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الكتابة الإبداعية للنساء فى مصر
هدي  الصدّة

١٨٨٤  ٢٠٠٠إن الكتابة فعل إيجابى يتدخل فى عملية إنتاج
الـتـصـورات الـثـقـافــيـة عن علاقـة الـذات بـالآخـر فى مــجـتـمع واحـد. وهى تـرصـد
وتـوجه فى آنٍ واحـد الـعلاقـة بـ تـلك الـتـصـورات والـعـالم الخـارجى. والـكـتـابـة
الإبداعيـة تلمس بـحسـاسية وعـمق التـوتر الكـائن فى هذه الـعلاقة الجدلـية ب

العالم والتصورات. فالسياق يؤثر علي إنتاج التصورات والتصورات تشكل
. ومن هـنــا تـصـبح الـســيـاق وتحـدده. الــكـتــابـة خــلق لـلــعـالم وتــعـبـيــر عـنه فـى آنٍ
ــرأة عــبـر عــالم مــتــغـيــر رحـلــة تــلـعـب فـيــهـا دورا ـرأة مــجــازا لـرحــلـة ا كـتــابــة ا
إيـجــابــيـا مــشــاركـا لــتــعـبــر عن مــا هـو كــائن ومــا تـود أن يــكــون. وفى الــكـتــابـة
د والجزر متطلعة دائما نحو آفاق تتولد ساحة صراع وجدل متأرجحة ب ا

جديدة. 
ـصـريات ـرأة ونـتـتـبع خط سـيـر الكـاتـبـات ا ولكـى نخص بـالـذكـر كـتـابات ا
ــســـاهـــمــة فى تـــشــكـــيل الـــتــصـــورات عن الــعـــالم وعن ذواتـــهن لـــيــصـــبــحن فى ا
ه وجب علـينا أن نـقرأ تاريخ فاعلات مؤثـرات فى توجيه الـواقع وتحديد مـعا
ـرأة فى مــصـر فى سـيـاق تـطـور الـكـتــابـة الإبـداعـيـة بـشـكل عـام تـطـور كـتـابـة ا
ــؤثـرة فى تـوجـيه وفى سـيـاق الـعــوامل الـثـقــافـيـة والـسـيــاسـيـة والاجـتــمـاعـيـة ا
ودفع أشـكــال الــكـتــابـة المخــتـلــفـة وتــيــاراتـهــا. وبـالإضــافـة إلـي ذلك فـإنــنـا نــرصـد
ـرأة تـطــور كــتــابــة الــنـســاء فى ظل عــدد من الاعــتــبــارات الــتى أحــاطت بــدور ا
ـصـرى مـنـذ مـنــتـصف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر إلي نـهـايـة وصـورتـهـا فى المجـتــمع ا
ـــرأة كـــقـــضــيـــة مـــهـــمــة الـــقــرن الـــعـــشـــرين أى فى ظـل نــشـــأة وشـــيـــوع مـــســألـــة ا
ــرأة يــتــشــابك بل يــصــطــدم مع ومــحــوريــة فى المجــتــمع. فــالــســؤال عن كــتــابــة ا

موضوعات وقضايا لا حصر لها.

بدايات الأدب العربى الحديث
يــرتــبط الــتــأريخ لــبــدايــات الأدب الــعـــربى الحــديث فى مــصــر بــبــدايــة عــصــر
مـــحــــمــــد عـــلـى (١٨٠٥  ١٨٤٨) حـــيث شــــرع فى اتــــخــــاذ الـــعــــديــــد من الإجـــراءات
والـترتـيـبـات لـتـأسـيس قـواعـد وأصـول الـدولـة الحـديـثة(١). فـقد بـدأ مـحـمـد عـلى
بـإرســال بــعــثــاته الـشــهــيــرة إلي فــرنــسـا وإيــطــالــيـا بــهــدف الاســتـزادة بــالــعــلـوم
الغربية ونقلها إلـي المجتمعات العربية(٢). وأسس نظاما تعليمـيا حديثا مبنيا
ـؤسسـات التـقلـيدية علي نـظم التـعلـيم الغـربيـة وموازيـا للـتعـليم الـدينى فى ا
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وعلـي رأسـهـا الأزهر(٣). وأنـشـأ مـطـبـعـة فى بـولاق سـنـة ١٨٢٠ طـبـعت تـرجـمـات
طـابع الخاصة إلي لأعمال أوروبـية وأعـمالا عـربية. وفى سـنة ١٨٦٠ انـتشـرت ا
أن وصل عـددها ١٣٠ مـطـبـعـة فى أوائل الـقـرن الـعـشريـن. وفى ١٨٢٨ صدر أول

صرية» معلنا بداية عصر الصحافة(٤). عدد من «الوقائع ا
ـؤرخــون دائـمــا عـنــد الـدور الــذى لــعـبه الــشـيخ رفــاعـة الــطـهــطـاوى يـتــوقف ا
(١٨٠١  ١٨٧٣) فى دفع حركـة الـكتـابـة الحديـثـة. كان مـحـمد عـلى قـد أرسله فى
بـعــثه إلي بـاريـس وبـعـد رجــوعه من فــرنـســا نـشــر كـتــابه تـخــلـيص الإبــريـز فى
تلـخـيص باريـز (١٨٣٤) مـتضـمـنـا ملاحظـاته وانـطبـاعـاته عن المجـتمع الـفـرنسى
ــهـمـة عـلي طـريق من خلال عـيـون شـرقـيــة. ويـعـتـبـر هـذا الــعـمل من الـعلامـات ا
بـدايـات الـكـتـابـة الحـديـثـة ويـسـتـخـدم الـكــثـيـر من الـنـقـاد تـاريخ نـشـره لـلـتـأريخ
لبـدايـة مـا يـسـمي بـالعـصـر الـكلاسـيـكى فى الأدب الـعـربى الحـديث فى مـصر(٥).
أشـرف رفـاعـة الـطـهـطـاوى عــلي مـشـروع كـبـيـر لـلــتـرجـمـة كـان له أثـر واضح فى
تــطـــويــر الـــلـــغــة وأســـلــوب الـــكــتـــابــة الـــعـــربــيـــة إلي جـــانب أثــره فـى الــتـــعــريف
بكلاسـيكـيات الـثقـافة الـغربـية فى المجـتمع الـعربى. وكـتب الشـيخ رفاعـة كتـابا
ـرشـد الأمــ لـلـبــنـات والـبــنـ يـعــتـبـر مـن أهم الـوثـائق مـهـمــا آخـر عـنــوانه ا
التـى تدعـو إلي أهـمـيـة تـعـلـيم الـبنـات. والـعـصـر الـكلاسـيـكى فى الأدب الـعربى
الحـديث يـسـتـمـر حــتي سـنـة ١٩١٤ أى تـاريخ صـدور روايـة زيــنب لـهـيـكل الـتى
يعتـبرها الـنقاد الـرواية العـربية الأولي. وعـلي امتداد الـسنوات من ١٨٣٤ إلي
١٩١٤ صـدرت تجـارب كــثـيـرة فى كــتـابــة الـروايـة وفى الــتـرجـمــات والـروايـات
ـو الأشـكـال ـعـرَّبـة من الـلـغــات الأوروبـيـة أرست الـقـواعــد الأولـيـة لازدهـار و ا

الأدبية المختلفة(٦).
وكـان لازدهـار الــصـحــافـة وانــتـشـارهــا دور مـهم فـى نـشـر وتــشـجــيع الـكــتـابـة
الإبـداعـيــة. فـمن ســنـة ١٨٧٠ سـاعــدت الـظــروف الـسـيــاسـيـة عــلي إيـجــاد جـو عـام
يشجع علي الإنتاج الثقافى وإتاحـته لجمهور واسع من القراء. وقد ترتب علي
هـذا أن أصــبــحت مـصــر مــركـزا لــلـتــنــويـر والــثــقـافــة فى الــعـالم الــعــربى جـذبت
مثقف كثيرين من شتي البلدان العربية جاءوا إليها هربا من بطش حكّامهم
ر وبشـارة وسليم وسعيـا إلي الحرية. جـاء إلي مصر يـعقوب صـروف وفارس 
ن سـاهـمـوا فى إصدار تقلا وزيـنب فـواز ولـبـيـبة هـاشم ومى زيـادة وغـيـرهم 
ـقـتــطف» فى الـقــاهـرة سـنــة ١٨٨٥ (ظـهـرت أولا الـصـحف والمجـلات فـظـهــرت «ا
فى بـيــروت سـنــة ١٨٧٦ لـصــاحـبــيـهــا يـعــقـوب صــروف وفـارس الــنـمــر) وتـلــتـهـا
«الـــــهلال» ســـــنـــــة ١٨٩٢ ثم ســـــيـل من الـــــصـــــحف والمجـلات الـــــتى أثـــــرت الحـــــيــــاة
الـثـقـافـيـة. وسـاهم فى هـذه الـصـحف رجـال ونـسـاء مـنـهن: مـهـجـة بـولس وأولجـا
ـقالات ودخـلن فى حوارات ونـزاعات مع يـترى ولـبيـبة هـاشم اللائى كـت ا د
الكُـتَّـاب. وفى ١٨٩٢ صـدرت أول مـجـلة نـسـائـيـة هى «الـفتـاة» فى الإسـكـنـدرية
لصاحـبتهـا هند نـوفل وتبـعها عـدد كبيـر من الصـحف والمجلات وصل إلي أكثر

من ثلاث مجلة فى القرن العشرين(٧). 
وتـتـشـابه بـدايـات الـكـتـابـة الـنـســائـيـة وتـطـورهـا واسـتـمـرارهـا وتـتـزامن مع
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رأة بـدايـات الكـتـابـة فى مـصـر بـشـكل عـام. فـعـلي الـرغم مـن خـصـوصيـة وضـع ا
شـاركة فى ـتوسطـة والعـليـا من ا فى ذلك العـصر واسـتبـعاد نـساء الـطبـقات ا
الحـيـاة الـعـامـة كـان هنـاك حـضـور نـسـائى مـنـذ الـقـرن الـتـاسع عـشـر. وتـمـكـنت
بعض نساء الطبـقات العليـا اللائى نشأن فى بيئـة متسامحـة ونلن نصيبا من
ـــســـاهـــمـــة فـى حـــركـــة المجـــتـــمع والإدلاء بـــدلـــوهـن فى الـــقـــضـــايـــا الـــتـــعـــلـــيـم من ا
ــطــروحــة عــلـي الــســاحــة الــثــقــافــيــة فـى ذلك الــوقت. وعــلي هــذا الاجــتــمــاعــيــة ا
الأساس أجـد أن غياب الإشـارة إلي بـدايات الأدب الذى تـكتـبه نسـاء جنـبا إلي
جـنب مـع الأدب الـذى يــكـتــبه الــرجـال فى كــتب الــنـقــد الــعـربــيـة مــدعــاة لـلــتـأمل
ــرأة بــاعــتــبــارهــا من أهم قــضــايــا والــتــحــلــيل. فــعــلي الــرغـم من طــرح قــضــيــة ا
المجتـمع فى ذلك الـوقت وعـلي الـرغم من الاهـتـمام الـواسع الـذى حـصـلت عـليه
هـمـوم بـالـشـأن العـام تـطرقـوا إلي مـوضوع ـكنـنـا الـقول إن جـمـيع ا بحـيث 
رأة بـشكل أو آخـر فى كتـاباتـهم وعلي الـرغم من أن أصوات الـنسـاء فى تلك ا
ـسـتـويــات كـافـة تـســتـوقـفـنـا الـفـتـرة الانــتـقـالـيــة كـانت مـوجـودة وفــاعـلـة عـلـي ا
سـاهمات التنـاقضـات والعراقـيل التى وقـفت ضد اعـتراف الـنخبـة الثـقافيـة 
النـساء. فـكمـا كـان لحركـة التـرجـمة وانـتشـار التـعـليم والـصحـافـة أثر مـهم علي
ـرأة فى بـدايــات الـكـتــابـة كــان لـلــتـركـيــز والاهـتــمـام الــذى حـظـيـت به مـســألـة ا
ـهـمـة أثـر بـالغ عـلي بـدايـات كـتـابـة أدبـيـات الـنـهـضـة بـاعـتـبـارهـا من الـقـضـايـا ا

رأة وتطور مسارها. ا
رأة ودورها فى المجتمع والـعلاقة ب الجنسـ مكانا مبرزا احتلت مسألـة ا
ضمن اهـتمـامات رواد ورائدات عـصر الـنهـضة فى تـاريخـنا الحـديث. فمن أهم
الأشـيــاء الـتى اســتـرعت انــتـبــاه الـشــيخ رفــاعـة الــطـهــطـاوى فى بــاريس مـكــانـة
رأة الفـرنسيـة وما تراءي له من مـظاهـر احترام الـرجل والمجتمع لـها وسجل ا
شهور تخـليص الإبريز فى تلخيص باريز. ثم أثار لاحظات فى كتابه ا هذه ا
ـرأة بـاعـتـبـار أن الـتـعلـيم الـوسـيـلـة الأسـاسـيـة لـلـنـهوض الـشيـخ قضـيـة تـعـلـيم ا
. وهـكذا رشـد الأمـ للـبنـات والبـن سـتوي الـنسـاء فى بـلده وكـتب كتـابه ا
ـرتـبـطـة بـتحـسـ وضع الـنـسـاء بـشكـل عام من رأة ا أصبـحت قـضـيـة تـعـليـم ا
ـصـرى الـقـضــايـا الــوطـنــيـة الأولي. رأي قــاسم أمـ مــثلا أن تَـخــلُّف المجـتــمع ا
ـرأة ونـهـضـة المجـتـمع مـرتـبط بـتـخـلف الـنـسـاء فـيه وربط بـ تحـسـ وضع ا
ـرأة وتحرير الوطن من الاسـتعمـار. ومثلمـا ارتبط ظهور الأدب وب تحرير ا
رأة وارتبطت ارتباطا وثيقا الحديث بنشأة الدولة الحديثة تشابـكت قضية ا
ـشاكـلهـا وإرهاصـاتهـا علي بعـملـية الـتحـديث الجاريـة فى المجتـمـعات الـعربـية 

مستويات عدة.
وانـطلاقـا من هــذه الـفـكـرة أفــاض الـتـنـويــريـون فى الـتــعـبـيـر عن اهــتـمـامـهم
ـظهر ـرأة وتنـاولوا قـضايـا متـباينـة فى الـتعـليم والـعمل والـتربـية وا بوضع ا
ــكــنــنــا الــقــول إن أى صــحــيــفــة أو الخــارجى وعلاقــة كل ذلـك بــتــطــور الــوطن. و
ـرأة(٨). مـجــلــة من الـصــحف والمجلات الــعــامـة لم تــخلُ من مــقــالات عن مــسـألــة ا
ـرأة آثــار مـهــمـة وإيــجـابــيـة عــلي وضع الـنــسـاء وكـان لــهـذا الاهــتـمــام بـقــضـايــا ا
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بـشــكل عــام. إلا أن هـذا الاهــتــمـام تــولــد مـنـه نـبــرة أو لــنـقل اتجــاه واضح يــلـوم
النساء ويحملهن ذنب تخلف المجتمع ومن ثم عبء النهوض به(٩).

ـمـثـلـة فى ـنـتـمـون لــلـتـيـارات الـفـكــريـة ا ولـقـد تـبـني رواد الإصـلاح الأوائل ا
ذلك الـوقـت (لـيــبـرالــيـة كــانت أو إسلامــيـة) الافــتــراضـات الأولــيـة لــلـحــداثـة(١٠)
وتشربـوا فكـرة التـفوق الـثقـافى الغـربى وتبـنوا مفـهومـا للـتطـور يري الـتقدم
ــسـتــويــات فى الــوقت يــسـيــر فى خـط مــسـتــقــيم وصـل فـيـه الـغــرب إلـي أرقي ا
نـظـومـة الثـنـائـية الذى تحـاول فـيه المجـتمـعـات الأخـري اللـحـاق به كـما قـبـلـوا ا
الــتى تــضع الحــداثــة فى مــواجــهــة الــتــراث. فى هــذا الــســيــاق احــتــوت كــتــابـات
صرية رأة ا الرواد علي تصورات تمثيلية لا حصر لها عن ما اعتبروه واقع ا
عـاصرة لـهم أو عن حالـها كـما تـبـدّي لهم وعُـقدت مـقارنـات دائمـة بتـصورات ا
أخري عن حالهـا كما يجب أن تكـون فى ظل الدولة الحديـثة. وضمن ذلك الإطار
ـرأة الـغـربـية ـوذج ا التـصـورى الـتـمـثـيـلى السـائـد فى خـطـاب الـنـهـضة طُـرح 
رأة كرمـز لـلمـجـتـمع الحديـث وقورنت مـحـتـوياته بـعـادات وتـصرفـات وشـكل ا
صرية باعتبـارها رمزا للمجـتمع التقليدى(١١). وفى العادة كانت ترجح كفة ا
ــصـريـة تُــحثّ عـلي ـرأة ا ــصـريـة وكــانت ا ـرأة ا ـرأة الـغــربـيــة عـلي حـســاب ا ا
عرفة وغير ذلك. سـلك واكتساب ا لبس وا انتهاج سبيل أختهـا الغربية فى ا
ولـقـد لـعـبت المجلات والـصـحف الـصـادرة فى ذلك الـعـصـر دورا كـبـيـرا فى نـشـر
صرية والغربية. فكما ذكرنا من رأة ا قارنة ب ا وتأصيل تلك التصورات ا
قـبل ازدهـرت الـصــحـافـة الـنـســائـيـة وكـرست مـجــهـوداتـهـا لـتــنـاول مـوضـوعـات
ــرأة والمجــتــمع. أمــا الــصــحف والمجلات الــعــامــة فــقـد عــامـة وخــاصــة مــتــعــلــقــة بـا
ـــرأة أو تـــركــز عـــلي خـــصص الـــكــثـــيـــر مـــنــهـــا أبـــوابـــا ثــابـــتـــة تـــتــنـــاول قـــضــايـــا ا

موضوعات جري العرف علي ارتباطها بالنساء(١٢).
ـعاصرة ـرأة بإشـكالـية الـتراث وا ا سبـق نري جذور ارتـباط مـوضوع ا و
ـرأة وصورتـهـا وتطـور المجـتمع الأصالـة والحـداثة. فـلـقد ربط الـرواد بـ وضع ا
الحـديث ومن ثم زرعــوا بـذور إشـكــالـيـة مـا زالت تـشـكـل حـجـر عـثـرة فى شـتي
ـرأة ــرأة. وبــهـذا أصــبــحت الــتــصــورات عن ا ــرأة ولا ســيــمــا كـتــابــة ا شـؤون ا
ساحة للصراعات حول تلك القضية التى شغلت مفكرى هذا القرن وما زالت.
وكـمـا نــعـلم مـضـي المجـتـمع فى طــريق الـتــحـديث مع الاحـتــفـاظ بـبــعض سـمـات
رأة رمـزا لخصوصية تلك الهوية وبات عليها الخصوصية الثقافية ونُصبّت ا
تحقيق مـهمة صـعبة لـلغاية وهـى أن تصبح حـديثة وتـقليديـة فى آن. وإذا عدنا
ـرأة «الـعـصـريـة» نجـدهـا غـارقة إلي جل الأدبـيـات الـتى تـقـدم الـتـصـورات عن ا
فى محاولات مـضنيـة للتـوفيق بـ صيغ الحداثـة الغربـية والتـقاليـد والعادات
ـرأة بــالـذات الالــتـزام بـهــا فى المجـتــمـعــات الـشـرقــيـة فى ظل الـتى وجب عــلي ا

عادلة. منظومة فكرية افترضت وجود تناقض حتمى ب قطبى تلك ا
ـرأة والمجـتمع الحـديث (فى الـتوقـعـات فى مفـهوم كان لـلعـلاقة المخـتلـفـة ب ا
ـارسـتـهـا فى تـصـورات عن الـذات والآخـر والـرجل) تجـلـيـات عـديـدة: الحـريـة و
ــهـمــة والاعــتـراف عـلي مــســتــوي تـلــقى الــعـمـل الأدبى وإدراجه ضــمن الأعـمــال ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
سـ
را
لد
ا

ـعاييـر التى اسـتخدمت فى ببعض الـكاتـبات وتجاهل الـبعض الآخـر وتحديد ا
ـكـنـنـا اسـتـخـدام هـذه الـعلاقـة المخـتـلـفة لـتـوضـيـح دلالة تـقـيـيم الإنـتـاج الأدبى. و
الخصوصيـة التى نخص بهـا الكتـابة الإبداعيـة للنسـاء. هذه الخصوصـية ليست
ا خصـوصية موقعـية أى خصوصية مـتغيرة وليست خصوصية بيـولوجية وإ
ـرأة من الـنـسق الـثـقافى الـرمـزى وعلاقـتـهـا به. فإذا جوهـريـة يـحـددها مـوقع ا
أخــذنــا فى الاعــتــبــار ســيــاق الــتــحــديـث الــذى نــشــأت فى ظــله الــكــتــابــة الأدبــيــة
الحديثة نتوقع أن نجد اخـتلافات ب كتابة الـرجال والنساء يوجهـها ويشكلها
اختلاف الـعلاقـة بيـنهـم وب المجـتمع الحـديث واخـتلاف التـوقـعات الاجـتـماعـية
رأة فى لأدوارهم فيه. ولـقـد أفرز هـذا الـسيـاق كـتـابات كـثـيرة تـنـاولت وضع ا
رأة المجتمع رابطة ب تخلف النساء وتخلف المجتمع ومتوجهة باللوم إلي ا
ــقـابل الـقــدر نـفـسه من الــكـتـابـات عن ـتــدنى. ولم يـوجـد فى ا بـسـبب وضــعـهـا ا
تــخـــلف الـــرجل ولم تـــصَغ تــصـــورات حـــول ارتــبـــاط تــخـــلف المجـــتــمع بـــعــنـــاصــر
ـوضـوع» «الآخـر» ـرأة هى «ا أسـاسـيـة فى حـيـاتـه وشـخـصـيـته. وبـهــذا كـانت ا
ـعكـوسة رآة ا كـبـوتة كـانت ا ـشاكل الـدفـينـة والتـابوهـات ا الذى يـحمل كل ا
التى ينظر فيها الرجل ليتجنب مواجهة ذاته. وإذا افترضنا أن الكتابة مكانا
تتشكل فيه الهويات الجديدة أو يعاد فيه تشكيل الهويات نستطيع أن نتوقع
رأة تتحدد باختلاف موقعها فى النسق وجود وجهة نظر مغايرة تعبر عنهـا ا
ــوقع تــقـتــرب فى أحــيـان الـرمــزى وتــمـايــزه عن مــوقع الــرجل. وهى فى هــذا ا
ستبعدين همش فى المجتمع أو من ا كثيرة من موقع مجموعات أخري من ا

من خطاب النخبة الثقافية الحاكمة فى فترة تاريخية معينة.
وفى هـــذا الـــصـــدد نـــتــســـاءل: كـــيف يـــري الآخـــر ذاتـه? وكــيـف يـــحــدد مـــوقـــعه
وعلاقـاته بـبـقـيـة الأطـراف الـفـاعـلـة فـى المجـتـمع? ومـاذا عن مـوقع الـكـاتـبـات فى
منظـومة الـقوة السـائدة فى المجـتمع الـعربى? كـيف ينتـجن خطـابا يـسعي علي
مـــســتـــوي مـن مــســـتـــويـــاته إلي الـــتـــمـــاهى مع الـــســـائـــد وإعـــادة إنــتـــاجـه لــكـــسب
الشـرعـيـة الأدبـيـة والاجـتـمـاعـية وعـلي مـسـتـوي آخـر يـتـصـادم مـعه لـيفـصح عن
ـسـكـوت عـنه? كـان عــلي الـكـاتـبـات إثـبـات وجــودهن فى ظل أفـكـار واتجـاهـات ا
ـرأة الـعــقـلـيــة والإبـداعـيـة وفـى ظل ظـروف اجـتــمـاعـيـة تـشـكك فـى إمـكـانـيــات ا
وأيديولوجيات تحصر مكانهن خارج المحـيط العام. كما كان لهن موقع مختلف

فى ظل التغييرات الحاصلة. فكيف يصور هذا الاختلاف?
ـرأة الـكـاتبـة عـالـم الكـتـابـة فـى العـصـر الحـديث كـانـت واعـية عـنـدمـا دخلـت ا
رأة وأهـمية تعبير الـنساء عن أنفسهن أى أن أشد الوعى بإشكالـيات كتابة ا
الــنـــســـاء لم يـــدخــلـن الــســـاحـــة فى غـــمــرة الـــتـــقــلـــيـــد غــيـــر الـــواعى بـــالــتـــحـــديــات
ــطــروحــة. عــبــرت عن هـــذا عــائــشــة تــيــمــور ولــبــيــبــة هـــاشم كــمــا عــبــرت عــنه ا
توقع ڤيرجيـنيا وولف فى سـياق الأدب الغـربى. عبرن جـميعا عـن الاختلاف ا
رأة وأبـدين آراءهن فى مـصـدر أو أسـباب ب مـا يـكـتبـه الرجل ومـا تـكـتـبه ا
ذلك الاختلاف قد نتفق مـعها أو نختلـف ولكن يبقي توقع أنه عـندما تتحدث
الـنــســاء فــإنـهـن يـفــتــحن دروبــا جـديــدة ومــنــاطق غـيــر مــطــروقـة مـن الـتــجــربـة
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رأة كـما الإنسـانيـة. تقـول لبـيبـة هاشم فى سـنة ١٩٠٦: «إن الـرجل يكـتب عن ا
رأة فتكتب عن نـفسها كما تـعتقد وتشـعر... إنها أدري بحال يعلم ويفكر أمـا ا
السـيـدات ومـواضع الـضـعف مـنـهن وكـيـفـيـة اكتـسـاب... أجـيـالـهن والـذهـاب بـها
ـتوقع إلي ما فـيه خيـر الـبلاد وفائـدة نفـوسهن(١٣)». وهي تبـرر هذا الاخـتلاف ا
مشـيـرة إلي الخـطـاب السـائـد فى ذلك الـوقت عن الاخـتلافـات «الـطبـيـعـيـة» ب

ـــرأة عــلي ـــرأة بــحـــيث يــســـتــأثــر الـــرجل بـــســلــطـــان الــعـــقل وتحــصل ا الــرجل وا
ــشـاعــر والــعــاطــفــة. أمـا ڤــيــرجــيــنــيـا وولـف فـتــســلط الــضــوء  عــلي اخــتــصـاص ا
الكـاتبـة بـوجهـة نـظر مـغايـرة الأمـر الذى يـؤدى إلي تجـاهل كتـابـات النـساء من
ـرأة فى ـرجح أن قـيم ا ـؤرخـ والنـقـاد. وتـقـول فى هـذا الـصـدد: « من ا قـبل ا
ــرأة بـكـتـابـة مـا يـخص الحـيــاة والـفن تـخــتـلف عن قـيم الــرجل. فـعـنــدمـا تـبـادر ا
رواية فإنـها سـتجد نـفسهـا تسـعي دائما لـتبـديل القيـم الثابـتة لتـجعل مـا يبدو
قليل الأهمية للرجل جادا وما يبدو لها مهما تافها. وسوف تتعرض إلي النقد
بــســبب هــذا الـــتــبــديل: فــالـــنــاقــد الــذى يــنــتـــمى لــلــجــنس الآخـــر ســيــقف حــائــرا
مـشـدوهـا أمــام مـحـاولــة لـتـغـيــيـر مـعـايــيـر الـقــيم وسـيـري فى مــثل هـذه المحـاولـة
اخـتلافا فـى الرأى ولـكـنه سـيـري فـيـهـا أيـضـا رأيـا ضعـيـفـا أو تـافـهـا أو عـاطـفـيا
لأنه يــخــتـــلف عن رأيه الـــشــخــصى(١٤)». أمــا عــائــشـــة تــيــمـــور فــتــشق طـــريــقــهــا
بصـعـوبة بـالـغـة لتـجـد لـنفـسـها مـكـانـا فى الوسط الـثـقـافى فى مـنتـصف الـقرن
التـاسع عشـر ولتـبرر أهـميـة الالتـفات إلي مـساهـمتـها فى الإنـتاج الأدبى. إنـها
تؤكـد قـيـمـة مـا تـكـتـبه لـلمـحـرومـ من أمـثـالـهـا من الـوصـول إلي مـنـاهل الـعلم
ـنعـزل كامـرأة من الطـبقة ومجالـس العلـماء فـهى تعـرف جيـدا بحـكم موقعـها ا
الـعـليـا مـحـرومـة من اكـتـسـاب خـبـرات حـيـاتـيـة تُـتـاح لـلـرجـال وحـدهم فـتـستـهل
كتابـها نتـائج الأحوال فى الأقـوال والأفعال بـالإشارة إلي وضـعها فى أسـرتها
وتلـفت النـظر إلي أهـميـة كتـابهـا قائلـة: « فدعـتنى الـرأفة بـكل مغـبون لـقى ما
ـا دهـيت إلي أن أبـدع له أحدوثـة تـسـليـه عن أشجـانه عـنـد تزاحم لقـيت ودهى 
الأفــــكــــار وتـــــلــــهــــيـه عن أحـــــزانه فـى غــــربــــة الـــــوحــــدة الــــتـى هى أشــــد مـن غــــربــــة
ـتـغيـر فى ـرأة ا الـديار(١٥)». أمـا فى مـرآة الـتأمـل فى الأمـور فـتـناقـش وضع ا
المجتمع من خلال نقدها لتصرفات الزوج والزوجة فى ظل تغير الظروف ومن
ثم التـغيـرات الحتـمية الـتى بـدأت تطرأ فـى تقـسيم الأدوار الاجـتمـاعية لـلرجل
ـرأة. فــتـحــكى عن أســد يـتــكـاسـل عن الـصــيـد فــقــامت زوجـته بــعــمـله إلي أن وا
أصبحت القائمة علي أمـور الطعام فعندما حـاول الأسد فرض سلطته ضحكت
وقـــالت: «كـــان ذلك مـــذ كـــنـت أنت أنت وأنـــا أنـــا وأمـــا الآن فـــقـــد انـــعـــكس الحـــال
وصرت أنا أنت وأنت أنا فلك عـلى ما كان لى عليك ولى عـليك ما كان لك على

فأفحم الأسد ورجع علي نفسه باللوم رجوعا(١٦)».

رائدات الكتابة فى مصر
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
سـ
را
لد
ا

(١)
كانت البداية مع عائشة تيمور (١٨٤٠  ١٩٠٢) ابنة الطبقة الأرستقراطية
التى قرضت الشـعر بالـعربيـة والفارسيـة والتركـية وكتبت أعـمالا نثـرية تعد
من بــشــائــر الأدب الــقــصـــصى فى الــعــصــر الحــديـث. كــان أبــوهــا من أصل كــردى
تـــركـى وأمــــهـــا مــــعــــتـــوقــــة من أصـل شـــركــــسى. أجــــادت ثلاث لــــغــــات الـــتــــركــــيـــة
ـيـسـورة جـاء لـها والـفـارسـيـة والـعـربـية وكـمـا كـان شـائـعـا  فـى بعـض الأسـر ا
ـدرسـ فى الـبـيت وتـعـلـمت الـقرآن والـفـقه. تـروى عـائـشـة قـصـتـها مع أهلـهـا 
الشعر والـكتابة وتـقول فى مقـدمة كتابـها نتائج الأحـوال فى الأقوال والأفعال
(١٨٨٧) إنـهــا رفـضـت تـعــلم فــنـون الــرسم والــتـطــريـز وطــلــبت حـضــور مــجـالس
الـعـلم والـعـلـمـاء فـلـبـي أبـوهـا طـلـبـهـا بل شـجـعـهـا عــلي ذلك بـيـنـمـا تـوخت أمـهـا
ـشـقـة والحزن. ـضى فى طـريق قـد يـجـلب لـهـا ا الحـرص خوفـا عـلي ابـنـتـهـا من ا
كــتـبت عــائــشــة الــشـعــر ثم انــقــطــعت عــنه بـعــد زواجــهــا وانــهـمــاكــهــا بـواجــبــاتــهـا
الــعـائــلــيــة. وســنــة ١٨٨٢ تـوفـى والـدهــا وتــزوجت بــعــده بــثلاث ســنــوات وكــمـا
ـام تـقـول زيــنب فـواز «صــارت حـاكــمـة نـفــسـهــا فـأحـضــرت لـهــا اثـنـتــ لـهــمـا إ
بالنحو والعروض إحداهمـا تدعي فاطمة الأزهرية والثانـية ستيتة الطبلاوية
وصارت تأخذ عـليهمـا النحـو والعروض حتي بـرعت وأتقنت بـحوره وأحسنت
طـولة والأزجال(١٧)». تفرغت عـائشـة للكـتابة الشعـر وصارت تـنشـد القـصائـد ا
الـشـعـريــة والـنـثـريــة وعـمـلت مــتـرجـمـة فى بـلاط الخـديـوى. وإذ مـرضت ابــنـتـهـا
الـوحـيـدة وتـوفـيت لامت عـائـشـة نـفـسـهـا فـبـكت ابـنـتـهـا سـبع سـنـوات وأحـرقت
دواوين الشعر التى نـظمتها فى تـلك الفترة. تركت عـائشة ديوان شعـر باللغة
ديح لاقت العـربيـة حلـيـة الطـراز (١٨٨٤) تضـمن قصـائـد فى الغـزل والرثـاء وا
اسـتــحـســان مــعـاصــريـهــا رجــالا ونـســاء وديـوانــا آخــر بـالــفـارســيـة(١٨) أشـكــوفـة
وأعمـالا نثـرية نـتائج الأحـوال فى الأقـوال والأفعـال (١٨٨٦) ومرآة الـتأمل فى

الأمور (١٨٩٢) واللقا بعد الشتات ورواية أخري بخطها غير كاملة(١٩).
ـدونـة لـلـمـرأة الـعـربيـة فى تـعـد أعمـال عـائـشـة الـتـيـمـوريـة أولي الـكـتـابـات ا
ـزيد ـكـننـا الـقول إنـهـا فتـحت الـباب أمـام ا العـصـر الحديث من شـعـر ونثـر و
ن ألـهـمـتهن من الـنسـاء لـلـتـعـبيـر عن أنـفـسـهن فـاعـتبـرتـهـا كـاتـبات كـثـيـرات 
ــثــابــرة والــهــمـة(٢٠). كــتــبت مىّ زيــادة فى ســنــة ١٩٢٢ ســيــرة عــائــشــة تــيــمـور ا
رأة تضمـنت بحـثا أدبـيا وفكـريا من وجـهة نـظر امـرأة كاتبـة تؤسس لـكتـابة ا
فى الــعــصــر الحــديث. وفــيه رأت أن عــائــشــة «فى طــلــيــعــة نــســاء الــعــهــد الجــديــد
تعـرفات حـقهن فى حـرية الـعواطف ومـشروعـيتـها ضـمن حدودهـا الطـبيـعية ا

ــتـــمـــدن كــله»(٢١). هى فى طـــلــيـــعـــتــهـن لــيس فـى الــشـــرق فـــقط بل فى الـــعـــالم ا
واعــتــبـــرت نــتـــائج الأحــوال «بـــارقــة الــفـن الــقــصـــصى الحــديث»(٢٢) أو بــعــبــارة
أخــري تجــارب أولــيــة فى فـن الــروايــة ووصــفــهــا حــفــيـــدهــا بــأنــهــا «رســالــة فى
ــرأة فى المجـتــمع وعـبـرت عن الأدب». وقـد تـطــرقت عـائــشـة تـيــمـور إلي وضع ا
آرائـهــا فى وثــيـقــة أو مـقــالــة طـويــلـة هـى مـرآة الــتـأمـل فى الأمـور ســنـة ١٨٩٢
رأة فى ظل مـا شاهـدته من تـغيـير فى تأمـلت فيـهـا حال الـعلاقة بـ الرجـل وا



[ ١٤ ]

. وهى بـهــذه الــوثــيـقــة تــكـون مـن أوائل من تــنـاولن ـنــوطــة بـالجــنــســ الأدوار ا
رأة فى القرن التاسع عشر. بالإضافة إلي ذلك كتبت مقالة اجتماعية قضية ا
نشرتها فى جـريدة الآداب عنوانـها «لا تصلح الـعائلات إلا بتربـية البنات»(٢٣).
ـشاعر ونضج الأدوات. ولعائشـة تيمور بـعض الأشعار فى الغـزل تشى بعمق ا

كما أن مرثيتها لابنتها تستحق وقفة وتأملا.
 تثـنى مـى ّ زيادة عـلي عـائـشـة صـدق مـشـاعـرها(٢٤) وجمـال لـغـتـهـا الـشـعـرية
ـا يتـرتب عليه وقوة تصـويرهـا وجمـال نغـمتـها. وتلـوم علـيهـا ميـلها لـلتـقلـيد 
أنـها كـثـيـرا مـا تـكـون «مـتـكـلـمـة بـلـهـجة الـرجل»(٢٥) فـهى تـنـظم أنـاشـيـد سـاذجة
زيد من التجارب الشعـرية للنساء حتي يصلن إلي النضج تفسح المجال أمام ا
ا والإبداع. وتفـسر مىّ هذا الأمـر باسـتئثـار الرجل بزمـام التـقاليـد الشعـرية 
شجع عـائـشة وغـيـرهـا علي تـقـليـد أسـلـوبه لتـحـظي بـالاعتـراف والـتقـديـر. أما
الـعـقـاد فوجـد أن شـعـرهـا «يـعـلـو إلي أرفـع درجة مـن الـشـعـر ارتفـع إلـيـهـا أدباء
مصر فى أواسـط القرن الـتاسع عـشر إلي عـهد الـثورة العـرابيـة» واعتـبر هذا
ـرأة فى رأيه لا تحـسن الـشـعـر بـالـذات «لأن الأنوثـة من استـثـنـاء لـقـاعـدة لأن ا
حيث هى أنوثة ليـست معبرة عن عواطـفها... بل هى أدني إلي كتمـان العاطفة
وإخـفـائــهـا» إنــهـا تـبــرع فـقط فى الــرثـاء «ولــهـذا كـانـت الـشـاعــرة الـكــبـري الـتى
نـبـغت فـى الـعـربــيـة بـاكــيـة راثـيــة وهى الخـنـســاء» ويـسـتــطـرد الـعــقـاد أن أجـود
شــعـر عــائــشــة هــو مــرثــيـاتــهــا «أمــا الــغــزل فــلم يــكن شــعــرهـا فــيه إلا مـن قـبــيل
ـقابل نجـد عـائـشـة عـبـد الـرحمن تمـرين الـلـسـان كـمـا قـالت غـيـر مرة»(٢٦). فى ا
تعلى من شأن الشعر الغزلى للتـيمورية بل تذهب إلي أن أشعر أبياتها كانت
فى الـغزل لا فـى الرثـاء فـلـقـد اسـتـطاعـت عائـشـة تـيـمـور الـتعـبـيـر بـجـرأة غـير
مــســـبــوقـــة عن مـــشــاعـــر الحب والـــعــشق وأفـــردت ثــلـث ديــوانـــهــا لـــبــاب الـــغــزل
وتـســتـطـرد بــنت الــشـاطئ فــتـؤكــد ريـادة هـذا الاتجــاه فى الــشـعـر وفــتـحـه آفـاقـا
واســعــة أمــام الــشــاعــرات فـى الــعــصــر الحــديث وتــقـــول «إن شــعــر الــتــيــمــوريــة
يــســجل تحــررا من الــوأد الــعــاطــفى شــجـع من جــئن بــعــدهــا عــلي الــتــعــبــيــر عن

مشاعرهن بحرية وانطلاق»(٢٧) ومن أبياتها فى الغزل:
مــــولاى كم حـــــمل الـــــنــــســــيـم سلامى

فعـلامَ تعـنـيــــفى وطـــــــول ملامــى
ولــكـم بــعـــثت مع الـــبـــريـــد رســــائلا

ومــنــعت حــتـي الــطــيف فى الأحلام
ــا ضــحــكت بــروق رســــائــلى ولــطــا

ّـــــــا بــــــكــت بـــــــصــــــــريــــــرهـــــــا أقــلامى
فــــسلِ الــــنــــســـــيمَ عن المحـب فــــمــــا به

إلا ســــــــــهـــــــــــاد مـعْ مــــــــــزيـــــــــــد ســــــــــقــــــــــامِ
قـــــلــــــبـى بـــــحــــــبك يــــــا غــــــزال مـــــتــــــيم

يــــشــــكــــو ظَــــمــــأهُ لــــثــــغــــرك الــــبــــســـام
واســــــأل خــــــيــــــالـك عن هـــــــواى فــــــإنه
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فى الـلــيل مع طــول الـنــهــار أمـامى
أنــــــا لا أحـــــــولُ عن الـــــــوداد فــــــإنـــــــنى

فى مـبـدأ الأشواق مـثـل ختـامى(٢٨)
ولقد قـدمت عائشـة تيـمور هذه الأبـيات كـما ذكر الـعقاد بـعبـارة تصر فـيها
عـلي أنــهــا «مـتــغــزلـة فـى غـيــر إنـســان والــقـصــد تــمـريـن الـلــسـان»(٢٩). وإذا كـان
العـقاد قـد فهم عـبـارتهـا تلك بـحرفـيـة مفـرطة لـلتـأكيـد عـلي فكـرته أن النـساء لا
يـسـتـطـعن إجـادة الـشــعـر وأن الـرثـاء هـو أكـثـر الأنـواع الـشــعـريـة قـربـا لـطـبـيـعـة
ـــرأة فـــلـــقـــد تـــعـــامــــلت كل من مـىّ زيـــادة وعـــائـــشـــة عـــبـــد الــــرحـــمن مع عـــبـــارة ا
التيمورية من منظور مختلف أخذ بع الاعتبار الضغوط الاجتماعية التى
تحرم علـي النسـاء البـوح بالـعشق والـغرام وقـررت بنت الـشاطئ أن مـا قالته

ثابة التحايل الذكى علي بيئتها المحافظة(٣٠). التيمورية كان 
ـة تحـتـرم نـفـسـهـا فـيـهـا : «هـذه كـكـل قـصـة قـد وعن نـتـائج الأحـوال تـقـول مىّ
»(٣١). كـــان هـــذا هـــو الـــنــــمط الـــذى كـــتـــبـت عـــلـــيه مـــلك وابن مــــلك ووزيـــر ونـــد
الــتـــجــارب الأولي فى الـــروايــة الـــعــربـــيــة كــانـت الــروايـــات الأولي تــاريـــخــيــة
ميـلـودراميـة تـهدف إلي الـوعظ والـتسـلـية(٣٢). استـخدمـت عائـشة فـى روايتـها
ا أن ـقـامـات وضمـنـتـهـا الجـمالـيـات الـتـقـليـديـة من سـجع وكـنـايـة. و هذه لـغـة ا
الأدب العربى الحديث دخل فى منعطف بعيد عن هذه الجماليات فقد اعتبرت
مىّ زيادة هذه الخاصيـة التقلـيدية فى كتـابة عائشـة من عيوب أدبها ورأت أن
سبـبـهـا الـتقـلـيـد وعدم اكـتـمـال الـرؤية الـشـعـريـة ونهج نـهـجـهـا أغلـبـيـة مؤرخى
ـهـمة الـتى مـزجت بـ القـد والجـديد(٣٣). لـقد الأدب فتـجـاهلـوا هـذه الـبدايـة ا
انــتــمت عــائــشــة إلي زمــرة الأدبــاء الانـــتــقــالــيــ الــذين تــلــقــوا تــعــلــيــمــا عــربــيــا
إسلاميـا وتربوا عـلي تقـاليـد الشـعر الـعربى الـقد وتـشربـوا موسـيقي الـلغة
البلاغية واستخدموها فى الوقت الذى هـبّت فيه رياح التغيير آذنة ببدايات
تحـولات مــهــمـة فـى الأدب الـعــربى والمجــتـمـع كـكـل. وعـنــدمــا اشـتــدت هــذه الـريح
ــهــمــة فى تــاريـخ كــتــابــة الــنــســاء فى وقــوى عــودهــا عــصــفت بـــهــذه الــبــدايــات ا

العصر الحديث(٣٤).

(٢)
بـعـد عـائـشـة تـوالت الـكـتـابـات الأدبـيــة والـثـقـافـيـة لـنـسـاء عـربـيـات كـثـيـرات
جئـن إلي مصـر سـعـيـا وراء بـيـئـة تشـجع عـلي الإبـداع والـتـعـبـيـر عن الرأى(٣٥).
جـاء رواد الـصـحـف الـصـادرة حـيــنـذاك مـثل ســلـيم تـقـلا وبـشـارة تـقـلا ويـعـقـوب
ــــر كــــمــــا جـــاءت زيــــنت فــــواز ولــــبــــيـــبــــة هــــاشم ومـىّ زيـــادة صــــروف وفـــارس 
وأخـريــات فـكــانت لـهـن مـســاهـمــات قـيّــمـة فـى الـصــحف والمجلات أثـرت الحــيـاة
الثـقافـية فى مـصر والـوطن العـربى. وبرزت أسـماء بـعض هؤلاء الـنسـاء مثل
زيــنب فــواز ولـــبــيــبــة هــاشـم ومىّ زيــادة حــيث كـــانت لــهن أعــمـــال أدبــيــة تــعــد
علامـات مهـمـة فى نـشـأة وتـطـور الأدب الـعربـى الحديث. فـمـثل عـائـشـة تـيـمور
تـلـقت زيـنب فـواز (١٨٤٦  ١٩١٤)(٣٦) تـعـلـيـمـا ديـنـيــا إسلامـيـا وصـلت فـيه إلي
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مـســتــوي عــالٍ من الــتــخـصص(٣٧) وكـانـت لــهـا مــســاهــمــات غــزيــرة ومـؤثــرة فى
ـرأة وتـطـرقت إلي ـقـالــة الاجـتـمـاعـيـة حـيث دافـعـت عن قـضـيـة ا مـجـال كـتـابـة ا
ـقالات سـنة موضـوعات سـياسـية وديـنيـة وثقـافيـة متـبايـنة وقـد جمـعت هذه ا
١٩٠٤ فى كتاب طـبعـته علي نـفقتـها عـنوانه الـرسائل الزيـنبـية. ولـعبت زينب
فـــواز دورا مـــهــــمـــا فى أواخـــر الــــقـــرن الـــتـــاسـع عـــشـــر حـــيـث مـــثـــلت كــــتـــابـــاتـــهـــا
واهتماماتها مرحلة انتقالية فى تاريخ الأمة العربية فلقد استوعبت التراث
الـثـقـافى الـعـربى واسـتـوحـته فى مـوضـوعـاتـهـا وأسـلـوبـهـا ومـزجت بـيـنه وبـ

الـروافــد الأدبــيــة الجــديـدة الــقــادمــة من جــهــة الــغـرب. اســتــعــارت شــكل الــتـراجم
ــنـثــور فى الــعـربــيــة وأســلــوبــهــا فى كــتــابـة أشــهــر كــتــبــهــا عـلـي الإطلاق الــدر ا
طبقات ربـات الخدور (الذى شرعت فى كـتابته سنـة ١٨٩١ وطبعته فى مـطبعة
لائـمــة لأسـلـوب ـصــريـة سـنــة ١٨٩٥) وأدخـلت عــلـيه بــعض الـتـعــديلات ا بـولاق ا
العصر. وترجمت زيـنب لعائشة تـيمور وكاتبات مـعاصرات أخريات فأرست
بهـذا تـقـلـيـدا اتـبـعـته مىّ زيـادة فى كـتـابة الـنـسـاء عن الـنـسـاء أى فى مـسـاهـمة
الـنـسـاء فى الــتـأريخ لـتــراثـهن ضـمن الــثـقـافـة الــسـائـدة. وكـتــبت زيـنب أيـضـا
الـهــوي والــوفــا (١٨٩٣) وهى مــســرحـيــة فى أربــعــة فــصــول عن قــصــة حب تـدور
أحــداثـــهــا فـى الــعـــراق وحــسـن الــعـــواقب أو غـــادة الــزاهـــرة (١٨٩٩) وهى روايــة
ـــلك قــورش (١٩٠٥) وهـى روايــة تــاريـــخــيــة تــاريــخـــيــة ذات مـــغــزي أخلاقى وا

ؤامرات والدسائس. تحكى قصة حب تتخللها ا
كان لكـتابـات زينب فـواز أثر بـالغ علي الـصحف والمجلات الـصادرة فى ذلك
الوقت. فـإلي جـانب نشـر مقـالات بـقلـمهـا فى مـوضوعـات سـياسـية واجـتـماعـية
ـنـثور فى طـبقـات ربات الخـدور لتـراث النـساء عدة أسـست فى كتـابهـا الدر ا
فى مختلف الـعصور والبـلدان بحيث أصـبح كتابهـا هذا مرجعـا فى يد كاتبات
كــثـــيـــرات من مـــثل حـــفـــنى نـــاصف وخــاصـــة صـــاحـــبــات الـــصـــحف الـــنــســـائـــيــة
ـنـشورة ـادة ا ـشاركـات فـيـهـا اللاتى اسـتـوحـ أو نـقـلن أجـزاء كـبـيـرة من ا وا
ا عن إنجـازات الـنـسـاء عـلي مـدي الـعـصـور المخـتـلفـة وقـدمـوهـا إلي قـرائـهـم. ور
تكون زينب فواز حلقة وصل جيدة ب الثقافة الإسلامية العربية التى تربت
ـويــلــحى والأشــكــال الأدبـيــة الجــديــدة الـتى هى عــلـيــهــا كــمـا عــائــشــة تـيــمــور وا
اســـتـــوحـــاهـــا المجـــددون من الـــرواد مـن أشـــكـــال الـــكـــتـــابـــة فى الـــغـــرب ونـــقـــلـــوهـــا
واسـتـوعـبـوهـا فى الـتـعـبــيـر عن هـمـومـهم الاجـتـمـاعـيــة والـثـقـافـيـة. فـلـقـد أحـيت
شكلا تقليديا مهما فى الأدب الـعربى هو أدب التراجم وطوعته وأدخلت عليه
مــادة عــصــريــة عن نــســـاء مــعــاصــرات ونــســاء أجــنــبــيـــات من عــصــور مــخــتــلــفــة
رأة فى عصـرها بتسليط الـضوء علي نساء برعن واستخدمته لخدمـة قضية ا
وتـــمـــيـــزن فى شــــتي المجـــالات والـــعـــصـــور وبـــتــــوفـــيـــر مـــادة غـــزيـــرة لـــكـــاتـــبـــات
وصـحـفـيـات أخـريـات لـدعـم وصـقل مـجـهـوداتـهن فـى تـوصـيل صـوت الـنـسـاء إلي

جمهور القراء.
ولنـتـوقف قـليلا عـنـد الـدور الذى لـعـبـته هذه الـصـحف والمجلات فى تـشـجيع
كـتــابــة الــنــسـاء. لــقــد واكــبت فــتـرة ازدهــار الــصــحــافـة والــنــشــر حـركــة تــرجــمـة
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ـكـان الأمـثـل لـنـشـر هـذه وتـعـريب واســعـة فى مـصـر(٣٨) وكـانت الـصـحـف هى ا
. وانـتـشرت فـى الصـحف ـتـعـلـمـ ـعـربـة إلي جـمـهـور ا الـترجـمـات والأعـمـال ا
ـرأة وأصــبـحت الـصـحف والمجلات والمجلات الأبـواب المخـصـصـة لــتـنـاول أمـور ا
ـادة الأدبـيـة أو الــعـلـمـيــة أو الاجـتـمـاعــيـة وكـانت هـذه الـغـربـيــة مـصـدرا لجـلـب ا
ــطــروحــة ــادة تــتـــرجم أو تــنـــقل حــرفــيـــا أو تــعــرب أى يـــتم تــطـــويع الأفــكـــار ا ا
ـصرى. وكمـا اتّجه رواد كـثيرون فى بـداية حيـاتهم الفـكرية لتنـاسب المجتمع ا
إلي نقل أو تـعـريب الأعمـال الأوروبـية إلي الـعـربيـة اتجـهت كاتـبـات كثـيرات
أيـضـا إلي تـرجــمـة الـروايـات والـقــصص الـغـربـيــة ونـشـرهـا فى الــصـحف كـمـا
اتجــهن إلي الــبــحث عـن مــادة مــتــخــصــصــة فى الــدوريــات الأجــنــبــيــة. وفى هــذا
نثور فى هذه التجارب السياق مرة أخري نستطيع أن نلمس أهمية الدر ا

الأولية للكتابة.
بــالإضـــافــة إلي ذلـك نجــد أن صــاحـــبــات المجـلات قــمن بـــدور إيــجـــابى فى حث
النـسـاء عـلي الـكتـابـة فى المجلات بـاعـتبـار الـكـتـابة هـدفـا نـبيـلا وغايـة عـلـيا فى
نـهضـة المجـتـمع. تـقـول ألـكـسـنـدرة أفـريـنـو فى افـتـتـاحـيـة الـعـدد الأول من مـجـلة
«أنيس الجـلـيس» (١٨٩٨): «ألتـمس من نـصيـرات الـعرفـان الكـواتب الـفاضلات
ـتخـلفـات عن موارد الـعلم إلي الآن اللـواتى يرغـ فى ترقـية بـنات جنـسهن ا
أن يـتــفـضــلن عـلىّ بــرسـائــلـهن الــرائـعــة ونـفــائـســهن الـشــائـقــة لـتـكــون مـجــلـتى
ـفاخـرهن حافـظة لآثـارهن ومآثرهن»(٣٩). وفى مقام آخـر تدعـو لبـيبة ناشرة 
هـــاشم الـــنــــســـاء إلي «إنـــشـــاء الجـــمــــعـــيـــات الأدبـــيـــة لـــلـــتــــفـــاهم والاتحـــاد وتـــبـــادل
ـرأة وتـرقـيــة حـالـهـا. عــلي صـعـيـد آخـر الأفـكار»(٤٠) من أجل الـنـهـوض بــوضع ا
قامت المجلات بـدور تـعـليـمى تـوجيـهى ونجـحت إلي حـد كبـيـر فى هـدم الكـثـير
من الافــتـــراءات الــشــائـــعــة عن ضـــعف قــدرات الـــنــســـاء من خلال نــشـــر مــقــالات
وموضوعـات عمـيقة بـأقلام نسـاء ومن خلال دأب معـظم المجلات علي تـخصيص
ى والعربى لهن إنجازات مشهود لها وكان مكان لسير نساء من التاريخ العا
باب شـهـيـرات النـسـاء فى مـجـلة «فـتـاة الـشرق» لـلـبـيـبة هـاشم من أشـهـر هذه
ـرأة الـشـرقـية الأبـواب. ثالـثـا فـتـحت هـذه المجلات بـاب الـنـقـاش حـول هـمـوم ا
بـدءا من تــصـوراتـهــا عن علاقـتــهـا بــالـعــالم الخـارجى وصــولا إلي تـصــوراتـهـا عن
ذاتها ومدي اخـتلاف أو تطابق هذه الـتصورات مع توقـعات المجتمع مـنها. فمن
رأة فى بـناء وضـوعات الـتى جرت مـنـاقشـتهـا مثلا مـوضـوع الحريـة ودور ا ا
الــوطـن والــتـــعـــلــيـم وأهــمـــيـــته وعلاقـــتـــهــا بـــأســـرتــهـــا ودورهـــا فى هـــذه الأســرة
رأة الـغربـية وأثـر الاستـعمـار علي والسـفور والحـجاب والـفرق بـينـها وبـ ا

مكنة لكل أفراد المجتمع(٤١). تحجيم الحريات ا
رأة فمن الـقضـايـا التى أثـيرت فى المجلات الـنـسائـية مـثلا قـضيـة توقـيع ا
ـقـالاتـهـا وقـصـصـهـا إذ كان مـن الـشـائع أن تـسـتـخـدم الـنـسـاء أسـمـاء مـسـتـعارة
ـوضـوع كـان حــامـيـا إلي درجــة أن جـمـعـيـة لإخـفـاء هـويــتـهن. والجـدل حـول هــذا ا
رأة تـبنت فى سنة ١٩٠٨قضـية تشجـيع النساء علي إمـضاء أسمائهن ترقية ا
ـسـألـة تــلـقى بـعض الـضـوء عـلي قـضـايـا ـتـأنـيـة لـهـذه ا الحـقـيـقـية(٤٢). والـقـراءة ا
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مـتـعــددة مـرتـبــطـة بـرؤيــة المجـتـمع لــلـمـرأة الــكـاتـبــة واسـتـقــبـاله لآرائــهـا والـقـدر
ــســتــعـارة ــســاهــمــة. واســتــخــدام الأســمــاء ا ــتــاح من الحــريــة فى الــتــعــبــيـر وا ا
ــرأة من المحــيط ــوقـف المجــتــمع من مــســألـــة وجــود أو غــيــاب ا مــتــعــلق بــدايــة 
العام فكـانت النسـاء يخفـ هويتـهن حمايـة لأنفسـهن وعائلاتهن من اسـتنكار
ـرأة بـقــضـيـة ســفـورهـا أو المجـتـمع لــظـهـور الــنـسـاء. وبــذلك ارتـبــطت كـتـابــات ا
ستخدم حينـذاك إذ كان يعنى الحجاب تغطية الوجه بحيث عني ا حجابها (با
ـرأة). بـالإضافـة إلي ذلك لم تـكن مهـنـة الكـتـابة فى لا يتـعـرّف أحد عـلي هـوية ا
الصحف قد استقرت بعد فى المجتمع العربى ولم تكن قد ترسخت بعد مكانة
الأدب والأدبـــاء فــســـمـــعـــة أو مـــكـــانـــة الـــصـــحــفـى أو الـــكـــاتب الأدبى فى المجـــتـــمع
ـصــرى لم تــكن قـد حــصــلت عـلـي الـشــرعـيــة الاجــتـمــاعــيـة مــثل مــهـنــة الـطب أو ا
التدريس مثلا بـالنسـبة إلي النسـاء خصوصا والـرجال عمـوما. فعنـدما نشر
هيـكل روايـته زيـنب لأول مـرة فى ١٩١٤ اختـار أن يـوقـعهـا بـاسم فلاح مـصرى
. إلي جـانب هــذا كـان وأن يـخــفى اسـمه الحــقــيـقى حــفـاظــا عـلي ســمـعــته كــمـحــامٍ
يوجد اتجاه لاستخدام الـتوقيع لتحديـد الانتماءات السياسـية والأيديولوجية

ثال. ط «سفورى» و «حجابى» و «ريـفى» علي سبيل ا فنجد توقيعـات علي 
ــســـألـــة تـــعـــقــيـــدا اســـتـــخـــدام الــرجـــال لأســـمـــاء نـــســائـــيـــة إمـــا لأهــداف ـــا زاد ا و
هم أن سيـاسـية(٤٣) وإما لاكـتسـاب الـشرعـيـة فى التـعبـيـر عن همـوم الـنسـاء. ا
ـستـعـارة شـجعت تـيـارا كان يـشـكك فى قـدرة النـسـاء علي قضـيـة الإمضـاءات ا
ـشـاركـة فى الــقـضـايـا الاجـتـمـاعـيـة. فـلم تــكن كـتـابـة الـنـسـاء قـضـيـة الـتـعـبـيـر وا
مفـروغـا منـهـا بل كانـت قضـيـة جدلـيـة اشتـرك فـيهـا الـنسـاء والـرجال(٤٤). فكـما
رأة ونجـحت فى خلق نري طرحـت الصحـافة بـشكل قـوى وملح مـسألـة كتـابة ا
جــو عــام مــشـــجع ومــنــتـج لــلــحــوار والجــدل وأوجـــدت مــســاحــات واســـعــة لــنــشــر

ساهمة فى الحياة الثقافية العامة(٤٥). المحاولات الأولية فى التعبير وا

(٣)
إذن سـاهـمت الــنـسـاء فـى حـركـة الــتـرجـمــة والـتـعــريب لـلـروايــات والـقـصص
الأجــنـــبــيـــة ثم اتجــهـن إلي كــتـــابــة الـــروايــات الـــتــاريـــخــيـــة عــلـي غــرار الـــكــتّــاب
ـشــهــورين حــيــنـذاك(٤٦). فى أواخــر الـقــرن الــتــاسع عــشــر كــتـبـت زيـنـب فـواز ا
روايات ونشـرت لبـيبه هاشـم قصتـها حـسنات الحب(٤٧) سنـة ١٨٩٩ ووصفـتها
بأنها «قصة أدبية وموعظة اقتصادية» إضافة إلي عدد كبير جدا من القصص
ـترجـمة نـشرتـها فى مـجلة «فـتاة الـشرق» الـتى أسسـتها ورأست والروايات ا
تحـــــريــــرهـــــا. كـــــانت هـــــذه الــــروايـــــات الأولـي مــــزيـــــجـــــا من الـــــتـــــاريخ والـــــروايــــة
الـرومانـسـيـة وكـانت تـقـدم إلي الـقـار بـاعـتـبـارها وسـيـلـة لـلـتـسـلـيـة ومـصدرا
لـلـمـعـلـومـات عن تـواريخ شـعـوب وبــلـدان مـخـتـلـفـة. ابـتـعـدت هـذه الـروايـات فى
عاصرة فلم تكن قيمة الخيال قد بداياتها عن تصوير الأحداث والشخصـيات ا
تــأصــلت بــعــد ولم تـــشــعــر الــكــاتــبــات مــثــلــهن مــثـل الــكــتــاب بــتــمــلــكــهن لأدوات

ختلف تجلياته. التعبير الإبداعى القادر علي تصوير الواقع 
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وفى ١٩٠٥ نشرت لبيبة هاشم روايتها قلب الرجل عن قصة حب معاصرة
ــو ـــولــد الـــســـوريــة الأصل وعـــزيــز مـــتــتـــبــعـــة  ــصـــريــة ا بــ روزة الـــفــتـــاة ا
واستمرار عـاطفة الحب الـتى تجمع بيـنهمـا ثم افتراقـهما بـسبب خيـانة عزيز
وعدم وفائه بـوعده لروزة. وتـتجـنب الكاتـبة أسلـوب التـنميط الـصارم للـخير
والـشــر فــعـزيــز بــطل الـروايــة وخــائن أمــانـة الحب لا يُــصــور عـلـي أنه وغـد أو
خـسيـس بل تـتـعـاطف مـعه الـكـاتـبة وتـسـهب فـى بـيان الأسـبـاب الـتى أدت إلي
إخلاله بـوعـده وتبـ نـقـاط الـضـعف الـكـامـنـة فى شـخـصـيتـه التـى كانت وراء
بدأ فهى خيانته. أما روزة فتصورها مثالا للوفاء والإخلاص والثبات علي ا
ـــســـاعـــدة إلــــيه حـــتـي فى أحـــلك لا تـــتـــوقـف عن حب عـــزيــــز أو عن تـــقـــد يــــد ا
الأوقــات. والــروايـة فـى حــبــكـتــهــا وأســلــوبــهــا بــهــا بــوادر تــمــلُّك أدوات الــكــتــابـة
الإبداعية الحديثة من وصف للمشاعر والطبيعة كما تشى بالتطور الطبيعى
الحـاصل فى هـذا المجـال بـشـكل عـام. ولـكن إذا تـوقـفـنـا عـنـد اخـتـيـار لـبيـبـة هـاشم
لـعــنـوان الـروايــة نجـد أنــهـا بــقـصــد أ و بـغـيــر قـصــد أرادت أن تـســهم فى قـلب
ـرأة والرجل خـاصـة فى علاقـتهـمـا بالحب أو بعض الـتـصورات الـنـمـطيـة عن ا
ــاذج لــنــســاء بــطلات وفــيــات يــكن فـى بــؤرة الأحــداث. فــهـذه عــلي الأقل تــقــد 
ــوذجـا لامــرأة تـتــمـسـك بـحــبـهــا بــرغم كل الـظــروف فى مــقـابل الـروايــة تـبــرز 
ــوذج لـــرجل تـــتــأرجح عـــواطـــفه وتــهـــتـــز كــلـــمــته وكـــان هـــذا الأمــر مـــحل جــدل
ومناقشات فى كتابات كثيرة للـرواد مثل العقاد وآخرين. ومن الجدير بالذكر
أن هذه الـنقـطـة استـرعت انتـبـاه أحد الـكتـاب فى بـدايات الـقرن فـكـتب مقـالة
رأة يشيد فيها برواية لبيبة هاشم ويدعو الرجال إلي أن يكتبوا عن «قلب ا
ــيل وإلي الــريح فى الــتــقـلب فـنــري أى الــقـلــبــ أقـرب إلـي طـبع الــغــصن فى ا
وأيهـما أوفي عـهدا وأصـدق ودا» ثم يشـكك فى مـا ذهبت إلـيه لبـيبـة هاشم فى
روايــتــهــا ويـــقــول: «إن الــرجل وإن ســاء خـــلــقه وســفل قـــلــبه فــقــد كـــرمت نــفــسه
ـرأة... فلـيس لهـا من أخلاق النـفس ما له وترفـعت به عن حضـيض اللـؤم. أما ا
بل أنــهــا تــخــضع لـــعــوامل من الحــقــد والانــتــقـــام» ثم يــنــاقش وفــاء روزة بــطــلــة
الرواية ويجعلها الاستـثناء الذى يؤكد القاعدة(٤٨) . وهناك جدل نقدى حول ما

إذا كانت هذه الرواية هى الرواية الأولي فى الأدب العربى الحديث.
ـنـشـورة فى المجلات إما كـامـلة تتـابـعت الروايـات والـقـصص بأقلام الـنـساء ا
وإمــا مــســـلــســـلــة وتــابـــعت الــكـــاتــبــات كـــمــا الــكـــتــاب اســتـــكــشـــاف أغــوار الــفن
القصصى الحديث سالكات فى مساعيهن ضرب التقليد والتعريب ثم انتقلن
إلي كتـابة الـقصـص والروايـات الرومـانسـيـة مسـتعـينـات بـشخـصيـات عربـية
تـتـحـرك فى أمـاكن مـألــوفـة. وقـد وصف بـعض الـنـقـاد هــذه الـبـدايـات بـالـنـسـبـة
لـحة فى إلي الكـتـاب والكـاتـبات بـأنهـا بـدايات مـنـعزلـة عن تـصويـر الـقضـايـا ا
مكن أن نسـتشف اهتمامـا كبيرا بقضـية الكتابة ذلك الوقت(٤٩). إلا إننا من ا
الإبـداعــيــة فى حــد ذاتـهــا وتــطـويــر أدواتــهـا والــكــتـابــة والــتـعــبــيـر بــشــكل خـاص
بـالــنـســبـة إلي الــكـاتــبـات. فــلـقــد كـانت الــكـتــابـة أداة مــهـمــة فى عـمــلـيــة تـشــكـيل
ــكن أن نــغــفـل دور الــكــتــابــة . فـلا  الــواقع وصــيـــاغــة الــتــصــورات عـن الجــنــســ
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والنشر فى خلق وعى جديد وفى تشجيع مشاركة النساء فى الحياة الثقافية.

عاصرة والنزعة د الوطنى والقضايا ا و ا ١٩١٤ و
الرومانسية

(١)
ــكــنــنــا اعـتــبــار ســنــة ١٩١٤ ســنــة مــهــمــة فى تــاريخ تــطــور الــفن الــقــصــصى
ـصرى(٥٠). كـانت تـلك سـنـة فـرض الحـمـايـة الـبـريـطـانيـة عـلـي مـصر والروائـى ا
ـية الأولـي ثم اندلـعت ثـورة شـعبـيـة سنـة ١٩١٩ عـبرت عن وبدايـة الحـرب العـا
مشاعر الغضب والرغبة فى الاستـقلال وعندما جاء دستور ١٩٢٣ لم يحقق ما
تمناه الـكثيرون واتـضحت مؤامرات الـقصر مع الاسـتعمار ثم حـصلت مصر
علي استـقلال مشـروط فى ١٩٣٦ يضـفى علي الـوجود الاستـعمـارى مشـروعية.
لم يعُـد السـؤال حيـنـئد كـيف نأخـذ عن الغـرب فـنتـقدم إلي الأمـام وكيف نجـيد
استـخدام أدوات الـتـعبـيـر الحديـثـة لخلق واقع جـديـد أكثـر ملاءمـة لاحتـيـاجاتـنا
ولــكن كــيف نـــوازن بــ الأخــذ من هــذا الـــغــرب ووجــهه الاســتــعـــمــارى الــقــبــيح
نا كـيف نأخذ عـنه ونحاربه فى آن ثم ما وكيف نتصـدي لمحاولاته طمس مـعا
هـو الـسـبـيل الــصـحـيح نـحـو الــتـقـدم. يـفـرق ألـبــرت حـورانى بـ الجـيل اللاحق
ـصـلــحـ الأوائل من أمــثـال عـلـى مـبـارك ورفــاعـة الـطــهـطــاوى فـيـري أن همّ وا
هذيـن الأخيـرين الأكـبـر كـان كـيف نـأخـذ من الحضـارة الـغـربـيـة ونـستـفـيـد مـنـها
لـتــنــهض الأمــة الـعــربــيـة ومـن ثم شــرعـا يــحــقـقــان مــشـروعــا ضــخــمـا لــتــحـديث
صـرى شـمل فى ما شـمل مـشروع الـتـرجمـة فى مـدرسة الألـسن حيث المجتـمع ا
ـطـبعـة وغـير ـدارس الحـديثـة وتـأسيس ا تُرجم أكـثـر من ألفـى كتـاب وإنـشاء ا
ذلك. أمــا الجـــيل اللاحق فـــكــان عــلـــيه أن يــواجـه الــوجه الآخـــر من أوروبــا وهى
ستـعمَرة التى شككت فى ـارساتها الهمـجية فى البلاد ا ستعمرة و أوروبا ا
فـاتيح الحـضارة والرقى لـلإنسانـية جـمعاء(٥١). ثم كان لاندلاع الحرب امتلاكهـا 
ـية الأولي ومـآسـيـها أثـر بـالغ علي زعـزعـة صـورة الغـرب وتـعريـة مـزاعمه العـا
الـنـهـضـويـة. فى هـذه الـفـتـرة نـلـمس اهـتـمـامـا واضـحـا لـدي الـكتّـاب بـتـحـلـيـل ما
يحـدث فى المجتـمع مثل الـعلاقة بـ الـشرق والـغرب مع الـتركـيز عـلي عنـصر
طروح . اكتسب السؤال ا ستـتر والتشتت ب حضـارت علن أو ا الصراع ا
فى القرن التاسع عشر ماذا نأخذ وماذا نترك مغزي مأساويا ففى ح سأل
الـرواد الأوائل هـذا الــسـؤال لحث الأمــة عـلي الاســتـفـادة بــسـرعـة مـن مـكـتــسـبـات
الحـضــارة الـغــربــيـة دون أن يــغـلب عــلــيـهم شــعــور بـالــتـهــديـد ودون أن يــتــمـلــكـهم
إحـســاس بـحــتـمــيـة مــقــاومـة هــذا الآخـر الــطـاغى الــظـالـم تـغــيـر الــسـيــاق المحـيط
بـالــســؤال ومن ثم تــغــيـر مــعــنـاه ومــغــزاه وأصـبـح يـنم عـن رغـبــات مــتـنــاقــضـة
ـــد والجــزر. أصـــبح الــســـؤال أيــضــا يـــدل عــلي الخـــوف من ضــيــاع تــتــطـــايــر بــ ا

الهوية ومحاولة الحفاظ عليها.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
سـ
را
لد
ا

أدت هذه الـتغـيرات فى الـهمـوم والآمال علـي مسـتوي الـكتابـة الإبداعـية إلي
ـعـاصر صـطـلح ا ـصـريـة أو بـا بروز مـحـاولات لـرسم وتـوصيـف الشـخـصـية ا
صـرية. فلـقد تـعرضت هـذه الشخـصيـة إلي هجمـات شرسـة علي أيدى الهويـة ا
ــثـل الأشـــهــر فـى ذلك هـــو كـــتـــاب الـــدوق داركــور ـــثــلـى الاســـتـــعــمـــار  ولـــعـل ا
صـريـون الـذى تصـدي له قـاسم أمـ فى كتـاب خـصـصه للـرد عـلي مـزاعم هذا ا
(٥٢). أسـفـرت ـصــريـ من فلاحــ وجـنــود ومـتـعــلـمـ الـدوق وفى الـدفــاع عن ا
وضوعات مـعينة ـصرية أيـضا عن الاهتمـام  محاولات تحديـد ملامح الهوية ا
صرية والـغربية الكتابة عن الريف والفلاح قارنات الدائمة ب ا مثل ا

ــرأة وشــكــلــهــا فى المجــتــمع الحــديث ــثــقف ومــجــتــمــعه ثم دور ا الــعلاقــة بــ ا
ـرأة وهـى مـوضــوعــات تــنـاولــهــا جـمــيع الــكــتـاب وشـكـل الـعلاقــة بــ الــرجل وا
ـد الـقـومى والـنـزعة والكـاتـبـات بـدون اسـتـثـنـاء. ومن نـاحيـة الـشـكل جـاء مع ا
ـصريـة والتـأكـيد عـلي حـضورهـا ازديـاد الشـعور إلي رسم ملامح الشـخـصيـة ا
بـالـذات وتـفـردهـا والـبــحث فى أغـوارهـا وبـدأ الـكـتّــاب اسـتـكـشـاف الـواقع من
خلال اسـتـحضـار جـوانب من شـخـصـيـتـهم بـحـيث نـكـتـشف علاقـة حـمـيـمـة جدا

ب أبطال القصص والروايات ومؤلفيها خاصة فى الأعمال الأولي(٥٣).
وواكبت هـذه التـطـورات علي الـصـعيـد السـيـاسى والثـقـافى تطـورات أخري
صرية رأة. ففى ١٩٠٩ فتـح الفرع النـسائى فى الجامعـة ا مهمة تـخص وضع ا
أبوابه لاستقـبال النسـاء فى قاعات المحـاضرات حيث لم يكن مـسموحا لـلنساء
بـالـتــسـجــيل فى الـكــلـيـات(٥٤). كـانت مــحـاضـرات هــذا الـفــرع تـلــقي يـوم الجــمـعـة
وشـاركت فـيـهــا نـسـاء أجـنــبـيـات وعـربــيـات مـثل لـبــيـبـة هـاشم ونــبـويـة مـوسي
وجهة إلي جمهور النساء فألقيت وملك حفنى ناصف. وانتشرت المحاضرات ا
محـاضـرات فى مقـر «الجـريدة» مـجـلـة حزب الأمـة. وشـاركت النـسـاء فى ثورة
١٩١٩ وتعرضن إلي مـضايقـات وأشكال من الـقمع لكـونهن نسـاء. وسنة ١٩٢٣
صـرى بعـد أن أخل قـادة حزب الـوفد أسست هـدي شعـراوى الاتحـاد النـسائـى ا
بــوعــدهـم إعــطــاء حـق الــتـــصــويت فى الانـــتــخـــابــات لــلـــنــســاء ثـم أصــدر الاتحــاد
ـصريـة» باللـغة الـفرنـسيـة وأصبحت مـنبـرا للـكتـابة بأقلام النسـائى مجـلة «ا
نــســاء مــثـل ســيــزا نــبــراوى وحـــوا إدريس وأخــريــات وتــوالـت أنــشــطــة الاتحــاد

المختلفة.
ومن الأسـمــاء الـتى بــرزت وكـان لــهـا صــيت فى مـجــال الـكــتـابــة مـلك حــفـنى
ناصف ومى زيادة ونبويـة موسي ومنيرة ثابـت وسيزا نبراوى وحوا إدريس
ــوضـوعـات وهـدي شـعــراوى وهن كـاتــبـات ارتـبــطت أسـمـاؤهـن بـالـكــتـابـة فى ا
ــثـابــة نــواة فى طـريق الاجـتــمـاعــيــة والـســيـاســيـة إلا أن كــتــابـاتــهن هــذه كـانت 
كـتـابة الـنـسـاء. كـمـا كـان لـبـعـضـهن مـسـاهـمـات فى الـشـعـر والـنـثـر نـنـظـر إلـيـها
بـعـ الاعـتـبـار. ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن هــذه الـفـتـرة شـهــدت انـتـشـار شـكل من
ـقالـة الـقـصـصـيـة يـعـتـبـرهـا الـنقـاد من أشـكال الـكـتـابـة الأدبـيـة يـشـار إلـيـهـا بـا
الـتــجــارب الأولي لـفـن الـقــصــة الـقــصــيـرة الــتى مــهـدت لــبــلـورة أنــواع الــكـتــابـة
ـوضـوعــات الاجـتـمــاعـيـة المخـتـلــفـة بـشــكل عـام كــمـا فـتــحت الـبــاب أمـام تـنــاول ا
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ـعـاصـرة فى الفن الـقـصـصى. كتـبت مـلك حـفـنى ناصف (١٨٨٦  والسـيـاسـية ا
١٩١٨) مـقــالات عـديــدة عن قــضـايــا الــسـاعــة الاجـتــمــاعـيــة والـســيــاسـيــة وخـصت
ــرأة فى المجــتـمـع فـتــنــاولت بــالــتـحــلــيل تــعـدد بـالاهــتــمــام قـضــايــا تــمس وضع ا
ـضـمـار الـزوجـات والـطلاق ونـادت بـأهـمـيـة تـعـلـيم الـبـنـات وكـان لـهـا فى هـذا ا
باع حـيث كـانت من أوائل خـريـجات مـدرسـة السـنـيـة سنـة ١٩٠٠ وكـانت تـقنع
ـا كان من أهم ـدرسـة. ور عائلات أصـدقـائـها وأقـربـائـها بـإرسـال بـناتـهن إلي ا
ـا رأته من اندفـاع رواد النهـضة نـحو تبـنى مظاهـر الحداثة إسهامـاتها نـقدها 
الغربيـة ولها فى ذلك كـتابات عـديدة نتـوقف عندهـا لأنها تـشكل اتجاهـا مهما
فى كتابـات نساء كثـيرات فى تلـك الفترة(٥٥). ولا نغفل أيـضا مسـاهمة الـنساء
اللاتى كن يكت باللغة الفرنسية فـقد أثرت هذه الكتابات علي أفراد الطبقة
توسـطة وإن بقيت مـنعزلة عن الـوسط الثقافى العليـا وبعض أفراد الطـبقة ا
ـقالات الأعم. وتحتـوى المجلات الصـادرة فى تـلك الفـترة عـلي أمثـلـة كثـيرة من ا

القصصية تتناول موضوعات الساعة السياسية منها والاجتماعية.
نـتـوقف عـنـد زاويـة لافتـة فـى هـذه الطـريـق خـطت زيـنب فـواز فـيـهـا خـطوة
إلي الأمام ثم استكملتـها كاتبات أخريـات ينتم إلي أجيـال مختلفة وأعنى
ـدلـول الـشـخـصى أو الـقـصــة الـتى تـسـتـدعى تجـربـة بـهـا كـتـابـة الـقـصـص ذات ا
الكاتبة الذاتـية وهى قريبة من شـكل السيرة الذاتيـة والسيرة الغـيرية. فلقد
كـتـبت زيـنب فـواز عن حـيـوات نـسـاء أخـريـات ثم ذهـبت مى زيـادة إلي كـتـابـة
ـتـضـمـنـة لـلـسـيــرة الـذاتـيـة لـكـاتـبـة الـسـيـرة ثم تـبـعـتـهـا فى الـسـيـرة الـغـيـريـة ا
بـدايـات الـقـرن نـبـويـة مـوسي ومـنـيـرة ثـابت وهـدي شـعـراوى. كـتـبت مى ثلاث
سيـر لـنسـاء هن مـلك حفـنى نـاصف وعائـشـة تيـمـور ووردة اليـازجى. ونـشرت
كــتــابـــهــا عن بــاحـــثــة الــبــاديـــة فى ١٩٢٠ واحــتـــوي الــكــتــاب الـــذى عُــدّ «بــاكــورة»
تـآلــيــفــهـا بــالــلـغــة الــعــربـيــة عــلي تحــلـيـل لـشــخــصـيــة مــلك وآرائــهـا فـى سـيــاقــهـا
الاجتـمـاعى والـثـقافى كـمـا ألـقي بـالضـوء عـلي جـوانب مـهمـة من شـخـصـية مى
تعارف عليها فهو وأفكارها(٥٦). والكتاب يصعب تصنيفه حسب التعريفات ا
ى هو سـرد وصـفى تحـلـيلى سيـرة غـيـرية عـن ملك ولـكـنه أيـضـا سيـرة ذاتـيـة 
لـنـمـوذج امــرأة مـتـمـيــزة عـاشت فى نـهــايـة الـقـرن الــتـاسع عـشــر وبـدايـة الـقـرن
ــصـرى الحـديث الـعـشــرين وهـو أيـضــا تـســجـيل لأحـداث مــهـمـة فـى الـتـاريخ ا
وهــو عن علاقــة فــريــدة بـ امــرأتــ وعن تــفــاعــلــهــمــا وعن الــســيــاق الــثـقــافى
والتاريخى الذى عاشتـا فيه. وإذا ألقينا نـظرة كمية علي كتـاب باحثة البادية
ى زيـادة نجـد أن نـصفـه عن مـلك والـنـصف الآخـر عن مى. وكـمـا سـيـتـبـ لـنا
ـرأة فى مـصــر فـقـد كــان لـلـكــاتـبـات دور ـوجـز عـن كـتـابــات ا من هـذا الـعــرض ا
طـلـيـعى فـى تـطـويـر وتــعـمـيق هـذا الــنـوع الأدبى ومن ثم يـصــبح كـتـاب مى عن

وذجا رائدا فى شكل ومضمون كتابة السيرة. ملك 

(٢)
أمـا نـبـويــة مـوسي (١٨٨٦  ١٩٥١) فـكـانـت من جـيل الـرائــدات اللاتى حـصـلن
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علي تـعلـيم حديث وتـخـرجن فى مدرسـة السـنيـة وعـملن مـدرسات ثم أصـبحت
أول نــاظــرة مــصــريــة. كـــتــبت نــبــويــة مـــقــالات عــديــدة فى مــجـلات عــصــرهــا مــثل
«الــبـلاغ الأســبـــوعى» و«الـــســيـــاســة» و«الجـــريـــدة» ثم أســـست مــجـــلـــة «الــفـــتــاة»
(١٩٣٧) التـى استـمـرت لـعـدة سـنوات. وهـى تعـد من رائـدات الـتـعـلـيم فى مـصر
فقد نادت بأهمية التـعليم بشكل عام وتعلـيم البنات بشكل خاص وتطرقت إلي
ـوضــوعـات الـســيـاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة بـدافع غـيــرتـهـا عــلي الـتــعـلـيم الـعـديــد من ا

باعتباره القضية الوطنية الأهم.
فى سـبــيل كـفــاحـهـا الــطـويل لــنـشـر الــتـعــلـيم عـلـي مـدي أربـعــ عـامــا كـتـبت
ـقالات فى الـصـحف والمجلات معـبـرة عن اهتـمـاماتـهـا وأهدافـها نبـوية مـوسي ا
وانــتــمـــاءاتــهــا ثم اســـتــعــانـت بــأشــكــال الـــكــتــابـــة الأدبــيــة مـــثل الــشــعـــر وكــتــابــة
ذكرات لـتوصيل رسـالتـها الاجتـماعيـة. فمثلا قـرضت نبـوية موسي الـشعر ا
وجــمــعــته فـى ديــوان وهــو فى مــجـــمــله شــعــر مــنـــاســبــات كــتب لــغـــايــة عــمــلــيــة
ومـحــددة عـلـي نـسق اتجــاهــات سـائــدة حـيــنــذاك فى نـظـم الـشــعـر. فــهى تحــتـفى
بحـدث ما أو شخـصيـة ما فـيكـون الحدث مـناسـبة قـوميـة تعـلن عن تأيـيدها أو
تحدد موقفـها منهـا أو تكون الشـخصيـة ذات أهمية خـاصة بالنـسبة إليـها فقد
كتبت مـثلا قصـيدة فى حـفل تأب مـلك حفـنى ناصف مـؤكدة ريادتـها وجـاعلة

من ذكراها فرصة لطرح قضايا النساء والتعليم. تقول:
قـومـى فــخـطـى من بــيــانك أســطـرا

تــهــدى عـــنــيــدهـم وإن فــقــد الـــبــصــر
ردى لـــنـــا الــــفـــضل الــــذى ولي فـــقـــد

دُفن الكـمـال بجـوف قـبرك وانـدثر
هـــبى نــــدافع عـن كـــرامــــة جـــنــــســـنـــا

فـــــــســــــــواك لا نــــــــراه فـى كــــــــرّ و فـــــــرّ
هـــزى الــــيــــراع فــــإن طــــول ســـكــــونه

نتظر(٥٧) حرم النساء من الرقى ا
كتبت نبويـة أيضا قصيـدة مدح للخديوى لـتكسبه فى صـفها ضد الدسائس
ــعـارف الــتى ــســئــولـ فـى وزارة ا الــتى كــانت تحــاك ضــدهـا مـن قــبل بــعض ا
كانت تـتبـعهـا. وعنـدما تفـصح نبـوية مـوسي عن غـايتـها فى نـظم الشـعر فـإنها
تقر بأنـها لا تطـمح إلي التفـرغ له وبأن الشـعر وسيـلة تتبـعها لـتحقـيق هدفها
الأول وهـــو نــشـــر الـــتـــعـــلــيـم فى مـــصـــر ولــهـــذا فـــإن ديـــوانـــهــا «لـــيس كـــدواوين
ـصريـة والنـهضة الشعـراء كله خـيال بل هـو تاريخ إجـمالى لـلحـركة الـوطنـية ا

النسائية فى مصر»(٥٨).
ــهــمـة الــتى نــتـوقـف عـنــدهــا فـكــانت فى دمــجــهـا لــتــجـربــتــهـا أمـا إضــافــتـهــا ا
ـقالات الاجتمـاعية والسـياسية. فـلقد استـخدمت نبوية الشخصيـة فى كتابة ا
ــفـــتــشــ الإنجــلــيــز الــذين كــانــوا مــوسي قــصــصــا من حـــيــاتــهــا ومــعــاركــهــا مع ا
ـصـريـ ومــواقـفـهـا مع مـسـئـولى الـوزارة ومع ـدرسـ ا يـحـطـون من شـأن ا
النـاظـرات الأجـنـبـيات وحـولـتـهـا إلي مـادة قـصصـيـة شـيـقـة توظـفـهـا فى كـثـير
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من الأحــيـــان لــتــوضــيـح فــكــرتــهـــا عن أهــمــيـــة تحــريــر الــتـــعــلــيم مـن أثــر الــوجــود
عـلم والحـفاظ عـلي كـرامته وتـطـوير سـتـوي ا الاستـعـمارى وأهـمـية الارتـقـاء 
ـنـاهج بـالـنـسـبـة إلي ـصـريـ وتـوحــيـد ا ـنـاهج وجـعـلـهـا مـنـاســبـة لـلـتلامـيـذ ا ا
ـقـالات التى تـمـزج ب البـنـات والأولاد. وقد بـدأت نـبويـة مـوسي كتـابـة هذه ا

حــيــاتــهـــا والــقــضــايـــا الــعــامــة فـى مــجــلــة «الــبـلاغ الأســبــوعى» ثـم اســتــمــرت فى
كـتـابـتـهـا فى مـجـلـتـهـا «الـفـتاة»(٥٩) حـيث شـرعت تـكـتب ذكـريـاتـهـا مـسـلسـلـة ثم

جمعتها فى كتاب أسمته تاريخى بقلمى(٦٠).
إذا تـــأمـــلــــنـــا هـــذه الــــتـــعـــبـــيــــرات الأولي عن شــــخـــصـــيـــة الــــكـــاتـــبــــة فى ســـيـــاق
ازنى والـعقاد مثلا نجد أن الـكتّاب وضعوا ذاتهم التعبيرات الأولـي لهيكل وا
فى مــحــور الحــدث وركــزوا عـلـي تــتــبع تــفــاعــلـهــا مـع الـواقـع ومع الــشــخــصــيـات
ــشــاعــر والأحــاســيس الخــاصـة الأخــري ونـهــجــوا نــهــجــا رومــانـســيــا فى تحــلــيل ا
للـكـاتب الـبـطل ومن ثم سـلطـوا الـضـوء علـي فرديـته وتـفـرده بل أحـيانـا كـتـبوا
ازنى فى مقدمة روايته محتفل بانعزاله عن وسطة وعن مـجتمعه (يعتذر ا
عن أنانـيـة بـطـله). أمـا الكـاتـبـات فـوضعـن ذواتهن فـى محـور الأحـداث ولـكـنهن
سلطن الضوء علي الواقع الخارجى: عـلي أفكارهن وعلي الأحداث العامة التى
تحـيط بهـن. فعـنـدمـا كـتـبت نـبـويـة مـوسي مـذكراتـهـا أسـمـتـهـا تـاريـخى بـقـلمى
مـؤكـدة مــوقع ذكـريــاتـهــا فى المحـيط الــعـام فـهى تــكـتب تــاريـخــا وإن كـان تـاريخ
ـا يـوحى بـتـمـرد عـلي ـصـطـلح «تــاريخ»  شـخـصـيـة ولـكن يـبـقـي اسـتـخـدامـهـا 
ذكـرات باعـتبـارها قـصة فـرد. فـالتـاريخ يفـترض أنه جـماعى ومـركزى. فكـرة ا
اختارت نبوية موسي أن تكـتب فحسب عن تجربتها فـى التعليم وصراعها مع
ـاذا اخــتـارت ــاذا?  الاسـتــعـمــار واسـتــبـعــدت جـوانب كــثـيــرة جـدا من حــيـاتــهـا. 
ـــســـتـــوي الـــســـكــــوت عن أمـــور عــــديـــدة عن مــــواطن ضـــعـف عن مـــشــــاكل عـــلـي ا
الشخـصى? تفـعل منـيرة ثابت الـشىء نفـسه فى مذكـراتها(٦١) ثورة فى البرج
رأة السـياسيـة فتعلن العاجى: مذكـراتى فى عشريـن عاما عن معـركة حقـوق ا
أنــهـا لـن تـتــنــاول الأمــور الــشـخــصــيــة عن قــصــد وأنــهـا ســوف تــركــز عــلي الــعـام
والــســـيــاسى لإحـــبــاط تـــوقــعـــات الــرجــال الـــذين يـــنــتـــظــرون من الـــنــســـاء دائــمــا
الحكايات الشخصية: فإذا اتفقنا علي أن الكتابة عن التجربة الحياتية لا تعنى
أننا نقـرأ تقريرا واقـعيا عن يوم كـذا حدث كذا وأن الحدود الـفاصلة بـ كتابة
ـا نقـرأ دائمـا عن كيـفية السيـرة والروايـة هى حدود واهـية نـخلص إلي أنـنا إ
استـيـعـاب الـذات للـتـجـربـة عن عـملـيـة ولادة وعى مـعـبـر عن جانـب من جوانب
الـهــويـة. وإذا تــسـاءلــنـا عن أســبـاب اخــتــيـارات نــبـويــة مـوسي أو مــنـيــرة ثـابت
ـضـمـنـة فى ذكـريـاتـهـمـا نـذهب إلـي حـداثة تـقـبـل ظـهور الـنـسـاء فى لـلـتـجـربة ا
الـسـاحــة الـثـقـافــيـة الـعــامـة وحـرص الـنــسـاء عـلي إخــفـاء هـويــتـهن الجـنــسـيـة إمـا
بــتــقــمـص مــواقف وآراء أو حــتـي مــظــهــر رجـــولى وإمــا بــالـــســكــوت عن تجــارب
ـعــلـمـة ونـاظـرة ـرأة. رأت نــبـويـة مـوسي الــتـركـيـز عـلي وجــهـة نـظـر ا خـاصـة بـا
ـدرسـة أى إنـهـا ركـزت عـلي الــقـضـايـا الـعـامـة والـوطـنــيـة الـتى يـراهـا المجـتـمع ا
ـهمـشة مهـمة وجـديرة بـالـتدوين فى الـتاريـخ وابتـعدت عن الـتجـارب الخـاصة ا
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الــتى لا تــدخـل فى الــســرد الـــتــاريــخى الـــرســمى. أمــا مـى زيــادة فــاخــتــارت أن
تــكــتب ســيــرتـــهــا من خلال الــتــواصـل مع شــخــصــيــات نـــســائــيــة أخــري أى أنــهــا
اختارت مـنهجا يـضع فى بؤرة الـضوء ذاتا جـماعية إن جـاز التعـبير. ومن ثم
كــانـت الــســـيــرة مـن الأشــكـــال الأدبـــيــة الـــتى اســـتــكـــشــفـــتـــهــا الـــنــســـاء فى بـــدايــة

تجربتهن الإبداعية واستمررن فى تطوير أدواتها.

(٣)
فى ١٩٣٥ نـــشـــرت ســهـــيـــر الـــقــلـــمـــاوى مـــجـــمــوعـــة قـــصص بـــعـــنــوان أحـــاديث
جدتى(٦٢) قدم لها طه حـس ونالت اسـتحسانـا أدبيا ونـقديا. استـوحت سهير
شـكل الحــواديت الـتــقـلـيــديـة بـحــيث نـتــعـرف إلي بــنت وجـدتــهـا تـربـط بـيـنــهـمـا
علاقـــة صــــداقـــة ومـــودة تـــتـــجــــلي فى ســــعى الـــبـــنـت للاســـتـــمــــاع لحـــواديت الجـــدة
واستمـتاعـها بهـا ويتـكشف الـنص عن حواديت داخل حـدوتة كبـيرة. اسـتفادت
ـعــاصـرة سـهــيـر مـن شـكل حــواديت ألف لــيـلــة ولــيـلــة وأدخـلـت عـلــيـهــا مــادتـهــا ا
ـاضى ــضـمـون. تحـكى الجـدة عن ا وقـدمت نـصـا جـديـدا عـلـي مـسـتـوي الـشـكل وا
ــوعـظـة من اسـتــعـادتـهـا لـلأحـداث وتـعـقــد مـقـارنـات بـ وتـسـتـخــرج الحـكـمـة وا

حاسن اضى وإن كانت تعـترف أحيانا  اضى والحاضر فتنحـاز دائما إلي ا ا
الحاضـر فـتـروى مـثلا حـكـايـة عن قـسـوتهـا مع ابـنـهـا فى عـقـابه إن أخـطـأ وتـقول
إنـهم فى زمـانـهـا كانـوا لا يـعـرفـون نـظـريـات وقـواعـد الـتـربـيـة الحـديـثة وكـانت
العصـا هى الأسلـوب الأعم فى تربـية الأولاد «فـإن ألهـمتنـا الفـطرة طـريقـة غير
الــــعـــصــــا... كــــان ذلك مـن حــــسن حظ الــــطــــفل ومـن حــــسن حــــظــــنـــا»(٦٣). تـــتــــخــــلل
اضى الحواديت منـاقشـات ب الجدة والحـفيـدة عن الاختلافات بـ الفـتاة فى ا
ـتـعـلـمــة. فـتـنـتـقـد الجــدة تحـرر الـبـنت الحـديـثــة مـعـتـبـرة هـذا والـفـتـاة الحـديــثـة ا
الـتـحـرر إهـدارا لـلـكـرامــة وتـفـريـطـا فى الـعـفــة والأخلاق الحـمـيـدة. أمـا الحـفـيـدة
فـتــدافع عن بـنــات جـيــلـهــا وتـنــفى عـنــهن تــهـمـة الانــفلات الأخلاقى وتــعـتــبـر من
تــســيــر فى هــذا الاتجــاه ضــحــيــة. تحــكى الجـــدة أيــضــا عن ثــورة عــرابى عن وقع
ـة عــلي نـفــوس أفـراد الــشـعب مــفـصــحـة عـن وعى سـيــاسى وطـنـى. وكـمـا الـهــز
اضى ب الحـديث والقد ـواجهة بـ الحاضـر وا يتضح لـنا تتـناول سـهير ا

ـودة والتفاهم. فى علاقة لا تصل إلي الصـراع الحتمى ولـكن فى علاقة تغـلبها ا
فالحـفـيـدة وجـدتـها يـعـبـران عن رؤي مـتـبايـنـة لـقـضـية سـوف تـسـتـمـر ولا تحسم
فى الـقــرن الــعـشــرين ولــكن فى هــذا الـتــنــاول تـوحى الــكــاتـبــة بــأن الـزمن من
ـمثل لـلـرؤيـة الحـديـثة. شأنـه أن يحـسم هـذا الاخـتلاف فى صـالح الجـيل الجـديـد ا
ه لــلــكــتــاب يــلح عــلي وصف عــالم ومن الجــديــر بــالــذكــر أن طه حــســ فى تــقــد
ــــودة الـــصــــادقـــة الجـــدة بــــأوصــــاف رومـــانــــســــيـــة (الاضــــطــــراب الـــنــــقـى الـــكــــر ا
الـســاذجــة...إلخ) تحــوله إلي زمـن مـثــالى لا تــاريــخى حــامل لــقــيم ومــفـاهــيم فى
ـا يـتم من بـاب طـريـقـهـا للانـدثـار والـزوال إلي الأبـد. فــاسـتـرجـاع هـذا الـزمن إ
ـستـقبل. ثم الحنـ لا من باب الاسـتفـادة والتـقيـيم الـذى يؤدى إلي حـركة فى ا
يقرر القطيعـة التامة مع هذا الزمن «حـتي إنّا لنلقي من بـقى منهم فنتحدث
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إليه فلا يكاد يـفهم عنا ونـسمع له فلا نكاد نـفهم عنه. وإذا نحن مـحتاجون إلي
أن نتكـلف السـذاجة والـتبـسط لنـصل إلي قلـبه وعقـله وإذا هو مـحتاج إلي أن
يتـكـلف مـا لا يـطيق من الـتـعـقـيد لـيـبـلغ قـلوبـنـا وعـقولـنـا وإذا نـحن إلي قـلوب
ـصـري الأجانب مـن الأوروبيـ وعـقـولـهم أدني مـنـا إلي قـلوب الـشـيـوخ من ا
وعقـولهم وإذا نـحن نـتحـدث إليـهم الـعربـية ولـكـننـا فى حاجـة إلي الـترجـمان
علي حـ نتـحدث إلي الأجـانب لغـتهم الأجـنـبيـة أو لغـتنـا العـربيـة فنـفهم عـنهم
ويفـهـمـون عـنا فـى غيـر جـهـد ولا عـناء»(٦٤). قد تـكـون سـهـيـر القـلـمـاوى اقـتـنعت
بـهـذا الـتـعـارض بـ الـزمــنـ وقـد تـكـون انـحـازت بـالـتــدريج لـفـكـرة الـقـطـيـعـة
ـستـوي الأدبى لم تـمارس هـذه الـقطـيـعة فى بـدايـات الكـتـابة بل ولكـنـها عـلي ا
حـــاولت تــــصـــويـــر حـــالــــة من الـــوئـــام بــــدلا من الـــصـــراع عــــلي مـــســـتــــوي الـــشـــكل

ضمون. وا

(٤)
رأة يبـدأ فى الـثلاثـيـنات ظـهـور روايـات وقـصص تتـنـاول ملامح من حـيـاة ا
الــعـصــريــة ومــا تــواجــهه من مــشــاكل وصــعــاب بــســبب الــتــغــيــرات الحــاصـلــة فى
ـرأة وأدوارهـا الاجـتمـاعـيـة. كاتـبـات هذه المجتـمع خـاصـة فى ما يـتـعـلق بوضع ا
الروايـات والقـصص أغلـبهن من الـنسـاء اللاتى نـلن قدرا من الـتعـليم الـرسمى
وانـخــرطن فى مــهـنــة الـتــدريس أو الـصــحـافــة ويـجــربن الــكـتــابـة فى أشــكـالــهـا
المخـتـلـفـة أى الإبـداعـيـة والاجـتــمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة. مــثلا تـصف مـنـيـرة طـلـعت
روايـتــهــا الــبــائـســة (١٩٣١) بــأنــهــا «روايـة أدبــيــة اجــتـمــاعــيــة مــصـريــة واقــعــيـة
تـمـثـيـلـية»(٦٥). وتـكـتب مـلك سـرور روايـة صـابـحـة (١٩٤٨) عن فـتـاة تـعـيش فى
قـــريـــة الـــصــيـــاديـن وتـــتــطـــرق إلـي مـــشــاعـــرهـــا وأحـــاســـيـــســـهـــا تجـــاه ولـــد تـــقــوم
بتربيته(٦٦). فى الثلاثينات أيضا نشهد تخرج الدفعات الأولي التى التحقت
ـــصــــريـــة وحـــصــــول الـــكـــثـــيــــرات عـــلي وظــــائف عـــامــــة كـــمـــدرســـات بـــالجـــامــــعـــة ا
وصـحفـيـات. وتـبـدأ أعـداد كـبـيـرة من الـنـسـاء فى تـسـجـيل خـبـراتـهن والـتـعـبـير

عنها كتابة.
ـعـروفـة بـبـنت الـشـاطئ مع هـذه الـبـدايـات تـسـتــهل عـائـشـة عـبـد الـرحـمـن ا
كـتـبة الـعربـيـة بأعـمـال أدبيـة إلي جانب حيـاتهـا الـعلـميـة والإبـداعيـة فـتثـرى ا
إســهــامــهــا الأســـاسى كــأســتــاذة فـى الــدراســات الإسلامــيـــة وهى الــدراســة الــتى
ـتـخـصـصـات ذات الـشـأن تـكـرس لـهـا كل جـهـدهـا لـتـصـبح فـى نـهـايـة الـقـرن من ا
ــقـالات فى ــســتـوي المحــلى والإقـلــيــمى. بـدأت عــائــشـة كــتـابــة الـقــصص وا عـلي ا
الــــصـــحــــافــــة فى الــــثـلاثـــيــــنــــات «الأهــــرام» «الــــبلاغ» «الــــهلال» «الــــنــــهــــضـــة»
«النسائية» ونالت شـهرة واسعة بسبب اهـتمامها بقـضية الفلاح فكتبت فى
ـصـرى ـصـرى ومــشـاكـلـه مـتـبــنـيـة قــضـايـا الإنــسـان ا الـثلاثـيــنـات عن الــريف ا
ــشــاكل الــفلاح الــبــيـئــة الــتى نــشــأت فــيــهـا الــبـســيط. واســتــوحت فـى تـنــاولــهــا 
ـصـرى» مـدخلا لـنـيـلـها وملاحـظـاتـهـا فى هـذا الـصـدد. كـان كـتـابهـا عـن «الـريف ا
جــائــزة فى مــســابــقـــة رســمــيــة عــنــوانــهــا «إصلاح الـــريف والــنــهــوض بــالــفلاح»
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وأصــبــحـت تــدعي لإلــقـــاء مــحــاضـــرات فى مــنـــابــر عــامـــة فى الــثلاثـــيــنــات. ومن
شـهـورة رواية سـيـد العـزبـة: قصـة امـرأة خاطـئة(٦٧). تحكى الـرواية رواياتـهـا ا
قصـة بـنت فقـيـرة تعـيش فى الـريف يقـسـو علـيـها أهـلـها ويـطـردونهـا فـتضـطر
إلي العـمل خـادمـة يـغويـهـا سـيدهـا وتـصـبح امـرأة خاطـئـة مـنبـوذة من كل أهل
رأة الخاطئة وتحاول أن تمد يد العون القرية. تتعاطف الراوية مع سميرة ا
إلـيـهـا ولـكنـهـا تـفـشل فـى بـسط حـمـايـتـهـا عـليـهـا. تـكـثـر الإشـاعـات والأقـاويل عن
سميرة وتتناقل سيرتها ب الناس إلي أن تصبح عند البدو الذين يجهلون
أصل الحكـايـة «قديـسة مـبـاركة» حـيث «رأوا عـلي وجهـهـا نور الأولـياء»(٦٨). فى
رأة السـاقطة/ القديسة بكـرة تشكك بنت الشاطئ فى ثـنائية ا هذه القصة ا
طبقـة بتعسف علي النساء دون نظـومة الأخلاقية ا وتتساءل مع القار عن ا
ـرتبـطـة بالأنـوثة ـفاهـيم ا الرجـال. وهى بـهذا تـشـترك فى الجـدل الـدائر حـول ا

والذكورة.
كتبت بـنت الشاطئ أيـضا مثـلهـا مثل الكـثيرات من جـيلهـا قصصـا عديدة
ـاذج من نسـاء شاهـدتـهن فى معـترك الحـياة فـقررت أن تـسجل تنـاولت فيـها 
ـستفادة ملاحظاتهـا علي مصـير هؤلاء الـنسوة عن طـريق البحث عن الـعبرة ا
ــــقــــهــــورة» من هــــذه الــــتــــجــــارب فــــجــــاءت عــــنــــاويـن الــــقــــصص عــــلي وتــــيــــرة «ا
ـغتـصـبـة» و«المحـتـالة» و«الـراهـبـة». بـدأت نـشر ـتـنـكـرة» و«ا و«المخدوعـة» و«ا
هذه الـقـصص فـى مـجلـة «الـهلال»(٦٩) ثم جـمـعـتـهـا فى كـتـاب نـال جائـزة مـجـمع
الـلـغـة الـعـربـيـة بـالـقـاهـرة سـنـة ١٩٥٣(٧٠) . ومن أهم الـروايـات الـتى تـوجت هـذا
بنية علي مـشاهدات تحليلية لنـماذج مختلفة من النساء النوع من القصص ا
فى الــعــصــر الحــديث روايـــة الجــامــحــة لأمــيــنــة الــســعــيــد(٧١). تحــكى الــروايــة عن
أسـاة. تـنهج أميـرة الـبنت الـتى تجـمع بـ القـوة والـعاطـفـة وتنـتـهى حـياتـهـا 
الـكـاتـبـة فى الـروايـة مـنـهـج الـتـحـلـيل الـنـفـسى فى تــنـاولـهـا لـشـخـصـيـة الـبـطـلـة
ـسـار حـيــاتـهـا. فــهى تـركـز عــلي الـظـروف المحــيـطـة بــنـشـأة الــبـطـلـة ومـتـابــعـتـهــا 
وتـلــقى بـالــضـوء مــثلا عـلي دور الأب وعلاقــته بــابـنـتـه. وتـتــوقف الـكــاتـبــة عـنـد
نقطة التـسجيل والرصـد من خلال إبداء ملاحظـات تقريريـة وصفية عن الحدث
أو الـــســــلـــوك ولا تــــلـــجــــأ إلي تــــضـــمــــ أفـــكــــارهـــا فـى ثـــنــــايـــا الحــــبـــكــــة وتـــطـــور
الـشـخــصـيــات والـلــغـة الـروائــيـة. ومن ثـم لا تـكـتــمل الـروايــة هـنــا من الـنــاحـيـة
الـفـنـيــة ولـكن نـتــوقف عـنـدهـا بــاعـتـبـارهــا علامـة فى طـريـق الـتـأسـيس لــلـتـيـار

الواقعى فى الكتابة.

١٩٤٦ وثورة الطلبة
(١)

تشـهد الأربـعيـنيـات والخمـسيـنيـات تـطورات سـريعـة علي الـساحـة الثـقافـية
ة ١٩٤٨ وتـأسـيس دولة يـة الـثانـيـة هـز والسـيـاسيـة مـنـها نـهـاية الحـرب الـعـا
ـــصـــرى ضــد إســرائـــيل حـــريق الـــقـــاهــرة أوائـل ســنـــة ١٩٥٢ وغـــلــيـــان الـــشــارع ا
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ـزيد الإنجلـيـز والقـصـر اندلاع ثـورة ٢٣ يـولـيو عـام ١٩٥٢ وارتـفاع الـتـوقعـات 
من الحـريــات صــدور قـانــون الإصلاح الــزراعى فى ســبـتــمـبــر ســنـة ١٩٥٢ جلاء
الإنجليز اتحاد زعماء العالم الثالث تأميم قناة السويس سنة ١٩٥٦ للرد علي
رفض البنـك الدولى تمـويل مشـروع بنـاء السـد العـالى فشل الـعدوان الثلاثى
و الـشعور الوطنى التحـرر من الاستعمار. كان الجو علي مصر سنة ١٩٥٦ و
ـشاعر الـتحـرر والأمل: أصبح عـبد النـاصر بـطلا قوميـا ورمزا لـلثورة مفعـما 
ضد الـقوي الإمـبـريالـية والـفـساد. وظـهـر تيـار قوى فى الـثـقافـة العـربـية يـنادى
ـلـتـزم ويـبـرز دور الـكــاتب والـكـاتـبـة فى الـتـعــبـيـر عن قـضـايـا الـوطن بـالأدب ا
وهـو تـيــار تـأثــر بـكـتــاب سـارتــر مـا الأدب ١٩٤٧ وتــبـني فـكــره. وصـدرت مــجـلـة
«الآداب» فى بــيــروت سـنــة ١٩٥٣ وجــري تــبــنى مــفــهـوم الالــتــزام عــنــد ســارتـر
باعتباره مشـروعا «قومانيـا» يريد أن يزاوج ب عـقيدة القومـية العربية فى
ـضـمـون الـفـلسـفى والأدبى»(٧٢). سـئـولـة فى ا مضـمـونـهـا الـسـيـاسى والحـريـة ا

وبإيجاز كان هناك حركة وإحساس بنبض التغيير.
زيـد من الحريات وتـشجيع الـنساء ـرأة جاء التـغيـير  بالنـسبة إلي وضع ا
ــتـــتـــالــيـــة من الـــطــالـــبــات فى عــلـي خــوض المجـــال الــعـــام. وتــخـــرجت الـــدفــعـــات ا
قاومة. فى ١٩٤٥ د الـقومى وحركـة ا الكليـات المختلـفة. وشاركت النـساء فى ا
ـعـاهــد الـتى اشـتـركت فـيـهـا أسـست إنـچى أفلاطـون رابـطــة فـتـيـات الجـامـعـة وا
ؤقتة. ونـشرت إنچى أفلاطون كتاب لطيفة الزيات ثم الجـمعية النسـائية ا

ــصــريـات (١٩٤٩). وفى ١٩٤٢ ثـمــانــون امــرأة مــعـنــا (١٩٤٨) ثم نــحن الــنــســاء ا
أسسـت فاطـمـة راشـد الحـزب الـنـسـائى وفى ١٩٥١ قـادت دريـة شـفـيق مـسـيرة
ان لـلمطـالبة نسائـية مكـونة من نحـو ألف وخمسـمئـة امرأة اتجهت إلي الـبر
بحـقـوق الـنـسـاء. وفى ١٩٥٢  تـأسيـس اللـجـنـة الـنـسائـيـة لـلـمـقاومـة الـشـعـبـية
شـــــــاركـت فـــــــيــــــــهـــــــا إنـــــــچـى أفـلاطـــــــون وزيــــــــنب الــــــــغـــــــزالـى وحـــــــوا إدريـس. وفى
١٩٥٤أصدرت أمينة السعيد مجلة «حواء» عن دار الهلال التى أصبحت منبرا

رأة فى المجتمع. لتناول القضايا التى تخص وضع ا
ـبــكـرة وتـتــجه نـحــو الـنــضج فى قـصص تـتـبــلـور الــرؤيـة فى هــذه الـقــصص ا
وروايـات الأجــيــال اللاحـقــة. يــسـتــمـر الاتجــاه الــرومـانــسى المخــتص بــقـصص عن
ـرأة الحب والـوفـاء والخــيـانـة وتـصــبح الـكـتــابـة وسـيـلــة لـلـتـعــبـيـر عن مــشـاعـر ا
وأحــاســـيــســهـــا تجــاه الـــرجل. يــشـــمل هــذا الـــتــيـــار قــصــصـــا وروايــات تـــتــسم فى
مجملهـا بالانفعالات وأسـلوب الاعتراف والبـوح وتفتقر فى كـثير من الأحيان
إلي الحبكـة الدراميـة أو الرؤيـة التحـليلـية الـعميـقة الـتى تعطى للأحـداث بعدا
نفـسيـا واجـتمـاعيـا أو سـياسـيا. هـذه الـكتـابات الـتـقريـرية والـرومـانسـية تـبدو
ـضـمــون والـهـدف كـأنـهــا تـعـبــر عن اتجـاهــات مـتـبــايـنـة فـى الـكـتــابـة من حــيث ا
ولكن كلا الاتجـاهـ يـعـبر عن مـرحـلـة من مـراحل تطـور الـوعى الـنـسائى وهى
مرحـلـة تحاول فـيـهـا الكـاتـبـة التـمـرد علـي النـسق الـثقـافى الـذى يـقمـعـهـا لكـنـها
تــتــبــني الــثــنــائــيـــات الــتى يــصــدرهــا لــهــا هــذا الــنــسـق عن خــصــائص الــرجــولــة
والأنوثة. نجد الكاتبة توافق علي النماذج النمطية للنساء باعتبارهن أضعف
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وأرق يــغـــلّـــ الـــعـــاطــفـــة عـــلي الـــعـــقل ومن ثم لا يـــطـــمـــحن إلي زعـــزعـــة الــقـــيم
ــا يــكـتــفــ بـالاســتــيلاء عــلي حــيـز صــغــيـر ــوجـودة فـى المجـتــمع وإ ـفــاهــيم ا وا
يسـمح لـهن بـقـدر من حـرية الحـركـة والـتعـبـيـر. هـذه رؤية لا تـسـعي إلي تـفـكيك
الثنائيات الفـكرية السائدة فهى تـعمل من داخلها وتوافق عـلي فرضياتها. قد
ـتـميـزة أو الـعظـيـمة لا تدخل أغـلـبيـة تـلك الـكتـابـات فى عداد الأعـمـال الأدبـية ا
ا لهـا من تأثير عـلي جمهور واسع مـن القراء فنحن ولكن تبقي لـها أهميـتها 
ـنـشـورة عـادة فى الـصـحف والمجلات) الـتى لا نـغـفل حـقـيـقـة أن هـذه الـقـصص (ا
تـتــنـاول مـشــاهـد من حــيـاة الــنـســاء هى فى آخـر الأمــر تـعــبـيــر عن وجـهــة نـظـر
ظلت صـامتة لـفتـرة طويـلة. والجـدير بـالذكر أن هـذا النـوع من الكـتابـة يسـتمر
إلي يـومـنـا هــذا. وتـوجـد أمـثـلــة جـيـدة لـهـذا الــتـيـار فى أعـمـال صــوفى عـبـد الـله
وزينـب رشدى وفـوزيـة مـهـران. فـفى قـصة «صـرخـة» لـفـوزيـة مـهران(٧٣) مثلا
كـبـوتة تعـبـر صرخـات الـبـنات الـسـجيـنـات فى بـيت الطـالـبات عن رغـبـاتـهن ا
تجـاه الجــنس الآخــر عــلي الــرغم من إنــكــارهن ورفــضـهـن الاعـتــراف بــرغــبــاتـهن

سموح له بدخول البيت. توجهة إلي حسن الجناينى الرجل الوحيد ا ا
ــتــمــرد عــلي ــد الـــثــورى ا لــقــد عــبــر الــتـــيــار الــرومــانــسى فـى الــكــتــابــة عن ا
ـؤسـسـات بـأنـواعـهـا. وعـلت نـبـرة الذات ـمـثـلـة فى ا مـختـلـف أشكـال الـسـلـطـة ا
شـاهدة لـلمـجتـمع من زاوية تـميز واخـتلاف ولكـنه اختلاف تأمـلة لـنفـسهـا ا ا
يــنم عـن رغــبـــة عــارمـــة فى الانــتـــمــاء والـــتــواصـل. كــان الـــتــأكـــيــد عـــلي الــفـــرديــة
ـقـيدة. بـالـنسـبة ـمـارسة الحـريـة ومواجـهـة الأطر ا وخصـوصـية الـرؤية وسـيـلة 
شاعر إلي النساء كان الـتيار الرومانـسى فرصة لولوج تجـربة التعبـير عن ا
ـا قـمـعــتـهـا الـنـســاء بـسـبب الـقــهـر المجـتـمــعى. اخـتـارت بـعض والأفـكـار الـتى طــا
ـضــطــرمـة فى تــلك الـفــتـرة ــشـاعــر ا الـكــاتـبــات الـشــعـر وســيـلــة لــلـتــعـبــيـر عن ا
ـتـأجـجـة بــالآمـال والـتـطــلـعـات. ومـنـهن بــرزت أسـمـاء أمـيــنـة نجـيب وروحـيـة ا
الـقــلـيــنى وجـلــيــلـة رضــا ومـلك عــبـد الــعـزيــز وجـمــيـلــة الــعلايـلى وصــفـيــة أبـو
شــادى وهــيــفــاء الــشــنــوانى وصــوفـى عــبــد الــله. ومع تــفــاوت الــقــيــمــة الأدبــيــة
لإنـتـاجــهن الـشــعـرى عـبــرت الـشـاعــرات عن ذواتـهن فــكـتـ عـن الحب والـعـشق
ــأخــوذة من ونــشــدن الحــريــة وكـــســرن قــيــود الــتــقـــالــيــد واســتــخــدمـن الــصــور ا
ـمنوعـة فى الشعر ناطق ا الطبيـعة. واختـارت بعض الشـاعرات الابتعـاد عن ا
وضوعـات العامة واخـتارت أخريات كسـر التابو وتـناول موضوعات فلزمن ا
محرمة علي النـساء. أما الاحتفـاء النقدى «بالـشعر النسـائى» فجاء معبرا عن
مــوقف المجــتــمع فى مــدي قــبــوله أو رفــضه لــدخــول الــنــســاء المجــال الــعــام. فــمن
نـاحـيـة لاقت الـشـاعـرات حـفـاوة نـقـديـة بـالـغـة كـلـمـا علـت نـبـرة الـبـوح والـتـمرد
وكـسـر الـتـابـو ومن نـاحـيـة أخـري لاقـ هـجــومـا نـقـديـا أخلاقـيـا يـعـزو شـعـبـيـة
ـتمـردات» إلي سـيـطـرة الـقيـود والمحـرمـات عـلي عـقـولهن(٧٤). نـفـلـتـات ا «أدب ا
ولعل وجهتا النظر السابقت تعبران عن الصعوبات التى واجهت الشاعرات
فى محاولاتهن اقتحام معقل الـثقافة العربية اللائى كـان عليهن أيضا مواجهة
أقوال رمـز من رمـوز الـثقـافـة الـعـربيـة ومـركـز قوة لا يـسـتـهان به وهـو الـعـقاد
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الذى كان لا يكل فى التشكيك فى قدرة النساء علي نظم الشعر(٧٥).
(٢)

فى ظـل هــــذا الجـــــو انــــضـــــمت جـــــمـــــيــــلـــــة الــــعـلايــــلـى إلي جـــــمــــاعـــــة أبــــولّـــــو فى
الــثـلاثـــيــنـــات ونـــشـــرت أول ديــوان لـــهـــا صـــدي أحلامى ســـنـــة ١٩٣٧ . تـــمــردت
ــضــمـون جـمــيــلــة الـعـلايـلى عــلي قــيــود الــشـعــر الــتـقــلــيــدى من حــيث الـشــكل وا
ـنـثـور كـمـا كـتـبت شـعـرا غـنـائـيـا ـنـظـوم إلي جـانـب الـشـعـر ا فـكـتـبت الـشـعـر ا
يصدح بجمال الطبيعة وحرية الكون والمخلوقات. ولم يقتصر ولعها بالطبيعة
ـا أصـبـحت الـطـبـيعـة فى شـعـرهـا مـثـلـهـا مـثل شـعراء ـظاهـر الحـسـيـة وإ عـلي ا
وت. آخرين مدخلا وإلهاما لتـناول موضوعات فلسـفية عن الوجود والحياة وا
فى الشـعر الـرومانـسى وجـدت جمـيلـة العـلايلى وسـيلـة للـتـعبـير عن مـشاعـرها
ألوف وأفكارها غيـر التقليديـة فحملت أشـعارها بذور الحرية والـثورة علي ا
التى هى من سمات الـكتابـة الجيدة فى كل الأحـوال. نسمعـها تقـول فى قصيدة

منثورة:
أحلامى هى أنفاسى

وأنفاسى هى مزيج من نور ونار
نار تصهر قلبى فيتمخض عن شتي الانفعالات الحساسة

فتفيض علي روحى معرفة وإدراكا
◆ ◆ ◆

أحلامى هى شعرى
وشعرى

هو الحرارة التى تسرى فى كيانى فتحبونى بالحياة وتشعرنى 
بعظمة الوجود(٧٦)

وإلي جانب أشـعـارهـا كتـبت جـمـيلـة الـعلايـلى روايـات منـهـا الـطائـر الحـائر
(١٩٣٥) وأرواح تتآلف (١٩٤٧) تناولت فيها بطريقة أكثر مباشرة العلاقة ب

رأة والرجل وسط مجتمع يتـغير بسرعة شـديدة. فى الرواية الأخيرة تدخل ا
جـمــيـلــة الـعلايــلى مــعـركــة ثـقــافـيــة تـواجه فــيـهــا مـجــمـوعــة من الأفـكــار الـســائـدة
ـثــقف من خلال رســائل مــتـبــادلـة بـ ـرأة فى فــكـر الــرجل ا ـســلـمــات عن ا وا

كــاتــبــة مـــصــريــة تــدعي مـى (هل هى مى زيـــادة?) وكــاتب صــحــفـى ثــائــر اســمه
ـضــمـرة بــذكـاء شــديـد ــعــلـنــة وا سـائــد. ونـراهــا تـتــصــدي لانـحــيـازات الــكـاتب ا
فـتـفــصح بـوضــوح عن مـوقف جــمـيــلـة تجـاه الــقـضـايــا الاجـتــمـاعـيــة الـشــائـكـة فى

المجتمع وتلقى بالضوء علي تعبيراتها الشعرية الثورية(٧٧).
ارتبطت الـشاعرة جـليلة رضـا هى الأخري بـشعراء أبولّـو فكانت مـقرّبة من
إبـراهـيم نـاجى واسـتـرعت انــتـبـاه الـوسط الـشـعـرى عـنــدمـا ألـقت مـرثـيـتـهـا فى
شاعر حفل تأبينه سنة ١٩٥٣ . كتبت جـليلة رضا شعرا عموديـا تميز بتدفق ا
ورقــة الأحــاســيس فــعــبــرت عن روح حــائــرة تــبـحـث عن نــفــســهــا فى الــطــبــيــعـة

وظواهر الكون وتتساءل «من أنا»:
يــــــــــــــا لـــــــــــــــيـت شــــــــــــــعـــــــــــــــرى مـن أنــــــــــــــا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
سـ
را
لد
ا

بـــــــــــــــ الــــــــــــــــوجــــــــــــــــود الـــــــــــــــفــــــــــــــــانـى?
أنـــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــســــــــــــــــــحـــــــــــــــــورة

ســــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــيـــتْ مـــن الأزمـــــــــــــــــــــــــــان
ــــيــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــــــــــــأدمـــع فــــــــــــــــــــــــ

وبــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــرة الأشــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــان
أنـــــــــــــــــا مــــــــــــــــوجـــــــــــــــــة صــــــــــــــــخـــــــــــــــــابــــــــــــــــة

فـــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــئ الأحــــــــــــــــــــــــــــــــزان(٧٨)
وفى الاتجاه نفـسه كتبت مـلك عبد الـعزيز شـعرا رومانـسيا عـموديا مـعبرة
عن مـشــاعـر ثـائــرة ومـســتـوحـيــة فى شـعــرهـا أفـكــار واتجـاهــات تـمـوج بــرغـبـات
الـتــحــرر والــتـغــيــيــر ثم خــاضت تجـربــة الــشــعـر الحــر فــكــانت من رائــدات هـذا
الاتجاه الجـديد(٧٩) الذى أتـاح لـلشـاعـرة كمـا تـقول «حـريـة أكبـر» وقـدرة «علي
ــتـمـوجـة فى الـقـصـيـدة الـواحـدة»(٨٠). لم تكن تـصـويـر الـعـواطف والأحـاسـيس ا
معركـة الشـعر الحـر معـركة سـهلة كـما تـذكرنـا عائـشة عـبد الرحـمن ففى ١٩٦١
بعث العقـاد رئيس لجنـة الشعر فـى المجلس الأعلي للـفنون والآداب بـبرقية إلي
الـسـكــرتـيــر الـعـام لــلـمــجـلس يــقـول فـيــهـا :»أرجــو اعـتـبــارى مـســتـقـيـلا من لجـنـة
الـشـعــر وحـذف كــلـمـتـى فى مـهــرجـان الـشــعـر بــدمـشق إذا ســمح لـكل من صلاح
ـهـرجان أو ـعـطى حـجـازى بـإلـقـاء شـعـرهـمـا فى ا عـبد الـصـبـور وأحـمـد عـبـد ا
الاحتفال بذكـري البحترى»(٨١). ولقد صدر ديوان مـلك الأول أغانى الصبا فى
أوائل الـسـتــيـنـات مــتـضـمــنـا أشـعــارا عـمـوديــة وأخـري حـرة كــتـبـتــهـا فى أواخـر
الثلاثينات والأربعـينات والخمسيـنات. وهى تأثرت كما تـقول لنا فى مقدمة
ديـوانـهـا الأول بـشـعـراء أبـولّـو وقـرأت فى الـرسـالـة تـرجـمـات شـعـراء غـربـي
فأحبت «ووردزورث لـعشقه لـلطبـيعـة وبساطـته» كما أحـبت «بودليـر وفرل

ـرهـفـة»(٨٢). ورامـبـو لـقــدرتـهم الـرائـعــة عـلي الـتــعـبـيـر عن الأحــاسـيس الخـفــيـة ا
كتبت مـلك عن الطـبيعـة والسيـاسة والـقضايـا الوطنـية بـأسلوب وجـدانى غير
ـلقـب بـشـيخ الـنـقاد مـفـتـعل كـأنه مـنـسـاب من الـروح. ويـصف مـحـمـد مـنـدور ا
وزوج الشـاعـرة شـعر مـلك بـالـشعـر الـروحى الـذى أوحي له باصـطلاح «الـشـعر
ـهــمــوس» وهــو اصــطلاح ابــتــدعه مــنـدور لــوصـف اتجـاه مــلــحــوظ فى الــشــعـر ا
ـهــجـر ويــسـتــطـرد أنه لم يــحس «بـالــهـمس فى الـعــربى خـاصــة ضـمن شــعـراء ا
الـشـعـر يـنـسـاب إلي روحه إلا عـنـد سـمـاعه أشـعـار مـلك»(٨٣). إن ملـك تـتحـد مع

الطبيعة فتسمو بها وبروحها إلي أن تلمس قلب الأشياء:
س قلب الأشياء! أن أ

متد الأفياء أتغلغل فى لب الشجر ا
أتمدد فى الخضرة

أتوهج فى الثمر العذب الإرواء
وأغوص بعمق البحر وأشتف الأنحاء(٨٤)

أفــصــحت مــلك عــبــد الــعــزيــز عن اهــتــمــام بــالــقــضــايــا الــوطـنــيــة وعــبــرت عن
مــشــاعـــر الــتــمــرد والـــتــحــرر الـــتى ســادت الــســـتــيــنــات فـــنــظــمت «أغـــنــيــة إلي
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چـيــفــارا» الــذى ألــهم جــيلا بــأكــمـلـه (يــا راهـبــا خــرجت/ وطــرحت زيــنــة الحــيـاة/
والأمن والـرفـاه/ لـتـنـشــد الخلاص للإنـسـان حـيث تــاه/ من ربـقـة الـفـقـر ومن ذل
ـا فى شـعــره من مـواقف انــهـزامـيـة فـى مـواجـهـة الجـبـاه) وهــجت نـزار قـبــانى 
المحن من وجـــهــة نـــظــرهـــا ورثت الــشـــهــداء وســـانــدت ثـــوار فــلـــســطـــ كل هــذا
بــأســـلــوبـــهــا الـــذى يــتـــمــيـــز بـــالــهـــمس فــجـــاءت تــعـــبــيـــراتــهـــا خــالـــيــة مـن صــخب
الأيديولوجيات وفرقعة الشعارات. بعـبارة أخري استطاعت ملك عبد العزيز
ــلــتــزمــة وجــدانــيـا ــكـتــبــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة من خلال أعــمــالــهــا ا أن تــثــرى ا
ــتـدفـقـة والـتــأمل الـواعى. يـركـز ـشـاعـر ا فـمـزجت بـ الــعـقل والـعـاطـفــة بـ ا
قصود فى شعرها ويذهب محمد مندور علي خاصية التدفق الوجدانى غير ا
ـا يـنــبـجس من إلي أن مـلك «لا تــفـتـعـل الـشـعــر ولا تـقــوله عن قـصــد وإرادة وإ
قولات اء العذب»(٨٥) وهو بهذا يسـتدعى إحدي ا روحها كما تنبـجس ينابيع ا
الشهـيرة لـلشـاعر الرومـانسى ويـليم ووردزورث الـذى عرّف الـشعـر بأنه أشبه
بـالــتـدفق الــعــفـوى لــلـمــشـاعــر الجـيــاشــة. ونـضــيف إلي تــوصـيف مــنـدور عــبـارة
أخري قـالـها ووردزورث عـن كتـابـة الشـعـر الـرومانـسى أيـضا يـذهب فـيـها إلي
أن خلـق القـصـيـدة يـتم فى لحـظـة هـدوء وتـأمل يـسـتدعـى فيـهـا الـشـاعـر مـشـاعره
ويـعـمل فـيـهـا عــقـله لـتـخـرج الـقــصـيـدة الـتى تـمـزج بــ عـمق الـوجـدان ومـيـزان

تميزة(٨٦). العقل حتي نقترب قليلا من تجربة ملك عبد العزيز ا

(٣)
وفى موازاة هذا الـتيـار الرومـانسى يتـبلـور تيار اجـتمـاعى واقعى يـتقاطع
مــعه ويــلــتــحم الــتــيــاران فـى أعــمــال الــكــثــيــر من الــكــاتــبــات. ويــتــمــيــز الــتــيــار
ـعــاصـرة الاجـتـمـاعـيـة ــسـتـجـدة والأحـداث ا الـواقـعى بـأنه يـتــصـدي لـلـمـواقف ا
ــشـاكل الـتـى تـواجه الــنـسـاء فـى ظل الـظـروف مـنـهــا والـســيـاسـيــة وخـصــوصـا ا
تغيرة فى المجتـمع. فى هذا الإطار يظل التركـيز علي شخصيـة نسائية نري ا
ـها. ونلاحظ أن الكاتـبات يول العالم من خلال عيـونها فنـقترب مـنها ومن عا

ــاذج مــتــعـددة اهــتــمــامــا بــالــغــا بــالــعلاقــات الاجــتــمــاعــيــة والأســريــة ويــجــســدن 
للـنسـاء. ومن الجـدير بـالذكـر أن الكـاتـبات اهـتمـمن بـالنـماذج الـسلـبـية لـلنـساء
إلي جـانـب الـنــمـاذج الإيــجـابــيـة أو بــعـبــارة أدق اهـتــمـمـن بـنــقـد تــلك الـنــمـاذج
الـنـسـائيـة الـتـى لا يـوافقـن عـلـيـها والـتـى بـدا لهـن أنـهن أسـأن اسـتـخـدام الحـرية
التى أتيحت للنساء فى العصر الحديث. تطـالعنا كتابات كثيرة هى تنويعات
ــتـاحــة لـلــمـرأة فى الــعـصــر الحـديث عـلي أســئـلــة مـحــوريـة : عـن حـدود الحــريـة ا
ـعـايـير ـارسـة  الحـرية فـى المجـتـمع نـظـرة الـرجل وازدواجـيـة ا مـعـني الحـريـة 
وضوع تتناوله أجيال متلاحقة من الكاتبات بدءا . هذا ا طبقة علي الجنس ا
بجـيل جـاذبـية صـدقى صـوفى عـبد الـله نجـيـبة الـعـسـال زينب صـادق إحـسان
كمال أسمـا حليم هـدي جاد إقبـال بركة سـكينـة فؤاد فوزيـة مهران ثم جيل

مني رجب عائشة أبو النور مني حلمى.
لــيــست بــصــدفــة أن تــصـدر فـى بــدايــة الــسـتــيــنــات ثـلاث روايـات مــهــمــة هى
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ـفـتــوح لـلـطـيـفـة الــزيـات (١٩٦٠) واعـتـرافـات امــرأة مـسـتـرجـلـة (١٩٦٠) الـبـاب ا
لسـعاد زهـيـر ومذكـرات طـبيـبة (١٩٦٠) لـنـوال السـعـداوى ثم رواية رابـعة هى
الحب والصمت فى ١٩٦٧  لعنايات الزيات. هـذه الروايات تعبر عن تمرد ضد
مظـاهـر مـختـلـفة مـن مظـاهـر القـهـر الـذى تتـعـرض إلـيه النـسـاء بـوصفـهن نـساء
وبوصفـهن مواطنـات فى مجتـمع يسيـر نحو الاسـتقلال. تعـلو نبـرة جديدة فى
ـشـاكل وتــنم عن ثـقــة بـإمـكــانـيـة تــغـيـيـر الـكـتــابـة تـتــسم بـالجـرأة فـى مـواجـهــة ا
المجــتــمع إلي الأفــضـل. وتــعــد هــذه الــروايــات الــثـلاث تــتــويــجــا لــفــورة الــتــفــاؤل
والأمل الــــتى جــــاءت نــــتـــيــــجــــة ســـنــــوات من الــــنــــضــــال من أجل الــــتــــحـــرر عــــلي
ستويات كافة ثم شقشقة بصيص من الأمل فى جنى ثمار العمل والنضال. ا
ــهـمـة فى ــفـتـوح(٨٧) لـلـطــيـفـة الــزيـات من الــعلامـات ا تـعـتــبـر روايــة الـبـاب ا
ـو وتـطـور الـروايـة الـعـربيـة. تـقـدم الـروايـة رؤيـة مـتفـائـلـة لـلـمـسـتـقبل مسـار 
عـلي الـصــعـيـد الـوطــنى والـشـخــصى فـكـمــا تـقـول لـطــيـفـة الـزيــات «كـان الـبـاب
ــفــتــوح هــو بـــاب الــنــاس وبــاب الــوطن»(٨٨). تــبــدأ أحــداث الــروايــة عــام ١٩٤٦ ا
ظـاهـرة ٢١ فـبـراير فـى ميـدان الإسـمـاعـيلـيـة وتـنـتـهى عام ١٩٥٦ عـنـد مـقـاومة
أهل بـورسـعـيـد لـلـعـدوان الـثلاثى عـلـي مـصـر. نـتـابع تـطـور مـصـيـر لـيـلي ابـنـة
ـتـوســطـة الـصـاعــدة فى رحـلـتــهـا نـحـو اكــتـسـاب وعى جــديـد مـنـاسب الـطـبـقــة ا
ـرأة الجــديـدة فـى المجـتــمع. تــربط لــطـيــفـة الــزيــات مـنــذ الــبـدايــة بـ لـنــمــوذج ا

ستـوي فيرتـبط مصير المجال العـام والخاص بحيـث تتوالي الأحداث عـلي ا
صيـر الوطن. فبـعد الإشارة إلي أحداث ١٩٤٦ ليلي وعـائلتهـا ارتباطـا وثيقـا 
تنـقـلنـا الـكاتـبـة إلي أسرة لـيـلي وتضـعـها فى بـؤرة الأحـداث: «بالـنـسبـة لـهؤلاء
عـركة ـكـاسب والخسـائر قـد تحددت ولـكن ا ـعركـة قد انـتهت وا النـاس كانت ا
لم تــكن قـد انــتــهت بــعـد ولا تحــددت الخــسـائــر بــالـنــســبـة لــعــائـلــة مــحـمــد أفــنـدى
نـزل رقم ٣ بشارع يـعقوب بـالسيدة اليـة والذى يسـكن با وظف بـا سليـمان ا
قدمة تمثل كل مرحلة من مراحل الكفاح الوطنى نقطة زينب»(٨٩). بعد هذه ا
ـعـرفـة واكـتـسـاب الـوعى. تـتـمـرد تحـول فى حـيـاة لـيـلي وفى رحـلـتـهــا من أجل ا
لـيـلي عـلي مـظـاهـر الـقـهـر الـذى تـتـعـرض له الـبـنـات من عـزلـة وخـضـوع لـقـواعد
«الأصـول» والــتــقـالــيـد الــتى تــكـتــشف لــيـلي خــلــوهـا من أى قــيــمـة حــقــيـقــيـة بل
وتحولها إلي أقـنعة من الـرياء والنـفاق الاجتمـاعى. تواجه ليـلي موقفـا عسيرا
ــوهــا حـ تــتــلــقي عــلــقــة ســاخــنــة من أبــيــهــا بــسـبـب اشــتـراكــهــا فى فى رحــلــة 
ـسـانـدة تجـده أيـضـا ـدارس وحـ تـتـوسم فى أخـيـهـا ا مـظـاهـرة مع طـالـبـات ا
ضـدهــا رافــعــا رايـة الــتــقــالـيــد ضــدهــا. تــصـرخ لــيــلي من الألم وتــواجه مــحــمـود
ـســاواتـهـا فى ــرأة ويـعـتــرف  بـالـتــنـاقــضـات فى أفــكـاره وخـطــابه الـذى يــؤيـد ا
ــواجــهـة الحــقــوق والـواجــبــات «عــلي الــورق» فــقط. يــحــتــار مــحــمــود إثــر هــذه ا
ـشكـلـة ليـست مـشكـلتـهـا وحدهـا وأنهـا مـشكـلـته هو أيـضا ويلـزم الصـمت لأن «ا
ومـشـكــلـة جــيـلــهم كـله»(٩٠). وفى مـحــطـة أخــري من مـحــطـات تــطـور وعى لــيـلي
ـسـتــوي الـشـخــصى (علاقـة حــبـيـبــهـا عـصــام مع سـيـدة تـواجه ألم الخــيـانـة عــلي ا
الخادمة) وخيانة جمـيلة ابنة خالـتها لزوجها الـذى تكرهه ويتزامن كل هذا مع
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حـريق الــقــاهـرة وخــيــانـة الــوطن. إلا أن لــيـلـي تجـد الــسـلــوي والــقـوة ضــد جــمـيع
ــقــاومــة مــظــاهــر الـــقــهــر الــذى تــتــعـــرض له كــامــرأة فـى انــخــراطــهــا فـى حــركــة ا
الشعبية فى بورسعـيد وانصهار الذات الفرديـة فى ذات الجماعة. تلتحم رؤية
ـتـفــائـلــة فى نص تــتـوالي أحــداثه بـطــريـقــة مـنـطــقـيــة وحـتــمـيــة نـحـو الـكــاتـبــة ا
ـســتـويـ الــوطـنى والـشــخـصى وتـنــتـهى الأحـداث الاكـتـمــال والانـتـصــار عـلي ا
ـقاومـة ضد قـوي الاستـعمـار وبحـصول لـيلي عـلي حريـتها بالـتأكيـد علي روح ا
كامـرأة لـهـا وضع فى المجـتـمع بـعد أن اسـتـعـادت ثـقـتهـا بـنـفـسهـا وبـقـدرتـهـا علي
إقـامـة علاقــة مـتـســاويـة ومـتــزنـة مع حــسـ صـديق أخــيـهـا وزمــيـلـهــا فى حـركـة
ــقــاومــة فــالــروايــة تــعــبــر عن ذروة مــرحــلــة اتــســمت بــالــتــفــاؤل وبــالــثــقــة فى ا

ستقبل. ا
أما اعـترافـات امرأة مـستـرجلـة فقـد نشـرت مسـلسـلة فى روزالـيوسف سـنة
١٩٥٩ ثم صدرت فى كتاب سنة ١٩٦٠(٩١) . ترصد الكاتبة فى الرواية التمييز
ـوها ـراحل  الذى تـعـانـيه الـبـطلـة بـسـبب جـنـسهـا بـدءا من طـفـولـتهـا ومـرورا 
ونضـجـها. تـصـطـدم البـطـلـة بالـتـقالـيـد والأعـراف التى تـضع الـعـراقيل فى وجه
ـضى فى دروب تـخـتـارهـا مـرغـمـة ولا تـختـارهـا بـكـامل الـفـتـاة وتـرغمـهـا عـلـي ا
إرادتـهــا الحـرة. تـكــتـشف الــبـطــلـة صــاحـبـة الاعــتـرافــات الـفــجـوة الـســحـيــقـة بـ

مارسة والتطبـيق الفعلى لها. تكتسب البطلة ساواة وا الحديث عن الحرية وا
ـســتـرجــلـة رغــمــا عـنــهـا لــكى تحـمـى نـفــسـهــا فى مـجــتـمـع تُـســتـبــاح فـيه صـفــة ا
نوطة بـالنساء. إنها تبالغ النساء اللاتى يخرجن من إطار الأدوار التـقليدية ا
ـرتـبـطـة فى تـقـمص مـظــاهـر الـصـرامــة والجـديـة والحـدة وتـبــتـعـد عن الـصـفــات ا
بـالأنـوثــة. وهى تـفــعل ذلك لا لـتــسـد بـاب الــشـبـهــات فـحــسب ولـكن لــكى تـعـوض
إحساسـها بـالضـعف الذى تـربّت علـيه. تتمـرد البـطلـة علي المجـتمع الـذى تحكمه
قيم وتقاليد تخدم الـرجال وتحقق مصالحهم علي حسـاب مصالح النساء فتدفع
ثل الـقائل بنـفسـها فـى صراعـات محـمومـة مع الـرجال الـذين تقـابـلهم مـحقـقـة ا
«اتغدّى بالرجل قبل أن يتعشي بك»(٩٢). تستمر البطـلة فى نفى أنوثتها إلي
أن تـلـتـقى بـشـاب يــصـغـرهـا فى الـسن تــكـتـشف مـعه الحب والــتـحـقق الـعـاطـفى.
ينتـصر المجتـمع وتقـاليده وأعـرافه البـالية عـلي البـطلة حـيث يضـطر الحبـيبان
إلي إنهـاء علاقتـهـما بـسبب الـضغـوط الاجـتمـاعيـة علـيـهمـا. أثارت الـرواية عـند
نشرها فى روزاليـوسف ضجة كبـيرة تحدثت عنـها الكاتـبة فى مقدمـة الطبعة
الأولي حيث تسبب نشر هذه الاعترافات فى حرج شديد لها بسبب افتراض
كثيـر من القراء والـنقـاد أنها تحـكى قصة حـياتهـا هى شخـصيا وتـقول الكـاتبة
ــريـبـة قــد وصـلت بــبـعض أفـراد فى مـقــدمـة الـطــبـعـة الأولـي «إن هـذه الأسـئــلـة ا
ــقـاضــاتى أمـام المحــاكم  لـوقف نــشـر هـذه عـائـلــتى إلي حــد الـغـضـب والـتـهــديـد 
الاعـتـرافـات حمـايـة لاسـم الـعـائـلة»(٩٣). لـكن سـعـاد زهـيـر تواجـه هـذا الافـتراض
الذى يلصق تجارب بطلة الرواية بحياة الكاتبة وتعتبره مثلا جيدا «للتفريق
رأة»(٩٤) وهى القضية ذاتها التى عانت الغريب فى نظرتـنا لكل من الرجل وا
مـنـهـا بـطـلـة الـروايـة. تصـر الـكـاتـبـة عـلي أهـمـيـة تـأسـيـس «معـايـيـر جـديـدة لـكل
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ـعايـيـر ح القـيم الـتى نـحيـا بـها»(٩٥) أى تلك الـقـيم التـى تتـسم بـازدواجيـة ا
. وعــلي هـذا الأســاس تـصــبح قــصـة حــيـاة بــطـلــة روايـتــهـا تـطــبق عـلـي الجـنــسـ
ـرأة الـشرقـية»(٩٦). ولكن وعـلي الـرغم من مأسـاوية ـأساة ا «القـصة الـرمـزية 
الأحداث تـري سعاد زهـير أن هـذه البـطلـة «علم من أعـلام انتـصارنا عـلي طول
شـاكل التى تـعتـرضهم الطريق»(٩٧) لأنهـا فتـحت المجال لـلنـساء للإفـصـاح عن ا
والتصـدى لها بشـجاعة وبـدون مواربة ومن ثـم كسرت جدار الـصمت والخوف
ـوضـوعات الحـسـاسـة فى المجتـمع. تـنـتهـى الروايـة بـإهداء الذى عـادة مـا يغـلف ا
من صــاحـبــة الاعــتـرافــات «إلي الــفــتـاة الــعــزيـزة الــتى تــمــنـيـت يـومــا أن تــكـون
ابنتى من الرجل الـذى علمـنى الحب بعد فـوات الأوان. إلي ابنته من أى امرأة
ستقبل أمل مبنى علي مجهودات غيرى»(٩٨). ومنها نستشف نبرة أمل فى ا

قبلة. النساء فى نقل خبراتهم وتجاربهم إلي الأجيال ا
وتـسـتـهل نـوال الـسـعـداوى روايـتـهـا مـذكـرات طـبـيبـة بـالـرجـوع إلـي طـفـولة
البـطـلة أيـضـا وتركـز علـي الجروح الـنفـسـية الـتى عـانت مـنهـا بـسبب الـتـميـيز
بينـها وب أخـيهـا. تنقم عـلي أنوثـتها وتـكره ضعف جـنسـها وتدخل فى مـعركة
ضـد المجـتـمـع والـتـقـالــيـد والـرجـال. وتــقـابل فى عـيــادتـهـا مـآسى الحــيـاة ومـشـاكل
النـساء. بـعـد فتـرة تتـوقف لـتعـيـد النـظر فـى مسـيرتـهـا وترغب فى حب رجل
يفهمها ولا ينظر إلـيها باعتبارها جسـدا فقط. فى هذه الرواية السيرة تواجه
ـتـرتـبـة عــلي الـتـمـيــيـز ضـد الـنـســاء بـجـرأة وصـراحـة نـوال الـسـعـداوى الآثــار ا
وتـتـحــول هـذه الجـرأة إلي طــاقـة إيـجــابـيـة تــنم عن أمل فى تــغـيـيــر المجـتـمع إلي
رأة الأفضل. وتستـمر نوال السـعداوى فى الكـتابة عن موضـوع التميـيز ضد ا
فى المجـتـمــعـات الـذكـوريــة وتـنـشـر الــعـديـد من الــروايـات والـقـصص الــقـصـيـرة
كننا اعـتبارها فى مجمـلها تنويعات قالات الاجتماعـية والسياسيـة التى  وا
عـلي التـيـمـة الـرئـيـسـية ذاتـهـا. وتـتـمـيـز كتـابـاتـهـا بـالـقسـوة الـبـالـغـة فى تـعـرية
نـقــاط الـضـعـف عـنـد بــعض الـرجــال لـكى تــفـســر سـلــوكـهم وتــصـرفــاتـهم المجــحـفـة
لــلــنــســـاء وهى قــســوة قــد يـــســتــنــكــرهـــا الــبــعض فى مـــبــالــغــتــهـــا أحــيــانــا أو فى
تـسـطـيــحـهـا لـلـعلاقــات الإنـسـانـيــة الـبـالـغـة الــتـعـقـيـد. تــطل عـلـيـنــا فى كـثـيـر من
ـرأة الـتى تــتـمـرد عــلي ظـروفـهـا روايـات وقـصص نــوال الـسـعـداوى شــخـصـيــة ا
ــطــمــوســة تحت ركــام الــتــقــالــيــد والأعـراف وتــبــدأ رحـلــة الــبــحث عـن الـهــويــة ا
وكثـيرا مـا تـكون هـذه الـشخـصـية الـرئـيسـية طـبـيبـة أو طـالبـة طب أو طـبيـبة
تـقــابل مــسـجــونــة تـنــتــظـر تــنــفـيــذ حـكـم بـالإعــدام فــتـقــتـرب هــذه الــروايـات من
الــروايــة الــســـيــرة الــتى تـــمــزج الخــيــال بــالـــواقع. ومن أفــضـل روايــاتــهــا روايــة
امرأتان فى امرأة حـيث تتسـاءل بهيـة شاه طالـبة الطب عن هـويتها أهى
ـؤدبـة التى تـمـتـثل إلي تـوجيـهـات أهـلهـا والـنـاس أم هى كيـان حـرّ لـها البـنت ا
رغبـاتهـا الخـاصة بـهـا المختـلـفة عن الـسـواد الأعظم من الـنـاس? وفى كل الأحوال
ارس ضدها بـأنواعه القهر الأسرى والمجتمـعى والسياسى ولكنها فإن القهر 
تكـتشف ذاتـهـا فى النـهايـة وعـندمـا يقـال عـنهـا إنهـا «غـير طـبيـعيـة» تـستـنتج
أن هذه الصفة إيجابية جدا فى مجتمع يطمس معالم البشر. وتنتهى الرواية
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بأن تأخذ بهية شاه زمام الأمور فى يدها فتذهب إلي السجن مع معتقليها
بإرادتـهـا وبـدون خوف كـمـا تـعيـد تـشـكيـل هويـتـهـا وصورتـهـا فـتمـسك بـفـرشاة

الرسم وتصنع خطوط حياتها بيدها(٩٩).
فى الحب والــــصـــمت وهى الــــروايـــة الأولي والــــوحـــيـــدة لـــعــــنـــايـــات الـــزيـــات
نــتـعــرف إلـي نجلاء: فــتـاة فـى الــثـامــنــة عــشــرة من عــمــرهــا تــنــتـمـى إلي عــائــلـة
مـيـســورة تـقع فـريــسـة لحـالـة مـن الـيـأس والحــزن بـعـد مـوت أخــيـهـا وإحــسـاسـهـا
بـعـدم أهـمـيـة وجـودهـا وسط عـائـلـة فـقــدت الـولـد ولا تـهـتم كـثـيـرا بـحـال الـبـنت.
تـعـبـر الـبـطـلـة عن شـعـورهـا الـدائم بـالـنـقص والـتـقـصـيـر والـرغـبـة فى الاخـتـفـاء
التى تـصل بهـا إلي حد كـراهيـة أنوثـتهـا التى تـعتـبرهـا سبـبا مـباشـرا لحالـتها
ستطاع»(١٠٠) فهى تحب الألوان الباهـتة «لأن ذلك يجعلـنى غير مرئيـة قدر ا
وتــقـــول فى مـــوضع آخـــر: «لـــكم أكــره ذلـك الجــســـد الجـــمــيـل... وأخــجـل مــنه... إن
أنــوثــته الـــفــائــرة تــعــلـن عن نــفــســـهــا دون أن تــأخــذ رأيى»(١٠١). تــعــمل نجلاء فى
شـركـة وتـقــابل أحـمـد الـكــاتب الـصـحـفـى الـيـسـارى الـثــائـر فـتـقــبل عـلي الحـيـاة
وتـنـبـذ الألـوان الـبـاهـتــة: «أريـد لـونـا إيـجـابـيـا... لــونـا يـؤكـدنى ويـوجـدنى أمـام
عــيــنــيه»(١٠٢). تــرصــد الــروايـــة تــطــور وعى الـــبــطــلــة عـــبــر مــحــطـــات مــهــمــة من
ـكـاشــفـة ومـواجــهـة الـنــفس إلي أن تـصل إلي لحــظـة تـؤكــد فـيـهــا وعـيـهــا بـذاتـهـا ا
وفرديـتهـا واستـقلالهـا عن مـا تعـتبـره أسْرَ أنـوثتـهـا فتـشعـر بقـوة فى مواجـهة
الـصعـاب الـتى تلاقـيـهـا وتـتـحـول علاقـتـهـا مع أحـمـد وتـصـبح هى الـطـرف الذى
ــوت أحـمــد فـتــقــرر أن تـواجه الحــيــاة بـشــجـاعــة وتــدخل كـلــيـة ـد يــد الـعــون. 
ـشاعـر والـدفاع عن الإنـسان. الفـنون الجـمـيلـة لتـتـخذ من الـفن وسيـلـة لإثارة ا
ـيلاد وتـنـتـهـى الـروايـة بـقــيـام ثـورة ٢٣ يــولـيـو فـيــلـتـقى مــيلاد وعـيـهــا الجـديـد 
بـداية جـديـدة لـلـوطن. مـرة أخـري يـتـوازي فى الـروايـة ويـتـقـاطع تحـرر الـفرد/

رأة مع تحرر المجتمع. ا

(٤)
رأة فى وضـوعات الـتى تـستـوقف الـكاتـبات فى تـنـاولهن لـوضع ا من أهم ا
المجـتـمع تـنـاقــضـات المجـتـمع الحـديـث خـاصـة مـا يـخص الــصـراع بـ قـيم جـديـدة
ـفارقـات التى يـلمـسـونهـا فى الواقع المحـيط تلك ة. يـتوقـفن عنـد ا وأخري قـد
ــثل الجـديــدة شـرعــيــتـهــا ومـصــداقـيــتـهــا وتحـولــهـا إلي ـفــارقـات الــتى تـســلب ا ا
ــعـاشــة. تــتـســاءل الــكـاتــبــات عن مــعـني مـفــاهــيم نــظـريــة لا علاقــة لـهــا بــالحـيــاة ا
ــرأة: مـا هى حـدود تـلك الحـريـة ومـا هى الآثـار الحـريـة ودلالاتـهـا بـالـنـسـبـة إلي ا
ـتـحـررة وإلي أى مـدي ـارسـتـهـا? مـا هى رؤيـة المجـتـمع لـلـبـنت ا الـنـاجـمـة عن 
يسـمح لهـا باختـيار مـسارهـا وبالانـفراد بـقراراتـها? وتـلمس الـكاتـبات الـفجوة
ــسـتــويـ الــعـام بـ مــحـتــوي الخــطـاب «الحــداثى» الــسـائــد عن الحــريـات عــلي ا
ــلـمــوس لـهـامش والخـاص وإمـكــانـيــة تـوسـيـع مـجـالــهـمـا والــتـطــبـيق الــعـمـلى وا
ضمون فارقـة ب الشـكل وا تـاح للنـساء. وتتـطرق غالـبيتـهن إلي ا الحرية ا
مكنة ب النـظرية والتطبيق ليسلطن الضوء علي ب التوقعات والأشياء ا
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عاصرة فى علاقتها بالمجتمع والآخرين وفى علاقتها بذاتها التى رأة ا مأزق ا
تــتـمــثـل وتـعــكس قــدرا كــبــيــرا من الــتــنــاقــضــات الخـارجــيــة. وكــمــا ورد ســابــقـا
تـكــتـشف الــكـاتـبــات مـأزق الــتـعــبـيـر عـن الـذات فى ســيـاق مـجــتـمع يــبـحث عن
ـنـظـومة رغـوبـة. وفى إطـار هـذه ا ـرأة رمـزا لـتـلك الـهـويـة ا هويـته ونـصب ا
تــتـــبــاين الـــقــصـص والــروايـــات وتــفـــصح عن الـــتــنـــاقــضـــات والــصـــراعــات داخل
الأسرة مـثلا فـالـزواج العـصـرى يـبدو مـخـتـلفـا عن الـزواج الـتـقلـيـدى لـكنه فى
ــتــوازنــة بــ أطــرافه. واقع الأمــر يــنم عـن اســتــمــراريــة علاقــات الــقـــوة غــيــر ا
وبـــالـــتـــدريج تـــنـــضج أدوات الـــكـــتـــابـــة الــقـــصـــصـــيـــة والـــروائـــيـــة لـــدي الـــكـــتــاب
والكـاتبات بـشكل عـام فتـطالـعنـا أمثـلة من الـكتـابة أكـثر حـرفيـة علي مـستوي

القص والحبكة واللغة.
ـعـبـرة عن هـذا الاتجـاه قـصـة «سـطر مـغـلـوط» (١٩٧١) لـلـكـاتـبة ومن الأمـثلـة ا
إحسان كمال. تواجه سوسن بطـلة الرواية مخاوف كثـيرة لأنها تريد أن تفسخ
خــطــبــتــهــا من خـــطــيب اكــتــشــفت عـــدم ملاءمــته لــهــا ولــكـــنــهــا تــخــشي الأقــاويل
والإشـاعـات الـتى تـعـلم جـيـدا أنـهـا سـتـنـتـشـر عـنـهـا. تـشـعـر بـالـنـدم لأنـهـا أصـرت
عـلي رفض رقــيب الأسـرة وخـرجـت مـعه وحـدهــمـا مــعـرضـة نــفـسـهــا إلي هـجـوم
الــنــاس عــلــيــهــا إذا مــا فــســخت الخــطــبــة. تــقــارن ســوسن بــ وضــعــهــا خــريــجــة
الجـامــعــة الـتـى تحـضــر لــلـدكــتــوراه فى زمن يــفـتــرض فــيه أن الـبــنــات نـلـن فـيه
غـلوبة علي أمـرها ح لم تـتَح لها فرصـة اختيار بعض الحريات ووضع أمـها ا
الزوج أو التـعرف إليه. تـري أن جيلـها جيل الـتضحـيات حيث «تـرك الشاطئ
الأول ولم يهـتدِ إلي الـشاطئ الـثانى». تـشير سـوسن إلي رأى أمـها فى الزواج
ـرأة وهى لا ـا مـجـهـولا تـدخـله ا الـذى تـعـتـبـره بـطـيـخـة أى قـضـاء وقـدرا أو عـا
? اذا لا تـكون (هذه البـطيخة) عـلي السك تعلم عنه شـيئا. تتـساءل سوسن: «
» ولـكن ســكـ اخــتلاطـنــا المحـدود نــحن بــنـات الجــامـعــة اللاتى يـدعــ الـتــحـرر
وسعـة الأفق لا يـكـشف إلا عن قـدر يـسـيـر كالـلـون مـثلا... ويـبـقي الـطـعم ودرجة
الـصلابـة والـرائـحـة سـرا فى قـلب الـبـطـيـخـة»(١٠٣). فى الـقـصـة تـشـغل سـوسن
وفـقـا لـنــصـيـحـة أخــتـهـا بــلـوڤـر لخـطــيـبـهـا ويــصـبح الـبـلــوڤـر مـعـادلا مــوضـوعـيـا
لـعلاقـتـهـا به. تــكـتـشف أن بـالـبـلـوڤــر سـطـرا مـغـلـوطـا وتــتـكـاسل عن فك الـغـرز
لتـصـحـيحه وتحـاول إخـفـاء هذا الـسـطـر بشـغل مـزيـد من الأسطـر. وبـالـتدريج
كـرهت الـبـلـوڤـر ولـعـنت الـيـوم الـذى فـكـرت فى شـغـله مـثـلـمـا كـرهت خـطـيـبـهـا
وشـعـرت بــتـورطـهــا فى الخـطــبـة. تـنــتـهى الـقــصـة عـنــدمـا تلاحظ أخــتـهـا الــسـطـر
ـا يتـرتب عـلـيه حل الـبلـوڤـر بـأكمـله. تـسـاعد ـغلـوطـة  غـلـوط فـتفك الـغـرزة ا ا
هـذه الخطـوة الـرمـزيـة سـوسن عـلي مـواجـهـة نـفـسهـا فـتـفـسخ خـطـبـتـهـا وتـتـحمل
ـترتـبة عـلي ذلك لـتصـحيح الـوضع. تـدور القـصة حـول حيـرة سوسن النـتائج ا
ومأزقها فهى امرأة متعـلمة تؤمن بأهمية الـتوافق ب الزوج وتتطلع إلي
شـاركة مع زوجـها ولكـنها تجـد نفسـها مكـبلة إقامة علاقـة صادقة مـبنيـة علي ا
بـقـيـم فى المجـتــمع تـؤثــر عـلـيــهـا وتــوجه اخـتــيـاراتــهـا. ومن خلال أزمــتـهــا نـلـمس

أزمة النساء فى المجتمع الحديث.
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وفى «سـجن أمـلـكه» لإحـسـان كـمـال أيـضـا تـعـانى الـبـطـلـة طـوال الـقـصـة من
عـيـشـتـهـا فى الـصـعـيـد وسط تـقـالــيـد مـحـافـظـة لا تـسـمح لـهـا بـأى قـدر من حـريـة
الحركـة وتـتـوق إلي حـياتـهـا فى الـقـاهرة الـتى نـشـأت فـيهـا مـقـتـنعـة بـأن حـياة
ـوت زوجهـا وتـتزوج ابـنـتهـا وتسـمح لـها ديـنـة تتـسم بـحريـة أكبـر. وعـندمـا  ا
الـظـروف بــالإقـامـة فى الــقـاهـرة مع أخــتـهـا وزوجــهـا تجـد نــفـسـهـا أســيـرة سـجن
أسـوأ. فـهى تــعـيش فى بـيت لا تــمـلـكه ولا يــحق لـهـا أن تــسـتـقل بــبـيت وحـدهـا.
فتخـتار فى النـهايـة أن تعود إلي الـقرية وتـقبل عـرضا بالـزواج من أخ زوجها
وتقرر أن الحياة فى سجن تملكه أفضل من الحياة فى سجن لا تملكه. تكتشف
ـديــنـة فــهى حـيــاة تـبــدو عـلي ـفــتـرضــة فى الحـيــاة فى ا الـبــطـلــة زيف الحـريــة ا
الــســطح كــأنــهــا أكــثــر تــفــتــحــا ولــكــنــهــا فى حــقــيــقــة الأمــر تــتــيح لــلــنــســاء حــريــة
ــزايــا أو أحــزمــة الحــمــايــة الــتى تــتــاح لــبــعض الــنــسـاء مــشــروطـة ومــرهــونــة بــا
تزوجات بسبب تـفتح الزوج أو طيبـته فهى إذن مزايا تمـنح وتسترد وفقا ا

للظروف ولا تعتبر حقا لها تتمتع به دائما.

(٥)
بدأت ألـيـفـة رفعت كـتـابـة الـقصص ونـشـرهـا فى مجـلات فى الخمـسـيـنات ثم
احتـجـبت عن الـنـشـر عـشـرين عـامـا امتـثـالا لـرغـبـة زوجـها لـتـعـاود الـنـشـر مرة
أخري إثر وفـاته. تلج أليـفة عـالم النسـاء فى القري وتـقتـحم مناطق الـتابو فى
ثـقـافـتـنــا فـتـصف آلام الخـتــان والـزواج الـقـسـرى ومــراسم الـزفـاف فى الـريف
ومـا يــصـاحــبــهـا من طــقــوس إعلان بـرهــان الــعـذريــة وشـرف الــعــائـلــة والـشــهـوة
كبـوتة مسـتخـدمة لغـة حسيـة وواقعـية تسـمى الأشياء بـأسمـائها ولا تـختبئ ا
ى المجـهول»(١٠٤) خلـف الصـور أو الإيـحـاءات الـرمـزيـة. وقد أثـارت قـصـتـهـا «عـا
ضـجـة كـبــيـرة تـراوحت بــ الاسـتـحـســان والاسـتـنــكـار. تحـكى هــذه الـقـصـة عن
ـتـوسـطـة تــنـتـقل لـلــسـكن فى مـنـزل مــهـجـور فى قـريـة مع امـرأة من الـطـبــقـة ا
زوجـهـا وأولادهـا فـتـشــاهـد أفـعي وتـنـجـذب إلـيــهـا رغـمـا عـنـهـا فــتـعـشـقـهـا وتجـد
رأة عن رغبتهـا بوضوح ومباشرة عادة معها اللذة واكـتمال النشوة وتفـصح ا
سـتها اللـولبية وانـزلاقها الرشيق»(١٠٥). ما تتجنـبها الكـاتبات فتـقول: «أريد 
ـكـبـوتـة الـتى لا ــوازى لـلـعـالم الـواقـعى عـوالـم الـنـسـاء ا ـهـا ا تجـسـد الأفـعي وعـا
ــرأة المحـرومـة تجـد الحب الـذى تجـد مـخـرجـا لــلـتـعـبـيــر بـرغم قـوتـهـا الــكـامـنـة. فـا
تفـتقـده وتتـوق إليه فـى عالم خـاص بهـا لا يدخـله أحـد من أفراد عـائلـتهـا. ولكن
ها المجهول والحـفاظ عليه لا يسلم هذا وعلي الرغم من مساعيهـا إلي مواراة عا
الحب من اقـتـحـام الـعـالم الـواقـعى لخـصـوصـيتـه فـيقـتـل الزوج الأفـعـي وينـتـهك

كان وتضطر العائلة إلي ترك البيت والانتقال إلي منزل آخر. حرمة ا

١٩٦٧ كل شىء ليس علي ما يرام
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
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(١)
ــــســـارات ســــرعــــان مــــا طــــفت عــــلي الــــســــطـح بــــوادر الــــقــــلق والــــتــــوجس مـن ا
والتـوجـهات الـتى خـطتـهـا الأنظـمـة الجديـدة خـاصة فى مـا يـتعـلق بـالفـجـوة ب

ــعـــلــنــة والـــتــطـــبــيق الـــفــعـــلى لــهـــذه الــقــواعـــد. بــدأ فى الــســـيــاســات والـــقــواعـــد ا
ـسكـوت عـنـها الـتى صـاحبـت الثـورة. فـبيـنـما السـتـينـات ظـهـور التـنـاقضـات ا
رفعت الـثـورة شعـارات الحريـة والـتحـرر والـعدالـة الاجتـمـاعيـة وبـدأت بالـفعل
ـسـافـة بــ الـفـقـراء والأغــنـيـاء ولـدفع ـضى فى طـريـق الاشـتـراكـيــة لـتـقـلــيل ا ا
جــمــيـع فــئــات المجــتـــمع نــحـــو الــتــقــدم والـــرقى أخــذ مـــجــلس قــيـــادة الــثــورة فى
ـتاحة لـلعمل عـارضة السـياسيـة وفى تقلـيص مساحـة الحرية ا تصفـية منـابر ا

ا أنـذر ببدايـة عصر ديـكتاتـورية الحزب الـواحد. فى أغسطس ١٩٥٢  العام 
إعدام اثن من عمال النسيج لاشتراكهم فى مظاهرة سلمية وفى سنة ١٩٥٣
ــســلـمــ بــعـد صـدر قــرار بــحل الأحــزاب وفى ســنـة ١٩٥٤ حُـل حـزب الإخــوان ا
محـاولـة اغتـيـال فاشـلة اسـتـهدفـت عبـد النـاصـر واتهـم فيـها عـضـو من الإخوان.
وشهدت سنة ١٩٥٩ حمـلة اعتقالات واسعـة موجهة ضد الشـيوعي وفى سنة
ـســلـمــ مـنــذرة بــبـدايــة عـصــر الخـوف. فى ١٩٦٠  تـوالت اعــتـقــالات الإخــوان ا
الـسـتـيـنــات اهـتـز مـفـهــوم الالـتـزام حـيث ظـهــرت بـعض نـتـائـجـه الـقـسـريـة من
ترويج لأيديولوجيات والتخلى عن روح النقد والتشخيص التى هى سمة من
فارقة ب شعارات الحرية والكرامة وإجراءات سمات الأدب الأساسية. هذه ا
قمـعـيـة وقـسـريـة تخـالف جـوهـر الـشـعارات وجـدت أبـلغ تـعـبـيـر فى روايـة تلك
ة الـكبـري وانهـيار الآمال الرائحـة لصـنع الله إبـراهيم (١٩٦٦). ثم كـانت الهـز

سنة ١٩٦٧ .
عانت التـجمعـات النسـائية كـما عـانت الأحزاب والتـجمعـات السيـاسية من
تاحة لأفراد الشعب للتعبير عن آرائهم ومصالحهم تضييق مساحة الحريات ا
فــلــقــد أجــهـضـت الــثــورة الــتــجـمــعــات والــتــشــكــيلات الــتـى كـان لــهــا حــضــور فى
ـقاومـة لدي جـميع فـئات الـشعب السـاحة الـسيـاسيـة ومن ثم أضعـفت حـركة ا
ولا ســيــمــا الــنــســاء. فــفى الــســنــة الــتـى عــدل فــيــهــا الــدســتــور الــذى يــنص عــلي
رأة حقوقها السياسية التى رأة (١٩٥٦) والذى أعطي ا ساواة ب الرجل وا ا
ـصـرى الذى ـدة ٣٦ عـامـا حـلت الـثـورة الاتحـاد الـنـسـائى ا طـالبـت بهـا الـنـسـاء 
أسـســته هــدي شــعــراوى سـنــة ١٩٢٣ وتحــول إلي جــمــعـيــة هــدي شــعـراوى وهى
جـمــعـيــة أهـلــيـة مــخـتـصــة بـالــعـمـل الخـيـرى الــتـطــوعى فــتـغـيــرت وظـيــفـتــهـا من
ـرأة أى وظيفـتهـا السيـاسية طالـبة بـالحقوق وتـوعية الـرأى العـام بقضـايا ا ا
ــــبـــاشــــر لـــوزارة الــــشـــؤون إلي وظــــيـــفــــة خــــدمـــيــــة تـــقــــوم بـــهــــا تحت الإشــــراف ا

الاجتماعية.
ـــتــمـــثل فى مــنـح الحــريــة ولــعل الـــتــنـــاقض أو الــتـــنــافـــر فى وجــهى الـــثــورة ا
واسـتلابـهـا فى آن يـجـد له تـعـبـيـرا جـيـدا فى مـصـيـر رائـدة من رائـدات الـفـكـر
النسائى فى مصر وهى درية شفيق (١٩٠٨  ١٩٧٥). حصلت درية شفيق علي
شهادة الدكتـوراه من السوربون فى الأربـعينات ثم عـادت إلي مصر وأسست
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مجلة «بنت النيل» سنة ١٩٤٥ ثم اتحـاد بنت النيل سنة ١٩٤٨ ثم حزب بنت
النيل السياسى سـنة ١٩٥٣ . وفى سنة ١٩٥١ قادت مظـاهرة نسائية لـلمطالبة
ـــعــبـــرين عن قـــلــقـــهم تجـــاه بــعض . وكـــانت دريـــة من أوائل ا بــتـــعــديـل الــقـــوانــ
الـسـيــاسـات الـقــمـعـيــة الـتى اتـخــذتـهـا الــثـورة ضـد المجــتـمع الأهــلى وعـبـرت عن
اعتـراضهـا وانتـقدت عـبد الـناصـر وفى سـنة ١٩٥٧ أضـربت عن الطـعام مـعلـنة
احتـجاجـها عـلي تـصفـية الـتـنظـيمـات الأهلـيـة كمـا طالـبت بـانسـحاب إسـرائيل
. قـوبل مـوقـفـهـا الجـرىء بـقـسوة وحـسم أنـبـأ بـالاعـتـقـالات الـواسـعة من فـلسـطـ
النـطاق وأشـكـال التـعذيب الـتى تـعرض لـها مـعـارضو الـنظـام فـحددت إقـامتـها
فى مـنـزلهـا ونـفـيت من الحـيـاة الـعـامـة ومـنع اسـمـهـا من الـظـهور فـى الصـحف
والمجلات وندد بها زملاؤها وزميلاتها واتهمت بـالتآمر ضد الثورة والتحالف
مع قوي الإمـبـريالـيـة. وبالـفـعل اختـفت دريـة شـفيق من الحـيـاة العـامـة وتركت

أشعارا ومذكرات متناثرة وأنهت حياتها منتحرة سنة ١٩٧٥ .
عـلي الـصـعـيـد الخـاص لم تـواكب الـتـعـديلات الـقـانـونـيـة الـتى أعـطت الـنـسـاء
ـاثـلـة لــقـوانـ الأحـوال الــشـخـصـيـة. حـقـوقـا كــثـيـرة فى المجـال الــعـام تـعـديـلات 
ومن الـتـعـديـلات الـقـانـونـيــة الـتى تـخص وضـع الـنـسـاء يـســتـشف مـجـاز دال أو
ـرأة فى السـنـوات اللاحقـة. لـقد معـادل مـوضوعى لـلـمأزق الـذى سـتعـانى مـنه ا
ــسـاواة ـرأة حـق الانـتــخـاب وأقــر مــبـدأ ا أعـطي تــعــديل الـدســتــور سـنــة ١٩٥٦ ا
ـرأة بـيــنــهـا وبــ الـرجـل إلا أن الـتــعـديـلات الـتــشـريــعــيـة الــتى أقــرت حـقــوق ا
تسـاوية فى التـعليم والـعمل وتـقلد الـوظائف العـامة لم تطُل قـوان الأحوال ا
الــشـــخــصـــيــة حـــيث  الإبـــقــاء عـــلي علاقـــات قــوة غـــيــر مـــتــوازنـــة بــ الـــرجــال
والنـساء فى مـحـيط الأسرة. وهـكذا وجـدت النـسـاء أنفـسهن فى مـجـتمع يـعانى
من ازدواجــيـة مــخــيــفــة عـلـي مـســتــوي الخــطــاب والــوعى. فـمـن نـاحــيــة يــطــالـ

سـئـولـيـات الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة ومن نـاحـية ـشاركـة الـرجل فـى تحمـل ا
أخـري يـجـدن أنـفـسـهن مــحـاطـات بـقـواعـد وقـوانــ تـعـوق أداءهن وتـضـعـهن فى
مـــرتــــبـــة أدني مـن الـــرجـل. والـــكـــاتــــبـــات يــــعـــبـــرن عـن الـــقــــضـــايـــا الاجــــتـــمــــاعـــيـــة
والـسـيــاسـيـة مـن خلال عـيــونـهن الـتـى تـري أيـضــا خـصـوصــيـة وضع الــنـسـاء فى

النسق الثقافى الرمزى.
نـشـهـد فى هـذه الـفـتــرة بـدايـات الانـكـسـار والـتــشـرذم الـتى سـوف تـصـبح من
خــصــائـص الــكــتـــابــة الجــديـــدة. تــخــتـــفى الأحلام الجــمـــيــلــة وتـــعــلــو نـــبــرة الحــيــرة
والـضـيـاع أمــام مـتـغـيــرات الـتـاريخ الـقــاهـرة. نـشـهــد أيـضـا بـدايــة تـشـيـؤ الـذات
ــرتـبــطـة بــظـهــور الـنــزعـة الحــداثـيــة فى الـكــتـابــة فـمــقـارنــة بـالــتـيـار الـواعــيـة ا
لامـح أو مـعـروفا الـواقـعى فى الـكـتـابـة لا تـفـتـرض الكـاتـبـة أن الـواقع مـحـدد ا
لـهـا ومن ثم تـسـتـطـيـع أن تـعـكـسه وتـعـبـر عـنه بـل تجـد الـكـاتـبـة أنـهـا أمـام واقع
متـنـاقض ومـبـهم فـتـدخل مـعه فى علاقـة جـدلـيـة لا تعـتـمـد عـلي الـتـطـور الخطى
ولا تــعــقـد عــلــيـه الآمـال. تــنــتـج عن هــذه الــعلاقــة الحــداثــيــة سـمــات فـى الأســلـوب
والـرؤيـة فــنـلــمس فى الـكــتـابـة الجــديـدة اتجــاهـا إلي عــدم ا لالـتـزام بــالـتــسـلـسل
الـزمـنى واسـتـخـدام تـيـار الـوعى فى الـسـرد واسـتـرجـاع الأسـطـورة والـولوج
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إلي عالم الـفـانتـزيـا حيث تـخـتفـى الحدود بـ الـواقع والخيـال نلاحظ حـالة من
التـشرذم بـسبب زعـزعـة اليـق الـبـطلـة مهـزومة من الـبـداية إلي الـنهـاية ولا
ـعرفـة. نرصـد فى أواخر الـستـينـات وبدايات تتطـور من مرحـلة الـبراءة إلي ا
السـبـعـيـنـات روايـات وقـصصـا تـدق نـاقـوس الخـطـر مـؤذنة بـأن كل شـىء ليس

علي ما يرام.

(٢)
نشرت رواية يوم بـعد يوم لزيـنب صادق مسلسـلة فى مجلـة «صباح الخير»
من نــوفــمــبــر ١٩٦٤ حـتـي يــنـايــر ١٩٦٥ ثـم صــدرت ضـمـن روايــات الـهـلال ســنـة
١٩٦٩ . تحـكـى الـروايــة قــصـة أمــيــرة الــتى تــشـعــر بــأنـهــا تــافــهـة وتــعــانى الــسـأم
واليـأس وتفـشل فى إيـجاد أى مـعني لـلـحيـاة التـى تحيـاها. تـضع الـكاتـبة قـصة
حب فـاشــلــة فى مـحــور الأحـداث تــطل عــلـيــنــا بـأســلـوب الــتـذكــر لــتـعــمق الحـدث
وتبـرر موقف الـبطـلـة وشعـورها الـعارم بـالـضيـاع. تنـجح الـكاتـبة فى تـوصيل
ـتناهية. فكما يوحى عنوان الرواية شعور البطلة برتابة الحياة واللاجدوي ا

ـزيـد من الإحـبـاط والـفشل. تدور الأيـام يـومـا بـعـد يـوم مـحـمـلة بـالـروتـ وبـا
ـسـتـوي الـشـخصى تنـجح الـكـاتـبـة أيـضـا فى الـربط بـ إحـبـاط البـطـلـة عـلي ا
والإحـبـاط الــذى تـعـانــيه الـنـســاء فى المجـتـمـع فى المجـالات المخـتــلـفـة. نــتـعـرف فى
الـروايــة إلي مــجـمــوعـة مـن الـنــسـاء الـلاتى حـصــلن عــلي شــهـادات ودخــلن سـوق
ـبـنى عـلي الـعـمل وقـدمن الـتـضـحـيـات لـيـواجـهن مـتـاعب الـروتـ والـتـمـيـيـز ا
الجنس وعـدم تقـدير المجـتمع لـلدور الـذى يؤديـنه. وتنـتهى الـرواية بـنبـرة يأس

واستسلام(١٠٦).
تــعــد حــكــايـة عــبــده عــبــد الــرحــمن لأســمــا حــلــيم(١٠٧) تجــربـة رائــدة فـى كــتــابـة
النسـاء فيـها تـتبني الـكاتـبة وجـهة نظـر رجل فقـير مـغلوب عـلي أمره وتـعبر
ة التى يعـانيها هذا الرجل بـسبب فقره وتعرضه إلي عن مشاعر القهـر والهز
ـقهورة. ينـشأ عبده ا للـرجولة ا الاستغلال المجحف بـحيث يصـبح تجسيـدا مؤ
ـوت الأب فـتـضـطـر الأم إلي الإقـامـة فى بـيت عـبـد الـرحـمن فى أسـرة فـقـيـرة 
أخـــيـــهـــا مع أولادهـــا وتـــتـــعـــرض هى وأولادهـــا إلي أشـــكـــال مـن الـــذل والـــهــوان لا
لـكون إلا الاسـتـسلام لهـا وتقـبـلهـا يقـبل عـبده وظـيفـة فى عـزبة خـاله ويرضي
وت فيها بأن يعمل بدون أجر مقابل طعامه ومعـيشته. ويحكى عن أيام يكاد 
من الجــوع بــسـبـب اعــتـمــاده الــكــلى عــلي الأكـل الـذى يــأتـى به خــاله له. تــســتــمـر
مأساة عبده عندما يترك العزبة ويقـبل وظيفة عامل فى مصنع يتقاضي منها
قروشا قـليـلة تـسد جوعه بـالكـاد. تشـير الكـاتبـة بطريـقة عـابرة إلي قـيام ثورة
٢٣ يــولـــيــو والـــوعــود الـــتى تــأتـى بــهـــا لــلـــعــمـــال والــفلاحـــ من تحـــســ أوضــاع
رة. يغير معيشتهم ولكن الحال تستمر كما هى عـليه ولا تتغير حياة عبده با
عـبـده وظـيــفـته ويـعـمـل فى شـركـة لـكــنه يـقع فـريــسـة لـزملائه فـى الـعـمل الـذين
يسـتـغـلـون طـيبـته وتـفـانـيه فى الـعـمل لحـسابـهم الخـاص. يـثـور مـرة واحـدة علي
لاذ وســرعـان مــا تـعــود الأمـور إلي مــا كـانت وضـعه ويــلـجــأ إلي الـنــيل لـيــجـد ا
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ــرة تحت رحـمــة تــسـلط أخــته وزوجــهـا. يــتــسـاءل عــبـده فى عـلــيه لــيـقع هــذه ا
نــهــايــة الــروايــة: «هـل أنــا حــقــيــقــة مــا أســمـــعــهم يــقــولــونه عـــنى من أنى إنــســان
مـهــزوم? لـقــد هــزمـتــنى الحــيـاة مــرات ولــكن الـنــيل صــالحـنى وأرضــانى وجــبـر
بـــخـــاطـــرى. ولــــكن أين هـــو الآن?»(١٠٨) تـــنـــجـح أســـمـــا حـــلــــيم فى ربـط الـــشـــعـــور
ـة الـوطن ـة الـكــبـري أو هـز ـسـتـوي الخــاص بـالـشـعـور بــالـهـز ـة عــلي ا بـالـهـز

ككل.
توتر ترحل صافى نـاز كاظم فى رحلة استكشاف وبحث فى ظل هذا الجو ا
عن هـدف إلي أمريـكـا وتـسـجل مـشـاهـداتـها عـلي طـريـقـة أدب الـرحلات وتـنـشر
ـــقـــالات عن رحـــلـــتـــهـــا عـــلي طـــريـــقــة فى مـــجـــلـــة «الجـــيل الجـــديـــد» ســلـــســـلـــة من ا
الأوتوستوب فى أمريكا سنة ١٩٥٩ . أكملت مشوارها فى هذا الطريق طريق
الـسـفـر وكـمــا قـال أحـمـد بـهـاء الــدين فى مـقـدمـة كــتـابـهـا رومـانـتــيـكـيـات: حـيـاة
ـــا هى ـــعـــانـــاة» أكــــثـــر  صـــافى نــــاز هى «رمـــز» عـــلـي هـــذا «الـــســـفــــر» وهـــذه «ا
«مـوضــوعــهـا».(١٠٩) وتـكــتب صــافى نــاز عن تجـربــتــهـا ومــشــاهـداتــهــا مـســتــعـيــنـة
ــقــالات والــقـصـص الـقــصــيـرة بـأشــكــال مــتـنــوعــة من الــكـتــابــة مــثل الــرسـائل وا
الذاتية وقصص الفانتزيا والنقد الأدبى والـقصيدة النثرية. فى كل كتاباتها
نـفردة وآراؤهـا فى الفن والـناس والحب تطل عـليـنا صـافى ناز وشـخصـيـتهـا ا
والحـيـاة وعلاقـاتـهـا بــأهـلـهـا وجـيـرانــهـا وابـنـتـهـا وزملائــهـا وزمـيلاتـهـا «لا تـكـون
صافى نـاز أبـدا مـحـايدة»(١١٠). تجعـلـنـا تجـربـتـهـا نـتـسـاءل عن مـعنـي الحيـاد عن
أهــمــيـــته وعن إمـــكــانــيـــة تحــقــقـه بــالــفـــعل. تحــكى عـن تجــربــتـــهــا فى أمـــريــكــا فى
الــســـتـــيــنـــات فى رســـائل تـــكـــتــبـــهـــا لــصـــديق قـــريب وبـــعـــيــد فـى آن. تــكـــتب عن
الـتنـاقض بـ نـاطـحـات الـسـحـاب فى نـيـويـورك ومنـظـر إنـسـان كـسـيـر يـسـير
تحتـهـا عن إعجـابـها بـإلـيوت ويـونـسكـو وبـيـكيت عن چـيـفارا الـذى حـوّلوه إلي
أسطورة وتـرثيه عن الـعائلات الـيهوديـة فى مصـر فى أثناء احـتلال فلـسط

تـركب الـتــرام لـتـسـتــرجع مـحـطــات الـذاكـرة فـتــنـسج خـيـوط الــتـاريخ فى صـور
ــرأة «أنـا لا الحـاضــر. فى رســالـة تــاريـخــهــا ١٩٦٥ تـعــلن عن رأيــهـا فى مــســألـة ا
ـنـزل... ولكـنى أطـالب بـعودتـهـا إلي الإنسـانـية»(١١١) رأة إلي ا أطالب بـعـودة ا
وفى موضع آخـر: «وزرعتْ فى حديـقته ما شـاء لهـا من التـفاح ولم تـعُد بـحاجة
إلي التـهامه خـفـية فـلقـد شـاء الله أن تـتحـول خطـيـئة حـواء إلي فضـيـلة تـعمـير
ــــســـرحــــيـــة هـــامــــلت الــــذى تـــراه رمـــزا الأرض»(١١٢). وتـــقــــدم صـــافى نــــاز قـــراءة 
ـثقف للاستشهـاد والتمـسك بقول الحق والـقيم الديـنية الأصيـلة لتـنعى حال ا

الذين يـحجمـون عن قول الحـق فى وجه الطـغيان(١١٣). فى قصـة «رؤيا: الـعجـلة
الداخـلية»(١١٤) توصّف شـعورهـا إزاء ما تـراه تعـنتا. تـخلـق جوا من الـفانـتزيا
الـكـابـوســيـة حـيث تجــد الـراويـة نــفـسـهـا فـى مـكـان يـأكـل فـيه الـنــاس لحم الـبـشـر
ويعتـبرونه حلالا ولا يفـهمون هـلعـها وصدمـتها. تـهرب من قبـضة هذه المجـموعة
«إلي سوق كبـيرة مكـتظة بـالناس»(١١٥) وتكتشـف أنها علـي حق وأن المجموعة
الأولي هى جـزء مـن مـؤامــرة مـا. كــتـابــة صـافى نــاز كـاظم عــبـارة عـن تـنــويـعـات
ـسـتـكـشـفة ـؤثـرة وا علـي انطـبـاعـات ذاتـيـة تـتـخذ أشـكـالا مـتـعـددة من الـكـتـابة ا
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ا يكون فى انطـباعاتها عن الألوان لضروب مغايرة من الـتعبير والإبـداع. ور
ا أيـضا تـعلـيق جـيد عن فـترة تـاريخـية: «الأربـعيـنات مدخل دال لإبـداعهـا ور
هى سنـوات طفـولتى لـونهـا فى مـشاعـرى برتـقالى. والخـمسـينـات لونـها أزرق
لازوردى. والسـتـيـنـات لـونـها أحـمـر. والـسـبـعيـنـات بـنـفـسجـيـة. لـون الـكـدمات.
ابنـة عم الـرمـاديـة. والـثمـانـيـنـات بـيضـاء داهـمـهـا الغـبـار فى نـهـايـتهـا فـسـادتـها
الــرمــاديــة داخــلــة بــهــا إلي الــتــســعــيــنــات. حــنــ إلي الــبــرتــقــالى: حــنــ حــنــ

.(١١٦)« حن

(٣)
تظل أعمـال لطيـفة الزيـات من أبلغ وأعمق الـتعبـيرات الأدبيـة لتلك الـفترة
الــقــلــقــة من فــتــرات تــاريــخــنــا الــســيــاسى والاجــتــمــاعى والأدبى. فــبــعــد صــدور
ــسـتــقــبل أفــضل تــوقـفت ــفـعــمــة بــالأمل والـتــفــاؤل والــثـقــة  روايـتــهــا الأولي ا
لـطــيـفـة الــزيـات عن نــشـر كــتـابــاتـهــا وإن لم تـتــوقف عن الـكــتـابــة الـتى تــعـدهـا
«فعلا من أفعال الحـرية ووسيلـة من وسائلى لإعـادة صياغة ذاتى ومـجتمعى»
ــاذا تـــوقــفت كــمـــا تــقــول فـى شــهـــادة لــهــا(١١٧). قــد تــقـــودنــا الإجـــابــة إلي ســـؤال 
ــفـاتــيح الــتى قــد تـســمح لــنـا الـكــاتــبـة عـن نـشــر كــتـابــاتــهـا إلي امــتلاك بــعض ا
بالاقتراب مـن هموم الكـتابة الأدبـية عامـة والكتـابة النـسائية خـاصة فى تلك
الـفـتـرة. إن مـجــمـوعـة الـشـيــخـوخـة وقـصص أخــري الـتى صـدرت لـلـكــاتـبـة سـنـة
١٩٨٦ فـــيـــهــا قـــصـص كـــتــبـت فى أوائل الـــســـتـــيـــنـــات وحـــمـــلـــة تــفـــتـــيش: أوراق
ــنـــشــورة ســـنــة ١٩٩٢ بـــهــا أوراق وأجـــزاء كــتـــبت فى الـــســتـــيــنــات شــخـــصــيـــة ا
ـنشـورة بعـدها بـعامـ كتبـت أيضا فى والسـبعيـنات ومـسرحـية بـيع وشرا ا
السـتـيـنـات ثم أخيـرا روايـة صـاحب الـبيـت أيضـا الـتى نـشـرت فى ١٩٩٤ كان
مــشــروع كــتـــابــتــهــا قـــد بــدأ ســنــة ١٩٦٢(١١٨) . فى هــذه الأعــمـــال تــتــرك لـــطــيــفــة
فـتوح حيث التوحد مع الجماعة تفائـلة التى تسود الباب ا الزيات النظرة ا
فارقة ولحظة انغماس الأنا مـع النحن هى لحظة الحريـة الحقيقية لـتعبر عن ا
ـثــقف الــثـورى ــضـمــون بـ الــصــورة والحـقــيــقـة بــ ا ــة بــ الـشــكل وا ـؤ ا
ــثــقف الــزائف بـــ الــشــعــارات الحــمــاســيــة والــتــطــبــيق المخل بــ الــواعى وا

د رحـلـة تقـول: «أنـا شخـصـيـا ساهـمت فى هـذا ا الحقـيـقة والأكـذوبـة. عن هـذه ا
الثورى مـساهـمة فـعّالة مـن حيث كنت وأنـا طالـبة واحـدة من ب ثلاثـة أمناء
صرى سنة ١٩٤٦ . للجنة الوطنـية للطلبة والـعمال التى قادت كفـاح الشعب ا
وفى الـشـارع كـنت بـكــلـيـة الإنـسـان مـجـتــمـعـة بـقـدراتى الـعــقـلـيـة والـوجـدانـيـة
والحسـيـة جـمـيـعا. فى الـشـارع كـنت كـنـا نـعيـد إنـتـاج مـجـتمـعـنـا كـنت الـنحن
التى هى الأنا نـصنع الغـد نتحسـسه وهو يتـشكل وهو يـتخلق» ثم فى ١٩٦٧

«يضيق الهامش والأشياء تتهاوي»(١١٩).
ـاذا امتـنـعت لـطـيـفـة الـزيـات عن نـشـر كـتـابـاتـهـا? بـعـد أن عـبّـرت فى الـباب
ستقبل سرعان ما تستشعر بوادر د الوطنى والأمل فى ا فتوح عن ذروة ا ا
الانـحــسـار والانــكـســار الـذى ســيـضــطـر المجـتــمع بــأسـره إلي مــواجـهــته عـاجلا أو
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ـسمـوح «سـيـاسـيـا» وأيديـولـوجـيـا فى تـلك الـفتـرة الـتـعـبـير آجلا. لم يـكن من ا
عن مــخـــاوف أو شــكـــوك فى جــدوي أو مـــصــداقـــيــة الـــطــريق الـــتى ســـلــكـــهــا قــادة
ــثــقــفـــ والأدبــاء الــذين تحــول الــثــورة والــطــريـق الــتى تــبـــعــتــهــا جــمــهـــرة من ا
بـعضـهم إلـي أبواق دعـائـيـة لـلـنـظـام والـتـوجهـات الـسـيـاسـيـة. هـذا عـلي مـسـتوي
القـهـر السـيـاسى الذى طـال كل أفـراد المجتـمع. بـالإضافـة إلي ذلك كـانت لـطيـفة
الزيات بـحكم انـتماءاتـها الأيـديولوجـية وانـخراطـها فى العـمل السـياسى جزءا
ـرأة فى المجتـمع قضـية من الحركـة اليـساريـة والقـوميـة التـى رأت فى قضـية ا
فرعية لا تـقع علي قائمـة أولويات المجـتمع وأن التحـرر من الاستعمـار والقهر
ـطـالـبـة بـحـقـوق الـنـسـاء حـركـات ـرأة وأن حـركـات ا الـطـبـقى كـفـيل بـتـحـريـر ا
انـقسـامـيـة من شـأنـهـا تـشـتـيت الجـهـود وإضـعـاف الـصـفـوف. وعـلي هـذا الأساس
ـكـنـنـا أن نـسـتـنـتج بـعض الـدوافع الـتى جـعـلت هـذه الـكـاتـبـة الـعـظـيـمـة تحـبس
كـتـابـاتــهـا ولا تـخـرجـهــا إلي الـنـور إلا بـعــد مـضى مـا يـقــرب من ربع الـقـرن من
ـسكوت عنه فى الزمن. وفى الثمـانينات والـتسعيـنات نقـرأ للطيـفة الزيات ا
ـسـكـوت عنـه فى مـا يخص الخطـاب الـسـيـاسى الـيـسـارى فى الحـقـبة الـفـائـتـة وا
ــرأة ومــا زال لــدي بــعض الــكــاتــبــات من ذوى الانــتــمــاءات الــســيــاســيـة وضع ا

علنة. ا
فى الــنــصف الأول مـن الــتــســعــيــنــات اســتــكــمـــلت لــطــيــفــة الــزيــات مــشــروع
روايــتـــهــا صــاحـب الــبـــيت الــذى بـــدأ ســنـــة ١٩٦٢ مــثــقـــلــة إيـــاه بــعـــمق الــتـــجــربــة
نصـرمة. وبالـرغم من صدور هذه ـدة الزمنيـة ا والبصـيرة التى أتـاحتهـا لها ا
الـروايـة فى الـتــسـعـيـنــات إلا أنـهـا تـظل مــعـبـرة تـعـبــيـرا جـيـدا عن تــلك الـفـتـرة
ـشـمش» ثم أصبح تـعثـرة فى الـستـيـنات. كـان أول عـنوان لـلـرواية «شـجرة ا ا
مات» كما تكتب ولد إلي ا «الرحلة كناية عن رحلة الإنسـان علي إطلاقه من ا
فى حمـلـة تـفـتيش(١٢٠) . لم تسـتـكـمل الكـاتـبـة الروايـة لـوجـود عيـب جذرى فـيـها
كما تقـول وهو عيب اكـتشفته بـعد طلاقهـا عندما اسـتعادت رؤيـتها «المجتـمعية
الـتـاريـخـيـة لـلـحـقـيـقـة»(١٢١). تـضـيف: «كـانت الـرؤيـة الـتـى تـنـطـوى عـلـيـهـا هـذه
الــروايــة رؤيــة مــعــذبــة رؤيــتى فى فـــتــرة من فــتــرات زيــجــتى ولــكــنــهــا رؤيــة
غــريـــبــة عـــلي خط تـــطــور حـــيــاتى فـى مــجـــمــله. فـى هــذه الـــروايــة الإنـــســان فــرد
لااجــتـــمــاعى حـــريــتـه عبء عــلـــيه وحـــده أن يــتـــحــمل ثـــقــلـه. والإنــســـان فى هــذه
الـروايــة فــرد لاتــاريـخـى يـجــد نــفــسه مــلـقـي فى وضع مــطـلـق وضع لاتــاريـخى
يـجـسـد لاتــاريـخـيـته انــعـزال لانـهـائى ووحــدة لانـهـائـيـة»(١٢٢). مـا هى دلالات هـذا

التعليق بالنسبة إلي الرواية.
تدور رواية صاحب البـيت حول ساميـة التى تختـبئ مع زوجها الهارب من
سـاعدة صـديق لهـمـا رفيق. وعـلي الرغم من تّـهم بـتهـمة سـياسـيـة  السـجن وا
تـورط سـاميـة فـى عـملـيـة الـهـرب وتحـديـهـا لـعـائـلـتـهـا بـاخـتـيـارهـا هـذا فـإنـها لا
تـعـامـل مـعـامــلـة الـنــد من قـبـل مـحـمــد أو رفـيق ولا تــطـلع عــلي تـفـاصــيل عـمــلـيـة
ـستمر وإلي سلسلة من الأخطاء من ا يؤدى إلي رعبها ا الهروب والاختفاء 
جانـبهـا. تعـامل سامـية فى مـعظم الأوقـات باعـتبـارها عـائقـا فى طريق الـرفاق
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بل وتــنـــاقش قــدراتـــهــا عــلـي الــصــمـــود فى وجه المحن لـــكــونــهـــا امــرأة. تـــكــتــشف
ـعــرفـة عــنـهـا بــصـفــة دائـمـة وضــعـهـا سـامـيــة فى لحـظــة تجـلّى وانجلاء أن حــجب ا
دائما فى مـرتبـة التـابع الأدني بالـنسـبة إلي رفاقـها وأن رغـبتـها فى الانـتماء
إلي الجمـاعـة والانصـياع لإرشـادتـها وتـوجـهاتـهـا أدي بهـا إلي أن تـغمض عـيـنيـها
عن أسـالـيب الـقـهـر والاستـعـبـاد الـتى مـارسـتـهـا الجـمـاعـة ضـدهـا بـوصـفـهـا امرأة
وعضـوة لـهـا حـقـوقـها عـلي الجـمـاعـة. تـتـخبـط سامـيـة بـ مـشـاعـر الحب والولاء
ـطـلقـة وإدراكهـا نسـبيـة الأشيـاء ب رغـبتـها ب مـحاولـتهـا الإمسـاك بالـقيم ا
فى الانتـمـاء وإحسـاسـها الجـارف بـفـرديتـهـا ب ذوبـانـها فى الجـمـاعة والابـتـعاد
عـنـهـا. تــقـول لـطــيـفـة الـزيــات فى حـمـلــة تـفـتـيش إنــهـا تـدرك الآن أنــهـا «سـعـيت
ـومـة ولا ثـبــات فى حـيـاة ـوت فـلا د ـطــلق قـرين ا ـا هـو مـطــلق وأن ا الـعـمــر 
لاذ لتكتشف أن له شيمتها التغير الدائب»(١٢٣). تدخل سامية البيت/المخبأ/ا
سكوت عنها شاكل والصـراعات ا صاحبا يطبق علي أنـفاسهم جميعا فـيفجر ا
فى حيـاة سامـية بـصفـة عـامة وفى حـياتـها الـزوجيـة بـصفـة خاصـة. هذا الـبيت
القاهـر الجاثم تـختـبئ فيه سـاميـة مع زوجهـا هربـا من البـوليس كـما اخـتبأت
لـطــيـفــة الـزيــات الـكــاتـبــة مع زوجـهــا سـنــة ١٩٤٩ فى بــيت سـيــدى بـشــر. تـصف
الكـاتـبة بـيت سـيدى بـشـر فى حمـلـة تفـتـيش بـأنه «صنـعى واخـتيـارى» مـقابل
الــبــيت الــقــد الــذى تــربت فــيه وهــو «قــدرى ومــيــراثى». فى صــاحب الــبــيت
تـعـتـرف سـامـيـة بـأن هـذا الـبـيت الـذى تـوهـمت اخـتـيـاره مـا زال يـكـرس لـنـفس
وروثات التى قهرتها وهى طـفلة. ما زالت لا تجد الحرية التى تبحث القيم وا
عنـهـا وما زالت الأفـكـار والأيـديولـوجـيات الـتى تـوسمـت فيـهـا طريـقـا للـحـرية
ــسخ الـذى أرادوا لــهـا أن تــكـونه تـخــذلـهــا. تـســاءلت سـامــيـة «هل تحــولت إلي ا
مـسخ بلا جـذور ولا دوافع يـتـحـرك? تـربـيـة الـعـمـر أثـمـرت الـنـفى عن الـعـيـون
والــقـــلـــوب الـــعــزلـــة والحـــرمــان الـــضـــرب والــتـــهـــديـــد الــوعـــد والـــوعــيـــد الـــلــوم
ـن يخـتلف! الـطريق مع الـرفاق مـرسوم والعـقاب الـهمس فى الأركـان: الويل 
ن ينـفـرد!... يا أبى يـا أمى يا جـدتى يا كمـا فى البـيت القـد مـرسوم الـويل 
مـئـذنـة تـشـرف علـي بـيـتـنا الـقـد يـا رفـاقـى يا كـل الـنـاس أفـسحـوا لـى مـكـانا
بـــيــــنـــكـم هـــا أنــــا عـــلـي وشك أن أنـــتــــمى كــــمـــا أردتــــمـــونـى جـــئــــتـــكـم مـــســــخـــا بلا
ـعنـاه الـضيق جذور»(١٢٤). تتـخـلي البـطـلـة هنـا عن وهم الـذوبـان فى الجمـاعـة 
وتـكـتــشف زيف الأيــديـولـوجــيـات الــتى لا تـســمح بـالاخــتلاف مع المجـمــوع. فـفى
مــحـــاولـــتــهـــا الـــهــروب مـن أســر الـــبـــيت الــقـــد بـــرغم جـــاذبــيـــته وأســـطـــوريــته
الـشــعــريــة والــشــعـوريــة دخــلت فى أســر بــيت آخــر له ســجــانه وقــضــبـانه وإن
اختلفت التضاريس والتفاصيل. تنظر إلي أعلاه وتتساءل أهو «برج حمام أم
بــرج مــراقــبـة?»(١٢٥). فى صــاحب الــبــيت تــواجه الــكــاتــبــة مــا ســكــتت عــنه فى
الــســتــيــنـــات وهــو قــهــر الأيــديـــولــوجــيــات الــتـى انــتــمت إلــيـــهــا كــامــرأة وقــهــر
ـعارضة لها. تـلخص لطيفـة الزيات أبعاد هذا الدكتاتوريـة السائدة للأصوات ا
ــأزق الإنـــســـانى الـــوجــودى الـــذى يـــحــاول فـــيه الـــفــرد الـــتـــوحــد والاخـــتلاف مع ا
الجـمـاعـة فى آن فى تـورط الإنــسـان فى مـتـاهـة الـوحــدة والـصـراع بـ ثـنـائـيـة
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الـضـرورة والحـرية(١٢٦). تـواجه حـيـاتـهـا الـتى أرغـمـتـهـا ضـروريـات الحـيـاة فـيـهـا
علي مـجـاراة صاحب الـبـيت والانـصيـاع لـلعـبـة التى يـلـعـبهـا هـو وكل من حوله.
عنـدما تـدخل الـبيت تـدرك «أنهـا لعـبت دائـما لـعبـة صـاحب البـيت متي وأين
لا تعـرف وإن تمـكّن منـها الـشعـور بـأن صاحب الـبيت كـان دائمـا معـها بـصورة
ـاذا يـذكـرهـا هـذا الـرجل ـلى عـلـيـهـا دائـمـا وأبـدا لـعــبـته. وتـسـاءلت  أو بـأخـري 
ـسـجـد يـهـدد بـالـنـار وبـئس ن? بـالحـاكم الـوحـيـد والأوحـد? بـأبـيـهـا? بـواعظ ا و
ـعـلم يـطـلب مـنـهـا أن تـفـرد يـديـهاا»(١٢٧). وفى نـهـايـة الروايـة تـواجه صـيـر? بـا ا
ســامـيــة صــاحب الــبــيت وتــتــغـلب عــلــيه فى مــعــركــة جــسـديــة ورمــزيــة فــتــهـزمه

وتتحرر من قيودها.
ـنـاديـة تجـسـد الـروايـة كـمـا أسـلـفت مـرحـلـة اخـتـلـطت فـيـهـا الأيـديـولـوجـيـات ا
بالـتحـرر الـقومـيـة الوحـدة العـربـية وأسـالـيب القـمع الـتى مارسـتـها الـنُخب
ـؤثرة ولـكن بـعـد أن فرّغـتـهـا من معـنـاهـا. كان الحاكـمـة مـستـخـدمـة الشـعـارات ا
الأدب والأدبـاء فى طــلــيـعــة الـرافــضـ لــهـذه الأســالــيب الـقــمـعــيــة. وكـمــا نجـحت
رأة ـد الثورى وتحرر ا فـتوح فى أن تمزج ب ا لطيفة الـزيات فى الباب ا
استطاعت فى رواية صاحب البـيت أن تعبر عن التوازى بـ القهر السياسى
والأيـديــولــوجى مـن نـاحــيــة والــقــهـر الجــنــسى مـن نـاحــيــة أخــري. فى الحــالــتـ

ــتـــأجـــجــة فى المجـــتــمـع فى مــا يـــخص وضع ــسـت الــصـــراعــات والـــتــنـــاقــضـــات ا
النساء.

١٩٧٦ الآلهة تتهاوي
(١)

مع الانفـتـاح الاقـتصـادى والـتـوجهـات الـسيـاسـيـة الجديـدة نـحـو الغـرب تـعود
ــــال. يــــتــــزامن صــــعـــود قــــيم الــــرأســـمــــالــــيــــة الجـــديــــدة ومــــا تحــــمـــلـه من ســــطـــوة ا
ـتـوسـطـة وتـردّى أفـرادهـا عـلي حـافة الـرأسـمالـيـة الجـديـدة مع انـهـيـار الـطـبـقـة ا
ط ــصـــرى إلي مــجـــتـــمع اســتـــهلاكى عـــلي  الــفـــقــر والـــعـــوز. يــتـــحــول المجـــتــمـع ا
المجـتـمــعـات الاسـتــهلاكـيــة الـغـربــيـة مع فـارق أنه يــسـتــهـلك بـضــائع لا يـنـتــجـهـا
ويــتــمــتـع بــأشــكــال من الـــتــرف لم يــبــذل جـــهــدا لــيــســتـــحــقــهــا. تــنـــشــأ طــبــقــة من
ــال وتـؤسـس لـقــيم جــديـدة قــوامــهـا ـســتــغـلــ والــتــجـار الجــدد تحــتـكــر رأس ا ا
صرى ظـاهرة جديدة هى الكسب السـريع والمجازفة والـفهلوة. ويـشهد المجتـمع ا
هــجــرة أبــنــائه وبــنــاته بــأعــداد كــبـــيــرة لــلــعــمل فى الخــارج خــاصــة دول الــنــفط
ـواجـهــة مـتـطــلـبـات الحــيـاة. عـلـي الـصـعــيـد الـســيـاسى يـحــدث تحـول جـذرى فى
تــوجه الــدولــة فـــيــزور الــســادات إســرائـــيل ويــتــحــول عــدو الأمـس إلي حــلــيف
ـسـتوي الـرسمى عـلي الأقل. يـتلـقي حـلم الوحـدة العـربـية الـطعـنة اليـوم علي ا
ـعـروفـة وتـنـهـزم الـقـوي الـيـساريـة فـى المجتـمع ـرجـعـيـات ا الأخـيرة وتـنـهـار ا
وتـظـهـر تـيـارات مـحـافـظـة تـعـيـد تـشـكـيل الـقـيم وفق مـسـتـجـدات الأحـداث. وإذا



[ ٤٧ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
سـ
را
لد
ا

رأينـا أن بدايـة هـذا الانهـيـار العـام قد بـدأ فى سـنة ١٩٦٧ فـإن تجـليـاته وآثاره
الفجة طفت علي السطح فى السبعينات.

تـســتــمـر الاتجــاهــات الــواقـعــيــة والـرومــانــسـيــة فى الــكــتـابــة فى أعــمــال جـيل
جـاذبيـة صـدقى نجـيـبـة الـعـسـال فـوزيـة مـهـران صـوفى عـبـدالـله. ويـظـهر جـيل
ثـانٍ من الــكـاتـبــات الـعـامـلات فى الحـقل الــصـحـفـى مـنـهن إقــبـال بــركـة سـكــيـنـة
فؤاد ثم عـائـشـة أبو الـنـور مني رجـب مني حـلـمى يـكمـلن رحـلـة الكـتـابة من
ـستـجدة خلال عيـون النـسـاء متـأملات الواقع وتـداعـياته فى سـيـاق الأوضاع ا
ــــوازنـــة بـــ الــــبـــيت والــــعـــمل فى المجـــتــــمع. يــــبـــقي ســــؤال الحـــريـــة يــــتـــردد وا
ــرأة بـ رؤيــتـهــا لـنــفـســهـا وتــوقـعــات المجـتــمع مـنــهـا والـتــمـزق الــذى تـعــانـيه ا
والقرارات الـصعبـة التى تتـخذها الـنساء حمـاية لذواتـهن من الانسـحاق التام
فى بـوتــقــة المجـمــوع. تــسـتــكـشـف الـكــاتـبــات أيــضـا الــعلاقــات الإنـســانــيـة من كل
ـوظـفــات فى الـعـمل أو الـزوايـا فــتـكـتب إقــبـال بــركـة عن روح الـتــنـافس بــ ا
عاش عن زوجـ يحاولان ب ربات الـبيوت عن مـشاعر مـدرّسة تحـال إلي ا
اسـتــرجــاع لحــظـات الــبــهـجــة لــيـقــاومــا الــسـأم الــذى حلّ بــحــيـاتــهــمـا عـن تـواصل
إنـسـانى بـ رجل وامــرأة مـجـهـولـ لحـظــة خـطـر فى أثـنــاء وجـودهم فى مـخـبـأ
ـــرأة الـــتى تحـــرم من الأمـــومـــة وتـــعــانـى آلامــا وقت وقـــوع غـــارة عن مـــشــاعـــر ا
ـرأة وإمكانية تجاوز الأزمات نفسية واجتمـاعية أو عن دور العمل فى حياة ا
ـسـتـمـدة من الـتـحـقق فى الـعـمل(١٢٨) أو مـأسـاة امـرأة نـاجـحة بـواسـطة الـقـوة ا
تكـتشـف أنهـا ما زالـت تعـامل كسـلـعة من قـبل المجـتمع(١٢٩). وتكـتب عـائشـة أبو
فـارقـة ب صـورتـها أمـام النـاس كـصحـفـية وكـاتبـة وامـرأة ناجـحة النـور عن ا
وصـورتــهــا فى بــيــتـهــا مع زوجــهــا وأولادهـا(١٣٠) عن سـلــوي الــتى تــقـرر الــســفـر
والغربة لتتجاوز واقعها(١٣١). فى قصة «اثنان فى عرض البحر»(١٣٢) تتناول
إقبـال بـركـة بعـمق مـأزق الـنسـاء اللاتى يـقـبلـن الرضـوخ الـتـام لرغـبـات الزوج
وإصراره علي التحكم فى جميع أمور الحياة وعدم اعترافه بقدرة زوجته علي
مـشــاركـتـه فى مـواجــهـة مــصــاعب الحـيــاة. يــخـرج الاثــنـان فى نــزهــة فى الـبــحـر
رأة مكتوفة الأيدى أمام موقف لم تستعد ويصاب الرجل بألم مفاجئ وتقف ا
ركب بـهـما. تـسـتمـر الـكاتـبـات إذن فى استـكـشاف حـدود الـعلاقات له فيـغـرق ا
رأة فى ظل الـظروف الجديـدة التى طرأت علي الإنسانيـة خاصة بـ الرجل وا
المجــتــمـع. فى لــيـــلي والمجــهــول(١٣٣) تــبــحـث لــيــلـي مــرة أخــري عـن مــعــنـي الحــريــة
والشرف فى حـدود العلاقـة مع حبيـبهـا قيس ونتـعرف إلي مـعاناة الـبنات من
الأسر الـفقـيرة والإغـراءات الـتى يتـعرضن إلـيـها فى مـجتـمع الانـفتـاح والسـفر
ـصـريـات من الأجـانب الأثـريـاء وتـصل لـيـلي الـطـالـبة إلي بلاد الـنـفط وزواج ا
فى الجــامــعـــة إلي أهــمـــيــة الاســتــقـلال الاقــتــصــادى كـــشــرط أســاسى لـــعلاقــة حب
مـتـوازنـة. نــتـتـبع تـطــورات علاقـات حب أمـيـنــة عـبـر حـروب ٥٦ و ٦٧ و ٧٣ فى
ـة ٦٧ فى روايـة لا تــسـرق الأحلام لــزيـنب صــادق كـمــا تـضع وفــيـة خــيـرى هــز
بؤرة الأحداث فى روايتها الحياة فى خطر. وتتطرق سكينة فؤاد لحالة الفساد
السـياسى فى روايـتـها لـيلـة القـبض عـلي فاطـمة وحـالـة الرعب الـقصـوي التى
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تعيـشهـا عامـلة التـلغـراف فى قصـة «دوائر الحب والرعب»(١٣٤) والخوف نتـيجة
عرفة والشعور بالضعف العام. عدم ا

(٢)
تــتــطـــور أدوات الــكــتــابـــة وتــواصل الــكـــاتــبــات اســـتــكــشــاف أســـالــيب وطــرق
مـتـنــوعـة لـلــتـعـبــيـر عن خــصـوصـيــة تجـاربـهن. نجــد مـيلا لاسـتــخـدام الـرمــز عـنـد
اعــتــدال عــثــمـــان وســهــام بــيــومـى وابــتــهــال ســالـم وســحــر تــوفــيـق. فى مــقــدمــة
مـجـمـوعــتـهـا الـقـصــصـيـة يـونس الــبـحـر (١٩٨٧) تـتـأمـل اعـتـدال عـثـمــان الـكـاتـبـة
ــألــوف وتــتــجـنـب علاقـة الـنــاقــدة بــعض ملامح الــكــتــابــة الجـديــدة الــتى تــكــسـر ا
ـــعــالم فى ـــبــنـــيــة عـــلي تـــواصل مــتـــوقع ا الاســتـــســهـــال بــ الـــكــاتب والـــقــار ا
«قـوالب ثـابـتـة ومـسـتـهلـكـة فـى الإنـشاء»(١٣٥) لتـقـدم قـصـصـهـا الـتى تـمـزج ب

الـشـعـر والـنـثـر وبـ الــغـنـائـيـة والـسـرد. تـسـتــدعى الـكـاتـبـة الـزمن الأسـطـورى
ــعـاصــر فــيــنـصــهــرا فى بــوتــقــة من الإشـارات لـيــتــداخل ويــشــتــبك مع الــزمن ا
ـــعــبـــرة. تـــنــسـج الــكـــاتـــبـــة قــصـــة الـــنـــبى يـــونس فى حـــكـــايــة قـــريـــة تجــاهـــد فى ا
دنـية الحديثة وتـخلق جوا أسطـوريا يغلف الأحداث استيعاب ظـواهر وآثار ا
والشـخـصـيـات بـهالـة شـاعـريـة غَـنّاء تحـول الـقـصـة إلي أسـطـورة عمـيـقـة الـدلالة
والتأثير. وفى قصة جميلة أخري «السلطانة»(١٣٦) يلتقى زمن الأسطورة مع
لاذ ـعـاصـر فى حـكايـات الـعـمـة سـلطـانـة رمـز الـدفء والحـنان وا تاريخ مـصـر ا
ـؤثرة الـتى تـدخل فى أعـماق الـطـفـلة والحكـمـة الأصـيلـة. وفى مـقـابل الكـلـمـات ا
ـفـرغة الصـغـيرة فـتـشكـلـهـا وتوجـهـها نـصـطدم فى مـفـارقـة موجـعـة مع الكـلـمة ا
قالة الـتى تكتبهـا هذه الطفلة عـندما تكبر وتـعمل صحفية فى عني فى ا من ا
جــريـــدة. وبـــرغم انــقـــطـــاعــهـــا عن الـــقــريـــة وزمن الـــعــمـــة ســـلــطـــانــة وحـــكـــايــاتـــهــا
يــســتــوقــفــهـــا زيف الــكــلــمـــات «ذات طــنــ بــغــيــر صــدي»(١٣٧) فــتــشـل يــدهــا عن
الــكـتــابــة وتــمـزق الأوراق وتــتــذكــر صــدق حـكــايــات الــعــمـة ســلــطــانــة وحـكــمــتــهـا

العميقة.
فى «الـــطـــائـــر الأزرق»(١٣٨) لـــســـهـــام بـــيــــومى يـــصـــبـح طـــائـــر الـــنـــورس رمـــزا
نال فيطيـر ويرحل إلي السماء منذرا بـالفقد وخيبة للحبيب/الحلم الصـعب ا
الأمل. وفى قــصـص ابــتــهـــال ســالم يـــصــبح طـــائــر الــنـــورس مــجــازا مـــســتــرسلا
ـرتـقب فى الـلـحـظـة نـفـسـها. يـجسـد حـالـة من الـتـشـوق إلي الحـريـة وانـعـدامـهـا ا
تدور أحـداث مجمـوعتـها الأولـي النورس(١٣٩) فى مديـنة ساحـليـة فى زمن ما
ــادى بــعــد حــرب ١٩٦٧ ويــجــمع الــقـــصص صــوت راويــة تــشــاهــد آثــار الخــراب ا
دينـة وطالهـا هى شخصـيا فالـراوية ليسـت مراقبا عنـوى الذى حل بتـلك ا وا
من خــارج الحـدث بل هـى داخـله ومــتــورطــة فـيه. فـى «مـديــنــة الـكــرتــون» تــلـقى
تـرتبة علي الانـفتاح الاقتـصادى الذى حوّل الكاتبـة بالضوء عـلي بعض الآثار ا
مديـنتـهـا إلي مديـنـة الكـرتـون إشارة إلي صـنـاديق الكـرتـون التى تُـهـرّب فيـها
الـــبـــضــــاعـــة من الأســــواق الحـــرة لـــتــــحـــقق مــــكـــاسب طــــائـــلـــة لــــفـــئـــة مـن الـــتـــجـــار
نتـهزين. وفى نـهاية الـقصـة تتعـثر الـراوية «فى صنـدوق قمـامة علي رأسه وا
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كرتونـة كبيرة»(١٤٠) فتركض إلي الـشارع وتصم أذنـيها عن صـخب البوتـيكات
ـنـدفـعـة ـتــنـاثـرة حـولـهـا وتـسـمع فــقط «رفـرفـة الـنـوارس ا وقـبح الـكـرتـونـات ا
نــحــو الــبــحـر»(١٤١). فى مــقــابل الــبــحــر الــواسع والــنــورس المحــلق فـى الــســمـاء
ونشـوة الرمـال وعلـيل نسـيم البـحر تـرصد الـكاتـبة حـالات الحرمـان والضـياع
والأحلام المحبـطة بـواسطـة لغـة شعـرية جـمـيلـة تلـتقى مع لـغة شـديدة الـواقعـية
فـيـرفــرف طـائــر الـنــورس مع وصف دقـيق لــتـفــاصـيل الــواقع الـيــومى المخـتـارة
بدقـة مـتنـاهـيـة لتـرسم صـورة حيـة لـبـيئـة شـعبـيـة تعـانى وطـأة الحـرب. تتـمـيز
الـقـصص بـالإيـجــاز وعـمق الـدلالـة لـتـصــبح أقـرب إلي «الـقـصــة الـقـصـيـدة» كـمـا
يـسـمــيـهـا إدوار الخـراط(١٤٢). وفى مـجـمــوعـتــهـا الأخـيــرة نـخب اكــتـمـال الــقـمـر
ـزيــد من الإيـجـاز فــتـأتى قـصـص المجـمـوعـة قــصـيـرة جـدا تـسـيـر الــكـاتـبــة نـحـو ا
أشبه بـلـمحـات خـاطفـة تجـسد لحـظـات من الألم والحنـ والحـرمان فى ظل واقع

شرس مجرد من القيم الإنسانية الجميلة.
فى «الجـهــات الأربــعــة» لـســحــر تــوفـيق(١٤٣) تـســتــوحى الــكــاتــبـة الــفــولــكــلـور
ــتــزج فـيه زمن الأســطـورة ـا رمــزيـا فــريـدا  والـتــراث الـفــرعـونى لــتــخـلق عــا
بـالــزمن الحـاضــر وتـقــوم الـشــخـصــيـة الــرئـيــسـيـة الأم/الإلــهـة/مــفـيــدة بـرحلات
تـنـقـلـهـا بـ الأزمـنـة. فـالجـهـات الأربع هى الأعـمـدة الأربـعـة الـتى تـرفع الـسـمـاء
فى النظام الفرعونى وهى أيضـا التضاريس المحيطة بـنهر النيل الذى يجرى
من الجنـوب إلي الـشـمـال ويـفـيض عـلي الجـانبـ وهى الأطـراف الأربـعـة لإلـهة
الـسـمـاء نــوت الـتى تـرعي أرض مــصـر والـتى تــلـد إله الـشــمس كل صـبـاح. فى
الـروايــة تــتــخـذ مــشــكلات الــهـجــرة والانــتــمـاء والــهــويـة أى مــشــكلات الحــاضـر
أبــعـادا أســطــوريــة أزلــيــة. تــنــعى الأم رحــيل أبــنــائـهــا الــذين ضــحت مـن أجـلــهم
وأعطـتـهم كل شىء ولكـنـهم يتـركـونهـا وحـيدة تـعـيش فى حـالة انـتـظار دائـمة.
تتـحـول مأسـاتـها إلي قـصـة الوجـود قـصة عـروس الـنيل الـتى كـانت تـقدم هـبة
كل عام إلي النـيل لكى تـستمـر الحياة ولـكى يأتى الـفيضـان قصـة التضـحيات

من أجل الحياة.
تـــواصل نـــعـــمـــات الـــبـــحـــيـــرى تـــتـــبـع الآثـــار الـــنـــاجـــمـــة عن الانـــفـــتـــاح والـــقـــيم
ــصــريــ الــذين ــصــرى الآتــيــة مـن بلاد الــنــفط مع ا ــســتــحــدثــة فى المجــتــمع ا ا
سافروا سعيـا إلي الرزق وهربا من الـعوز والحرمان. يـلتحم النـقد الاجتماعى
الـثـاقب والحس الـسـيـاسى الــعـمـيق مع الـتـنـقـيـب داخل الـروح فـتـقـدم الـكـاتـبـة
أرواحـا حـائرة تـهـيم بـحـثـا عن ألـيف وعـن مـسـكن واحـتـواء لكـن عـقد الـتـواصل
يـــنـــفــــرط عـــلي صــــخـــور الـــواقـع الألـــيم الــــقـــهـــرى. فــــفى قـــصــــة «عـــنـــدمــــا يـــســـقط
طر تجـمعهـما الظروف ووجع طر»(١٤٤) يلتقـى رجل وامرأة وحيـدين تحت ا ا
ـشـاكـل. يـجـدان نــفـسـيــهـمـا أمـام الـعـوز ومــا بـدا كـأنه وعـى مـشـتــرك بـالـقــيم وا
ــيــســورين من ــقــهي ا مــقــهي فــيــدخلان لــتــنــاول الـشــاى. يــرقب الاثــنــان رواد ا
الــســيــاح الأجـــانب وعــرب الخــلـــيج والجــرســونــات مـن الــنــســاء والـــرجــال حــمــلــة
الـشـهـادات الـعـلـيـا الـذين لا يـجـدون وظـائف فى تـخـصـصـاتـهم وتـنـتـهى الـقـصـة
ـقهي. تـقدم الـكاتـبـة نقـدا اجتـماعـيا بتـطلع الـرجل لـشغل وظـيفـة جرسـون فى ا
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باشرة والـشعارات فتشـير إلي قيم الانفتـاح التى أتت بالشركات ينأي عن ا
صـري إلي وسطـاء وسماسرة الأجنبيـة وبسطـوة كل ما هو أجنـبى وحولت ا
وجرسـونـات وهى تـوجـز فى عـباراتـهـا وتـلـجأ إلـي أسلـوب الحـدث الـذى يـفصح
بـاشـر. تـقول «راحـا يـتـحدثـان عن الـوظـائف وأيام عن ذاته بدلا مـن التـقـريـر ا
الجــامــعـة والأحـلام الــتى تــســحــقــهـا كــلــمــات أجــنــبــيــة مــثل «هــارد لك». قــالت له
وبــفــمــهــا الــدقــيق نــصف ضــحــكــة «هــذا كـلام فى الــســيــاســة». أمــسك بــجــريــدته
فتـوحة عـلي صفـحة الإعلانـات وقال لـها وهو يـدس عيـنيه فى الـصفـحة. «نعم ا
هذا كلام فى الـسـيـاسة»(١٤٥). فى قصص نـعـمات الـبـحيـرى يـوازى التـوتـر علي
مستوي السـرد التوتر الخارجى والـداخلى للشـخصيات وتنـسحب أزمة الفرد
ــرأة مـظــاهـر الخــنـوع المحــيـطــة بـهـا الخـاصــة عـلي أزمــة المجـتــمع بـأســره تـرفض ا
وتحاول إثـناء صـديقـها الجـديد عن عـزمه ولكـن «عيـنيه كـانت تومئ بـكل ما فى
ـقهي كلـمـة نـعم مـن استـسلام»(١٤٦) يعـلـو صـوت الـسـكاكـ الـتى تـتـهـاوي فى ا
ثل الأليم عن العجل عندما يقع ! «طال الشتاء أساة الرجل ونتذكر ا منذرة 

فلم أعُد قادرة علي الانتظار».
تــســـتـــهل رضــوي عـــاشـــور قــصـــة «رأيت الـــنــخـل» بــهـــذه الـــكــلـــمــات الـــبـــلــيـــغــة
الـبـسـيـطـة لـتــوصّف حـالـة الجـدب والخـواء الـتى حــلت عـلي الـنـاس وتحـولت إلي
حالة مستعصية من اللامبـالاة وعدم الاكتراث بل وعدم القدرة علي التواصل.
تـقـول لــطـيـفـة الــزيـات عن هـذه الــقـصـة إنــهـا «قـصــة مـرحـلـة»(١٤٧) وهى بـالـفـعل
ــبـتــعــد تـمــامــا عن أيـة قـصــة دالّــة فى رمــزيـتــهــا الـعــمــيـقــة وأســلـوبــهــا الـســلس ا
مـبـاشـرة فى الـقـول أو الــتـوصـيف. تحـكى الـقـصــة عن فـوزيـة الـتى تحب الـزرع
وترعاه وتنزل إلي الشارع بحـثا عن براعم الشجر فيتـهمها الناس بالجنون.
تـسـتـخـدم الـكـاتــبـة حـديـثـا لـلـنـبـى مـحـمـد صـلي الـله عــلـيه وسـلم يـقـول «أكـرمـوا
عــمــاتــكم الــنــخل» ويــصــبح الــنــخل رمــزا لــلــقــدرة عــلي الــتــواصـل بــ الأجــيـال
والتـراحم والإبقـاء علي الـصلات كـما يـصبح رمـزا لامتـداد الجذور والـربط ب

ـــاضى والحـــاضـــر. وعلاقـــة فـــوزيـــة بـــالـــزرع والـــنـــخل «مـــســـتـــقـــيم الـــقـــد شـــاهق ا
الــطــول» تــوحـى بــعــمق الــذاكـــرة الــفــرديــة والجــمـــاعــيــة واســتــمــراريـــتــهــا بــرغم
مــحــاولات الـقــطــيــعــة والــتــشــرذم الــتى تــؤدى إلي حــالــة فــقــدان الــذاكــرة وتــبــلّـد
الإحــســـاس. لا تـــضــيـع مــجـــهـــودات فـــوزيــة فى ربـط أواصــر الـــرحـــمـــة مع الــزرع
والـناس فـصـبّـارة جـدتـهـا مـا زالت تحـمل ورقـا أخـضـر بـرغم الجـفـاف وجـارتـها
تــزورهــا لــتــطــلب إلــيــهــا أن تــعــلــمــهــا كــيف تــرعي الــزرع. وفى الأرض الخــراب

يصبح التذكر الحافز الأهم للوقوف علي بداية طريق الخلاص.

(٣)
لاحظـة الأخيرة إلي أحد ملامح الكـتابة الإبداعيـة للكاتبات من تقودنا هذه ا
ـتـعــمـد بــ الـتـاريخ والأدب بــ الأحـداث الــعـامـة ــزج ا هـذا الجـيـل وهى هـذا ا
والخـاصــة. والـتــاريخ فى هـذا الــسـيــاق هـو تــاريخ الــنـاس الــبـســطـاء والــعـاديـ

ـكن تــفــسـيــر الـنــخل فى قـصــة رضـوي ولـيس تــاريخ الــوجـهــاء والـعــظـمــاء. هل 
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عـاشـور عــلي أنه رمـز الــذاكـرة الـعــربـيـة الــتى تجـاهــد ضـد مـحــاولات تـشـويــهـهـا
ومــحـــوهــا? فـى الحــلـم يــقف الـــنـــخل طــويـلا شــامـــخــا ولـــكن مـــاذا يــحـــدث له فى
الــواقع? الــكــاتــبــة تــبــحث عن أســئــلــة الــتــاريخ والــذاكــرة بــطــرق مــخــتــلــفــة فى
كتاباتها. ففى الرحلة تسجل رضوي عـاشور تجربتها كطالبة بعثة تدرس فى
أمـريـكـا فـتكـتـشـف أن الـتمـيـيـز الـذى يـعـانـيه الـسـود والـهـنـود فى أرض الأحلام
والحـريــة يـعــادل الــتـمــيـيــز والــقـهــر الـذى يــعــانـيه أبــنــاء وبـنــات الـعــالم الــثـالث
وتقدم رؤية مخـتلفة عن الرؤيـة التى  التعبـير عنها فى عـصفور من الشرق
أو قــنــديل أم هـــاشم. فــفى هــذه الأعـــمــال الــتى كـــتــبت فى بــدايـــة الــقــرن يــركــز
الـكــاتب عـلـي الـذات وعــلي الـتــجــربـة الــذاتـيــة وعـلي تــيــمـة الــتـمــزق بـ الــقـيم
ـمثـلـة فى الـعـالم الـغـربى الجـديـد والـصراع ـوروثـة والـقـيم الجـديـدة ا ـة ا القـد
ــاضى هــنــا صـراع يــعــبــر عن الــتــمــزق بــ الــولاء والانــبــهــار بــ الـتــمــسك بــا
الــرومــانـسـى وأســر الحـاضــر الــطــاغى. أمــا فـى الـرحــلــة فــتــســتــحــضــر الــكــاتــبـة
الـتــاريخ وتــمـزج بــ أحـداث حــيـاتــهــا والأحـداث الــعـامــة فى حــيـاة أمــة. فـمــنـذ
الــبـدايــات الأولي فـى الــكـتــابــة تــهــتم رضــوي بــالــعلاقــة بــ الــتـاريـخ الجـمــاعى
والتـاريخ الـفـردى وتـري فى ارتـبـاطـهمـا ارتـبـاطـا عـضويـا تحـكـمه علاقـة جـدلـية
متـجـددة: فـالـتـاريخ الجـماعـى ينـعـكس عـلي حـيـاة الأفـراد والتـفـاصـيل الحـيـاتـية

للأفراد تشكل هذا التاريخ الجماعى وتوجه مساره.
ــا فـيـهــا حَـجَـر دافئ ويـنـطــبق هـذا الـقــول عـلي كل كــتـابـات رضــوي عـاشـور 
(١٩٨٥) وخـديـجة وسـوسـن (١٩٨٩) وخـصـوصـا ثلاثـيـة غـرنـاطة (١٩٩٤ و ١٩٩٥)
ثم رواية الـسيـرة الذاتـيـة الأخيـرة أطيـاف (١٩٩٩). تبـدأ أحـداث الثلاثـية سـنة
١٤٩١ تاريخ تسليم غـرناطة لفرنـاندو وإيزابيل الكـاثوليكيـ وتستمر حتي
ـوريـسكـيـ من الأندلس. سنـة ١٦٠٩ وهى سـنة صـدور قـرار ترحـيل الـعرب ا
ـة وتـشـتت تـوثق الـثلاثـيـة فـتـرة سـقـوط الأنـدلس ومـا تـرتب عـلي هـذا من هـز
وضــيـاع وهــجــمــات اســتــهـدفـت طـمـس الـهــويــة بــواســطــة الـتــنــصــيــر الإجــبـارى
والترحـيل وحرق الكـتب والترهـيب. تقـدم الكاتـبة رؤيتـها عن تلك الـفترة من
خلال عيون عـائلة مـحورية هى عـائلة أبـو جعـفر وهى عائـلة بسـيطة لا تـنتمى
ـلاك الأغـنــيـاء ولــكـنــهــا تـتــوارث مـهــمـة الحــفـاظ عــلي الــكـتب. فــأبـو إلي طـبــقـة ا
ـتلك مـحلا لتـجـليـد الكـتب وعنـدما يـبدأ الـقـشتـاليـون فى جمع الـكتب جعـفر 
وجـودة لديها مـخاطرين بـحياتهم وحرقها يـقوم أفراد الـعائلة بـإخفاء الـكتب ا
ـوت أبــو جـعـفـر تـرث ابــنـته سـلـيـمــة ولـعه بـالـكـتب وحـيـاة أطـفـالــهم. وعـنـدمـا 
عرفة التى استقتها وحفظها بل تصبح هى شخصيا رمزا مجسدا للحكمة وا
من الـكــتب فــتـزهــد الحـيــاة وتـقــضى وقــتـهــا كـلـه فى صـنـع المحـالــيل والـوصــفـات
ـرضي. يذيع صـيـتهـا ويقـصـدها أهل الـبلـد جـميـعا ولـكن مـصيـرها فى داواة ا
ـارسـة السـحـر والـشـعوذة. هذا الـزمن الأغـبـر يـكـون التـعـذيب والحـرق بـتهـمـة 
ـصـيـر تـلك الـعـائـلـة الـذى يـسـيـر بـالـتـوازى مع مـصـيـر انـهـيـار ومن مـتـابـعـتـنـا 
ـثـبـتـة فى كـتب الـتـاريخ حـضـارة نـتـعـرف عـلي الأحـداث الـتـاريـخـيــة الـعـامـة ا
ولــكــنــنــا نــتــعــايش مع الــتــفــاصــيل الــدقــيــقــة فى حــيــاة الــبــشــر الــبــســطــاء الــتى
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صـاحــبت هــذا الانـهــيـار. والــثلاثــيـة تــنـجح فـى الإجـابــة عن سـؤال: كــيف يــعـيش
الــنــاس وكـــيف يــصــمـــدون فى وجه المحن والـــكــوارث الــتــاريـــخــيــة الــتـى تــعــبث
بأقدارهم. نتعـرف إلي سليمة حـاملة العلم والحـكمة ومأساتـها فى زمن تتحول
الحـكــمــة فـيه إلـي تـهــمـة ونــتــذكـر هــنــا فـوزيــة الــتى تـتــهم بــالجــنـون فى «رأيت
ة وسـرعة بديهتها وذكائـها فى التحايل علي قوان النخل». نتعرف إلي مر

مـجـحــفـة ونــقـتـرب مـن أسـالـيـب الـبـقــاء لـدي الــضـعـفــاء. تـغــزل رضـوي نـســيـجـا
ـتــزج فـيه الــعـام والخــاص الـتــاريـخى والــفـردى فى ــسـتــوي  إنـســانـيــا رفـيع ا
مـنــظـومــة مـتــكــامـلــة ومـتــسـقــة. هل قــصـدت أن يــصـبـح سـقــوط غـرنــاطـة مــجـازا
لـضـيــاع فـلــسـطـ أم إن الــثلاثـيــة تـســتـوحى حــرب الخـلـيـج فى تـداعـيــاتـهــا كـمـا
تـقــول الــكــاتــبـة? لا يــهم. تــقــول رضــوي فى ســيـرتــهــا الــذاتــيـة إن انــهــمــاكــهـا فى
الثلاثيـة أعاد إليـها شـيئا من الـتوازن فى حـياتهـا الشخـصيـة التى عصـفت بها
الأحـداث بـعـد حــرب الخـلـيج وكــان عـزمـهـا أن تــكـتب «عن بـشــر مـثـلـهــا يـعـيـشـون
قـبـضــة تـاريخ قــاتل لا فـكـاك لــهم مـنه»(١٤٨). وعـلي الـرغـم من أن مـوضـوعــهـا هـو
النهايات إلا أن فعل الـكتابة والانغمـاس فى تقصى الحقائق الـتاريخية «أعادا

لها سيادتها علي مقدرات حياتها»(١٤٩).
فى أطياف تصبح الـسيرة الذاتيـة مرآة تعكس تـاريخ حقبة ووطن. والذات
فى هذه الـسيـرة لـها قـرين إذ نتـعـرف إلي شخـصـيتـ نسـائـيتـ همـا رضوي
أستاذة الأدب الإنجـليزى بـجامـعة ع شـمس وشجر أسـتاذة الـتاريخ بجـامعة
ــصـيــر مــشــتـرك وهمّ الـقــاهــرة. والــشـخــصــيـتــان هــمــا فى واقع الأمــر وجـهــان 
مشترك. لا يفوتنا هوس الكاتبة بالتاريخ وبالتأكيد علي العلاقة الوثيقة ب

التاريخ والأدب تـختـار لقريـنتـها شجـر وظيـفة أستـاذة تاريخ. تـطالعـنا أقوال
أرسطـو عن الـفـرق بـ الـشـعـر والأدب حـيث يـذهب إلي أن «أحـدهـمـا يـروى ما
وقع علي حـ أن الآخـر يـروى ما يـجـوز وقوعه»(١٥٠). وتكـمـلـة قـول أرسـطو أن
الـشـعـر أسـمي مـرتـبـة من الـتـاريـخ لأن «الـشـعـر أقـرب إلي قـول الـكـلـيـات عـلي
ح أن التاريخ أميل إلي قول الجزئيات»(١٥١). تعلق رضوي عـلي هذه العبارة
وتشـيـر إلي أن الـتاريـخ بالـنـسـبة إلي شـجـر لا يـقـتصـر عـلي الجـزئيـات وتـلـجأ
ـنـطق للأمـور قـانـون ما إلي قـانـون الرجـحـان عـنـد أرسـطـو وتـقـول: «أفـسـره 
يربط تلك الـوقائع ويـستخـرج من فوضـاها الشـرسة ونـشازها الـصاخب خـيطا
للـدلالة وضـوءا يـجعل الـبشـر يـفهـمون حـكـايتـهم. هل أخـلط ب الأدب والـتاريخ
أم أســقط مـــشــروعى الخـــاص عــلـي شــجــر?»(١٥٢). واسم شــجـــر يــســتـــدعى الــزرع
ــسـتــمـرة بـرغم والـنـخــيل والـصــفـصــافـة الــتى تـولع بــهـا الـكــاتـبــة إنـهـا الحــيـاة ا
ـتلاحـقة. وكـمـا أسلـفت فـالشـخـصيـتـان همـا وجـهان تقـلـبات الـزمن وهـجمـاته ا
لـعــمــلـة واحــدة يــعـانــيــان من الـفــقــد وانـعــدام الــتـوازن فـى مـجــتــمع فـقــد جــمـيع
ـيـز هـذه الـسـيرة أنـهـا تـسـعي وبـوضـوح إلي مـزج الـتاريخ مرجـعـيـاته. أهم مـا 
الـــعـــام بـــتـــاريخ الـــذات ونـــكـــتـــشـف أن تـــاريخ الـــنـــاس أو قـــصص حـــيـــاة أنـــاس
معين قـد يحمل دلالات ومعانى أقـرب إلي الحقيقة والـواقع الفعلى من كتب
التاريخ الرسمـية. فشجر تـكتب عن دير ياس وتـبحث عن «الحقيقـة» ولكنها
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
سـ
را
لد
ا

ــؤرخـون الـعـرب أو الإســرائـيـلـيــون ولـكـنـهـا لا تـلـجـأ إلي الــكـتب الـتى كــتـبـهـا ا
شاهدين لها. ومن هنا نجد أن وجهة عاصرين للمـذبحة وا تستع بروايات ا
نظر شـجر فى مـاهيـة التـاريخ ومضـمونه تتـحد مع طـموح الـكاتـبة وهـمها فى
الإبداع. وقصـتا شجـر ورضوي تـكملان بعـضهمـا البـعض فسيـرة رضوي تدور
حــول أحــداث وقــعت بــالــفــعل لــرضــوي كــاتــبــة الــســيــرة أمــا ســيــرة شــجــر فــهى
ـــمــكن أن تحـــدث وقــد تــكــون حـــدثت بــالـــفــعل وفــقـــا لــقــانــون أحــداث كــان من ا

الرجحان. وفى هذه الرواية السيرة تلتقى الأزمنة وتتعمق الرؤي.
صـرية وتـاريخـها فى روايـتهـا منـتهي تكـتشف هـالة الـبدرى عـالم القـريـة ا
ـعـلومـات والتـفـاصيل عن الحـيـاة اليـومـية لمجـتـمع القـرية وتكـتب نـصّا به من ا
مـا يـقــتـرب بـه من الـبــحث فى عـلم الاجــتـمــاع حـسب قــول الـكــاتـبـة(١٥٣) أو هى
صرى فى القـرن العشرين. نتعرف إلي تكتب رواية فى التاريخ الاجـتماعى ا
عـــادات أهل الـــقـــريـــة وتـــقـــالـــيـــدهم والاخـــتـلاط الحـــاصل بـــ الحـــقـــائق والأوهـــام
والـدين والأعــراف. ومن خلال رصــد الــتـفــاصــيل الـدقــيــقـة فـى الحـيــاة الــيـومــيـة
نـسـتــشف علاقـة الـفـلاح بـالـســلـطـة ونـقــتـرب من اســتـراتـيـجــيـاته الــدفـاعـيـة أو
قاوِمة تجاه التحولات الاجتماعـية والتاريخية الخارجة عن إرادته. والرواية ا
فى سعيهـا إلي تسجـيل التاريخ وتـوثيقه وفـهمه تنم عن مـحاولة لـلتعامل مع
وفـقـدان الهـويـة والبـحث عـنـها الـتى هى من هـموم مشـاكل الاغـتراب/الانـتـماء
ـقـبـلـة. وفى شـهـادة لـهـا عن هـذه الـكـتـاب والـكـاتـبـات من هـذا الجـيل والأجــيـال ا
الـروايـة بـالـتـحـديـد تحـكـى هـالـة الـبـدرى عن بـدايـات كـتـابــة مـنـتـهي تـسـتـهـلـهـا
بالـتعـليق عـلي لحـظة الـصدمـة التى تـمر بـهـا سنـة ١٩٨٠ بعـد عودتـها من بـغداد
إلي مصر فى زيارة إلي قـريتها وهى الـلحظة الـتى تواجه فيهـا أوهام الحن

والـشـوق إلـي مـاضٍ مـثــالى ومـكــان جـمــيل وتـواجه أشــكـال الــقـبح والانــحـسـار
التـى تطـول قـريـتـهـا وأهـلهـا. تـتـولـد من هـذه الـلـحظـة الـرغـبـة فى كـتـابـة رواية
تاريخية تبحث فى الجذور وتـتقصي التحولات التاريـخية وأثرها علي حياة

الناس البسطاء.
(٤)

ـقومـات الأخـري فى أعـمـال كـاتـبات الـسـبـعـيـنـات الاهتـمـام بـالـبـيـئات ومن ا
الشعبيـة والشخصيـات البسيـطة من الطبقـات الكادحة فـنستمع إلي أصوات
ــتــوسـطــة الــصــاعـدة فى قــصص ابــتــهــال سـالم نـســاء لا يــنــتـمــ إلي الــطــبـقــة ا
وسـهـام بـيـومى وسـلـوي بـكـر ونـعـمـات الـبـحـيـرى. فى هـذه الـقـصص نـبـتـعـد عن
ـنـظـور الــرومـانـسى للأجـيــال الـسـابـقــة فى تـنـاول الـشــخـصـيـات ذات الأصـول ا
ــنــظــور الــطــبــقـى الــذى لم يــجــد فى الــريف إلا الــريــفــيــة ونــبــتــعــد أيــضـــا عن ا
ـطـحـونـ الـبـؤس والـهـوان. نـقـابل أصــواتـا جـديـدة تـعـبـر عن هــمـوم ومـشـاكل ا

الـــذين يـــعــانـــون أشـــد مــعـــانـــاة من الـــتـــقــلـــبـــات الاجـــتــمـــاعـــيـــة والــســـيـــاســيـــة فى
المجـتـمع(١٥٤). تـتــمــيـز قــصص ســلـوي بــكــر بـتــنـاولــهــا لـشــخــصـيــات نـســائــيـة من
الطبقات الدنيا تواجه الحياة بقوة ووعى مـستمد من حكمة التجربة والفطرة
السليـمة التى نجت من عمـلية التـشويه والتزيـيف التى طالت فئـات عريضة
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ـتـوسـطـة. تـعـبـر هـذه الـشـخصـيـات عن وعى من المجـتـمع خـاصـة ضمـن الطـبـقـة ا
عـلي مـسـتـويات مـتـعـددة وعى بـالـزيف والـتـشـويه الـعـام وعى سـيـاسى ووعى
بأشكال من القهر الذى تختص به النساء. فى «نونة الشعنونة» نلتقى بفتاة
أميـة من الـريف جاءت إلي الـقـاهرة لـتـعمل خـادمـة لدي أسـرة مـيسـورة. تـطلق
ـنزل لـقب «الشـعنـونة» عـلي نونـة بسـبب عدم قـدرتهـا علي فـهم تشوق سيدة ا
نونـة إلي الـعلم حـيث كـانت تقـضى وقـتهـا تـستـمع إلي دروس الحـسـاب واللـغة
درسة المجاورة وكانت تكرر طبخ من ا العربية التى تأتى إليها عبـر شباك ا
مـا تـســمع وتـقــلـد الــبـنـات خـلال حـصـة الــريـاضــة الـبـدنــيـة. وتــصـبح نــونـة رمـزا
صـيـر فـتـيـات كـثـيرات يـقـعن فـريـسـة لـقـهر المجـتـمع والأسـرة فـتـهـرب وتـترك
هم أن نونة الخادمـة تثبت قدرتها الكاتبة البـاب مفتوحا لاحتـمالات الخلاص. ا
دلل لـهذه الأسـرة من الطـبقة علي الـفهم والاسـتيـعاب أفضـل بكـثير مـن الابن ا
قارنـة ضمـنية توسـطة. وفى «الـنوم عـلي الجانب الأريح» تـواجهنـا الكـاتبـة  ا
ــتـوسـطــة تـلـجــأ إلي الـكـتب بـ فـاطــمـة الخـادمــة الأمـيـة وســيـدة من الـطــبـقـة ا
الأجـنــبــيــة لـتــتــعـلـم طـرق الــتــربـيــة الحــديـثــة وتــكــون الـنــتــيـجــة الــفـشـل الـذريع
. أمـا فـاطـمـة فـتـعـيـنـهـا حـكـمـتـهـا الـبـسـيطـة عـلي ـدلـلـتـ ـتـمـثل فى ابـنـتـيـها ا ا
واقف والأفكار الـسائدة فتصبح قادرة كشف الزيف الكامن فى الكـثير من ا
ـتـوسـطـة الـتى بـرغم ـواجـهـة والـتـغـيـيـر عـلي الـضــد من امـرأة الـطـبـقـة ا عـلي ا
ـسـتــقل وتـصـبح ـدارس لا تـمـتــلك تـلك الــقـدرة عـلي الــتـفـكـيــر ا تـعـلــيـمـهـا فـى ا
أســيــرة راضــيــة لــلــمــوضــات والأيــديــولــوجــيــات الــســائــدة. نــلــتــقى أيــضــا بــوعى
ـثلا فى أم شـحــتـة الـغـســالـة الـتى تـقـود سـيـاسى لـنــسـاء الـطـبـقــات الـشـعـبــيـة 
ثــورة شـعــبــيــة خلال مــا دُرج عــلي تــســمــيــته انــتــفــاضــة الخــبــز ســنـة ١٩٧٧ الــتى
واد الأساسيـة ب يوم وليلة. وكما انفجرت إثر ارتفاع أسعـار الخبز وبعض ا
ـنـزل تـسـتـوقـفـنـا حـنـكـة أم شـحـتة تـسـتـوقـفـنـا حـكـمـة فـاطـمـة مـقـارنـة بـسـيـدة ا
ثـقف اليسارى الذى لا السياسيـة وإحساسها بـالشارع مقارنة بـحس دياب ا
ـرتقب ـاركـسـية عن الـدور ا يفـعل شـيئـا إلا تـكـرار الشـعـارات والكـلـيشـيـهات ا
لـلـبـرولــيـتـاريـا وضـعـف الـطـبـقـات الــشـعـبـيــة وعـدم فـعـالـيــتـهـا فى تـلـك الـلـحـظـة
ـنـظـمــة. تـتـصـدي ســلـوي بـكـر ـسـلـحــة وا الـتـاريـخــيـة فى الـصــمـود ضـد الـقــوي ا
ظاهرة يعود حس : بعد ا ثقف وجهل الأمي للمسلمات الشائعة عن وعى ا

ديــاب إلي بــيــته حــيث يُــلــقـي الــقــبض عــلــيه وتــخــتــبئ أم شــحــتــة إلي أن تــهــدأ
الأمور وتـنـجح فى تجـنب الاعتـقـال. وفى «زيـنات فى جـنـازة الرئـيس» نـلـتقى
ـوذجـا آخــر من هـذه الـشــخـصـيـات الــنـسـائــيـة الـشـعــبـيـة ذات الحس الــسـيـاسى
والحـكـمـة الـفــطـريـة. تجـســد زيـنـات خـيـبــة الأمل وانـهـيـار أحلام جــيل عـلّق آمـاله
تقهقرة التى علي الوعود التى جاءت بها الـثورة. تنتمى زينات إلي الفـلول ا
ـعـقل الأخيـر فى شـخص الـرئـيس جـمـال عبـد الـنـاصـر فمـثـلـهـا مثل تشـبـثت بـا
الــكـــثـــيــريـن جــدا مـن أبــنـــاء وبـــنــات مـــصــر تحـب زيــنـــات الـــرئــيـس وتــكـــتب له
بــاسـتــمــرار عن مــشــاكــلــهـا بــاعــتــبــاره نـصــيــرهــا وســنــدهـا الــوحــيــد فى الــدنــيـا.
ـتــنـاهـيــة بـعـبـد ــفـارقـة مــوجـعـة بــ ثـقـة زيــنـات ا يـصـطــدم الـقـار والــقـارئـة 
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ـضنـيـة التـى لم تتـحـسن تحسـنـا حقـيـقيـا بـحفـنة النـاصـر وظروف مـعـيشـتـها ا
الجـنـيــهـات الـتى تــسـتـلــمـهـا بـوصــفـهـا إعــانـة اجـتــمـاعـيـة. لا تــتـزحـزح هــذه الـثـقـة
سـلح بالأسـلـحة المخـبأة فى أحـذية بالـرغم من ملاحظـة زيـنات لـطاقم الحـراسـة ا
ـوت الــرئـيس وتــشـارك زيــنـات مع سـوداء. تــصل الأحـداث إلي ذروتــهـا حــ 
الآلاف فى تشيـيع جثـمانه وتتـرحم علـيه حتي عنـدما يُـلقي القـبض علـيها خلال
ظـاهـرة. تـفصح زيـنـات عن وعى سـيـاسى يؤدى إلـي مشـاركـتـها فى انـتـفـاضة ا
الخبز سـنة ١٩٧٧ ولـكنهـا تسـتمر فى الـترحم عـلي عبد الـناصـر متمـسكـة برمز
الأحلام والآمــال مــعـــبــرة عن أزمـــة جــيل بــأكـــمــله. كـــمــا أن الــوعى الـــســيــاسى لا
ـتـعلـمة نـقابل فى قـصص سـلوي بـكر نـساء ـتوسـطة ا ينـحصـر فى الطـبـقات ا
ـتـوسـطـة إلي جـانب نـسـاء من الـطـبـقـات الـدنـيـا يـحـاولن الـتغـلب من الـطـبقـة ا
عــلي أشــكـــال الــقــهــر الـــتى يــتــعـــرضن إلــيــهــا كـــنــســاء. ونــكـــتــشف أن من الأمــور
ـتـمــردة عـلي الـقـهــر بـالجـنـون. ـرأة ا ـشـتـركــة فى أغـلب هـذه الــقـصص اتـهــام ا ا
تـعانـى النـسـاء فى كـتـابـات سـلـوي بـكـر الاغـتـراب والانـفـصـال عن المجـتمـع الذى
ـة فهـمى وأخـيرا سـيـدة فى «كل هذا يعـشن فـيه وينـطـبق هذا عـلي فـرحة وكـر
ـــرأة الأمــيــة الــصــوت الجـــمــيل». فـى هــذه الــقـــصــة الأخــيـــرة تــكــتـــشف ســيــدة ا
ـنزلى الـيـومى أن لهـا صوتـا جمـيلا تعـبر به عن طـحونـة فى روت الـعمل ا ا
ـحـاولاتـهم لـقـهـرهـا وإرغـامـهـا مـشـاعـرهـا وتـصـطـدم بـتـجـاهل المحـيـطـ بـهـا ثم 
علي الـعودة إلي حـالتـها الأولي. يـصطـحبهـا زوجهـا إلي طبـيب نفـسى وتتـخيل
تعـلم قد ينـصفهـا ويشرح لـزوجها الجـاهل حقيـقة أمرها سيدة أن هذا الـرجل ا
إلا إنهـا تـفاجـأ بـعدم اكـتـراثه وتشـخـيـصه لحالـتـها بـأنـها اكـتـئاب. تـعـود محـبـطة
ـنوط بها رحـاض وتختـار أن تمثل الدور ا نزل وتلـقى بالأقراص فى ا إلي ا

ولكنها لا تستسلم لمحاولات التشكيك فى سلامة عقلها وحواسها.
تضع سنـاء صلـيحة يـدها أيـضا علي جـروح المجتـمع ونقاط ضـعفه فى وصـفها
الدرامى البسيط لحالـة أطفال الشوارع فى قصـتها «أطفال الصمغ»(١٥٥). تطل
ـــطــحـــونــ الـــذين يـــعـــيــشـــون فى أســـفل الـــســلم عــلـــيـــنــا فـى قــصـــصــهـــا مـــآسى ا
بـاشرة. وفى قـصة الاجتـماعى من خلال لـغة هـادئة وحـبكـة محـكمـة تنـأي عن ا
تـابعة أخري جمـيلـة يتراءي لـنا الكـون من خلال عيـون طفـلة كانت تـستـمتع 
ـدرسـة. تـختـفى ـضـحـكـة عـلي الـسـبـورة فى ا الألـوان الراقـصـة والأراجـوزات ا
الأراجــوزات عــنـــدمــا تــلـــبس نــظـــارة وتــضــطـــر إلي رؤيــة الـــعــالم والـــنــاس عــلي
حقيقتهم وتدخل مرغـمة دنيا الواقع القبيح(١٥٦). تصلح القصة مـقدمة خيالية

للذات الراوية فى قصص سناء صليحة.

(٥)
تــخــوض الــكــاتــبــات فى هــذه الــفــتــرة تجــارب مــتــنــوعــة عــلي مــســتــوي الــلــغــة
والــشـكـل. مــثلا كــتــبت أســمــا حـلــيـم روايـة عــنــوانــهــا مــعــجــزة الــقـدر(١٥٧) وهى
فــانـتــزيــا تــقــتــرب من روايــة الخــيــال الــعــلـمـى. فى الــقــرن الــثـالـث والــعـشــرين
يـــصـــطـــدم مـــذنب بـــالأرض ويـــدمـــر الـــوادى الأجــــرب وهـــو بـــلـــد يـــقع فى جـــنـــوب
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إفـــريــقـــيـــة. كـــان ســـكــان هـــذا الـــوادى يـــعـــانــون مـن الانــهـــيـــار الـــتـــام عــلـي جــمـــيع
ستويات فالفساد متفشٍ والمجارى طافحة و٢٠٠ مليون يسكنون فى شريط ا
ضـيـق من الأرض. وتــكـون نــتــيــجــة هـذا الــتــصــادم مــوت نـصـف الـســكــان خــاصـة
الحكام والفاسدين فـيفيق الناس وينـجحون فى استرجاع مـاضيهم المجيد ح

كـان اسم الــبــلـد الــوادى الأخـضــر. وفى ســنـة ٢٤٠٠ يــتـغــيـر حــال الـعــالم ويــعـيش
النـاس فى يوتـوبيـا يكـون مصـدر الإلهـام فيـها مـا حقـقه سكـان الوادى الأخـضر.
تـتــسم الــروايــة بـالــوصف الــتـقــريــرى وغــيـاب الــشــخـصــيــات والـبــنــاء الـدرامى
ـوازيـة لتـجارب فى للأحداث. ولـكنـهـا تظل تجـربة فـى الفـانتـزيا الاجـتـماعـية ا

الرمز واستدعاء الأسطورة.

١٩٩٠ نهاية القرن
(١)

مــا هى خــريــطـــة الــكــتــابــة الآن? لــقـــد ظــهــرت عــلي الــســـاحــة الأدبــيــة كــاتــبــات
كـثـيـرات نجـحن فى جـذب انـتـبـاه الـقــراء والـنـقـاد مـثل مى الـتـلـمـسـانى نـورا
ـنـعم عـفـاف السـيـد مـيـرال الـطـحـاوى سـمـية أمـ أميـنـة زيـدان غـادة عـبـد ا
رمـضـان هـنـاء عـطـية سـهـام بـدوى بـهـيـجـة حـسـ نجـوي شـعـبـان نجلاء علام
أمـانـى خـلــيل مــني بــرنس وأخـريــات. الــكـاتــبــات يــكـتــ الآن بــثـقــة وأصــبـحت
هناك مساحة أرحب لاستقبال وتلقى ما تكتبه النساء. توجد بالفعل ثقة أكبر
فى الأدوات الإبداعـيـة ومن ثم تـوالـدت محـاولات تجـريـبيـة عـلي مـستـوي الـلـغة
بدعات فى الأوساط ضمون وتجاوز الأشـكال الأدبية. والاحتـفاء ملموس بـا وا
الـثـقـافـيــة الـعـربـيـة لــكن هـنـاك هـجــمـات مـتـكـررة عــلي فـكـرة الاحـتــفـاء بـكـتـابـة
النساء مرة بـدعوي أن التركـيز علي هذه الخصـوصية من شأنه تـعلية الجدران
ـرأة فى الـواقع ومـرة بـهـدف الـتـشـكـيك فى قـدرة الـكـاتـبـات. ـنـصـوبـة حـول ا ا
عايير الأخلاقية لمحاسبة الكاتبات والهجمة اليمينية علي الإبداع ترفع راية ا
واتـهـامــهن بـالانـحلال. لــقـد ظـهــر جـيل لم يـعــايش الـســتـيـنـات بــآمـالـهــا الـواسـعـة
وإخـفـاقــاتـهــا المحـبـطــة جـيل مــا بـعـد الأيــديـولـوجــيـات وإذا تــأمـلـنــا عـبـارة قــالـهـا
النـاقد مـحمـد بـدوى معـلقـا عـلي مجـموعـة من الـكاتـبات اللاتـى نشـرن أعمـالهن
فى الـتسـعـيـنـات: «هـذا الجـيل لا يـهـتم بالـقـضـايـا الـكـبـيرة»(١٥٨). وهو يـعـنى أنه
علي العكس من الجيل السـابق جيل رضوي عاشور سلـوي بكر سهام بيومى
نعـمـات الـبحـيـرى الـذى تربـي فى تنـظـيـمات سـيـاسـيـة يتـمـيـز جيل الـكـاتـبات
ـفـهـوم. الجـدد بـعـدم انــغـمـاسـهـم فى الـسـيـاســة والـقـضـايــا الـوطـنـيــة وفـقـا لـهــذا ا
تـتــكـرر هــذه الـفــكــرة فى كـتــابـات نــقــديـة كــثـيــرة تـتــنــاول الإنـتــاج الإبـداعى فى
الــتــســـعــيــنـــات ومن ذلك مــا تـــســمــيه مـى الــتــلــمـــســانى «الـــكــتــابــة عـــلي هــامش
التاريخ» حيث لا يتم التطرق إلي الأحداث السياسية أو القضايا الاجتماعية

رأة مثلا(١٥٩). مثل قضية ا
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ــقـصــود بــالـقــضــايـا الــكــبـيــرة أو بــالأحـداث إلا أنـنــا نــتـوقـف ونـتــســاءل عن ا
ـفــيـد إعــادة تـعـريـف مـا هـو كــبـيــر ومـا هـو الـتـاريــخـيــة الجـســام. قـد يـكــون من ا
صـغـيـر مـا هـو سـيـاسى ومـا هـو ذاتى أى مـا هـو عـام ومـا هـو خـاص وقـد نـصل
إلي أن الحدود ب هذه الثـنائيات فى أصلـها واهية ومـفتعلة. إن مـا يفعله عدد
ارسـة مفهوم جديد لا يري كبير من الكتاب والـكاتبات فى التسـعينات هو 
ـفتـرضة بـ الـعام والخـاص ولا يلـقى إلـيهـا بالا. ووفـقا هذه الحـدود الفـاصلـة وا
فـهوم الجديد لا يـوجد تعارض بـ التركيـز علي الذات وتفـاصيل الحياة لهذا ا
الـــيـــومـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة فـى الـــكـــتـــابـــة من نـــاحـــيـــة والاهـــتـــمـــام بـــالـــشـــأن الـــعـــام
ـفـهـومـهـا الأوسع لا تـنـحـصر فى وبالـسـيـاسى من نـاحـيـة أخـري. فـالـسـياسـة 
ـرتـبط بـالأحـزاب وتـداول الـسـلـطـة والاشـتـبـاك مع الـسـلـطـة الـعـمل الـسـيـاسى ا
ـا هى موقف مـن الحيـاة وهو مـوقف قد يـتـرجم إلي فعل سـياسى الحاكـمة وإ
ـعـني الـشـائع وقـد ينـتج مـنه قـرار بـالانعـزال والانـهـمـاك بإجـادة الـتـفـاصيل با
الخاصة المحيـطة بنـا. وقد ينـتج منه كما هى الحـال فى كتابـات إبداعيـة كثيرة
ـسـائل الـشـكـلـيـة فى ـبـدعـة أو الاسـتـغـراق فى ا ـبـدع/ا الـتـركـيـز عـلي ذاتـيـة ا
أسئلة عن الكتابة مثلا أو فى تسليط الضوء عـلي التفاصيل الدقيقة للتأكيد
عـلي مـحـوريـة الـتـجـربـة الخـاصــة فى الـسـيـاق الـعـام. إن هـذا الاتجـاه لم يـأتِ من
ـا هـو حـصـيـلــة تـراكم طـويل لمحـاولات نـســاء كـثـيـرات ورجـال أيـضـا فـراغ وإ

زعزعة ثنائية العام والخاص فى الكتابة والسياسة.
فى الـتـسـعـيـنـات تـتـعـمق الـفـجـوة بـ الـفـرد والمجـتـمع وتـسـود قـيم الـذاتـيـة
صلحة العامة. باشرة فى مقابل ا صـالح ا فرطة والتركيز علي ا والأنانية ا
لـقـد شـاهــد هـذا الجـيل تــقـاعس الـكــبـار عن الالـتـفــاف حـول الـهم الــوطـنى شـاهـد
ـستقـلة شاهد شـروعات أو الأفعال ا عمليـات التدمـير التى أتت عـلي بوادر ا
الانصياع العربى لحـالة من التبعيـة المخزية شاهد انهيـار الحلم العربى وفشله
ــراحل ـــتــصل عـن إنجــازات ا ـــســتــويـــات كــمـــا شــاهــد الـــتــراجع ا عــلي جـــمــيع ا
ـال علي المجـتمع فـاتسعت السابـقة. اسـتشـرت قيم الاسـتهلاك وسيـطرة رأس ا
الـهــوة بـ الــفــقـراء والأغــنـيــاء. ويـزيــد الــشـعــور بـاللاجــدوي وانــعـدام الأمل فى
ـسـتـقــبل ومـا يـخـبـئه لــنـا من أقـدار إلي مـصـدر خـوف ـسـتـقـبل بل يــتـحـول ا ا
ورعب ويسـود شعـور بـعدم جـدوي الفـعل الـسيـاسى العـام ويتـم التـركيـز علي
الخاص. وإذا اتفـقنا عـلي أن ١٩٦٧ كانت نـقطة انـتقالـية حـاسمة وبـداية للـنزعة
الحـداثـيـة فى الأدب الـعـربى حـيث يـفـقـد الـبــطل/الـبـطـلـة ثـقـته بـقـدرته عـلي فك
رموز الـعـالم من حـوله ويـشـرع فى الاسـتـعـانـة بتـقـنـيـات تـعـيـنه علـي رسم هذا
ــسك بــخـــيــوطه فــإن الـــتــســعــيـــنــات تــمــثل الــعــالم الـــذى أضــحي لا يــعـــرفه ولا 
انعـطـافـة مـلـمـوسة بـعـيـدا عن الـكـتـابة الـواقـعـيـة. فى كـتـابة الـتـسـعـيـنـات تحتل
الـصــدارة أسـئـلــة الـهــويـة الانــتـمــاء والاغـتـراب مــعـايــيـر الانــتـمــاء ومـسـاءلات
الـقـيم الـسـائدة. وتـتـبـلـور ملامح الـكـتـابـة عـبـر الـنـصـيـة وتـتـعـدي هـذه الـكـتـابة
تـضـمـ الأسـطـورة أو لمحـات من الـتـراث الـشــعـبى وهى من خـصـائص الـنـزعـة
الحـداثـيـة وتـظـهــر الـكـاتـبـة ثـقــة أكـبـر بـعلاقـتـهــا بـالـتـراث الـفـكــرى فـتـسـتـخـدمه
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وتوظـفه لـصالح الـنص الـذى تكـتبـه. تتـجه أع الـكـاتبـات إلي الـنص الإبداعى
ذاته فــيــتــأمــلن فــعـل الــكــتــابــة فى لحــظــة الــكــتـــابــة ويــشــاركن الــقــار أفــكــارهن
واختيـاراتهن فـتنـمحى الحدود بـ الكـاتبـة/الراوية/الـبطـلة. هـذا الإمعان فى
تأصيل ذاتيـة النص لا يؤدى إلي ذاتـية منـفصلـة عن الآخر لكنـه يسعي ــ ضمن
ما يسـعي إليه - إلي تشـكيل راوية مـحايدة تـشرك القـار فى عملـية الكـتابة.
مـثلة فى الـراوية الـعارفة ـوضوعيـة ا وضـوعيـة فا والمحايدة هـنا هى نـقيض ا
تحدثة بضمـير الغائب هى راوية ترتـدى قناع المحايدة لتفـرض سلطتها علي ا
اثلة فـى الروايات الواقعيـة تتمسك بقوة وضـوعية ا الأحداث هذه الراوية ا
اليق وتستنـد فى أحكامها وسيـطرتها علي الأحداث إلي مـرجعية ما ولتكن
مــــعــــرفــــة بـــالــــواقـع الخــــارجى ومن ثـم تــــأتى مــــحــــاولات تــــوصــــيف هــــذا الــــواقع
بــالأســلــوب الــواقــعـى. أمــا الــرؤيــة المحــايــدة فـــتــســتــلــزم فى كـــثــيــر من الأحــيــان
الإفراط فى الذاتـية للـوصول إلي قـدر من المحايدة دون ادّعـاء. وإذا أعدنا كـتابة
كـننـا القـول إنه كلـما اسـتغـرقت الكـاتبـة فى ذاتيـتها تـوافق علـيهـا  عـادلة ا ا
اسـتطـاعت الخـروج مـنـهـا والـتـواصل مع الآخـر عـلي غـرار مـقـولـة إنه كـلـمـا كان

ية. النص محليا استطاع أن يحقق العا

(٢)
نـلـمس فى كـتـابـة الــتـسـعـيـنـات لـغـة مــعـنـيـة بـالـتـفـاصــيل الـصـغـيـرة فى حـيـاة
الـنـسـاء تــلك الـتـفــاصـيل الـتى جــاهـدت أجـيـال من الــكـاتـبـات لــكـسب الاعـتـراف
بــأهـــمــيــتـــهــا وجـــدواهــا إنـــهــا تـــفــاصــيـل أغــفــلـت إلي حــد كـــبــيـــر فى أثــنـــاء ســعى
ـوضوعـات «الـكبـيرة» الكـاتبـات إلي الانـتمـاء إلي عـالم الرجـال فـانكـب عـلي ا
ـــعــانى ـــهن فـــتــثـــقــلـه بــا وتــركـن لحــ الـــتــفـــاصــيـل «الــصـــغــيـــرة» الـــتى تــمـلأ عــا
ــوجـى إلي كــيــكـة والأحــاســيس والــعــمق الــتــاريــخى. فى داريــة تــشــيــر ســحـر ا
الـبــرتــقــال ومـسـح الـتــراب وحــدوتــة قـبـل الـنــوم فى حــيــاة امـرأة مــعــاصــرة تجـد
نفـسـهـا مـجـبـرة دائـمـا علي الاعـتـذار لاهـتـمـامـاتـها وعـمـلـهـا خـارج نـطـاق الأسرة
فتحاصر فى دائرة مـفرغة من الشعور بـالذنب ويتجسد صـراعها فى تفاصيل
ـكـبـلـة تـفـاصـيل تـقـدمهـا قـربـانـا لاشـعـوريـا لاكـتـسـاب شـرعـية الحـياة الـيـومـيـة ا
الـوجــود واســتـحــسـان المجــتــمع المحـيـط. تـســاهم تــلك الـتــفــاصـيل فـى بـنــاء صـورة
مــســتــديــرة لـلــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة تــأخــذ فى الاعــتــبــار هــويــات الــشــخــصــيـة
تعددة فى عالم يـنحو نحو الـقولبة والتـنميط. تتخـبط دارية ب تصورات ا
المجتمع عنها وتوقعاته منها وب تـصوراتها عن نفسها والطريق التى تسعى
إليهـا. تقول داريـة: «أري وجهى مقـسوما نـصف بـشكل طولى. كل جـزء يحمل
ملامح مخـتلفـة عن الجزء الآخـر. والجزءان وجه مـفزع لـيس أنا. لـكنى أعرف أن
هـذا أنـا»(١٦٠) . ولـكن هل تــنـجـح داريـة فى الخــروج من أسـر تــصـورات المجــتـمع
ـاط الـســائـدة? قـد تـكـون الــكـتـابـة فى حـد عـنـهـا? هل تحـررت مـن الـقـوالب والأ
ــهـا الــداخـلى وسلاحــهـا ذاتـهــا بـالــنـســبـة إلي داريــة هى وســيـلــتـهــا للاتـصــال بــعـا

فروض عليها. قاومة الواقع ا
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تـكـتب نـورا أمـ قـمـيص وردى فـارغ وهى روايــة أشـبه بـفـانـتـزيـا الـكـتـابـة.
ـتـعـمـد بـ تجـربـة الـكـتـابـة وكـتـابـة الـتـجـربـة بـ تـسـعي الـكـاتـبـة إلي الخـلط ا

الحـيـاة والــكـتــابـة فــتـضع فى بــؤرة الـضــوء جـدلـيــة الـنص والــواقع. والـقــمـيص
الـــوردى فى أحـــد مـــســـتـــويـــات الــتـــأويـل له هـــو تجـــربـــة الحب فى الـــواقـع وهــو
الــكـــتـــابـــة عن هـــذا الــواقـع فى آن. تــعـــمّق الـــكـــاتـــبــة الإيـــحـــاء بــجـــو الـــفــانـــتـــزيــا
ـصـطـلحـات سـيـنمـائـيـة فى سـياق الـسـرد الـروائى فيـصـبح تـطور فتـسـتـع 
الحدث أقـرب إلي لـقطـات سـينـمـائيـة متـجـاورة يتم فـيـها تـسـليط الـضـوء علي
ـتــسـائـلـة فى الـنص كـمـا أحـاسـيس بـعـيـنـهــا أو عـلي جـوانب من أغـوار الـذات ا
يـتـرسب الالـتـبـاس بـ الحـقـيـقـة والـوهـم لـتـصـبح الـشـخـصـيـات الـرئـيـسـيـة فى
الحياة أبطال القصة الروائية. تعني نورا أم بوصف التفاصيل الدقيقة فى
كن اعـتباره «هوسا بـالتفاصيل»(١٦١) علي الرغم من لقطاتهـا إلي الحد الذى 
ســرعــة الإيــقــاع الــذى يــتــمــيــز به الــنـص. قــد يــكــون هــذا الــهــوس هــو ولع بــفــعل
ـقارنـة بتـقلب الواقع. ـستـقل با ادى ا الكتـابة واسـتمـراريتـها ووجود الـنص ا
ـرادف للاغـتـراب والـتـمـزق? إلا أن الـقـمـيص الـوردى هل الـولع بـالـكـتـابـة هـو ا
فى نــهـــايــة الأمــر هـــو قــمــيـص فــارغ و «الــقـــصــة مـــا هى إلا قــصــة»(١٦٢) تــتــرجم

انكسارات الكاتبة/الراوية فى شكل الرواية ومضمونها.
فى نص جـديـد عـلي أكـثـر من مـسـتـوي تـتـأمل مى الـتـلـمـسـانى فـعل الـكـتـابـة
وتـــداعــيـــات الحـــكـى فى دنـــيـــا زاد (١٩٩٧). تــشـــرك الـــكـــاتـــبـــة الـــقـــار مــعـــهـــا فى
تفـاصـيل تجـربـة ألـيـمـة مـرت بـهـا فعلا تجـربـة مـوت طـفـلـتـهـا داخل الـرحم لحـظة
ـوت والحياة ح يتحول الرحم الولادة. تطغي علي الرواية/الـسيرة ثنائية ا
ـوت والـكـتابـة تـأبـينـا واحـتـفاء. إلي مقـبـرة وتـصبـح لحظـة الـولادة هى لحـظة ا
ودنيا زاد هى اسم الطفلة واسم أخت شهـرزاد فى ألف ليلة وليلة التى كانت
ـزيــد مـن الـقــصـص لـدرء تــخــتـبـئ تحت الــســريــر وتـســتــمع إلـي أخــتــهـا تحــكـى ا
وت وإنـقاذ بـنـات جنـسهـا من بـطش شهـريـار. والكـاتبـة/الأم تـسعي من خلال ا
ـوت والحـيـاة فـتكـتـب قـصـصا فـعل الـكـتـابـة إلي تجـاوز الـتـضـاد الـثـنـائى بـ ا
وت وتحتويه فى آن كما فـعلت أو حاولت شهرزاد فى حكايات ألف تصارع ا
ليلـة وليلـة. علي مـستوي الـشكل تحاول الـكاتـبة تجاوز سـطوة الأنا عـلي السرد
فى الــسـيــرة بــواسـطــة تــقــد صـوت آخــر هــو صـوت الأب/الــزوج الــذى يــحـكى
الحـدث من وجـهــة نـظـره كـمــا يـتـضـمـن الـسـرد أصـواتــا أخـري تـأتى من مــنـطـقـة
الحـلم أو اللاوعـى وتـكـون الــنـتــيـجــة تـعــدديـة فى الأصــوات تـعــمق الحـدث. تــبـقي
ـستشـفي ليـلة واحدة... والألف فارقـة أن دنيـا زاد تموت فـعلا «أمضت فى ا ا
(١٦٣)« الباقيـة? أمضيهـا فى ذكري اسم لم أنطق به سوي مـرة واحدة أو مرت

فهل نجحت الكتابة فى التدخل فى صيرورة القدر. 
ـيـزا عـلي قـصص سـمـيـة رمـضان فى وتـضفى الـكـتـابـة عـبـر الـنـصـية عـمـقـا 
ـفتاح سك  مجمـوعتـيهـا خشب ونـحاس (١٩٩٥) ومنـازل القـمر (١٩٩٩). وقـد 
قـصص سـمـيـة رمـضـان فى آخـر جـمـلـة فى قـصـة «خـشب ونـحـاس» حـ تـقـول:
«لــو أردت تــعــودين شــابــة جــمــيــلــة فــقـط احــمــلى كل مــتــاع الــذاكــرة ولا تــنــسى
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

عائشة تيمور
من ديوان : حلية الطراز

ربعات: (١١٨) وقالت من ا
مُــــذْ لاَحَ بَـــدْرىِ مُـــشْـــرِقـــاً بَـــعْـــدَ الْـــبِـــعَـــادْ

وشـــــفـــــا بـــــدِرْيـــــاق الـــــلـــــقَـــــا أَلَـمَ الْـــــفُــــؤَادْ
نــــادَيْتُ عُــــدْ لى يــــاصَــــفــــا فــــالأُنْـسُ عـــادْ

ــــــــــراد جَـلَّ الــــــــــذى هَــــــــــنَّـي فــــــــــؤادى بــــــــــا
دور:

ــــنــــازلَ يـــاصَــــبَــــا بــــحـــضــــورهم هَــــنى ا
وتحــــمَّــــلِى فى الــــكـــون نَــــفْحَ عــــبــــيـــرهم

وتَــــــرَدَّدِي سَـــــحَــــــراً لَــــــشْـــــرِح صــــــدورهم
وَدَعِـي الــقــصـــورَ وَعَــرجي بـــقــصــورهم

دور:
أرِنَــــا زَمـــــانَ الأُنسِ يـــــا وجْهَ الحـــــبــــيب

وَاحْـذَرْ حَـمـاكَ الـلّهُ أن يَـدْرِى الـرقـيب
دَعْــــنى لأنـى بــــالــــلـــــقَــــا قــــلــــبـى يَــــطِــــيبْ

وَدَعِ الـــعلاجَ ومـــا يـــقـــولُ به الـــطـــبـــيب
دور:

فَـــــــــــوحََـــــــــــقـهِ مـــــــــــالـى ســـــــــــوَاهُ تَـــــــــــخَــــــــــيُّـلُ
أبــــــــــداً ولا لــى عَـنْ حِــــــــــمَـــــــــــاهُ تَـــــــــــحَــــــــــوُّل

ـــــــــــــــــــــــوَسُّــل مـــــــــــــــــــــــا لــى لـــهُ إلا هــــــــــــــــــــــواهُ تَ
فــــــــــالحـبّ أحــــــــــسـن مـــــــــــا بـه يــــــــــتَــــــــــوَصَّـل

◆ ◆ ◆
(١١٩) وقالت:

كــــانت عـــنـــاصـــرُ جـــســــمى لا يـــقـــاربُـــهـــا
طَـلُّ الــــسَّــــقـــــام وقــــد أمــــسَـي بــــهــــا وَابلْ

وكـــــــيـف لا وبـــــــقــــــلـــــــبـى زَفْـــــــرَة وعـــــــنًــــــا
وأعــــيُـنُ الْــــغـِــــيــــدِ تَـــــروِى الــــســــحــــرَ عن
ــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــل» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «بــــــــ

والجـــسمُ مـن سُـــقـــمهِ صَـــدَّ الْـــعِلاجَ فـــمـــا
أرَي فـــــؤادى لجـُــــرعــــاتِ الــــشـــــفــــا قــــابلْ

» أَعجزَه لـو شَخَّصَ الـداءَ «جالـينـوسُ
»: تـــكـــلـــيـــفى به بـــاطل وقـــال «لُـــقـــمـــانُ

كَـــيـف الـــشـــفــــاء ومَن أَهْـــواهُ فَــــارَقـــنى
هــــيـــهــــات إن الجــــوَي بــــحْــــر بلا سَــــاحِلْ

جــــاءَ الــــطـــبــــيبُ يــــداويـــنـى فـــقــــلْتُ له:
دَع عــــنْـك طِــــبّى ولا تَـــــتْــــعَبْ بـلا طــــائل

تــــعَــــذَّر الــــطبُ والْــــبُــــرْءُ انــــزَويَ وَنــــأي
عـــنـى وَلـــونِـىَ مِن فـــعـلِ الـــهــــوَي حـــائل

مـــا يَــنْـــفَع الـــطبُّ والأحــشـــاء فى حُــرَقٍ
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والجــفن مِن فـــرطِ وجْــدى دمـــعُه هــاطل
إن كـنت تنكر ما بى من جوي وضنًي

فــجـسَّ نــبــضـى فــهــو الـــشــاهِـــدُ الْــعــادِل
فــقـــال لى بــعــد جـس الــنــبض: واأســفــا

الــــــــداء إنْ عــــــــظُــــــــمـتْ أعــــــــراضُـه قــــــــاتلْ
◆ ◆ ◆

(١٢٠) وقالت:
ــــــــبـــــــوحُ وبـــــــهـــــــجـــــــة الأوقـــــــات لاحَ الـــــــصّ

فــــاشــــربْ وعــــاطِ الـــصـبّ بـــالــــكــــاســـات
واحـــــلُبْ بــــــراحك لــــــلـــــقـــــلــــــوب تـــــروُّحـــــاً

ـــــــــبــــــــدعُ نــــــــشــــــــأةَ الــــــــلــــــــذات فــــــــالــــــــراحُ تُ
وانـــهض فـــديـــتـك فـــالـــزمـــان مـــراقـــبى

مــــــــــــــــــــــا الحــظ لــى فــى كــل يــــــــــــــــــــــوم آتــى
ودعِ الــــــوُشَـــــــاةَ ومـــــــا تــــــقـــــــول عـــــــواذلى

فــــالـــعـــ عـــيـــنى والــــصـــفـــات صـــفـــاتى
دعــــــنـى ومــــــا لاقي الــــــفــــــؤاد بــــــحــــــبــــــهـــــا

ـــــــا صَــــــــبَـــــــا بــــــــشـــــــقـــــــائـق الــــــــوجـــــــنـــــــات
لا غـــــروْ أن كـــــان الـــــرشــــــيق يـــــديـــــرهـــــا

فى مَـــــــعْــــــــهَـــــــدِ الـــــــغـــــــزلان والـــــــبـــــــانـــــــات
فــــأنــــا الأســـــيــــر بِــــظلّ رَوْْض كُــــرْومِــــهــــا

ولــــو أنْ فى عِــــتْــــقـى شَــــهِىَّ حــــيــــاتى(١)
وأنــا الـــشــهـــيـــد بــحبّ ذوق عـــصــيـــرهــا

ـــــاتى إن كــــان فـى حَــــبََـبِ الــــكـــــئــــوس 
جَــــهِل الـــــعَــــواذل مــــا تــــريـــــدُ بــــشــــربــــهــــا

نـــــفـــــسى ومـــــا تـــــلـــــقي مـن الـــــسَّـــــكــــرات
ــــــــســـــــلــــــــيــــــــاً عن جــــــــفـــــــوة أم صــــــــبـــــــوة وتَ

ــــــــضـــــــنَـى مـن الحـــــــســـــــرات لــــــــفـــــــؤادِىَ ا
شــــــتّــــــان بـــــ ظــــــنــــــونــــــهم وســــــرائِـــــرى

والــــــــلـه يــــــــعــــــــلم مــــــــنــــــــتــــــــهـي غــــــــايــــــــاتى
كـم بــــــاتـت الأحـــــــداق يَــــــسْــــــقـى طـــــــلــــــهــــــا

روض الجــــــــوي وحــــــــدائـق الــــــــلــــــــوعـــــــات
ـلام فـــــــــــــــإنـــــــــــــــنـى يـــــــــــــــا عـــــــــــــــاذلـى كُــفَّ ا

ضَـبُّ بـــــــــــــدتْ بـــــــــــــ الــــــــــــوري آيـــــــــــــاتـى
قـل مـــــا تـــــشـــــاءُ فـــــإن قـــــولـك مُـــــطـــــرِبى

وحـــــــــــــــــــــديـــثُ مــن أهـــــــــــــــــــــوي دوا عــلاتــى
ُــــــنـي أو فَــــــهَــــــدَد وانـــــــهــــــنى إن شــــــئـتَ 

فــــــــأَلـــــــيـمُ لَـــــــوْمِـكَ فـى الـــــــهـــــــوي لــــــــذَّاتى
لــــــعِـــــــبَتْ بـىَ الأشـــــــجــــــان حـــــــتي إنـــــــنى

لــم أدر مَـــن أهـــــــــــــــــــــــوي ومَـــن هــى ذاتــى
ـــــعـــــهــــد ورســـــا بى الـــــشـــــوق الخــــئـــــون 

أهُـــــــو الـــــــلـــــــظَي أو غـــــــرفـــــــة الجـــــــنــــــات?



[ ٦٥ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

◆ ◆ ◆
(١٢١) وقالت:

عــلامَ تـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــدنــى وأَراك دَوْمـــــــــــــــــــــا
تـــــــمــــــيـل مـع الــــــهــــــوي يـــــــا غــــــصـنَ بــــــانِ

رويـــــدكَ قـــــدْ قـــــتــــــلت مـن الـــــتـــــصـــــابى
وذاك دمــى بـــــــــــأطــــــــــــراف الــــــــــــبــــــــــــنـــــــــــان

◆ ◆ ◆
(١٢٢) وقالت:

حىَّ الــــرفــــاق وصـف لــــلــــحى أشــــواقى
وحــــدثِ الــــركبَ عن تَــــسْــــكــــابِ آمــــاقى

وبــلَّـــغى يــا صَــبـــا إن جــزتِ نــحْـــوَهــمُــو
أنـى مــــقــــيم عــــلي عــــهــــد الــــهــــوي بــــاقى

كـيف اصـطـبارى وأحـشـائى بـهـا حُرَق
مـن جـــــذوة مــــا لـــــهـــــا من حـــــرهـــــا واقى

قـد جـرعـتـنى صـروف الـدهـر مـرتـغِـمـاً
لـــــــواعـــــــجـــــــاً كـــــــحــــــــمـــــــيم أو كـــــــغـــــــسَّـــــــاقِ

أســــــالَ حَـــــرُّ الــــــهــــــوي قــــــلــــــبـى وأبـــــرزه
جــــــفــــــنى عــــــلـي يــــــد آمـــــاقـى وأحــــــداقى

هـذا شُـوَاظ الـهـوي فى الـقـلب مـلتـهب
وفـى الــــــتـــــــنـــــــفـس من آثـــــــار إحـــــــراقى

◆ ◆ ◆
(١٢٣) وقالت:

لحظ عـــلـي الـــفـــتـك يُـــبْـــنَـي دائـــمـــا أبـــدا
مــا بـــاله مُــعْـــرِبــاً فى كـــســره غــمْــزَه (٢)

حــــار الـــنـــحــــاة بـــإعـــراب الجــــفـــون ومـــا
وفَّي «الـكسـائى» بإقنـاعٍ ولا «حمزه»

يـا بـدر سَلْ مـن أخـيك الـبــدر مـرحـمـة
واحـــــذر إذا جـــــئـــــته مـن جــــفـــــنـه رمــــزه

◆ ◆ ◆
(١٢٤) وقالت:

جُــد يـــا صَــبـــا لحــلــيـف الــوجــد والـــســقم
بــــــــــــراح ذكـــــــــــري أخـلائـى بــــــــــــذى ســـــــــــلـم

واسْـتَـفْتِ حـالى لَــمَـاهُمْ عن لـظي ظـمـأٍ
وانـــظــــر لحـــالى ودعــــنى والـــهــــاً بـــهم(٣)

مــــرت لـــــيــــالٍ بـــــشــــهـــــد الأنس حـــــالــــيــــة
لــــكــــنــــهــــا فى الــــنــــوي مــــرت لــــبــــعــــدِهِم

واســـــتــــــخـــــدمــــــوا مـــــهـــــجــــــتى فـى الحب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَروا ـــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واقـــــــــــــــــــــــــــــــ

وكـــــلــــــفـــــونى بــــــصـــــبــــــرٍ فـــــيه مــــــنـــــعـــــدِم
زادوا ضِـيَا مقـلتى ضعـف إذ حضروا

وضـاعفـوا الـنقص فى تـغـييب طـيـفهم
صـانـوا صــدي أسـفى عن ســمع عـاذلـهم



[ ٦٦ ]

لــــــكـــــنــــــهـم مـــــزجــــــوا دمــــــعـــــاً جــــــري بـــــدم
عُـــرْب لـــهم فى لـــيـــالـى الـــهـــجـــر لامـــعــة

ى وفى الــــــــنــــــــهــــــــار نــــــــفــــــــور زاد فـى أ
مــا حـــيــلـــتى مـــذ نــأَواْ عـــنى بـــجــانـــبــهم

إلا رجـــــاء وصـــــال الــــــطـــــيـف فى الحُــــــلمِ
لا عن رضـاً ما جري من بُـعْدهم فجري

من بَــــــعْـــــدهم غـــــيـث دمعٍ واكِـفِ الـــــدَّيَمِ
«فـــمــا لـــعــيـــنىَّ إنْ قــلـتُ اكْــفُـــفَــا هَـــمَــتــا

ومــــا لــــقــــلــــبىَ إن قــــلتُ اســــتــــفق يــــهم»
ن بــانــوا فــمــا ســتـرت روحـى الــفــداءُ 

شـــئــونُ عـــيــنـىَ مــا بـــالـــقــلـب من ضَــرَم
وبى من الــــغِــــيــــدِ من ألــــهـتْ شـــمــــائــــله

فـــــــؤادَ عــــــــاشــــــــقـهِ عـن جـــــــيــــــــرة الــــــــعَــــــــلَمِ
حُـبٌّ أري قـــــدمـى تــــــســــــعي لــــــســــــاحــــــته

ومــــــــــا عــــــــــلــــــــــمـتُ هــــــــــواه كـم أراق دمـى
فـــــــــــــــــــإن وفََـي فـــــــــــــــــــلــه فــــــــــــــــــضــل وإنَّ لـه

عــــــدلاً إذا مـــــــا جــــــفــــــانـى غــــــيــــــرَ مـــــــتَّــــــهمِ
علاقــــتـى فى الــــهـــــوي أضــــحت مــــبــــرَّأةً

وذمــــــتـى إن نَــــــسُــــــوا جَــــــلَّت عـن الــــــرَّتَمِ
وعـفــتى فى الــهـوي الــعـذرى نــاصـرتى

وعــصــمــتى عــصــمــتى عن زلَّــة الــوصم

◆ ◆ ◆
(١٢٥) وقالت:

ـــــــــاثــــــــــله يــــــــــا مـن تـــــــــنَّــــــــــزه عن شِــــــــــبْـه 
فى غـــــرة الحــــسـن أو فى رقــــة الـــــشــــيَمِ

أنـــرتَ بــالحـــسن مـــشــكـــاة الجــمـــال وقــد
ضـــاءت بـــأنـــوارك الـــدنـــيــــا من الـــظُّـــلَمِ

لــو خـالـك الـبــدر يـومــا قـال مــنـدهــشًـا:
أنـت الـــــــصـــــــبــــــاح وأنـت الـــــــنـــــــور للأ

ُــــــسَــــــرْبَلُ بــــــالأعـــــذار مـن كـــــلــــــفى أنـــــا ا
إذا الـــــتــــقـــــيــــنــــا وأنـت الــــرائـق الــــوسِم

ٍ بــذيَّــاكَ الـســنـا اكــتــحـلت طــوبي لــعـ
إنــــســــانُـــهــــا فى سِــــوَي الــــلـــذات لـم يَـــنَم

فَـــــيَــــــارَعَـي الـــــلـه أحــــــداقًـــــا لـه نــــــظـــــرت
قـِْـــــدمــــاً وحـــــيــــا لـــــســــانًـــــا فــــاز بـــــالـــــكــــلِمِ

أيــــامَ وَافـيَ وكـــان الــــوقت مــــبــــتـــســــمًـــا
صــــفــــواً وكــــنــــا بــــشـــمـلٍ مــــنه مــــنــــتــــظم

أســـيـــر حـــبـكَ يـــا بـــدر انـــبـــري شـــجـــنًــا
حـــــتـي كـــــأن الــــــهـــــوي يـــــهــــــواه من قِـــــدَمِ

شمس الفصاحة أضحت منك مشرقة
فـــــيـــــالـــــهـــــا نـــــعـــــمـــــة مـن أكـــــبـــــر الـــــنـــــعم
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فـــكـــيف بى وبـــقـــولى أن يـــحــيـط عــلي
ــــا أحــــرزتَ من كــــرم قــــصــــور بــــاعـى 

وهـــــــــذه كــــــــــلــــــــــمـــــــــات قــــــــــادهـــــــــا شــــــــــغف
إلــــــــيـك لـــــــولاه لـم تـــــــبــــــــرز مـن الـــــــقــــــــلم

جـــاءت ومن خــجـل تــمــشى عـــلي عــجل
تـــــخــــــاف عــــــنــــــد لــــــقـــــاهــــــا زلَّــــــة الــــــقـــــدَمِ

فـــــــحــــــيـــــــهــــــا بــــــقـــــــبــــــولٍ فـــــــهـى راجــــــيــــــة
«غَـــــرْفــــــاً مـن الـــــبــــــحــــــر أو رشـــــفــــــا من
« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

◆ ◆ ◆
(١٢٦) وقالت:

قــــلب بـــفـــرطِ الــــشـــوق مـــنـــفــــطـــر ألـــيم
يُـــــــهْــــــدىِ تحــــــيـــــــتَهُ أرقَّ مـن الــــــنـــــــســــــيمُ

ويـــشفُّ عن وجــد كــمـــا يــرضي الــهــوي
ويُـــــــــــبِـــــــــــ عـن حـب وعـن وّدٍ ســـــــــــلــــــــــيـم

نــــــــــقـضَ الأحـــــــــــبَّـــــــــــةُ عـــــــــــهــــــــــدهـم مـع أنـه
أبــدًا عــلي عــهــد الـهــوي الــعــذرِى مُــقِـيم

قـــــــســـــــمًـــــــا بـــــــتـــــــعــــــــذيب الــــــــغـــــــرام وإنه
قــسم - ولــو لم يــعــلمِ اللاحِى - عــظــيم

مـــــــا مِــــــلْـتُ عـن عــــــهـــــــد المحـــــــبــــــة لحـــــــظــــــةً
ــــيم لـــــست امــــرءاً يـــــصـــــغى لــــهـــــمَّـــــازٍ 

ـــــــــا ولِـــــــــذاكَ وجــــــــــهـتُ الـــــــــعــــــــــتـــــــــاب وإ
شـــأنُ الحـــمـــيم يـــعـــاتب الخِـــدْنَ الحـــمـــيم

مـــــــا كــــــــنت آمـلُ فـى غـــــــرامك مـــــــا أري
إن الــــــــــزمــــــــــان بــــــــــكـل صــــــــــدّيـقٍ زَنــــــــــيِـم

وظــــنــــنـتُ صــــدقَـكَ فى دعــــاويـك الــــتى
ســـلــفتْ وبــعـضُ الــظن مــنـــحــرف أثــيم

ــــــــرء يـــــــقـــــــبُـحُ مـــــــنـه خُـــــــلْـفُ وعـــــــوده وا
لاســـــــــيـــــــــمـــــــــا إن كـــــــــان مـن أصـلٍ كــــــــر

ــــــــفـــــــــاخــــــــر إن ســـــــــرت أفــــــــعـــــــــاله ولـه ا
ــسـتــقـيم فى نــهـجــهـا نــحـو الــصـراط ا

◆ ◆ ◆

(١٢٧) وقالت:
مـــــــــــــــلــك الـــــــــــــــفـــــــــــــــؤاد وقـــــــــــــــد هـــــــــــــــجــــــــــــــرْ

ـــــــــــــــــــذْ ظـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــرْ بـــــــــــــــــــدرُ المحـــــــــــــــــــاسـن مُ
عــــــــــــــذبُ الــــــــــــــرُّضَـــــــــــــاب مــــــــــــــهــــــــــــــفــــــــــــــهـف

ـــــــــــــــوَرْ ــــــــــــــــتـــــــــــــــيَّــمَ بــــــــــــــــالحَ ـــــــــــــــبِــى ا ــــــــــــــــسْ يَ
ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــتــى فــى حــــــــــــــــــــبــه مــــــــــــــــــــا حـــ

ـــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــر إلا الخـــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــوع 
مَــنْ مـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــدى وجـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــونـه

مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا المحـب عـــــــــــــــلــي خـــــــــــــــطــــــــــــــر
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ــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــى فـــى حـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــه وَاحـــــــــــ
ــــــــــــــرْ وَاطــــــــــــــولَ شـــــــــــــــجـــــــــــــــوى بــــــــــــــالخـــــــــــــــفَ

أشــــــــــــكــــــــــــو الــــــــــــغــــــــــــرام ويــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــكـى
جــــــــــــــفــن تــــــــــــــعـــــــــــــــذب بــــــــــــــالـــــــــــــــســــــــــــــهــــــــــــــر

ـــــــــــــسْـــــــــــــبُـك مـــــــــــــا جـــــــــــــري يـــــــــــــا قـــــــــــــلــبُ حَ
أحـــــــــــــرقـت جــــــــــــســـــــــــــمـى بـــــــــــــالــــــــــــشــــــــــــرر

ــــــــــــــــنــــــــــــــــا رامَ الحــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـبُ لــك الـــــــــــــــــضَّ
ـــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ لِـــــمْ ذا وأنـــــتَ لــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـــــــــــــــــــــكــن تـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــذيــب الـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــوي
مــــــــــــــا لــــــــــــــلـــــــــــــشــــــــــــــجــي مـــــــــــــنــه مــــــــــــــفـــــــــــــرّ

ـــــــــــثــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــا قــــــــــــــــابــــــــــــــــلـــــــــــــــــتـه مــــــــــــــــتــــــ
ـــــــــــــــرْ نــــــــــــــــاهــــــــــــــــيـك مــن غــــــــــــــــصــن خــــــــــــــــطَ

ورأيــــــــــــــــــــتــه مــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــا أن ســــــــــــــــــفَ كــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدر 

ــــــــــــــــمــكَ الــــــــــــــــهـــــــــــــــوي ــــــــــــــــكَّ يــــــــــــــــا بــــــــــــــــدر حَ
ـــــــــــــــــرْ فـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــكـم ونـــــــــــــــــفـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــا أمَ

ــــــــــــــــــــــــاحَ وخــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــنــى ألــقِ الــــــــــــــــــــــــوشِ
ـــــــــــــرْ ــــــــــــــلَـى ســــــــــــــعــــــــــــــيـــــــــــــرًا فــى ســــــــــــــقَ أصْ

ـــــــــــــــــــــــــــــذارِ فـــلا تـــــــــــــــــــــــــــــســلْ وعـــن الـــــــــــــــــــــــــــــعِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَرْ ولأَنَـــــــت أولــــــــي مَـــــــنْ عَـــــــــــ

ودعِ الــــــــــــــــظـلامَ عــــــــــــــــلــي الــــــــــــــــضــــــــــــــــيـــــــــــــــا
ــــــــــــــرَرْ ـــــــــــــــرْ بــــــــــــــطـــــــــــــــرَّتِـكَ الـــــــــــــــغُ واســــــــــــــتُ

ســــــــــــامَـتْ بــــــــــــهـــــــــــــا الــــــــــــثــــــــــــغــــــــــــرَ الــــــــــــذى
ــــــــــــــــــرُّ عـن غــــــــــــــــــالــى الـــــــــــــــــدَّرر يــــــــــــــــــفــــــــــــــــــتَ

واصــــــــــدع بــــــــــحــــــــــســــــــــنـك وافــــــــــتــــــــــخــــــــــر
تــــــــــــيـــــــــــهًــــــــــــا بـــــــــــجــــــــــــيـــــــــــدِكَ والــــــــــــطَّـــــــــــرر

فــــــــــالــــــــــشــــــــــمـس تـــــــــخــــــــــجـلُ عــــــــــنــــــــــدمـــــــــا
تـــــــــبـــــــــدو ويـــــــــســـــــــتـــــــــحْـــــــــيِـي الـــــــــقـــــــــمَــــــــرْ

◆ ◆ ◆

(١٢٨) وقالت:
مــــــــــــــــــــــلــكَ الـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــؤاد وقـــــــــــــــــــــد وشــي

بــــــــــــــــــدر تـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــنَّــي بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــرَّشــــــــــــــــــا
عــــــــــــــذب الــــــــــــــرُّضــــــــــــــاب مــــــــــــــهــــــــــــــفــــــــــــــهـف

يـــــــــــــــســــــــــــــبْــىِ الــــــــــــــشــــــــــــــجِــيَّ إذا مــــــــــــــشـي
ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــتــى فــى حــــــــــــــــــــبــه مـــــــــــــــــــــا حـــ

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــشَ ـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر فــى الحَ إلا سـ
◆ ◆ ◆

(١٢٩) وقالت:
جُـــزْ يـــا نـــســـيم عـــلي بـــان الـــنَّـــقَـــا وسَلِ

عن الأحـــــــــبــــــــة: هل مـــــــــالــــــــوا إلي بَــــــــدَل
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واشــــــرح صـــــبــــــابـــــة صّـبٍ دمـــــعُـه هَـــــطِل
ـــدْمَعِ الــــهَـــطِل لــــولا هـــمـــو لـم يَـــجُـــدْ بــــا

وحـــــــــيــــــــهـم بـــــــــتــــــــيـــــــــحــــــــاتٍ مُـــــــــعَــــــــطَّــــــــرة
ــسك واســلُكْ إلــيــهم أقــربَ الــسـبُل بــا

وإن تــــــعــــــذر فــــــيــــــمــــــا بـــــــيــــــنــــــنــــــا رُسُل
فــــإن مَــــسْــــراك يــــغـــنــــيــــنــــا عن الــــرُّسْل

فــــإنــــهـم مُــــنْــــذُ مـــــا سَــــارَ الــــفــــريـقُ بــــهم
مـــا لـــذَّ لى الـــعـــيشُ فـى قــولٍ ولا عَـــمَلِ

والـــقــلبُ بـــاتَ وأمــسيَ حـــشــوهُ شَــغَف
ــــزْنِ إن تحِـــبـــسْه يــــنـــهـــملِ والـــدمعُ كـــا

من لى بـتـنـزيهِ عـيـنى فى مـحـاسـنـهم
كـى تـــشـــتـــفى بـــتـــهـــانى قـــربـــهمْ عِـــلِـــلى

إنـــــســــانُ عـــــيــــنـى غــــريـق فى مـــــدامــــعه
فـــكــيـف يـــخــشَـي عــلـي هــذا مـن الــبَـــلَل

ــــا نـــأوْا عـن عــــيـــون ظَــــلْـتُ مـــكــــتــــئــــبـــا
حِـــــلْفَ الـــــهُـــــيَــــام وقـــــلــــبـى دائمُ الـــــوَجَل

لــــولا الأمــــانـى أغــــاثــــتــــنـى عَــــواطِــــفُــــهــــا
لـــراحـت الـــرُّوح بــــ الـــرَّسْمِ والــــطـــلل

كـم بــــــــ روحـىَ والإتلاف مــــــــعــــــــتـــــــرَك
وكم لجـــفـــنـى مع الـــتـــســـهـــيـــدِ من جَـــدَل

وكـم قـــطـــعتُ الــــلـــيـــالى فـى مَـــحَـــبَّـــتِـــهم
وكـم أرِقـتُ ونجم الــــــلـــــيـل يَـــــشْـــــهَــــــدُ لى

أبــيتُ لــيــلى أنــاجِى الــسُّـهــدَ مــنــتــظـرًا
ـنـتقل غَـمضًْـا ومـا الـسـهدُ عن جـفـنى 

إن غـــبـتَ روحى فَــــمـــيَّـــاسُ الــــقَـــوَام له
بــــ الـــضـــلـــوع احـــتـــفــــال أىّ مـــحـــتـــفَل

حــيّــاك عــنـى سُــعــودُ الــفــوزِ مـــبــتــهِــجًــا
بــــــلــــــذة الـــــعــــــيـش مــــــســــــرورًا وبــــــالأمل

◆ ◆ ◆

(١٣٠) وقالت:
قــــد صـــــدَّنى ودواعـى الحب شـــــاغــــلـــــتى

والــلـــيل طــال جــوي والــقـــلب مــشــغــول
أبـــــان لى حــــسـن تــــيه راقــــنـى شــــغــــفــــا

وهِــــمْتُ بـــالــــتـــيه حــــتي قـــيـلَ مـــقـــتـــول
أضــــاعـــــنى عـــــنــــد مــــا أوَْمَـي بــــحـــــاجــــبه

وطـــرفه من بــــديع الـــســـحـــر مـــكـــحـــول
وشـق يـــــــــاقـــــــــوتــــــــــة فى طــــــــــيـــــــــهـــــــــا درر

عـــــنـــــد الـــــتـــــبـــــسـم حـــــتي قـــــلـت إكـــــلـــــيل
نـــفــــسـى مـــطــــيــــعـــتُـه إن رام قَــــتْـــلَــــتَــــهـــا

ــــقـــــبـــــول مــــقـــــبــــول إذ كل مـــــا يــــفـــــعـل ا
تــلــومــنـى فى ذهــاب الــصــبــر عــاذلــتى
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وعَــــقْــــدُ صــــبــــرى إذا مــــا بــــان مــــحــــلــــول
طـــويـت لـــيــــلـىَ مـــشــــغــــوفًـــا بــــطــــلـــعــــته

والــــعــــ شــــاخــــصـــــة والــــكف مــــغــــلــــول
◆ ◆ ◆

(١٣١) وقالت فى الأدوار الرباعية:
قـــــــــســــــــــمًــــــــــا بـــــــــأنــــــــــصــــــــــار الـــــــــعــــــــــيـــــــــون

ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــون وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــزة الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد ا
ذلـــى وأســــــــــــــــــــــرى قـــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــون

فـــى حــــب مــــن رفـــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
دور:

قــــــــــــــد بـــــــــــــــان مــــــــــــــنـــــــــــــــقــــــــــــــوط الخــــــــــــــدود
بــــــــــــالخــــــــــــال وابــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــد الــــــــــــصــــــــــــدود

لـــــــو جــــــــاز لـــــــلــــــــمُـــــــضْـــــــنَـى الــــــــســـــــجـــــــود
لــــــــــــســـــــــــجــــــــــــدتُ شـــــــــــكـــــــــــرًا لــــــــــــلـــــــــــهـــــــــــوي

دور:
أفـــــــــــــــديــك يـــــــــــــــا غـــــــــــــــصــن الـــــــــــــــنـــــــــــــــقـــــــــــــــا

ـــــــــــــــا ــــــــــــــــقَ ذاب الــــــــــــــــشــــــــــــــــجـى ولــكَ الــــــــــــــــبَ
مــــــــجــــــــنــــــــون «لــــــــيـــــــــلي» مــــــــا الـــــــــتــــــــقي

ـــــــــــــــــيُـت مــن الجــــــــــــــــوي مــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد لــــــــــــــــقِ
دور:

كــم قــــــــــــلـتُ يـــــــــــــا حـــــــــــــلــــــــــــوَ الخِـــــــــــــضَــــــــــــاب
ـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيَّــم بـــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــرُّضـــــــــــــــــــاب داو ا

واســـــــــــــمـح لــــــــــــصــــــــــــبـك بــــــــــــاقــــــــــــتــــــــــــراب
مـــــــــــــــــــــــــــــــــالـــى ســــــــــــــــــــــــــــــــــوي هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا دوا

دور:
قــــــــــــســــــــــــمًــــــــــــا بــــــــــــلـــــــــــحــــــــــــظــك والخـــــــــــدود

وبـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــارهـــــــــــــــــــا ذاتِ الـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــود
ــــــــــــــدود ــــــــــــــفِـك والــــــــــــــقُ ـــــــــــــــطْ ــــــــــــــيِـنِ عِ ــــــــــــــلِ وبِ

تـــــــــــــــــــــــرثِـــى لـــــــــــــــــــــــصــبّ مـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــوي
دور:

يــــــــــــــــكـــــــــــــــــفــى صــــــــــــــــدودُكَ يـــــــــــــــــا غــــــــــــــــزال
عــــــــــــطــــــــــــفًـــــــــــــا لــــــــــــعــــــــــــشــــــــــــاق الجــــــــــــمــــــــــــال

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــحَ ـــــــــــــــرضــي الـــــــــــــــكِ ألحـــــــــــــــاظــك ا
«هــــــــــــــــاروت» عـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا قـــــــــــــــد روي

◆ ◆ ◆

(١٣٢) وقالت:
مــــال الــــفـــــؤاد لــــغــــصـنٍ بــــالــــلَّــــمَـي ثــــملٍ

مـن مــــيـــلـه لـــعــــبـت أيـــدى الــــنــــســــيم به
أمـــال جِــــيَـــد الـــظـــبَــــا من لـــيـــنـه شـــغـــفًـــا

ـــــــــــــيـل فـى الــــــــــــــظـــــــــــــبْـى مـن أقـــــــــــــوي وا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــه(٤) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاهــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وارت ذوائـــــــــبـه شـــــــــمـــــــــسًـــــــــا فـــــــــغُـــــــــرَّتُه

تحـت الــــشــــعــــور كــــلـــــيلٍ فى غـــــيــــاهــــبه
شب الجـــــوي بــــ أحــــشـــــائى لـــــرؤيــــته

فـقـمتُ والـلــحظ يـصْـمِى فى مـضـاربه
ســــــــألــــــــتـه رحــــــــمًـــــــــة من لحـــــــــظه فـــــــــأبي

وزاد قــــــلــــــبىَ تــــــبــــــريــــــحًــــــا بــــــحــــــاجــــــبه
» قــابـلـنى من سـخـر أجــفـانه «هـاروتُ

ومـــــــــد فـى صُـــــــــدغـه إحـــــــــدي عـــــــــقــــــــــاربه
وكـــــنـــــز مَــــــبْـــــسِـــــمِـه الـــــزاهـى ولـــــؤلـــــؤُه

ـــــــــــــــد بــــــــــــــأفـــــــــــــــاعٍ مـن ذوائـــــــــــــــبـه ـــــــــــــــرَصَّ مُ
ــــا رأي حــــيــــرتى فى انــــثــــني عــــجــــبًـــا

وقـــــال: إن الـــــهـــــوي يُـــــودى بـــــصـــــاحـــــبه
فــقـــلت: يــا هــازئًــا بـــالــصب تــعــرف ذا

مــــا بـــــال قــــلـــــبك لا يـــــعــــنُـــــو لـــــواجــــبه?
◆ ◆ ◆

(١٣٣) وقالت:
ســــــيف بــــــجــــــفـــــنـك دائــــــمًـــــا مــــــســــــلـــــول

مــــــــــــا أنـت عـن فَـــــــــــعَـلاِتـه مـــــــــــســـــــــــئـــــــــــول
شـــــهـــــدت عـــــيـــــونـك أن لحـــــظك قـــــاتـــــلى

ــــــــــــــــــــاصـــه حٌّــق وهــنَّ عــــــــــــــــــــدول ـــــــــــــــــــــصَ وقِ
ـــــا رأت مــــنــــصـــــوب قــــلــــبـى وهــــو فى

صــــــلـــــــة الــــــعــــــذاب لــــــوصــــــلـه مــــــوصــــــول
بــــنـــيت عــــلي كـــســــرٍ وعـــاملُ ســــحـــرهـــا

تــــــــقــــــــديـــــــره أن الــــــــشــــــــجي مــــــــقــــــــتـــــــول
◆ ◆ ◆

(١٣٤) وقالت:
أســـــيــــــاف جــــــفـــــنـك فـى الـــــفــــــؤاد حِـــــدادُ

ــــــعـــــــتــــــادُ فـــــــعـلام يــــــبـــــــنـى كــــــســـــــرهـــــــا ا
أجــــفــــانـــــهــــا مــــرضي وكـم ســــفــــكت دمًــــا

وســـــــــطـت عــــــــلـي الآســـــــــادِ وهـى شــــــــداد
◆ ◆ ◆

(١٣٥) وقالت فى بعض مراسلة:
طِـــــــرْسُ المحــــــبـــــــة بـــــــالجــــــوي مـــــــحـــــــتــــــوم

ــــــــ عــــــــلــــــــوم وســــــــطــــــــورهــــــــا لــــــــلــــــــعــــــــا
فــلـــكل حــرف فى الـــضــمــيـــر صــحــائف

طُــــبِــــعـتْ لــــهــــا فـــــوق الــــقــــلــــوب رســــوم
كم يـــشـــتـــكى الـــقـــرطـــاس لــوعـــةَ لامس

ـــــــــشـــــــــتـــــــــكـى مـــــــــكـــــــــتــــــــوم لـــــــــكنَّ ســـــــــر ا
: إن قــــيـل: لا كــــتــــمــــان لــــلــــشـــــاكى فــــقلْ
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ُ الــــــصـــــــبــــــابــــــة شـــــــرحُهُ مـــــــعــــــلــــــوم مــــــ
ـــــــــــلــــــــــــدٍ وتـــــــــــهـــــــــــتـكٍ والـــــــــــصـب بــــــــــــ تجُّ

فــــــالــــــدمـع يُــــــظْــــــهِـــــــر والــــــفــــــؤاد كــــــتــــــوم
يــــــــا عــــــــاذلاً لأُلي الــــــــضــــــــنـــــــا كـن عـــــــاذرًا

فـــــصـــــبـــــا المحـــــبــــــة لـــــلـــــكـــــئــــــيب ســـــمـــــوم
قـل مـــــــا تـــــــشـــــــا فـــــــالحـب ســـــــلــــــــطـــــــان له

ـــــــــــــــــوَلــى عــــــــــــــــــادل وظـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــا يُ
إن طـــــــال لــــــــومـك لم يــــــــزدْ عـن لـــــــوعـــــــة

جــــــسم الـــــشــــــجى بِـــــحــــــرهـــــا مـــــحـــــمـــــوم
◆ ◆ ◆

(١٣٦) وقالت متغزلة فى غير إنسان والقصد تمرين اللسان:
يــــــــا من أفــــــــاخـــــــرُ فى مــــــــحـــــــبـــــــتـه ومن

أصــــــبـــــو إذا ذُكِــــــر اســــــمُهُ فـى مـــــجــــــلسِ
الــــــورد لـــــو فـى الخـــــد صـــــاحـب ُشـــــوكـــــة

فِــــلـمَ ارتــــضـي بــــعــــلــــوّ قـــــدر الــــنــــرجس
ــــهــــجــــتى مــــا بــــال ســــهـم الــــلــــحظ حـل 

أوَّاهُ مـن أفـــــــعــــــــال هـــــــاتـــــــيـك الـــــــقــــــــسى
يــــــــســــــــطــــــــو ولا يــــــــخــــــــشـي مـلامَــــــــة لائمٍ

ويــــــجــــــور وهــــــو مُــــــحَـــــــكَّم فـى الأنــــــفس
ـــــــــــــــد إلا أنـه فــــــــــــــفـــــــــــــــؤاده كــــــــــــــالـــــــــــــــصــــــــــــــلَّ

تـــزهـــو مـــحـــاســـنُـه بـــروض الـــسُّـــنْـــدُس
◆ ◆ ◆

(١٣٧) وقالت:
مـــــــولاى كـم حـــــــمـل الـــــــنـــــــســـــــيـمُ سـلامى

فــــــــعـلام تــــــــعـــــــــنــــــــيـــــــــفى وطـــــــــولُ مـلامى
ولـــــكـم بـــــعــــــثتُ مـع الـــــبــــــريـــــد رســــــائلا

وُمـــــنــــعـتُ حـــــتي الـــــطـــــيـفَ فى الأحلام
ـــــا ضـــــحــــكـت بـــــروقُ رســــائـــــلى ولـــــطــــا

ـــــــــــا بــــــــــكـت بـــــــــــصــــــــــريـــــــــــرهــــــــــا أقـلامـى
فــــــسـلِ الــــــنـــــــســــــيـمَ عن المحـب فــــــمـــــــا به

إلا ســـــــــــــهـــــــــــــاد مـعْ مـــــــــــــزيـــــــــــــد ســـــــــــــقـــــــــــــامِ
قــــــــلـــــــبـى بــــــــحـــــــبـك يـــــــا غــــــــزال مـــــــتــــــــيم

يـــــشـــــكــــــو ظَـــــمـــــاهُ لــــــثـــــغـــــرك الــــــبـــــســـــامِ
واســـــــــأل خـــــــــيــــــــــالك عـن هـــــــــواى فــــــــــإنه

فى الــــلــــيل معْ طــــول الــــنــــهـــار أمــــامى
أنــــــــــا لا أحــــــــــول عن الــــــــــوِدَاد فــــــــــإنــــــــــنى

فى مـــــــبــــــدِإ الأشــــــواق مـــــــثلُ خـــــــتــــــامى

طبوع : الأثير بدل: الأسير. (١) فى ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

هملة. عجمة بدل: معربا بالع ا طبوع : مغربا بالغ ا (٢) فى ا
ا هم» : أى استفت حلو ريقهم (٣) «واستفت حالى 
طبوع: جيد الظبى بدل: جيد الظبا. (٤) فى ا
نبوية موسيعائشة تيمور ديوان: حلية الطراز مطبعة شرف القاهرة ط٢ ١٨٨٤ ص ٢٢٤ - ٢٣٤.

القروية وجرّتها
أرادت فـتـاة مـدنـيـة من أهل الـثـروة أن تـسـتـريض فـتـردت بـأنـفس حـلـلـهـا وتزيـنت
بـحـليـهـا وخرجت تـخـطر فى جـماعـة من خـدمهـا وقـصدوا قـريـة قريـبة مـنـهم حتي إذا
وصــلـوهـا وقــفت الـفــتـاة عـلـي شـاطئ نــهـر تـنــعم الـنــظـر فى جــمـال مـا صــنـعــته الـقـدرة
ـروج الزبرجـدية وراقها ـاء الفضـية ب تلك ا الإلهـية وقد أعجـبها انـحدار سبائك ا
اهـتـزاز الـغصـون وتـمـايل الأشـجار الـتى كـانت كـأنـها تـشـيـر بأكف أوراقـهـا الخـضراء

ن أضر بهم الإعياء: قائلة 
فظلى من حر السماء ظليل إلىّ إلىّ تستريحوا من العنا
وتحت غصونى يكتسى الجسد صحة لأن نسيمى رق فهو عليل

وبيـنما هى تسرح الطرف ب تلك الحقـول والغدران إذ بصرت بفتاة قروية تملأ
جرّتـها من النـهر وقـد زان جمـالهـا الطبـيعى بـشاشـة وجهـها واعتـدال صحـتهـا فأخذت
الـفـتاة تـردد الـطـرف فى محـاسـنـها وتـود لـو تـكلـمـها لـتـعـرف بعض عـاداتـهـا وما زالت
ـيـنـاً وشـمـالاً لـتـري أحـدًا تـستـعـ به كـذلك إلي أن ملأت الـقـرويـة جـرّتـهـا والـتـفـتت 
علي حـمل الجرّة فلم تجـد فجـثت علي ركبـتيهـا ورفعت الجرّة عـلي رأسها وقـامت بها

تمشى معتدلة القامة مسرعة الخطوات.
دنية وحيتها وسألتها كيف استطاعت أن تحمل تلك الجرةّ مع ثقلها فدنت مـنها ا
ولـم تسـتـعن عـلي ذلك بأحـد. قـالت الـقرويـة قـد اعتـدت ذلك فـسـهل علـىّ عمـله. فـأبدت
دنـية أسـفهـا عـلي حالـة الفـتـاة وقالت: أظن أن أبـاك فقـيـر يضـطرك إلي هـذا. قالت ا
دنية هذا القـروية كلا يا سيدتى فإن أبى مـتوسط الثروة وعنـدنا خير كثيـر قالت ا

ثل هذا العمل الشاق. والله هو الظلم كيف يكون والدك غنياًّ وأنت تقوم 
فـابـتـسـمت الـقـروية وقـالت: لا ظـلم فى ذلـك يا صـاحـبـتى فـإن لـكل إنـسان عـملاً فى
هذه الحـياة الدنيا وإن لأبى نفـسه أعمالاً كثيرة فكـيف يتركنى بلا عمل أو ليس لك
عــمل تـقــومـ به. قــالت: حـاشــا لـله فــإن عـنــدنـا من الخــدم مـا يــكـفـيــنى شـر هــذا قـالت
القـروية أو ليـس لأبيك عمل أو صـناعة قـالت بلي إنه رئيس قـلم فى بعض الدواوين
قالت وهل يـتحمل فى ذلك مشقة قالت نعم فقـد يسهر أحياناً إلي جزء من الليل فى

تتميم عمله.
ثل ذلك العمل الشاق فصـاحت القروية: هذا والله هو الظـلم لا ذاك أيقوم والدك 
وتــتــركـ بـلا عـمل ولــو زهــيــدًا تـظــهــرين به مــقــدار شـكــرك له وعــنــايــته بك وقــيـامه
ـدنـية: تـلك سنـتنـا ولا بأس بـها وإنـى آسف علي سـوء حالـكن أيتـها بشـؤونك قالت ا
ا تـأسـف الـقـرويات. قـالت الـقرويـة: لـو تـعلـمـ الحقـيـقة لأسـفت عـلي حـالكن أكـثـر 

عـلـيـنـا لأنـنـا عـددنـا أنـفـسـنـا من جـنس الإنـسـان فـشـاركـنـا الـرجـال فى الـعـمل ولم نـكن
عالة عـلي غيرنا فضـميرنا مرتـاح لعلمنـا أننا نقوم بـأعمال نستـحق عليها مـا ينالنا
ا لـديـنا ومـسـاعدة ـشـاق والصـبـر علـيـها والـرضـا  من مـال أهـلنـا وقـد اعتـدنـا تحمل ا

عيشة. الرجال فى الاقتصاد فى ا
أما أنـ فقد تـرك العـمل فكنـ عالـة علي الرجـال يقومـون بشؤونـكن بلا مقابل
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منـكن علي ذلـكن وبهـذا وضعـ أنفـسكن مـوضع الحيـوانات الـتى تقـتني لـلزيـنة وقد
تـغـالـيـ فـى زيـنـة أجـسـامـكـن إلي حـد صـرتن مـعه تــمـاثـيل تـضـحــ فى سـبـيل ذلـكن
الـكـمـال والـصحـة حـتي أصـبح الإنـسـان يـنـظـر إليـكن فـيـعـجب ويـسـمع عـنـكن فـيأسف
قـدود مـائسـة وأفـكـار يابـسـة أجـسام حـالـيـة وعقـول عـاطـلة فـأنـ أصل الـفسـاد تـبددن
نافع دون الأموال وتـهلكن الرجال قد جبلت نفوسكن علي الطمع وحب الاستئثار با
ـا يـنالـهم بـسـبب تغـالـيكـن فى التـرف وبـئست ن تـخالـطن فـلسـ تـبـال  غـيـركن 

الخصال.
وإنـى علي مـا أقـاسـيه من هـذا الـعـمل لأسـعـد منك حـالاً وأنـعم بـالاً وقـد كـفـتـنى هذه
زخـرفة من الـضيق فـلست أجد مـنها لابس البـسيـطة شر مـا تجديـنه من ملابسك ا ا
ك وغـيـر لـون وجهك مـا تجدين من هـذا الـدرع (الـكـرسه) الذى ضـغط عـلي أضلاعك فـآ
وهـذه الأحـذيــة الـضــيـقــة الـتى فــضلاً عن ضـغــطـهـا عــلي الأقـدام قــد ارتـفــعت من الخـلف
فــدفــعــتك إلي الأمــام حــتـي تــكــادى تــســقــطــ فى مــشــيــتـك ونــاهــيك بــتــأثــيــر ذلك فى
لابس الطويـلة الـتى تجرّ وراءك فتـلتـقط من الأقذار ما صحـتك وما مـثلك فى هـذه ا
نظره فإن بقى شاءت مع فراغك من العمل إلا كمثل طاووس يربيه الإنسان ليسر 

كان تسلية وإن فقد فلا حاجة إليه.
دنية وانصرفت عنها وقد خفف ذلك من كبريائها. فخجلت ا

طالعة العربية القاهرة ١٩١١ ص ١٥١ - ١٥٢. طالعة العربيةكتاب ا نبوية موسي  كتاب ا ملك حفنى ناصف
إلي الآنسة مى (١)

ـوت تـفـضـلتِ فــكـتـبتِ إلىّ كـلـمـتك الـعـذبــة فى الجـريـدة وكـنت إذ ذاك بـ مـخـالب ا
فــلم يــكن فى وســعى أن أمــسك الــقــلم لأرد عـلــيك وإن كــانت مــخــيـلــتى لم تــبــخل بــالـرد.
ــؤلم وبــلــســمــاً مــلـطــفــاً لجــراحى كــانت رســالــتك عــزاءً جــمــيلاً لى فـى مـرضـى الــطــويل ا
الـبـالغـة التى قـلت إنك عثـرت علـيهـا. آلامى أيـتهـا السـيدة شـديدة ولـكنى أنـقلـها بـتؤدة
كـأنى أجـر أحـمـال الحـديـد فـهـل تـدرين يـا سـيـدتى مـا هـولى? لـيس لى بـحـمـد الـله مـيت
ن تـأسرهـم زخارف هـذه الحـيـاة الـدنـيا قـريب أبـكـيه ولا عـزيـز غـائب أرتجـيه ولا أنـا 
ـا أنـا فـيه وليس لى حـال سىء أشـتـكيه ويـسـتـولى علـيـهم غـرورها فـأطـمع فى أكـثر 
ولكن لى قـلبـاً يكـاد  يذوب عـطفـاً وإشفـاقاً عـلي من يـستـحق الرحـمة ومن لا يـستـحقـها

وهذا علة شقائى ومبعث آلامى إن قلبى يتصدع من أحوال هذا المجتمع الفاسد.
ــسـيـطـرة عــلي هـذا الـعـالـم ولـكـنى كـنت ومـالى أحـمل نــفـسى أعـبـاء غــيـرهـا ولـست 
ـصـريـة ويعـز عـلىَّ أن أتـخـلّي عن هـذا الـعـهد وإن ـرأة ا عـاهـدت نـفـسى عـلي الأخـذ بيـد ا

كان تنفيذه شاقاً ومحفوفاً بالصعوبات ويكاد اليأس يسد طريقى إليه.
كـنت اعـتـزلت الكـتـابـة لا لنـضـوب مـادتهـا عـنـدى ولا اكتـفـاء بـالقـلـيل الـذى كـتبت من
ـــصـــريــة وثـــبط عــزمـى مــا أراه من ــرأة ا ـــنــاداة بـــإصلاح ا قــبل ولـــكـــنى كــنـت مــلـــلت ا
طلوبة صرية ا تعلمات الجدد عن العـمل لتكوين القومية ا تعلم وا انصراف فـئة ا

وما حركتهم التى ملأوا بها القطر صراخاً إلا عنوان نهضة كاذبة.
ـتــشـعــبـة عن ـضــاربــة والآراء ا تـســألـيــنـنـى يـا ســيـدتى أن أدلـك وسط هـذه الأحــوال ا
الــطـريـق الـذى يــحـسن بــالـفــتـاة نـهــجه وإنــهـا لحــال تـوجب الحــيـرة ولا نــدرى أى الـطـرق
نسـلك لنصل سريعاً إلي الغاية التى نقصد إليـها. كلنا يرمى إلي تقدم الفتاة وتنورها



[ ٧٥ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

وإعدادهـا لأن تكون زوجـة صالحة وأمـا نافعـة أبناءهـا ووطنهـا ولكن لكل مـنادٍ بالإصلاح
وجــهـــة هــو مــولـــيــهــا. فـــبــعــضـــهم لا يــري لـــهــذا الــتـــأخــر والجــهـل من ســبب إلا كـــان راجــعــاً
ــصـــريــة حــالاً ونــســوا حــكــمــة الــتــأنى ــرأة ا لــلــحــجــاب وهــؤلاء قــرروا وجــوب ســفــور ا
والتـحفظ عند إرادة الانـتقال من طور مـظلم مألوف إلي طـور لم يعهد من قـبل تكتنفه

دهشات واللوامع البراقة الجذابة التى تكاد تغشى الأبصار. ا
وفـريق لا يـري الـسـفـور فـائـدة ويـقـول إن الحـجـاب لا يـنـفى الـعـلم وإن إطـلاق الحـرية
ـرأة وتـثـقـيـفـهـا سـيـكـون مـجـلـبة لـلـمـرأة أخـيـراً كـان سـبـبـاً لـفـسـادهـا وإن اطـراّد تـعـلـيم ا
سـتـقـبل كـما خـرجت أخـتـها الـغـربـية الآن. لـلـشغـب ولخروجـهـا عن حـدود وظيـفـتـهـا فى ا
فــأى الـطـريــقـ نــسـلك ومـن نـتـبـع? إنـنـا مــعـشــر الـنــسـاء لا يــزال ظـلم الــرجل يـرهــقـنـا
واســتـبـداده يــأمـر ويــنـهى فــيـنــا حـتي أصــبـحــنـا ولا رأى لـنــا فى أنـفــسـنــا. فـإذا قــال لـنـا
ـتنبـى فى رثاء أخت سيف اختـبئن حـتي تدفن بـالحياة صـوناً لـكن وتدليـلاً كما يـقول ا

الدولة:
دفون قبل الترب صوناً علي ا

دوحه الثانية من رثاء أيضاً: وكقوله فى أخت 
ومــــــا رأيـت عــــــيـــــــون الإنس تـــــــدركــــــهــــــا

فــــهل حــــســــدت عـــلــــيــــهــــا أعــــ الـــشــــهب
وهـل ســـــــــمــــــــعـت سـلامــــــــاً لـى ألـم بــــــــهــــــــا

فـــــقــــــد أطـــــلـت ومـــــا ســــــلـــــمـت عن كــــــثب
إذا أمرنـا الـرجل أن نحـتـجب احـتجـبـنا وإذا صـاح الآن يـطلب سـفـورنا أسـفـرنا وإذا
أراد تعـليمنا فهل هو حسن الـنية فى كل ما يطلب منا ولأجـلنا أم هو يريد بنا شراً? لا
شك أنه أخطـأ وأصاب فى تقرير حـقنا من قبل ولا شك أنه يخـطئ ويصيب فى تقرير

حقوقنا الآن.
ـكـنـنـا كذلك أن ـصلـحـ من الأمـة ولـكـننـا لا  نـحن لا نـأبي أن نـتـبع رأى الـعـقلاء وا
. لـيـدعـنـا ـصـلـحــ ـرأة من الـعــقلاء ا نــعـتـقـد أن كل مـن يـتـصـدي لـلــكـتـابـة فى مــوضـوع ا
ــحـص آراءه ونــخــتـــار أرشــدهـــا ولا يــســتـــبــد فى (تحـــريــرنــا) كـــمــا اســـتــبــد فى الـــرجل 
ـا (اســتـعـبــادنـا). إنــنـا سـئــمـنــا اسـتـبــداده. إنـنـا لا نــخـاف من الــهـواء ولا من الــشـمس وإ
نخـاف عينيه ولسانه فإن وعدنا أن يغض بصـره كما يأمره دينه وأن يكن لسانه كما
يوصـيه الأدب نظـرنا فى أمـرنا وأمره. وإلا فـكل منـا حر يفـعل ما يـشاء. والـسلام عليك

ثنية علي أدبك الجم وعلمك الغزير. عجبة بك ا أيتها الفاضلة من ا
باحثة البادية

ملك حفنى ناصف  النسائيات د. ن القاهرة ١٩١٠و١٩٢٥ ص ٢٠١ - ٢٠٢. سهير القلماوى
من كتاب : أحاديث جدتى

(٤)
وقالت جدتى:

- كـنـا يـا ابـنـتى أسـعــد مـنـكم حـالا مـهـمـا حـاولت إقـنــاعى بـعـكس هـذا: كـنـا لا نـشـغل
ا تـشغـلـون به أنفـسكم الآن. كـان يوم الـرجل يقـضي مـا ب عـمله وبـيته. لم أنفـسنـا 
تكن هـناك مقاهٍ يضيع فـيها الشباب أحـسن أوقاتهم وأكثرهـا  ملاءمة للعمل. لم يكن
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ـار فى الــشــوارع يـري هــؤلاء الجــالـســ عـلـي قـارعــة الــطـريق لا عــمل لــهم إلا شـرب ا
الـقـهـوة والـدخان أو مـا هـو أكـثـر منـهـمـا ضـررا وإلا الكـلام الذى لا يـدور حـول الخـير

بل أكثر ما يدور حول الشر. كان الصحب يجتمعون فى الدور.
قلت: وفى الدور يفعلون ما يشاءون.

قالت جـدتى: إن للدور مـهما قـلَّت حرمتـها أن الرجل مـهما يـفسد لن يسـتطيع فى
بـيت له حـرمـته مـا يــسـتـطـيـعه فى دار لـهـو أو قـهـوة لــيس لـهـا أى حـرمـة خـلـقـيـة. لا يـا
ابــنــتى لا تحــاولى أن تــرضـيــنى عن هــذا الــزمن! ســلى الـرجــال أنــفـســهم: ألم يــكــونـوا
أسعـد حالا يوم كـانوا يـعمـلون ولا شاغل لـهم إلا العـمل يتـبارون فيه ويـتنـافسون فى
إتـقـانه. سـلـيـهم عن حــالـهم يـوم كـانت وظـائف الحـكـومـة أكـبـر مـيـدان وأفـسـحه لخـدمـة
ـيادين الوطن ثم سـليـهم عن حـالهم بـعد أن أصـبحت دور الحـكومـة ووظائـفهـا أضيق ا
لخـدمـة الـوطن خدمـة صـادقـة مـخلـصـة. سـلـيـهم أحالـهم الـيـوم وقـد أصـبحـوا مـشـغـول
ندوب القد ندوب الجديد وا بالـعلاوات والترقيات بالانتقامات والخصومات با

ـستـقـيل والـوزيـر الآتى بـالـنـظـام الجـديد والـنـظـام الـقـد سـلـيـهم أحـالهم بـالـوزيـر ا
.. أم حـالـهم تـلك وذبـذبـتـهم وعــدم قـرار نـفـوسـهم وتـهـديـد مـصـالحــهم ومـعـاشـهم كل حـ
يوم كـانوا كلهم إخـوة وكلهم يـداً واحدة وكلهم كـلمة واحـدة يسعون لـغاية واحدة هى

أنبل ما عرف التاريخ من غايات.
قـلت: دعـيـك يـا جدتـى من رجـال الـيـوم ولـنا فـى شـباب الـغـد عـزاء. ألا تـرين كـيف

بدءوا ينفرون من سياسة الشيوخ?
قــالت جــدتـى: لا شــيــوخ ولا شــبــاب. انــظــرى إلي هــذا الـــشــاب الــذى تــعــقــدين عــلــيه
الرجـاء. انظرى إليه كم عدده وكيف حـماسته إذا ما التف حول راقـصة أو مغنية. ثم
ابـحـثى عـنه فى اجـتـمـاع سـيـاسى أو فى مـشروع اجـتـمـاعى. لا يـا ابـنـتى إن الحال لا
عجزة عجزات فلننتظر ا عجزة ومصر بلد السـحر وا تبـشر بخير إلا أن تحدث ا

فقد لا يطول الانتظار.
قلت: جدتى! ما أكثر تشاؤمك وكم أكره حديث التشاؤم. إنى واثقة من أن شباب
عـجـزة أو بـغيـر مـعـجزة. الـيـوم سيـحـقـقـون ما عـجـز عـنه شيـوخ الأمس. ولـيـكن هـذا 
انـا نسترخـص فى سبيله كل سنـنال ما نـسعي إليه لأنه حـقنا ولأنا نـؤمن بحقـنا إ
ان لابد أن ينجح. تضحية وكل ثمن. صبرا جدتى إننا نسعي وكل سعى يغذوه الإ
قالت: مـا أجمل تفاؤلك يـا ابنتى ويعـلم الله كم أحبه لك تفـاءلى فلن يكون سعى
تـفائل واسعى فلن يكون نصـر إلا لساع. سيروا فى طريقـكم فسيخفق قلبى فى إلا 
قــبــرى فـرحًــا لــنــصــركم وســتــرضي روحى فى عــلــيــائــهــا يـوم تــري مــصــر حــرة آمــنـة

عظيمة مجيدة.
قلت: كـنتم يـا جدتى أسـعد حـالاً لأن سعيـكم لم يكن مـحفـوفاً بـالصـعاب التى تحفّ
ســعـيــنـا. ولــكـنـا نــري فى هـذه الــصـعــاب وفى تـلـك الـتـضــحـيــات لـذة جــديـدة. إن هـذه
الحوادث الـتى تسـخـطك ما هى إلا دروس تـلقى دروس قـاسيـة تتـكرر وفى قـسوتـها

وتكرارها حكم غاليات.
قالت جـدتى: عـسي أن تجد الحـكمـة سبـيلا إلي من يفـهـمهـا. لكن دعـيك من الشـباب
اضـى والجيل وتـعـالى إلي الـشـابـات أتـريـهن أسـعـد حـالاً من إخـواتـهن شـابـات الجيـل ا

الذى سبقه?..
قلت: بلا شك.

ـــكن من قـــالت: كـل شىء إلا هـــذا. أهــــذه الـــتى تــــتـــبـــرج وتــــكـــشف عـن أعـــظم جــــزء 
جـسـمهـا وتـسـيـر فى الـطريـق العـام لـفـتـاً للأنظـار فلا تـظـفـر بـالطـبع إلا بـإعـجـاب شر
. أتـلـك سـعـيــدة الحـال أم فــتـاة الأمس الــتى كـانت من فى هــذا الـطـريـق وأحـطّـهـم خـلـقــاً
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
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ـة مــكـرمـة يـتــهـافت الـشـبــان عـلي طـلــبـهـا فـيــخـتـار لـهـا تـظـل مـحـجَّـبـة فـى دارهـا كـر
الوالـد ذو الخبـرة والدرايـة أصلح هـؤلاء لهـا فتـعـيش حيـاتهـا معه يـعرف لـها كـرامتـها
ويـحـترم مـكـانـتهـا? أزوجـة الـيوم الـتى تـظن فى نـفـسهـا مـا لـيس فيـهـا فـتتـكـبـر علي
زوجــهــا حـيــنــا فـإذا مــا خــاصـمــهــا سـعت إلــيه لــتــتـرضــاه أم زوجــة الأمس الـتـى كـانت

تعرف مكانتها تماما فلا تتكبر حينا لتذل نفسها أحيانا?
ـا وصـفك هـذا وصف ـاضى كـمـا تـصـف وإ قـلـت: كلا جـدتى لم تـكن نـسـاء الجـيل ا
قـــلـــة فلا تحـــكـــمى بـه عــلـي المجـــمـــوع. كلا جـــدتى لا تـــنـــظـــرى إلي ظـــواهـــر نـــســـاء الـــيــوم
فـتـحـكمـى علـيـهن بـهـا. ولـئن أسخـطك تـهـتك الـفـتـيات وإهـدارهن كـرامـتـهن فـإن هذا
ــا يـفـجــرنى غـيــظـا. إن هـذه الــتى تـريـنــهـا تـعــني بـجـمــالـهـا لايـســخـطـنـى فـحـسب وإ
وتتـهادي فى مشيتها وتحاول لفت الأنظار إن الـفتاة التى تهدر كرامتها إهدارا إن
هــذه لــيــست فـــتــاة الــيــوم ولــكـــنــهــا الــضــحـــيــة. هى الــدرس يــلـــقي لــتــتــعـــلم الــفــتــيــات
ـادة تكـثر الأخريـات. هى الهـشـيم يحـرق لتـزداد نـار التـطهـيـر وقودا واشـتعـالا. هى ا
ويسـهل منالـها حتي تـبتذل فـيعف عنـها النـاس. فتاة اليـوم هى التى تـعرف لنـفسها
كـرامـة ومنـزلـة وتعـرف تمـامًـا أنهـا إن هى حـفـظتـهـما حـفظـهـما لـهـا النـاس صـاغرين

وإن داسوهما فلا تلومن إلا نفسها التى ارتضت دوسهما أو مهدت له.
فــتـــاة الــيـــوم تــعـــرف عن الحــيـــاة مــا لـم تــعـــرفه فــتـــاة الأمس لـــذلك كــانـت آراؤهــمــا
تختـلف ونظراتهما تختلف وأعـمالهما تختلف. السـعادة التى كانت تقنع بها فتاة
الأمس تراهـا فتاة الـيوم الحقـة سعادة زائـفة لا تسـتحق تقـديرا بله الـرضا ولكنى لا
أحـــدثك عـن فـــتــاة الـــيـــوم الـــتى تـــســـتـــحق الاحـــتـــرام والإعــجـــاب لأنى مـــا جـــئت إلـــيك

ا جئت سامعة هذا فوق ما أشعر به من تعب خفيف. محدثة وإ
قـالت: كل هـذا يـا ابـنتى من كـثـرة مـا تقـرئـ وتفـكـرين. طـاوعيـنى واسـمـعى منى
واتركى هـذه الكتب وانـظرى أى تغيـير تحسيـنه فى صحتك. وهـذا داء جديد لم نكن
نـعـرفه مـرض الـقــراءة كـفـانـا الـله شـره. رحم الـله زمــانـنـا يـوم كـنت لا أتـرك لـبـنـاتى
وقـتـا يــقـرأن فــيه أبـدا.. كــنت أقـول إن الـفــراغ يـجــلب أفـكـار الــسـوء. وكــانت الـقـراءة
عنـدى فراغا. رحم الله يـا ابنتى وقـتنا فقـد كنت لا أسمح لـبناتى أن يقـرأن كتاباً لم
كاتب ا كنا فـيه وهذه ا يقـرأه والدهن أو أخوهن الأكبـر من قبل. أين أن الـيوم 
ـكـنـكن أن تـقـرأن أى كـتـاب. أيـن أنـ مـنـا وهـأنت تـعـرفـ مـا لم مـفـتـوحـة أمـامــكن 

أعرف بل ما لا أمل لى فى أن أعرف.
قـلت: عـفـوا جـدتى. إن وقـتـكن كـان كـله مـشـغـولا كـنـ تـعـنـ بـشـئـون الـدار عـنـاية
. تسـتغرق كل وقتـكن أما اليـوم فالمخترعـات الحديثة سـهلت هذا الـعمل تسهـيلاً كبيراً
ـا كـن تـرين عـارا أن يـقـوم لكنّ به الـغـيـر. هذا والمحـتـرفـون والمحتـرفـات قـامـوا عنـا 
كعك الـعـيـد مثـلا الذى تـرين إلي الـيـوم أنه لابـد أن يصـنع فى الـبـيت انـظرى كم من
البـيوت تـشـتريه من الخـارج وكم تتـسع وتـتفـ محـال الحلـوي فى إتـقانه بـعد أن لم

تكن تصنعه أبدا!
قـالت: حـقـا يـا ابـنتى كـم من الوقـت كانت تـأخـذ مـنـا هـذه الأشيـاء كـان كـعك الـعـيد
يأخـذ منا أسبـوعا أو أكثر. ونـحن اليوم نجـتمع كلنـا فى دار إحدانا نـصنع لها كـعكها

كله وفى الغد عند الأخري نصنع لها كعكها.. وهكذا حتي يأتى يوم العيد.
- كم كانت هذه الجلسات حلوة. جلسات لا كلفة فيها ولا تصنّع جلسات أهلية كلها
ثلها. لا يا ابنتى كنا أسعد صفاء وكـلها سرور. جلسات ليتكن تستطعن الاستمتاع 
حـالا فى صـداقتـنا. قـارنى ب جـلسـتنـا هذه وقـد لـبسـنا كـلنـا أقل ملابسـنا قـيمـة لأنا
نـا لها كلنا ت واحدة تأ نعـرف أنها معرضة للاتـساخ وقد جلسـنا كلنا أخـوات إن تأ
ــهـا بل كـثـيـرا مــا نـسـاعـدهـا عــلي إزالـة أسـبـاب الألم وإذا ـا يـفـرج أ وأشـرنـا عـلـيــهـا 
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لؤها ضحـكت واحدة ضحكـنا كلنـا معها. قـارنى ب مجالـسنا هذه ومـجالسكن ومـا 
من تـصـنع وريــاء. كـان الأغـلب عـلي جـلـسـاتـنـا نـحـن الـضـحك والـسـرور والـغـالب عـلي

مجالسكن السخرية وتحقير الغير.
هذه أيـام الأعيـاد وكانت لـنـا أيام للأفـراح أيضـا. فإذا كـانت بنت صـديقـة أو أختـها
ستـتزوج فإن هذا يأخذ من وقتنا شهرا كاملا أو يزيد. كنا نذهب فى بيت العروس
لنـخيط لـها ثيـابهـا وكل ما سـيحـتاج إليه مـنزلـها. لم نـكن نعـرف الخيـاطات ولم يكن
لــهن وجـود أيـامــنـا إلا قـلـيـلا. وكـنـا نـخــيط لأنـفـســنـا ملابس لـهــذا الـفـرح فـإذا أعــجـبـنـا
قمـاش يا ابنـتى لم نكن نـخفيـه أو نخفى ثـمنه ومـحله عن صديـقاتـنا كمـا تفـعل أكثر
فـتـيــات الـيـوم المجـنــونـات بـشىء اســمه «الجـديـد» أو «الـذى لـم يـسـبق له مــثـيل». كـنـا
ـيزاته فـإن أعـجب واحـدة مـنهن نـأخـذ الـقمـاش نـعـرضه عـلي صديـقـاتـنا ونـبـ لـهن 
لابس نـفـسـهـا إن أعجـبـنـا شـكل عرضه بـعـضـنـا علي اشـتـريـنا لـهـا مـثلـه حتي شـكل ا
ـا ذهبنا إلي نفس الدعوة ونحن اثـنتان أو ثلاث بنفس اللباس من نفس بعض ور
الــقــمـــاش وعــلي نــفس الــشــكـل لانــري فى ذلك أثــرا من الـــقــبح ولا نــشــعــر إزاءه بــأقل

ضيق.
فـإن لـم يـكن عـيــد يـا ابـنـتـى أو فـرح وقـلـمــا كـانت تـخــلـو أيـامــنـا مـنـهــمـا اجـتــمـعـنـا
اجـتــمـاعــاتـنـا الــعـاديــة يـومـا عــنـد هـذه والآخــر عـنــد تـلك. وكــثـيـرا مــا كـنـا نجــتـمع فى
نـاسبات. كـانت صديقـاتى يجتـمعن عنـدى كل أسبوع لـنستحم منـزلنا القـد لأتفه ا
. أتـــذكـــرين يـــا ابــنـــتـى هــذا الحـــمـــام الــرخـــامى الـــواسع مــعـــا فى حـــمـــام بـــيــتـــنـــا الـــقــد

? العريض? أتذكرين أقسامه وأحواضه ومكانه من بيتنا القد
قــلت: إن فى ذاكــرتى صــورة مــنه عــجــيــبــة غــريـبــة قــد دخــلــته مــرة واحــدة عـلـي مـا
أذكر ومع هـذا فإن صورته فى خيـالى صورة غريبة فـذة لا أذكرها إلا شعرت بشىء

من الرهبة والخوف.
قالت جـدتى: فى هذا الحمام يا ابنتى كنا نجتـمع جميعا أنا وصديقاتى كل أسبوع
نـسـتـحم فيه مـعـا. كم شـهد هـذا الحـمام مـن لعـبـنا وجـريـنـا. كم رددت جدرانه أصـواتـنا
وضــحـكــاتــنــا. إن هـذا الحــمــام يـا ابــنــتى مــلىء بــالـذكــريــات الــعـذاب مــلىء بــالــصـحف
الجمـيـلة صـحف زمـاننـا الذى لن يـعـود. لا أذكره إلا ذكـرت أسـعد أيـام حـياتى وألـذها.
كل حـزن كــان يـذوب فــيه وكل هم كــنـا نـتــركه عـنــد بـابه. لا نــعـرف داخـلـه إلا الـضـحك

والبشر.
كـانت هـذه تسـاعـد تلك عـلي تـنظـيف ظـهرهـا أو تـمشـيط شـعرهـا وكـانت شعـورنا
حـلـوة طـويـلة تـغـطى أجـسـادنـا إلي الـنـصف أو نـحـوه. كانـت جمـالا لـنـا لم نـعـمـد إلـيـها
يـتـها. كـانت قـطعـا من أجـسادنـا نـحرص عـلـيهـا ونعـني بـها كل قص نـقـصهـا و يـومـاً 

العناية. وهذا ما بقى لى من شعرى الطويل الجميل.
وأمسـكت جدتى بشعـرها فإذا هـو طويل ناعم كسـتنائى كانت به آثـار جمال عفت

ه وكانت به آثار عناية ما زالت توليها إياه رغم كبرها ووهنها. معا
قلت: جدتى وما السر فى أنى أخاف صورة هذا الحمام?

قـالت: يـا ابـنـتى إن عـصـر هـذا الحـمـام الجـمـيل لم يـدم طـويلا. فـقـد مـاتت صـديقـاتى
ـوتهم رنـة حزن واحدة إثـر واحـدة ولقـد مات جـدك وأغلب أزواج صـديقـاتى فـكانت 
ـرح الحياة عمـيقـة رجت كيـاننـا رجًا وبـدلت حيـاتنـا تبـديلا. أصبـحنـا لا نهـتم كثـيرا 
ولهـوها. لبسنا الجد والحـزن يا ابنتى فلم نعد نـضحك إلا قليلا. وكان هذا الحمام أول
ا طـرأ علي حيـاتنا من تـبديل. لم نـعد إليه ولم نـدخله أغلق الحـمام وأصبح ما شـعر 
مـقـفــرا خـاويـا لا تجــرى مـيـاهه ولا تــردد جـدرانه صـوت إنــسـان. وأصـابه يــا ابـنـتى مـا
يصـيب كل شىء مهجـور: سكنته الـعفاريت والأطـياف سكنـته الأرواح بعد أن كانت
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تـسـكـنه الأحـيـاء. مـا دخل خـادم يـنـظـفه بـعـد مـا هـجـرنـاه إلا جـاءنى يـرجـونى أن أعـفـيه
من عـمــله هـذا فــإذا مـا قــلت له: يـا بــنى إن الـذى تحــسه أوهـام لا صـحــة لـهــا قـال: «يـا
ا تريدين إلا تنظـيف هذا الحمام». وعبثاً حاولت معهم سيـدتى مرينى أن أقوم لك 
وعبـثاً غيرتهم فما يكاد يأتى الخادم الجـديد ويلبث أياماً حتي يعرف من سائر الخدم

قصة هذا الحمام فلا يقربه ولا ينظفه بحال.
ومن حـسن حـظى يـا ابـنـتى أن الحـمـام كمـا قـد تـتـذكـرين كـان منـزويـاً شـيـئـا ما فى

نزل فساعد هذا علي أن نتجنبه وأن نغفل أمره. الدور الأسفل من ا
ومـرت أعـوام وأعــوام والحـمـام مـهـجـور من الأحـيـاء مـسـكـون بـالأرواح حـتي جـاءت
لك خادمـك «رحمة». وكـانت «رحمـة» هذه ريفـية لم تخـدم إلا فى بيـوت الريف. وما

نزل حتي سمعت هى الأخري قصة الحمام. إن وصلت إلي ا
وذات ليـلة بينما كنا جالس نسمـر وقد تقدم بنا الليل إذ عدت نحوى «رحمة»
ـسـكـيـنـة ترتـعـد فـرقـاً وقـد ابيض تـقـول: «سـيدتـى سيـدتى اخـفـيـنى عـنـدك!» كانت ا
ا تأتيه عت عيناها من الخوف. كانت ترتـعش باردة اليدين وهى لا تشعر  وجهـها و

عانا. من حركات. وكانت دموعها جامدة فى عينيها تزيدهما بريقاً و
ـسـكــيـنـة مـا تحـسّه فـقـلت لــهـا: يـا ابـنـتى مــا بك يـا «رحـمـة?» وأخــذت أخـفف عن ا
نزل حولها. منهم من كان وأهون عـليها أمر ما تفزع منه. واجتمع الخـدم وأصحاب ا
نـائـما فـاسـتيـقظ ومـنـهم من كان يـسـتعـد لـلنـوم فـتـركه. وأخيـرا اسـتطـاعت «رحـمة»
أن تنـطق فقالت: «سيدتى إن عفريتة خرجت لى من الحمام ونادتنى بصوت خافت
محـشرج: «يا رحمـة يا رحمة» ومـا سمعت هذا الـصوت يا سيـدتى حتي عدوت علي
الـسـلم أفـر مـنـهـا. وأنـا أحسّ أن رجـلى انـفـصـلـتـا عـنى. فـإذا نـور خـافت بـاهت ولـكـنه
ظــاهـــر وسط هــذا الــظـلام الــدامس تــبـــعــنى ورائى عـــلي الــســلم. وإذا الـــصــوت يــعــود
ثانية: «مالك خائفة يا رحمة?.. رحمة!.. رحمة!» ولم ألتفت ورائى من شدة الخوف

ا عدوت إليك هنا يا سيدتى ولست أعرف أين ذهبت تلك الروح». وإ
منـذ تلك الليلة يـا ابنتى والخدم لا يقربـون الحمام ليلاً بحال. منـذ تلك الليلة وكل
خادم تـمر بالحمام ليلاً تـعود إلي النور خائفـة زاعمة أنها سمـعت صوتا يناديها. وأن

ا صاحبه يتألم من شىء. الصوت صوت امرأة محشرج كأ
ـا يـقـولــون فـإذا مـا قـوى عـزمى يـومـاً أحـاط بى وكـنت يــا ابـنـتى أريـد أن أتحـقق 
خـدمى يـنـهـونـنى عن هـذا ويسـتـحـلـفـوننـى ألا أذهب ناحـيـة الحـمـام لـيلا. ولا أكـذبك يا
ابنتى فكثيرا ما كان يعوقنى خوف واضطراب عصبى عن أن أجرب الأمر بنفسى!
وكـان أولادى يـنـهـرون الخـدم ويـلـومـونـهم عـلي هـذه الـغـفـلـة وهـذا الجهـل. وكـان منـهم
مـن ذهب بـنــفـسه نــاحـيـة الحــمـام لــيلاً لـيــثـبت لــهم أن لـيس ثــمـة شىء. ولــكن حـجــتـهم
كــانت دائــمـا أن الــعــفــريـتــة لاتــظـهــر إلا إذا كــان الــشـخص وحــده وأنــهــا تـخــاف الــنـور

كسائر العفاريت فلا تظهر فيه.
وذات لـيـلـة جـاءتـنى «رحـمـة» خـائـفـة تـبـكى من الخـوف وهى تـقـول: «سـيـدتى لـقد
كـذبـنى سـيــدى وكـذبـتـمـونـى كـلـكم يـوم حــدثـتـكم عن الـعــفـريـتـة الـتـى تـئن فى الحـمـام.
فتـعالى إلي السلم واسمعى بنفسك أنينها. سيدتى لا أستطيع أن أمكث فى البيت

بعد اليوم وإن كنت لا أحب أن أفارقكم بعد هذه العشرة».
وقمت يـا ابنتى خـائفة أسـتر خوفى فـيخفي حـينا ويـظهر حـينا آخر. وعـلي حافة
الـســلم وقــفت أنـصـت إلي جـهــة الحــمـام فــإذا صــوت يـئن ويــتــألم صـوت لــيس آدمــيـا
ـا كـثـيـر الـشـبه به يـئن ويـتـألم طـورًا خـافـتًـا وطـورًا عـالـيًـا. وكـان الـصـوت فـيـمـا وإ
يظـهر ينبعث من أبعد مكان فى الحمام فتردد جدران الحمام الصوت ويردده صحن

الدار حيث السلم فيصل إلي آذاننا ضعيفاً غريبا. ولكنه صوت أن دون شك.
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وتمـثلت صوت صديـقاتى واحدة واحدة فإذا هـو صوت إحداهن صوت عـائشة كما
ـا ـهــا من مــرضـهـا الأخــيـر الــذى مـاتـت به. ولم أطق ســمـاع أكــثـر  كـانت تــئن سـاعــة أ
سـمـعت وقـد كـنت خـائـفـة جـدًا. فـأنـرنـا الأنـوار فـإذا الـصـوت يـنـبـعث من الحـمـام كـمـا

كان لايخفيه إلا أصواتنا.
ـا جـاء ولـدى الـكـبـيـر قـلت له: تـعـال مـعى. وأسـمـعـته الـصـوت. أنـصت أولاً وأنـكر و
ثـانـيًـا ولـكـنه آمن أخـيـرا وأحس الخـوف والـرهبـة. قـلت: يـا بـنى هـيـا بـنـا إلي الحـمام
ومـعـنـا مـصـبـاح نـكــشف الأمـر. قـلـتـهـا يـا ابـنـتـى وأنـا لا أقـصـدهـا وأنـا عـازمـة عـلي ألا
ا قلتـها حتي أظهر شـجاعة أمام ولدى. وكنت أدعـو الله فى سرى ألا يقبل أنفـذها وإ
ـا انتـشـلنى من  كـدت أغرق فى مـياهه: «لا عرضى. وأخـيـرًا يا ابـنتى قـال لى: وكأ
ـا غــداً صـبـاحًـا ســنـنـظـف هـذا الحـمـام يـا أمـاه لــيس من الحـكــمـة أن نـفـعـل هـذا الآن وإ
ـا الأرواح ستـظهر وسنـبحث عن مـصدر هـذا الصـوت». قلت: كمـا تريـد يا بـنى. وكأ

كن أن يعثر عليها. ا الباحث عن العفاريت  فى النهار يا ابنتى أو كأ
وفى الغـد دخل ولـدى وأنـا وراءه والخـدم من ورائنـا فـإذا الـكلـبـة «عـزيزة» وأمـامـها
ـهــجـور الــذى لم يــسـكــنه بـعــدنـا إلا الأطــيـاف ســتــة أجـراء ولــدتـهم أمس داخـل الحـمــام ا

والأرواح.
لم يـــنـف هـــذا من أذهــــان الخـــدم أن الحـــمــــام مـــســـكــــون وأن الأرواح تـــرقص وتــــغـــنى
وتـنـادى وتئن وتـعـيش فيه عـيـشة دائـمة. وظـلت سـيرة الحـمـام وناحـية الحـمـام بالـليل
غـيـرهـمـا بـالـنـهـار فـفى الـنـهـار يـقـربـونـه ويـنـظـفـونه ويـجـلـسـون فـيه فـإذا مـا غـربت

الشمس تركوه للعفاريت تظهر وتفعل فيه ما تريد.
ووقفت جـدتى فى حديثـها وأنصـتت وقد سمعـنا حركـة أقدام آتيـة ونظرت جدتى
نظـرة من يرتاب فى مصدر هذا الصوت. فراقبتها قليلا ولكنى استطعت أن أخلص

بسرعة من جو العفاريت الذى خلفه حديث جدتى وقلت لها ضاحكة:
ماذا?.. عفاريت جديدة!..

ــنـــزل شــر الحـــزن الــذى يـــؤثــر فى قــالت: يـــا ابــنـــتى لا ســـمح الــلـه. كــفي الـــله هـــذا ا
أعـــصــاب أهـــله فـــيـــرهف حـــســـهم لـــســـمـــاع أصــوات الـــعـــفـــاريت وحـــركـــاتــهـم. لم تـــعــرف
الــعـفــاريت طـريــقـهــا إلي مـنــزلـنــا سـواء أكــان صـدقًــا أم كـذبًــا إلا بـعــد أن انـطــفـأ سـراج
الـبـيت بـعـد أن مـات زوجى. كـان صـوته يـطـرد كل وحـشـة ويـنـفى كل إحـسـاس نـحسه
لأ البـيت حـياة فـطوراً مـرحًا وطـورًا غضـبًا هـجور مـن الأشيـاء. كان صـوته  نحـو ا

وت. منذ مات زوجى... ولكنه الحياة علي كل حال لا ا
وأردت أن أداعب جـدتى قـلت: ولم لم تـتـزوجى ثـانـيـة يـا جـدتى?.. إن زوجـك مات

وأنت فى شبابك?..
ـا كانـت ستـنـدفع فى لومى ـا كنت قـد طـعنـتـهـا بكـلـماتى. وكـأ فـالـتفـتت إلىّ وكـأ
ا أردت مـداعبـتها فـأخطـأت السـبيل وقالت لكـنها تـداركت نفـسهـا وقد فهـمت أنى إ

فى لهجة مؤثرة حزينة:
لا يــا ابـنـتى ولا فى الـدعــابـة أحب لك أن تـقــربى مـثل هـذا الحــديث. أنـا واثـقـة أنك
تقـدرين ما عملت بل أنا واثقة أنـك لو كنت مكانى ما سمـحت لك نفسك بأن تفعلى

ا فعلت. أقل 
قـلت آسـفـة نـادمـة: مــا أردت يـا جـدتى إلا مـداعـبـة بـريـئـة فـعـفـوًا إن كـنت قـد آذيت

عاطفة من عواطفك فأنا أحرص ما أكون علي ألا أمس عاطفتك ولو فى دعابة.
ا أسفت جدتى فقالت: وكأ

ـا تحسـ وهـأنـذا أقص علـيك شـيـئا طـريـفاً فى هـذا الـصدد.. أنـا أعـرف يـا ابنـتى 
عــسي أن تــكـون قــصــتى هــذه أحـسن مــا نــخــتم به حــديـثــنــا الـلــيــلــة فـقــد طــال الحـديث
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: وتنوع وتشتتت أفكارنا فيه. فأصغى إلىّ
 كـــان زوجى ضـــابـــطًـــا كـــبـــيــرًا فـى الجـــيش ســـافـــر مع أكـــثـــر أصـــدقـــائه وهم أزواج
صـديـقاتـى إلي حرب الحـبـشة. وكـان وداعه لـنـا يوم الـسـفر مـؤثـرًا بالـغًـا فى التـأثـير
ـا قـد قـدر له. وكـيف لا يـحس الجـنـدى المحارب أن حـيـاته فى ـا كـان يـحس شـيـئـا  كـأ
ًــا وهـو يــوصـى أبـنــاءه ومــا يــزيــد عــمـر ــوقــعـة مــعــلــقــة بــأوهي ســبب?.. كم كــان كــر ا
أكبـرهم عن الـثامـنة عـشرة أن يـطـيعـونى وأن يـرعونى فى غـيابه!.. سـافـر يا ابـنتى
فـكـانت مـهـمـتى شـاقـة فى غـيـابه. فـفـوق الـقـلق الـذى كـنت أحـسه عـلـيـه وفـوق الخوف
ـا يــحـتــمل أن يــلم به. فــوق كل هـذا كــان أطـفــالى صــغـيــرى الـسن الـذى كــنت أخـافـه 
وكـانـوا يـحـبـون كـثــرة الـلـعب وكـثـرة الـتــدمـيـر. وكم كـان إسـمـاعــيل شـيـطـانًـا فى هـذه
ـــدة!.. كــان كــثــيـــر الــلــعب كــثـــيــر الإتلاف. ولــكن ولـــدى الــكــبــيــر كـــان أكــثــرهم هــدوءًا ا
ـنى . كــثـيـراً مــا كـان يـنــهي إخـوته عــمـا هم فــيه. فـكـان مــنـظـره هــذا يـؤ وأوفـرهم عـقلاً
ـا كــانـوا جـدا. كم كــان يــؤثـر فىّ قــوله لــهم: إن أبــاهم يـجب أن يــعــود لـيــراهم أحــسن 
عـلـيه كم كـان حـلـيـمًـا معـهم وكـم كان شـديـد الأثـر فى تـهـدئـتى كـلـمـا هـمـمت أن أقـسو
ـسكـ قـد أحس أن عبء هؤلاء مـلـقي علي عـاتـقه هو. ـا ا علي أحـدهم فى عـقـاب!.. كأ
ــا قـد أحس أن ــا ســيـلــقـيه عــلــيه الـدهــر من أعــبـاء ثــقــال. كـأ ـا كــان يـحـس سـلــفـا  كــأ

تربية هؤلاء وشق الطريق لهم فى الحياة من واجباته هو فى غياب أبيه.
وازدادت هـواجـسى عـلي جـدك وبـدأت أحس أن شـيـئًـا أصـاب الجـيش اضـطـره إلي
هـذه الـغـيــبـة. إن الحـرب هـائـلـة يــا ابـنـتى فى كل عــصـر وفى كل مـكـان ولــكـنـهـا كـانت
أكثـر أهوالاً ومشاق إذ ذاك. إن الاختـراعات الحديثة إن كانت قـد أكسبت القوى قوة
وت علي أصحابه وإن كانت قد سهلت سبل الفتك والدمار فإنها دون شك سهلت ا
ـوت هينـاً يسيراً لا يـكلف إلا عذاب دقـيقة أو جزءاً من دقـيقة. زادوا فى قوة أصبح ا

وت. وت فزادوا عدد الضحايا ولكنهم لم يزيدوا الألم علي من قدر عليه ا ا
ـوت قـلـيلاً قـلـيلا. يـسـيـر وسط الـصـحـاري الـقـفـرة ـا فـكـان الجـنـدى يـذوق ا أمـا قـد
علي ظـهر حـصانه أو راجلا. فيـتألم من مـشاق الطـريق وحره. كـان العطش يـفتك بهم
حـتي يـضـطروا إلي مص الـطـ لـيسـتـخرجـوا مـنه مـاء وأخيـراً يـلـقي الجنـدى الـعدو
ا هى طـعنة تـفتح عـليه أبواب الآلام وت عـاجلا وإ فقـلما تـصيـبه طعـنة تدفع إلـيه ا
وت بـعد طول الـعذاب: يحس وت غالـباً ولكـنه ا علي اخـتلافهـا أبواب آلام آخرهـا ا
ــوت ثم آلام الــيــأس والــصــبــر آلام الــطــعـــنــة أيــامــاً بل أســابــيع ثـم آلام الخــوف من ا
ـوت مـتهـاديـاً مـتـدللاً بـعد أن يـكـون قـد جسـم فيه كل ـمض. وأخـيرا يـأتـيه ا الـيـائس ا

ه. الفرج بعد أن طال انتظاره له ليريحه من يأسه وحزنه وأ
ـــوت وأهــواله فـــأشــفق عـــلي زوجى كل الـــشــفــقـــة. ثم أتــصــور كـــنت أقــدر كل آلام ا
حـالى مـن بـعـده وأولادى كــلـهـم مـا يــزالـون صـغــارا يـحــتـاجــون إلي إرشـاده فـى الحـيـاة

فيزداد إشفاقى ويحز الألم فى نفسى حزا.
ـوت فى حـيـاتى وحـيـاة أبـنـائى ـقـدور ودق نـاقـوس ا ولا أطـيل عـلـيـك فـقـد نـفـذ ا
ـوت الـيــائـسـة الحـزيـنــة. جـاءنى خـبـر فــغـيـر كل آمــالـنـا وصـبغ كل أحـلامـنـا بـصـبــغـة ا
ـا يـكــفى أن تـعـرفى أنه كـان مـوت زوجى فلا أحـاول أن أصف لـك حـزنى وآلامى وإ
الشـخص الـوحـيـد الـذى كنت أعـرفه وأعـتـمـد عـليـه فى حيـاتى. لم يـكن لى أخ ولا عم

ولا خـال ولا أب. كـان هـو كل أقـاربـى وكان أبـاً لأبـنـائى فـلـيس لـهـم من بـعـده غـيرى.
علىّ أنـا وحدى وقع عبء تنشئة هؤلاء الصغـار وإرشاد الكبار ومساعدتهم علي شق
طـريــقــهم فى الحــيـاة. ولــست أصف لك يــا ابــنـتى وقـع هـذا الخــبــر فى نـفــوس أطــفـالى
ـسـتهـانـة. هو الخـطب الـذى يتـجدد وأولادى فمـوت عـميـد الأسرة لـيس من الخـطوب ا
. كل أمر كـان يكـون له فيه شـأن كل عبء كـان يكـفيـنا حـمله الحزن من أجـله كل حـ
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كل عمل كان يقوم لنا به كل صغيرة وكل كبيرة تذكرنا به كل يوم مدي الحياة.
وكــان يـســكن جــوارنــا رجل مــتــوسط الــسن صــديق لـزوجـى بل من أشــد أصــدقـائه
ـــوت جـــدك حــتـي جــاءنـــا يـــعــزيـــنـــا. فــلـــقى أولادى وقـــبّـــلــهم صـــلــة به. مـــا كـــاد  يــســـمع 

ــاً خـيـراً طــيب الـقـلب. وانـهـمــرت دمـوعه فـاخــتـلـطـت بـدمـوعــهم. وكـان هـذا الــرجل كـر
ر علينا كلما استطـاع يسألنا حاجة يقضيها لنا ويأتى فجعـلها عادة من عاداته أن 
أطفـالى بـلعب أو فـاكـهة أو أى شيء يـكـونون قـد طـلبـوه مـنه. وما كـان يـصل إلي باب
ــنــزل حــتـي يــرسل إلي الخــادم بــأنـه آتٍ وأنه يــســلم عــلـيّ ويــســألــنى: أهــنــاك خــدمــة ا
يــسـتـطـيـع أن يـقـوم بـهــا من أجـلى أو من أجـل أولادى وكـنت أسـتــثـقل أن أذكـر له كل
. ولـكن أولادى كــثـيــرا مـا كــانـوا طـلــبـاتى ولا أســأله إلا مـا أضــطـر إلــيه فــيه اضـطــراراً
يطـلبون منه أشياء يقضيها لهم وهو مرتاح البال راضى القلب لأنه كان يشعر أنه

يؤدى بذلك حق الوفاء لصديقه الراحل.
ولكن يـا ابـنـتى جاءنى يـومـا ولـدى إبراهـيم ومـعه إسـماعـيل وقـالا لى: «يـا أماه إن
» قلت: ومـا هو?.. فارتـبك الكـبير الرجل صـديق والدنـا سألنـا أن نعـرض عليك أمـراً
ولـكن إسـمـاعـيل أخـذ يـضـحك ويـأتى بـحـركـات من يـريـد أن يـخـفى ضـحـكه. قـال ولدى

الكبير: يا أماه إنه يعرض عليك أن تكونى له زوجة ففى ذلك راحة لك ولأولادك.
وصـعــد الـدم حـاراً فى وجــهى ورأسى فـألـهــبـهـمــا. وأخـذت أسب الـرجل ســبـاً شـديـداً
واندفـعت نحـو حجـرة زوجى الـتى ظلت مـغلـقة مـنـذ وفاته. ومن صـندوق كـبيـر كنت
قــــد وضـــعت فـــيه كـل ملابس زوجـى الـــراحل أخـــرجـت ســـوطـــاً ســـودانـــيــــا كـــان يـــحـــمـــله
ـرحوم وأسرعت بالـسوط أريد أن أنـزل إلي صديق زوجى أضربه به ضـربة تذكره ا

ما هو الوفاء للزوج!
ورآنى إسمـاعـيل الشـيطـان وأنـا أخرج الـسوط فـعـرف اللـع قـصـدى. وعدا نـحو

الصديق يقول له:
ـــرحــوم أبـى. ويــصف لى يـــا عم أســرع اهـــرب إن أمى آتـــيــة لــتـــضــربـك بــســوط ا

إبراهيم ولدى كيف بهت الرجل ودهش وكيف فر هارباً قبل أن أدركه.
كـان يــري فى طـلــبه شـيــئـا عــاديـاً فـمــا دام أولادى مـحــتـاجــ إلي من يـرعــاهم ومـا
عقول دمت وحيدة فى هذا البلد محتاجة إلي من يقوم لى بأعمالى الخارجية فمن ا
أن يـتـقـدم هـو إلـيـنـا يـعـرض عـلـيـنـا أن يـقـوم بـكل هـذه الأعـمـال وأن يـكـون هـذا واجـبـاً

عليه بزواجه منى.
كم سـخــطت عـلي هـذا الــرجل وكم لـعــنـته. وظــلـلت مـغــيـظـة مــنه أيـامــا بل أسـابـيع.
ومن يــومــهــا يــا ابــنـتـى أرسـلـت إلــيه ألا يــخـطــو عــتــبــة دارى أبــدا. لـقــد ظن الــرجل أن
احـتياجى إلي مـن يقوم بـأعمـالى وأعمـال أولادى يبـرر أن أخون ذكري زوجى. زوجى
الـذى مـات مــيـتـة مـجــيـدة فى سـبــيل الـوطن بل فى مــيـدان الحـرب غـريــبـاً عن وطـنه
بـعـيـدًا عن أهـله. زوجـى الـذى عـاش شـريفًـا ومـات مـجـيـدًا وكـان مـخـلـصـا لى ولأولادى
كل الإخـلاص وكــان مـــحــبـــا لى ولـــهم كل الحب وكـــان يــحـــتــرمـــنى أشـــد احــتـــرام. لا يــا
ا كان ما تزوجت من بعده فكيف به وهو ما وصفت. ثم ابنتى لو كان زوجى أقل 

?.. فكيف أتركهم لأعني بزوج جديد!.. أولادى أليس لهؤلاء حق علىّ
ولكن إسـمـاعيـل ابنى أبي إلا أن يـجـعل من قـصة طـلب الـزواج هـذه نكـتـة مضـحـكة
يقـصها علي صديقـاتى. فما يكاد اللـع يصل بيت إحداهن حتي يـقول لها: «أتعرف

يا خـالة ما صنعت أمى بفلان?» فـتقول: «كلا?» يقول: «لقـد همّت أن تضربه بسوط
ـرحــوم أبى لأنه طـلب أن يــتـزوجـهـا». ويــتـفـ إســمـاعـيل فى الــوصف وصـفى وأنـا ا
. فـتــضـحك الــصـديــقـة ويــضـحك كل من ثــائـرة هــائـجــة ووصف الـرجل دهــشـا مــبـهــوتـاً

معها.
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وكانت صـديقاتى بعـدها يلقـيننى فيـلمننى عـلي هذا العمل ويـقلن لى: «أما كنت
تسـتطيـع أن تردّيه بـرفق?» فأقول لـهم: كلا أنا لا أعرف مـعني للـرفق وأنا ثائرة

رحوم زوجى تمس أو تخدش ولا أثور. ولا أفهم أن ذكري ا
ـا عصـا تـلـهبـهـا فتـعـدو لا تنـظـر إلا إلي الأمام وكـرت الأيـام سـريعـة فى دورتـها كـأ
فإذا صـديقـاتى كلـهن مثـلى أرامل لم تـتزوج منـهن واحـدة بعد مـوت زوجهـا فى حرب
ا ابـتعد الحبـشة. وكن يـتندرن ويـقلن لى: «كـله منك أنت فلـولا ما صـنعت فى فلان 
الـرجــال عـنــا ولا نـفـروا مــنـا. لم يـطــلـبـنــا أحـد لأنـهـم ظـنـوا أنــنـا سـنــضـربـهم بــالـسـوط
الـسـودانى كـمــا هـمـمت أن تـفـعـلى أنـت». فـكـنت أقـول لـلـقـائــلـة: كلا خـيـرًا فـعـلت إن
العـمر واحد ويجب أن يعاش علي أكمل وجه أمـامك أطفالك حقوقهم عليك أولي من
حقـوق زوج جـديـد. لا خيـرًا فـعلـت وسيـذكـر لك أبـناؤك أنك وضـعت واجـبك نـحوهم

فوق كل شىء.

سهير القلماوى  أحاديث جدتى كتاب الهلال دار الهلال القاهرة  ١٩٧٨ ص ٥٧ - ٧٤.

أسما حليم
من رواية : حكاية عبده عبدالرحمن

الدنيا ليست بخير
(٩)

الدنـيا ليـست بخـير ولا يقـول إنها بـخير إلا من لايـعرفـها من لا يعـرف العالم ولا
كيف يـسـير. إنه عـالم ولـكنـه عوالم مـتـداخلـة الـزراعة عـالم والـتجـارة عـالم والطب
عـالم الـصـنـاعـة ومــصـنـعـنـا هـذا عـالم كـبـيــر وبـحـوره غـويـطـة وكل رجل من الـرجـال
ـكن هـؤلاء عـالم له صـبـحه وله مـسـاؤه له مـا يـحـزنه ومـا يفـرحه له الـواقـفـ قـدام ا

كنونة جوا قلبه ما مطلع عليها إلا الله. أحبابه وأعداؤه وله الأسرار ا
أنا وحـدى عالم عالم غامض مجهول بالنسبة لنفسى. فى قلبى غوامض لا أعرفها
ولا أفهـمهـا. أشياء أحـس بها لـكنى عـاجز عن أن أصـوغهـا فى كلـمات أنـطقـها بـلسانى
أريـد أن أقـولـهـا للـملأ أتـمـني أن أقـولـها لـلـملأ ولـكـنى عـاجز عن الـنـطق أشـيـاء أريد
أن أعمـلها أشتهى أن أعملهـا ولكنى عاجز عن أن أنفذ. لـسانى أخرس ويدى مشلولة
شىء واحد فـهمته جـيداً وقلته لـنفسى هـو أنى ظلمت فى هذه الـدنيا أنـا فيها ألف
ـصنع والريس وأدور حـول نفسى حـول أمى وأختى وخـالى وزوجته وأولاده حول ا
ـبـهم جوه الـذى أنـزلـنى إلي مـسـاعـد ثـانٍ بـعد أن كـنت مـسـاعـداً أول حـول الـغـمـوض ا
قــلـبى حــول الخـمــسـ قـرشــا الـتى لا أســتـطـيـع أن أدخـر مـنــهـا مــهـرًا غـيــر الـذى أخـذه
خـالى.. حــول.. وحـول.. وحــول.. دوخـيــنى يـا لــيـمـونــة.. رأسى يـلـفّ يـدور مـثـل حـجـر
الـرحايـة أذنـاى تـصـفـران.. الأحـسن لى ألا أفـكـر.. الأحـسن لـى أن أنام وأضـع الـوسادة

فوق رأسى.
كن أن تـكون الدنيـا بخيـر وأنا لست بخـير? أنا لست بـخير أبداً أحسّ أنى هل 
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مثل بـيت يتـهدم عـلي نفـسه كل يوم تـسقط مـنه طوبـة ينـكسـر فيه لـوح زجاج يطق
فيه عـرق خشب عـشرون سـنة وعـملـيـة التـكسـير والـهدد هـذه مسـتمـرة وأنا لا شـاعر

ولا آخذ بالى.
فى نــهــايــة الــعــشــرين ســنــة صــحــوت إلـي نــفــسى ولــكن بــعــد مــاذا? بــعــد مــا خــربت

عطوبة بعد جاءت الفأس فى الرأس.. مالطة بعد ما جاءت الطوبة فى ا
لــقــد جـئـت إلي المحــلّــة بــنــيّـة صــافــيــة وقــلب ســلــيم والــبــلــد الــذى لــقــيت رزقى فــيه
ــصــنع أصــبح هـو أهــلى ونــاسى وكل دنــيــاى لـقــيت نــفـسى أحــبــبـتـه من كل قــلـبى وا
ــصـنع أتــرقي وأجـرى يــزيـد قــرشــا بـقــرش نـقــطـة بــنـقــطـة ولــكـنـه يـزيــد عـرفت أن ا
يــحـبــنى أنـا واحــد من أولاده الـســتـ ألــفـاً الــذين يـضــمـهم إلــيه لـيـل نـهـار عــلي مـدار

الأربعة والعشرين ساعة.
صـنع لى حب أنـانى حب مصـلـحة. الـعـامل ما بعـد عـشرين سـنـة عرفت أن حـب ا
ـصـنع ـدة مـحـدودة. فـا دام قـويـاً نـشـيـطـاً سـلـيم الجــسم مـصـنـعه يـحـبه. يـحـبـه لـفـتـرة 
نـبـيه ذكى وفـاهم للإنـسـان جـيـدًا عـاجن للإنـسان وخـابـزه لـطـول عـشـرته مـعه عارف
أنه لا يــقـدر عــلي أن يــسـتــمـر قــويـاً ونــشــيـطــاً وسـلــيم الــبـنــيـة إلا خــمس عــشـرة ســنـة
ـارسـها عـشرون سـنـة بـالـكثـيـر يـسـتطـيع أن يـصـمـد فيـهـا لـعـملـيـة الاسـتنـزاف الـتى 
ـكن للأســافـ الـتـى يـغـرســهـا الــرومـاتـزم فـى كل عـضـلــة من عـضـلات جـسـمه عـلـيـه ا

وبعد ذلك يصبح خردة والخردة مصيرها معروف ..
صنع زوج لا قلب له .. ! آه .. ا

أمر بـسيط أن تحولت عربـة أو مكنة إلي خردة لأنـها إن راحت أو جاءت عبارة عن
كن جدًا أن تشون فى مخزن. بعض الحديد علي بعض الصاج 

ـا يصـبح خـردة يـصـبح مـأساة أمـا أن يـصـبح الإنـسـان خردة فـأمـر صـعب الإنـسـان 
لأنه يـبـقي مـحـتـاجًـا لـلقـمـة ولـهـدمـة ولـلـمـسـة حـنـان حـتـي وإن شـون فى مـلـجـأ يبـقي

يحس ويتألم ويئن .
ولكن فى الـدنيا أنـاسا مـسعدين فى المحـلة وفى مصـنعـنا نفـسه ناس مسـعدون أنا
لست مـنهم ولكن منهم الحاج عـبدالعزيز رئـيس النقابة. هي نقـابة عمال وهو ليس
من الـعـمـال أو وهـو عـامـل مع الـتـجـاوز الـشـديـد لـكـنه رئــيـسـهـا وجـهه جـمـيل ولـونه
لائـكـة. بـدأ حيـاتـه فرازًا أبـيض وهـو طـويل نـحـيف واثـق وفى هـيـئتـه يـشـبه صـور ا
ــا تـكــونت الـنــقـابــة أصـبح رئــيـســهـا ومـن يـومــهـا وهـو لــلـقــطن وأصـبح عــنـده فــلـوس و
ـصـنع عـنــدمـا يـسـتـقـبــله فى مـكـتـبه رئــيـسـهـا وله نـفــوذ واحـتـرام وأكـبـر مــديـر فى ا
يــقــوم له واقــفــاً ويــســلـم عــلــيه بــاحــتــرام وســـكــنه فى بــيت مـن بــيــوت الــشــركــة الــتى

. تخصصها للمهندس
فى يـوم وأنـا مــتـمـدد فى سـريــرى عـاودتـنى الأفـكــار وعـصـانى الـنـوم خــطـر بـفـكـرى
الحاج عبدالعزيز. قعدت أفكر فى حالى وفى حاله. هو يشبهنى فى شىء أنه يعيش
وحـده لا أســرة ولا زوجـة ولا أولاد. عـنـدمـا يـروح إلـي شـقـته يـلـقـي سـكـونًـا ووحـدة أنـا
ـا آوى إلى سريـرى تـلفـنى وحـدة وسكـون رغم كل الـدوشـة والهـيـصة والحـركة أيضـاً 
فى الـعـنـبـر. هـذا هـو الــشـبه الـوحـيـد بـيـنى وبـيـنـه وهـو شـبه كـبـيـر رغم كل الـفـروق

التى تفصل بيننا هو وحيد فوق فوق جداً وأنا وحيد تحت فى القاع.
شـاعر بـأن حـياتى فـى انحـدار كنت ـا تفـتحت فـى ا أصبـحت حـزينًـا علـي نفـسى 

أريد أن أرقي أنهض لكن لم أعرف كيف.
من جديـد عاودتـنى الرغبـة فى أن ألجأ إلي الحاج عـبدالـعزيز وألحت عـلىّ بشدة فى
كل مـرة خــطـر لى هــذا الخـاطــر كـان الــلـيل والانــفـراد بـأفــكـارى فى الــسـريــر يـزين لى
الالتـجاء إليه ووصلت بى الأفكار إلي حـد التأكد من أنه بكل تأكـيد سيستجيب إلي
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ـا يـطــلع عـلىّ نـور الـنــهـار تـتـبـدد الـفــكـرة تـمـتـصـهــا أشـعـة الـشـمس من رجــائى. لـكن 
سـافة الـكبـيرة الـتى تفصـل بينى رأسى كمـا تمـتص قطـرات ندي الـفجر وأشـعر بـا
وبــ الحـاج رئــيس الــنـقــابـة أيـن أنـا مــنه أنــا فى أسـفل الــســلم تحت واقف فى صف
طــويل من أفــقــر الــعـمــال وأضــعــفـهـم حـيــلــة لا حـول ولا طــول. وهــو يــخـرج ويــدخل مع
ـهــنـدســ وله بـيت أربع ـديــرين وا رؤسـاء الـعــمـال الــكـبــار ويـشـرب الــقـهــوة مع ا
حـجـرات مـفـروشــة بـكـنب وكـراسى ودوالــيب صـنـاعـة أجــنـبـيـة وله فى مــقـر الـنـقـابـة
حجـرة خاصة به فـيهـا مكتـب كبيـر وكنـبة وكراسى كـبيـرة كلهـا من الجلـد وأنا ليس
لى فى المحلـة كلها إلا سـرير إيجار مـفرد حديد أسود هـو لى فى وردية نومى والكم

كنة فى وردية العمل. بلاطة التى أنف عليها قدام ا
 بل إن مـقــر الـنـقـابـة عـمــرى مـا دخـلـته وإن تـصـادف ومــررت أمـامه لا أرفع عـيـنى
أرمـيه بـنـظـرة ولم أنـظـر إلـيه? مـا علاقـتى بـه! عـمـرى مـا اسـتفـدت مـن الـنـقـابـة هذه
بقـرش واحد. أول ما اشتغـلت فى المحلة تهيـأ لى أن النقابة شيء هـام وأنها تقدر أن
تصـنع لى أشياء كثـيرة أشياء هـامة وفيـها روعة. ولكن عـرفت بعد ذلك أنهـا مظهر
صنع ديـنة الـصنـاعيـة. لو كـانت نقـابة حـقاً لـبحثت عـنى وساءلـت ا لاستـكمـال جو ا
ـصنع عـمـا صـنع بى لقـالت لـلـمشـرفـ علـيه هـذا الـرجل هـضمـتم حـقه بـعد أن خـدم ا
وخـدم الإنـتاج ثـمـانى عـشرة سـنـة لِمَ تركـتـموه يـصـاب بالـرومـاتزم وبـعـدها تـنـزلون

. درجته إلي مساعد ثانٍ
علي كل حـال فإن هذا قد أصبح الآن مـاضيا والله يسامـحها النقـابة الله يسامحه
صنع أنا رغم كل شيء أعترف بجميله علىّ فقد الحاج عـبدالعزيز والله يسامحه ا
شغـلنى وآوانـى وأكلـنى ثمـانى عـشرة سـنة أذكـر حـسنـاته وأعتـرف له بـالجمـيل بدلا
من أن أذكــر مــســاوئه وأحــقــد عــلــيه أهــد قــلــبى من نــاحــيـتـه بــدلاً من أن أثــيـر الــغل
والـغـضب فى نـفــسى لـيـهـرى الـبـقـيــة الـبـاقـيـة من أعـصــابى وأنـا لم يـبق لى أعـصـاب

لكى أحزن أو أغضب أو أطالب بحقى.
ــا الـعـمـال فى ـلك.  اسـتـيــقـظت فى أحـد الأيــام فـوجـدت فى الـبــلـد ثـورة وخـلــعـوا ا
ـلك لم أصــدق وقـلت فى نــفـسى من يـقــدر أن يـخـلع أولاد ـصــنع قـالـوا إنــهم خـلـعــوا ا ا
مـــحـــمــد عـــلى وهـم مـــتــشـــبـــثـــون بـــبـــر مـــصــر بـــأيـــديـــهم وأســـنـــانـــهم والإنجـــلـــيـــز مــعـــهم
ـلك يحتاج إلـي ثورة قوية ونحن مـن يوم أن دخل الإنجليز يسـاندونهم ثم إن خلع ا
الـبــلـد وهم يـعــمـلــون عـلي إضـعــافـهـا بــالـتـدريـج بـحـيث ســلـبــوهـا كل قـوتــهـا وحـيــوتـهـا
ـوت فـيــهـا أعـداد من ــظـاهـرات الــتى  بـحــيث لم نـعـد قــادرين عـلي شـيء سـوي تـلك ا
الـناس ثم يعود كل شيء إلي مـا كان علـيه وإن حاول الشـعب أن يحرك يداً أو رِجلاً
ـلك والــبـاشــاوات والحـكــومـة وعــسـاكــر الـبــولـيس وبــلـوك الــنـظـام وإن تــكـاثــر عـلــيه ا

صرى والجيش الإنجليزى أيضا. كانت الحكاية جامدة شيئا ما ينزل الجيش ا
ا سـمـعت الخـبر فى ـرة كانـت الحكـايـة شـيئـا آخـر كـانت جادة تـمـامـا.  ولـكن هـذه ا
الإذاعــة وعـرفت أنـه أكـيــد لم أقــدر أن أعـود إلـي الـعــنــبـر لأنــام. فــار دمى فى جــسـمى
وأصـــبــحت أنــا فى حــالــة ثــورة. شــعــرت أنـى أريــد أن أمــزق ملابــسى أن أخــلع جــلــدى

عنى أن أتمدد وأمتد محطمًا كل حدود وقيود.
صـنع وتجـمـعـوا فى الشـوارع وزاطـوا وهـاصوا وهـتـفـوا. وقفت خرج الـعـمـال من ا
مــعـهم وكــنت سـاكــنـاً صــامـتــاً ولـكن لا يــقـدر كل واحــد عـلي أن يــعـبــر عن نـفــسه عــلـنـا
شـــعـــرت بــــضـــيق شــــديـــد لانــــحـــبـــاس صــــوتى فـــانــــدفـــعت بــــعـــيـــدا عـن جـــمـــوع الــــعـــمـــال
ـتـجــمـهــرين وأخـذت أجــرى حـتي انــقـطـعـت أنـفـاسى فــعـهــدت إلي مـشى ســريع حـتي ا
وجدت نـفسى خارج البلد. كنت أريد أن أهد أعـصابى التى فارت ولم يقابلها منى
فــعل مــتــكـافـئ.. بـعــد قــلــيل أصــبـحـت الـبــلــد وراء ظــهـرى وأنــا وحــدى فى الــطــرق بـ
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ـيـنى ويـسـارى والسـمـاء الـزرقـاء فوق الـغـيـطـان وحـدى خالـص الزرع الأخـضـر عن 
رأسـى وأنــا وحــدى أســتــطـــيع أن أزعق كــمــا أشـــاء. أفــكــارى تــرمح فـى رأسى وقــلــبى
لك مـن كان يصـدق أن هذا يـحدث فى لك ابن فـؤاد ا يهـدر إذن فقـد خلـعوا فـاروق ا
ـلك! ألـيس رجلاً مـثل بـاقى الـرجـال مـثلى يوم مـن الأيام. عـلي كل حـال من هـو هـذا ا
أنا الـفرق بـينـنا أن جـده رجل شاطـر «حلـنجى»» تـرك لذريـته ميـراثاً واديـاً أخضر
يرويه أكـبر نـهر فى الدنـيا وأنـا جدى خائب تـزوج جدتى لـيسلى نـفسه ثلاثـة أشهر
وبـعـد ذلك هـرب من ذريـته لـذلك طـلع هـو مـلـكاً وطـلـعت أنـا عـاملاً ضـعـيـفـاً أنا ورثت
الـفـقر وهـو ورث مـصـر.. مصـر الـتى لو جـاعت الـدنـيا فـإن مـصر تـكـفـيهـا ولـو جاعت

مصر الدنيا ما تكفيها.
لايـ الـبـنى ولـكن هل هـذا عــدل أن إنـسـانـا مـهـمـا كـان يـرث بـلــدا? دولـة وشـعـبـا 

? آدم
لــهم حـق أن خـلــعــوه أن عــزلــوه ورمــوه فى الــبــحــر كــان يــجب أن يــفــعــلـوا هــذا من
ـا آن الأوان. الـنـاس من زمن وهى تـريـد أن تـخـلـعه. ويـامـا زمن ولـكن لم يـحـدث إلا 
ـلك ولـكــنـهم كـانـوا غـيـر قـادرين عـلي أن هـتـفـوا وقـالـوا يـحـيـا الـشــعب تـعـنى يـسـقط ا

لك. لك.. فسقط ا يفصحوا. والآن يقدرون بل قدروا علي أن يقولوا يسقط ا
انــتــبــهـت لــنــفــسى وأنــا فـى الــطــريق وحــدى ألــوح بــذراعى وأهـــتف بــأعــلي صــوتى
ــاذا لم أهـتف وسط ــلك.. ضـحـكـت من نـفـسـى أهـتف وحـدى!  ـلك.. يــسـقط ا يـســقط ا
ــلك.. لِمَ لا يــســقط!? فـلــيـســقط ألف مــرة هـا هــو قـد الـنــاس?.. عـلي كـل حـال يــسـقط ا

ا سقط فعلا.. لقد جئت فى الذيل إنه مكانى. سقط فعلا لكن أنا لم أقلها إلا 
أخـذت أفـكـر فى الـذين أسـقـطـوه وأسـأل نـفـسى من أين جـاءوا بـهـذه الـشـجـاعـة. أنا
أكـتب هـذا الــكلام الآن بـعـد سـنـوات من هـذا الحـدث الـهـام ولـذلك أسـتـطـيع أن أعـتـرف
بــأنى فـــكــرت فى نـــفــسى وأنــا أفـــكــر فى هـــؤلاء الــشــجـــعــان وســـألت نــفــسـى هل كــنت
أســتــطــيع أنــا عــبــده عــبــدالــرحـمـن لــو أنى ولــدت وعـشـت فى ظــروف أخــري أن أكـون
واحـداً من هـؤلاء الـرجـال? الجــ والـشـجـاعـة صـفـات مـكـتـسـبـة من يـدرى فـلـو أنّ أبى

عاش وكانت أمى أمًّا أخري من يدرى..
أذكــر أنى لم أذهب إلي مــصــر كــثـيــراً مــرتــ مع أمى وخــالى وأذكــر أنى مــشـيت
مـرة أو مــرتـ فى مـيــدان عـابـديـن ولـكن فى طـرفـه الـغـربى بــعـيـداً جــداً عن الـسـراى
لك نـظـرت إليـهـا وتأمـلـتهـا من بـعـيد. سـألت نـفسى وأنـا فى انـفـعالى بـخـبر سـقـوط ا
مــاذا كــان يــجــرى لــو أنى فى ذلك الــيــوم الــبــعــيــد هـجــمت عــلـي الـســراى ودخــلت عــلي

لك. الحرس ووقفت وسط ساحة القصر وهتفت يسقط ا
ــا لـقــيــتــنى فى الــطــريق الخــالى بــ الــغــيــطــان ألـوح ضــحــكت من نــفــسى ســاخــرا 
. لـعــلى وقـتــهـا كــنت أجــرؤ فـقــد كـنت غـلامـا لم تــمـر بى بـذراعى وأهــتف بـصــوت عــالٍ

التجارب التى حبست صوتى ب الناس وجعلته لاينطق إلا معى أنا وحدى.
ـــــلك هــــزنّـى من أعــــمـــــاقى وأخــــرجــــنـى عن طـــــورى حــــتي أنـى لم أدرك كم إن خــــلع ا

ابتعدت عن البلدة.
بدأت أعود وقد هدأت نفسى قليلا.. لا أحزن أنا.

صنع أقبض أجرى إذن إن هم أنزلونى مساعداً ثانياً علي الأقل أنا لا أزال فى ا
وأقوم بـعملى ووسط أهلى وناسى ومن أنـا ماذا أنا? عامل بسـيط ضعيف يعنى لو

أن أحداً بطش بى لا من سمع ولا من درى لكنه ملك وقلعوه قلعا..
سبحانك ربى!!

تدة بـطول القنال انـقطع من جذره وألقوا ملك تحـميه ترسانة سلاح إنجـليزى 
بـه برّه وشـتـمـوه قالـوا له امش ابـعـد عن بـلـدنا وديـارنـا يـا غـريب كلـمـة لاتـقدر ولا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
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يـقـدر أحـد فى الـبـر بـطـوله علـي أن يقـولـهـا لى لأنى لـست غـريـبـا أنـا من هـنـا أصلى
وفصلى ومسقط رأسى من هذا البر.

ـشوار ومن شـدة الانـفـعال لـكن قـدمى يـدب علي ماشى عـائـدًا مـدغدغًـا من طـول ا
أرض بــلـدى وتـرابــهـا يـعــفـرنى ورائـحــته مـالـئــة خـيـاشــيـمى رائـحــته الـتى عــرفـتـهـا

جيدا فى السن التى اشتغلتها فى عزبة خالى.
ماشى نشوانا.

ماشى شاعراً أنى سلطان.
ــصـنـع ثـانى يــوم كــنت مــنـتــعــشًـا مــبـســوطًــا يـظــهــر أنى كــنت أتـوقع ذهــبت إلي ا
شـيـئــا جـديـدا لــكن الـذى وجـدته هــو نـفس الـشىء الــقـد هـو مـا كــان كل يـوم. وقـفت
ت فى سـريرى فى ـسـكن متـعـباً مـكسـراً و ـكـنة ثـمانى سـاعـات وعدت إلي ا أمام ا
الـعـنـبـر ومـر يـوم وراء يـوم وأسـبـوع وراءه أسـبـوع والـشىء الـذى انتـعش فـى قلـبى
عاد يـهبط ثانية الشىء الذى كنت أنـتظره لم يحدث لم يأت الشىء الذى لم أعرفه
بـالـتـحديـد. الـبلـد حـدثت فيـهـا ثـورة ولكـنـها لم تـصل إلىّ وكـان يـجب أن أتوقع ذلك
فمـوجة الـبحـر لاتصل إلي كل حـبات الـرمل علي الـشط إلا إذا كانت عـارمة. رجع إلىّ
التـعب من جديد تعب الروماتزم فى مفـاصلى وتعب الروح وصدة النفس ونسيت
لكـة وأصبحت جـمهورية ولم لك نـسيت أن البلـد كانت فى يوم من الأيـام  حكـاية ا

أعد أذكر إلا الروماتزم الذى يذكرنى بنفسه دوما.

أسما حليم حكاية عبده عبدالرحمن دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٧٧ ص ٦٨ - ٧٧.

نجيبة العسّال
بيت الطاعة

أبداً يا عمى ده كداّب.
بـهـذه الـسـذاجـة رن صـوتى فى قـاعـة المحـكـمـة الـشـرعـيـة أنـفى عن أبى تـهـمـة تحـريـضى

علي ترك بيت الزوجية.
وضــجت الـقــاعـة بـالــضـحك وطــأطـأ الــقـاضى رأسه مــبـتــسـمًـا والــتـفت عــضـوا الــيـمـ

واليسار إلىّ ثم تهامس الثلاثة. وتأجلت القضية لجلسة أخري.
وفى الجـلـسـة التـالـيـة تـقدم أبى مـن هيـئـة المحـكـمة وعـلي وجـهه ابـتـسامـة خـفـيـفة وفى

: عينيه نظرة واطمئنان مادًا يده بورقة متوسطة الحجم وهو يقول فى صوت هاد
دى شهادة ميلاد بنتى  ولحسن الحظ لقيتها..

واتضح أن نبيلة عمرها ١٥ سنة بس!!
تناول القاضى الورقة من أبى ونظر فيها جيداً ثم.. رفضت القضية..

ولم يعاقب أبى لزواجى وأنا قاصر.. وقال فى سرور:
أهو ارتحنا سنة من القضايا..

لكن قـبل مرور العام ببضـعة شهور فوجئـنا بإعلان يجدد القـضية.. لقد أثبت زوجى
أنى أتممت السادسة عشرة بالتقو الهجرى. وعليه فلابد من الطاعة..
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ـضِ أســــبـــــوع عـــــلي وصـــــول الإعلان دخـــــلت عـــــلىّ أخـــــتى وفـى غــــروب يـــــوم وكـــــان لم 
الصغري مهرولة وقالت وهى تصرخ:

ـلايـة لف اســتــخـبـى يـا نــبــيــلـة.. اســتــخــبى قــوام.. ضـابـط وعـســكــرى ومــعـاهـم واحـدة 
بيـسألوا عـليكى ولم أدرِ إلا وأنـا فى ركن ب الدولاب والحـائط أبكى فى تشـنج مكتوم

وقد تملكنى خوف عاتٍ.
جاءنى أبى قائلا فى صوت حانٍ علي فمه ابتسامة مطمئنة:

لا.. لا يا ستى مش كده مفيش داعى لده كله.. ياللا.. البسى وأنا جاى معاكى..
وفى هدوء غادرنا بيتنا مع الضابط والعسكرى..

وفى إحـدي سـيـارات الـتـاكسـى.. وجدت زوجى جـالـسًـا.. لـقـد اسـتقـبـلـنى فى ابـتـسـامة
واسعة.. ساخرة..

ولم أعـره انـتـبـاهـاً.. إلي أن وصـلـنـا إلي مـركز الـبـولـيس وتـمت الإجـراءات الـقـانـونـية
وأسلمونى له.. فى هذه اللحظة لم أتمالك نفسى.. فنظرت إليه أتحداه بعينى.

وأجابنى فى نظرة مليئة بالاستخفاف والتحدّى أيضاً.. حنشوف..
طـــــلـب أبى أن يـــــرافــــــقـــــنى فـى ذهـــــابـى مع زوجـى.. ووافق الـــــضــــــابط.. ودخـــــلـت بـــــيت

الطاعة..!!
رة خـمـسـة وقلّـة قـناوى فى بـة جـاز  ـدخل أولي الـلـوازم الشـرعـيـة..  طـالـعـتنى فى ا

صحن صاج.. ولا شىء غير هذا!!
ـيـنـهــا ويـسـارهـا كـرسى ـرجــيـحـة تـمـامــا.. عن  وفى الــصـالـون اسـتـقــبـلـتـنى كــنـبـة كـا

خيزران.. وأمامها ترابيزة صغيرة..
وانــدفــعت فـى ســرعــة إلي غــرفــة الــنــوم لأري بـاقـى الأثــاث.. وكــان له أن يــفــخــر بــهـذه

الحجرة الكاملة.
سرير خشب.. ودولاب كبير.. وشمّاعة للثياب..

نظر برهة.. ثم شعرت بدمائى تملأ رأسى وقلت فى ثورة: تسمرت أمام هذا ا
كن أقعد فى البيت ده أبدا.. هو ده البيت الشرعى? أنا مش 

مش معقول..!!
ــا تــظــاهـر بــهــذا لـيــثــبت لــزوجى أنــنـا لن لــعل أبى تــظــاهـر بــالــهـدوء مـن أجـلى.. أو ر
هم أنه ربت علي ظهرى فى حنان وقال فى ابتـسامة أحسست أنه جاهد كثيرا نتـأثر.. ا

حتي نجح فى أن يجعلها ترتسم علي وجهه:
روقى يا بنتى واهدى.. هو ده البيت الشرعى والخبير وافق عليه..

ثم أردف قائلا:
أنـا رايح أطــمـئن أمك.. وأجــيب لك شـنــطـة صـغــيـرة فـيـهــا كل طـلــبـاتك... وخـرج أبى..
وراءه مـــبــاشـــرة تــركـــنى زوجـى وخــرج هـــو الآخــر دون أن يـــنـــطق بــحـــرف وهـــالــنى أن

فتاح فى القفل من الخارج.. سمعت صوت ا
لم أبكِ.. ولم أجلس متهاوية.. ولكنى أقسمت ألا أضعف مهما فعل بى.

ســرعــان مــا كــنت فى حــجــرة الــنــوم وجــدت غــطــاءين أخــذت أحــدهــمــا وأخــذت وسـادة
ورجعت إلي الصالون.. لأجعل من الكنبة سريرًا لى.

اطمـأننت عـلي نومى ولم يبقَ إلا أن أري مـكانى بالـضبط.. وجـدتنى لست بـعيدة عن
ـمـتـدة أمـامى.. وابـتـسـمت فى سـجن مـصـر.. لـقـد كـان بـيت الـطـاعــة يـطل عـلي الـسـاحـة ا

نفسى!
وفى تراخٍ.. اسـتلقـيت علي الكـنبة أسـتعيـد فى ذهنى كل أحداث الـيوم حتي انـتبهت
علي نـقـر خـفيف عـلي بـاب الـشقـة.. قـمت مـسرعـة وقـد عـرفت أنه أبى.. قـلت من الداخل

فى صوت ساخر:
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فتاح!! قفل علىّ با
أجاب أبى فى زفرة عميقة:

معلهش.. أقعد علي السلم لحد ما ييجى!!
ومن وراء الـبــاب تـبــادلــنـا أنــا وأبى الحـديـث بـرهــة لـيــست بــالـقــصـيــرة.. إلي أن جـاء
زوجى وفـتح لــنـا دون أن يـبـدى أى اعـتـذار.. ولم يــنـتـظـر أبى طـويلا بــعـد أن سـلـمـنى مـا

شروع. أحضره ثم أوصانى أمام الزوج بأن أرعي هذا البيت ا
فتاح فى القفل من الداخل. ومرة أخري أعمل زوجى ا

هـززت رأسى فى صـمت ولم أجــد أمـامى إلا أن أنـشـغل فى قــراءة بـعض الـكـتب الـتى
أوصــيت أبى بــإحـضــارهــا لى.. ولم أرفـع رأسى عن هــذه الـكــتب إلا عــنــدمــا قـمـت لأشـغل

نزل! بة الجاز» الخاصة بالصالون بعد أن عم الظلام ا »
ثم واصـــلـت الـــقـــراءة دون أن أكــــلف نـــفــــسى مـــؤونــــة الـــرد عـــلـي زوجى فى مــــحـــاولاته

العديدة لمحادثتى!
لم يـفــلح انـدمـاجى فى الـقــراءة لجـلب الـراحـة لأعـصـابـى أو الخـروج بـأفـكـارى عن دائـرة
ــوقف الــذى وصــلت إلــيه مع زوجى.. وفــضــلت الــتــظـاهــر بــالــنـوم.. لأفــكــر أكــثـر.. وفى ا
ــصــبـــاح أخــفض ضــوءه مـــنــتــهي الـــهــدوء أقــفــلـت كــتــابى وتـــركــته جــانـــبــا ثم قــمـت إلي ا

وتمددت فى ثبات علي الكنبة بعد أن لففت جسمى جيداً بالغطاء..
أغـمـضت عــيـنىّ لأرحم نـفـسـى من نـظـرات الـزوج الـتى تــتـفـحـصـنـى وتـرقـبـنى.. لـكن
سرعـان ما سمعت خطواته البطيئة تـتجه نحوى.. ثم لم يلبث أن جلس بجانبى وطوق
خـصـرى بـيـده من فـوق الـغـطاء واسـتـطـعت رغم انـفـعـالى وثـورتى أن أحـتـفظ بـهدوئى..
إلي أن أحسـست به وقـد مـال علي فـمى وأنـفاسـه اللاهثـة تـلفـحـنى.. فى هـذه اللـحـظة لم

أتمالك نفسى فأشحت عنه سريعا وقلت فى صوت غاضب:
عادل.. ابعد عنى!

لـكـنه لم يـبـعـد.. بل ازداد هـجومه عـنـفـا وحـدة.. وقـاومت فى عـناد.. وانـتـصـرت عـليه..
وآثر هو أن يتركنى..

صباح من هيئته ثم واجهنى فى نظرات نارية وقال فى صوت عاصف: رفع ضوء ا
قومى.. فزى.. وجلست قائلة فى تحدٍ:

أفندم..?
حضرتك عارفة تبقى لى إيه?

إزاى مش عارفة.. زوجتك شرعًا يا فندم.
عشان كده بتبعدينى عنك..?

وفى منتهي الهدوء والتمهل أجبت فى صوت خافت وكلمات بطيئة:
لأنى.. مش عايزاك.

أجاب وعلي فمه ابتسامة متعالية وقد ارتسمت فى عينيه نظرة ساخرة:
بأمرك..?

وقلت فى ثقة:
طبعا.. إنت فاكر حكم الطاعة يعنى إنى أكون لك غصب عنى?

وفى عزم أكيد أضفت:
عادل مهما عملت.. عمرى ما حكون لك.

فى نفس لهجتى أجاب:
ا تموتى.. مش حطلقك.. حعيشك زى البيت الوقف!! و

ـعــركــة الأولي تــركــنى وهــو فـى أشـد حــالات الــغــضب ولــكــنى ســررت لــنــجــاتى مـن ا
ت ملء جفنى. و
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يـظــهـر أنه ظن أن تــركه لى دون إفـطـار ســيـكـون ردًا عــلي مـقـاومــتى بـالأمس ولمَ يـدرِ
أنى قضيت صباحا جميلا..

فـــقــد وقـــفت أراقب مـن بــعـــيــد زملائـى الــذين وراء الأســـوار... وأرسل إلـــيــهم تحـــيــات
الـصــبـاح.. رغم أنى كـنـت أعـرف أنـهم لن يـرونـى خـلف نـافـذة سـجــنى.. إلا أنى أحـسـست

مع ذلك أن رابطة قوية تجمع بينى وبينهم!
ـسحة الجمود لا أشعر رفضت طـعام الغداء الذى جاء به زوجى وظل وجـهى محتفظا 
بــوجــوده ولا أكــتــرث لــوجــودى فى بــيــتـه.. وللأسف لم أســتــمــر فى تــمــاســكـى هــذا.. فــقـد

جاءت أمى بعد قليل فلم أدرِ إلا وأنا فى صدرها وقد تعانقت دموعنا.
وبعـد أن هدأت تـماما جـلست فى سـكون أتـناول الطـعام الـذى جاءت به أمى.. وحاول
زوجى أن يبـادلنى أمـامهـا كلـمات طيـبة.. لـكنى لم أرد عـليه.. فـترك الحـجرة بـعد أن ثار

نزل مباشرة. وكرر تهديداته.. ثم انتظر ذهاب أمى وترك ا
فتاح وهو يدور فى القفل فى الخارج مرة أخري! وسمعت صوت ا

رغم الـليل الـسـاكن والهـدوء الـشامل الـذى كـان يلف كـل ما حـولى.. إلا أنـنى كنت فى
حـالـة تحفـز كـامل لـلـمعـركـة الـقادمـة.. لـكـنه لم يـقرب حـجـرتى عـنـد حضـوره مع انـتـصاف

ت قرب الفجر وأنا أبكى فى حرقة.. الليل وتركنى فى غيظى إلي أن 
عارك الليلية علي طريقتنا..!! ومضي علي هذا الحال أسبوع لم يخلُ من بعض ا

إلي أن كـان صـبــاح يـوم حـضـرت فـيـه خـادمـة أم زوجى لـغــسل ثـيـابـنـا وصــعـدت لـنـشـر
ـفتـاح.. كانت هـذه هى أول مرة أجـدنى فيـها حرة.. الغـسيل.. ولم تـقفل وراءهـا البـاب با
وسرعـان مـا كنت فى الـتـرام الذاهب إلي كـوبـرى اللـيمـون.. كـانت الأنظـار تـتجه دهـشة

لاءة سوداء تتعثر فى خطواتها.. لفتاة فى (تايير) أبيض ملتفة 
لم أحس بالـراحة إلا وأنا أغادر القطـار فى محطة كوبرى القـبة. وضحكت أمى كثيرا
لاءة الـلف.. لكـن لم تطل فـرحة أبى بـرجـوعى.. قال له المحـامى عنـدما علي مـنـظرى فى ا

علم بهروبى:
ـرة الثـالـثـة سـيـرفع دعـوة نشـوز.. وافـتـكـر ده الـلى هو راح يـنـفـذ مـرة ثانـيـة.. وبـعـد ا

عايزه.. تعيش من غير جواز ومن غير طلاق.
ضِ أســبـوع إلا و الـتـنـفـيـذ الــثـانى.. ولم يـكن هـنـاك تــغـيـيـر يـذكـر سـوي وفـعلا.. لم 

صباح الغازى بنفخة من أنفاس الزوج. عارك التى تتجدد مع إطفاء ا ازدياد عدد ا
راودتـنى فــكـرة الـهــروب مـرة أخـري.. فــانـتــهـزت فـرصــة نـوم زوجى ظــهـرًا وقـد تــعـمـد

ترك الباب بلا قفل من الداخل..
كـانت أيـامـاً جــمـيـلـة قــضـيـتـهـا فـى مـنـزل أبى بـعــد أن تـركـنى زوجى مــدة طـويـلـة وقـد
اطــمــأنت نــفـسـى حـتي ظــنــنت أنه لـن يـأخــذنى ثــانــيـة.. لــكــنى فــوجــئت يــومـا وكــنت فى
ـنــزل وصـوت أمـى يـنــفى وجـودى ثـم صـوت زوجى يــطـلـب تـفــتـيش الحـمــام بـضــجــة فى ا

نزل.. ثم.. دقات خفيفة علي الباب مصحوبة بهمس أمى: ا
مفيش فايدة.. البسى هدومك حالا..

لم أدرِ كيف وضعت ثيابى علي جسدى.. فقد كانت كل خلاياه تنتفض..
مـــشــــيت مـــعـه فى امــــتـــثـــال بــــائس وقــــد ذهب فــــجـــأة كل أمـل لى فى الخـلاص من هـــذا

الرجل!
ــرة عـرف كـيف يــنـتـقم مــنى فـعلا.. وبــعـد سـجــنى حـوالى شـهــرين فى بـيت فى هـذه ا
الطـاعة أحسست أن الفضاء قد ضاق بى ولم يـعُد فى مقدورى الاحتمال أكثر من هذا..

ت هادئة علي أثره. وعزمت علي أمر 
تلاحقة: فى الصباح دخلت حجرته مبكرة وقلت فى هدوء رغم أنفاسى ا

إنت عايز إيه منى أكثر من النشوز?
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ثم أردفت فى عزم ثابت:
مـا تـروحش الـشـغـل الـنـهـاردة ويـاللا عـلي المحـكـمـة وأنـا أقـول إنى نـاشـز يـاللا هـات كل

الورق وخرجنى من البيت ده حالا..
وجلست ألتقط أنفاسى فى صعوبة وجهد.

قال وفى صوته رنة فرح ظاهرة:
أهـو كـده بـدأتِ تـعـقـلى.. عـلي الأقل نـتـرحم مـن النـكـد ده..  وكل واحـد يـروح عـلي بـيت

أبوه.
ثم أضاف فى شهامة..!

ويوم ما تحبى ترجعيلى ما عنديش مانع حتي إذا كنت متجوّز.
ـرة.. ولم أهـرب.. وهـدأت نـفـسى وأخـبـرت أبى ـفـتـاح هـذه ا لم يـقــفل الـبـاب وراءه بـا

عند حضوره عن الاتفاق الذى وصلت إليه مع زوجى.
أجابنى فى زفرة حادة:

ده أحسن حل دلوقت وبعدين أعرض عليه قرش أكثر من الأول ويطلّق ونخلص.
ثم أردف كمن خرج الأمر من يده:

ما دام يا بنتى خلاص مصممة إنك تسيبيه أنا ما اغصبكيش.
كان مع الأوراق الـتى جـاء بهـا زوجى ورقة صـغيـرة أقر فـيـها بـأنى خارجـة علي طـاعة
زوجى وليس لى حق فى طلاق أو نفقة مدي الحياة.. فقط لى الحق فى الخروج من بيت

الطاعة.
وافــقت عـــلي هــذه الــشــروط ولم يــبقَ إلا أن أوقّــعــهـــا فى المحــكــمــة فى الــيــوم الــتــالى..

وأرتاح إلي الأبد..
تركنى بعد الظهر ليقوم بنسخها وبقيت وحيدة لآخر يوم.

كان الـهدوء شاملاً.. وشدنى الغروب الساحر إلي نـافذة حجرة الزوج.. سبحت بعيدا
ـقطم.. سـبحت فى الـغلالة الـداكنـة تتخـللـها خـيوط أرجـوانيـة هادئـة.. هادئة وراء جبل ا
تــمــامـا.. كــنــفـسى الآن.. فــرغم الــلـون الــداكن الــذى يـلف حــيــاتى الـزوجــيــة إلا أنـنى رغم
احـمـرارها آثـرت الـوصـول بهـا إلي نـهايـة يـوم لـيبـدأ لـيل أى فتـرة من الـراحـة مهـمـا كان

الثمن.
عـنـد خــروجى من الحـجـرة لاحـظت جـاكــيت زوجى عـلي الـشـمــاعـة وسـرعـان مـا أعـمـلت
يدى فى جـيوبه.. وجدت ما فكرت فيه كل أوراق القضية.. الأوراق التى تهمنى والتى
أعـرف جـيـداً أنى لـو حـصـلت عـلـيـهـا فـلن يـتـسـني له حـكم ثـانٍ قـبل مـرور عـام.. شـمـلتـنى
تزجة برجفة شديدة اقتـرنتا فى الحال بأحاسيس مختـلفة فى أعماقى.. بعضها فرحـة 
يدفـعنى للتـعجيل بـسرقة أوراق خلاصى.. وبـعضهـا يقف بجانب ضـميرى الـذى انتصر
فى الـــنــهـــايــة.. وتـــركت الأوراق مــكـــانــهـــا ورحت أجــرّ قـــدمى فى بـطء شــديـــد وأنــا أغــادر

الحجرة كالتائهة.. وأنقذنى من حالتى هذه حضور أبى وأمى بعد قليل..
سـيــطــرت عــلي أعــصـابـى فى قــوة.. وأظـهــرت فــرحى لــقــرب خـروجـى إلي الحــريـة.. لم
ـكان الأوراق.. وجـاء الزوج بـعد قـلـيل.. ولكن بـورقة ثـانـية تـسجل (نـشوزى) أخبـرهمـا 
مـدي الحــيــاة مع الحق له بــتـنــفــيـذ حــكم الــطـاعــة وقــتـمــا يــريـد.. واكــتــفي بـإعــطــائـنــا وعـدًا

بشرفه ألا يحاول استعمال الورقة.
كل ما فى الأمر أنه يتبع القانون الشرعى..!

دارت بى الحجـرة.. ثم انتـبهت كل حواسى وتـسلـلت بهدوء إلي الحـجرة الثـانية وفى
ح البـصر كانت الأوراق تتطـاير قطعـا صغيرة فى الفـضاء وعدت إليـهم بعد أن أقفلت
الـنــافـذة فـى حـرص لأســمع صــوت أبى يـتــوسل إلي كــلــيـنــا.. أنــا وزوجى لـكى نــنــسي مـا

بيننا ونستأنف حياتنا الزوجية ككل الأزواج.
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تـظـاهـرت بـالخـضـوع حـتـي وافق زوجى عـلي الـصـلح.. وفى الـصـبـاح الـبـاكـر جـدا كـنت
أغـيّـر ثـيـابـى عـلي مـنـتـصف الـســلم بـعـد أن تـركت زوجى يـغـط فى نـومه وأقـفـلت الـبـاب

ورائى.
كنت الـسيـدة الوحـيدة فى التـرام الذى لم يـكن مصـباحه قـد أطفئ بـعد.. وتحت إبطى

قميص وبداخله الشبشب.
لم تطل دهـشة عائلـتى لحضورى هكذا. فـسرعان ما كان زوجى ورائى فى هـيئة تدعو

إلي الضحك.. ثيابه غير مزررة.. حذاؤه لم يربط.. شعره مشعث..
بادرنى فى ابتسامة واسعة.

كده يا نبيلة تخلّينى آجى بالشكل ده?
ثم ثبت عينيه فى عينى وقال فى حنان:

أنــا عــرفـت خلاص إنك مش عــايـــزانى.. وعــشــان كــده حـــاطــلّــقك الــنـــهــارده.. مــبــســوطــة
بقي..?

وأكمل فى مرح:
ياللا غيرى فستانك وادينى مشط وكرافت وبعد ما نفطر ييجى عمى معانا عند أى

مأذون.. وانتظر إلي أن تأهبنا للخروج ثم انتحي بى جانبًا وقال فى صوت هامس:
هاتى معاكى.. الورق..

ورق?.. ورق إيه?!
ورق القضية.

وفى برود ساخر أجبت:
آه.. الــورق الــلى مـبــهـدلــنى بــيه فى الأقــسـام!! حــكم الـطــاعــة الـلى عــايـز تــدوّخــنى بـيه

العمر كله!!
اعـتـراه غـضب لا يـوصف.. وتـركنـا وهـو يـتـوعـد بـتـجديـد الـقـضـيـة مـهـما كـلـفه ذلك من

مال وجهد.
وكـنت واثــقـة من عـودتـه ثـانـيـة.. وفــعلاً عـاد فى نــفس الـيـوم يــحـتـال لأخــرج مـعه لآخـر

مرة.. لكنى رفضت.. كان بيت الطاعة قد علمنى الخوف من الانفراد بزوجى.
أزون هالنى أن قام زوجى من بيننا ووقف فى باب حجرة جانبية ونادانى.. عند ا

ولم ألب النداء ونظرت فى خوف إلي أبى.. الذى قال فى هدوء:
شوفيه عايز إيه.

ذهـبت إليه أنـتفـض خوفـا.. جذبـنى إلي داخل الحـجرة فـلم أشك فى مـوتى فى الحال...
لـكـنه ضـمّـنى إلي صدره فـى حنـان وقـبّـلنى فى جـبـيـنى ثم تـنهّـد فى عـمق وقـال ودموعه

تسبق كلماته:
الــوداع يـــا نــبــيـــلــة.. حــبّـــيت تــكــونـى لــيّه طـــول الــعــمـــر.. لــكن يــظـــهــر إنى مـــا عــرفــتش

الطريق..
انهمرت دموعى بشدة وأنا أستمع ليم الطلاق وكأن خنجرًا قد غرز فى قلبى.

خرجت إلي الطريق وكلمات زوجى الأخيرة ترنّ فى أذنى.
كـانت عـبـارته الأخـيرة رغم بـسـاطـتـهـا.. هى الـعـبارة الجـمـيـلـة الـوحيـدة الـتى سـمـعـتـها
مـنه طـوال حـيـاتـنــا الـزوجـيـة.. وداخـلـنى إحـســاس غـامـر بـالـنـدم فـقــد اكـتـشـفت فـجـأة أنه
يحـبنـى فعلا.. ومع ذلك فـقد أصـررت علي رفض الـعودة إلـيه عنـدما أراد أن يـردنى مرة

ثانية.
كان شبح بيت الطاعة قد أبعدنى عنه.. إلي الأبد..

نجيبة العسّال مجموعة: بيت الطاعة مؤسسة روز اليوسف القاهرة ١٩٦٢ ص ٤٩ - ٦١.
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ملك عبدالعزيز
يت السمك ا
نثالة أبحث عن عرق ينبضْ فى كوم الكلمات ا

عن حرف يرجف فيه الحبْ
يت فوق الشاطئ أكداس أكداسْ السمك ا

يت. لم تثمر عاصفة الأمس سوي السمك ا
قلَّبت بكفى الأسماك العجفاء

أبحث عن قلب ينبض
... عن جسم لم يثلجه الليلْ
الليل الخوّان رمي الأسماك

ميتةً للشط القفرْ
تلمع تحت الفجر

كدموعٍ جمدها يأس مُرْ
◆ ◆ ◆

يا صوت الريح النوّاحة فى فلوات الليلْ
الليل يعود يعود الليل بلا ألحانْ
الأنجم غارت غارت تحت الغيمْ

وأناخ الصمت....
ثلوجة فى نسج الأحزان كفنت الأسماك ا

وحفرت القبر حفرت القبرْ
◆ ◆ ◆

أغنية إلي جيڤارا
ما تستطيع الكلمات أن تقول ح تصبح الحياة شعرًا

مات أغنية . وا
ح يكون الفعل لا يرقي إليه الحُلْمُ والواقع بَزَّ

منطق الأسطورة الخارقة الأحداث فاق كلَّ أمنية.
يا فارسَ الفرسان فى زمان قد خلا من الشهامة

يا هادياً خلال أبحر التضليل والقتامة
ساوماتُ والتنازلاتُ تعرف ما تريد لم تضلّك ا

والتماس الأمن والسَّلامة

يا راهباً خرجت واطَّرحتَ زينة الحياة
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والأمنْ والرَّفاه
لتنشد الخلاص للإنسان حيث تاه
من ربقة الفقر ومن ذل الجِبَاه

ْ لطَّخ الجب يا فاديًا لعار عصرنا ا
وَهبَْتَ للإنسان حيثما يكونْ

دماء قلبكَ الجسورِ لحم جسمك الطهورْ
. لتُخصَب الأرض وتبعث الحياة فى القبورْ

أعدْت عهد الأنبياء عهد البذْل والشَّهَادة
آثرت أنت أن تكون صانعًا للمعجزاتِ تصنعُ

التاريخ فى دروب العزم والإرادة
أبَيت للأحرار أن يَظَلُّوا خلف مدخل التاريخِ

ضغون الوهم والبلادة يسألون النَّصر من كفاح الغيرِ 

حيثُ سَرْيتَ فى السهول فى الجبالْ
ستَزْهر الفصولُ ينبت الثري والثوارْ

لقد وجُِدْتَ قد وجدتَ
ِثَال. قد وُجِد ا

ملك عبدالعزيز الأعمال الكاملة مكتبة مدبولى  القاهرة  ١٩٩٠ ص ٤٢٦ - ٤٢٧ وص ٤٩٧ - ٤٩٩.

لطيفة الزيات
الشيخوخة

هذه يـوميات كتـبتها من عـشر سنوات وسـقطت فى زحمة أوراق مـنسية. حاولت
تـعـديل هذه الـيومـيات لـتعـبر عن مـنظـورى الحـالى للـحيـاة كامـرأة وككـاتبـة وتبـينت
ـتـقـدمــة من الـعـمـر ـرحــلـة ا اســتـحـالـة ذلـك. فـكل شىء يـتـغــيـر ويـتـبــدل وخـاصـة فى ا
ومنـظور امـرأة فى الستـ غيـر منظـور امرأة فى الخـمس وإن انـدرج الاثنان فى

طاف. كل متعدد الجوانب متناقض الوجوه يلقي التصالح فى نهاية ا
ـذكـرات كمـا هى عـلي أن أضـيف لهـا بـعض ملاحظـات تـوافرت وقررت نـشـر هذه ا
بـحـكم الــسن والخـبـرة فـمـا مـن تجـربـة شـعـوريــة تـتـكـرر عـلي نــفس الـصـورة ومـا من
سك بحقيقـة فى كليتها ولا فى حركتها الدائبة. وإن كان تصـوير لتجربة شعورية 

هذا لا يلغى بحال صلاحية تصوير التجربة.
رأة فى الخـمس التى تـطل علىّ من هذه الـيوميات وتـفرحنى وأنا فى تربـكنى ا
. تفـرحنى بـقدرتـها عـلي التـجاوز وتـربكنـى بحدة مـشاعـرها واسـتطـالة هذه السـت
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الحــدة. أفــتـقــد فى يــومـيــاتـهــا ضــحـكــتـهــا الــتى تجـاوزت بــهــا كل شىء وأعـرف الآن أن
ا لحظـات تعاستـها قد اندرجت فى عـشرات من لحظات الـفرحة والحمـاس والاهتمام 
شـاعـر العـابرة هـو خـارج عنـها. وتـخـيفـنى فى كل الحـالات النـهائـيـة التى تـكتـسـبهـا ا

علي الورق.
ــرأة فى الخــمـــســ إلي الــتــنــظـــيــر ولا أعــود بــحــاجــة إلي أرصــد مــبــتــســمــة مـــيل ا
الاعتـذار عن هذا الاتجـاه الذى ظل يلازمنى أدرك بـعد قراءة الـيوميـات أن التنـظير
ا أفاد الناس كان دائما وسيلتى كإنسان للفهم وللتجاوز عن طريق الفهم وأقول ر
مــا أفــادنى بــالـرغـم من إدراكى أن الــتــنـظــيــر يــنــطــوى عـلـي الـتــبــســيط والــتــسـطــيح
لاحـظـة أسـتــبـقـيـهـا حـتي ويــخـضع بـالـضـرورة لــلـتـغـيـيـر والــتـطـويـر. ويـذكـرنـى هـذا 

نفرغ من هذه اليوميات.

١٩٧٤
٢٧ سبتمبر ١٩٧٤

الـيـوم صـباحـا وأنـا ب الـيـقـظة والـنـوم وجـدت نفـسى أكـرر عـبارة شىء مـا خـطأ
. شـىء مـا لا يـســتـقـيم بــعـد شـهــر من عـودة ابـنــتى حـنــان من غـيـبــة اسـتـطــالت عـامـ
ولـلـمرة الـثـانـية فى حـيـاتى تعـاودنى الـرغـبة فى تـسـجيـل يومـيـاتى ومواجـهـة الذات

علي الورق. وهذا يعنى أنى أقف علي حافة الانهيار وأنى أسعي واعية للإفلات.
تعـيَّن علىّ اليوم أن أزيل تراب عشر سنوات من يومياتى الأولي ولم أفعل. تسع
ســنـــوات لا عــشــر لـم أجــســر عـــلي الاقــتـــراب من الــورق فـى الــعــام الـــذى أعــقب مــوت
زوجى أحـمــد من عـشــر سـنـوات. ومـع انـقـضــاء الـعــام تـأتّي عــلىّ أن أسـجل يــومـيـاتى.
كانت ابـنـتنـا حـنان فى الـسـادسـة عشـرة وأحـوج ما تـكـون إلي أم قادرة عـلي الـوقوف

علي قدميها.
ويــتـأتي عــلىّ الآن بـعــد أربع سـنــ من زواج ابــنـتى أن أواجه نــفـسى عــلي الـورق

من جديد.
دة سـنـت طـيـلة غـيـبة أتـوقف لأتـسـاءل: ألم تكن الـرسـائل التـى أدمنت كـتـابتـهـا 
ـذكرات? يـزعـجـنى الـسـؤال ويـزعجـنى أكـثـر اسـتـخـدام الإدمان فى حـنـان نـوعًـا من ا
صيـغة السؤال. فى وعيى اندرجت الرسائل التى كتبتها علي طيلة سنت فى إطار
دورى كــأم تـســعـي بــكل كــيــانــهــا لإنجــاح زيــجــة ابـنــتــهــا وفـى إطــار حـاجــتـى كــإنــســانـة
للإفضـاء وللتواصل مع ابـنتى فى فترة تـداهمنى فيـها كآبة الـشيخوخـة وتتضاعف

فيها الحاجة للإفضاء والتواصل.
وعلىّ أن أقـر الآن أن تدبيج الرسائل يوما بعد يـوم وصفحات بعد صفحات تجاوز
أحـيـانـا هـدفه وتحـول أحـيـانًـا إلي غـايـة فى حـد ذاتـهـا. تـكـاثـرت الخـطـابـات رغمًـا عـنى
كمـا تتكـاثر النـباتات الوحـشية. ولـكنى لم أقصـر يوما فى واجـبى ولا تخلـيت يوما
عن واجبى كـأم يعتـمد وجودهـا علي وجود ابنـتها سـعيدة ومـتحقـقة: لم أودع صندوق

البريد إلا القليل من الخطابات التى كتبتها فى غيبة حنان.
ولــكن مــا هى دلالــة بـقــيــة الخــطـابــات الــتى تـرقــد فى مــلــفـات ثلاثــة? عــنـوان الأول
خـطـابـات كــتـبت لـتـرسل لحـنـان ولم تـرسل (أقــسي من أن تـرسل) والـثـانى خـطـابـات
كتـبت لكيلا تـرسل (علي غير مـاهى فى الحياة تـكتسب لحظـات التعـاسة علي الورق
رسـوخـاً ونهـائـية). وعـنـوان الثـالث خـطابـات غيـر مـوجهـة إلي أحـد (لحظـات الـتعـرية

الكاملة للذات التى لايجوز لإنسان آخر الاطلاع عليها).
◆ ◆ ◆
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أدركت أن الـعلاقــة بـ حـنـان وزوجــهـا قـد اسـتـقــامت فى الـبـعــد كـمـا أردت لـهـا أن
ـطار إلي الـشارع. شىء ـؤدى من صالـة ا مـر ا ـجرد أن لمحـتـهمـا يعـبـران ا تسـتقـيم 
ما فى الـطريقة التى دفعا بها عربة الحقائب فيمـا بينهما جعلنى ألهث ارتياحا كمن
ـــدي مــا اســتـــشــعــرت الـــذنب والــطـــبــيب جــري مــشـــوارا طــويلا وآن لـه أن يــســـتــريح 
دي مـا شعرت بـالارتيـاح وأنا أرقبـهما يشـخص سبب اخـتلال علاقة حنـان بزوجـها 
يـدفعـان عـربة الحـقـائب فـيمـا بـيـنهـمـا ووحدة تجـمـعهـمـا تـميـزهـما تـعـزلـهمـا مـعًا عن

بقية البشر.
◆ ◆ ◆

لم أســتــشــعـر الــقــلق لحــظــة رصـدت تحــفظ حــنــان تجــاهى عــقب عـودتــهــا من الــســفـر
آمـنت أن مـا بـيـنى وبـ ابـنـتـى لايـنـفـصم. عـشت مـعـهـا كل لحـظـة من لحـظـات حـيـاتـهـا
مكـتملة وهى تـستعد لكل امـتحان وهى تتـرقب فى خوف نتيـجة كل امتحان وهى
تـتـجـاوز بـنجـاح كل امـتـحـان وهى تـلـتـحق بـالجـامعـة وتـتـخـرج وهى تـكـبـر وتـتـحقق.
علّـمت ابنتى وعلّمـتنى قرأت معـها كل كتاب وتـبادلت معها كل انـطباع. عانـينا معا
أشـواقا لاتـشـبع للـمـعرفـة وحـللـنـا معًـا الأغوار الـسـحيـقـة للـنـفس البـشـرية. اكـتـشفـنا
الدنيا معا وتصفحنا الخرائط واقتسمنا التعليقات. فى زحمة الناس تلتقى عيوننا
ترصـد وتسجل وتـتلهف لـلحظـة تنداح الـزحمة وتلـتقى رؤوسنـا ونحن نعـلق علي ما
حدث. نـفضى نتواصل ونضحك. تـداخل نسيج حياتى ونسيج حـياة حنان حتي كدنا

نصبح واحدا.
فرحت وحـنان تلتقى بهشام فى الكلية وتخبطت معها وهى تتخبط تتلمس ب

الــشك والــيـقــ مــوقع الأقـدام ولـم أتـخــبط. اســتـرجــعت مــعـهــا كل حــركـة من حــركـات
هشـام وكل لفـتة وكل كـلـمة فى خـطابـاته الخجـلة الـوجـلة بـعد أن سـافر عـقب التـخرج
لــلـعــمل فـى الخـارج وأشــبــعــنــاهـا تحــلــيلا ونــحن نــحــاول مــقـيــاس مــدي عــمق عــاطــفـته

نحوها.
ولم يـكن بـعـد هـشـام عن حــنـان بـقـادر عـلي الحـد من حـيـويـتـهـا وانـطلاقـهـا ولـكن هـذا
الــبـعــد حـد من قــدرتـهــا عـلي أن تحـب من جـديــد. وتـأتّي عــلىّ أن أعـلّــمـهــا أن تـمــد يـدهـا
ولاتنتـظر انتظار الـعاجز ليد تمـتد إليها طـوال الطريق. علمتـها أن تحسم أيّا بلغت
قوة الحـسم فإما نهـاية قصـة حب طفولـية لم تتبـلور بعـد فى كلمـات وإما بداية حب
ــتــخـبــطـة يـقــوم عــلي أركــان الـيــقـ مـن مـشــاعــر الآخـر. ومــدّت حـنــان يــدهـا الخــجــلـة ا
ــتــنــة فى مـنــتــصف الــطــريق. وعــاد هـشــام من الخــارج لــيــعـلن لــتلاقــيـهــا يــد هــشـام 

خطوبته علي حنان بعد أيام.
لا لم أسـتـشـعــر الـقـلق لحـظـة رصـدت تحــفُّظ حـنـان تجـاهى عـقـب عـودتـهـا من الـسـفـر.
قلت الآن وقـد استـقـامت علاقة حـنان بـزوجـها لم يـبق سوي أن تـسـتقـيم هذه الـعلاقة

بالعالم الخارجى وتعود إلىّ كاملة مزدهرة قادرة علي العطاء.
ا إشباع وتوهمت أنى رة بالحاجة إلي التواصل مع حنان دو رة بعد ا اختـنقت ا

أستطيع الانتظار إلي الأبد وبهدوء وثقة عودة التواصل والقرب مع ابنتى.
ـلــفـات الــثلاثـة بــعـد أســبـوعــ من عـودتــهـا. وجــلـست بلا وكــان أن قـذفـت حـنـان بــا
حيـاء أرقبها تتـصفح «رسائل لايجوز لإنـسان الاطلاع عليهـا». وكان أن أعادت حنان

الرسائل فى اليوم التالى دون أن تقوي علي قراءتها.
◆ ◆ ◆

عــــدت لـــتـــوّى من الــــعـــمل ومـــعـى هـــذا الإرهـــاق الـــعـــام الــــذى هـــو عـــرض من أعـــراض
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ـغلق ورائـى: لم يعـاودنى أحـمد الـشـيـخوخـة... أتـساءل وأنـا أسـتنـد إلي بـاب الـشقـة ا
فى الحـلم وقــد مـات من عـشـر ســنـوات? ولم يـعــاودنى الآن وعلاقـتى تـتــعـثـر بـابــنـتـنـا
حـــنــان? أتــســاءل مـــازلت عن مــغـــزي الــطــيـــور الــســوداء فى حـــلم أمس الأول. هل هى

طيورى أم طيور أحمد أم طيورنا معا?
غلق إمكانية إدراج يومياتى هذه فى يخـطر ببالى وأنا أستند إلي ضلفة الـباب ا
نــفس الــدفــتــر الــذى كـتــبـت فـيـه يـومــيــاتى ١٩٦٥ بــعــد مــوت زوجى أحــمـد. أفــتح درج
كـتب الذى لم أفتـحه من تسع سنـوات. أرقب الدفتر بـغلافه الأسود السـميك يرقد ا

فى جوف الدرج وأقفله دون أن أزيل عن الدفتر طبقات من تراب يتع إزالتها.
◆ ◆ ◆

يسـتوقفنى اليوم زميل عائد من السعوديـة وأنا أمر بالردهة الرئيسية فى مكان
عـمـلى... يــسـألـنى بـعــد الـسلامـات والــتـحـيـات عن إنــتـاجى الـروائى الأخــيـر. بـدايـاتى
كـانت واعـدة شـد مـا كـانت واعـدة يـقـول وأتـمـتم بـشىء غـيـر مـفـهـوم كـمـا اعـتدت أن
أتمـتم بعـد أن تحولـت البـدايات الـواعدة إلي نـهايـات. ونفـترق وأنـا أردد بيـنى وب
رة بابنتى. نفسى: شىء ما خطأ شىء ما لايستقيم ولا علاقة لهذا الشىء هذه ا

لا أديـن بالاعـتـذار لأحـد لن أحـتج لانـشـغـالى بـدور الأم فأنـا أعـرف أن مـسـئـولـيتى
نحـو الآخرين لا تعفينى من مسئوليتى نحو نفسى. لن أحتج بكآبة الشيخوخة فأنا
أعـرف أن الـعـمل هـو الكـفـيل بـالخلاص. أعرف هـذا عـقـليًـا وأتـساءل هـل استـقـرت هذه

عرفة فى وجدانى وشكلت سلوكى!?. ا
يـــعــزّيـــنى أنى حــاولـت لم أكفّ عن المحـــاولــة أوراقـى مــفـــرودة عــلي مـــكــتـــبى عــلي
سريـرى يوما بـعد يوم ولـيلـة بعد لـيلة وأنـا لا أكفّ عن العمل أعـدل وأبدل أشطب
وأغـير لا أرضي عن شىء ولا أرتضى شيئا أسعي إلي كمال لاطاقة لى به أو كمال
لا وجـــود له فى هـــذه الـــدنـــيـــا. أتــرك عـــملا وأســـعـي لآخــر عـــلي أمـل أن يـــكــون أفـــضل.
والـبـدايات تـتـكاثـر بدايـات بـعد بـدايـات لا يكـتب لأى منـهـا الاكتـمـال وأنا أعـمل ضد
نـفـسـى لا من أجل نـفـسى أعــمل وأنـا شـبه مــوقـنـة أن شـيــئـا مـا لن يـكــتـمل لى أعـمل

ة نفسى وكأن شيطانا يركبنى. منوطة بهز
مـا لم أتــمـكن من مـواجــهـة أسـبـاب ودوافـع هـذا الـيـقــ بـالـفـشـل الـذى يلازمـنى لن

يكتمل لى شىء أبدا.
◆ ◆ ◆

- التصاق جنينى بالأم يترتب عليه انعدام فى النضج العاطفى.
قــال الـطــبـيب وهــو يـشــخص سـبب اخــتلال علاقــة ابـنـتـى حـنـان بــهـشــام بـعــد سـنـة
ونـصف من زواجـهـا. وصـرخـت مـفـجـوعـة رافـضـة تـشـخـيص الـطـبـيب. كـان تـشـخـيص
ـة لكل الأهـداف التى اسـتهـدفتـها ـثابـة هز ـثابـة إشهـار إفلاس لى كأم و الطـبيب 
فـى أسلـوب تنـشـئة ابـنتـى واعيـة ومتـعـمدة. جـاهدت عـمـرى وما زلت أجـاهـد ليـكون
سـتقل عـنى وعن الآخر كـيانـها الذى يـقف موقـف النديـة منى ومن لابنـتى كيـانهـا ا

الآخر.
وعــيت تـمــامـا خـطـورة اتــكـالـهــا الـنـفــسى عـلىّ بــعـد مـوت أبــيـهـا وهى فـى الـسـادسـة
سـتقل هـا ا ارسـة هذا الـوعى... كـان لحنـان دائمـا عـا عشـرة. ولم أجد قـط حاجـة إلي 
ى تـتألق فـيه محبـة ومحـبوبة. واتـسع هذا الـعالم بـعد التـخرج والـعمل حتي عن عا
كدت لا أراهـا يومـيـا إلا فى السـاعات الأخـيـرة من اللـيل. وكان تـعـبيـر «التـسكع» من
تــعــبـيــراتــهــا الأثــيــرة إن لم تــنــشط فى هــذا الاتجــاه أو ذاك من اتجــاهــاتـهــا الــثــقــافــيـة
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ـهـمــة أو تـلك أو تجـتـمع بــهـذه الـشـلـة من ـتــجـددة وإن لم تـنـشــغل بـهـذه ا ـتـعـددة وا ا
الصديقات أو الأصدقاء كانت تفسر غيبتها عن البيت بقولها:

- كـنت أتـسـكع فى مـيـدان التـحـريـر... فى خـان الخلـيـلى... فى الـهـرم... عنـد تـمـثال
نهضة مصر... علي النيل.

كـانت كــفـتـاة تحب الــزحـمـة والـنــاس ومـعـالم الــقـاهـرة. ولم أرد لــشىء مـا أن يـعـوق
انـطلاقـتـهـا الـعـارمـة ولا أن يـوقف هــذا الـنـهم الـذى لايـشـبع لاكـتـشـاف الحـيـاة: عـيـنـاهـا
تضـويان وحدقتاها تدوران لاتستقران أبدا فى موضـعيهما يستقطبان الضياء من

الناس والأشياء ويعكسان الضياء علي الناس والأشياء.
◆ ◆ ◆

- أى التصاق جنينى?
صـرخت مـفـجـوعـة غـيـر مصـدقـة. كـان لى سـنـة ونـصف أقف عـلي أطـراف أصـابعى
أصـــالح وأوفق وأنـــصح وأعــلـم وأحــتـــضن وأدلل وأســـتــمع إلـي شــكـــوي هــشـــام ســاعــات
وشـكوي حـنـان أقف فـى صف حـنـان مرة وفـى صف هـشـام مـرات أعمـل جـاهدة عـلي
إنجــاح زيـجــة تـتــوفـر لــهـا كل مــقـومــات الـنــجـاح ولاتــنـجح. أعــيـد الأشــيـاء إلـي نـســبـهـا
ثال لحظة وواقـع اصطدام الأنا بالأنا لحظات طفلان الطـبيعية ب طفلـ يعيشان ا

ثال والواقع يتخبطان حبًا وخوفا علي ضياع الحب. ترعبهما الهوة ب ا
واسـتــوعــبــنى الــدور تــمــامــا وأنــا أقــوم بــدور ربـان الــســفــيــنــة لــتــبــحــر حـتـي قـال

الطبيب:
- التصاق جنينى...

وانخـرطت منهكـة مهزومـة فى بكاء طويل وتـلقفـتنى حنان فى حـضنهـا تهدهدنى
شكلة مشكلتى لا مشكلتها. وتدللنى وكأن ا

- حنان...
قلت ضاحكة باكية وقد استرخيت فى حضنها:

- حنان... متي وكيف? لقد كنت غائبة عنى فى الشارع طوال الوقت?
عت عينا حنان يومها بخبث الطفلة وقالت: و

- كنـت أملك أن أغيب لأنى علي يق أنك موجودة تنتظريننى أضع رأسى علي
صدرك ونحن نتبادل قبل أن ننام الحديث.

وكــان أن جـاهــدت حـنـان بــعـدهـا لــلـحـصــول عـلي مــنـحـة دراســيـة. وسـافــرت وهـشـام
لاستكمال دراستهما فى الخارج.

◆ ◆ ◆

الـتـواصل مع حـنـان الــذى كـان يـتـأتي لى سـهلا حـلـوا طــلـيـقـا كـالـنـبع الجـارى لم يـعُـد
يتـأتي. فى كل مـرة أحاول الـولوج إلي عـالم حـنان الـداخلى تـخطـئ كلـماتى وتـصيب
من حـيـث لا أدرى مـوطــنــا للألم. فى كـل مـرة تــخــرج كـلــمــات حــنـان مــذبــوحــة وكـأنى

أقتطع الإفضاء من لحمها.
شى علي الشوك. أصبح الكلام مجرد الكلام مع حنان كا

◆ ◆ ◆

باتـرة ابنـتى كحـد السـيف باتـرة أيـّا بـلغت قـسوة الـبتـر علي ذاتـها باتـرة. تحمّل
ــا تـطــيق. يــخـيـل لى أحـيــانــا أنـهــا تـنــام وتــصـحــو تجـلس نـفــســهـا دائــمـا وأبــدا أكــثـر 
وتمـشى وهى تكز بـأسنـانها عـلي شفـتها الـسفـلي متحـدية لكـل ما هو قـاصر فى هذه
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الحيـاة وظالم لكـل ما هو فـاسد ومزيـف. يخيل لى أحـيانـا أن سوطا وهـميـا يسيـطها
ـكن إنجـازه مـتـجـاوزة لـكل طـاقـتـهـا. وح كـن إنجازه أفـضل مـا  لـتـنـجـز أكـثـر مـا 

يضنينى شعورها الحاد بقصر الحياة تقول:
- لى رفاق ماتوا فى حرب ٦٧ فهل مات لك فى سن الشباب رفاق?

ـــظـــاهـــرات وأشـــفـق أن أقـــول أورثـــنى اســـتـــشـــهـــاد الـــرفـــاق فى الأربـــعـــيـــنـــات فى ا
ستقبل. وأشفق أن أقول ونحن نقترب محبط والسـجون الشعور بالامتداد إلي ا

ـوء ود إن الإحبـاط العام هـو الذى يـورث قصر من الذكـري الأولى لانتـصار أكـتوبر ا
الــعــمــر لا الاســتــشــهــاد. ويــبــقـي الإحــبــاط مــالم يــنــدرج شــهــداء ٦٧ و٧٣ فى ســيــاق مــد

. شعبى جديد ينتشلنا من الوضع الذى تردينا إليه متفرج
ة ٦٧ تـغـيـرت الكـثـيـر من مـنطـلـقـات حـنان بلا رجـعـة قـالت لى فى لحـظة بـعـد هـز

ة: إفضاء فى أعقاب الهز
- سرقوا الفرحة من جيلى ولن تكتمل لواحد منا أبدا ضحكة.

وبعد شهور من زواجها قالت:
- ما هى السعادة?

ــعـرض مـنـاقـشـة هـدف أى مـشـكـكـة فى دلالــة الـكـلـمـة عـلي أى مــعـني مـحـدد ونـحن 
ـــرأة. وتــــأتي عـــلىّ أن أتـــنـــازل عن ارتـــبـــاط إنـــســـانى قـــائم عـــلـي الحب بـــ الـــرجل وا
ـناقشـة من أرضيـة مشتـركة. استـبعدت منـطلقـ من منطـلقاتـى الأثيرة لـكى تبدأ ا
الـسـعـادة واقتـرحت اسـتـخدام تـعـبـير الـتـكامـل أو التـحـقق الـنفـسى كـبـديل. ورفضت
حـــنـــان اقـــتــراحـى وذهـــبت إلي أن الـــتـــكـــامل والـــتـــحـــقق الـــنـــفـــسى مـــنـــطـــلق آخـــر من
نـاقشة والـهدف الأسمي لـلحب والزواج هـو التوصل إلي منـطلقـات الكبـار. وبدأت ا

حالة من التوازن النفسى والحفاظ علي هذه الحالة.
ـرارة فى حـلـوقــنـا. مـنـطـلق يـتـأتي عـلـيــنـا أن نـتـعـلم مـن أولادنـا وإلا عـشـنـا بــطـعم ا
حنـان منطلق صحى سليم يجمع ب تقبل النسبى وصرامة الالتزام. ومنطلقى بلا
ـسـتـحــيل. اسـتـخـدامـى لـتـعـبـيــر الـسـعـادة مــثلا لـيس سـوي بـادرة وعى هـو مـنـطــلق ا

بسيطة من البوادر التى تدل علي تشبثى الساذج بكل ما هو مطلق.
ـوت رهــ بـرفض قـانــون الحـيـاة المحــكـوم بـنــسـبـيـة ـطـلـق الآن فى عـقـلى قــرين ا ا

كان والتغير الدائب. ولكن هل هو كذلك فى وجدانى? الزمان وا
◆ ◆ ◆

مــا مـــغــزي الــطـــيــور الــســـوداء فى حــلم أمس الأول? أعـــود وأتــســاءل لـــلــمــرة الألف.
أسجل الحـلم هنا فى محاولة لفـك طلاسمه. غالبا ما أنسي أحلامى بـعد اليقظة ولكن

حلم الأمس محفور فى مخيلتى.
رأيت زوجى أحــمــد حــيًـــا يــجــلس فــوق صــوان ملابــسـه يــضــيف تــركــيــبــة كــهــربــيــة
جديـدة فى نـفس الحجـرة التى كـان يعـيش فـيهـا. فى الحلم أدرك أنه مـريض وإن كان
مكن أن يتجاوز أزمـة أخري وأن تمتد حياته قد تجـاوز أزمة صحية. أفكـر أن من ا
وتـسـرنـى الـفـكـرة. يـغــادر أحـمـد الـغـرفــة ويـغـيب عن مــدي رؤيـتى. ألاحظ أن الـصـوان
والأرضــيـة يـحـدثــان مـسـا كـهـربــيـا أسـتـشــعـره وأنـا أمـر بــالـردهـة خـارج الــغـرفـة (مـسًـا

س الكهربى. خفيفاً ولكنه محسوس) أصيح أبلغ أحمد بوجود ا
س إلي مـرحــلـة أقـرب إلـي الـوعى وأنــا الآن لا أسـتـشــعـره ألاحظ شــيـئـا يـنــقـلـنـى ا
جــديــدا. طــيــور تــرقــد عــلي الــصــوان حــيـث جــلس أحــمــد ســابــقــا ســوداء أشــبه بــالــبط
ـكان لـم ألحظـها فى الأسود وإن لم يـكن بـطا طـيـور يبـدو أن مكـانـها الـدائم هـو هذا ا
الــلــقــطـة الأولـي وأحـمــد يــجــلس عــلي الــصــوان وإن لم أســتـغــرب وجــودهــا وقــد بـدأت
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تنزل نتيجة للمس الكهربى صفا بعد صف وتبقي نصفها تقريبا فى مكانه.
أقف فى الردهـة مرتـبـكة وأنـا أتعـثر فى طـير مـن هذه الـطيـور متـحيـرة لا أعرف
كيف أجمع شتاتها لأعيدها إلي مكانها الذى يبدو فى الحلم مكانا دائما مرئيا وغير
مــرئى ومــحــددا بـحــيث تــخــتل الأشـيــاء إذا مــا اخــتل. أعـاود الــنــظــر إلي غـرفــة أحــمـد

ويواتينى الإدراك أنه مات.
فى اللـقطة التالية لا أعُد أري الـطيور السوداء... تسترعى انـتباهى مكتبة خاوية
ـكـتبـة فى الـواقع لى وهى مـوجـودة فى الـردهـة). أقـرر وقـد وعيت فى غرفـة أحـمـد (ا
ـكتـبة الخـاوية إلي غـرفتى لأضع فـيهـا بقـية من كـتبى. لا أن أحمـد قد مـات أن أنقل ا
ــكـتـبـة لــيـست خـاويـة كــمـا رأيـتـهـا فـى الـلـقـطـة ألـبث أن ألاحظ مـالـم ألحـظه من قـبل ا
ــكـتــبـة مــلــيـئــة بـحــزم أوراق فى حــجم الـفــلــوسـكــاب وكل حــزمـة مــلـفــوفـة الـســابـقــة. ا
بــأوراق سـمــيــكـة من الــلـون الأزرق الــلـبــنى (لـون الخــطــابـات). ومــصـفــوفـة عــلي شـكل
ـح فـيه حــزم الــورق وأنـا فـى مـرحــلـة كــتب. يـخــطــر فى بــالى فى ذات الــوقت الـذى أ

كتبة جديدة. أقرب إلي الوعى أن لا مكان فى غرفتي 
يـحـيـرنى الحـلم. لم يـزل. عـادة مـا أستـطـيع أن أفـسـر أحلامى أو عـلي الأقل بـعـضـها
نـهج الفرويـدى وبعض الإدراك اليـومى. غالـبا ما أسـتطيع أن بالاسـتعانـة بأوليـات ا
عـ أو ذاك أو هذه الـرغبـة الدفـينة أرد هذا الحـلم أو ذاك إلي هذا الـقلق أو الخـوف ا

فى تحقق هذا الشىء أو ذاك ولكنى لا أستطيع أن أرد حلمى هذا إلي شىء.
وأنـا أحـاول هـنـا أن أخـرج بـأســئـلـة يـفـتـقــر مـعـظـمـهـا إلي إجــابـات مـحـددة. الـطـيـور
ـدي ما هى طـيـور أحـمد (تـعـثـرت بإحـداهـا فى الـردهة). الـسـوداء هى قـطـعاً طـيـورى 
ـوت? فقـد من? زوجى أحـمد ولكن عـلام ترمـز هـذه الطـيـور? الخـوف من الفـقـد من ا
وت بـسنـت ويـوم مات ـرة مرتـ يوم انـسـلخ عنى عـاطفـيا قـبل أن  فقـدته بدل ا
ستحيـل. موتى أنا? لم أنخرط بعد ـستميتة لاسـتعادة ا قبل أن أسـتكمل معركتى ا

وت. فى الشيخوخة إلي حد الخوف من ا
الحــديث الـتــلـيــفـونـى الـذى تــلـقــيـته من ســمـيــر مـنــذ لحـظــات يــذكـرنى بــأنى مـازلت

رة. رة بعد ا امرأة مرغوبة وعرض سمير بالزواج مازال قائما رغم رفضى له ا
- فكّرى فى الأمر بجدية سمير أحبك دائما ومازال يحبك.

قالت حـنان وأيّـد هـشام الـقول فى حـماس واعـترضت سـوسن صديـقة حـنان وهى
تقول:

شاعر. هم أن تبادله هى نفس ا - ا
وتــــســـاءلـت ســـوسـن وهى تــــضـــحك إن كــــان هــــشـــام وحــــنـــان يــــريـــدان الخـلاص مـــنى

ناقشة فى هدوء قائلة: والسلام وحسمت أنا ا
نحنى ما أنا بحاجة إليه. - سمير لا يستطيع أن 

وتــوهــمت لحــظــتـــهــا أنى أعــرف تــمــامـــا مــا أريــد ولم أعُــد مــتـــأكــدة وأنــا أتــعــثــر فى
طـيـورى الـسوداء. علام تـرمـز هـذه الطـيـور? أهى خفـايـا الـنفس الـبـشـرية الـتى تـرقد

طبقة فوق طبقة فى أغوار اللاوعى?.
وأكتشف الآن أنى أسقطت من كل محاولاتى السابقة لتفسير الحلم شيئا أهم من
فاجئ هم فى الحلم هو هذه الحزم من الأوراق وارتباط ظهورها ا الطـيور السوداء. ا
كـتـبة جـديـدة. ما عـسي أن تـكون مـاهيـة هـذه الحزم من بالإقـرار أن حـجرتى لاتـتـسع 
الأوراق وعلام تــدل? ولم كـــانت مــلـــفــوفــة بـــورق بــلــون ورق الخـــطــابــات? أهى أوراق
مكـتوبـة تشـير إلي مـاضٍ مثـقل لا أملك الإفلات مـنه? أم هى أوراق بـيضـاء (إمكـانية
ـسـتـقــبل خلاص لا أمـلك نـفـسـيــا الـولـوج إلـيه (حـجـرتى الـكـتـابـة) وتـشـيــر إلي تـطـلع 
ـكــتـبـة جـديـدة). أم هـمــا الاثـنـان مـعـا? ومــا علاقـة كل هـذا بـتــعـثـر علاقـتى مع لاتـتـسع 
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

ابنتى حنان? وبكآبة الشيخوخة التى تعاودنى فى موجات أحدّ وأمرّ?
تبقي الأسئلة بلا جواب.

◆ ◆ ◆

ظلت حنان تردد منذ عودتها السؤال:
- هل تخليت عنك يا أمى بطريقة أو بأخري?

وهـى ترفض بـإصـرار الإقرار بـأنى أمـر بـآلام الشـيـخوخـة وتـسـتبـعـد ضاحـكـة مثل
هـذا الاحـتـمـال وتـرجع حـالـة الاكـتـئـاب الـتى أمـر بـهـا إلي غـضـبى مـنـهـا أو إلي مـا قد
يكـون قد التبس علىّ من تصـرفاتها بعد عـودتها. وهى تسعي لتـفهم لاتريد لتصرف
رة أنـهـا جزء ـرة بـعـد ا من تـصـرفـاتهـا أن يـغـضبـنى أو يـجرحـنى. وأوضـحت لحـنان ا
من حيـاتى ولـيـست كل حـياتـى وأن اهتـمـامى بـها جـانب من اهـتـمـاماتـى وليس كل
اهـتـمـامــاتى وأن كـآبـة الــشـيـخــوخـة عـرض فـيــزيـائى بـحـت لن يـلـبث أن يــنـقـضى مع
الأيام وهـو حدث يـعرض لكل امـرأة فى سنى. وأن حـالة الكـآبة التـى تنتـابنى جاءت

نتيجة لتراكم عوامل عديدة لم تساهم هى فيها إلا فى القليل.
ا لم يكن. علىّ أن اختبر هذه الحقيقة فأنا أكتب ا كان هذا الكلام صادقا ور ور

هنا لأفهم لا أتقبل مسلمات تفرض علىّ أو أفرضها أنا علي نفسى.
٢٨ سبتمبر ١٩٧٤

قـرأت ما كتبت بـالأمس. أهرب من الحقـائق ولا أعرف حتي مـن أى حقائق أهرب.
إدراك هلامى ومـبـعـثر يـتـبـدي فى هـذه الصـفـحـات التى كـتـبـتهـا ولا يـتـبلـور. كـلـمات
تكاد تـتجمع فى جمل مفيدة ولا تـتجمع. كلمات قلـتها أنا? قالتهـا حنان? وأسقطتها

الذاكرة عمدا?!
ــوضــوع دون أن أتـغــلــغل فـى وقـائـع تــضـعــنى فـى صــمـيـم صـراع ألف وأدور حــول ا
ـزقـنى صـراع يـتـأتي عـلىّ إن أردت حـقـا تجـاوزه أن أحـدد طـبـيـعتـه وأن أبلـوره فى
كلـمات. أسـطر حـلمى بـزوجى أحـمد فى صـفحـات وأتجاوز حـدثا مـحوريـا فى علاقتى

بابنتى فى سطور. أكتب:
لفات الثلاثة بعد أسبوع من عودتها. وجلست «وكان أن قـذفت ابنتى حنان با
بلا حـيــاء أرقـبــهـا تـتــصـفح (رســائل لايـجــوز لإنـســان الاطلاع عـلــيـهــا). وكـان أن أعـادت

حنان الرسائل فى اليوم التالى دون أن تقوي علي قراءتها».
لم أتوقـف لأتساءل لـم فعلـت أنا هذا الـفعـل المجنون ولـم فى هذا الـتوقيـت بالذات
وابنـتى تخرج من مرض عضوى لتدخل فى الآخر. لم أتوقف لأتساءل أى ريح عاتية
تحــمـلــنى تــســلــبــنى إنـســانــيــتى تــخــرجـنـى عن حــدودى تحـبــســنى وحــنــان فى بــئـر
تجــعـلــنى أحــرق وأحــتــرق دون أن أدرى? لم أتــوقف لأتــســاءل فى أى ســيــاق مــجــنـون
انـدرج هـذا الـفـعـل المجـنـون ولا إلي أين يـقـودنى هـذا الـسـيـاق? مـا من فـعل يـنـشـأ من
فــراغ ومــا من فــعل لا يـنــدرج فى ســيــاق. أى قـســوة تــنــطـوى عــلــيـهــا أعــمـاقـى وكـيف
واتــتــنى هــذه الــقـســوة فـى مـواجــهــة ابــنــتى? كــيف أصــالح بــ رغــبــتى الــواعـيــة فى
الانـسلاخ عن عـالم ابـنـتى لـتـسـتـكـمل مـا بـنت فى غـيـبـتى وبـ رغـبـتى الـعارمـة فى
ـــدة أيـــام فى إمـلاء جـــحـــيـــمى الـــداخـــلـى عـــلـــيـــهـــا? تـــعـــمـــدت أن أغـــيـب عـــنـــهـــا وهـــشـــام 

الإسكندرية وعدت لأملى عليها «رسائل غير موجهة لأحد».
أكانت قسوة أم استغاثة مستميتة لغريق? أتساءل?

◆ ◆ ◆

لا أملك التوقف لاستجماع الأنفاس...
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- أرجو ألا يكون هذا بداية تخلّيك عنى.
تــقــفـز جــمــلــتى إلي الــوعى من أغــوار الــنـســيــان تــثــقب كـالــرصــاص عــقــلى... يـداى
تـتـشبـثان بـعـجلـة القـيـادة وكأنـها طـوق نجـاة كيـانى يتـركـز فى عيـنىّ وعـينـاى علي

الطريق خشية تصادم يبدو أن لامفر منه وأنا أقول لحنان:
- أرجو أن لا يكون هذا بداية تخلّيك عنى.

ـوقف «لـكيلا حنـان وقـد صدمـهـا قـولى تلـتـزم الصـمت بـعـد أن أفاضت فـى شرح ا
يــلــتـبـس الـوضـع». من الـضــرورى أن تحــد من رغــبــتـهــا الــطــفـولــيــة فى الالــتــصـاق بى
ـطلـوب فى العلاقـة ما بـينـها وبـينى من لتـحمى هـشام من الألم ولـترسى الـتوازن ا
نــاحــيــة ومــا بــيــنـى أنــا وبــ هــشــام من نـــاحــيــة أخــري هــذه الــعلاقـــة الــتى أصــبــحت
ـرآة بـدورهـا حـيـويـة لـكـلـيـنـا. وصـمت ثـقــيل يـسـود الـسـيـارة. ووجـهى يـطـالـعـنى فى ا

بشعا.
كان هذا قبل أن أقذف بقطعة من لحمى تنزف دمًا... لا لأحد.

◆ ◆ ◆

لا أعرف كيف غاب عنى قولى لحنان بعد عودتها بأيام:
- أرجو ألا يكون هذا بداية تخلّيك عنى.

فى أى أغوار دفنته وحنان لا تكف تقول:
- هل تخليت عنك يا أمى بطريقة أو بأخري?.

فى أى أغوار دفـنته وحـنان لا تـكف تتـساءل هل يـشكل هـذا القـول نقـطة تحول فى
ـرة أهـمـيـة هـذا الـتـسـاؤل. كـنت مـقـتـنـعـة ـرة بـعـد ا علاقـتى بـهـا وأنـكـر أنـا صـادقـة ا
ـوقف عن تـمـامـا بـسلامـة مــوقف حـنـان وبـضـرورته ومـقـتـنــعـة تـمـامـا بـصـدور هـذا ا
مــنـطــلق لا أنــانى يــكــلــفــهـا الــكــثــيـر. ولـم أعِ سـوي أن الأشــيــاء لا تــســتـقــيم ودأبـت عـلي

القول:
ــد أيــديـنــا إلي الــبـعض - أنــا مــريـضــة يــا حـنــان وأنت مــريـضــة ومن الــصـعب أن 

الآن.
ودأبت علي القول وأنا أتقوقع وأتباعد:

- أن أراك ســاعـة فى الأســبـوع مــزدهــرة ومـتــحـقــقـة خــيـر لـى من أن أراك كل يـوم
مريضة ومبتئسة.

وبدا كل شىء مـنطقـيا وعاقلا وبـدا كما لـو كنت أستـطيع أن أنتـظر إلي الأبد فى
هدوء وثقة عودة التواصل بينى وب ابنتى.

ولـكـنى أعى الآن أنى تـغـيـرت وأن تـلـقـائـيـة الأشـيـاء ضـاعت بـيـنى وبـ حنـان من
يوم قـلت هذا القول. تحفظت فى علاقـتى بابنتى وتلا التحـفظ حالة تقوقع دفاعا عن

النفس.
ـرة ــرة بــعــد ا ى الــداخــلى ا وحــاولت حــنــان مــنـذ بــدايــة عــودتــهـا الــتــوصل إلي عــا
ورفضت أنـا عـامدة أن أسـاعـدها. شـعـرت أن من الإجرام أن أضـاعف حـملـهـا النـفسى
وهى تـــتـــرنح فـــعـلا لا مــجـــازا تحـت وطـــأة هـــذا الحـــمل.. ثم كـــان أن تـــوقـــفت حـــنـــان عن

ى الداخلى. المحاولة بعد أن صفعتها بحقيقة عا
تراجـعت حنان فى رعب وخوف مـا زال يتملكـها حتي اليوم تـراجعت فى محاولة
لتـحاشى ألم لا طـاقة بهـا علي احـتمـاله وهى مبـررة فى هذا التـراجع تمـام التـبرير

ا يستطيع الإنسان تحمله من ألم بشرى. فهناك حد 
◆ ◆ ◆
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ـعـتـقـدات أو بـالأحـري الأوهام فـى محـاولـة لـلـدفـاع عن صـورة الـذات للإبـقاء عـلي ا
الـثـابـتـة عن الـذات يـعـمل الـعـقل عـلي صـد الإدراك مـرة بـعـد مـرة حـتي لايـطـفو عـلي

السطح.
ــة لا يـــتــأتي إلا بــإرادة الإنــســان الــواعــيــة وســعــيه الــدائب إلي ــؤ إدراك الأشــيــاء ا
بـلـورة الإدراك. مثل هـذا الإدراك يـتشـكل وفـقا لـصـراع مع ميـكـانيـكـية لـلـعقل شـديدة
الـتـعـقـيـد تـدفن الانـطــبـاعـات فى أغـوار الـنـسـيـان انـطــبـاعـا بـعـد انـطـبـاع وتحـول بـ

الانطباعات والتراكم والاندراج فى سياق متصل ومفهوم.
١ أكتوبر ١٩٧٤

دة نصف ساعة بالأمس ح زارتنى واليوم صباحا وأنا انفردت بحنان مرت 
أوصلـها إلي مبني إدارة البعثات فى الطريق إلي عملى. غالبا ما أراها مع هشام أو
فـى جـمع من الــنــاس إمـا فى بــيـتــهــا أو فى بـيــتى. يــخـيل إلىّ أحــيــانـا أنــهـا أصــبـحت

تتحاشي الانفراد بى.
ـوضـوع مـبـاشـرة. كــانت حـالـتى فــيـمـا يـبـدو قـد دخـلت حـنـان بــالأمس صـبـاحـا فـى ا
شــخــصت فــيـمــا بــيــنــهــا وهـشــام وتــمــخض الــتــشــخـيـص عن علاج نــاجح جــاءت حــنـان

. تطرحه علىّ
ـا أردت أن أقـوله لابــنـتى ولـكن حـنـان الــتى جـاءت فى  مـهـمـة كـان لـدىّ الــكـثـيـر 
عــاجــلــة لإنـقــاذى بــدت مــتــبـاعــدة تــبــاعـد الــطــبــيب مــحـايــدة حــيــاده. ســريـعــة حــاســمـة

وصارمة. افتتحت حنان الجلسة قائلة:
- آن الأوان لكى تكملى ما بدأت.

وتـطـلـعـت إلـيـهـا مــتـسـائـلــة أى من بـدايـاتـى الـتى لا تـكـتــمل تـعـنـى? وأجـابت حـنـان
وهى تري نظرة التساؤل فى عينى:

. - سيرتك الذاتية التى أهملتيها منذ سن
وتأسـيت لأنهـا لا تعـرف شيئـا عن بدايـاتى العـقيـمة الأخـري. وتذكـرت أنهـا اطلعت

علي صفحات من سيرتى الذاتية التى لم أقربها منذ خمس سنوات.
وغـبت عن حـنـان فى دهـاليـز الـعـقم ليـلـة بـعد لـيـلـة وهى تفـيض فى شـرح الإشـباع
الذى أسـتشعره فى الكتابة الفنية ومزايا الانشغال بكتابة سيرتى الذاتية. ورفعت

رأسى بعد طول إطراق وقلت فى سخرية خفيفة لم تفت حنان:
- تعن كنوع من اللهو أو التلهية?
- التلهية ذاتها هو ما تكتب الآن.

قالت حنان فى نهائية وصرامة وهى تشير إلي هذه اليوميات.
وتساءلت أنا:

- هل قرأت يومياتى لتصدرى هذا الحكم?
- ولكنى قرأت الرسائل.

واستدركت وصوتها يحتد:
- قرأت ما يكفى.. حرام.. حرام ما تفعلينه بنفسك.. هذا انتحار.

وقبل أن تـهبط علينـا سوسن (تتعـمد حنان دائمـا أن يهبط عليـنا أحد) قلت كلاما
ـا ـا كــان دفـاعـا عن يـومــيـاتى هـذه ور كـثــيـرا لا أذكـر الآن فـحـواه ولا حــتي هـدفه. ر
كان تـبريرا لانعدام قدرتى علي الكتابة الفنية الآن. وقالت حنان شيئا بدا فى غاية

الأهمية إذ ذاك وخذلتنى ذاكرتى وأنا أحاول أن أستعيده بالأمس.
◆ ◆ ◆

ـا لأنى لم أسـتـطِع أن أصل إلـيـها بت لـيـلـتى غـاضـبة غـضـبـا جـنـونـيا من حـنـان ر
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كمـا فسـرت هى غضـبتى هذا الـصبـاح ونحن فى الـطريق إلي مـكتب الـبعـثات. وكان
شعـورى وأنا ألجـأ إلي فراشى شعـور الغـريق يتشـبث بقـشة وأعز أعـزائه يحاول أن
لك أن يـفعل. حـنان تمـلك أن تسـلبـنى غير يسـلبه الـقشة. وأقـسي ما فى الأمـر أنه 

واعية وواعية أحيانا هذا الاهتمام أو ذاك بهذا الشىء أو ذاك.
ولـست مـتـأكـدة الآن وأنـا أكـتب هـذه اليـومـيـات من قـدرتى عـلي الاسـتـمـرار. ولكن

يتأتي علىّ أن أواصل رغم كل شىء لأن خلاصى يعتمد علي أن أفعل.
◆ ◆ ◆

ونــحن نـعــبـر كــوبـرى قــصـر الــنـيل صــبـاحــا تـذكـرت فــجـأة مــا قـالــته حـنــان بـالأمس
وأسقطته من ذاكرتى. قالت حنان بالأمس:

- من الخـطـأ الـفـادح الاعـتـمـاد عـلي شخـص واحد. مـاذا يـحـدث لـو اعـتـمـد عـلىّ هـشام
اعتماداً كليًا وحدث أن مت فجأة.

ـؤديــة من شـارع قــصـر الـعــيـنى إلي ــرور ا وسـألت والــعـربــة تـتــوقف فى إشـارة ا
مــجـلس الأمــة عـمــا عـنــته حـنــان بـالأمس بــهـذا الــقـول. وتــراجـعت فـى مـقــعـد الــسـيـارة

منزعجة وتمتمت بارتباك:
ـا أردت الـقـول إن من الخـطــر الاعـتـمـاد عـلي شىء - لـم أعنِ اعـتـمـادك أنت عـلـىّ ر

واحد لا شخص واحد.
وانــحـــســر الـــضــوء الأحـــمــر وقـــبل أن يــرسـب مــا قـــالــته حـــنــان فـى وعــيى تـــوقــفت

العربة وانسلت من السيارة مهرولة إلي فناء مكتب البعثات.
٤ أكتوبر ١٩٧٤

لم أسـتطِع أن أكمل ما بدأت فى واحد أكتوبر. أكمل الآن لا لأنى أريد بل لأن من
الـضـرورى أن أفـعل. أى قــوة شـيـطـانـيـة دفــعـتـنى بـالأمس إلي الاسـتــمـرار فى عـمـلـيـة

.? تعذيب للذات والآخرين استمرت ساعت
بـدأت أنـا الجـلـسـة فـى بـيت حـنـان كـقـاضٍ يـجـلس عــلي مـنـصـة الحـكم يـصـدر الأحـكـام
دي بـاردة بلا انـفـعـال وأنـهيـتـهـا شـاكـيـة مـنـهارة عـاريـة بلا خـجل ولا حـيـاء فـاضـحـة 

حاجتى ومستجدية العطاء.
ـــا لــو كـــنت بـــالأمس أتحــدث أو أتـــواصل مع أحـــد لأرهــقـــنى الـــوضع لحــد الإغـــمــاء ر
ولـكــنى لم أكن أتحـدث أو أتــواصل كـنت أفـرغ شــحـنـة من الــغـضب طـال كــبـتـهـا ومن
ا الألم ومن الإشفـاق علي الذات ومن الـشعور الـقاتل بالـوحدة وبالعـجز والفـقد وكأ

أفرغها علي الورق. كنت أصرخ فى صحراء وبلا معني بلا معني علي الإطلاق.
شـىء مــا مــرضى فى رغــبــتى فى تــعــريــة الــذات فى اســتــبــاحــة هـذه الــذات وهــتك
. أذكــر بـألم مـوجع ـهــا الخـاصـة شــديـدة الخـصــوصـيـة. شىء مــا مـرضى جــديـد وقـد عـوا
الـغـصّــة الـتى اسـتــشـعـرتــهـا فـتـرة من الــزمن لأن زوجى أحـمــد لا يـرانى وأنـا أمـارس

هذا الجانب من نشاطاتى أو ذاك.
عبود وضعت لأنى لم أستبقِ لذاتى شيئا. ى قرباناً تحت أقدام ا ذبحت عوا

◆ ◆ ◆

- وكأنك تحمّلينى تبعة شعورك بالإحباط?
نـطقى المجنون. بدأت قالت لى حـنان وكان تعلـيقها الـعاقل هو النـتيجة الحتـمية 

وضوعية المحايدة التى هى فى الواقع قمة الأنانية: الجلسة وأنا أقول فيما يشبه ا
- أتـعـرفـ يـا حـنـان ما هـى صورتك عـن الذات. أنـت تتـصـورين إنك إلـهـة صـغـيرة

عليها أن تعدل مع الكل. ومن يبدأ برغبة العدل مع الكل لا يعدل مع أحد.
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وتلـوَّت حـنان تحت وطـأة الاتهّـام وإن سايـرتنـى وحاولت أن تـرد الاتهـام وجدانـيا
وعـقـليـا إلي أسـبـابه فى سلـوكـهـا. أرجعت حـنـان ما سـمـيتـه أنا بـالألـوهيـة إلي شـعور
بــالأمـومـة يـســتـوى عـنـدهــا والـشـعـور بـالــبـنـوة وإلي حــاجـة لحـمـايـة الآخــرين تـسـتـوى
عنـدهـا والحاجـة إلي حـمايـة الآخريـن. وهى تريـد أن تحـمى هشـام وتحتـمى به وتـريد
أن تحـــمــيـــنى وتحــتـــمى بى. ولـــلــتـــدلــيل عـــلي كلامـــهــا ســـألت حــنـــان إن كــنـت لا أشــعــر
بـرغـبـتــهـا فى حـمـايـتى وهـى تـتـوقع بـالـطــبع الـرد بـالإيـجــاب ووجـدت نـفـسى أجـيب

بالنفى فى برود وصادقة.
◆ ◆ ◆

أنـكـرت بـينى وبـ نـفسى أهـمـية قـولى لحـنان: أرجـو ألا تـكون هـذه بـداية تـخـليك
عنى. كان إنكارى عقليا مفصولا عن وجدانى. كان رفضا لخوف عميق ينخر كيانى.
الخــوف من فـقــد حـنــان فـقــدا مـعـنــويـا يــدمـرنى. لم أكــتـشف هــذه الحـقــيـقــة إلا أثـنـاء

انفجارة الأمس.
يــتــلـويّ خــطي ويــتــعــرج يــعــلـو عــلـي الـســطــر ويــهــبط. يــتــخـبـط الحـرف فـى الحـرف

والكلمة فى الكلمة يصبح خطى قبيحا ينزف ويستنزف.
الإرهاق يشل يدى. غضبتى بالأمس حررتنى من الإرهاق ومن الإدراك الإنسانى
وأنـا لـست بـغـاضـبـة الآن. أنـا خـائـفـة من مـواجـهـة الحـقـائق ومن ثـم هـذا الإرهـاق الذى

يشل يدى ويجعل خطى ينزف ويستنزف.
◆ ◆ ◆

ـــا كــنت لا واعـــيــة وهــذه الــوضع وضـع ثــالــوث الـــوضع الـــكلاســيـــكى لــلـــثــالــوث ر
ـا رفـضت حـقــيـقـة وجـود هــذا الـثـالـوث حـقـيـقــة أواجه نـفـسـى بـهـا لأول مـرة أقــول ر

دي ما رفضه هشام.
ا كـان منشأ الأزمة هو شعورى أن الأمر فى ظل الثالوث حسم ونهائيا لصالح ر

ا لأنى غير واعية بهذه الحقيقة علي الإطلاق. هشام. أكرر كلمة ر
إن كان فى هـذا الافتراض شبهة حـقيقية لانـطوي الأمر علي هوة عمـيقة ب رغبة
الأم الــعـقــلـيـة فى أن تــقـطع الحــبل الـســرى الـذى يــربـطـهــا بـابــنـتــهـا (أعـنـى الـذى يـربط
ابنـتها بـها) وبـ رغبة الأم فى الاسـتئـثار بابـنتهـا والاحتـفاظ بهـا فى رحمـها. كنت
ــوقف لــصـــالح هــشــام فـــلــمــاذا أغــضـب هــذا الــغــضب أدفع حــنــان بـــاســتــمــرار لحــسـم ا

الجنونى ح يتحقق هذا?.
الحـسم يـسـلـبـنى الـدور الـذى اتـخـذتـه ذريـعـة لـوجـودى أو بـالأحـري لانـعـدام وجودى

فى السن الأخيرة.
◆ ◆ ◆

ــرآة بـصــورة أقـبح من يـتــأتي عــلىّ أن أخـتــبـر كل احــتـمــال أن أصــفع نـفــسى فى ا
صورة أن أخلص للحقيقة ولو خلصت معها أنفاسى. لم يعُد فى الأمر اختيار.

◆ ◆ ◆

بالأمس فى نهاية الجلسة قالت لى حنان:
- مازلت عـاجزة عن الـفهم. لم يتـسبب اقتـراح استـئناف سـيرتك الذاتـية فى هذه

الانفجارة?
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وكـانـت حــنــان مـحــقــة فـى عـجــزهــا عـن الـفــهـم رغم الأمــثــلــة الــبلاغــيــة الــتى ســقــتــهـا
ـطـلـوب مـنه أن يـلـعب كـرة الـقدم ـبـتـور الـسـاق ا لـلـتـدلـيل عـلي عجـزى: الـشـخص ا

تقيح الذى يتأتي أن ينفجر وما إلي ذلك. والخراج ا
? ومن غــيــرى بـتــرهــا! وأتــســاءل الــيـوم وأتــســاءل الــيـوم لـم أنـا مــبــتــورة الــســاقــ
وخلايا جـسدى تتـليف الواحـدة بعد الأخـري لم أدمنت القـيح?. اقتراح كـتابة الـسيرة
الـذاتـيــة مـظـلـوم ظـلم الحـسـ إلا مـن حـيث انـطـوي عـلي رفـض جـديـد من جـانب حـنـان

لمحاولاتى لإملاء جحيمى الداخلى عليها.
غـضــبـتى بــالأمس لم تـكـن غـضــبـة. كــانت ابـتــزازا رخـيــصـا. وتــعـريــة الـذات جـزء لا
ـهجـورة تـتـخبط مـا بـ الـتهـديـد الأجوف يـتـجزأ من عـمـلـية الابـتـزاز. كـنت كالمحـبـة ا
والــرجـاء الــعـقــيم. تـبــتـز بــتـعـذيـب الـذات والآخــر مـا تـوهــمت أنه كــان ويـسـتــحـيل أن

يعود.
◆ ◆ ◆

فى حومـة الانـفـجارة قـلت شـيـئا عن ضـرورة الـدفـاع عن مـعقـلى الأخـيـر وحقى فى
عقل وصرخت حنان محتجة: الدفاع عن هذا ا

- غلط. غلط.
تــوهــمت أنى مــعــقل حــنــان الأخــيــر حــ تــعــثــرت زيــجــتـهــا. تــوهــمت زوجـى أحــمـد
مـعـقــلى الأخـيـر. ومــا من مـعـقـل أخـيـر خـارج عــنـا. قـدرات الإنــسـان عـلي الــتـجـاوز هى

معقله الأخير.
فى مـخـيـلـتى يــرتـسم الآن وجه حـنـان شـاحب الـبـيـاض وقـد انـسـحب الـدم مـنه كـمـا
لمحـته فى آخــر الجـلـسـة... لم يـعُـد الــدم يـنـسـحب من وجه زوجى أحــمـد تـكـرار مـشـاهـد

ناعة فلم يعُد يرانى ولا يسمعنى. الابتزاز أكسبه ا
◆ ◆ ◆

أزيل التراب عن دفتر يومياتى الأسود يحمل تاريخ سنة ١٩٦٥.
أتصـفح يوميـات امرأة فى الأربع من عـمرها بـعد سنة من مـوت زوجها. أتجاوز

بدايات اليوميات إلي نهايتها. أتوقف عند صفحات أخيرة وأقرأ:
تأتي عـلىّ أن أخرج من الـبئـر التـى انحـبست فـيهـا طيـلة زيـجتى الـتى استـطالت
سبـعة عـشر عـامـا سعـادة وتعـاسة أو مـا تـوهمت أنه الـسعـادة والـتعـاسة وأنـا أتحرق

إلي مطلق مستحيل.
فـقـدت ذاتى بـعــد مـوت أحـمـد وظـلــلت مـا يـقـارب الــسـنـة أبـدأ الجـمــلـة ولا أسـتـطـيع
سمي من تكـملـتها أصـارع لكـيلا يغـيب خبرى عن مـبتـدئى وأناضل لـكى أجد بـديلا 
مسـميات الأشيـاء التى نتداولـها يوميـا يغيب عن ذاكرتى. تـأتي علىّ أن أكون قلت
وأنـا أبـدأ هـذه الـيـوميـات من أجل ابـنـتى. وأقـول وأنـا أنـهيـهـا من أجل نـفـسى. فـاقد

لك أن يهب الحب الحقيقى سوي الإنسان. الشىء لايعطيه. ولا
تـأتي عــلىّ أن أســتــعـيــد قــدراتى الــعـقــلــيـة والحــســيـة الــتى أهــدرتــهـا فــيــمـا ســمــيـته
الـسـعادة فـى السـنـوات السـبع الأولى وتجـنـبًا لألم فـوق طـاقة الـبـشر اسـتـطال بـقـية

. زيجتى وأحمد ينسلخ عنى عاطفيا ولا يعُد بحاجة إلىّ
تـأتي عـلىّ أن أســتـعـيــد الـكـلـمــات لأبـنى من جـديــد لـغـتى الــتى لم تـكن بــلـغـتى وأنـا
لكنى والتى لم تكن بلغتى وأنا أمارس لا واعية عملية ابتزاز أملك أحـمد وأحمد 
طالت سـن أسـتخلص من أحـمد مـا كان لى ولم يعُـد أو ما تـوهمت أنه كان لى ولم

يعُد صارخة محتدة باكية مستجدية.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

ـكـعـبـات نـظام تـأتي عـلىّ أن أبـنى من جـديـد كـمـا يـبـنى الـطـفل لأول مـرة بـيـتًـا بـا
قـــيم الإنــســان الـــتى لم تــكن بـــقــيــمى وأنـــا بلا وعى أفــنـى وجــود الآخــر فى وجــودى
وأنا بلا وعـى أفنى وجـودى فى وجود الآخـر. وأسمى الـفنـاء توحـدًا ومطـلقًـا وسعادة

فوق سعادة هذه الدنيا.
وباختصار تأتي علىّ بعد موت أحمد أن أولد من عدم وأن أكون أن أبذر بذورى
فـى الأرض فـى أعـــــمـق أعــــــمــــــاق الأرض حــــــتي لا تــــــدوســــــهــــــا الأقــــــدام. ولن يــــــعــــــاودنى

الاطمئنان حتي أستشعر جذورى عميقة خشنة فى أحشاء الأرض.
ولم تكن تجـربة المخاض علي الورق بعد موت أحمد بالأمر السهل. ليس من السهل
أن يــحــاصـر الإنــســان بلا رحــمــة ذاته مــزيلا لــطـبــقــة جــمـيــلــة من الــوهم الــزائف بــعـد
طـبــقـة ودرعـا مـزوقـا لخـداع الـذات بـعــد درع. ولـكـنه أمـر أسـاسى إن أراد الإنـسـان أن
يــولــد من عـدم. لــيس من الــسـهـل أن يـتــوصل الإنــسـان لحــقــيـقــة أن مـا ســمــاه حُـبًــا كـان
ضياعا وما سماه عطاء كان فناء فى الآخر ووأدا للذات وما سماه توحدا كان موتا.
تحرقى لـلمطـلق جعـلنى أخلق سـعادة موهـومة وأعـبدها أجن فى مـحاولة اسـتعادة
وهم لـم يـكـن أبــدا. تحـرقـى لــلـمــطــلق ســلــبــنى إنــســانــيــتى حــولــنى إلي اللاشـىء وأنـا

الخالق والمخلوق. تحرقى للمطلق كان فى واقع الأمر تحرقًا للموت.
أستـمر فى قـراءة ملاحظـات كتـبـتهـا امرأة فى الأربـع فى نـهايـة يومـياتى لـكيلا

تنسي:

ملاحظات نهائية تكتب لكيلا تنسي
ـوت فى الانزلاق إلي حـالة اللاشىء - فى أعـماق كل مـنا تـرقد رغـبة كـامنـة فى ا
ـسئـولـية الإنـسـانـية تجـاه الـذات والآخرين. والتـخـفف من عبء الـوجود الإنـسـانى وا
ـكـان والـزمـان. وتـتـضح هــذه الـرغـبـة فى الـســعى إلي الـتـوصل إلـي مـطـلق مـا يـلــغى ا
ــوت. ولايـــنــبــغى أن تــخـــيــفــنــا هــذه ــكــان والــزمـــان لايــتــحــقق إلا فـى حــالــة ا وإلـــغــاء ا

الرغبة فالإنسان الذى يعيها قادر علي تجاوزها.
ـوت الـكـثـيـر من صـور الحب أو مـا نـسمـيه - تـنـخـرط فى إطـار هـذه الـرغـبـة فى ا
ـــرأة. ونــــحن نـــســــمى هـــذه الــــصـــور مـن الحب تـــوحــــدا والمحـــبـــان حـــبــــا بـــ الــــرجل وا
يـسـتـحـيلان واحـدا. ومــا من تـوحـد يـواتى نـدين من بـنى الإنـسـان. الـتـوحـد يـعـنى وأد

الذات لحساب الآخر أو وأد الآخر لحساب الذات.
ـوت هـذه تـنطـوى كـمـا اكـتـشـفت من تـطـورات علاقـتى بـزوجى - عـلاقـات الحب/ ا
ـمـلـوك ـالك وا ـواقع كـنت الخـالق والمخـلـوق الـرب والـقـربـان ا أحـمـد عـلي تـبــادل ا

وءود الشىء واللاشىء. الوائد وا
عبود وانتهت وأنا العابد. - بدأت لعبة التوحد وأنا ا

ــتـلــكـنــا الآخـر والــوضـعـان - الــرغـبــة فى امــتلاك الآخـر تــسـتــوى والـرغــبـة فى أن 
وجهان لنفس العملة: محاولة لرفض الحياة المحكومة بالتغير ونسبية الأشياء.

ــلك أحــد أن يــقــتل أحــدا: يـدا - لم يــقــتــلــنى أحــمــد كـمــا تــوهــمت فــتــرة أنه فــعل. لا
ياه القـتيل فى كل الحـالات مخـضبـة بدمه: عـروس النـيل تقـبل راضيـة تنزلـق إلي ا
عبود. عبود بأمل أن تصبح ا وج منتشية بأمل التوحد مع ا مستسلمة يطويها ا
- حـاجــة الإنــسـان إلي حــاجــة مـشــروعــة وبـنــاءة وهى تــســاوى حـاجــته لأن يــصل مـا
بيـنه وب الـعام الأوسع والأرحب وحـاجته أن يـتزود بالـدفء والقـدرة علي مـواصلة
لك أن لك سـوي الإنسان أن يـشبعهـا. وهو  الطـريق الأشق والأصعب. وهى حـاجة لا

ا ظل صاحبها وسيدها لا عبدا لها. يشبعها طا
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ــمـلـوك إلـي الآخـر تـســاوى الحـاجـة إلي تــغـيــيب الـواقع الحى إلي ـالك وا - حـاجــة ا
ـتــغـيـر إلـي مـزيــد من الانـغــمـاس فى حــالـة الــعـدم وهى وقف الحـركــة إلي تـثــبـيـت ا

حاجة تلغى ماعداها وتلغى كل من يتجاوز حدود طرفى اللعبة.
وت الـدامـية ويـنـهد - فى بـئـر ضيـقـة يـنتـفى فـيهـا الـعالم ولا يـكـون تـدور لعـبـة ا
الـعـالم ولا يــكـون إذا أفـلت أحـد طــرفى الـلـعــبـة من الـبـئــر أو شـاء أن يـبـدأ الــلـعـبـة مع

طرف ثالث.
- الــعلاقــات الإنــســانــيـة الحــمــيــمــة تــسـاعــدنــا عــلي الخلاص ولا تــشــكل الخلاص وهى
ـعـني يــكـمن فى عـمل ــعـني. ا تـسـاعـدنــا عـلي الـتـوصـل إلي مـعـني الحــيـاة ولا تـشـكل ا

ا هو خارج عن الدائرة الضيقة لوجودنا الفردى الضيق. يصلنا 
◆ ◆ ◆

أكـــتب هـــذا بــســـرعـــة لأســجـل مــا قـــاله هـــشـــام قــبـل أن تــزول عـــنى حـــالـــة الانــفـــصــام
ة واسـتـمـرت طـيلـة زيـارة هـشام. الـنـفـسى التـى لازمتـنى وأنـا أقـرأ يـوميـاتى الـقـد
ـرأة التى تـتفـرج وتلك الـتى تشـعر لن يـلبث أعرف بـخبـرتى أن هذا الانـفصـام ب ا

أن يزول.
الـغـريب حـقـا أن هشـام لم يـحـمل لى الجـديد الـذى لا أعـرف. بـلـور هشـام فى كـلـمات
مـا عـرفت وتـعـمـدت كبـته فى الأيـام الأخـيـرة والأنـا الـتى تـفهـم ما يـقـال تـتـفـرج وكأن
الأمـر لا يـعـنـيـهـا والأنـا الـتى تــسـتـشـعـر وطـأة مـا يـقـال تـغــيب تـمـامـا أو تـكـاد. فـتـحت

فمها لتصرخ بشىء وبقى فمها مفتوحا دون أن تتشكل الكلمات.
قال هشام:

- لقـد علـمتـينى دائـما درسـا مسـتفـادا من حيـاتك وحرصت أن تـكررى لـى ولحنان
الدرس فى بـداية زواجـنا. وهـذا الدرس هـو أن من الخطـأ أن يعـتمـد الإنسـان اعتـمادا
كـلــيـا عــلي الآخـر وأنــا أدرك الآن كم هـو حــيـوى وأسـاسـى فى أى علاقـة إنــسـانــيـة بـ

ــدي مـا وعـيــنـا الـدرس نـدّين. وقـد اســتـقـامـت الـعلاقـة بــيـنى وبــ حـنـان بــفـضـلك و
الذى هو محصّلة تجربتك.

دخل لكى يقول هشام: وكان هذا ا
- وأنت الآن تعتمدين اعتمادا كليا علي حنان.

عنا فى التهذيب: وأن يضيف مستدركا و
. - وعلىّ

الـــقــلم يــرتجـف فى يــدى. لــيـس هــذا كل مـــا قــاله هــشـــام ولا أهم مــا قـــال. الأنــا الــتى
تتفرج بدأت تنكمش والأنا التى تشعر تتمدد بشكل يؤذن بالانفجار.

قال هشام:
- عـنــدمـا كــنـا بــحـاجـة إلـي مـسـاعــدتك لــتـسـتــقـيم الأمــور بـيــنـنــا كـنت تــفـعــلـ كـذا

وكذا...
◆ ◆ ◆

يتـع علىّ الآن أن أقـرّ بحقيـقت حـقيقـة أنى أعتمـد علي حنـان اعتمـادا مرضيا
وحقيقة أن حنان تضيق بهذا الاعتماد.

◆ ◆ ◆

داهـمــنى شــعـور قــذف بى من مــقــعـدى واقــفــة والـبــرودة تجــمـد أطــرافى. أشــعـر أن
وجـودى زائــد عن حـاجـة الــبـشـر. أجـرر ســاقى خـلـفـى وأنـا أتجـول من غــرفـة إلي غـرفـة
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أبـحث عن شىء ما أتخبط فى قطع الأثاث ولا أجد مـا أبحث عنه. أدرك أن شيئا ما
كان يـجب أن يكـتمل ولم يكـتمل وأنـا ما زلت أجرر وجـودى الزائـد عن حاجة الـبشر

من غرفة إلي غرفة.
ألجأ إلي سـريـرى ورجفـة الـبـرد ترجـنى. أشـد الغـطـاء عـلي جسـدى إلي قـمة رأسى
ألــتف به.. تــصــطك أســـنــانى من الــبــرودة. يــنــعـــدم وزنى وصــوت فى مــؤخــرة رأسى

يقول: لا تخافى لقد اجتزت من قبل هذه اللحظات.
يواتـينى رن التليفون من الصالة مُلحاًّ ينادينى وأنا أطفو فوق سريرى عارية
والـغـطـاء حـولى. يـخـطـر ببـالى أن مـن الضـرورى أن أجـيب وتـرعـبـنى ضـرورة عـبور
ـؤدية إلي الـصـالة. من الـضرورى أن أسـتـمر فى أداء الـدور أقـول لنـفسى: الردهـة ا
أى دور? انتـهي الدور وشكراً قالوا: ارفعى قبضتك عنـا لنتنفس. ورن التليفون
ارس الحيـاة أقول وأنـا أعتدل جـالسة فى ما زال مُـلحًّـا يناديـنى: أى دور? دور من 

سريرى.
فى الــردهـة أجـد طـيـورى الـسـوداء فى انـتـظـارى. أصـارع لأصـرخ الـصـرخـة الـتى لم
أصــرخــهـــا فى وجه هــشـــام ولا أجــد الــكـــلــمـــات. أصــارع لأتــقـــدم فى الــردهــة والـــطــيــور
السـوداء تعلق بساقى بـبطنى بصدرى تـعوق حركتى وحنـان تصرخ غلط وهشام
يــصـرخ غــلط أكـبــر غـلط والــكـلـمــات تـتــشـكل فى عــقـلى ولا أصــرخ تـلــتـصق الــطـيـور
كـالخــفـافــيش بــوجـهى. أهــشـهــا بــشـراســة لـتــعـود ونــداء الـتــلـيــفـون يــلحّ وتــنـفك عــقـدة

لسانى وأصرخ:
- أى التصاق جنينى?

يتـعلم الإنسان ولا يتعلم إلي الرحم يدلف منتشيًا بوشاح الحب متشحًا بوشاح
الأمومة متشحًا والابنة الأم والأم الابنة. وما من حبل سرى.

تخرج الصرخة من فمى فى نواح حيوان جريح:
- أى التصاق جنينى?

والــطــيــور تــنــزاح الآن عن جــســدى فــوجًــا بــعــد فــوج أزيـلــهــا عـن طـريــقـى وأتحـرك
تتـقافـز من حولى وأتحـرك أتعـايش مع طـيورى وأتـقدم أسـتجـيب لنـداء التـليـفون.

نادى. أرفع سماعة التليفون ولا نداء. ملّ ا
◆ ◆ ◆

تــدور يـداى بــقـرص الــتـلــيـفــون خـمس مــرات فى نـشــوة مـلــتـاثــة. كـيف غــابت عـنى
? نعم: سـأقول لـعرض سـمير بـالزواج بلا أدني تـردد: نعم. أملك أن حاجـة سمـير إلىّ
ـان بـالحـيـاة. أمـلك أن أحـيل عـجـزه قـدرة وتـعـثره أعـيـد إلـيه الحـمـاس الـذى فـقـده والإ
ــمــزقـة كلا مــوحــدا. كـيـف تـأتي أن أســتــشـعــر وجــودى زائـدا عن اسـتــقــامـة وأشلاءه ا
حــاجـة الـبـشــر وحـاجـة ســمـيـر من ســنـ تـســتـجـديـنـى تـسـيـمــنى الـعـذاب تــطـوقـنى

تحاصرنى... تتربص لى متحفزة?
تدور يـداى ملتاثة منتشية علي قرص التليفون خمس مرات وتتوقف عند الرقم

السادس لتليفون سمير وصوت فى مؤخرة رأسى يقول: هكذا تبدأ اللعبة.
مـــا أســهل أن يـــتــحـــول اللاشىء إلي الـــشىء إلي الـــرب واهب الحــيـــاة. هــكـــذا تــبــدأ
رة اللـعـبة يـقـول صـوت فى مؤخـرة رأسى وأسـوأ مـا فى الأمر أنك تـبـدأيـنهـا هـذه ا
لء الــفـراغ وإيــجـاد بـديل ــدي خـوائك وفى مــحـاولـة  بلا أدني رغــبـة وبــوعى كـامل 

لحنان.
ــرآة لم يــكن وجــهى قــال زوجى أحـمــد بــعــد أول مـرة يــســافـر أنـكــرت وجــهى فى ا
فيـها بعيدا عنى عيناك مرآتى وجودى يتوقف علي وجودك ح لا ترد لى عيناك
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صورتـى لا أكون. وحـلـقت أنـا فـوق أرض غيـر الأرض فى سـمـاء غـير الـسـمـاء لم أعد
الــزوجــة ولا الحــبـــيــبــة ولا الإنــســان. اســـتــحــلت إلي الــرب واهـب الحــيــاة. وجــود أحــمــد
يـعـتـمـد عـلي وجـودى وأنـا الخـالق لا أبـخل عـلي مـخـلـوقى بـشىء... ولا أسـتـبـقى شـيـئا.
أســـرنى احـــتـــيـــاج أحــمـــد. أســـرنى احـــتـــيـــاج حـــنـــان ولايــقـــدر عـــلي الحـب الحـــقــيـــقى إلا
الإنسـان. ومـا من حب إلا بـ ندّين من بـنى الـبـشر. أضع سـمـاعـة التـلـيفـون ويـحدث

اصطدامها بالآلة رنينا معدنيا يحملنى إلي درجة أعلي من الوعى.
◆ ◆ ◆

ى تتخبط تتخبط يدى تسعي إلي دفتر يحوى أرقام التليفونات التى شكلت عا
عـيـنى تـتـصـفح صـفـحـة طويـلـة بـعـد صـفـحـة. أسـمـاء بـعـد أسـمـاء. أسـمـاء رجـال ونـساء
معـارف وأصدقـاء رفاق عمـر وعمل واهـتمـامات أسمـاء حفـرت لى الطـريق ومهدته
ظلـلته بالـرؤوس تتلاقي بـراحة الإفـضاء بـاللمـسات الـعمـياء تكـتسب الـبصـيرة علي
تبادلـة بانكسار الوحدة بوحدة أيدى الآخـرين برجفة التعرف بلمـعة الاكتشافات ا
التـواصل بضـحكـات الاعتـداد الإنسـانى بوهج الـعقـول تسـقط ستـارا من البـلادة بعد
سـتـار تــتـوهج وهى تــتـنـاقش تــنـصـهــر وهى تـتــنـاطح تحـمـل الإنـسـان عــلي الـطـريق
خفيـفا متخففا تحمل الإنسان واثقا متكاملا مغنيا ومغتنيا خطوة بعد خطوة سنة

بعد سنة أفقا بعد أفق... أسماء عنت لى الكثير ولم تعُد تعنى شيئا.
◆ ◆ ◆

ضــاقت بى مـديـنـتى قــلت وأنـا أقـفل دفـتـرى وصــوت فى مـؤخـرة رأسى يـقـول: لا
ـديـنـة مـديـنـة لـعـروس الــنـيل ولا أصـدقـاء. مـديـنــة لـلـرب ولا لـلـضـحــيـة ولا أصـدقـاء. ا

والأصدقاء للإنسان.
◆ ◆ ◆

رن جرس الـتلـيفـون. يواتـينى صـوت سوسن: هل كـنت فى الخـارج? تسأل. طـلبت
الرقـم من فتـرة ولم يـرد. نـعم. أقـول كـنت فى الخـارج ولكـنى عـدت. هل تـسـتـطيع أن

تأتى لزيارتى وزوجها حمدى? تسأل. نعم نعم. أكرر.
ويــخـطــر بــبـالى وأنــا أعـيــد ســمـاعــة الـتــلـيــفــون أن حـزم الأوراق فى حــلـمـى لم تـكن
ـا كــانت مـجـرد أوراق بــيـضـاء مـعـدة مـلـفــوفـة بـورق أزرق زرقـة ورق الخــطـابـات وإ
لـــلــــكـــتـــابـــة. ويـــخــــطـــر فى بــــالى فى ذات الـــوقـت أنه يـــتــــيـــعن عـــلـىّ لـــكى أملأ الأوراق

البيضاء أن أستعيد مفردات لغتى.
١٩٧٤

١٩٨٤
ملحوظة قابلة للتعديل والتحوير

الـشـيـخـوخـة هى شـعــور الـفـرد بـأن وجـوده زائـد عن حـاجـة الـبـشـر وأن الـسـتـار قـد
أسـدل ولـم يـعُـد له دور يــؤديه وهى الافـتـقــار إلي مـعـنـي الـوجـود ومـبــرره الـنـاتج عن
عنـي حالة وليست مرحـلة من مراحل العمر وهى هذا الـشعور. والشيخـوخة بهذا ا
ــا قــبل الأوان إلي حــالــة نــفــســيــة ولــيـسـت بــالــضــرورة حـالــة فــيــزيــائــيــة وإن أدت ر

عوارض فيزيائية.
ريض. لايـشيخ الإنـسان ـعـني مرض لايـصيب سـوي الإنسـان ا والشـيخـوخة بـهذا ا
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إلا إذا فـقـد قـدراته الـعـقلـيـة أو جـانـبـا من هـذه القـدرات. قـد يـطـعن الإنـسان فـى السن
رة. قد لا تحـمله ساقـاه ويضطر إلي رة بعـد ا ويضـطر إلي تغـيير عـدسات القـراءة ا
الاستـناد إلي عكـاز أو إلي ذراع بشرية ولـكنه لن يسـتشعر أبـدا برد الشـيخوخة ولا
الإحـسـاس بـانـعـدام الــوزن مـا ظل يـنـاطح يـبــدأ عـملا ويـنـهـيه يــقـبل تحـديـا فـكـريـا أو
ـناطحة ـزيد من القـدرة علي ا ماديـا ويتجـاوزه يتب مـنتشـيا ومحـتضنـا للذات ا

عرفة وعلي التوصل للهدف. علي ا
ــعـنـي يـغــنـيـه بـهــذا الـوهج ــا ظل عــقـلـه يـضــفى عـلـي وجـوده ا لايــشـيـخ الإنـســان طـا
ـتــواصل الــذى لا يـشــتـعـل فـجــأة ويـخــمــد الـذى يــدفئ ولايــحـرق هــذا الـوهج الأزرق ا

. زرقة غاز البوتاجاز النقى الهاد هدوء اليق

ستقبل العربى ١٩٨٦ ص ٢٣ - ٥٥. لطيفة الزيات مجموعة: الشيخوخة وقصص أخري دار ا

من رواية : صاحب البيت
اتجـهت الـسـيـارة إلي ضـاحـيـة صـغـيـرة من ضـواحى الـقـاهـرة وتـوغّـلت داخـلـهـا وفى
شـارع جـانـبى أشـبه بـالحـارة أبـطـأت سـرعـتـهـا. وبـدت الجـيـرة مـظـلـمـة فـيـمـا عـدا نورا
يــنـبـعث من مــحل بـقـالــة صـغـيــر جـلس صـاحــبه عـلي عـتــبـته يـدخن الــشـيـشــة والـعـربـة

تتوقف أمام باب حديدى كبير مغطي بالصفيح.
ووقـفت سـامـيـة أمـام بـاب الـسـيارة الخـلـفى تـنـتـظـر أن يـنـزل مـحـمـد بدوره وبـقى
غطي بـالصفيح: مخـتبئًـا فى قعر الـسيارة وتسـاءلت وهى تتـبع رفيق إلي البـاب ا
هل  الاتـفـاق مـسـبـقًـا عـلي أن يـخـتـبئ مـحـمـد? هل هـذا جـانب من خـطـة رفـيق? وإن
ــكــان? وانــفــتح الــبـاب دون أن كــان الأمــر كــذلك فــكــيف يــكــون وضــعــهــا هى فى هــذا ا
يـطـرقه رفـيق مـحـدثـا ضـجـة كـفـيـلـة بـإقلاق راحـة الجـيـرة بـأكـمـلـهـا ولـكن الجـيـرة فـيـمـا

يبدو سادرة فى نوم عميق وعلي عتبة الباب ظهر رجل يقول:
- أهلا وسهلا.

- صاحب البيت.
قـــال رفــيـق وتــأمـــلت هى صـــاحب الـــبــيت فـى دهــشـــة شىء مـــا غــريب فـى صــاحب
الـبـيت هـذا الـعـجـوز?! الـشـاب? صـوته الـضـخم لايـتـمـشي بـحـال مع جـسـده الـقـصـيـر
ـرة مــرات?! وشىء مـا ــاذا? وهل ســبق أن واجـهــته بــدل ا ن يــذكــرهـا و الـنــحــلـيل. 
ـكـان كــله الحـديـقـة لـيـست بـحـديـقـة مـا من زهـور مـجـرد أرض مـزروعـة غـريب فى ا
بـالخس والـفـجل والجـرجـيـر تجـمع مـا بـ مـبـنـيـ قـمـيـئـ واحـد فى أقـصي الـيـمـ

والآخـر فى أقـصي الــيـسـار.. فى أيـهـمـا سـتـقـيم هى مـع مـحـمـد? ولـكن كـيف تـقـيم مع
محـمد ووجوده مجـهول من صاحب الـبيت? وإلي أين تؤدى خطـة رفيق? واستوقف
ـبـني أقـصي الـيـمـ بـرج بـفـتحـاته الـدائـريـة وأحـكـمت مـعـطـفـها نـظـر سـاميـة أعـلي ا
وهى تـــتـــســاءل أهـــو بــرج حـــمــام أو بـــرج مــراقـــبـــة? ومن خــلـف الــفـــتــحـــات الــدائـــريــة

طالعتها عيون لاتغفل ولاتنام وقال صاحب البيت مصافحا رفيق:
- أهلا سى فايق.

ورفيق يـستجـيب كما لو كـان فايق هو اسـمه الحقيـقى.. مقتـضيات الأمن? وتأتي
وقف كله ح قال صاحب البيت: علي سامية أن تسلم ألا شىء حقيقى فى ا

- أهلا بالعروسة. البيت نوّر.



[ ١١٢ ]

وســلــمت ســـامــيــة فــرضًــا بـــأنــهــا هى الـــعــروس وتــأكــدت من صـــحــة هــذا الافــتــراض
وصـاحب الـبيت يـصـافحـهـا فى حمـاس تـنفـر منه وعـيـون ترقـبـها من خـلف الـفتـحات
الــدائــريـة لا تــغــفل ولا تـنــام. أهى من مــقــتـضــيـات الأمـن أيـضــا? ويـدهــا راقــدة فى يـد
صاحب الـبيت يـهزهـا فى عـنف وخطـة رفيق الجـهنـميـة حـقا تـستـكمل أبـعادهـا. رفيق
جـاء لـيـنـقـذ مــحـمـد أم لـيـرسخ عـلي أنـفـاســهـا هى?.. هـو الـعـريس وهى الـعـروس وأين
دور محـمد? أم لا دور له هـنا عـلي الإطلاق? وعنف صـاحب البيت لا يـزال يهـز يدها
رة نـفـورهـا مـنه. ولـكـز رفـيق سـامـيـة بـكـوعه مـنـبـهاً إلـي ضرورة ـرة بـعـد ا يـتـزايـد ا

الاستجابة لحماس صاحب البيت.
وبــدأت تـرفـع ذراعـهــا وتــخـفــضــهـا فى حــركــة آلـيــة ويــدهـا مــســتـقــرة فى يــد صـاحب
ن يـدخل هـذا الـبيت أن يـلـعب دورا الـدور الـذى يـرسمه له الـبـيت. لابـد فـيـما يـبـدو 
صاحـب البيت. وماذا عن دور مـحمد أم لا دور له سـوي أن يقبع متـجمد الأطراف فى

قعر العربة? كيف لم يخطر فى بالها من قبل أن محمد قد يتجمد من البرد?!
شوقا للغـاية وهو يحكم الرتـاج الحديدى علي الباب وبدا صـاحب البيت لساميـة 
ـغـلق وهـو يـقـود الــطـريق إلي الـبـيت فى أقـصي الــيـسـار بـخـطـوات سـريـعـة وقـويـة ا
ــر من الــطــ وآخــر مـفــروش بــالحــصــا يــلــحق به رفــيـق وخــلـفــهــمــا تــلــهث هى. عــبــر 
وتـــوقف صـــاحب الـــبــيت فـــجـــأة مــشـــيــرا إلي الـــبــيـت ذى الــبـــرج فى أقـــصي الــيـــمــ

واسـتــعـاد رفــيق تــوازنه قــبل أن يـنــطــرح أرضـا. وضــحك صـاحـب الـبــيت حــتي غـابت
ملامحه فى غضون وجهه العميقة ونغز رفيق فى وسطه وهو يقول:

- مش علىَّ يا واد انت العب غيرها.
وتـبـادل صـاحب الـبـيـت ورفـيق الـنـغـز والـضـحك عـلي شىء لم تـدرِ سـامـيـة مـا هـو
وقـال رفــيق وهـو يــشـيـر إلـي الـبــيت ذى الـبــرج فى أقـصي الــيـمــ بـصـوت لا يــحـمل

أثرا لضحكته التى انتهت مبتورة:
- وحضرتك عايش هنا مع العيلة طبعا?

- وحيد يا بنى وحيد مقطوع من شجرة.
قـال صـاحب الـبيـت وتبـادل هـو ورفيـق النـغـز والضـحك من جـديـد ونـظرة سـامـية
ـبني الـذى يـتوجـهـون إلـيه أقصي الـيـسار. صـغـيـر إلي ما لا حـد كـبيت تـسـتقـر عـلي ا
ــكــان? رفــيق جـاء الــدمي: ألم يــجــد رفــيق مــكــانًـا أرحب? كـم حـجــرة يــحــتــويـهــا هــذا ا
ـكان لـيـبـقي فأين يـقـيم? وأين تـقـيم هى ومـحمـد? سـيئ لـلغـايـة أن يـقـيمـا فى نـفس ا
ــسـتــحـيلات وهى مـع الآخـر والأســوأ.. واسـتــبـعــدت سـامــيـة الخــاطـر كــمـســتـحــيل من ا
ترتـقى سلّمـاً من أربع درجات وصاحب الـبيت يخـرج من جيبـه حلقة مـفاتيـح ضخمة
ـطــلـوب ويـفـتح ــفـتـاح ا ـديــنـة مـجـتــمـعـة ويـخــتـار بلا تـردد ا ــا جـمـعت مــفـاتـيح ا وكـأ

الباب الخشبى ويضىء النور منتصرا:
- مستحيل .

مر ـصيدة تـطبق علـيها امـتدت أمامـها حجـرة وحيدة طـويلة كـا قالت سـامية وا
يــــتـــوقع الإنــــســـان أن تـــنــــتـــهى إلـي شىء ولا تـــنــــتـــهى إلـي شىء... فى عــــرض الحـــجـــرة
ـكـسـور ـواجـهـة لـلـبـاب انـحــشـر سـريـر حـديـدى أسـود يـرتـكـز عــلي قـطع من الـبلاط ا ا
نـخفض وإلي  الـباب امتدت وتكـاد قضبـانه تغيب فى سـقف الحجرة الـرمادى ا
ــعــدنـيــة عــلي الأرض وإلي يــســاره صــوان ملابس تــتــوسـطه أريــكــة تــدلت أحــشـاؤهــا ا
مرآة مـشـروخة يـجـاورهـا دولاب ساعـة ذات بـنـدول يتـحـرك جيـئـة وذهـابا وفى وسط
الحجـرة وما ب الأريـكة والـصوان مائـدة طعـام حولهـا مقـاعد أربعـة. وصاحت سـامية

وقد اكتشفت أن البيت من غرفة واحدة.
- مستحيل.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

كان منذ وتسـاءلت: أكان الآخر موجودا دائـما معها ومع مـحمد قبل أن تطـأ هذا ا
بدء عـلاقتهـما? وكـادت تسـلّم بأن الآخـر هو قـدر المحب الـذى لا إفلات منه وودت أن
تـتـرك كل شىء خـلـفهـا وتـهـرب. وتأكـدت أنـهـا لاتـملـك رفاهـيـة الـهروب ومـحـمـد يـقبع
متـجمـداً فى العـربة وتجاهـلت نظـرة التـحذيـر تطل من عـ رفيق وقـالت لا تنـتظر

لسؤالها جوابا:
- ف بقية الأود?

ونهي رفيق سامية فى صرامة ونهائية:
- البيت كويس كده يا زاهية.

وبدا صاحب البيت كما لو كان علي وشك البكاء ونغزه رفيق فى وسطه وقال:
- ولا يهمك منها البيت عال العال.

رة. بدا مهمومًا ونظرته مركزة علي سامية ولكن صاحب البيت لم يضحك هذه ا
ـطــبخ ولاحــظت ســامــيــة وصــاحب الــبـيت وفــجــأة أشــرق وجـهـه وهـو يــســحــبــهـا إلـي ا
ـشـدود كـجـسـد صـبـى لا يـتـمـشي بـحـال مع ـطـبخ أن جـســده ا يـسـحـبـهـا مــقـهـورة إلي ا
طـبخ محروقـة قال ولـكن الكـهربـاء سلـيمة بـة ا ـلىء بالـغضون الـعمـيقـة و وجهه ا
ـطـبخ صـحى لا يـعـدله فى الـبـلـد مـطـبخ وسـتـتـبـعـهـا الـشـمس أيـنـما ـائـة وا مـائـة فى ا
وقـفت تــطـبخ بــإذن الـله لــقـمـة هــنـيــة. وجـر صــاحب الـبــيت سـامــيـة من ركن إلي ركن
طر وهنـا شمس وهناك ولا شىء يـبدو فى الظلمـة خلف زجاج النـافذة سوي رذاذ ا

وسور شاهق الارتفاع ينتهى بأسلاك شائكة. وصاح صاحب البيت:
- شمس.
- شمس.

تمـتمت سامية وهى تدرك أن علـي من يعبر الباب أن يلـعب لعبة صاحب البيت.
وخطـر فى بالها أنها لعبت لعبة صـاحب البيت متي وأين لا تعرف وإن تمكن منها
لى عليها دائمًا وأبدًا الشـعور بأن صاحب البيت كان دائما معها بـصورة أو بأخري 
ن? بـالحاكم الـوحيـد والأوحد? بـأبيـها? اذا يـذكّرهـا هذا الـرجل و لعـبته. وتـسـاءلت 
ـعــلم يـطــلب مـنـهــا أن تـفـرد يــديـهـا? ـصـيــر? بـا ـسـجــد يـهـدد بــالـنـار وبــئس ا بـواعـظ ا
ـائـدة. ولـكن ـطـبخ مــنـهـكـة وجـلــست عـلي مـقـعـد إلـي جـانب ا وانـسـحـبت ســامـيـة من ا
اللـعبة لم تنتهِ بعد فيمـا يبدو فقد عاد صاحب البيت يـحاول سحبها إلي الحمام هذه

رة. ا
- الحمام معتبر ضرورى أوريك الحمام.

وسحبت سامية يدها من يد صاحب البيت فى نفور وقالت معتذرة:
- بعدين.

وأكدت نـظـرة رفيق أن سـاميـة سـتفـسـد كل شىء وقامت هى واقـفـة تتـبع صاحب
ـطلوبة وصـاحب البيت لا يكف البـيت وفى الحمام لم تـوفق سامية إلي الاسـتجابة ا
ـفتـاح. وأنقـذ رفيق س ا د ذراعـه إلي مفـتاح الـنـور ويعـود يطـويه دون أن  عن أن 
ـوقف قـبل أن يـتــأزم صـاحب حـركـات صـاحب الـبـيت وهـو يـردد: الـلـمـبـة مـحـروقـة ا
مش مــحــروقــة وقـفــز يــهــلل لــلـنــور الــذى اشــتـعل أخــيــرا وهــرول صـاحـب الـبــيت إلي

ياه وهو يقول: صنبور ا
َيَّه ميَّه معدنية معتبرة. - ا

وذات اللـعبـة تتـواصل ورفيق يكـرر: فيه مـافيش وكـرهت سامـية صـاحب البيت
ورفيق وتـأكد لها أن مـحمد يخـتنق فى العربـة. وأوقف رفيق اندفاعـتها إلي الخارج
طر لء الخـزان عندمـا ينقـطع ا وهو يـسد بذراعه بـاب الحمـام. ووعد صاحب الـبيت 

ائدة وقال: فاتيح من علي ا والتقط حلقة ا
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- الليلة تحلي يا عرسان الليلة مزاج تصبحوا علي خير.
واستوقفت سامية صاحب البيت قبل أن ينصرف:

فتاح.. مفتاح الشقة. - ا
ـــفــاتـــيح خـــلــفـه وأوشك أن يـــبــكى ولـم يــقـــلل من وأخـــفي صـــاحب الـــبــيـت ســلـــســلـــة ا

تصميم سامية التى عادت تقول:
فتاح. - ا

فتـاح فى الغد بعـد تزييته تـزييتة مـعتبرة. وح ووعد صـاحب البيت بإحـضار ا
ــفـتـاح الــبـاب الخــارجى غـابت ملامــحه فى غــضـون وجـهـه وهـو عـلي طـالـبــته سـامــيـة 

وشك الولولة وتدخّل رفيق منقذا للموقف:
- جري إيه يا زاهية الباب البرانى مالوش مفتاح له ترباس من جوه.

وطرق صاحب البيت باب الشقة خلفه وهو يقول:
- البر أمان وأنا مابغفلش ولا أنام.

لطيفة الزيات صاحب البيت دار الهلال القاهرة ١٩٩٤ ص ٢٣ - ٢٨.

سعاد زهير
من رواية : اعترافات امرأة مسترجلة

(٧)
«لقد أتيت إلي هذا العالم لأختلف معه»

هـذا الـشـعـار الـذى سـخـرت مـنه ومن كـاتـبه يـوم كـان الحب يـطـوينـى تحت جـناحـيه
ـصـالحـة الحـيـاة الـشـفـافـ فـتـبـدو كـل الأشـيـاء من خلالـهـمـا بـاهـرة مــشـرقـة تـدعـونى 

والناس كل الناس.. حتي هؤلاء الذين طال اختلافى معهم..
إنـه الــيــوم شــعـــار حــيــاتى الجــديـــدة أحــمــله عــالـــيــاً فى قــوة مــتـــحــديــة هــذه الآهــات

الذليلة التى تتنفسها البنات حولى مع الحب. ومن أجل الحب..
ـذاكرة من انـطـوائى وأوهـامى وأنـهت معـركـتى الـسـاذجة مع كل لـقـد انـتـشلـتـنى ا

الخيالات التى أسلمتنى إليها عزلتى..
ـغـامـرات الـعـاطـفـيـة الـتى كـانت تـشـدنى أحـيـانـاً إلي مـجـالس أخـتى حـتي قـصص ا
وصـديـقاتـهـا البـنـات لم أعـد أنفـعل بـحرف مـنـهـا أو أحاول الاشـتـراك فيـهـا بكـلـمة من
الأسـرار الـرهيـبـة التـى أطوى عـلـيهـا صـدرى كنت فـقط أكـتفى بـالاسـتمـاع إلـيهن فى
سخـرية واستصغار لضعفهن متلذذة بـأخذ موقف الفتاة القوية التى لاتضعف أمام

العواطف والرجال..
لم يـعـد حـقـدى عــلي الـرجـال يـقف عـنــد حـد إغلاق قـلـبى ومـقـاومــة جـاذبـيـتـهم.. فـقـد

تنفس الوحيد لجراح نفسى.. أصبح إذلال الرجال هو ا
كانت الفلسفة التى خرجت بها من تجاربى القليلة حتي ذلك الوقت هى:

«اتغدى بالرجل قبل أن يتعشي بك!!»
وقـد كـان أول ضـحـايـا شعـارى هـذا قـريـبـاً لنـا يـشـتـغل بـالـتدريس جـاء به أبى ذات
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ـعاونـتى فى فـهم دروسى بعـد أن أدرك تصـمـيمى عـلي مواصـلة دراسـتى أذكر يوم 
أننى نظرت يومها للاضطراب الذى أثارته نظراتى الجريئة له والتمعت فى عينى

ضحكة شامتة كانت ترجمتها:
وقعت يا شاطر!!

ـسك قد «طب».. وكـانت طريقتى مـعه بسيطة وبالـفعل بعد أسـبوع واحد كان ا
رتعـشة لـيدى كـلما أحس ـسات يـده ا للـغاية.. فـقد مـضيت أتـظاهـر بتجـاهلى مـغزي 
ـساته بخـلو الحـجرة من حـولنـا ولـكنى انـتفـضت غاضـبة عـنـدما حـاول التـمادى فى 

بتشجيع تساهلى معه وكأننى قد فهمت محاولته لتوى فقط..
وكــانت ثــورتى مــفــاجــأة له فــأخــذه الخــوف وأسـرع يــغــلق فــمى بــكــلــتــا يـديـه وهـو
يـــعــتــذر فى ارتـــبــاك مــضــحـك مــؤكــداً إعــجــابـه بــأخلاقى الـــفــاضــلــة وحـــيــائى الــعــذرى

الجميل بينما كنت أكتم ضحكة الانتصار فى حلقى.

(٨)
هل كـان فى مـقـدورى أن أسـلك طـريـقـا آخـر. بـيـنـمـا كل شىء حـولـى يـثيـر تـشـكـكى

تغطرس.. جنس الرجال? ضد ذلك الجنس المحظوظ ا
إن الــرجل غــالـبــا مــا يــجــمع فــلــسـفــتـه من واقع تجــاربه الــشــخـصــيــة بــيــنــمـا يــدفع
الـشـعـور بـالـقـصـور صــغـيـرات الـسن أمـثـالى إلي الـتــأثـر بـتـجـارب الأخـريـات.. فـلـقـد
كــــانت مــــأســـاة أمـى الـــتـى تـــكــــشـــفـت أمـــامـى فـــجــــأة أبـــعــــد أثـــراً عــــلي نــــفـــسـى من كل

الصدمات التى خرجت بها من تجارب صباى التعسة..
◆ ◆ ◆

ذاكرة بعد أن ذهب ذات ليـلة والليل يـوغل فى وحشته وقـد امتدت بى ساعـات ا
الجـمــيع إلي فـراشــهم أحـســست أن هـنـاك مـن يـشـاركــنى يـقــظـتى وقـادنـى إحـسـاسى
نــحـو الــشـرفــة حـيـث وجـدت أمى تجــلس مـحــتــويـة رأســهـا بــ يـديــهـا بــيـنــمـا راحت

نظراتها تجوب ظلام الشارع بحثاً عن شىء..
أدهـشـتـنى جلـسـتـها فـتـقـدمت أربت عـلي كتـفـهـا فى لطـف وأدارت رأسهـا نـحوى
وقـد بـاغـتـتهـا حـركـتى وسـقط خـيط من ضـوء الـقـمـر علـي وجهـهـا فـبـرقت عـلي خـديـها

قطرات فضية من الدمع.. كانت أمى تبكى فى قلب الليل..
فاجأة.. وأذهلتنى ا

أبداً لـم أرَها من قبل فى موقف بـكاء أو ضعف.. حـتي لقد أصبـحت الصورة التى
زاج تـمـاماً ـشـاعـر عصـبـيـة ا أرسـمـهـا لهـا فى نـفـسى.. هى صـورة امرأة مـتـحـجرة ا
رح الـواثق من أموره عـكس الصـورة التى كـانت تجذبـنى إلي أبى.. صورة الـرجل ا
.. وبـلا وعى أرســلـت نــظــراتـى تجــوب حــجـــرة الــنــوم بـــحــثـــاً عن أبى فى ذلك جــمـــيــعــاً

تأخر من الليل .. الوقت ا
ولكنه لم يكن هناك..

سكينة معني نظراتى.. كان الفراش خالياً بارداً لم يقربه أحد.. وفهمت ا
ـا أعـيـاها ولـلـمـرة الأولي انهـار تـمـاسـكهـا أمـامى انـفـجـرت دفعـة واحـدة تـتـكلم كـأ

طول الصمت والاحتمال..
فى تـلك الــلـيـلـة خـيـل لى أن الـدنـيـا كـلــهـا تـردد حـديث أمى وتــكـشف لى سـر هـذه
العـصبـية التى كـانت ترهـقنـا بهـا.. وذلك الخوف الخفى الـذى كان يـجثم عـلي أنفـاسنا

وينشر الكآبة علي بيتنا..
كانت قصة أمى قصة آلاف الأمهات اللاتى لم يعرفن الطمأنينة أبدا.
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زوجات بلا غد لأن الغد ره دائماً بكلمة الرجل..
ــوســـر ذات يــوم ولم تــكن أكــمــلت فــتــاة ريــفــيــة فــقــيــرة تــعــيـش فى بــيت خــالــهــا ا
الخـامــســة عــشــرة يــقــولـون لــهــا إنــهــا ســتـتــزوج ابن خــالــهــا -الأفــنــدى الـذى يــعــيش فى

دينة فى طلب العلم.. ا
كان أبـوه يخشي عـليه من فـتنـة بنـات مصر فـهداه تـفكيـره إلي تقـييـد ابنه بذلك
ـبكر ليحـمى شبابه ويحفظ عـليه استقـامته فوقع اختيـاره علي ابنة أخته الزواج ا

الطفلة اليتيمة زوجة من أهله تغنيه عن «الهلس» وترعي حياته فى الغربة.
ـدينة فوضـعها فى بيـته الصغير وجاء الـعريس ذات يوم وأخذهـا وعاد بها إلي ا
بــيت الـــطــالب الأعـــزب وانــطـــلق يــواصل حـــيــاته الـــصــاخـــبــة فى الخـــارج وقــد أتــاح له
الــزواج فــرصــة الحــصـول عــلي نــقــود أكــثــر من والــديه وعــلي رعــايــة أوفــر لـبــيــته فى

الغربة..
أمـا هى فـقـد أقـبلـت علـي حيـاتـهـا الجـديـدة بـقـلب مـنتش بـالـفـرحـة. لـقـد أصـبح لـها
وهـى الـريـفـيـة الـفــقـيـرة -بـيت وزوج مـتــعـلم وحـيـاة حــضـريـة تـبـهـر خــيـالـهـا الـسـاذج

وخـيل لـهـا أنـهـا قد حـصـلت عـلي كل شئ بـهـذا الـزوج فـراحت تبـذل نـفـسـهـا لإرضائه..
مهـما تأخـر سهره وطالـت عربدته الـليلـية كان يـعود فيـجدها ساهـرة تغالـب النعاس

فى انتظار عودته لتقف فى خدمته سعيدة راضية.
ومرت الأيام..

وكـبـرت الـعـروس الـريـفـيـة الـسـاذجـة وأنجــبت له بـنـتـ أصـبـحـتـا وسـيـلـة جـديـدة
.. لإحناء رأسها أمامه لقد زادت نقط ضعفها نقطة جديدة بعجزها عن إعطائه ولداً
وأ زوجــهــا دراسـتـه واشـتــغل فــانــتــقـلــوا إلي مــســكن جــديــد وحــيـاة أكــثــر رحــابـة
وبدأت تـختلط بجاراتها الجديدات.. زوجات حـضريات يفهمن الحياة ويعرفن كيف
هملة ينتزعن حق أنوثتهن من الأزواج.. ويوماً بعد يوم راحت تتكشف لها حياتها ا

المحرومة..
ولـكن وعـيـهـا بـحـقـيـقـة وضـعـهـا لم يــفـلح فى إخـراجـهـا عن صـمـتـهـا فـبـقـيت لا تجـرؤ
عـلي مـحاسـبـته.. كان إحـساسـهـا بضـعف مركـزهـا فى حيـاته -يـلجم ثـورتهـا ويـرغمـها

علي الاحتمال..
فما الذى يقيد رجلاً موسراً متعلماً بزوجة جاهلة بسيطة الشأن مثلها?

وفـجــأة وهــبـتــهــا الحــيـاة الــولــد الـذى ســابــقت الـزمـن فى انـتــظــار إنـقــاذه لــسـفــيــنـة
.. وشكـة علي الغرق فـارتفعت معـنوياتهـا وغمرتهـا شجاعة لم تـعرفها أبداً حياتـها ا
وهـكـذا جـاء اليـوم الـذى اسـتطـاعت فـيه أن تـرفع صـوتهـا أمـامه تـذكره بـأنـهـا زوجته
ـهـلـهـا.. أسـرع يقـضى ـا يـشـاع عن مـغـامـراته مع نـسـاء أخـريـات ولـكـنه لم  وتـواجـهه 
ـتـأخـرة بـكـلـمات قـلـيـلـة رهـيـبـة أعادتـهـا إلي مـكـانـهـا عـلي الـفور.. إنه عـلي ثـورتـها ا
ـمـارســة حـيــاته وعـواطـفـه مع هـؤلاء الأخـريــات لأنـهــا لا تـمـلك فــرص إشـبـاع مـضـطــر 

رغبات رجل متمدين مثله وعليها أن تحمد حظها أنه يبقى عليها من أجل أولاده!!
كـان الجـرح قـاسـيـاً شـرخ قـلـبـهـا وجـمـد الـدمـع فى عـيـنـيـهـا فـلم تـعـد لـلـشـكـوي مـرة
أخري كل مـا حدث أنها تحولـت بالنسبـة إليه إلي جثة باردة يـأخذها بلا إحساس أو

مقاومة كلما تذكرها..
ورغم ذلك كلـه لم تستطع التخلص من ولائها له.. فى كل لـيلة تجد نفسها تزحف
ضى بـطيئاً بلا إرادة نحـو الشرفة لـتتكوم عـلي نفسهـا فى انتظار عـودته والليل 

وإرهـاق تـعب الـيــوم وخـدمـة الـبـيت والأولاد يـهــد كـيـانـهـا وهى مـســمّـرة فى مـكـانـهـا..
وكل الرجـال يعودون إلي بيـوتهم وفراش زوجاتـهم وهو آخر من يعـود.. إنه مطمئن

دائماً إلي أن أحداً لايجرؤ علي محاسبته!
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◆ ◆ ◆

بلـل بالدمع إلي انتـهت أمى من قصـتهـا فصـرخت من الألم وأنا أحـتضن وجـههـا ا
وجهى فتمتزج دموعنا..

اذا لم تهربى بكرامتك?! اذا استسلمت هكذا?!   -
وأجابت أمى فى ذهول:

ن أترك أولادى?! لقد بقيت من أجلكم! - وإلي أين كنت أذهب?! و
فعدت أهتف بها.

صير? اذا تحاول إذن دفعى إلي ذات ا - و
لقد حاولت حرمانى من التعليم لترمى بى ب يدى زوج مثله..

واشتدت ثورتى فمضيت أصرخ فى وجهها..
. .. أبداً - لا.. أنا لن أتزوج أبداً

كانت أمى تقاطعنى فى دهشة.. وهى تتساءل:
- ولــكن يـــا ابــنـــتى مــاذا تـــصــنــعـــ إذا لم تــتـــزوجى? إنه الـــطــريق الـــوحــيــد.. إنه
طـريـقنـا الـوحـيـد.. وهزنى الـيـأس الـناطق فـى عيـنـيـها.. ونـسـيت غـيظى مـنـهـا وعدت

أحتضنها فى عطف وحب لم أستشعره نحوها من قبل وأنا أناديها متهالكة..
ـــســكـــيــنـــة يــا أمـى الــشـــهــيـــدة.. يـــومــاً مـــا ســأكـــون رَجُـــلك وأغــنـــيك عن - يـــا أمى ا

الاحتياج له ولذله..
ولم أعبأ بدهشتها فقد مضيت إلي فراشى وقلبى يفيض بالثورة..

اذا تصر الأمهات علي فرض مصيرهن العاجز علينا?!
كـان جوابهـا الغـريب يطن فى أذنى.. لأنه لـيس هنـاك طريق آخـر.. وصرت أضرب

بيدى فوق وسادتى وأنا أهز رأسى بعنف.
.. لن أسمح لـرجل باسـتعبـادى.. سأعـيش ذاتى وأصنع حـياتى بإرادتى .. أبـداً أبداً

وأكون سيدة نفسى إلي الأبد.
منذ تلك الليلة. من خلال دموع أمى بدأت أكتشف طريقى.

أبداً لم أنجح فى انـتزاع ضـحكـة فرح خـالصـة من قلـبى كأن ثـمة ولاء خـفيـاً لعذاب
أمى قد استقر فى نفسى.

صرى العربى القاهرة ط٢ ١٩٩٤ ص٣٥ - ٤١. ركز ا سعاد زهير اعترافات امرأة مسترجلة ا

أليفة رفعت
ى المجهول عا

ــنــظــورة فى هــنــاك الــكــثــيــر من الأســرار فى الحـــيــاة والــكــثــيــر من الــقــوي غــيــر ا
نا.. وروابط خفيـة وإشعاعات تجذب المخـلوقات فتؤثر الكـون وعوالم أخري غير عـا
ـا يـأتى الـيـوم الـذى يـجـد فـيه الـعـلم عـلي بـعـضـهـا الـبـعض. وقـد تـتـحـد أو تــتـنـافـر ور

وسيلة لارتباط هذه العوالم مثلما سافر إلي الكواكب الأخري.. فمن يدرى?



[ ١١٨ ]

ـخـلـوقـاته ـا آخـر من بـ هـذه الــعـوالم. وعـشت فـيه. وارتــبـطت  لـكـنى ارتــدت عـا
ــلــمــوس وعــالم خــفى آخــر بـســرعــة مــذهــلـة. ــنـا ا بــربـاط الحـب. فـكــنت أنــتــقل بــ عــا

. وأندمج فى العا فى نفس اليوم  وكأنى أعيشه مرت
ن فـحـ كـنت أعـالج عـالم حبـى ويسـتـحـضرنـى فأسـتـسـلم لـندائه لا يـلاحظ أحد 
حـولى مـا يـحـدث بـى.. كل مـا هـنـالك أنه كـان يـصـيـبـنى مـا يـشـبه الاسـتـرخـاء وأروح
فى شـبـه سـبــات ولم يــتـغــيـر مـن أحـوالى شيء. غــيــر أنى أصـبــحت كــثـيــرة الــصـمت
مـحـبـة للانـطـواء بـعـد أن كـنت ثـرثـارة أتـلـهف عـلي الخـروج لـدنـيـا الـنـاس وأصـبـحت

أتوق للانفراد. وأشتاق لحظة الاستسلام مستعدة لتلبية النداء.
(١)(١)

بـدأ الحب حـ صـدر أمر الـنـقل لـزوجى بـالعـمل فى بـلـدة ريفـيـة هـادئة ولانـشـغاله
ـناسب حـتي يـح مـوعد بـالـعمل أنـابـنى عنه لـلـسفـر لهـذه الـبلـدة. لاختـيـار السـكن ا
ـرءوس له يــدعي (كـامل) يــرجـوه انـتــظـارى بــالمحـطـة ـنــصـبه الجــديـد وأبــرق  تـسـلــمه 

ومعاونتى فى مهمتى.
واسـتـقـللت الـقـطار فى الـصـبـاح البـاكـر. وصور حـلم مـر بى فى لـيلـتى تـتراءي لى
ــســافــة بـ الــبلاد الــتى يــجــتـازهــا الــقــطـار ــتــرامــيـة وأقــيس ا وأنــا أرقب الحــقـول ا
وأحـسب مـقـدار الـبـعـد بــ الـبـلـدة الجـديـدة الـتى كـتب لــنـا الحـيـاة بـهـا  وبـ الـقـاهـرة

العزيزة.
وراحت صـــور الحــلم تــتـــخــايل لى وتـــلح عــلي ذاكـــرتى صــور لـــبــيت أبــيـض صــغــيــر
تحـيط به حـديـقـة ذات شـجـيـرات تحـمل زهـورا صـفـراء يـقع عـلي حـافـة تـرعـة عـريـضة
ـراكـب الـشــراعــيــة الـعــالــيــة.. ورحت أعـجـب من حــلـمى يــســبح بــهـا الأوز وتجــتــازهــا ا
ا يكون أمنية أو لعله صدي لصورة اختزنها عقلى الباطن وراح محاولة تعليله. فر

يجترها.
ـنشـودة فـأفقت من خـواطـرى. ووجدت (كـامل) يـنتـظرنى ووصل القـطـار للـبلـدة ا
كـدسة فبـدأنا جـولتـنـا بعـربته واجـتزنـا الـسوق الـريفى. وأنـا أرمق أكـوام الفـواكه ا
بـعـ الـرضـا والـطــمـأنـيـنـة فـرحت أتجـاذب الحـديث مـع كـامل فى بـهـجـة وألـفـة.. حـتي
نصوريـة. ترعة يسبح بها الأوز خرجـنا من السوق لنجـد أنفسنا علي شـاطئ ترعة ا
ــراكب الـشـراعـيـة فـى صـفـحـتـهــا ورحت أحـدق فـيـهـا بــاضـطـراب وتـشـوق وتـتـهـادي ا
وأشـار كـامل للـسائق بـأن يتـوجه للـعمـارات السـكـنيـة التى أقـامتـها المحـافظـة لسـكني
ــقــابـل وتــهــادت مــركب كــبــيــرة ذات شــراع .. ســرحت بــأنـــظــارى لــلــشــاطئ ا ــوظــفــ ا
عريض خـفاق. وظـهـر من ورائهـا بيت أبـيض له حديـقة ذات أشـجار زهـورها صـفراء.
ترامية. فـهتفت مشـدوهة وإحساس بـأنى جئت هنا قبل يقـبع وحيدا وسط الحقـول ا

الآن يغمرنى بهزته.
صحت بـالسـائق: توجه لـهذا الـبيت.. وقفـز كامل من مـكانه يـعتـرض بقوة: لا.. لا!..

. وظف هذا البيت لايسكنه أحد. والأفضل أن نتوجه لعمارات ا
ـنـزل! ـنـومـة تـســيـر فى حـلم: لابـد لى مـن مـشـاهـدة هـذا ا وصـحت بـإصــرار وأنـا كـا
قـال: حـسـنـا. لن يـعـجـبك فـهـو قـد ويـحـتـاج لإصلاحـات.. وأمـر الـسائـق بالـتـوجه إلـيه

راضخا لرغبتى.
(٢)(٢)

وجـدنـا علـي باب الحـديـقة امـرأة صـغـيرة. قـلـيلـة بـيـضاء.. يـحـيط طفـل ثقـيل سـم
رث الـثــيـاب عـنـقـهـا بـســاقـيه الـغـلـيـظــتـ جـالـسـا عـلي رأسـهــا وتـسـمـرت أمـامـنـا فى

صمت غريب وهى تسد الباب بيديها وتنظر لنا باستفسار أبله.
أخرجت من حـقيبتى قطـعة حلوي ومددت يـدى بها للولـد. فاختطفـها فى لهفة وهو
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ـلـوثـتـ بالـطـ عـلي عـنقـهـا حـتي احـتـضن وجهـهـا لـضـمته ـكـورت ا يـشـد بقـدمـيه ا
ـضـمومـتـ فـتشـجـعت وخـاطبـتـها الجـذلـة وارتسـمت شـبه ابـتسـامـة عـلي شفـتـيهـا ا

فى ود ورقة: أريد أن أري هذا البيت.
شـدت يـديـهـا عـلي الـبـاب فى إصـرار قـائـلـة «لا» ولم تـزد.. تـلـفـتت لـكامـل فى حـيرة
فتـقدم إليها ودفعها فى صدرها بقسوة حتي ترنحت وهو ينهرها صائحا فى وجهها:

دير فهيا ابتعدى! ?.. هذه زوجة ا ألا تدرك
ــيل عــنـــهــا. ومــشت فى ذلــة وانــكــســار حــتي شــاطئ طــأطــأت رأســهــا فــكــاد الــطــفل 
الـتـرعـة فـافتـرشت الـتـراب ووضـعت ولـدها فى حـجـرهـا وأسـنـدت رأسهـا بـيـديـها فى

استسلام صامت.
وقـلت مــعـتـرضــة وقـد تحـركت شــفـقــتى: لا داعى لـلــعـنف يـا ســيـد كــامل.. من تـكـون
ـرأة? قـال وهـو يهـز كـتـفـيه: امـرأة مـجنـونـة غـريـبـة عن الـبلـد عـطف عـلـيـهـا صاحب ا

البيت وجعلها حارسة عليه حتي يتقدم للسكني به أحد.
قـلت وقـد زاد اهـتـمـامى: هل يـطـلب فـيه إيـجـارا مـرتـفـعـا! قـال بـابـتـسـامـة غـامـضة:
أبــدا!! ســيــرحب بــحــلـول أى ســاكـن فـيـه فـلــيس لـه شــروط والإيـجــار زهــيــد الــقــيــمـة

لايتجاوز الأربعة جنيهات.
كدت أطـير من الفرح. فمن يجد فى هذه الأيام سكنـا بهذه القيمة? اجتزت الباب
فى انـدفاع وولجت البـيت مسرعـة وكامل ورائى وتجـولت فى الغرفـة.. خمس غرف
فـسـيـحة بـأرضـيـات خشـب وصالـة لـطـيفـة ودورة مـيـاه عصـريـة ومـطبخ واسع رابع
طـلـة عـلي الحـقـول الـشـاسـعـة الخـضـراء.. خـضـرة الـفـسـتق. حـقول بـفـرانـدته الـكـبـيـرة ا
أرز رويت بــإشــبــاع وســخــاء. فــهــفــا الــنــســيم رطــبــا صــافــيــا يــتلاعـب بــأطــراف الـزرع

النابت دافقا أوراقه الرشيقة فى موجات متلاحقة متراقصة.
ورجعت للغرفة الأولي بشرفتها الواسعة التى تطل علي الطريق وتكشف الضفة
الأخـري لـلـترعـة حـيث تـتـرامي علي شـاطـئـهـا بيـوت الـبـلدة أشـار لى كـامل عـلي بـناء
مــواجه لــلـبــيت فى الــنـاحــيــة الأخـري قــائلا: هـذا هــو مــقـر الــعـمل ومـن خـلــفه مـدارس

الأولاد.
قــلت بــجـذل: الحــمـد لــله.. يــعـنـى كل شىء مــيـســر مـنــاسب لــهـذا الــســكن.. فـالــسـوق
أيـــضــا قــريـب. قــال: نـــعم والــصـــيــادون ســيـــطــرقـــون بــابك يـــعــرضـــون مــا يــصـــطــادونه
بشـباكهم أمـامك من السـمك الطازج ولـكن. هذا البـيت يحتـاج إلي طلاء وتجديدات
غــيـر أن الــشــائـعــات كــثـيــرة حـول هــذا الــبـيـت فـالأهــالى هــنـا يــؤمــنـون بــظــهـور الجن

والعفاريت.
قـلت فى إصـرار. سيـكـون هـذا البـيت مـسكـنـنا فـمـهمـا أنـفـقنـا فى إصلاحه فـيقـيـناً
نـحن الـرابـحـ لأن إيـجـاره الـرخـيص سـيـغـطى كل الـنـفـقـات. وسـوف تـري مـا سوف
يــصـبح عــلــيه الــبـيـت بـعــد أن أفــلح الحــديـقــة وأنــســقـهــا.. أمــا حــكـايــة الجن والــعــفـاريت

فاتركهم لنا فنحن أجن منهم.
ـزحـتى ونـحن نـخرج مـن البـيت وفى طـريـقى لـلـمحـطـة كـنـا قد اتـفـقـنا وضـحـكـنا 
عـلي كـل مـا يلـزم لـلـبـيت من إصـلاحـات. وما إن وصـلـت القـاهـرة حـتي أبـرقت لـزوجى
ــنــاسب الـذى ــيــعــاد ا بــأن يــرسل لى الأثــاث من الــبــلــدة الـتـى كـنــا بــهــا. وقــد حـددت ا

يوافق إتمام التجديدات وتجهيز البيت لإقامتنا.
(٣)(٣)

يـعـاد المحـدد سافـرت مـرة أخري ووجـدت أن جـميع رغـبـاتى قد نـفـذت وصار وفى ا
ــرح. وقــد صــقـلت الــبــيت أنــيــقـا لــطــيـفــا بــغــرفـاتـه الـتى طــلــيت بــالــلـون الــبــرتـقــالى ا

الأرضيات بعناية ونظفت الحديقة وخططت إلي أحواض صغيرة.
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ـفــاتـيح وانـصــرف كـامل مــسـتــأذنًـا لـبــعض شـئــونه وقـد وضع لى مــقـعـدا تــسـلــمت ا
ـقـعـد فى ـتــاع تـمـددت عـلـي ا أجـلس عـلــيه فى الـشـرفــة الأمـامـيـة فـى انـتـظـار عــربـة ا
ابـتـهـاج ورحت أرقب الـشاطـئـ بـأشجـارهـمـا البـاسـقـة كـصفـ من الحـراس تـمر من
ـراكب الــسـامــقـة الأشــرعـة ومن حــولـهــا يـنــسـاب ذكــر أوز يـتــصـدر الــسـرب بــيـنــهـمــا ا
الـســابح وراءه. حــتي إذا تــوسط الـتــرعــة الـتــفت يـغــازل الأوزات واحــدة بـعــد الأخـري

ه. وكأنه السلطان ب حر
ـتــعــة الـتى أغــلــقت عـيــنى فى ارتــيــاح ورحت بـخــيــالى أسـبـق الـزمــان مــتـصــورة ا
ـسـة ســأحـيـاهـا فى هــذا الـبـيت بـعــد أن يـتم تـنـســيـقه وإعـداد حـديــقـته. وتـنـبــهت عـلي 

أصابع منداة تهز كتفى.
ـــرأة الــبـــيــضـــاء وطــفـــلـــهــا الـــقــابع عـــلي رأســـهــا وهى فـــأجــفـــلت.. ورحت أحـــدق فى ا
تــنــتــصب أمــامى تحــدق فـىّ واجــمــة. قــلت فى حــدة: مــاذا تـــريــدين? ومن أين دخــلت?

وأبرزت ب أصابعها مفتاحا وهى تقول ببساطة إنها قد دخلت بهذا.
فتـاح وأنا أنهـرها صائـحة: هاتـيه.. لقد اسـتأجرنـا البيت ولا اختـطفت من يدهـا ا
حق لك فـى دخـولـه بـهــذه الــطــريــقـة! ردت بــإيــجــاز: عــنــدى غـيــره كــثــيــر! قـلـت لـهــا فى
فضـول: ومـاذا تبـغـ من هـذا البـيت? قـالت: أريد الـبـقاء فـيه وأن تـرحـلى أنت منه!
ضـحـكت من قـولـهـا فى تـعجب وأنـا أسـائل نـفـسى: أحـقـا تـكون مـجـنـونـة.. قـلت أخـيرا
فى صــبــر نــافــذ: افــهـــمى جــيــدا.. فــلن أرحـل من هــنــا ولن تــدخــلـى هــذا الــبــيت بــغــيــر
مــشــيــئــتـى فــزوجى قــادم ومـــعه الأولاد ومــتــاعـــنــا فى الــطــريـق ســيــصل بـــعــد قــلــيل..

وسنقيم هنا فترة العمل المخصصة لزوجى فى هذه البلدة.
نظـرت إلىّ فى ذهـول وطـال صـمتـهـا ثم قـالت بـعد فـتـرة: طـيب.. يـقيـم زوجك معى
وتــرحـلـ أنت ثـارت شــفـقـتى عـلــيـهـا رغم دهـشــتى الـشـديـدة فــقـلت لـهـا أتــلـطف بـهـا:
ســأسـمح لك بــالـبــقـاء مــعـنـا حــتي تجــدى لك مـكــانـا آخـر رحــمـة بــالـولــد الـصــغـيـر وإذا

.. ا تطلب نزل فلن أبخل عليك  شئت مشاركتى فى أعمال ا
هزت رأسـها وهى تقول فى إلحاح غريب: لست خادمة فـأنا أنيسة.. لاتمكثى هنا.
قلت فى بـرودة وأنا أنـهض مستـجمـعة كل شـجاعتى مـتمـثلـة بحزم كـامل ح نـهرها
فـرحت أدفـعـهـا فى صــدرهـا وأنـا أقـبض عـلي يـد الـصـغـيـر وأصـيح فى وجـهـهـا: اخـرجى
فاتيح فلـن أترك ولدك حتي تعطـيها كلها من هنـا ولاتقربى هذا البـيت. وهاتى كل ا

لى!..
وبـوجه جـامـد لايـخـتـلج مـدت يـدهــا فى صـدرهـا وأخـرجت حـلـقـة بـهـا بـضـعـة مـفـاتـيح
فألـقتهـا فى يدى وخلـصت قبضـة الصـغير من قـبضتى وأسـندته فوق رأسـها وهمت
بالخـروج. وندمت علي خشونتى فـأخرجت عدة قروش من حقيـبتى ووضعتها فى يد
الولـد. وبـنفس الـصمـت والجمـود نزعت الـقـروش من يد ولـدهـا وردتهـا لى ثم خرجت
ـــزلاج وجـــلـــسـت قـــلـــقـــة مـــشــدودة ـــرة بـــا لا تـــلـــوى عـــلي شيء.. وأغـــلـــقـت الـــبـــاب هــذه ا

الأعصاب فى الانتظار.
ووصل زوجى ووصـل الأثـــاث وانــهـــمـــكت لـــعـــدة أيـــام فى تـــنـــســـيق الـــبـــيت وشـــغل
زوجى بعمله وانهمك الأولاد فى صداقات جديدة ونسينا أمر أنيسة تماما حتي عاد
رأة أنيـسة.. تصورى أنها منذ زوجى ذات ليـلة غاضبا يضرب كـفاً بكف قائلا: هذه ا
أن قـطـنّـا الـبـيـت وهى تحـوم حـوله كل لــيـلـة.. والـلـيـلــة صـوَّر لـهـا جـنــونـهـا أن تـعـتـرض
طريـقى وتـهمس لى أن أعـمل علـي ترحـيلك من هـنـا لتـقيم هى مـعى?! لـقد جـنت هذه

رأة تماما بهذا البيت وأخشي أن تزعج الأولاد أو تهجم عليكم. ا
قلت أمـازحه وأدارى الـغيـرة التى اشـتـعلت فى نـفسى: ومـا الـداعى لغـضبك.. إنـها
لاحــة ورزق جـاء حــتي عــتـبــتك!.. ابـتــسم سـاخــرا وهـو امـرأة بــيـضــاء عـلي قــدر من ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

يتناول سماعة التليفون ويتمتم: ربنا يلطف بها!
واتـصل بـالشـرطـة طـالـبـا منـهم الـقـدوم لـلـقـبض عـليـهـا وتـرحـيـلهـا.. جـريت لـلـشـرفة
حــ سـمــعت صــوت عــربـة الــشــرطــة قـادمــة.. وشــاهـدتــهم وهـم يـحــمــلـونــهــا.. لم تــقـاوم
ـسـكيـنة ولم تـعـترض بل اسـتسـلـمت فى حزن رقـيق يـثيـر الشـفـقة كـدأبهـا ولـكنـها ا
الـتـفـتت إلىّ حـ رأتـنى أقـف بـاكيـة أرقـبـهـا. وأشـارت إلي جـدار الـبـيت هـاتـفـة بى:
سـأتـركــهـا لك!! صـحت بـغـيـر وعـى! من! من يـا أنـيـسـة? قــالت وهى تـشـيـر مـرة أخـري

لأسفل البيت: هى!
ورحلت بـها العربة وبت ليلتى مسهدة. وما إن أهل الصباح حتي هرعت للحديقة
أتـفــقـد زراعـتى وأطـوف بــالـبـيت أتـفــحص جـدرانه فى فـضــول.. ولم أجـد سـوي بـعض
الــشــقــوق فــالــبــيت قــد وضــحــكت من خــاطــر نــزق ألمَّ بـى أيــكــون هــنــا مــجــوهـرات

مدفونة مثلا علي طريقة الحواديت!
فمن تـكون هى? وما سر هذا البـيت.. ومن تكون أنيسة.. وهل هـى حقاً مجنونة?
أين تعـيش هى وابـنـها? زاد انـشـغالى بـأمـر أنـيسـة فـرحت ألح بأسـئـلـتى علي زوجى
حـتي جـاءنى بـأنـبـائـهـا فـقـد عـلـمت الــشـرطـة أنـهـا زوجـة مـدرس مـتـيـسـر يـقـيم بـبـلـدة
قريبـة. وقد ضبطهـا ذات ليلة متلـبسة بخيـانته فخافت وفرت بابـنها هاربة ونزلت
ــا عــطف عـلــيــهــا صـاحب الــبــلـدة. ولا يــدرى أحــد لِمَ تــوجـهـت لـهــذا الــبـيـت بـالــذات. وإ
الــبــيت فـتــركــهـا تــأوى إلــيه حـتـي يـأتى ســاكن.. وتــوسط لــهـا فــاعل خــيـر حــتي قــيـدت
فــيــمن يــتــلــقــون إعــانــات شــهــريــة مـن وزارة الــشــئــون الاجــتــمــاعــيــة. وكــثــرت حــولــهـا
ـار بـالـبـيت الأقــاويل والـشـائـعـات تـلــقى عـلـيـهـا ظلال الـريـبــة فى سـلـوكـهـا بـالــلـيل. فـا
. وليس بها من جنون سوي ميل للصمت والعزلة عن يسـمعها تتحدث إلي مجهول
الـنـاس بـالـنهـار تـهـيم دائـما فـى دنيـا الأحلام. وقـد ردت لأهـلـهـا بعـد أن أقـنـعـهم رجال

الشرطة بإيوائها صيانة لعرضهم.
(٤)(٤)

ومــرت الأيــام.. وانـطــوت حــكــايـة أنــيــســة فى عــالم الــنـســيــان وجــاء الـشــتــاء وكــثـر
هـطـول الأمـطـار فـتـرعـرع الـزرع فى حـديـقـتى وإن جـفت شـجـيـرات الخـروع وتسـاقط
ـطــبخ أرقب زهـورى زهـرهــا الأصـفــر. وأصـبـحـت أجـد مـتــعـتى فـى الجـلــوس بـشـرفــة ا
وخضرواتى وأتمتع بالشمس وأحزمة الشعاع التى تتخلل السحب فتغمر شرفتى

بالدفء والضياء.
ـنـبـثـقـة فى وفى أضـحـيـة مـشـمـسـة شـد انـتـبـاهى غـصن شـجـرة قـريـبـة بـفـروعـهـا ا
رشاقـة رغم جفافها وتشقق قـشرها الداكن وجذب نظرى شىء يـتلوي علي قمة فرع
فى رشاقـة ونعـومـة. حلـقات صـفراء وأخـري حـمراء تـزحف.. تتـخلـلـها حـلقـات سوداء.
تـكــون أنـبــوبــة طـويــلـة مــلــسـاء فى طــرفــهـا رأس صــغـيــر مـنــمــنم. له عــيـنــان بـراقــتـان

حذرتان!
والتـفت الأفعي عـلي نفسـها فى حـلقـات لولبـية ودوائـر متتـاليـة ثم مطت جـسدها

نظر وشعرت بالرعب يلهث دمائى ويثلج أطرافى. متقدمة للأمام بهرنى ا
وتــخـدرت حــواسى بــيــنـمــا انــتــشت روحى نــشـوة غــريــبـة مــنــجــذبـة لجــمــال الأفـعي
ثـير حـتي تسـمرت فى مـكانى ورحت حـائرة ب فـكرتـ تنـازعتـا فى عقـلى دفعة ا
طبخ وأقـتلها أم أسـتمتع بلـحظة الجمـال النادرة التى واحدة أخـتطف أى أداة من ا

سنحت لى?
ـا قرأت الأفعي ما يـدور بفكرى. فرفـعت رأسها تتـمايل به ذات اليم وذات وكأ
اليـسار فى دلال أخـاذ ثم ابتـسمت لى عن نـاب صـغيرتـ كلـؤلؤتـ ولسـان أصفر
ذهبى كـعود أراك وسمـرت عينـيها فى عـينى وفى نظـرة خاطفـة آمرة.. ذهبت عنى
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ـكوث فـكـرة القـتل. وشـعـرت بـتـيار وإشـعـاع من عـيـنـيهـا يـنـفـذ إلي قلـبى يـأمـرنى بـا
وظل خـاطـر يـتـواثب فى نـفـسى يـحـذرنى من الجـلـوس أمامـهـا ولـكن انجـذابى لجـمـالـها
خــدر أعـضــائـى فــلم أتحــرك ونــظــرت إلــيــهـا وظــلــلـت أرقــبـهــا بــعــيــنى مــفــتــون مــدَلّه..
وكعـذراء خجول أمـام الإطراء تحاول أن تـدارى زهوهـا بجمـالها. فـبعد أن تـيقنت من
افـتـتـان عـاشـقــهـا تـلـوت الأفـعي فى دلال.. وانـسـابت فـى هـدوء ورشـاقـة حـتي ابـتـلـعـهـا
أحـــد شـــقـــوق الجــدار.. تـــري? أتـــكــون الأفـــعي (هـى) الــتـى أشــارت أنـــيـــســـة إلــيـــهـــا يــوم

رحيلها??
وأخيـرًا قمت من مكانى وشعور يطغى عـلىّ بأنى أطل علي عالم جديد وقدر جديد
رور ـة لا أشعـر  أو قل إن شئـت علي أعـتاب حب جـديـد.. واستـلقـيت فى فـراشى حا
الـوقت. ولــكن مـا إن سـمـعت صـوت زوجـى والأولاد بـجـلـبـتـهم فـى الـعـودة ظـهـرا حـتي
اســتــرددت شـعــورى كــبـشــر حــذر خـائف عــلي نــفـسـه.. مـصــر عــلي وجـود نــوعه وخــلـود

جنسه فصحت بلا وعى: أفعي... توجد فى البيت أفعي!
وتـنـاول زوجى الـتـلـيـفـون فـأقــبل الـرجـال وفـتـشـوا الـبـيت وأشـرت لـهم عـلي الـشق
الذى اخـتفت فـيه وشعور بـالنـدم وإحسـاس بالخـيانة يـعذبـنى. فهـأنذا أشى بـالحبيب

.. وأمن جانبى! وأحرض عليه بعد أن اطمأن إلىّ
لم يعـثر الـرجال عـلي أى أثر فأطـلقـوا بخـور الشـيح ولكن بلا جـدوي.. ثم استدعي
زوجى الـشـيخ فــريـد شـيخ الـرفــاعـيـة بـالـبــلـد فـظل يـرتل الــقـرآن وهـو يـضـرب الأرض

بعصاه ثم طلب الانفراد بى وقال:
ــا هـو من ـســتك مــلـكـة الــبـيـت ومـا رأيـتــيه لــيس من الأفـاعى وإ يـا سـيــدتى لــقـد 
مـلـوك الأرض.. جـعل الـله كلامـنـا خـفـيـفـا عـلـيـهم. وقـد ظـهـر لك فى صـورة أفـعـي. وهـنا
فى هـذا الـبـيت جـحور لـثـعـاب كـثـيـرة وهى من الـنوع غـيـر الـسـام وتسـكن الـبـيوت

فتأتى وتذهب كما يحلو لها.. أما هى.. التى رأيتها فشيء آخر.
ـنا ولا اتـصـال بـينـهـا وب قـلت ذاهـلـة: لا أصدق حـرفـا فـهذه شـعـوذة وأنـا أعلم بـعـا

دنيا البشر.
قال وهـو يبـتسم ابـتسـامة غـامضـة: يابـنيتـى... لقـد خرج لهـم الرسـول وقرأ علـيهم
سلمون فمن أدراك أنه لا توجد بيننا القـرآن فى بلادهم. فمنهم الصالحون ومنهم ا
وبيـنهم صـلة. فـليكـن دعاؤك (رب زدنى علـما) وسـيطـرى علي أعـصابك. فـنقـاء نفسك
وشفـافية روحك قـد فتـحت لك أبوابـا تسـلك بك لعوالم أخـري لا يعـلمـها غيـر خالـقها.
ولاتـخـافى فـحـتي لـو وجـدتـها ذات لـيـلـة تـنـام بـفـراشك فلا تـنـزعـجى وخـاطـبـيـها بـكل

أدب ورقّة.
قلت فزعة: كفي بالله عليك يا شيخ فريد.. كفي وشكرا.. وذهب عنا.

وجـلــســنــا نــتـداول.. واقــتــرح زوجى قــائلا: لــنــكن عــمـلــيــ فــنــسـد جــمــيع الــشــقـوق
ـوجـودة فى جــذور الحـوائط الخـارجـيـة لـلـبـيت ونـشـد الأسلاك عـلي الـنـوافـذ. ونـزرع ا

نبات الشيح حول سياج الحديقة.
وقـمـنـا بـتـنـفـيـذ مـا اتـفـقـنـا عـلـيه ولـكـنى أصـبـحت لا أجـرؤ عـلي الخـروج لـلـشـرفـات
وأهمـلت حديقـتى فلم أعُد أطـوف بها.. وغـالبا مـا كنت أقضى وقت فـراغى بالفراش.
وقد انـقلـبت ميالـة للاستـرخاء عـزوفة عن مـخالطـة النـاس. حتي مـا كان يـغرينى من
ــبــاهج والــنــزهـــات أصــبــحت لا أجــد فـــيه مــتــعــة ولا اســـتــهــواء.. أحب فــقط قــبل مـن ا
الاستـلقاء أفكر حائرة وأتساءل هل تـرانى أصبحت عاشقة? ولكن كيف أحب أفعي?
أم تراهـا حـقـا واحدة مـن بنـات مـلـوك الجان? وكـنت أنـتـبه من تـأملاتى لأكـتشف أنى
كـــنت أســرح مــســتــعــيــدة بــهــاءهــا ثم أعــود أتــســاءل: ومــا ســر الجــمــال فــيــهــا?.. أيــكــون
ـلـون فـتـنـنى? أم نـظـرتـهـا الـبـراقـة الـذكـيـة الآمـرة هى الـتى جـسـدهـا الـلـ الـلـولـبى ا
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ثيرة ما أسرنى?! بهرتنى?? أم تري هو انزلاقها الناعم الأملس إلي حد الخطورة ا
ـثيـرة! فلابد  وأن الإثـارة هى الـتى حركت مـشاعـرى وأيـقظت لـواعجى الخطـورة ا
أفلا ينـتجون أفلامـا للرعب والإثـارة? فلاشك أن سر عشقى لـها وانشـغالى بها راجع
للإثـارة الــتى أهـاجت الـرغـبــة فى نـفـسى من شـدة الــرعب. إثـارة قـويـة كــافـيـة لـتـدفع
الدمـاء الساخـنة إلي عـروقى كلمـا عاودتنى ذكـراها.. تـدفع الدماء دفـعات قويـة يلهث
لهـا قلبى وتستـرخى أعضائى. فأروح مسـتلقية فى خـدر لذيذ ويصحـو شوقى إليها.

ستها اللولبية وانزلاقها الرشيق. أريد 
ولكن تـري?.. كـيف يـتم الوصل ويـطـفـأ الشـوق وتـعربـد مـسـرات الجسـد بـ امرأة
وأفــعي? وهل يــا تـري أحــبـتــنى هى. وتــريـدنى كــمـا أحــبــبـتــهـا. وراح خــاطـر يــلح عـلىّ
أحــيـــانــا أتــكــون كـــلــيــوبـــاتــرا أســطـــورة الــهــوي قـــد ضــاجــعت أفـــعــاهــا. بـــعــد أن مــجت
ـرتـويــة غـيـر إثـارة مــضـاجـعـة الــرجـال ومـلت غــرامـيـاتــهم فـلم يــعـد يـحـرك غــريـزتـهــا ا
الـــرعب ولم يـــعـــد يـــدغــدغ حـــواســـهـــا إلا لـــدغـــات أفــعـي?.. آخــر عـــشـــاقـــهـــا أفـــعي ســـامــة

فأهلكتها?!
وأصــبــحت أعــيش فـى عــذاب مــتــصل فــشــعــور غــريب بــالــشــوق والــتــمــنى يــحــرق
ـزق حسى.. وواقـعى يفـرض عـلىّ أن أقوم بـواجبـاتى وأتحـمل مسـئولـياتى جسـدى و
ـلــقـاة عــلي عـاتــقى. كــزوجـة رجل يــشـغـل مـنــصـبــا مـرمــوقـا بــالـبــلـدة الــصـغــيـرة. فــهـو ا
ــصــالح. وكــأم عـلــيــهــا رعــايـة وعــائـلــته مــحط الأنــظــار وبــيــتك كــعــبـة ذوى الحــاجــات وا
أولادها والانـدماج مـعـهم فى كل تـفاصـيل حـياتـهم وأمـورهم حتي تـسـتطـيع الـسيـطرة
علي اتجـاهاتـهم ونـزعاتـهم. والبـيت وشئـونه هذا الـبـيت الذى يـقطـنه الحبـيب الخفى
ـى. تـري كــيف يــتم الــوصل بــيــنــنــا?.. وهل تــمـنـى حـبه الــذى يــقــيم فى عــالم غــيــر عـا

خطيئة أو لا ملام?
وكـلـمـا زاد تـسـاؤلى ازدادت الـلـهـفـة وكـلـمـا اتـصل تـفـكـيـرى اشـتـعـلت الـرغـبـة وثار
الـفـضــول. هل الأفـعي من عـالم الــهـوام أم من الجـان?.. ومـتي الـلــقـاء?.. أتـراهـا تـشـعـر

ضنى?. بى فتعود رحمة بشوقى ا
(٥)(٥)

ــطـر يــهـطل بــشـدة حــتي أنى كــنت أسـمـع نـقـرات وفى أضــحـيــة مـعــتـمــة عـاصــفـة وا
ـدفــأة واســتـلــقـيـت فى الـفــراش بــ الأغـطــيـة قــطــراته عـلي زجــاج الــنـافــذة أوقــدت ا
شتعل شوق الهاتف أبـدا بالنداء. ا أحتـمى من رعشة مبرحة ازداد بهـا ألم جسدى ا

ثارة التى لاتطفأ. بالرغبة ا
سمعت هسيساً خفيفاً يصدر من ركن الجدار بجوار فراشى تماما. فأطلت النظر
. أغـمـضت إلـيـه وظـلت عـيــونى مـثـبــتـة عـلـيـه لأجـد الـثـقـب يـتـسع بــطـيـئـا بــطـيـئــاً جـداً
عـيـنى وركض قـلـبى بالـفـرحـة ونبض كـيـانى بـاشتـيـاق ولـهفـة وبـزغ فى نـفسى أمل
ـا سـيكـون. فـما عـدت أبـالى أيـكون بـالـلـقاء.. أغـلـقت عـينى واسـتـلـقيت فى اسـتـسلام 
الحـب قـادمـا من عـالم الـهـوام والـزواحـف أم من عـالم الجـان مـلـوك الأرض.. فـحـتي لـو

كان فيه هلاكى.. هذا الحب.. فشوقى له أكبر.. ولهفتى أقوي وأعظم.
وسمـعت فحيحاً يقترب ثم تحول إلي همس رقيق فى أذنى يهتف بى: أنا الحب
ـملكـتى ح كانت يا فـاتنة.. قـد أشرت لك ودلـلت علي بيـتى فى منامـك.. وناديتك 
روحك تهـوم فى آفاق الأحلام.. فتعالى يا حـبيبتى الحلوة.. تـعالى نجوب أعماق بحر
ـرجـانـى.. بـ الـصـخــور الـظـلــيـلـة الــرطـيـبـة الـلـذات اللازوردى.. فــهـنـاك فى قــاعه ا

ـبـطن بـالـدمـقـس الـفـسـتـقى الـنـاعم.. ـريح.. يـرقـد فـراشــنـا ا حـيث الـصـمت الـعــمـيق ا
تــرصــفه لآلئ نــزعـت لــتــوهــا من أصــدافــهـــا.. تــعــالى أضــاجــعك كـــمــا ضــاجــعت عــلي مــر
الأحقـاب نسـاء جمـيلات وهبـتهن الـهنـا!.. تعـالى أعبث بـصدفـتك وأعتـصر لـؤلؤتك..
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حتي أجـلوهـا ليشـع بهاؤهـا!.. تعـالى إلي حيث لا يـجدنا أحـد.. ولا يرانـا أحد.. فـعيون
السـابحات بريئـة لن تعى مانفـعل ولن تفقه مانـقول.. هناك الـراحة والشفاء من كل
ـنـا الخفى أشواقك وأسـقـامك.. تـعالى.. بـغـيـر وجل ولا خـوف.. فلن يـصل إلـيـنا فى عـا

ا ع الله وحدها ترانا.. ويعلم وحده ما بنا ويرعانا. مخلوق وإ
ـوسـيــقـيـة الـنـاعــمـة.. وشـعـرت بـهـا رطــيـبـة مـلـسـاء رحت مــنـتـشـيـة مع الــهـمـسـات ا
ثـير.. شعرت ة.. مـوجعة إلي حـد الرعب ا ناعـمة برودتـها تبـعث فى الجسد هـزة مؤ
بهـا.. وهى تنـزلق ب الأغطـية.. ثم راح نـابان صغـيران كلـؤلؤتـ يدغدغـان جسدى..
حـتي إذا وصلا لـسـاقـى غـرس لـسـان أصـفـر ذهـبى كـعـود أراك طـرفه الـشـوكى بـيـنـهـمـا
ـتص سمـوم رغبـتى.. وينـفث رحيق نـشوتى. حـتي تخدر كل تص ويـنفث..  وراح 
جسـدى فراح يـهتز فى نـبضـات أليـمة حادة الألم إلـي درجة الإمتـاع.. امتـاع حاد يصل
وسـيقية الخـافتة تهـمس لى بأرق ألفاظ الحب للـذة الإشباع.. بيـنما كانت الـنبرات ا

.. والتدليل فأناجيها بكل الشوق والحن
وأخــيـرا انــسـلت الــلـمــسـة الــرطــيـبــة وتـركــتـنى مــنـهــوكــة الـقــوي فـرحت فى ســبـات
لأصحـو ساعة الـظهيـرة موفـورة النشـاط. كلى بهـجة وتفـتح للـحياة.. وعـادنى الشوق
ـــعـــرفـــة من تـــكـــون.. ونـــظـــرت إلـي ركن الجـــدار فـــوجـــدت الـــثـــقب واســـعًـــا والـــفـــضـــول 
. فـاسـتـولي علـىّ الخوف مـرة أخـري وأشـرت إلي الـشق لـزوجى وأنـا مـلـجـمة مـفـتـوحـاً
الــبــيـان.. وإن أشــعـل الــرعب شــوق الــرغــبــة ونــبض الحب فى كــيــانى مــرة أخــري. ملأ

زوجى الفجوة بالأسمنت ونام.
وأقـبل الـصـبـاح وخـرج الجـمـيع. وانـتـهـيت من عـمل الـبـيت فـرحت أجـوب غـرفاته
فى ملال.. أقاوم الـرغـبة فى الـهـجرة والاسـتـسلام.. وجلـست بـصالـة الـبيـت.. فإذا بـها
تــتـخــايل أمـامـى رقـيــقـة كــملاك.. بــيـضــاء كـالــنــهـار.. نــاعـمــة الــتـمــوجـات والــتـأودات..
تـنـاديـنى بـهمـسـهـا السـاحـر: يـا عـروسى ناديـتك وجـئت بك لـبـيتـى وتزوجت بك. فلا
ــتـحــكـمــة فى ســاكـنى ـســيـطــرة ا خــطـيــئـة فـى حـبــنـا ولا ملام.. وأنــا حــارسـة الــبـيـت ا
بـاطـنه من الأفـاعى والحـيّـات.. فـتـعـالى أدلك عـلي أمـاكـنـهم.. فلا خـوف عـلـيـكم ولا بأس
ما دمـنـا سويـا.. وأنـا وأنت عـلي وفاق.. احـضـرى آنـية بـهـا ماء وسـأضع أصـابـعى فوق
يدك ونـقرأ سـويا آيـات اللـه.. ثم نرش بـها مـنافـذهم فنـقـفل علـيهم الأبـواب. علي عـهد

بيننا ألا تمتد أيديكم إليهم بأذي..
قـلت بـتـشـوق: أنت إذن من مـلـوك الجـان?.. فـلـمـاذا لا تـأتـيـنى بـكـنـوز وثـروات كـما

نسمع فى الحكايات? ح تؤاخى أنيسة قرينتها من الجان?
ضـــحـــكت مـن قـــولى وهى تـــهـــز شـــعـــرهـــا الـــذهـــبى كـــخـــيـــوط ســـاطـــعـــة مـن الأضــواء
ـتـعـة ومـسرات الجـسـد والـهـنـاء.. فـلو ونـاجـتـنى بـدلال يـا لجشـع الإنسـان.. ألا تـكـفـيك ا

ال لاحترقنا سويا وتحولنا إلي رماد.. جئتك با
ــا طــالــبـــتك به عــلي ــال الحــرام وإ صـــحت فى فــزع: لا.. لا.. مـــعــاذ الــله أن أطــلـب ا

سبيل الاختبار ليكون دليلا ماديا علي أنى لست واهمة أعيش فى أحلام.
قالت: وهل لابـد لـلبـشـر الأذكيـاء من مـادة ملـمـوسة تـكون دلـيلا وبـرهانـا? بـالله ألا
تــؤمــنــ بــقــدرته عــلـي خــلق عــوالم وحــيــوات?? ألا تــعــلــمــ أن لك وجــودا فى عــوالم
ـادة والـفـنـاء? حـسـنا فـمـا دمت تـطـلـبـ الـبرهـان فـأقـبـلى عـلىّ كـما أخـري غـيـر عالم ا
ــسـاتى ســوف تــدفع بـالحــيــويـة فى أعــضــائك مـجــددة لخلايــاك.. فـتــحــتـفــظـ أقــبل.. و

ــال فى دنــيـا بــالــشــبــاب.. سـأمــنــحك دوام الــشــبــاب ومــســرة الحب.. وهــمــا أغـلـي من ا
ـا الـبـشـر.. وكـم أنـفـقت من ثــروات فى سـبـيــلـهـا الــنـسـاء وأمـا أنــا فـأسـتــمـد وجـودى 

أقتات به وأمتص من سموم رغبتك ونفايات احتراقك.. فهو غذائى وبه أحيا.
قــلت فى دهــشــة: ظـــنــنت اقــتــرانك بـى لــلــحب لا لــلــتــغـــذيــة وتجــديــد الخلايــا وخــلــود
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الحيوية والشباب!
وقـالت: وهل الجنس إلا غـذاء للجـسد وتـفاعل فى الاتـصال والحب?!.. ألـيس هذا ما

يسعد البشر وسر الإحساس بالسرور والنشوة?
 وامــتـدت يــدهـا الـضــوئـيــة إلي جـســدى.. تـمـر عــلـيه كــأشـعـة الــشـمس... تــرسل فـيه

الدفء والاسترخاء.
قلت: أنا مريضة! وظللت أردد: أنا مريضة. أنا مريضة.

وسمـعنى زوجى فأحضر الطبيب الـذى قال: ارتفاع فى ضغط الدم واضطراب فى
الـقـلب وإرهـاق فى الأعـصـاب ووصف بعض الـعـقـاقـير ورحل.. يـا لـغـفـلة الأطـبـاء. فـما
أدري طـــبـــيـــبى أنـه كـــان يـــصف أعـــراض الـــعـــشق. ومـــا أدراه أنـى من الحب مـــريـــضـــة.
ـتسع فى الجدار ولـكنى كنت أعـرف دائى وسر دوائى. فـأشرت لـزوجى علي الـثقب ا

فسده مرة أخري. وقمنا بنقل الفراش لركن آخر.
ومرت أيـام وإذا بى أجد بجانب فراشى ثـقبا جديدا. وأقـبلت حبيبـتى تناجينى:
لم تتدلل وتتهرب يا عروسى? أخوف  صدودك أم جفاء?.. ألا تسعدين بالوصال..

فلم تنشدين البعاد?
ـتـعـتك محـرق?.. إنى خـائـفة هـمـست لـها: إنـى أتعـذب.. فـعـشقك مـبـرح.. والـشوق 

أشعر أنى أتردي فى هاوية وأسير للهلاك.
قالت: يا حبيبتى.. لن أظهر لك إلا فى أنقي صورة للجمال..

قـلت مــتـسـرعــة بـانـدفــاع! ولـكن الــطـبـيــعى أن تـكـونـى رجلا.. مـادمت تــصـرين عـلي
مطارحتى الغرام.

ـرأة.. فــاسـتـسـلـمى لى أذيــقك سـعـادة لا تـخـطـر لك ـا الجــمـال الـكـامل فى ا قـالت: إ
ببال. وأدلك علي عوالم لا تتخيل ما فيها من جمال!

تص سمـوم رغبتى ويـنفث رحيق وامتـدت أصابعـها تدغـدغنى.. وفمـها الرقـيق 
متعة. سرة اللذيذة ا نشوتى ورحت فى غيبوبة ا

وبــدأنــا بــعــدهــا أمــتع علاقــة حب نجــوب مــعــا عــوالم ونــحــيــا فى آفــاق وأضــواء من
ـشع فى كل لحظة. يصوّر شـرق بالضياء ا الجمـال الباهر.. عالم مـصوغ من الجوهر ا

ألف شكل وألف لون..
ـا أمــا الــثــقب فى الجــدار فــمــا عـدت أبــالى ومــا عــدت أشــكــو مـرضــا ولا ســقــمــا وإ
اضطـرمت فى كيانى حيوية وأضـاءته شعلة.. وكنت أحضر حـفنة من الشيح أملأ بها
ــزاح.. أو كـمــا تـتــدلل المحـبــوبـة عــلي عـاشــقـهــا فـتــسـد الـنــافـذة فى الــشق عـلي ســبـيل ا
وجهه لـتلهب شـعوره فيهـرع للبـاب.. وكنت بعدهـا أجلس فى استـمتاع أراقب طويلا
مسـحوق الـشيح وأنـفاسـا مجـهولـة تذروه فى دوائـر لولـبية حـتي تنـقصـه نهائـيا من

الثقب. فأستلقى فى الفراش فى الانتظار.
ى فـمـا عـدت أحـسب الـزمن ولا أعـد الأيام. ومرت بـى الشـهـور وأنـا غـارقـة فى عـا
حتي خـرج زوجى ذات صـباح لـلـشرفـة القـائـمة خـلف جـدارى الأثيـر بـجانب الـفراش.
سكا ثم سمـعته بعد فـترة يصيح صـيحة فزع واسـتنجاد. وهـرعنا كلـنا إليه لنـجده 
ـنـظـر يـكـاد يـصل لـلـمـتـرين طـولا ملـقي بـعـصي مـلـوثـة بالـدمـاء وثـعـبـان أسـود قـبـيح ا

تحت قدميه فى دمائه.
صــرخت فى حــزن نـشـب فى قـلــبى مــخــالـبـه حـتـي راح يـخــفق فى وله.. صــحت فى
زوجـى بــغــضـب مــجــنــون: لـم نــقــضت الـــعــهــد وقـــتــلــته.. أى ذنـب اقــتــرفه? يـــا لــقــســوة

الإنسان.. لا يترك مخلوقا يحيا فى دعة وسلام!
وبت لـيـلتـى حزيـنـة.. متـوجـسـة.. وجاءتـنى حـبـيبـتى. وعـانـقتـنى مـثـلمـا لم يـحدث

من قبل.. همست لها ضارعة ترفقى يا حبيبتى. أغاضبة منى أم حزينة من أجلى.
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قالت: بـل هو الـوداع.. نقـضتم الـعهـد.. وغدر بـواحد من رعـاياى.. فـارحلا من هذا
البيت.. فلا يعيش فيه غير الحب.

ــوظـفــ ورحـلــنـا عن وفى الــصـبــاح حـزمـت مـتــاعـنــا لـنــنـقل إلي مــسـكن عــمـارات ا
سرات نادرة. البيت الذى تعلمت فيه الحب واستمتعت 

ومـــا زلت أحـــيـــا عـــلي الـــذكـــري والأمل وأحن لـــلـــبـــيت وأفـــتـــقـــد حـــبى الخـــفى. ومن
ا عادت حبيبتى ذات يوم تنادينى. يدرى?! ر

من يدرى حقاً?!

ركز القومى للفنون والآداب القاهرة ١٩٨١ ص ٤٥ -٦٧. أليفة رفعت مجموعة: من يكون الرجل ا

نوال السعداوى
من : مذكرات طبيبة

(١)
بدأ الـصراع بـينى وب أنـوثتى مـبكراً جـداً... قبل أن تنـبت أنوثـتى وقبل أن أعرف
شيـئاً عن نفسى وجنـسى وأصلى... بل قبل أن أعرف أى تجويف كـان يحتوينى قبل أن

ألفظ إلي هذا العالم الواسع.
كل ما كنت أعرفه فى ذلك الوقت أننى بنت كما أسمع من أمى. بنت!

ولم يكن لـكلمـة بنت فى نظـرى سوي معني واحـد... هو أننى لـست ولداً... لست مثل
أخى...

شطه وأنا شـعرى يطول ويطول وتمشطه أمى فى أخى يقص شـعره ويتركه حرا لا 
اليوم مرت وتقيده فى ضفائر وتحبس أطرافه بأشرطة...

أخى يـصـحـو من نـومـه ويـتـرك سـريره كـمـا هـو وأنـا عـلىّ أن أرتـب سـريـرى وسـريره
أيضاً.

أخى يـخـرج إلي الـشـارع لـيـلـعب بلا إذن من أمى أو أبى ويـعـود فى أى وقـت... وأنا لا
أخرج إلا بإذن.

أخـى يأخـذ قـطعـة من الـلحم أكـبـر من قطـعـتى ويأكـل بسـرعـة ويشـرب الحـساء بـصوت
مسموع وأمى لاتقول له شيئاً...

أما أنـا...! أنـا بنت! عـلىّ أن أراقب حركـاتى وسكـناتـى... علىّ أن أخـفى شهـيتى للأكل
فآكل ببطء وأشرب الحساء بلا صوت...

أخى يلـعب... يقفز... يتـشقلب... وأنا إذا ما جلـست وانحسر الرداء عن سـنتيمتر من
فخذى فإن أمى ترشقنى بنظرة مخلبية حادة فأخفى عورتى...

عورة!
كل شىء فىّ عورة وأنا طفلة فى التاسعة من عمرى!

حزنت علي نفسى.
أغلقت باب غرفتى علىّ وجلست أبكى وحدى...

لم تــكن دمــوعى الأولي فى حــيــاتى لأنى فــشــلت فى مــدرسـتـى أو لأنى كــسـرت شــيــئـاً
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غالياً... ولكن لأنى بنت!
بكيت علي أنوثتى قبل أن أعرفها...

فتحت عينى علي الحياة وبينى وب طبيعتى عداء.
◆ ◆ ◆

قفزت درجات السلم ثلاثاً ثلاثاً لأهبط إلي الشارع قبل أن أفرغ من عد عشرة...
إن أخى ورفـاقه من أولاد  وبـنـات الجـيـران يـنـتـظـرونـنى لـنـلـعـب عـسـاكـر وحـرامـية...
ولـقــد أخـذت إذنــاً من أمى بـالخــروج... أحب الـلـعـب! أحب الجـرى بـأقــصي سـرعــة... أشـعـر
بــســعــادة طــاغــيــة وأنــا أحــرك رأسـى وذراعى وســاقى فى الــهــواء... وأنــطــلق فـى قــفـزات

عالية لا يحد منها إلا ثقل جسمى تشده إليها الأرض...
ـاذا لم يـخـلـقنى الـله طـائـراً أطـيـر فى الـهواء مـثل هـذه الحـمـامـة وخلـقـنى بـنـتـاً? خيل

إلىّ أن الله يفضل الطيور علي البنات...
ولكن أخى لا يطير...

واستـنى هذه الحـقيقـة بعض الـشىء... أحسـست أن الولد بـالرغم من حـريته الـواسعة
فــهــو عـاجــز مــثــلى عن الــطــيــر... وأصـبــحت أفــتش دائــمــا عن مــواطن الــعــجـز فـى الـرجل

لتعزينى عن ذلك العجز الذى تفرضه علىّ أنوثتى.
لا أدرى مـاذا حـدث لى وأنـا أقـفـز... أحسـست بـرجـفـة عـنيـفـة تـسـرى فى جـسدى ودوار

فى رأسى... ورأيت شيئاً أحمر اللون!
ما هذا?

انخـلع قلبى من الهـلع وانسحـبت من اللعب وصعـدت إلي البيت وأغلـقت علي نفسى
باب الحمام لأبحث فى الخفاء سر هذا الحادث الخطير...

ولـم أفــهم شــيــئــاً... وظـــنــنت أن فى الأمــر مــرضـــاً مــفــاجــئــاً ألمّ بـى... وذهــبت إلي أمى
أسألها فى ذعر...

رض الفظيع بتلك ورأيت أمى تضحك فى سعادة... وتعجبت كيف تقابل أمى هذا ا
الابتسامة العريضة...

ورأت أمـى دهـشتـى وحيـرتـى فأخـذتـنى مـن يدى إلـي غرفـتـى حيـث قصـت عـلىّ قـصة
النساء الدامية...

◆ ◆ ◆

لـزمت غــرفـتي أربـعـة أيــام مـتـتـالـيــة لا أمـلك الـشـجــاعـة عـلي أن أواجه أخى أو أبى أو
حتي الخادم الصغير.

لابــد أنـــهم اطــلــعـــوا جــمــيــعـــا عــلي عــورتـى... ولا شك أن أمى فــضــحـت ســرى الجــديــد...
وأغـلـقت الـبـاب عـلىّ أفـسـر بـيـنـى وبـ نـفـسى هـذه الـظـاهـرة الـغـريـبـة... ألم تـكن هـنـاك
كن لـلإنسـان أن يـعيش ـلـوثـة? أ طـريـقة أخـري تـنـضج بهـا الـبـنات غـيـر هـذه الطـريـقة ا
أيـامـاً تحت سـيـطـرة عـضلاته اللاإراديـة الـغـاشـمـة? لابـد أن الـله يـكـره الـبـنـات فـوصمـهن

جميعاً بهذا العار...
وشعرت أن الله قد تحيز للصبيان فى كل شىء...

رآة... ما هذا? ونهضت من فراشى أجر كيانى الثقيل ونظرت فى ا
نتوءان صغيران نبتا علي صدرى!

آه ليتنى أموت!
ما هذا الجسم الغريب الذى يفاجئنى كل يوم بعار جديد يزيد ضعفى وانكماشى?!

تـري أى شـىء آخـر سـيـنــبت فى الـغــد عـلي جـســدى? أو تـري أى ظـاهــرة أخـري جـديـدة
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تتفجر عنها أنوثتى الغاشمة!
◆ ◆ ◆

كرهت أنوثتى...
أحـسـست أنــهـا قـيــود... قـيـود من دمـى أنـا تـربـطــنى بـالـســريـر فلا أسـتــطـيع أن أجـرى
وأقفز... قيود من خلايا جسمى أنا... تسلسلنى بسلاسل من الخزى والعار فأنطوى علي

نفسى أخفى كيانى الكئيب... لم أعد أجرى... ولم أعد ألعب...
هذان النتوءان علي صدرى يكبران ويهتزان كلما مشيت...

وقفت حـزينـة بقـامتي الـطويـلة الـفارعـة أخفى صـدرى بذراعى وأنـظر فى حـسرة إلي
أخى وزملائه وهم يلعبون...

كــبــرت... كــبــرت عن أخـى مع أنه أكــبــر مــنى ســنًــا... كــبــرت عن أمــثــالى مـن الأطــفـال
فانسحبت من وسطهم وجلست وحدى أفكر...

انــتــهت طــفــولــتى.. طــفــولــة قــصــيـرة ســريــعــة لاهــثــة... لم أكــد أحـس بـهــا حــتـي أدبـرت
وخلفت لى جسد امرأة ناضجة يحمل فى حناياه طفلة فى العاشرة من عمرها...

◆ ◆ ◆

رأيت عيـنى الـبواب وأسـنانه تـلـمع وسط وجهه الأسـود سـواد الفـحم... واقتـرب منى
وأنــــا أجــــلس وحــــدى عــــلي دكــــتـه الخــــشــــبـــيــــة أتــــابـع بـــعــــيــــنـى أخى ورفــــاقه وهـم يــــجـــرون

ويقفزون...
وأحــسـسـت بـطــرف جـلــبــابه الخـشـن يـلــمس سـاقـى وشـمــمت رائــحـة ملابــسه الــغـريــبـة
فــابــتــعـدت فى اشــمــئــزاز لـكــنه اقــتــرب مـنى مــرة أخــري وحــاولت أن أخــفى عـنـه خـوفى
ـراقـبة أخى وزمـلائه وهم يلـعـبون لـكـنى أحـسست أصـابـعه الـغلـيـظة الخـشـنة تـتـحسس

ساقى وتتسلقهما من تحت ملابسى!...
ووقفت مذعورة واندفعت أجرى بعيداً عنه...

هذا الرجل الأسود الكريه أيضاً يتطلع إلي أنوثتى?!
وأخذت أجـرى حـتي دخـلت البـيت... وسـألـتنى أمـى عن سبب انـزعـاجى.. ولم أسـتطِع
أن أقـول لـهـا شـيـئـاً... لـعـلى شـعـرت بـالخـوف أو الخـزى أو كـلـيـهـما... أو لـعـلـى ظنـنـت أنـها

ستعنفنى وأنه لن يكون بيننا ذلك الود الذى يجعلنى أحكى لها أسرارى...
◆ ◆ ◆

لـم أعــد أخــرج إلي الــشــارع... ولم أعــد أجــلس عــلي الــدكــة الخــشــبــيــة... هــربت من تــلك
المخـلـوقـات الـغـريـبـة ذات الأصوات الـغـلـيـظـة والـشـوارب الـتى يـسـمـونـهـا رجـالا.. وخلـقت
ـا خـاصـا من صـنع خـيـالى... جـعـلت من نـفـسى فـيه إلـهـة وجـعـلت مـن الـرجال لـنـفـسى عـا

مخلوقات عاجزة غبية تقوم علي خدمتى...
ـى عــــلي عــــرشـى الــــرفــــيع أرتـب الــــعــــرائس فــــوق الـــــكــــراسى وأضع وجــــلــــسـت فى عــــا

الصبيان علي الأرض وأحكى لنفسى القصص والحكايات...
ولم يـكن ينـغّص علىّ حـياتى فى وحـدتى مع خـيالى وعـرائسى سـوي أمى... بأوامـرها
ـطـبخ... دنيـا النـساء المحـدودة الـقبـيحـة التى الـكـثيـرة التى لا تـنـتهى... أعـمال الـبيت وا

تفوح منها رائحة الثوم والبصل.
طبخ وهى تقول: ى الصغير حتي تجرجرنى أمى إلي ا لم أكن أهرب إلي عا

- مصـيـرك إلي الزواج... يـجب أن تتـعـلمى الـطبـخ... مصـيرك إلي الـزواج... الزواج!
الزواج!
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تــلك الــكــلــمــة الــبـــغــيــضــة الــتى كــانـت تــرددهــا أمى كل يــوم حــتـي كــرهــتــهــا... ولم أكن
أسمعها حتي أتمثل أمامى رجلاً له بطن كبير فى داخله مائدة طعام...

طبخ برائحة الزوج... ارتبطت فى ذهنى رائحة ا
وكرهت اسم الزوج وكرهت رائحة الأكل.

◆ ◆ ◆

تـآكلـت سكـتت جدتى الـعجـوز عن الـثرثـرة ونظـرت إلي صدرى... ورأيت عـينـيهـا ا
تتأملان البرعم الجديدين البارزين وتزنهما... ثم رأيتها تهمس لأمى بشيء...

وسمـعت أمى تقول لى: ارتدى الفـستان اللبـنى لتدخلى وتسـلّمى علي الضيف الذى
مع أبيك فى الصالون...

وشممت رائحة مؤامرة فى الجو...
وكنت أقـابل معظم أصدقاء أبى وأقـدم لهم القهوة... وأحيـاناً أجلس معهم وأسمع أبى
ـدرسة فـأشـعر بـالفـرحة وأحس أن أبـى باعـترافه بـذكائى وهو يـحدثـهم عن تـفوقى فى ا

ينتشلنى من دنيا النساء الكئيبة التى تفوح منها رائحة البصل والزواج...
ـاذا الفـسـتان الـلـبنى? ذلك الـفـستـان الجديـد الـذى أكرهه... فى صـدره كـشكـشة ولكن 

غريبة تستقر علي نهدى وتزيد من بروزهما...
ونظرت إلىّ أمى تتفحصنى... وقالت: أين الفستان اللبنى?

ورددت فى غضب: لن ألبسه!... ولمحت بوادر التمرد فى عينىّ فنظرت إلىّ فى أسي
وقالت: ساوى حاجبيك إذن...

ولم أنــظــر إلــيــهــا... وقـبـل أن أفـتـح بـاب الــصــالــون لأدخل عــبــثت بــأصــابـعـى فى شــعـر
حاجبى فنكشتهما...

وســلــمت عـلـي صـديق أبـى وجـلــست... ورأيت وجــهــاً غــريـبــاً مــخـيــفــاً له نــظـرة مــدقــقـة
فاحصة تشبه نظرة جدتى...

وقال أبى: إنها أولي فرقتها هذا العام فى الابتدائية...
ولم أرَ فى عيـنى الرجل أى تعبير عن إعجاب بهذا الكلام... ورأيت نظراته الفاحصة
تحــوم حــول جــســدى وتــســتــقــر فى الــنــهــايــة عــلـي صــدرى فــوقــفت مــذعــورة وخــرجت من

ا عفريت يطاردنى... الحجرة أجرى كأ
وتلـقـتنى أمى وجـدتى عـلي الـباب بـلـهفـة وشـوق وقالـتـا فى نفس واحـد... هـيه... ماذا

فعلت?
وصــرخت فـى وجـهــيــهــمـا صــرخــة واحــدة وجـريـت إلي غـرفــتى وأغــلــقت الــبــاب عـلىّ...

وذهبت إلي مرآتى أنظر إلي صدرى...
كـرهـتـهمـا! هـذان الـبـروزان! تـلـكـمـا الـقـطعـتـان الـصـغـيـرتـان من الـلـحم الـلـتـان تحددان

مستقبلى! وددت لو أجتثهما من فوق صدرى بسك حاد!
ـشـد سـمـيك ولـكـنى لم أسـتـطِـع... اسـتـطـعت فـقط أن أخـفــيـهـمـا... أن أضـغط عـلـيــهـمـا 

ليبطّهما...
◆ ◆ ◆

هـذا الـشــعـر الـطـويل الــثـقـيل... الــذى أحـمـله فـوق رأسـى فى كل مـكـان... يــعـطـلـنى كل
صباح ويرهقنى فى الحمام ويلهب رقبتى فى الصيف...

اذا لا يكون قصيراً حراً كشعر أخى? لا يحمله فوق رأسه ولا يعطله ولا يرهقه?
ولكن أمى تتحكم فى حياتى ومستقبلى وجسدى حتي خصلات شعرى...

اذا...?
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لأنهـا ولدتنى? ولكن أى فضل لها فى أنهـا ولدتنى? كانت تمارس  حياتـها الطبيعية
كـأى امـرأة ثـم جـئت أنـا بــغـيــر إرادتـهــا فى لحـظــة من لحـظـاتــهـا الــسـعــيـدة... جـئت دون أن

تعرفنى... ودون أن تختارنى... ودون أن أختارها...
لقد فرضت عليها ابنة وهى فرضت علىّ أماً...

ــكن للإنــســان أن يـحب مــخــلـوقــاً فــرض عـلــيه? وإذا كــانت أمى تحــبـنى رغــمــاً عـنــهـا أ
بـغـريــزتـهــا فـأى فـضـل لـهـا فـى هـذا الحب? وهل هى تــرتـفع كــثـيـراً عـن الـقـطــة الـتى تحب

أولادها حيناً وتأكلهم حيناً آخر?
ا لو أنها أكلتنى?! أليست هذه القسوة التى تعاملنى بها أمى أكثر إيلاماً لى 

وإذا كانت أمى تحـبنى حباً حـقيقيـاً هدفه سعـادتى وليست سعـادتها فلـماذا تكون كل
أوامرها ورغباتها تتعارض مع راحتى وسعادتى?!

كن أن تحبنى وهى تضع السلاسل كل يوم فى قدمى وفى يدى وحول رقبتى?! أ
◆ ◆ ◆

خـــرجـت لأول مـــرة فـى حـــيـــاتـى من الــــبـــيت دون أن آخــــذ إذنـــاً مـن أمى... مـــشــــيت فى
الشارع وقد منحنى التحدى نوعاً من القوة ولكن قلبى كان يخفق من الخوف...

ولمحت لافتة كتب عليها: حلاق للسيدات...
ترددت لحظة ثم دخلت...

قص الحاد ثم تهوى إلي الأرض... نظرت إلي خصلات شعرى وهى تتلوي ب فكى ا
ـرأة ـرأة وعـرشـهـا? أيـخـرّ تـاج ا أهـذه الخـصلات هى الـتـى تـقـول عـنـهـا أمى إنـهـا تـاج ا
هكـذا صريعـاً فى لحظـة إصرار واحدة? وشـعرت باسـتخـفاف شديـد نحو الـنساء... رأيت
بـعـيـنى رأسى أنـهن يـؤمن بـأشـيـاء تـافـهة لاتـسـاوى شـيـئـاً.... ومـنـحـنى هـذا الاسـتـخـفاف
بـهن قـوة جـديدة جـعـلتـنى أعـود إلي الـبيت وأنـا أسـير عـلي قـدمـ ثابـتـت واسـتـطعت

أن أشد قامتى وأنا أقف أمام أمى بشعرى القصير...
صــرخت أمى صــرخـة عـالــيـة ونــاولـتــنى صـفــعـة حــادة عـلي وجــهى... ثم تــلـتــهـا صــفـعـات

وصفعات... وأنا أقف كما أنا...
ــا جـــعل مـــنى ــا جـــعل مـــنى الـــتـــحـــدى قــوة لايـــهـــزهـــا شىء... كـــأ ــا تجـــمـــدت... كـــأ كـــأ

انتصارى علي أمى جسماً صلباً لا يحس بالصفعات...
ا هى ترتطم بصخرة من الجرانيت... كانت يد أمى ترتطم بوجهى ثم ترتد عنه كأ

كيف لم أبك? أنا التى كانت تبكينى «الشخطة» الواحدة أو الصفعة الخفيفة?
لكن دموعى لم تسقط... عيناى مفتوحتان تنظران فى عينى أمى فى جرأة وقوة.

ظلت أمى تصفعنى... ثم تهاوت علي الأريكة جالسة وهى تردد فى ذهول: لقد جنت!
أشفـقت علـيهـا ح رأيت مـلامحـها تـرتخى فى انـهزام وضـعف وشعـرت برغـبة قـوية
فـى أن أعـانـقــهـا وأقـبــلـهــا وأبـكى بــ ذراعـيـهــا... وأقـول لـهــا: لـيس الــعـقل هــو أن أطـيـعك

دائماً...
ـتـهـا وجريت إلي ولـكـنى أبـعـدت عيـنى عن عـيـنـيـها حـتي لا تـعـرف أنـنى شـهدت هـز

حجرتى...
رآة وابتسمت لشعرى القصير ولبريق الانتصار فى عينى... ونظرت فى ا

ة... عرفت لأول مـرة فى حياتى كيف يكون الانتصار... الخوف لايفعل شيئاً إلا الهز
والانتصار لا يكون إلا بالشجاعة.

زال مـنى الخـوف الـذى كـنت أشـعـر به نـحـو أمى... سـقـطت عـنـهـا تـلـك الـهـالـة الـكـبـيرة
التى كـانت تجعلنـى أرهبها... أحـسست أنها امـرأة عادية... وصـفعاتهـا التى هى أقوي ما

نى... فيها لم أعد أخشاها... لأنها لم تعد تؤ
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◆ ◆ ◆

ــدرســة مــا عــدا حــصــة الــتــدبــيــر كــرهـت الــبــيت مــا عــدا حــجــرة مــكــتــبى... وأحــبــبت ا
نزلى... وأحببت أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة... ا

درسة... دخلت جمعية التمـثيل وجمعية الخطابة وجمعية واشتـركت فى كل نشاط ا
ـوســيـقي وجـمــعـيـة الــرسم... ولم يـكــفـنى ذلك بل اجــتـمــعت بـبـعض الــريـاضـة وجــمـعـيــة ا
اذا اختـرت كلمة الأنس? لم زميلاتى وكـوّنت جمعـية أطلق عـليها اسم جـمعيـة الأنس... 
أدرِ... ولكـننى شعرت أن فى أعماقى رغبة شديدة إلي الأنس... إلي أنس ضخم كبير لا
يؤنـسه شيء... إلي مجاميع هائلة من الناس تؤنـسنى وتحدثنى وتستمع إليّ وتنطلق

معى إلي السماء...
ــتـأجــجــة فى نــفــسى... خــلت أن أى ارتــفــاع لن يــكــفــيــنى.... لن يــطــفئ تــلك الــشــعــلــة ا
ـوضوع مـرة واحدة... واحـدة فقط... تـشابـهة... كـنت أقرأ ا تـكـررة ا وكرهت الـدروس ا

أحسست أن التكرار يخنقنى... يقتلنى... كنت أريد شيئاً جديداً... جديداً... دائماً...
◆ ◆ ◆

لم أشـعر به ح دخل إلي حـجرتى ووقف إلي جـوارى وأنا أجلس إلي كـتابى إلا ح
قال:

- ألا ترغب فى الترويح عن نفسك قليلا.
وكنت قد قرأت طويلا وشعرت بالتعب فابتسمت قائلة:

- أريد أن أتمشي فى الخلاء.
- البسى معطفك وهيا بنا.

ـعـطف بـسـرعـة وجـريت إلـيه... كـنت عـلي وشك أن أضع يـدى فى أدخـلت نـفـسى فى ا
يده وننـطلق نجرى معـاً كما كنـا نفعل ونحن أطـفال لكن عيـنىَّ تعلقـتا بعيـنيه فتذكرت
فــجـأة الــسـنــ الـطــويـلــة الـتى لـم ألـعب فــيـهــا ونـســيت خلالــهـا قــدمـاى الجــرى وتـعــودتـا

السير البطيء كالكبار... فوضعت يدى فى معطفى وسرت إلي جواره فى بطء...
وسمعته يقول:

- لقد كبرت.
- وأنت أيضاً.

- هل تذكرين أيام كنا نلعب معاً?
- كنت تسبقنى فى الجرى دائماً.

- وكنت تكسب دائماً فى «البلي».
وضــحــكــنــا طــويلا.... ودخل هــواء كــثــيــر إلي صــدرى فــأنـعــشــنى وجــعــلــنى أحس أنــنى

دبرة... أسترجع بعض طفولتى ا
وقال: أريد أن أسابقك فى الجرى.

قلت فى ثقة: سأسبقك.
قال: لنري...!

... ورســمــنــا خــطــاً عــلي الأرض... ووقــفــنــا مــتــجــاورين... وصــاح قــائـلا: واحــد... اثــنـ
ثلاثة... فانطلقنا نجرى الشوط...

كــنـت عـلـي وشك أن أصل إلي الــنــهــايـة قــبــله لــكــنه أمــســكــنى من ملابــسى من الخــلف
فـتعـثرت قـدمى ووقعت عـلي الأرض ووقع إلي جـوارى... ورفعت عـيـنى إليه وأنـا ألهث
فـرأيـته يـنـظر إلىّ نـظـرة غـريـبة جـعـلت الـدمـاء تصـعـد إلي وجـهى... ورأيت ذراعه تـمـتد

ناحية خصرى... وهمس فى أذنى بصوت غليظ: سأقبّلك.
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انــتـفض كـيـانـى انـتـفـاضـة عــنـيـفـة غــريـبـة وتـمـنــيت فى لحـظـة ومـضـت فى أحـاسـيـسى
كـالـبـرق أن تمـتـد ذراعه أكـثـر وتضـمـنى بـقـوة... بـقوة... ولـكن رغـبـتى الـعـجيـبـة الخـفـية

تحولت ح خرجت من أعماقى إلي غضب شديد...
وزاده غضـبى إصـراراً فأمـسكـنى بيـد من حديـد... ولم أدرِ من أين واتتـنى هذه الـقوة
الـتى جـعــلـتـنى أقـذف بـذراعه فـى الـهـواء بـعـيـداً عـنى وأرفـع يـدى إلي فـوق ثم أهـوى بـهـا

علي وجهه فى صفعة عنيفة...
◆ ◆ ◆

تــقـلـبـت فى فـراشى حـائــرة... مـشـاعــر غـريـبــة تجـتـاح كــيـانى... وخــيـالات كـثــيـرة تـمـر
أمامى.... لكن خيالا واحداً يستقر أمام عينى...

ابـن عـــمـى وهــــو راقــــد عـــلـي الأرض إلي جــــوارى وذراعه تــــكــــاد تــــلــــتف حــــول خــــصـــرى
ونظراته الغريبة تخترق رأسى...

وأغمـضت عيـنى لأسبح مع خـيالى الـذى راح يحـرك ذراعه حتي الـتفت حـول خصرى
بقوة... وحرك شفتيه حتي لامستا شفتىّ وضغطتا عليهما بعنف...

ودسست رأسى تحت الغطاء...
كن أن أصـدق?! يدى هذه الـتى ارتفعت وصـفعته هى نـفسهـا يدى التى ترتجف فى أ

وهومة?! يده ا
وأحـكـمت الـغـطـاء حول رأسى لأحـول بـيـنه وبـ هـذا الوهم الـغـريب لـكـنه تـسرب من
تحت الغـطـاء إلىّ... فـوضـعت الوسـادة عـلي رأسى وضـغـطت علـيه بـكل قـوتى لأخـنق فيه

ذلك الشبح العنيد... وظللت أضغط علي رأسى حتي خنقنى النوم...
◆ ◆ ◆

فــتــحت عــيــنى فى الــصــبــاح حــ بــدّد نــور الـشــمس الــظـلام بـكـل مـا يــجــوس فــيه من
أشباح...

ــنــعـش إلي صــدرى فــقـــضي عــلـي الآثــار الــعـــالــقــة وفــتــحـت الــنــافـــذة... ودخل الــهـــواء ا
بخيالى من أوهام الليل...

وابـتـسـمت فى سـخريـة من نـفـسى. هذه الـنـفس الجـبـانة الـتى تـرتـعد خـوفـاً مـنى وأنا
يقظة ثم تتسلل إلي فراشى فى الظلام فتملأ السرير من حولى خيالات وأوهاماً!

◆ ◆ ◆

انتهيت من دراستى الثانوية وكنت أولي فرقتى... وجلست أفكر ماذا أفعل?
كن لى أن أفعل وأنا أكره أنوثتى وأنقم علي طبيعتى وأتبرأ من جسدى?! ماذا 

قاومة! لا شىء سوي الإنكار... التحدى... ا
سأنكر أنوثتى... سأتحدي طبيعتى... سأقاوم كل رغبات جسدى...

ـطبخ سأثـبت لأمى وجـدتى أنـنى لست امـرأة مـثلـهـما... إنـنى لن أعـيش حيـاتى فى ا
أقشر البصل وأفصص الثوم... إننى لن أقضى عمرى من أجل زوج يأكل ويأكل...

سأثبت لأمى أننى أكثر ذكاء من أخى ومن الرجل ومن كل الرجال... وأننى أستطيع
أن أفعل كل ما يفعله أبى وأكثر وأكثر...

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٦٩ ص ٥- ٢١. نوال السعداوى مذكرات طبيبة ط٣ الهيئة ا



[ ١٣٣ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

جميلة العلايلى
الطير الشاكى
غـــــنـــــنـى يـــــا طـــــيـــــرُ واجـــــهــــــرْ بـــــالـــــنـــــغمْ

ــــــــكـــــــــنـــــــــون الألمْ واشـــــــــدُ يـــــــــا طــــــــيـــــــــر 
واســــــــكب الألحــــــــانَ فـى أذن الــــــــفــــــــضـــــــا

عـلَّ فــى الــــــــــــلــــــــــــحـن دواءً لـــــــــــــلــــــــــــســــــــــــقـمْ
عـلَّ فـى الــــــــــلــــــــــحـن نـــــــــوالاً لــــــــــلــــــــــمــــــــــني

علَّ فـى الــــــــلــــــــحـن شــــــــفــــــــاءً لــــــــلــــــــضـــــــرمْ
أنـتَ مـــــــلـك الـــــــفـن يـــــــا طـــــــيــــــــرَ الـــــــربي

أنـت نـــــــــــورُ الحـق فـى داجـى الـــــــــــظُّـــــــــــلَـمْ
فـــــارشـــــد الـــــفـــــنــــانَ يـــــا طـــــيـــــرَ الـــــهــــوي

ــــــــــغـــــــــانـى والأمــــــــــانـى والــــــــــنّــــــــــعَمْ فـى ا
أيــــــــــهـــــــــا الــــــــــفــــــــــنــــــــــانُ لا تــــــــــصــــــــــمتْ ولا

تــــــــــشــــــــــربْ الأحــــــــــزانَ مـن كــــــــــأسِ الألـمْ
أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــفـــــــــنــــــــــانُ إنـى فـى الـــــــــوري

! أســـــــــمـعُ الــــــــــصـمَّ ولا أدرى الـــــــــصَّـــــــــــممْ
◆ ◆ ◆

هـــــــاتــــــهــــــا يـــــــا طــــــيـــــــرُ أنــــــغـــــــامَ الــــــهــــــوي
مـن جــــــــنـــــــان الحـب مـــــــوفــــــــور الـــــــنــــــــعَمْ

ـــــــــني هــــــــاتـــــــــهـــــــــا يــــــــا طـــــــــيــــــــرُ ألحـــــــــانَ ا
فـى نـــــــــشـــــــــيـــــــــدٍ رائـقٍ عـــــــــذبِ الـــــــــنَّّــــــــــغَمْ

شـــفَّـــنِىُ يـــا طـــيـــرُ أن تــــخـــفى الـــضَّـــنَي
ـــــــــــخــــــــــفـى الألَـمْ وتـــــــــــوارى الـــــــــــدمـعَ أو تُ

ُـــــنَي أرسلْ الـــــصــــــيـــــحـــــةَ يـــــحــــــدوهـــــا ا
وابـــعثْ الـــنــــشـــوةَ فى مَـــسْــــرَي الـــهِـــممْ

◆ ◆ ◆

كــــيـف بِتَّ الــــلــــيلَ يــــا طــــيــــرَ الــــهــــوي?
كـــيـف بتَّ الـــلــــيل تـــشــــكـــو فى ضَـــرَمْ?

ـــــــــني? إيـهِ يـــــــــا لـــــــــيـلَ الـــــــــهـــــــــوي أيـن ا
ـــــــــــــــــــنَـمْ? ــتُ عـــــــــــــــــــنــه لــم يَ أيــن مَــنْ إن 

أيـن مَـن لـجَّ الــــــــــــهــــــــــــوي فـى قــــــــــــلـــــــــــبـه?
أيــن مَــن بــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــحــبٍّ أو كــــــــــــــــــتـمْ?

قـــــد جـــــفــــاك الـــــنــــوم فـــــيــــمـن قــــد جـــــفــــا
وجــــفــــاك الــــصــــحـبُ فــــيــــمن قــــد صَــــرم
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◆ ◆ ◆

ذاك نجـمُ الحــب يـــــــــــــهـــــــــــــفــــــــــــــو لامـــــــــــــعـــــــــــــاً
ــــــــــــــــــلُـمْ? أتــــــــــــــــــراه? أم تــــــــــــــــــراءي فــى الحُ

يـــــــبــــــعـث الأضـــــــواءَ فى صـــــــدر الـــــــدجي
يـــــــــرسـل الأصــــــــداءَ فـى قـــــــــلـبِ الــــــــنَّـــــــــهِمْ

طِــــــــرْ بــــــــوحـىِ الحب لا تــــــــخـشَ الـــــــوَري
واسمُ لا تـــــــنــــــكـصْ إذا مــــــا الخــــــطـبُ طمْ

ـــــــــــــا يــــــــــــــا طــــــــــــــيـــــــــــــرُ أنــت الحـــــــــــــرُّ فـى إ
! ْْ عـــــــــــــالــمٍ قـــــــــــــد ضــــــــــــــاقَ ذرعـــــــــــــاً بـــــــــــــالأ

جميلة العلايلى ديوان: صدي أحلامى مطبعة التعاون الإسكندرية ١٩٣٧ ص٦٦ - ٦٩.
صدي أحلامى

أحلامى هى أنفاسى
وأنفاسى هى مزيج من نور ونار

نـار تـصـهــر قـلـبي فـيــتـمـخض عن شــتي الانـفـعـالات الحــسّـاسـة فـتــفـيض عـلي روحى
معرفة وإدراكاً

ونور يبدل الظلام نوراً ويكسو العراء بريقاً
أحلامى هـى مــعـــانى وجـــدانى تـــواتــيـــنى من وراء الأبـــد فى شـــبه أشـــبــاح تـــســتـــقــر
أمــامى عــلي غــيــر ارتــقــاب وأطـيــاف مــنــوعــة الــصــور وعــلي اخــتلافــهــا تــمـدنـى بـروح

العزاء إذا داهمنى القضاء لأستجمع قواى لأعاود الكفاح
وفى المخاوف أجرّب الجرأة والإقدام لأتعلم كيف أكون إذا احتاجت إلىّ الحياة

أحلامى هى أخـيلتى ولدت معى يوم ولدت علمتنى الضحك والبكاء وفتحت لى
رتاج الفلسفة فتعلمت كيف أبكى وعلي شفتى بسمة العزاء

ـانى الأكــيـد وعــاطـفــتى الـعــمـيــقـة أحلامى هى ظــلى الـوارف وحــرارتى الــدافـقــة وإ
الخرساء

أحلامى هى مع غذائى الروحى أستمد منه القوة والنشاط
ـــتــقــدة الــتى تـــهــيب بى دائــمـــاً إلي الــعــمل فـى ســبــيل الحب أحلامى هـى الــشــعــلــة ا

والأمن والسلام
أحلامى هى الحــلـقــة الـتى تــصل حـيــاتى بــحـيــاة الـفن وتــقـرب بــ مـا أعــرفه ومـا لا

أعرفه
أحـلامى هى خـواطــرى الــتى اسـتــمــد مـنــهـا شــفـائـى كـلــمـا قــدم لى الــدهـر جــرعـة من

كأسه القتال
أحلامى هى شعرى

وشعرى
هو الحرارة التى تسرى فى كيانى فتحبونى بالحياة وتشعرنى بعظمة الوجود

شعرى
هو همسات قلبى وظلال وجدانى

شعرى
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هـو مـنـاغـاة روحى عــنـدمـا تـرفـرف بـجـنـاحـيـهـا الــوضـاءين فى الـعـوالم اللامـحـدودة
لتـمنـحنى أسرار الخـلود فـأحسّ بقلب أكـبر من قـلب الوجود لـو تجسم الـوجود وصار

. قلباً
شعرى: هو دمى

أنـزفه من قـلـبـى لأمـنـحه الـعـالم كـلـمـا احـتــاج الـعـالم لحـرارة الحـيـاة وهـو يـنـزف فى
شــبه قــطــرات تـبــدو عــلي الــورق كلامــاً وطىّ كل كــلــمـة أكــثــر من مــعــني ولــكل مــعـني

حكاية صيغت من خلاصة معادن أفكارى فتفيض علي الكون رحمة وسلاماً

جميلة العلايلى ديوان: صدي أحلامى مطبعة التعاون الإسكندرية ١٩٣٧ ص١٣١ - ١٣٣.

إحسان كمال
سطر مغلوط

قلت لها أكثر من مرة إننى لا أحب التريكو.. إنه يحتاج لبال طويل ليس عندى..
عندما يصنع الإنسان رداء كاملا غرزة غرزة. فتفلسفت وقالت: إن رحلة الألف ميل
تـبــدأ بــخـطــوة واحـدة. ذكــرتــهـا أيــضـا بــأنــنى مــنـذ الــصـغــر فــشـلت فـى تـعــلم الــتـريــكـو
وبــرعت فى  الخــيــاطـة.. حــقــاً مـا أجــمـلــهــا! الـقــمــاش مـوجــود من الأصل ومــا عـلىّ إلا أن
أخـيـطه من الجـانــبـ والـكـتـفـ لـيـصــبح فـسـتـانـا مـكــتـملا ولـكن أخـتى أصـرت.. شىء
أصـبح أشـبه بـتــقـلـيـد مـفـروض اتــبـاعه.. كل خـطـيــبـة لابـد أن تـهـدى فـتــاهـا بـلـوفـراً من

صنع يديها.. والجاهز.. ما عيبه?
- ســيــحـس بــإعــزازك له أكـــثــر إذا مــا نـــســجــتـه بــنــفـــسك.. ثم إن الجــاهـــز لن يــكــون

قاس خطيبك. مناسبا 
- إذن اكسـبى فى مـعروفـا واصـنعـيه له أنت.. شـغل الـتريـكـو عنـدك سـهل جدا وكم

أتحفتنا جميعا بروائعك.
- سوسن يـا عزيزتى.. هل أنت عبيطة أو تدع ذلك? من خطرت لها هذه الفكرة
أول مرة لم تـنفذها عبثا عندما تقومـ بعمل جاكت لخطيبك مكون من صدر وظهر
وكـمـ تـصنـعـينـهـا من لا شىء.. غـرزة غـرزة.. ستـفـكـرين فيه طـبـعـا وأنت تـشتـغـل

ومع كل غرزة سيزداد قربا من نفسك ويتسلل حبه إلي قلبك..
كان مـعهـا حق فعلا.. طـيلة نـسجى وأنـا أفكـر فيه.. ومع كل غـرزة ألعن الـيوم الذى
الـتـقـيت فــيه به.. عـنـدمـا ســمـعت مع عـدد من زمـيـلاتى بـالـطـريـقــة الـتى تـزوجت بـهـا
أمى.. والتى اكـتـشفـت أنهـا نـفس طريـقـة زواج جمـيع أمـهاتـهن -رثـيت لـهن.. لم يكن
اذا ذلك زواجا بل مـقامـرة وإن حاولت أمى أن تـخفف الـتعـبير (بـطيـخة مـقفـولة) و
? ولــكن ســكــ اخــتلاطــنــا المحــدود نــحن بــنــات الجـامــعــة اللاتى لا تــكــون عــلي الــســكـ
يدعـ التحـرر وسعة الأفق لا تـكشف إلا عن قـدر يسيـر كاللـون مثلا.. ويبـقي الطعم
ودرجــة الــصلابــة والــرائــحـة ســرا فى قــلب الــبــطــيــخـة. إذ مـن ذا الـذى يــكــشف عن كل
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طـبـاعه أمـام زمــيلاته? بل حـتي بـعـد خــطـبـتـنـا ظـلـلت أخــرج مـعه شـهـرا كـاملا قـبل أن
تـــنــكــشف لى دنــاءتـه.. أجل دنــاءة ولا أجــد وصــفـــاً آخــر.. إنه يــحــاســـبــنى من الآن عــلي

مرتّبى.. وعندما أبديت دهشتى حاول أن يبدى سماحته.
- تـسـتـطـيـعـ أن تـتـبـحـبـحى هـذه الأشـهـر الـبـاقـيـة عـلي الـزواج.. وبـعـدهـا? ظـلـلت
أسـتـدرجه وكـان رأيه مـذهلا.. وقت الـزوجة مـلك لـزوجـهـا ومنـزلـهـا فإذا اسـتـغـلت هذا
الـوقـت فى عـمل مـا يـعـود أجـره لـصـاحب الـوقت الأصـلى.. مـالك الـسـيـارة مـثلا له حق

إيرادها عندما يشغلها تاكسى.
كدت أصـاب بالـغـثيـان يحـاول أن يتـظرف ولـكن هل هـذه خفـة دم? إننى قـد أسمح
لـشـخـص أن يـسـرقـنى إذا غـلف ســرقـته بـألـفـاظ مـخــفـفـة.. حق.. إيـراد.. مـالك.. وقت..

سيارة.. يشغلها.
لم يكـن يتكـلم كان يقـذف بالـطوب لم يكن هـذا أول عهـدى به فى كل زياراته كان
ـا لم أحـس بـهــا لـصـغــرهـا ولــكـنى وضــعـتــهـا فى ذلـك الـيـوم يـحـمـل لى مـعه واحــدة.. ر

بعضها فوق بعضها فإذا بها تكون سدا كبيرا يقف بينى وبينه.
فكـرت جـديـا فى فسخ الخـطـبـة.. وإن كنت أعـلن أن ذلك لن يـكـون هـينـاً عـلي والدى
فاهيم معينة.. بل ولا علىّ وعلي الأسـرة التى تمتد جذورها إلي الصعيد وتـتمسك 
أنــا نــفــسى.. ســمـعــتـى.. والـقــيل والــقــال.. أعــرف ذلك جــيــدا.. ســمــعــته فى مــنــاســبـات
ـتـعـلـمـات.. لم تـكـد تـخـرج من سـابـقـة.. بل اشـتـركت فـى إحـداهـا.. حـتي بـيـنـنـا نـحـن ا

الحجرة حتي غمزت زميلة بعينها.. تلاقيه هو الذى فسخ الخطبة.
- غالبا.. لكنها لابد أن تقول ذلك..

اذا تركها? - تري 
أمـــا فـى وسط الأســـرة والجــــيـــران فـــإنــــهم لايـــكــــتـــفـــون بــــالـــظن ولــــكن يـــؤكـــدون.. ولا
ـاذا? ألأن الـرجـال فى لـعـبـة ـا يـتـبـرعـون بـالـتـكـهن بـهـا..  يـتـسـاءلـون عن الأسـبـاب وإ
الـزواج هم الأقـوي والمجتـمع دائـمـا فى ذيل الأقـويـاء? أم هم يـنـظـرون إلي الرجـل علي
أنه كــنـز لا يــعـقل أن تــعـثـر عــلـيه فــتـاة ثم تــتـركه? بــعض الـرجــال قـد يـســتـحــقـون هـذا
ــا يـرون الـفــتـاة فى مــجـتـمــعـنـا الـوصف ولــكن الـبــعض الآخـر لا يـزيــدون عن قش.. ر
كالغريقة لابد أن تتشبث حتي بقشاية.. قد نكون فعلا غريقات حيث تركنا تقاليدنا
ـة ونــزلـنـا بـحــر الحـيـاة قـاصــدين الـضـفــة الأخـري.. الـتــحـرر ولـكن يــبـدو أنـنـا لم الــقـد
ا استطاعت بـناتنا الوصـول... جيلنا جيل الـتضحية.. لـيتنا لم نترك نصل بـعد.. ر
ـا أصـررت علي رفـض رقيب الأسـرة.. احـتـججت.. الـشاطئ الأول -عـلي خـوائه- إذن 
سنى.. ثـقافتى.. سعـة أفقى.. ونجحت.. صرنا نـخرج وحدنا ولا ثالث مـعنا سوي وعد
بــالـزواج تـؤكــده دبـلـتـان.. وهــو قـد يـســمح بـالـكـثــيـر.. لم يـحــدث حـتي الـقــلـيل من هـذا
الكـثيـر ولكن من يـؤكد ذلك لـلنـاس? قالت لى أمـى: سيـتردد أى شاب مـائة مـرة قبل

أن يطلبك..
ـتــاعب الـتى سـأتــعـرض لـهـا مـن قـبل أن تـعـددهــا لى أمى.. فـقط هى أعـرف جــمـيع ا
تـضع فـوق عـيـنيـهـا نـظـارة مـكـبـرة.. مـاذا.. هل اقـتـنعـت برأيـهـا? طـبـعـا غـيـر مـعـقول..
ولكـنه حضر لزيارتى فى اليوم التالى ولم أقل شيئا.. حتي لم أصارحه بضيقى من
ـا خشيت أن آرائه.. ادعيت أنـنى حزيـنة لوفـاة نجمة الـسيـنما الـتى كنت أحـبها.. ر
يفـسخ هو الخطبـة.. مصيبـة.. يبدو أن أمى وقد مـنحتنى من قـبل حبها ومـصاغها قد
مـنـحــتـنـى فى ذلك الـيــوم أيـضــا نـظــارتـهــا.. أظن هـذا يــكـفى.. لــقـد قــالت لى أخـتى أن
ـتـعبـة أمـا الـباقى طـول الـكـوت هو عـشـرة سـنـتى وطمـأنـتـنى بـأن غرزة الـكـوت هى ا
فسـهل يسـير ولكن.. مـا هذا..? سـطر مغـلوط فى وسط الـكوت.. الغـرزة العـدل مكان
ـقلـوب مكـان العـدل.. كم يبـدو منـظـره قبـيحـا كالـرقعـة.. ولكن كى أصـلحه قـلوب وا ا
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لابـد أن أفك كـل مـا فــوقه.. حــوالى سـتــة أســطـر فى كل مــنــهـا أكــثـر مـن مـائــتى غـرزة
طلـعت عينى حتي أكـملتهـا. كلما انـتهيت من سطـر نظرت إليه أريـد الاطمئنان إلي
أنه قد زاد فـهل أعود وأفكه? ثم ما الذى سـيحدث إذا ارتدي سيـادته بلوفرا به سطر
واحد مـغلوط.. غـير معقـول أن أبدأه من جديـد فأنا أكـره التريـكو جدا.. كـما أصبحت
ــاذا أكــون ـــا غــيــر من طـــبــاعه.. نـــعم  ـــاذا لا أصــارحه? ر أيــضـــا أكــره صــاحـــبه ولــكن 

ة? سلبية لدرجة الانسحاب لدي أول هز
فى اليوم التالى خرجت معه وعندما اتجه ناحية محل الحلوي أفهمته بحزم أننى
ديـر إلي الجارسـونات كـما لا أقبل أبـدا أن أكون مـحط سـخريـة عمـال الكـازينـو من ا
ـرات السابقة. لم يشـترِ الجاتوه.. ولكنه كـان نصرا خادعا.. طيـلة جلوسنا حدث فى ا
فـى الــكــازيــنـــو ونــحن نـــتــنــاقش.. كـــانت آراؤه عــجـــيــبــة كــعـــهــدى به دائـــمــا.. لــصــوص
يـبـيـعـون الـقـطــعـة بـخـمـسـة قـروش وهى فى الخـارج بــنـصف ذلك.. نـأخـذ شـايـا مـقـابل
جــلــســتــنــا وهـذا يــكــفـى.. لا تــضــيـرنـى أبــدا نــظــرات الاســتـنــكــار مـن الجــارســونـات ولا
ــال يـشـتـرون به ـزيـد من ا ـديـر.. فــلـيـنــفـلـقـوا جــمـيـعـا.. الــذين يـضـحــون  اعــتـراض ا
ـيـلـون لـلـتـظـاهـر. أفـرغت كل مـا لـدى من مـنـطق بـيـد أنه لم احـتـرام الـنـاس تـافـهـون 

يقتنع أبدا.. ولكنى أنا اقتنعت.. اقتنعت بأن ليست هذه إيجابية علي الإطلاق.
سـتقـبل.. هى فى تفتـيت الجبال إذا الإيجـابية هى فى تـذليل الـعقبـات لتحـسـ ا
ـسـتـقــبل.. كـمـا يـجـرى الآن فـى أسـوان مـثلا.. أمـا تـغــيـيـر طـبـاع وقـفت فى وجه هــذا ا
ـكن.. حـقا لـقـد قـال أجـدادنـا أن الـطـبع يـخـرج من الجـسم.. بـعد شـخص مـا فـأمـر غـيـر 
الـروح. كـيف فــكـرت فى ذلك? أنـا مــثلا.. وأنـا أصـغـر ســنـا كـمـا أن جـنــسـنـا عـادة ألـ
ـادة?.. مـستـحيل عوداً هل فى إمـكـان أحد أن يـغيـر نظـرتى لـلقـيم فـأصبح من عـباد ا
الإيـجـابــيـة فى مـوضـوعى بــالـذات هى فى أن أقـطع بــشـجـاعـة وتـصــمـيم الـوثـاق الـذى
يربط خطى حياتينا فأرفض هذا الزواج الذى تبدو مقدمات فشله واضحة.. وأختار

طريق سعادتى الذى يختلف تماما عن طريق حياته..
فالـنتينا تخرق المجال الجوى للأرض وتحلق فى الفضاء... ونحيت الجريدة جانبا..
أردت أن أشــغل نــفــسى فــإذا بــهـا تــزيــدنى ســخــطــا.. لا أســتـطــيع أنــا خــرق مــعــتــقـدات
سـخـيفـة تـعـارف علـيـها الـنـاس.. الـناس هـنـا فقـط.. فى كل الدنـيـا يـنظـرون إلي فـترة
الخـطـبـة عـلي أنـهـا فـتـرة اخـتـبـار كل من الـشـريـكـ لـشـريكـه وفـضـها يـعـنـى أنهـمـا لم
يتـفاهـمـا.. أما فى بـلدنـا أو فى وسـطنـا المحـافظ بالـذات فتـقـول أمى إن ذلك الاختـبار
يـجب أن يــسـبق الخـطــبـة.. كـيف بــالـله عـلــيك يـا أمى الــعـزيـزة? وعــلي فـرض أنه كـان
زمــيـلى فــسـيــظل جـانب كــبـيـر مـن شـخـصــيـته وهــو الجـانب الــذى يـهم شــريـكــة حـيـاته
ـكن أن يـكـون بـعـيـدا عـن مـتـنـاول اخــتـبـارهــا فـمـا بـالـك وهـو لم يـكن زمــيـلى.. كـيـف 
زميـلى وقد تـخـرج فى الكـليـة قـبل التـحاقـى بهـا بعـام واحد? هـو كـان زميل عـفاف...
.. الحـبـوبة الـدلـوعة الـتى تـسيـر فى دراسـتهـا غـير مـتـعجـلـة فتـأخذ الـسـنة فـى سنـت
حـتي تـخـرجت معى وقـبل الـتخـرج بـشـهور عـرفـتنى بـشـكرى عـبـدالعـزيـز لأول مرة..
اجـسـتيـر توطـئة حـ انـتهـز فرصـة نقـله إلي الـقاهـرة وجاء الـكـليـة ليـسـجل رسالـة ا
لــلـحــصـول عــلي الـدكــتـوراه وكـانـت أمـامه عــقـبـة كــبـيــرة حـاول فى تــردده الـكــثـيـر أن
يـذلـلهـا.. ولكـنهـا لائحـة الكـليـة.. لا يسـجل لـلدراسـات العـليـا إلا الحاصل عـلي جيـد علي

الأقل.
فى كـل زياراته كـان يـرانـا.. وخـيل إلىّ أن عـفـاف تنـتـظـر أن يـخـطبـهـا ولـكـنه تـقدم
ـعرفـة السـطحـية أن أعـرف عنه غـير الـقلـيل.. الذى كـنا فـى هذه ا لى أنا.. ولم يـكن 
قصود بها كان راقنى حـتي اكتشفت بعد ذلك أننى أخطأت فى فهم تصرفاته وأن ا
الــعـكس تـمـامــا.. أكـبـرت فـيه الــطـمـوح الـعــلـمى لمحـاولاته الـيــائـسـة مع قـوانــ الـكـلـيـة
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ـركـز الأدبى خـطـرا له علـي بال وكل حـتي صرح لـى ساخـرا بـأنه لا ذلك الـطـمـوح ولا ا
الـذى كـان يـدفـعه مـرتـب الـشـهـادة الـكـبـيــر أعـجـبـنى أيـضـا إيــثـاره وخـلـوه من الـعـقـدة
الــتـى تــكــمن لــدي أغــلب الــرجــال الـــشــرقــيــ فــتــدفــعــهم إلـي الــظــهــور بــالــتــفــوق عــلي
الزوجـة وذلك ح راح يـقدمـنى لكل أصـدقائه علي أنـنى أحضّـر للـدكتوراه.. إلي أن
.. حــتي نــظــرته الــعــمــيــقــة لــشــريــكـة أدركت أخــيــرا أنه الــغــرور يــدفــعه لــذلك الــتــقــد
حـيـاته.. تـلك النـظـرة الـتى أعـجبـتـنى وأشـعـرتنى تجـاهه بـالـتـقديـر حـ فـضل الـعقل
والاتــزان عــلي الجــمـال فلا مــفــر من الاعــتـراف بــأن عــفـاف أجــمل مــنى بــكـثــيــر.. كـنت
ـتوقـعة التى مخـطئة فـيهـا ما لم أكن أكـثر من صفـقة أكـثر ربحـا باعـتبـار شهادتى ا
أصبـحت أكرهـها بـعد الحـماس الـشديـد. لم أتخـيل ذلك فقط بـعد مـعرفـتي لشـخصـيته

ولكنه أقره لى ببعض سقطات من لسانه.
كيف أتـزوج شخـصا لا أحـترمه? كـيف أعيش مـعه يومـا بعـد يوم وعـاما وراء عام.
وآرائى تصـطدم بـآرائه كـلمـا تقـابلـنـا? ليـست الحيـاة الزوجـيـة لقـاء جسـدين وحسب
وإلا لأصبـحنا كالحيوانات يكفى أن يلتقى الذكر.. أى ذكر بالأنثي.. أى أنثي.. ولكنها

قبل ذلك تقارب طبع وتفاهم عقليت تقطعان معا رحلة الحياة الطويلة..
والـوجه الآخـر? قــيل وقـال.. إشـاعـات وتـخـمـيـنـات لحـاسـدين.. نـاجـحـة فى دراسـتى
وعمـلى ولا مفر من وجـودهم وجارات وقـريبات لم يـوصلهن مـجموعـهن للجـامعة أو
دخـلن ثم تـعثـرن فى الـطريق وأمـهـاتهن يـطـلقن تـنـهيـدة ارتيـاح.. لـيس لبـنـاتنـا عمل
يشـاركـهن فيه زملاء.. وصـديـقات مـرحـات عاطـفـيات كـنت أشـذ عنـهن بـتحـفظ ووقار
.. فـى كل مـكـان سـتـطـالـعـنى فى سـيـحـكـ الـيـوم عن افــتـعـاله.. وحـتي غـيـر الـكـارهـ
أعـ الـزملاء علامــات اسـتـفـهـام لافـحـة.. وتـهـكم ســاخـر فى عـيـون الـزمـيلات.. مـا أكـاد
أديــر ظــهــرى لــهن حــتي يــتــقــارب كل رأســ وتـبــدأ الــثــرثــرة.. تحــررنــا كــان ظــاهــريـا

وحسب أما أفكارنا فما زالت ترتدى الحجاب..
ومـوقــفى أنـا حـيــال كل هـذا? هل أتــرفع عن كل الأقـاويـل فـألـقــيـهـا خــلف ظـهـرى فى

عدم اهتمام.. أم أحمل تحت إبطى مذكرة تفسيرية أسرح بها علي الجميع?
اذا أوقع القدر أمس حن الآخرين?..  اذا جبلت النفس البشرية علي السخرية 
ـنشـة الأنـيقـة أمام شـرفـتنـا بالـذات? قام ذلـك الرجل الـعجـوز ذى الـبدلـة البـيـضاء وا
ـوحــلـة وقــد أصـبــحت بـدلــته مــرقـطــة كـجــلـد الــنـمـر.. الــرجل من ســقـطــته فى الأرض ا
انطـلقت الضحـكات من الجمـيع فى الشارع وفى شرفـتنا.. ألم يكن الأجـدر أن تتبدي
مـشـاعـر الأسف عـلـي الـوجـوه.. عـلي الأقل? أيـضـا عـنـدمـا تـفض خـطـبـة فـتـاة سـواء من
فروض شـروع كانت تحـلم من ورائه بالـسعـادة? ا جانـبهـا أو جانـبه أليس هذا فـشل 
شاركة ولكن.. أنا معذورة فى إذن أن تسـتشعر من المحيط بها الأسف والعطف وا
دنيـة لا نستطيع أن هذه الأهـمية التى أعطـيها للتـقولات فمهـما بلغنـا من الرقى وا
نهـمل آراء الناس فـينـا أو أقوالهم عـنا مـا دمنا نـعيش وسطـهم ولقـد قرأت حتي فى

ة. روايات أجنبية عن أشخاص أصابهم اليأس أو ملأتهم العقد بسبب شائعات ظا
بـعـد هـذا الحـادث الـصـغـير عـادت الـكـفـتـان تـتـعـادلان وكـانت كـفـة الـفـسخ قـد بدأت -
تــمـيل.. وهـكــذا حـتي خــرج من زيـارته لى مــسـاء أمس كـنـت لا أزال مـتـرددة. لم أقض
ما بـيننا وإن كنت أيضا لم أخرج معه.. كـشخص وجد بالطريق أمامه بعض أخطار..
وخلـفه أيضـا غيـر خـالٍ منـها فـآثر أن يـقف وسط الطـريق.. مع أن لا شىء فى الدنـيا

كن أن يقف حيث هو.. حتي التريكو فى يدى يكبر..
لا عـجب أن يـعـزو عـلـماء الـنـفس حب الأم لأطـفـالـهـا إلي جـهـدها وعـنـائـهـا فى حـمـلهم
وولادتهم ثم فى خـدمتهـم ورعايتـهم إذا كانت قطـعة الصـوف قد أصبـحت غاليـة عندى
بهذه الدرجة.. أنظر إليها بإعزاز شديد.. لقد ظهرت إلي الوجود بجهد كبير اشترك
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فيه ذهـنى مع يـدى وعـيـنى هو أيـضـا سـرّ كثـيـرا.. لم يـرَ البـلـوفـر فى يدى إلا أمس..
حرصت قـبل ذلك عـلي إخفـائه فـقـد كنت أود جـعـلهـا مفـاجـأة.. لم أعد أهـتم.. وكـان لابد

أن يعبر عن سرور.
- تـصـنــعـيـنه بـيـدك?.. هــذا عـظـيم.. لا تـتــصـورى كم يـفـرق ثــمـنه عن الجـاهـز? رغم
ذلك التـشجيع من جانبه كنت ما أزال أشتـغل فيه هذا الصباح.. وحدى.. لم أعد أمل
أبدا الجـلـوس وحـيدة.. فى صـمت مـطـبق وسـكون عـمـيق.. لا يـكاد يـخـدش الأول صوت
احـتـكاك الإبـر.. ولا الـثانى حـركـة شلـة الـصوف.. عـنـدما أجـذب الخـيط فتـروح تـتقـافز
حــولى كــأنــهــا عـصــفــور مــرح ســري فى أوصــاله الــدفء الإبــر تـعــمل وحــدهــا.. أحــيــانـا
ـفـكك إلي نسـيج مـتـماسك سـاتـهـما الخـيط ا يـخـيل لى ذلك.. كـعـصاتى سـاحـر تحـول 
فـردة قـصة.. أو ريـشـة موسـيـقار تـمـاثل فى خـاطرى قـلم كـاتب يصـوغ من الـكلـمـات ا
ـتناثـرة فى سيـمفـونيـة.. تتعـانقـان ثم تفـترقـان.. إلي عنـاق جديد.. لا تجمع الأنـغام ا
انفـصال بيـنهـما.. يجـمع الاثنـ نسيج الـصوف كـأنه مصيـر لا مفـر منه.. وهمـا بهذا
ـتشـابك راضيـتان.. لا أسـمع لالتـقائـهمـا صوت صـدام عنـيف ولكن وسـوسة صـير ا ا
رقـيـقـة كـرفيف قـبـلـة.. وعـصفـور الخـيط مـاضٍ فى تـراقصـه رغم اقتـرابه من الـنـهـاية
نح دمه قطـرة قطرة ليكـتب به قصة أو سيمـفونية الحب.. أين أنا وكأنه سـعيد أنه 
من كل ذلك.. فى الجـانب الآخر من الـعـالم.. فرح بـالبـلـوفر وقـدرنى من أجـله كثـيرا..
تــمــامــا كــمـا قــدرت يــا أخــتى.. ولــكــنك كــنت فى وادٍ وهــو فى وادٍ آخــر.. وتــمــنـيـت لـو
تحضـر لزيـارتنـا لأقيم مـعهـا خنـاقة لـرب السـماء.. تـسبـبت فى تعـبى بدون نـتيـجة..

رح خلية البال.. كالقطط حضرت علي السيرة وصاحت 
- مدهشة.. كدت تنته من الصدر.

- نعم حردت الباط أمس وأبدأ الآن فى حرد القبة..
وضعته أمامها تتأمله فى سرور وفجأة شهقت بعنف وذعرت قالت بأسف:

- هناك سطر مغلوط فى منتصف الكوت..
وأجبت بلا مبالاة.. نعم.. لم أفطن إليه إلا بعد عدة أسطر.

- ولكن يجب أن تفكى كل هذا حتي تصلى إليه..
وقـرنت الــقـول بــالـعــمل.. ســحـبت الإبــر ثم مـضـت تجـذب الخــيط.. وروعـنى عــمـلــهـا
حتي إنـنى ظللت برهة أنظـر إليها مأخوذة دون أن أقـوي علي النطق أو الحركة حتي

أفقت من ذهول أخيرا فهجمت علي البلوفر أحاول انتزاعه من يدها صارخة.
ــا - لا.. لا.. مــســـتــحــيـل.. تــعـــبت فــيـه جــدا وتـــكــلـــفت جــهـــدا.. وأرهــقـت نــفـــسى به أ
كن أن تهدمى هذا كله فى لحظة واحدة.. إرهاق.. يوما بعد يوم وليلة إثر ليلة.. لا 
ـغـلـوط وأنت ــجـرد اكـتـشـافك لـلــسـطـر ا ـلـومـة.. كــان يـجب أن تـتـراجـعى  - أنت ا
بـعـد فى أول الـشوط- لـتـعيـدى عـمله عـلي أسـاس سـليم.. كـيف تـبـن وتـعـل الـبـناء
علي خطأ? ما دمت قد رأيت به هذا العيب الجسيم.. ما كان لك أن تمضى فيه أبدا..

أبدا..

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧١ ص ٤٥ إحسان كمال مجموعة: سطر مغلوط كتاب مشترك الهيئة ا
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زينب صادق 
شعاع من ضوء القمر

دخل من زجــــاج الـــشـــرفـــة واســـتـــلـــقـي عـــلي أرض  الـــغـــرفـــة. نــــظـــرت إلـــيه بـــحـــنـــان
واسـتـلـقـت بـجـواره. كـيف يــحـتـضن الإنـســان شـعـاعـا. لم تــدرِ كـيف لـكن هــكـذا فـعـلت.
ـكتمل هناك.. لا شىء احتـضنت الشعاع واحـتضنهـا. نظرت إلي السمـاء إلي القمر ا

مكتمل علي الأرض.
مـنـذ ساعـات قلـيلـة. قالت لحـبـيبـها «لـنذهب إلي مـكان مـكـشوف لـيحـتضـننـا ضوء
كـتـمل». كـان يقـود سـيارته .  نـظـر خلال نـافذتـهـا.  قـال: «لا أري شيـئـا سوي الـقـمـر ا

أضواء الشارع»  قالت: «القمر فى السماء وليس فى الشارع».
ربت عـلي يـدهـا الـقريـبـة مـنه.  قـال مـبـتسـمـا: «الـقـمـر بـجانـبى فـمـا حـاجـتى بـقـمر
كتمل أنا فى حاجة أن أجلس معك السـماء». قالت: «إننا فى حاجة إليه. هذا القمر ا
فى ضــوئه». لــيـــحــتــضــنــنــا ضــوءه  لـــيــعــيــد إلــيــنـــا بــعض الــلــمــســـات الــشــاعــريــة الــتى
افــتــقــدنـاهــا عــلي الأرض».  قــال: «يــا حـبــيــبـتـى. مـنــذ الأمس وأنــا مــنــكب فـوق أوراق

وفوق رأسى ضوء مصباح لم أرد أن أخلف موعدى فجئت إليك».
قالت: «بـعد الانـهمـاك فى العـمل. الإنـسان يـحتـاج للـحظـة هدوء  وبـعض السـكيـنة.

بجوار من يحب».
قال: «صـحيح.. لكن لابد أن أقابل الرجل الذى سـأعطيه هذه الأوراق لأنه سيسافر

. بعدها نذهب إلي أى مكان ترغبينه». غداً
ـكــان الـذى تـوجه إلــيه مـكـتظ بــالـنـاس. مــكـتظ بـالأصـوات. نــظـر الـرجل إلي وكـان ا
الأوراق. قال كـلـمـات استـحـسـان وأخرج من جـيـبه مـظـروفا به أوراق مـالـيـة. وسأله
ا لم يـرد أن يـعد الـنـقـود أمام الـنـاس أو أمامـهـا هى. فـقال لـلـرجل إن ما أن يـعـدهـا. ر

بينهما ثقة.
. صـديـقـان لحــبـيـبـهـا وفــهـمت أنـهـمـا لم ـنـضــدة رجلان. تـعـرفـهـمــا جـيـداً انـضم إلي ا

يحضرا صدفة. بدأت تنكمش فى نفسها.
قال أحد الصديق لحبيبها «لون وجهك متغير».
قال: «متعب قليلا كأن مرضا ما سيدخل جسدى».

ـرض قـال الـصـديق: يـحـدث تـغــيـيـر بـيـولـوجى فى جـسـد الإنــسـان يـجـعـله يـشـعـر بـا
. يشعـر بتوتر. وبالنسبة قبل أن يـحدث بتغير لون وجهه خصـوصا ما تحت العين
لـلـمـرأة تـشـعـر فـوق هذه الأعـراض بـتـهـدل شـعـرهـا ولا تـصـلح أحـسن يـد مـصـفف شـعر

فى تصفيفه. ثم نظر إليها وسألها «أليس كذلك»?
قـالت لـتـنـهى هـذه الـثرثـرة: «نـعم». ونـظـرت إلي حـبـيبـهـا تـرجـوه أن يـوفى بـوعده
زدحم. لكنه تجاهل رجاء نظرتها وكان بكل كيانه مع كان ا لهـا ويخرجان من هذا ا
ـشاركـة فـيهـا. فهل هـذا هو الـرجل الـكبـير يـسـتمع إلي مـشـاريعه هـذه التى يـوعـده با
رض الـذى دخل حياة حـبيبـها ويحـدث له هذا الـتغيـرالبيـولوجى?! لقـد لاحظت هذا ا
سـة يده الباردة عنـدما قال لهـا إنها القـمر. لاحظت هذا فى نـظرة عينيه التـغير فى 

الجامدة عندما تحدثت عن شاعرية ضوء القمر.
اقــتــرح الــرجل أن يــذهـبــوا إلي مــلــهي. قــالت قــبل أن يــوافـق حـبــيــبــهــا إنــهــمـا عــلي
مـوعـد. نـظـر إلـيـهـا بـدهـشـة ثم ابـتـسم وقـال إنـهـمـا عـلي مـوعـد مع ضـوء الـقـمـر. ضـحك

الرجال وسأل أحدهم «هل هناك قمر اليوم?».
ـــادى الــــذى لا يـــجـــعـل الـــنـــاس يـــنــــظـــرون إلي الـــســــمـــاء لحـــظـــة لــــعـــنت هــــذا الـــزمن ا
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ويكـتشفون وجود القمر وينعمون بضـوئه ويحلمون. ويقولون كلامًا جميلاً عن الغد
ـاذا تـريـد الـشىء ـاذا تـراهــا هى.  المخـتـبئ. إذا كــانت هـذه الأشـيـاء لم يــعـد لـهـا وجـود 

اذا لا تستمتع بالوجود كما هو. وجود.  غير ا
لهي الليلى. وجلست بجوار حبيبها فى سيارته ليلحقوا بهم فى ا

أن يــكــون أمــام الإنـــســان كل مـــظــاهــر الــســـرور. وتــدعــوه الـــبــهــجـــة أن يــشــتــرك ولا
يستطيع أن يفرح حتي مع أقرب الناس له. لابد أن هناك خللا قد حدث.

شــعـرت بــرأســهـا ســيـنــفـجــر. صـيــحـات الــرجـال ورقـص الـغــوازى. وأصـوات تــصـنع
ضـجــيــجــا بـغــنــاء لا يـنــتــمى إلي أى أنــواع الــطـرب. هــمــست لحــبـيــبــهـا أنــهــا لا تحــتـمل

الضجيج وتريد أن تنسحب. واستأذن الرجال ليوصل حبيبته.
ستقبلى». قال لها: «يا حبيبتى لا تنزعجى هكذا. من أول تجربة. أنا أعمل 

ا نظرت إليه متسائلة. و
.« قال متداركا: «مستقبلنا معاً

وفى صـمت الـلـيل فى مـنزلـهـا. وجـدت هـذا الشـعـاع من ضـوء القـمـر مـسـتلـقـيـا علي
أرض الـغـرفـة فـاسـتـلـقت بـجـواره. احـتـضـنـته احـتـضـنـهـا. أرادت أن تحـلم لم تـسـتـطِع.
أرادت أن تـبـكى. لم تـسـتطِـع. وكأن هـذا الـشـعـاع من ضـوء القـمـر يـحـتـويهـا بـامـتـنان

إنه يشعر بها. كما تشعر به.

زينب صادق مجموعة: هذا النوع من النساء دار غريب القاهرة ١٩٨٢ ص٤٥ - ٤٨.

ليلي الشربينى
يوم سعيد

هذا فجر يوم جديد.. سوف أنتظر ظهور قرص الشمس لأخرج...
سوف يـكون هذا اليوم بداية لحياة جـديدة.. أنظر إلي الأشجار من شرفتى وكأنى
ـاذا النـوم.. والـيـوم مـشرق أنـظـر إلي الحـيـاة وأنظـر إلي بـيـوت الـنـائمـ وأتـسـاءل: 

جديد..?
أخـرج لأمــشى فى الــشــوارع الخــالـيــة إلا من بــضــعــة كلاب ضــالـة وبــعض الــبــوابـ

الــذين نــهــضـوا مــبــكــراً لــتــنــظــيف الــســيــارات الــراقـدة عــلـي جـانــبـى الـشــارع وبــعض
دارس. التلاميذ الذين ينتظرون أوتوبيسات ا

ــر  .. أســـيـــر فى الـــشـــارع الـــعـــام.. تـــمـــر عـــربـــات قــلـــيـــلـــة مـــســـرعـــة فـــالـــشـــارع خـــالٍ
«تاكسى».. أوقفه.. أعطيه اسم فندق.. أركب وأغلق الباب وأسرح فى لون السماء.

فى الفندق أرانى وحيدة.
هنـاك طاقم طائرة يتناول إفـطاره.. وسيدتان واضح فى عيونـهما السهر والليل..
فرود أنظـر إلي ثيابـهمـا واستغـربهـا فى الصبـاح.. أخجل من نـفسى.. أقلب الـورق ا

علي الطاولة.. أخرج قلمى وأرسم النخيل الذى أراه عبر نافذة الفندق.
أحبه.

واليوم..?
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عنـدما يطـلع النـهار ويفـتح محل الـزهور سوف أشـترى بعـضهـا.. وسأشتـرى أيضا
بعض الفطائر.. سوف أذهب إليه وأوقظه.. وسوف أقول له: يوم سعيد.

سعيد..?
من..?
هو..?

غصة فى حلقى.
رأيته معها..

رأيته بعينى..
سمعت صوته وقد رق.

أتراه نسينى أم..?
خرج قـرص الـشمس من الأفق.. خـرج ليـبـعد فى الـسمـاء.. يـفر من لـونه ويتـدحرج

فى الزرقة البعيدة.
أترانى أقضى اليوم وحدى!

محل الزهور فتح أبوابه.
سأشترى الزهور.

أخرج من الفندق.. وباقة الزهور فى يد.. والفطائر فى اليد الأخري.
ورن صوته يبعدنى عنه.

طلبت من التاكسى الذهاب إلي عنوان صديق.
ألــقـيت الــزهـور والــفـطــائـر والــتـمــنـيــات الـطــيـبــة وجـريت جــريت لأشــتـرى زهـورا

وفطائر وأذهب إليه.
تراجعت فى دقيقة.

ذهبت إلي قريبة عجوز.
أعطيتها الزهور والفطائر وجلست.

كوث يوما أو بعض يوم. وددت التكاسل وا
.. ـا احـتـاج إلىّ لـكـنــنى خـرجت.. خـرجت لأشـتـرى زهـورا وفـطـائـر وأذهب إلـيه.. ر

.. ا تركته الأخري.. وكان حزيناً ر
.. قبل أن أدق الجرس سمعت صوت

ألقيت الزهور والفطائر إلي بواب البيت وجريت.

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ ص٢٣ - ٢٦. ليلي الشربينى مجموعة: الكرز الهيئة ا

صافى ناز كاظم 
فطائر الج

قـفـزت من الـسـريـر عـنـدمـا دقت الـسـاعـة الخـامـسـة صـبـاحـا وأنـا مـتـجـهمـة وأنـظـر فى
تحــدٍّ مـبــاشـر أخــزق به عــيـنى ثــعـبــان شـرس ضــخم اسـمـه الاكـتــئـاب الــتف حـول عــنـقى
عــشــرة أيـام كــامـلــة. دفــعـته إلي الــوراء فــشـعــرت عـلـي الـفــور بـقــوة عــضلات رأسه وهـو
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يـقـاومـنـى فى مـحـاولـته الــتـقـدم إلي الأمـام أو الـثــبـات  فى مـوقـعه عــلي الأقل.. لـكـنـنى
اء لأتوضأ.. كنت مـصممة علي دفـعه واستطعت بالـفعل أن أقطع طريقه إلي صـنبور ا
تــذكــرت وأنــا أنــظـف أســنــانى أنــنـى رأيــتــنى فى الـــنــوم أنــظف أســنــانـى فــانــبــســطت
أسـاريـرى لأن هـذا خـيـر. أطـلت سـجـودى حـتي شـعـرت أنـنى مـحـمـولـة عـلـي هـودج فوق
. لـبـرهة شـعـرت أنـنى عـلي ذراع أمى فـطـلـبت لـها سـفـيـنة تـهـدهـدهـا صـفـحة بـحـر هـاد
الــرحـمــة وطـلــبت أن أري الحق حــقـا وكــان ذلك كـافــيــا لـكى تــهـطـل مـقــلـتــاى مـخــزونـهــمـا

مدرارا.
ران وكنت قد أعددت ملابسها فرغت من مـسح حذاء ابنتى فى منهجية تعلمتها با
كوي وفق أولويات الارتداء ولم يبقَ سوي أن أبـتكر هدفا مهما لها بأن علي مـنضدة ا
هـنــاك سـبـبـا وجــيـهـا للاســتـيـقـاظ غــيـر الـذهـاب لــلـمـدرسـة فــقـلت لـهــا: «سـأدهن شـعـرك
الــيـوم بـالجــاز!» فـانــتـفــضت جـالــسـة وعـلـي وجـهــهـا سـعــادة من سـيــدخـلــون دنـيــا جـديـدة:

كن أن تبخل علي ابنتها بشىء. «صحيح?!» فأومأت برأسى فى حنان من لا 
قــالت: «دكـتــور الـتـلــيـفــزيـون يـقــول الخل مـفــيـد!» وأنـا أودعــهـا عـلـي الـبـاب: «عــنـدمـا

تعودين سأدهن شعرك وسوف تعرف والآن قولى: توكلت علي الله».
تـد بيننـا: «خلاص?» «لسه!» «خلاص?» «لسه» ثم هـبطت الدرج وحبل الـصوت 
ـدرسة «خـلاص» نهـائـية تـعـنى أن أجرى إلي الـنـافذة أنـتـظر مـعـها حـتي تـأتى سيـارة ا
الـقـادمـة من جـسـر الـسويـس لـتأخـذهـا من الـعـبـاسـيـة ولـيس بـالـسـيـارة أحـد وتـلف بـها:
ـــبــتـــديــان وجـــاردن ســيـــتى ومــيـــدان الــتـــحــريـــر ومــيـــدان طــلـــعت حــرب بــاب الـــلــوق وا
ومــصــطــفي كــامل والأوبــرا..إلـخ- لـيـس هــنـاك مــكــان أمــر به مـع ابـنــتـى إلا وتـقــول لى:
ـصر الجـديـدة وهى مـكتـظـة. يجـلس الـتلامـيذ بـاص مـدرسـتى يأتى هـنـا - ثم تـعود بـهـا 
فوق بـعضـهم البـعض ومنـهم من دفع ١٥٠جنـيهـا ومنـهم من دفع ٢٠٠جنـيه. وترمـومتر
الارتفـاع يقفـز بالجنـيهات سـنويا خمـس جنـيها فـى القفـزة الواحدة والأمـر اختيارى
ـا تــقــرر أو «بـراحــتــكم نـوقف لأولـيــاء الأمــور وهم أحـرار: إمــا الــدفع الـفــورى الــكـامـل 

خدمة السيارات!».
» حـتي تغيب الـسيارة تلـوح لى وألوح لهـا: «فالله خـير حافـظا وهو أرحم الـراحم
فى مداخل الـطرقـات فيحط عـلي رأسى طائـر القلق- وهـو خلـيط من الغراب والـبومة
والـنـسـر- كيف أتـركـهـا هـكذا تـمـخـر بـحـر الظـلـمـات? «يـا شيـخـة أنت مـؤمـنـة!» أصيح
بــوجـهى لأهش الــطـائـر الـبــغـيض وأتــلـفت فـأجــد الـثـعـبــان فى غـرفــة مـكـتـبـى فـاغـراً فـاه

جوار قلمى الرابض فوق أوراقى وأنا مندهشة: تري من كان يكتب?
أتجــنب الــقــلم والأوراق وأتــســلل خــارج الــغــرفــة فى حــذر شــديــد. هــربـا مــنـه جـمــعت
ـاكينة الخيـاطة التى تركتـها أمى. وكلما مزقة وجـلست أعالجها  بالأمس كل الأشـياء ا
أدرت عـجــلـتـهــا تـصـورتــهـا وهى تجــلس مـبــتـسـمــة مـزهـوة لأنــهـا تـمــلك مـاكــيـنـة خــيـاطـة
أصيـلـة. تـنـظفـهـا وتـلـمعـهـا وتـلبـسـهـا بـياضـتـهـا الخـاصة وتـغـضب لـو رأت عـليـهـا كـوبا أو
شيـئا مبللا. تـبجيلا لذكـري أمى أحضرت للـماكينـة «كاوتش ماكوك» و«سـير» وزيتا
ـاكـينـة اندهـشت فى فرح وفـوطـة صفـراء خاصـة لتـلـميـعهـا. ح وجـدتـنى ابنـتى أديرا
ـاذا لاتـصـبـحـ خـيـاطـة?» تـكـره أن أكـتب وتـكـره أن أقرأ وسـألـتـنى فى فـخـر: «مـامـا 
وتكـره أن أستـمع إلي نشرة الأخـبار- خـاصة من إذاعة لـندن لأن بـعدها أضـواء- وتكره

حديثى فى «شؤون الساعة!».
ها قد جلس الثعبان فى مكتبى وأفرخ بيضه جوار قلمى. فماذا أصنع اليوم?

ــسح دون انـحــنـاء ــكـنــنى من ا ـتــطــور الـذى  ــمـســحـة وجــردلـهــا ا أمــسـكت بــعـصــا ا
سهـا الهديـة التى طلـبتهـا من صديقتـى فى عيد ميلادى مسـحة من دون أن أ وعصـر ا
ــفــعــول لـكــنــهــا لــيــست بــقـوة مـع زجــاجـة «ديــتــول» كــبــيــرة الحـجـم مع مــبـيــدات قــويــة ا
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«البـايجـون» هل تكـلم أحد عن أزمـة «البـايجـون» واختـفائه من الـسوق? يـا إلهى: ماذا
أطـعم صـراصـيـرى?! سـكـبت كـمـية كـبـيـرة من «الـديـتـول» عـنـد بـاب شـقتـى وفى أركان
الـطـرقـة الخــارجـيـة ورحت أمـسح بـإيـثـار مـبـالـغ فـيه من أمـام شـقق الجـيـران وأنـا أردد:
«إمــاطــة الأذي عن الــطــريـق» وحــ تــعــبق الــســـلم بــرائــحــة «الــديـــتــول» أغــلــقت الــبــاب

وجلست أقول: «أنجزت».
لم يــكـن الأمــر ســهلا لــكــنــنـى انــتــهــيت مـن قــراءة صــحف الــصــبـــاح الــثلاثــة وخــرجت
» الــســمن والجــ والــبــيض بــقـــصــاصــة واحــدة مــفــيــدة عن كــيــفــيــة عــمـل «فــطــائــر الجــ
والــدقــيق والخــمــيــرة: سـهـل كـلـه إلا «فــرن مـتــوسط الحــرارة» دائــمــا فى مــخــيــلـتـى فـرن
بـوتـاجـاز يـنـفـجـر بـوجـهـى. أهش الـطـائـر من فـوق رأسى واتـخـذ الاحـتـيـاطـات الـواجـبـة
وأشــعل الـفــرن بـأحــاسـيس بــطـولــيـة. حــتي فـطــائـر الجــ تحـتــاج شـجـاعــة. والآن: ضـعى
واخـلـطى وامـزجى وانـخـلى واعـجنى حـتي تـصـيـر الـعـجـيـنة يـابـسـة. مـتي تـمـامـا تـمكن
الثـعبان من غرفة مكتبى لـيقبع هكذا? التليفـزيون فى غرفة ابنتى وعلاقتى به شبه
مـنـتهـيـة وحـتي هـذه الـكـلـمة الـتى طـاشت من دكـتـور مـحـمـد عنـانى عـن اللـغـة الـعـامـية
وضـــرورتــهـــا فى تــرجـــمــة شـــكــســـبــيـــر إذ إن الــلـــغــة الـــفــصـــحي فى رأيه- رأى عـــنــانى لا
شـكـسبـير- مـازالت تعـتمـد علـي مجـموعـة ألفـاظ جاهـليـة عـفي علـيهـا الزمن حـتي هذه
الـكلـمة الـعبـقريـة للدكـتور عـنانى جـابهـتهـا بسمـاحة الإسلام ودعـوت لصـاحبـها بـجائزة

من جوائز السلام!
مــتي إذن مــتي انــطـــلــقت هــكــذا أتــدحــرج كـــالــكــرة فــوق غــيط فـــســيح تــســوي بــتــراب

الاكتئاب وتمهد فى ميل محكم نحو فوهة البئر أو فم الثعبان?
سبح لكن من يقارن الحوت بالثعبان? بلعنى الحوت كثيرا لولا أنى كنت من ا

ومن ينبئك عن ج الفطائر كمن فقد?
.. فقدت زوجته الأولي كـتئب كان الـشاعر الإنجليزى «ت.س.إليـوت» من عمالقة ا
«فـيـفـان» عـقـلـهـا ووضـعــهـا فى مـصـحـة وكـان يـرعـاهـا بــدأب ويـعـود إلي بـيـته يـكـتب عن
«القـطط». لا يخاف الـثعبـان شيئـا كما يـخاف القـطط. أحيانـا كنت أتهم «إلـيوت» بأنه
الـســبب فى جــنـون زوجــته يـؤكــد ذلك أن اسـمه بــ أصـدقــائه كـان «بــوسـوم» ويــعـنى
ـا يـدور ويكـون هو سـتـعبط»- أو بـالـلفظ الجـاهـلى يعـنى: الـذى يدعى عـدم الـدراية  «ا
مــحـرك الــدوار كـلـه. الـذى يــغـفــر لإلـيــوت عـنــدى أنه كــان حـاد الــنـكــتـة حــاد الـذكــاء. حـاد
ـكـنا أن الـسـخـريـة. شـديـد الـشـبه بـالأطـفـال والـقـطط بـخـيـرهم وشـرهم ولـذلك لم يـكـن 
ــيــون ثـقـلاء. أشـد حــالــة يــصـيــر بــهـا ـكــنــا أن يــتـرجــمه أكــاد تـكــرهه أبــدا كــمــا لم يـكـن 
ى ليس بالضرورة «عالم» أو «بحاثة» إذ ـيون ثقلاء عندما يتبسطون والأكاد الأكاد

قد يكون «جامداً» و«منغلقاً» و«مستثمراً!».
من فــرط ولائى لإلــيــوت ولـــيس بــســبب الــضــجـــة أو الإعلان كــان حــرصى أن أشــاهــد
ـستـنـد إلي «كـتاب بـوسوم ـسرحى الـغـنائى الـراقص الـذى اسمه «قـطط» وا العـرض ا
الـعـجـوز عن القـطط الـعـملـيـة» وأخـذت ابنـتى عـبـر لافتـات تـقـول إن مسـرحـيـة «قطط»
ا يـوازى صعود أعظم حـدث مسـرحى بلـندن. كـان السلم الـكهـربائى الأسـود يرتـفع بى 
ثلاثـة طــوابق فى بـنـاء مــسـرح «لـنــدن الجـديـد» والجـدران وكل شـىء يـغـلب عــلـيه الـلـون
ـسارح التـجارية ـكان «وست إنـد» منطـقة ا الأسود الـذى تبرز مـنه عيـون قططـية وا
سـرح يعـبر عنه التى تـوازى فى نيـويورك «بـرودواى» وفى باريس «البـوليـفار». وا
اسـمه فـهـو أول مـسـرح تجـارى يـتم بـناؤه مـنـذ سـنـوات و افـتـتـاحه فى ٢يـنـاير ١٩٧٣
سارح فى صـممى ا هم عنـد من يهتم  وضع تصـميمه «ش كـينى» الذى له مـوقعه ا
ـسـتقـبل» وأدخل فـيه الـكـثـيـر من ابتـكـاراته ومـنـهـا أنه جعل الـعـالم- لـيـكون «مـسـرح ا
سرح عـلي قاعدة متـحركة دائرية بـاتساع عرضى طـوله ٦٠قدما تشمل ثلث مـساحة ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

ـتـفـرجـ الــتى تـتـحـرك بــهم مـقـاعـدهم وهم الخـشـبـة والأوركـســتـرا وجـزءا من مـقــاعـد ا
ـنـطـقـة ـيـنـا كـيـفـمـا شـاء المخـرج! والحـمـد لـله كـان مـقـعـدى خـارج ا جـلـوس إن يـسـارا أو 

تحركة فأنا لا أحب أن تكون حركتى خارج إرادتى! ا
كــان مـعـى عـشــاؤنـا فــقـلـت لابـنــتى مـازحــة: «نـأكـل فى الاسـتــراحـة ونــعــطى مـا تــبـقي
لــلـــقــطط!»» ولـــكن مـــا أن انــتـــهي الــقـــسم الأول من الـــعــرض حـــتي شـــعــرت أن قـــطــطه لا
ـلل. جـهد يـرضـيـهـا نـوع طعـامى. إنـهـا قـطط تـثـيـر الـتـقـزز وتـبـعث فى نـفـوس أمـثـالى ا
ضـخم وإنـفـاق هـائل جذب مـعـظم راقـصى لـنـدن الذين تـركـوا كل ارتـبـاطاتـهم وتـفـرغوا

للعمل فى هذا العرض منذ تاريخ افتتاحه ١١مايو ١٩٨١.
ـسـرح الـدائـريـة هـذه كـأنـهم ومـنـذ ذلك الـتـاريخ وهم يـبـرزون كل لـيـلـة عـلي خـشـبـة ا
. قـالت لى ابـنـتى- ونـحن تـعـودنـا أن نـربى سـويـا الـقـطط ونـحـبـهم- رءوس الـشـيـاطـ

«لايشبهون القطط».
الـقـطط نظـيـفة وخـفـيفـة الظل وجـمـيلـة فى كل أحـوالهـا أمـا تشـكيـلات الرقص بـركام
ـرح نـاهـيك عن الجـمال وعن ـسـرح فلا تـوحى بـالنـظـافـة أو ا ـتـجمـعـة عـلي ا الأجـسـاد ا
ـكن أن الـشــعـر وعن «بـوســوم» إلـيـوت الــعـجـوز الــذى إن غـابت عــنه كل الـصــفـات فلا 
تغـيب عنه الفكاهة وإن خرجت من الحزن والطيبة. وإن غلفها الشر الطفولى والزهد

وإن طفا علي سطح بئر الاكتئاب.
كـان «إلـيـوت» يـعــرّف نـفـسه قـائلا: «إنـنى كـاثـولـيــكى مـلـكى كلاسـيـكى!» وحـتي إن
ـكن أن تــقــبل بـديـلا عـنه ذلك الــكم المخــيف من الــسـوقــيـة كـنـت تـرفض إطــاره هـذا فـلا 
ـكـتـئب فى هــدوء ومـرح وطـفـولـة. والـتـبـذل لـيــكـون وعـاء لـكـتــاب «بـوسـوم الـعـجــوز» ا
» سـكـرتـيــرته «فـالـيـرى» الـتى تـزوجـته فى أخـريـات أيـامه - هـكـذا لـكـنـهـا «الـست هـا
لاعق الـقـهـوة بـعـد أن عـرف رضـيت أن تـبـيـع «إلـيـوت» الـذى عـايـر حـيـاته- كـمــا قـال- 
«ديــة» الأيـام كـلـهــا: صـبـاحـهــا ومـسـائــهـا وبـعـد ظــهـرهـا! ولا شك أنه أعــلن الـنـتــيـجـة عـلي
لـسـان «سيـليـا» بـطلـة مسـرحـيته «حـفل الـكوكـتـيل» وقال مـا مـعنـاه: إن الحكـايـة كلـها لا
ـســرح فى لــنـدن صــار سـلــعــة أسـاســيـة فـى تجـارة الــسـيــاحـة تــسـاوى ثــمـنــهـا! غــيــر أن ا
وعــنـدمــا يـصــيـر الأمــر كـذلك فــإن الـنــتـيــجـة فى غــالب الأحــوال لا تـكــون طـيــبـة لــلـنـاس

. الطيب
الفـطائـر خيـبت أملى. كـنت أظنـها سـتخـرج من الفـرن «نافـشة» فـإذا بهـا منـبطـحة

سوف تأتى ابنتى وتتذوقها وتقول: إن فطائر جارتى أفضل!
أتصل برئيس التحرير لأعتذر: «لم أفلح فى الكتابة عن القطط!»

رد بحسم سريع: «اكتبى عن الكلاب!»
فهل ترانى أفلحت?

القاهرة ١٩٩٤ ص١٣٣ - ١٤٠. صافى ناز كاظم تلابيب الكتابة دار الهلال

نهاد جاد 
من مسرحية: عديلة ومحطة الأتوبيس 
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لابسه صالـة فى منزل بسيط.. فى الخـلف كنبة استوديـو طويلة يرقـد عليها رجل 
ـلاءة.. فـوق الــكـنــبـة راديــو تـرانــزسـتــور صــغـيــر.. فى الجـانب كــامـلــة ويـغــطى جــسـمه 

سرح منضدة عليها تليفون.. الشباك الخلفى مغطي بالستائر. ن من ا الأ
(عندما تفتح الستار تدخل عديلة بصينية الشاى).

حسن.. سى حـسن.. أسـتـاذ حسن.. حـسن بـيه.. مـا تقـوم بـقي يا خـويـا.. السـاعـة بقت
تسـعـة.. طول عـمـرك خم نوم.. كل هـمك تـنام وبس.. بـتـحب النـوم زى عـينـيك.. (تـفتح
.. إيه الخــيــبـة الــســتــائـر) الــنــاس كــلــهــا قــامت راحت شــغــلــهــا من بــدرى وانت لــسه نــا
الـتـقــيـلـة دى يـا راجل انت.. ده أنـا مـن سـاعـة الـفـجـريـة وأنــا دايـرة ألف عـلي رجـلى فى
الـبـيت زى الـنـحـلـة.. (تـتجـه إليـه) يا خـرابى.. يـا دى الـنـيـلـة عـلـيك راجل مـدهـول.. نا
بــالــبـدلــة.. مش هـاين عــلـيـك تـقــلع الـبــدلـة قــبل مــا تـنــام? أودى وشى فـ مــنك.. أقـول
للـنـاس إيه.. دى ست أنصـاف صـاحبـتى الـروح بالـروح بـتقـول لى هـو جـوزك عمـره ما
قلع الـبدلة اللى عـليه دى.. زى ما يكـون بيروح الـشغل بيهـا وبينام بـيها ويقـوم بيها..
مع إنى بعـملك فى السـنة أربع بدل ومعـلقاهم فى الـدولاب عمرك ما بـتلبسـهم.. طبعا
مش عاجـبك ست أنصـاف.. (تقـلده). الولـية دى يـا عديـلة لهـا تأثـير سـيئ عليك.. ومش
عاوزك تـصاحبيها.. يا خويا اتهبـب كده بلا خيبة.. ست أنصاف اللى مش عاجباك دى
نضدة) ما تقوم مجـوزة راجل مقاول قد الدنيا.. بيكسب ميت جنيه يومى.. (ترتب ا
تشـرب الشاى يا راجـل انت وتشوف حالك.. مـيت جنيه يومى.. وتـفترق عنى فى إيه
يعـنى.. بالعكس أنا أحلي منها وأنبه منهـا ست مرة.. بس البخت.. والله كنا بنلعب
سوا فى الـشارع واحنا عيال صـغيرين.. حبيبـتى الروح بالروح.. واهى اجوزت واحد
ــاظــات إيه وعـربــيـات إيه.. دانـت تـخش بــيـتــهـا مـقــاول.. مـيت جــنـيـه يـومى بــقـولك.. أ
بطـنك تمغص عـليك من كـتر العـز اللى شايـفه فى كل ركن حوالـيك.. الشاى بـتاعك يا
راجل انت قوم اشـربه بقي.. وأنا.. أنا مدلعـاك ومهنياك وبجـيبلك كل يوم الشاى لحد
عــنـدك تــفـتـح عـنــيك.. إذا رضـيت تــفـتــحـهـم.. تلاقى الـشــاى جـنــبك.. مــيت جـنــيه يـومى
ورحـمـة أمى.. وأنــا.. اجـوزت حـتـة مـحـامى لا طـلع ولا نــزل.. لـو كـسـبت سـتـ سـبـعـ

جنـيه فى الشهـر تخاف من الحسـد وتفرق عيـش وفول فى السيـدة.. ست أنصاف مثلاً
مـا تـعرفش تـعمـل بيـتيـفور ولا كـعك ولا حـتة صـينـيـة كنـافة.. أنـا بـعمل كـافة شىء من
البـقلاوة والجاتوه لحد الحـاجات اللى ما يـعرفش الطـباخ فى سمـيراميس يعـملوها..
مش عايـز تقوم?! والـله إن ما قـمت دلوقت حالا لـكون جـايبة كـبايـة ميه ودالقـاها علي

وشك.. ماعندكش قضايا النهارده?
(تـسـتـدرك) قـضــايـا إيه يـا حـسـرة.. هـو أنت مـلـفــوت لأكل عـيـشك.. إنت مـلـتـفت بس
لــلـمـقـالات الــلى عـمـال تــكـتـبــهـا فى الجـرايــد عن الـقـانــون ونـظـريــات الـقـانـون وتــطـبـيق
ـقـالة? خـمسـة جنـيه مفـيش غيـرهم.. بقـولك جوز القـانون.. وفى الآخـر تاخـد كام فى ا
ـقـالـة.. واقولـك شوف ست أنـصـاف بـتـاع مـيت جـنـيه يـومى.. خـمـسـة جـنـيه عـمي فى ا
لك قضـية تنفعك.. حد يكون عـايز يطلق حد.. يشتـكى حد.. يخرب بيت حد.. تطلع لك
مـنـهـا بـخـمـسـ سـتـ جـنـيه خـبـطة واحـدة.. ولادك أولـي بيـهم.. أهـوو الـواد مش نـافع

من غير درس خصوصى.. تقولى:
(تقـلده) يا عديلة ما تـتدخليش فى شغلى.. أنا إنـسان عارف أنا بعمل إيه وعايز إيه
من دنــيـــتى.. أنــا عـــايــز أكــتب.. عـــايــز الــنـــاس تــفــهـم الــقــانـــون.. تــفــهـم إنــهــا لـــهــا حــقــوق
وواجـبــات.. عـايــز أفـكـارى تــوصل لـلــنـاس.. طــيب يـا خــويـة.. خــلى انت أفـكــارك تـوصل
للـناس ومفيش حاجة توصل جـيبك.. انت حتصحي ولا مش حتصـحي (صوتها ينكسر
قـلـيلا) أنـا كـنـت عـارفـة.. يـوم مـا اجـوزتك كـنت عـارفـة بـيـنى وبـ نـفـسى إن كل شىء
كـــنت بـــحــلـم بــيه انـــتــهـي.. وإنى خلاص مش حـــبـــقي عــديـــلــة الـــلى صـــورهــا بـــتــطـــلع فى



[ ١٤٧ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

اظات ولا حركب عربيات ولا .. فى باب المجتمع.. كنت عارفة إنى لا حلبس أ الجرانـ
ــظــاهـر حــروح أتــعــشي فى مــيــنــا هـاوس.. إنـت حــتـقــول عــلي إن كل هــمى الــفــلــوس وا
والفـخفخة.. غلطان.. والله العظيم غلطـان... لأ قولها قولها.. ما أنا عارفاك.. كل حاجة
لازم تـكـسـر مــقـاديـفى فـيــهـا.. أنـا مش بـحـب الحـاجـات دى عـشـان أتــقـمع بـيــهـا زى بـقـيـة
الستات.. لأ.. الحاجات دى أنا كنت حاسة إنها من حقى.. صحيح أنا من عيلة بسيطة..
لكـنى كنت عارفة ومتأكدة من صـغرى إنى غير الناس كلـهم.. وعشان كده كنت عارفة
.. لـو كـنت ومـتـأكـدة إن من حـقى إنه يـحـصــلى حـاجـات مـا بـتـحـصـلش لـلـنـاس الـعـاديـ
ـــكن أبـــقي مـــثلا.. (كـــلــيـــوبـــاتــرة).. ويـــجـــيــلى اتــولـــدت قـــبل كـــده بــألـــفــ ســـنـــة.. كــان 
أنطـونيـو.. (تمـثل أنطـونيـو) ملـيكـتى.. (مش بـيقـولوا كـده برضه فى الـتلـيفـزيون?)..
مــلــيــكــتى.. إن حــبك مــلك عــلـي كــلــبى.. طب افــرض كــانت فــرقت مــعــايــا بــنط وطــلــعت
خـدامـة عـنـد كلـيـوبـاتـرة.. إيش ضـمـنى.. لـكن أنـا مـتأكـدة إنى كـنت حـطـلع كـلـيـوبـاترة..
أمال كـنت حطلع إيه? مـالهاش حل غـير كده.. لـكنى أرجع واقول بـرضه الحمد لله إنى
اتولـدت عديـلة.. عـديلـة امال.. أنـا عديـلة.. (بـانكـسار).. طظ.. حـتة مـرات واحد مـحامى
ـقـالة.. ويـا ريـته بيـشـتـغل شـغلـته كـمـان.. إلا مـحامى بـيـكـتب مـقالات بـخـمـسـة جنـيه ا
ا تجـيله قضـية كـبيـرة يرفـضها كـمان! (تـقلـده) دى مسـئوليـة يا عـديلـة.. روح إنسان و
حتـبقي فى إيـدى.. مش جايـز يحـكمـوا علـيه بالإعـدام ويكـون برىء.. ولا جـايز يـطلـعوه

براءة وهو فى الحقيقة مجرم قاتل.. سفاح.. فى الحالت أروح ف من ضميرى..
ـا تحط فى جـيـبك ألف جـنيه (تـرد هى عـلـيه) «وضـمـيـرك يـا خويـا مش حـيـسـتـريح 
أتـعـاب?» وصـورك تـطــلع فى الجـرايـد ويــكـتـبـوا تحـتـهــا المحـامى الـكـبــيـر.. (تـتـمـادي فى

الخيال) ويجيلك الصحفي يعملوا معاك أحاديث:
كن تقـول للقراء السر فى - لا مؤاخـذة يا فندم. سيـادتك أكبر محامى فى الـبلد.. 

نجاحك?
. - مراتى.. عديلة ها

- صدق من قال وراء كل عظيم امرأة..
? أنـا.. ويـصـورونـى جـنـبك حـاطـة رجل عـلي رجل إنـت عـارف الامـرأة دى تـبـقى مـ
وفـى بــقى الــســيــجــارة.. كل ده إنت حــارمــنى مــنـه.. كل يــوم الــصــبح كل يــوم أجــيــبــلك
الشـاى فى السـرير.. قصـدى فى الكـنبة.. أعـملك إيه مـا هو ولادك كبـروا وما عـندناش
أودة نوم تـانيـة.. لو كـنت مـنتـبه لشـغلـتك الأصـليـة كان عـلي الأقل حـيبـقي عنـدنا أودة
ـنـاش فى أودة واحـدة مع نـوم تـانـيـة.. أنـا وانت أودة والـولاد أودة.. بـقـالـنـا قـد إيه مـا 
بعض.. الـله بـقي بلاش قلـة أدب.. إنت كمـان بـتعـرف تهـزر! (ثم بـجد) كل يـوم أجيـبلك

الشاى لحد عندك عالكنبة وأقولك علي مشروع جديد..
- إيه رأيك نـستلف قرش من ابن عمى اللى فى الصعيد ونفتح مشروع تجارى..
ــشــروع يــبـــقي شــركــة ـــشــروع يــكــبـــر.. يــكــبــر ونـــتــوسع أكــتـــر.. وا وســنــة بـــعــد ســنــة ا
والــشـركـة تـبـقي شـركـتـ والـشــركـتـ يـبـقـوا تلاتـة والـتـلاتـة يـبـقـوا خـمـسـة والخـمـسـة
يـبــقـوا عـشـرة والـعـشــرة يـبـقـوا عـشــرين تلاتـ مـيـة مـتــ خـمـسـمـيــة والـفـلـوس تـبـقي

. بالكوم ومع الفلوس الجاه والسلطان.. وييجوا الصحفي
- تـانى صـحـفــيـ يـا عـديـلـة.. يـا سـتى أنـا مـش بـتـاع أضـواء.. مش بـتـاع شـهـرة.. أنـا
هم يـعـرفوا عـايـز أوصل كلـمـتى لـلنـاس ومـا يهـمـنيش إنـهم يـعـرفوا مـ الـلى قالـهـا.. ا

معناها..
- بلاش مشروع تجارى نفتح شركة مقاولات أبيع النص بيت اللى حيلتى و..
قاولات يا عديلة.. إنت كل يوم الصبح تطلعيلى بحاجة. - أنا ما فهمش فى ا

: حسن أحـمـد حسن وشـركاه.. وأنـا بـقي مرات رئـيس مـجلس صـريـ قـاولـ ا - ا
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إدارة.. (كـأنـهـا تـتـحـدث فى الـتـلـيـفـون) والــله يـا زوزو يـا حـبـيـبـتى حـسن بـيه مـشـغـول
قـوى.. أنــا نـفـسى مـا بـشـوفـوش.. إحـنــا عـامـلـ بـكـره حـفـلـة عـازمــ فـيـهـا الـبـلـد كـلـهـا..

حبعتلك كارت دعوة..
قاولات.. - يا ستى أنا مليش فى ا

ـقـاولات ولا الشـركـات ولا الـعمـارات أبـوك يا - مالـكش فى الـتـجارة ومـالـكش فى ا
شيخ السقامات.. وأنا ذنبى إيه..

إنت حـتـصـحى ولا لأ.. وديـن الـنبـى إن مـا صـحيـتـش لـكون دالـقـة عـلـيك جـردل مـيه..
بس! هه! الله يرحمك يا مه.. إنتى برضه اللى عملتى فىّ كده..

(تقلد أمها):
- ابن صاحب العمارة حتة واحدة..

- إنت يا ماما تكرهى إن الواحدة تبص لفوق?
صايب.. أنا عارفة.. ده لو أبوكى درى كان دبحك.. - إنت حتجيبلنا ا

- وأنا عـملت حاجة يا مـاما.. أنا كل يوم وأنا نازلـة السلالم ألاقيه فى وشى.. أعمله
إيه?

(تقلده هو):
- صباح الخير..

- صباح الخير.. إنت..
- أنا.. أنا إيه?

- لا.. ولا حاجة.. سعيدة..
- استنى دقيقة.. عايز أقولك كلمة صغيرة..

- إنت ازاى تـتجـرأ وتـعـاكس بنـات الـنـاس يا أسـتـاذ انت.. صـحيـح انت ابن صاحب
العـمـارة لكن لازم تـعـرف إن شرف الـنـاس مش لـعبـة.. طب والـله ده لو بـابـا عرف إنك

بتتعرضلى عالسلم كده كان..
- أنا أتعرضلك.. أنا آسف.. مش قصدى.. سعيدة..

.. - (بلهفة) رايح ف
- أنا عايز أقولك إنك..

- أنـا مـا شـفـتش قلـة أدب بـالـشـكل ده.. أنـا حاطـلع أقـول لـبـابا حـالا.. وحـتـشـوف بقي
حيوريك شغلك إزاى!

- شفتى يا ماما.. جه.. جه لحد الباب..
- يا عمى أنا طالب إيد بنتك..

- يا ابنى أنا يشرفنى..
ـصـايب.. فــيه بـنـت فى الـعــيـلـة كــلـهـا - شـفــتى يـا مــامـا كــنـتى بـتــقـولى حــجـيــبـلـكـم ا

اتخطبت لواحد أبوه عنده سبع عمارات ودى التامنة?
- بس يا ابنى الأصول برضه تجيب الست الوالدة والوالد معاك.

(تقلد أمه):
- انتـوا ازاى تسمـحوا لنـفسكم إنـكم تضـحكوا عـلي عقل ولد صـغير زى ده وتـخلوه

يخطب بنتكم?
(تقلد أبوها):

ـا يجـيب - إحـنـا يـا ست هـا مـا ضـحـكـنـاش عـلي عـقل حـد وأنـا مـا اديـتش كـلـمـة إلا 
حضرتك..

(تقلد أمه):
- إذا كان بينك وبينه حاجة يا بنتى يبقي..
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(تقلد أمها):
- اخرسى قطع لسانك إحنا ناس أشراف ولاد أشراف.

- بس يا ماما كفاية.. كفاية أرجوكم.. كفاية..
(تقلد أمها):

- بكرة يجيلك سيد سيده..
(تقلد أبوها):

- مـاله الأسـتـاذ حـسن أحـمــد حـسن.. أهـو مـحـامى عـال.. بـكـرة يـكـبـر ويـبـقي مـحـامى
كبير واسمه زى الطبل.. ولا السنهورى باشا..

(لنفسها):
حـسن أحـمـد حـسن.. نـا عـلي كـنـبة فـى الصـالـة بـهـدوم الـشـغل.. وبـيت صـغـير تلات
أود أودة نوم واحـدة وأودة سفـرة وأودة صالـون.. حسن أحـمد حـسن.. عنـده حاجـة عايز
ـا عديـلـة.. طظ فيـكى يـا عديـلـة.. طظ فيـكى.. يـا خـسارة يـا عـديلـة يا يـقـولهـا لـلنـاس.. إ

ميت ألف مليون خسارة..
(يضرب جرس التليفون)..

آه يا نـارى.. حتي جرس التلـيفون ما بيـصحكش.. (للـتليفون) طـيب طيب أنا جاية
أهـو.. يـخـتى.. (لـزوجـهـا) مـا تـقـوم يـا راجل بـقي حـتـربـيـلى الـعـصـبى.. الـسـاعـة زمـانـهـا
بـقت حـداشـر الـصــبح.. طـيب طـيب.. أنـا جــايـة.. (تـرفع سـمـاعـة الـتــلـيـفـون) آلـو.. عـايـز
م حـضرتك.. الأستاذ حسن.. دقيقة واحدة.. (تتجه إليه) حسن.. حسن قوم تليفون..
ــكن ربـنـا يــكـون عـوض صــبـرى خـيـر.. ـكن تـكــون قـضـيــة كـبـيـرة..  مــا تـقـوم يــا راجل 
حسن قـوم تليفون.. ما تقوم يا راجل قوم بقي.. أيوه أنا عارفة.. إنت يهمك إيه.. طب
وحـفـضل لاطـعة الـراجل عـلي الـتـلـيفـون كـده? آه يـا نارى (تـتـجه إلي الـتـلـيفـون ثـانـية)
? أنـــا الــشـــغـــالــة? (كـــأنــهـــا أهـــيــنـت) لا يــا خـــويـــا أنــا مش .. أنــا مـــ الأســـتــاذ حـــسن نـــا
? لـو مـا كـنـتش اجـوزت الأسـتـاذ حـسن كـنت زمـانك الـشـغـالـة.. أنـا عـديـلـة.. عـديـلــة مـ
دام.. (تـرتـبك) أفنـدم? حـضرتك بـتـقول إيه? ... أيـوه أنـا ا سمـعت وعـرفت عديـلـة م
حــضــرتك لازم غـــلــطــان فى الــنــمــرة.. الأســـتــاذ حــسن أحــمــد حــسـن المحــامى هــو ده الــلى
تـــقـــصــــده مش حـــد تـــانـى... امـــبـــارح.. اســــتـــدعـــوه امـــبــــارح.. عـــرضـــوا عــــلـــيه الـــوزارة..
.. السـاعة كام? سـتة بـعد الـظهـر? (تبعـد سمـاعة الـتلـيفون) والنهـارده بيـحلف الـيمـ
ونا لحـد دلوقت? الشـؤون الاجتـماعيـة بتقـول.. لا أنا مـا عرفتش.. لإنى.. كـنت بايته
ــرحـومــة أمى ولــسه جــايــة.. قــصــدى كـنـت بـايــته عــنــد والــدتى.. ولــسه رايــحـة.. عــنــد ا
قصـدى كنت رايحة عنـد بايتتى ولسه والـده.. أفندم.. لا مؤاخذة.. حـيكون موجود فى
ــيــعــاد يــا فــنــدم.. حــتــبــعــتــوا عــربــيــة تــاخــده.. حــالا يــا فــنــدم.. حــالا.. حــيــكــون عــلي أ ا
استـعداد.. دقيقة واحدة قبل مـا تقفل.. قوللى ليه حـسن بالذات: أفندم? لأنه من كبار
? اللى بـينـشـرها فى الجـرايد? فـكـرين وله آراء رائعـة فى الإصلاح الاجـتمـاعى.. فـ ا
أم خـــمــســة جــنـــيه? طــيب يـــا فــنــدم أنـــا مــتــشـــكــرة... حــفـــوره فــورا ولــبــغـه عــلي طــول..

قصدى.. لا مؤاخذة.. حصحيه فورا وأبلغه علي طول.. مع السلامة.. مع السلامة..
(تغلق سماعة التليفون وتجلس مهدودة لحظة)..

(تقـوم تتثني فى دلال شديـد وتقترب منه فى حـركات إغراء شديدة وهـى مبتسمة
ابتسامة الأنثي التى تريد إرضاء رجلها).

وزيـر حــتـة واحـدة? حــسن? وانـتى يـا عــديـلـة.. مــرات وزيـر? حـسن.. حــسـونـة.. سن
سن.. قـوم يـا روحى.. قــومى يـا بـطـة.. قـومى يـا بـيـضــة.. قـومى يـا كـتـكـوته.. يـا سـوكـة
مونه.. يـا خـتى.. إيه الحلاوة دى كلـهـا.. سكـر واللـه سكـر قومى قـومى يـا بيـضـة النـهار
طلع من زمـان والشاى جاهز.. وعلي بال ما تشرب الشاى أكون جهزت لك بدلة تانية
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ـــنــقــطــة ولا المخــطـــطــة? يــا سلام عــلي وكــرافــته جـــديــدة? تحب تــلــبس أنـــهى كــرافــته? ا
يعـاد الساعـة ستة.. خـليك نا الكـسل.. تنظـر فى ساعتـها فاضـل قد إيه.. لسه بـدرى ا

ــقـالات.. شــويــة.. اسـتــريح زى مــا أنت عــاوز.. أنـا عــارفـة إنـك تـعــبت من كــتـر كــتــابـة ا
(لنـفسـها) كـانت مقـالات السـعد والـهنـا.. من النـهاردة ورايح اكـتب مقـالات زى ما انت
ــقـالات مــفــيش غـيــرهـا.. آه عـاوز مش حــفــتح بـقى أبــدا.. قــضـايــا إيه وبـتــاع إيه.. هى ا
يــانى لــو كــنت أنـا كــمــان أعــرف اكـتب مــقــالات.. تـعــرف أنــا فـكــرت.. لــيه تــخـلى الأولاد
يـحـرمـونـا من أوضـتـنـا? لـيـه مـا يـنـامـوش هـمـا فى الـصـالـة وانت تـنـام فى أودة نـومك
عـلي سـريـرك.. (صـمت قـصـيـر) وأنـا جـنـبك! (صـمت كـأنـهـا تـفـكـر) صـالـة إيـه وأودة نوم
إيه.. إحـنــا طـبـعــا الـشــقـة دى مــا عـادتش تــلـيق بــيـنـا.. ولا إيـه يـا سن سن.. طــول عـمـرى
عـايـشـة فى شـقـة.. يـا أودتـ وصـالة يـا تلات أود وصـالـة.. إنت اتـولـدتى عـشـان تـقـعدى
زاهر والدفوف بتزفك .. وا ساند راوح وا علي الـتختروان والعبيد من حواليكى بـا
ــلك الــزمـان.. اتــولــدتى عـشــان تــبـقى ست الــســتـات صــاحــبـة الأمــر والـنــهى فى قــصـر
السـلطان.. (تنـظر إليه) والـسلطـان نا ببدلـة الشغل.. من هـنا ورايح مفـيش حد ينام
عـلي كـنــبـة فى الــصـالـة وخــمـسـ واحــد يـكـومــوا فى أودة الـنــوم.. خـمـســ واحـد? هـو
مفـيش غير الـواد والبنت.. الحـيلة مـفيش غيرهـم.. من هنا ورايح كل واحـد حينام فى
بــهــو طــويل عــريض فـى آخــره ســريــر بــعــمــدان.. عــمــدان خــشب مــجــدولــة وواصــلــة لحــد
ــســرح.. عــلي صــوت ـــزاهــر تــدق.. مــوســيــقي الـــفــرح تــملأ كل مــكـــان فى ا الــســقف.. (ا
ـوسـيـقي تـرقص عـديـلــة أولا بـبطء شـديـد وهى تحـتـضن نـفــسـهـا بـذراعـيـهـا ومـغـمـضـة ا

عينيها كأنها فى حلم.. تسرع رقصتها شيئا فشيئا حتي تصبح رقصة محمومة.
أثناء الرقص تقدم الكلام التالى الذى يتخلل اللحن والأغنية:)

زاهر يالله يا اهل البيت تعالوا.. زاهر) دقوا ا (علي دق ا
ة فى فرح) ة) تعالوا.. (صوت عا (بطريقة حا

قوم يا عريس.. السعد اتكتبلك.. والهنا قدامك..
(أثـنـاء رقـصـهــا تـتـقـمص عـديــلـة دور الـعـروسـة الــصـغـيـرة الـعــذراء.. كـمـا يـحـدث فى
الأحـلام يـقــوم حــسن من مــكــانه ولابــد أن يــكـسـب هـيــئــة الــطــيف فى الحــلم.. يــتــقـدم فى
ة وهو يرتدى ملابس مبهدلة.. قميصه مفكوك وكرافتته مفكوكة خطـوات راقصة حا
وملـفوفـة بإهـمال حـول رقبـته.. يـضع ذراعه فى ذراعهـا بعـظمـة وكأنه سـلطـان زمانه..
ولابد أن يـؤكد المخرج التناقض ب ملابـسه والعظمة التى تـرتسم علي وجهه وطريقة

مشيه الراقصة..)
زاهر يالله.. عديلة: (بدون غناء) دقوا ا

(تسرع فى رقصتها قليلا وهى ب يدى حسن الذى يرقص فى حركات ثقيلة) دقوا
زاهر دى عديلة نالت ما بتتمني.. ا

يا اهل البيت تعالوا..
وسيقي مستمرة تحت كلامها). (بدون غناء وا

عديلة بنت علي افندى موظف الحسابات فى شركة الغزل والنسج.
جمع ووفق والله..

اتولدت غلط فى بيته كان لازم تتولد أميرة..
واهو جمع ووفق والله..

كان لازم تبقي أميرة وادى انتى بقيتى يا عديلة..
وصدقوا اللى قالوا..

ـوسيـقى شيـئا (تـصـحب زوجهـا إلي الكـنـبة ويـجلس هـو بـرفق علـيهـا بيـنـما تـعلـو ا
زاهر وهى فشـيئا وتتـوتر معهـا رقصة عـديلة وتصـبح أكثر صـخبا وحدة عـلي دقات ا
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زاهر يالله يا أهل البيت تعـالوا.. جمع ووفق والله وصدقوا اللى قالوا.. تردد: دقـوا ا
وتكـررها وتكررها حتي تكاد تصم الآذان وعديلة تدور حول نفسها وترقص فى حركة
سـريـعـة جـدا حـتي تـرتـمى من الإعـيـاء تحت قـدمى زوجـهـا.. فـى هـذه اللـحـظـة بـالـضـبط

وسيقي فجأة.. ونري حسن نائما فى نفس الوضع السابق تماما..) تتوقف ا
عـديــلـة: (فى إعـيــاء) حـسن.. حـسـن.. إنت مـبـســوط يـا حـبــيـبى الـلـى انت مـجـوزنى?
(بـنـفس الإعـيـاء) يـا خـدم.. يـا حـشم.. يـا عــبـيـد.. يـا حـراس فـطـار عـديـلـة يـوم الـصـبـحـيـة
.. (تـتـحـسس بـيـدهـا حـتي تـعـثر عـسل ولـ وفـاكـهـة لا سـمـعت بـيهـا ودن ولا رأتـهـا عـ
! وحـتـفـضل نا عـلـيه نـائمـا عـلي الـكـنبـة- تـفـيق من تأثـيـر الحـلم) حـسن! إنت لـسه نا
لحـد امـتي قوم.. إعـمل حـاجـة مرة عـشـان عديـلـة! (تهب واقـفـة تهـز رأسـها بـيـديهـا تـفيق
نـفـسـهـا ثم تـخـاطـبه وكـأن شيـئـا لم يـحـدث) لا يـا حـسن.. من الـنـهـارده طـبـعـا الـشـقة دى
مـش نـــافـــعـــة.. الحــال مـن الـــنـــهـــارده مـــا عـــادش هـــو الحـــال.. إحـــنـــا بـــقـــيـــنـــا نـــاس عـــنـــدنــا
? فى مـــديـــنـــة مـــســـئـــولـــيـــات كــــتـــيـــر.. لأ لأ.. مش أقـل من فـــيـلا..? فـــ يـــا عـــديـــلـــة فــــ

هندس ولا مصر الجديدة? ولا فى الزمالك? أنا نفسى فى حتة هادية.. ا
سرح) أصوات الأطفال: (وهم يلعبون وأصواتهم تأتى من خارج ا

تش تش تش توت
تش تش تش توت

كلوا بامية..
ستحق البيلى بيلى بق! طلعوا الحق ا

عـديـلـة: (كـأنـهـا تنـادى من بـلـكـونـة عـلـويـة) يـا عـيـال.. إنت يـا واد إنت وهـو يالـلى فى
الــشـارع.. كــفــايـة بــقي لــعب مــا نـعــرفش نــنــام الـضــهــر شـويــة.. ده حــرام عــلـيــكم! انــتـوا

مالكوش أهل يلموكم!
ستحق.. الأطفال: طلعوا الحق ا

عديلة: واد يا أحمد.. الهى يخيبك.. إنت بتلعب كمان معاهم..
الأطفال: البيلى بيلى بق..

عديلة: اطلع يا بن الكلب ذاكر!
(تــعـــود من الـــشـــبـــاك) لا يــا أحـــمـــد.. من الـــنــهـــارده ورايح لازم مـــدرســـة خـــصــوصى..
درسة لحد البيت.. وبقشـيش للسواق بتاع الأتوبيس كل عيد.. وأتوبـيس ياخده من ا
إيه? عـربـيـة من الـوزارة? وعـسـكـرى قـاعـد جـنب الـسـواق? مـتـأسـفـة مـا كـنـتـش واخدة

بالى.. (من الخارج) ماما.. هاتى قرش..
(تخاطب زوجها) حتعمله مصروف قد إيه.. أحمد ابن عديلة لازم يكون معاه فلوس
زى الـرز.. يـجـيب لـصـحـابه شـكلاته وبـونـبـون ويـعـزمـهم عـلي كـوكـاكـولا فى الـفـسـحة..
بـتقول إيه? الـولد غبى و لـعبى.. إيه إيه.. وشـكله وحش? لأ لأ.. الولـد مش غبى.. أبدا
إنـت غــلــطــان.. ده أحــسن وأذكـي ولــد فى الــدنــيـــا.. ده ابــنى.. ابن عــديـــلــة يــا حــسن إنت
ناسى دى.. كل شـىء يتصلح.. أمال هما عملـوا الدروس الخصوصى ليه.. مجموعة فى

درسة? فشر أنا ابنى يخش مجموعة مع بقية خلق الله! ا
(تــقــلـد أمــهـا) إيـه ده يـا عــديـلــة? إنــتـوا بــتــرمـوا الــفـلــوس عــلي الأرض.. مـدرس داخل

ومدرس طالع.. والواد ولا هو هنا..
(صوته من الخارج) ماما.. هاتى خمس قرش..

عـديـلـة: (كـأنـهـا تـخـاطـب أمـهـا) بـفـلـوسـنـا يـا مـامــا.. أمـال إيه الـفـرق بـ ابن عـديـلـة..
.. عربى وابن الغـفيـر.. الـولد بـيروح أحـسن مـدارس وبيـجيـله البـيت أحـسن مدرسـ
وحــسـاب وانجــلــيــزى وفــرنـســاوى وطــبــيــعـة وآشــيــا وألــعــاب ريـاضــيــة كــمــان.. أمـال ده
مـدرس الألـعـاب لــوحـده بـيـاخـد فى الــدرس الخـصـوصى الـواحـد خـمــسـة جـنـيه! (صـمت)
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الحـمـد لـله يـا رب! أنـا كـنت مـحـتـارة ومش عـارفـة اعـمل ايه.. هـو صـحـيح غـبى شـوية..

.. لــكن ابــنى.. كــان نــفـسـى أعـلــمه وأكــبــره ويــبـقـي أحـسـن واحـد فى الــدنــيــا.. كــنت فـ
يـدوب الـلى مــعـانـا عـلي قـدنــا.. والـبـنت عـلي وش جـواز.. أشــوف جـهـازهـا ولا أكـلـنـا ولا
ية والـبقال والجزار وبتاع سن الـسكاك وبتاع شربـنا ولا إيجار الشقـة ولا النور وا
مـبـيض الـنـحـاس وبـتـاع الـفـول وبـتـاع الـلـ والـشـاى وكـيـلو سـكـر كـل يوم ونـص كـيـلو
لحـمـة نـعـمل عـلـيه حـلـة طـبـيخ كـبـيـرة عـشـان تـقضـى.. أشـوف ده كلـه ولا أجـيبـلـه مدرس
خــصــوصى! الحــمــد لــلـه يــا رب يــامــا انت كــر وقــادر.. ده بــرضه ابــنى ونــفــسى أكــبــره
واعـلــمه واخـلـيه أحــسن واحـد فى الــدنـيـا.. يــامـا انت كـر يــا رب.. (بـفـرحــة) والـبـنت..

ا تقولى: البنت يا حسن.. حنعمل فيها إيه? أمى كانت دا
(تــقــلــد أمــهــا) بــنــتك وحــشـة ومـش حـتــتــجــوز.. لــو كــان عــنـدكــوا قــرشــ كــان جــالــهـا

ا العريس حيجى علي إيه يا حسرة.. لا مال.. ولا جمال.. عريس.. إ
(فـتـرة صــمت) لـكن يـا مـامــا دى بـنـتى.. نـفــسى أجـوزهـا أحـسـن جـوازة.. وأجـيب لـهـا
ا بـتتـمني ! هى صـحيح وحـشة لـكن الواحـدة دا أحسن عـفش.. لكن فـ يا عـديلـة.. ف
إن بـنـتــهـا تـكـون أحــلي واحـدة وتـتـجــوز أحـسن جـوازة وتــعـيش فى قـصــور وتـنـام عـلي

ريش نعام..
(صــمت) حــتي ولــو كـانـت وحـشــة! (بــصـرخــة) أيــوه وحـشــة.. لــكن بـنــتى.. بــنــتى أنـا!

ا جالها خطيبها الأولانى.. فاكر.. فاكر يا حسن 
(بــحــزن) فــسخ الخــطـوبــة.. أمه الأروبــة.. يــا سـاتــر عــلي دى ولــيــة.. (تـقــلــد أم خــطـيب
ابنـتها) الـعفش ده ما يـعجبـنيش يا سـت عديلـة.. أنا كنت فـاكرة إنكم حـتجيـبوا لابنى
قامه.. مش الـزبالة دى.. ده حتي أودة السفـرة خشب أبيض! أجيب من حاجـة تليق 

يا حـسن? رحت لأمى وخت الـلى حيـلتـها ١٥٠جـنـيه.. والولـية الـقرشـانـة تقـوللى: إحـنا
دافع لكم مهر ٤٠٠.. وعالعموم إحنا لسه عالبر!

(صمت) وبـيعت أمى سـيغتـها وبـعت سيـغتى كل اللـى حيلـتى ٦ غوايش كـنت داخلة
بـيــهم.. كـلــهم عـلي بــعض مـا جــابـوش أكــتـر من ٦٠جــنـيه.. يــا ست عـزيــزة.. إنت جـارتى
وحـبـيـبتى مـن زمان وربـنـا مـا يرمـيـكى فى ضـيقـة.. الـبـنت لازم تتـجـوز.. إنت عـارفة
يـعـنى إنـهـا.. (بـانكـسـار) مش حـلـوة قـوى.. ودى فـرصـتـها.. عـريـسـهـا مـهـنـدس فى شـركة
الــسـيـارات.. وله الحق يـشــتـرى عـربـيــة بـالـتـخـفــيض.. بـكـره حـيــعـيـشـهــا فى شـقـة حـلـوة
ويـبـقي عـنـدهم عـربـيـة.. بس أكـمل الجـهـاز.. يـا ست عـزيـزة إنت جـارتى وحـبـيـبـتى من
زمـان وربـنا مـا يـرميـكى فى ضـيقـة لـو عنـدك ميـت جنـيه سلـف.. حكـتبـلك بـيهم وصل
أمانـة.. بس أكمل جهاز البـنت.. دى البنت برضه زى بنـتك مربياها مـعايا من يوم ما

كانت قد عقلة الصباع..
- من يا حبيبتى.. ما انت عارفة الحال..

ا الـع والله لـو كان مـعـايا مـا كنت أعـز عنك حـاجـة أبدا... دى بـرضه زى بنـتى.. إ
بصيرة والإيد قصيرة..

(بحزن) الولية القرشانة أم العريس ضيعت من بنتى فرصتها..
(تقـلـد أم الـعـريس) إذا كـان ابنـى حيـخش عـلي جـهـاز زى ده يـبقـى بلاش من الجوازة

دى خالص.. إحنا ناس مستوانا ما يسمحلناش بالحاجات دى..
(بحـزن) واحنا مـستوانـا إيه? ما كلـنا ولاد حوا وآدم.. أنـا كان نفسـى أجوز البنت..
وافـرح بـيـهـا وأشـوفـهـا مـتـهـنـيـة فى بـيـتـهـا مـع جـوزهـا.. بـعت كل الـلى حـيـلـتى وبـيـعت

أمى سيغتها.. ودرت عالحبيب والغريب.. والبنت.. ما اتجوزتش..
(بـفـرح مــفـاجئ) حـسـن.. من الـنـهــارده الـبـنت حــتـتـجــوز.. أحـسن جـوازة.. وســيـغـتى
الـلى بـعـتـهـا حــتـرجـعـلي.. مش كـده يـا حــسن? حـتـجـيـبـلى ســيـغـة? مش كـده? عـمـرى مـا
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حـتـزنق تـانى أبـدا.. عـمـر مـا حـيـيـجى عـلىّ يـوم أبـقي مـحـتـارة أسـتلـف منـ ولا أوكل
العـيال بـإيه ولا أدفع إيـجار الـشـقة إزاى.. عـمر مـا حـييـجى علىّ يـوم أقـعد وإيـدى علي
خدى ودمـاغى بيودى ويجيب وأقول  يـا عديلة.. م دلوقت حـيديكى جنيه سلف.. ما
كل واحد عـنده همـوم مكفـياه.. والنـاس كلهـا غلابة ومعـذورين.. ولو كان بـأيدهم كانوا
ســـاعـــدوكى.. كـل واحـــد مـــنــــهم عـــنــــده أمل يـــســــتـــلف جـــنــــيه من الــــتـــانى.. والــــتـــانى مـــا
مــعــاهـوش.. الــكل عــلي بــاب الـله.. والــكل عــنــده أمل يـســتــلف جــنـيه.. والأمـل عـمــره مـا

بيتحقق.. لأن اللى حيستلف منه عايز جنيه هو راخر!
(ثم فجـأة) حسن.. السـاعة ستـة ميـعادك ف عـقبال مـا تحلق دقنك وتـلبس هدومك
وتـاكل.. أنـا لـو مـنك أفـطـر الـنـهـارده لحمـة.. أيـوه لحـمـة.. عـشـان تـتـغـذي وقـلـبك يـتـقوي
وتتـكلم كـده وانت واثق من نفسك.. مـفيش حـاجة تـقوى القـلب زى اللـحمة.. أنـا عندى
نص كيـلو من امـبارح أحـمر هـو لك.. (ثم بـدلع) ولا تحبه مـشوى? أيـوه.. النـاس الهاى
ـكـن.. شـويــة خــضــار مـســلــوق.. أقــولك.. أنـا مــابـتــكــلش إلا لحــمـة مــشــويــة.. وجـنــبــهــا.. 
حشـويلك الـنص كيـلو.. كـان نفـسى أعمـله كيـلو.. مـا يهـمكش من بـكره حـتفـطر بـاتن

كيـلو وتتـعشي فراخ وحمـام وبط وديوك رومى.. وحنـعزم ناس.. ناس كـتير.. كل يوم
حـتـبقي عـنـدنـا عـزومـة.. وبنـتـنـا.. الـلى بـيقـولـوا عـلـيـها وحـشـة.. حـتـتـخطـب من تانى..

رة دى إيه بقي.. عريس ولا كل العرسان.. وا
(تــقــلـد الــعـريـس) أنـا يــا طـنط مـش عـايــزهـا إلا عــشــان شـخــصـهــا بس (وأنــا أقـول فى

ة! سرى) أهى? يا بن القد
.. كـفـايـة علـىّ قوى إنى - لا صـحـيح يـا طـنط.. أنـا مـا يـهـمـنـيش هى إيه ولا بـنت مـ
.. لــكن أقــولك الحـقــيــقــة.. أنـا مـش جـاى أطــلب إيــدهــا عــشـان هى مــنــاسب نــاس طـيــبــ

بنتكم.. أنا.. أنا الحقيقة بحبها..
?.. - أهى? بتحبها يا خوية طب وانت شفتها ف

- مـرة كـنت مـاشى بـعربـيـتى فى حـيـكم.. لمحـتـها مـاشـيـة.. من نـهـاريهـا وصـورتـهـا ما
بتفارقش خيالى... بحلم بخيالها ليل نهار..

- طيب يا خوية.. علي بركة الله..
- طيب و.. و.. ومش ناخد رأى سيادة الوزير?

- أنا حكلمه أنا.. سيب الحكاية دى انت علىّ..
- مرسى.. مرسى قوى يا طنط.. ربنا يخليكى لىّ علي طول..

- علي بركة الله.. بس فيه حاجة لازم نكلم فيها..
- أمرك..
- الجهاز..

هـر اللى تـأمـرى بيه.. ومش عـاوز جهـاز خالص.. - أنا مش عـايـز جهـاز.. أنا حـدفع ا
أنــا عــاوزهـا هـى وبس.. وإن شـاء الــله حــعــمــلــهـا شــقــة كــامـلــة من مــجــامــيـعـه.. وانت مـا

تعرفيش بابا سعيد إزاى بالجوازة دى..
- أبوك بيشتغل إيه?

- مقاول.. وعنده العمارات بالكوم..
البـنت يا حـسن طـلعت أجـدع من أمهـا.. وبيـقـولوا عـليـها وحـشـة.. لكن.. لـكن البـركة

فيك انت.. ربنا يخليك لىّ علي طول ويعلي مقامك كمان وكمان..
ــ (صمت قصير).. إنت.. إنت حتصحى إمتي?

(ثم بخوف) أوعي تكون مش عاوز تصحي?
- أوعي تكون مش حتصحي.. حسن.. أنا عارفاك..

(تـقـلـده) يـا عـديـلـة أنـا مش بـتـاع أضـواء.. مش بـتـاع شـهـرة.. أنـا عـاوز أوصل كـلـمـتى
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هم يوعو معناها.. للناس وما يهمنيش انهم يعرفوا م اللى قالها.. ا
إوعي تــقـولـى كـده.. أرجــوك.. أرجـوك يــا حــسن دى فـرصــتى.. فــرصـة ابــنك وفــرصـة
بـنــتك.. فــرصـتــنـا كــلـنــا.. حــسن أنـا تــعـبـت كـتــيـر.. ومــرت عـلىّ لــيــالى سـودة كــتـيــر مـا

طلعلهاش صبح.. حسن أنا برضه عديلة والعشرة ما تهونش عليك.. (صمت).
ـــا تـــصــحي عـــايـــز تــرتـــاح شــويـــة.. طب يـــا حـــبــيـــبى ارتـــاح.. عــلي أقـل من مـــهــلك.. و
.. عزا كتير.. كل يوم عزومة.. لأ كتير.. أصلك حتبقي حفـطرك لحمة.. وحنعمل عزا
مــشــغـــول.. حــنــعــزم زملاءك كـــلــهم.. وزوار أجــانب وســـفــرا.. أقــولك.. إحــنـــا أحــسن لــنــا
نعـزمهم.. كـلهم.. الـبلـد كلـها.. الأسـبـوع الجاى عـلي طول عـشان نـتعـرف بيـهم كويس فى
قعـدة خصـوصية.. مش دول زملاءك والـناس الـلى حتشـتغل معـاهم? وأنا حـلبس أحلي
مـا عـنـدى.. (تـتـوقـف) أنـا مـا عـنـديش حـاجـة تـلـيـق بـالحـفـلـة دى.. أقـولك.. حـروح لأحـسن
خـيـاطـة فى الـبــلـد.. واعـمل فـسـتـان مـا حـدش لـبـسـه قـبل كـده ولا شـهـرزاد فى زمـانـهـا..
(فى الخـلـفيـة نـسـمع مـوسيـقي خـفـيفـة تـتـدخل بـبطء تحت كلامـها وتـسـتـمر حـتي نـهـاية

مشهد الحفلة).
(كأنها تخاطب خادما) يا عثمان.. عثمان..

.. - أفندم يا ست ها
- قول للفرقة تبتدى..

ـوســيـقي فــالس هـاد أولا عــلي أنـغــامه تـبــدأ عـديــلـة فى الــرقص فـالس ثم (تـعــزف ا
ـوسـيـقي شـيـئـا فـشـيـئـا إلي مـوسـيـقي مـصـريـة شـرقـيـة.. لحن مـحـمـد عـثـمـان: تـنـتـقل ا

للحسن ده بالطبع أميل.. ياللى تلوموا ده- شىء بالعقل..
يل لكن انت طلعتى من حظ الأستاذ (تكلم نفسها) لحسنك يا عديلة بالطبع أى حد 

حسن.. وهو طلع من حظك..
ا العشا ينحط علي البوفيه إبقي ادينى خبر.. - يا عثمان.. 

.. - حاضر يا ست ها
- عثمان.. الجرس بيضرب..

(تتجه نحو الباب)
أهلا وســـهـلا يـــا فـــنـــدم.. آنـــســـتـــوا وشـــرفـــتــوا.. أهـلا يـــا مـــدام.. ده حـــسن كـــلـــمـــنى عن
سعـادتك كتـيـر قوى مـا تتـصوريش قـد إيه هـو معـجب بسـعادتـك.. إن شاء الـله نتـعشم
إنـكم تــزورونـا زيـارة خـصـوصى عن قــريب (كـأنـهـا قـد أوصـلـت أحـد الـضـيـوف وزوجـته

إلي مقاعدهما).
(جرس الباب.. تتجه عديلة إلي الباب جريا..)

- افتح يا عثمان.. (يتهلل وجهها بالبشر)
أهلا أهلا أهلا.. إزيك يا ماهيتاب ها يا حبيبتى..

(تـقــبـلـهـا من وجــنـتـيـهــا) إيه الـغـيــبـة الـطـويــلـة دى كـلـهــا.. بـقي كـده أسـبــوع بـحـاله مـا
أشوفكيش.. هو إيه.. سيادة الوزير حابسك فى البيت ولا إيه..

وسيقي فى الخلفية). (تعزف ا
) هـو إيه سـيادتك مـقـاطعـنـا ولا إيه.. أسبـوع بـحاله (كـأنـها تـكـلم زوج مـاهيـتـاب ها

ما نشفكوش? اتفضلوا.. اتفضلوا.. آخد البالطو?
(كــأنـهـا تـخـلع الـبـالــطـو عن الـسـيـدة (ثم لــلـخـادم) خـد يـا عـثـمـان.. عــلق الـبـالـطـو بـتـاع

.. اتفضلوا اتفضلوا.. أهلا أهلا.. الها
?! أنا مش قادرة أشكركم إزاى ? أفتـاب ها عثـمان.. (تتجه هى ناحـية الباب) م
إنكم جـيتم.. أحسن حاجة عـملتوها إنـكم جيبتم معـاكم البيه الصغـير? عندك حق.. هو
ما بـقاش صغير ولا حـاجة.. ما شاء الـله ما شاء الله.. دكتـوراه من أمريكا? وفى الذرة
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كـمـان وحـيـشـتـغل فـ بقـي.. فى مصـلـحـة الآثـار ضـرورى.. يـا أخى جـتك إيه يـا أفـتاب
ها يـا حبـيبـتى.. هو أنـا عارفـة بقي.. فـوتى بقي فـوتى ولا يقـولوا عـلي جاهـلة.. لا يا
حــبـيــبـتـى مـفــيش بـ الــصـحــاب حــجـاب.. إنت كل كــلــمـة تــطـلع مــنك زى الــسـكــر عـلي
طول.. اتـفضلـوا كراسـيكـو جاهزة.. الـعشـا حيـكون جـاهز بعـد ربع ساعـة.. أنا مـحضرة
كل حاجـة.. اللى بتـحبـيه بالضـبط.. والله نص الأصنـاف معـمولة مـخصوص عـلشانك..

اتفضلوا.. (جرس الباب).
اتـفـضـلـوا.. أنـا جـايـالك عـلـي طـول يـا أفـتـاب هـا يـا حـبـيـبـتى.. أصـلى عـاوزاكى فى

موضوع مهم.
(جرس الـبـاب مرة ثـانـية) عـثـمان.. إنت اتجـنـنت فى عقـلك ولا إيه.. سـيب اللى فى
إيدك حـالا وشوف الـباب.. (يـفتح البـاب) بخـيبـة أمل أهلا عبـدالفـتاح بـيه.. اتفـضلوا..
.. اتــفــضــلــوا.. (بــتــعــالى) اعــتــبــروا.. الــبــيـت بــيــتــكم.. انــتــوا مش عــايــزين أهلا يــا هــا
عـزومــة.. (تجـرى إلي حــيث تجـلس أفــتـاب) آديــنى رجـعــتـلك أهــو يـا أفــتـاب يـا روحى..
ــا مـــ دول? آه (بــتـــعـــالى شـــديــد) ده.. وكـــيل الـــوزارة بـــتــاع حـــسن.. هـــو ومـــراته.. دا
ا أعمل إيه حاشـرين نفسـهم فى كل حاجة.. أنـا ما كنتش عـايزاهم ييـجوا النـهارده.. إ
بقى حـسن عزمـهم.. آه.. قولـتيـلى بقي أنـا عايـزاكى فى ايه.. الـبيه الـصغـير.. بتـقولى
واخد دكـتوراه? أنـا مش عايـزاكى يعنـى فى حاجة مـخصـوص ولا حاجـة.. أنا بس كنت
عـايــزه ادردش مـعـاكـى.. أصـلى أنــا بـحب أدردش مــعـاكى.. وطـبــعـا راجع بــعـربــيـة طـول
الـشـارع.. مش كـده? بـنـتى? لا.. دى لـسه صـغـيـرة عـالجـواز.. إنـتى مـاشـفـتـيـهاش لـسه?
مش مـعـقـول.. لا بـقي يـا أفــتـاب يـا حـبـيـبـتى أنـا زعلانـة مــنك.. مـا شـفـتـيش بـنـتى لحـد
.. وعـــلـــيـــهـــا كــمـــان رمـــوش.. مش دلـــوقت.. هـى مش حـــلـــوة قـــوى.. لــكـن نـــبــيـــهـــة.. تجـــ
.. تجــ والـله الــعـظـيم.. بــقى مـعــقـول مـا مــعـقــول.. مش حـلـوة قــوى لـكن شــعـرهــا يـجـ
شـفـتيـهاش لحـد النـهارده? بـقى إحـنا بـقالـنا أصـحاب الـروح بـالروح أسـبوعـ بحـالهم
ولـــسه مــا شـــفـــتــيـش بــنـــتى?.. حـــوريــهـــا لك حـــالا.. عــثـــمـــان.. يــا عـــثــمـــان.. إنـــده الــست

الصغيرة حالا..
(تقف وتؤدى دور بنت شابة مكسوفة).

- أفندم يا ماما.
.. - تعالى يا حبيبتى.. تعالى.. سلمى علي طنطك أفتاب ها

- (تؤدى تحية فرنسية وتنحنى) انشنتيه..
- سلمى علي الدكتور يا بنت..

- (تؤدى تحية فرنسية وتنحنى) انشنتيه..
- ذكية جدا وشعرها حلو مش كده?

لكن أهم حـاجة فيها الذكاء.. اسـأليها كده أى سؤال يا أفـتاب يا حبيبتى.. أى سؤال
يخطر فى بالك- أى سؤال!

- (تقلد أفتاب ها بشىء من العنجهية).
قوليلى يا حبيبتى..

- أفندم يا طنط..
- ما هى ثقافتك?

- (وترد هى بصوتها وليس بصوت البنت) ثقافتها فرنسية!
وما هى هواياتك..

وسيقي الكلاسيك (ثم بتون مختلف) والكفتة! - القراءة وا
) هايلة بـنتك دى يا عـديلة ها هـايلة.. مش معـقولة.. لكن إزاى - (تقـلد أفتاب هـا
ـثـل الـسـيـنـمـا الأفـرنج.. أنا تـقـولى عـلـيـها مـش حلـوة.. دى زى الـقـمـر.. دى أحـلي من 
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عــمـــرى مــاشـــفت وش بــالحـلاوة دى.. ولا عــنـــ بــالجــمـــال ده ولا رقــبـــة بــالـــشــكل ده.. إيه
الطـعامة دى كلها.. دى تقول للقمر قـوم وأنا أقعد مطرحك.. دى لقية.. دانا كنت دايخة
علي عـروسة للدكتور.. من قبل حتي ما ييجى من أمريكا وأنا عمالة أدور له.. ودخت
والـله يـا عـديـلـة هـا يـا حـبـيـبـتى.. دخـت.. شـفت كـتـيـر وقـلـيل.. الـطـويـلـة والـقـصـيـرة..
التـخينة والـرفيعـة.. الفقـيرة والغـنية.. ولا فـيش فايدة.. مـفيش ولا واحدة عـجبتنى..
إنت عارفـة لـيه? لأنى ما أرضـاش بـأقل من ملـكـة جمـال.. وادينى لـقـيتـهـا.. أيوه بـنتك
.. أمال.. مـلكة جمال.. إنتى إزاى تقولى عـليها وحشة.. مالـكيش حق أبدا يا عديلة ها
إســمـعى.. أنــا بـطـلب مــنك رسـمى أهــو.. أنـا طـالــبـة إيـدهــا لـلـدكــتـور ابـنى.. والخــطـوبـة

الخميس الجاى.. والفرح الخميس اللى بعديه.
(فى الخلفية تعزف موسيقي اتمخطرى يا حلوة يا زينة!)

(عديـلة بصـوتها) يـا ما انت كـر يا رب.. يا مـا انت كر عوضت صـبرى خيـر.. بعد
الـتـعب والـشـقـا.. وأنا الـلى كـنت فـاكـرة إن عـمـرهـا مـا حتـتـجـوز.. لا مـال ولا جـمـال.. يا

حبيبتى يا بنتى..
وسـيقي تـستـمر يـا وردة من جوه جـنيـنة.. يـا عود قـرنفل يـا عروسة.. إلـخ بهدوء (ا
وصـدق شـديــدين.. تـبـكى عــديـلـة بــكـاء فـيه خــلـيط من الحـزن الــدفـ والـفــرح الـعـمـيق..
وهى تــردد: أشــكــرك يــا رب.. أشـــكــرك يــا رب.. بــيــنـــمــا تــســتــمــر مـــوســيــقي الــزفــاف..

يضرب الجرس فيقطع عليها البكاء وتنتبه فجأة..)
- عثمان.. عثمان.. الباب.. إجرى يا عثمان إجرى..

(تتجه إلي الباب وتفتحه).
(مــبـهــورة) مش مـعــقـول.. مش مــعـقــول.. سـعــادتك مـشــرفـنــا بـنــفـسك.. لا مــؤاخـذة يـا
ـتـواضع.. من الـنـهـارده حـقـنـا نـعـمـله مـتـحف مـدام سـعـادتك خـطـيـته فـنـدم فى بـيـتـنـا ا
صورين) كفـاية تصوير يا جماعة.. برجـلك (تصفق بيدها كأنها تـتحدث لمجموعة من ا
ســعــادته يــتــضــايـق.. أســيــبــهم ســعــادتـك? حــاضــر يــا فــنــدم.. تــســمـــحــلى بس صــورة مع
سـعـادتك لـوحـدنـا? أجـيب حـسن? حـاضـر يا فـنـدم.. أنـا وانت وحـسن لـوحـدنـا.. دى حـتـبقي
صورة تـاريخية.. حـسن.. حسن.. (تكلم نـفسها) مـا تيجى بقي يـا منيل علي عـينك.. يا فندم
أنــا مش عــارفــة أوصــفــلك أنــا حــاســة بـإيـه دلــوقت.. (تــوقف بــوز تــصــويــر ثم تــبــتـسـم بــرقـة
لـلــمـصـوريـن) مـرسى يـا جــمـاعــة.. كـفـايــة كـده بـقـي.. اتـفـضــلـوا.. اتـفــضـلــوا.. ثم وكـأنـهــا تـقـود
الزائـر إلي مقعده) اتفـضل سعادتك يا فـندم.. اتفضل سعـادتك.. اللى ماسك الكـاميرا هناك
ده لأ مش سيـنما.. ده تـليـفزيون.. عـلي رأى سعـادتك ساعات الـواحد مـا يقدرش يـفرقهم عن
بعض.. اتـفضل سعـادتك.. إيه الشـرف ده كله.. تسـمحلى سـعادتك أتجرأ وأطـلب منك طلب..
مـرسى يـا فـنـدم.. أنـا طـالـبـة إن سـعـادتك تـشـرفـنـا فى حـفـلـة خـطـوبة بـنـتـى.. الخمـيـس الجاى
علي طـول.. أيوه.. لسه مخـطوبة دلوقت حالا.. أنـا مش عارفة أقول لـسعادتك إيه.. تشريف
.. مـتـشــكـرة.. يـا فـنـدم.. مـتـشــكـرة! ألف شـكـر.. فـ حـسن? سـعـادتك حـيـخـلـى الـفـرح فـرحـ
(فتـرة صمت) (تـرتبك) آ.. آ.. حـسن موجود طـبعـا يا فنـدم.. أنا كـنت فاكـرة إنه واقف هنا..
مخـدتش بالى.. أنا آسفة جدا.. يا فندم.. أنـا مش فاهمة إزاى مكانش واقف علي الباب فى
ـا لنفـسها) استـقبال.. سـعادتك.. مش فاهـمة.. حـاضر يا فـندم حالا.. حـندهه حـالا.. حالا.. (كأ
! بـقي فى حـفـلة زى دى يـكـسـفـنى كـده? ده مش مـعـقول.. مش راح ف المجـنـون ده? راح فـ

معقول.. حالا يا فندم.. حالا.. حندهله حالا..
- عثمان.. يا عثمان.. ف البيه يا عثمان..

! - دخل نام يا ست ها
- (فى ذعر) دخل نام?! إزاى?!

- هو قاللى كده.. قاللى أنا داخل أنام يا عثمان..
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.. وأعمل - ينام ويسيب الحفلة دى كلها باللى فيها.. ينام إزاى? طب وأنا? أنا أروح ف
إيه... (تفـيق من حالة الحـلم ولكن تـسيـطر علـيهـا حالة نـفسـية مـأساوية وتـخاطـبه وهو نائم
عــلي الـكــنـبــة) إزاى تـنـام يــا حـسـن وتـسـيــبـنى لــوحـدى بــعـد الــلى حـصل ده كــله.. ابـنــنـا دخل
مدرسـة خـصوصى وبـنـتنـا اتجوزت ومـا عـادش فيـه سلف ولا حـيـرة ولا ليـالى طـويلـة أقول
.. ليه يـا حسن تـخش تـنام وانت عـارف إن أنا غـلبـانة فيـها يـا رب حعـمل إيه واصـرف منـ
وكل ما أتـمناه مـن ربنا الـسعـادة.. وهو بعـتهـا لى.. وساعـة ما بعـتهـا لى.. خشـيت انت تنام
وحرمـتنى منـها.. لـيه يا حسن تـنام وانت عـارف إنى تعبـت كتيـر وشقيـت كتيـر.. وكنست
ومسـحت عشـان أوفر حق الـشغالـة وأجيب قـميص لابـننـا ولا فسـتان جـديد لـبنـتنـا.. ليه يا
حــسن تــســيــبــنـى وتــخش تــنــام وانت عـــارف إن يــوم مــا بــنــتــنــا اتـــعــزمت عــلي فــرح واحــدة
.. ليه يـا حـسن تـخش تـنام وانت صـاحـبـتهـا بـقـيت مـحتـارة.. أسـتـلفـلـهـا من مـ ولا من مـ
عارف إن ابـننا طـلب مرة بـسكـليتـة وبص لى وهو مش فـاهم أنا ليه بـقول لأ.. لـيه يا حسن
تسـيبـنى وتخش تنـام.. وانت عارف إن دى فرصـتك.. وفرصـتى! أنا عارفـة إنك مش عايز..
رافض.. يـا عـديـلة أنـا مـا بـحـبش الـسلـطـة.. دى مـسـئولـيـة مش كل الـنـاس يـقدروا عـلـيـهـا أنا
عـارفـة حـتــقـولى كـده.. لــكن مـرة واحـدة اعــمل حـاجـة عــشـانى.. أنـا حــاسـة إن عـمــرى بـيـضـيع
ـس بـإيدى ـيه تـتـسـرب نـقـطـة نـقـطـة.. ونفـسـى أطلـع الـسـما وأ بـيـتـسـرب من إيـدى زى مـا ا
الــســحــاب وانت فى إيــدك تــعــيــشــنى مــرة.. لحــظــة ســعــادة واحــدة.. لحــظــة واحــدة وبــعــد كــده
أمـوت.. (فى تــون جـاد) أرجـوك يـا حــسن قـوم.. قـوم كــفـايـة نـوم يــا حـسن إنت عـنــدك مـيـعـاد
السـاعة ستة.. لحـظة سعـادة واحدة أعيشـها قبل مـا أموت.. وساعتـها حقـول ربنا رضى عنك
يـا عـديـلـة.. وعـوض صبـرك خـيـر.. حـسن قـوم أرجوك (تـهـزه) حـسن.. حـسن.. قـوم يـا حسن...
أنــا عــارفـــة إنك رافض.. لــكن لازم تـــقــوم (تــهــز يــده فـــتــســقط يــده عــلـي صــدره) حــسن.. مش
مــعــقـــول.. طب قــوم مــرة واحــدة (تــرتـــمى عــلي صــدره وتـــبــكى) حــسن.. حـــسن.. حــسن.. لــيه

تسيبنى دلوقت.. ليه تسيبنى.. ليه?
«ستار»

نهاد جاد مسرحية: عديلة ومحطة الأتوبيس مكتبة غريب القاهرة ١٩٨٥ ص١٩ - ٤٥.

إقبال بركةإقبال بركة
اثنان فى عرض النهراثنان فى عرض النهر

أرسـلت الــشـمس أشــعـة دافـئــة سـرت رعـدة اجــتـاحت جــسـد ســهـام وبـعــودة الـضـوء
الـفـار من خلف الـسـحب عادت الـطـمأنـينـة إلي قـلبـهـا بعـد أن انتـابـها لـلـحظـات خوف

مبهم..
ـرة الأولي التى يـصـحـبهـا شـوقى فى رحـلة نـيـليـة بـالـقارب.. طـول عـمره لـيـست ا
درسة الثانـوية ثم بالجامعة واليوم يهـوي التجديف وكان عضو فريق الـتجديف با

بعد أن تخرج واشتغل وتزوج مرت مازال التجديف هوايته الوحيدة.
لـكن ثـمـة نـسـمـة غـامـضـة هـبـت من الـشـمـال فـتـأرجح الـقـارب مـرتـ وكـاد يـنـقـلب
ــيــاه.. ورأت وجـهــهـا تــتلاعب به ووجــدت سـهــام نــفـســهـا تــقــتـرب كــثــيـرا من صــفــحـة ا
اء.. ويجات فتغير ملامحه.. كأنه ليس وجهها.. كأن مخلوقة ما تتأملها من تحت ا ا
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طردت ذلك الخاطر بسرعة بهزة من رأسها.
وراحت تشغل بعدها بتأمل الشاطئ الذى يبتعد ويصغر ويتحول فى عينيها إلي
ما يـشبه اللـوحة الزيـتية.. لـوحة بألوان بـاستيل داكـنة كأنـها تراهـا من خلف غلالة..
وخـــيل إلـــيــهـــا أنــهـــا لــوحـــة فــعـلا.. وأن الــنـــيل الــذى يـــنــزلـق من فــوقـه لــيس إلا رســـمــا

والقارب ليس إلا وهما.. و..
ارتدت بـبصـرها بـسرعـة نحـو شـوقى فوجـدته يجـدف فى ثقـة وذراعيه الـعاريـت

قد انتفخت عضلاتهما وهو يتأملها بابتسامة حانية..
ما أن الـتـقت نظـراتـهمـا حتـي عادت إلي الـواقع وأحـست بدبـيب الحـياة يـسرى فى

جسدها وبالطمأنينة تملأ قلبها.. شوقى هنا.. معها.. كل شىء إذن يهون..
عــنـدمـا تـقــدم لأبـيـهـا طـالــبـا الـزواج مـنــهـا لم تـصـدق مــا سـمـعـته. لم تحــلم يـومـا بـأن
ا تلـفت نظـره.. هو أكـثر شـبان الحى وسـامة وأطـولهم قـامة وأعلاهم صـوتا. يـكبـرها 
لا يــقل عن خــمــســـة عــشــر عــامًــا.. تحــلم به شــقــيــقــتـــاهــا الــلــتــان تــكــبــرانــهــا فى الــعــمــر
الطـالبتان فى الجامعة وإحداهـما علي وشك التخرج بعـد شهور. أما هى فتتأمله فى
وله وسنـوات عمرها السبعة عشرة. سياج تحـوط أحلامها وتمنعها من التحليق فى

أجوائه..
قـبـلـت كل شـروطه.. أن تـتـوقف عن الـدراسـة وتلازم الـبـيت مع أنـهـا فى الـثـانـويـة
الــعــامــة ألا تحــلـم بــالالــتــحــاق بــالجــامــعــة أن تــرتــدى مــا يــخــتــاره لــهــا وتــعــيش حــسب
طـريـقـته وتـنـبذ كـل صديـقـاتـهـا بل وحـتي شـقـيـقـتـيـهـا ولا يـصـبح لـهـا رفيـق فى الحـياة
سواه. ألا تـطل من نافذة ولا يسمع لها أحد صـوتا ولا تلمس قدماها أرض الطريق إلا
بــصـحـبـتـه. أن تـشـاهــد مـا يـخـتــاره لـهـا من بــرامج الـتــلـيـفـزيــون وتـسـمع مــا يـريـد من
ــنــوع حــتي فى غــيــابـه.. ألا تــقـرأ إلا الــكــتـب والجــرائـد بــرامج الــراديــو ومــا عــدا هــذا 
والمجلات الــتى يــخـتــارهــا لـهــا. بــاخـتــصــار قـبــلت والــفـرحــة غـامــرة أن تــذوب فـيه.. أن
تصـبح جزءا منه ضلـعا من أضلاعه.. أن تصير إحـدي عينيه وقـدميه وكفيه وأذنيه..

بل كما قال لها يوما إحدي رئتيه اللت يتنفس بهما..
قبـلت بدون قيد أو شرط وهى مبهـورة بوسامته مأخوذة برجـولته فأغدق عليها

الهدايا والحب بلا حساب..
تعـودت أن توافقه عـلي كل شىء بلا منـاقشة.. حـتي عنـدما أوشك قلـبها أن يـنخلع
وهى تـخــطـو داخل الــقـارب لأول مــرة فى حــيـاتــهـا لم تــصـرخ ولم تــظـهــر جـزعــهـا.. بل
تـمـاسـكت.. والحق أن قـوة طـاغيـة تـمـلـكتـهـا ولم تـشـعـر بالخـوف إلا لـثـوانٍ مـعدودة.. ثم
ـست يـدهـا كـفه الـدافـئة ثم ـجـرد أن الـتقـت عيـنـاهـا بـعـيـنـيه و انـقـشع الخـوف فـورا 
جذبـها بقوة فاندفع جسدها يلامس صدره القوى العريض وتشممت عطره وتمايلت

ثملة بالنشوي للحظات..
ــاء تـذكــرت  تـلك الــلـحــظـة الــرائـعــة وأعـادت وكــلـمــا عـاودهــا خـوفــهـا الــغـريــزى من ا
شريـطها فى عقلـها فعادت إلـيها الطمـأنينة.. وتمـادت ذات مرة فصرحت له بـرغبتها
فى تـعـلم الـتــجـديف كى تـشــاركه مـتـعـته.. عــنـدئـذ نـظــر إلـيـهـا فى دهــشـة تحـولت بـعـد

ثوان إلي ما يشبه الغضب.. صاح بها:
فردك..?! - وما حاجتك لتعلم التجديف..?! هل تنوين التنزه فى النيل 

ـكن أن أسـرعت تـؤكـد له أن هـذا مـسـتـحـيل فلا الـنـيل ولا الـقـارب ولا الحـيـاة كـلـها 
يكون لها طعم بدونه. قال بعد أن عاوده الهدوء:

- ما دمت موجودا فلن تحتاجى أبدا لأن تجدفى.. أم أنك لا تثق فى قدراتى..?!
ــلــؤهـا. طــول عــمــرهــا تحــلم بــرجل قــوى يـطــويــهــا بــ جــنـاحــيه شـعــرت بــالحــبــور 
يـحــمـيـهـا يـوفـر عـلـيـهـا الجـهـد والـتـفـكــيـر.. راحت تـتـأمـله بـإعـجـاب شـديـد وهـو يـحـرك
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كـان فى زهو ثم يشـخص بصره ذراعيه فى انـتظـام متنـاسق ويدور برأسه مـتأملا ا
عـلـيهـا فى نـظـرة فـاتكـة تـكـاد تخـلع قـلـبـها.. نـظـرة أسـد علـي وشك أن يفـتـرس غـزالة..
تـتـخيـل نفـسـهـا بـ أحضـانه.. ويـكـاد يـغـمي علـيـهـا.. لن تـتـحمل الـفـرحـة.. لن تـتـحمل

رجولته الطاغية.. قد تغيب عن الوعى أو قد يتوقف قلبها نهائيا..
أراد أبـوها أن يـتم الـزفاف فى أسـرع وقت لـكنه اشـتـرط أن يعـقـد قرانه أولا وأن
يـتـعاشـرا لبـضعـة شـهور حـتي تعـرفه جـيدا وتـستـوثق من مشـاعـرها نـحوه. صـارحهم
بـأنه لا يـريـد لتـجـربـته الـثانـيـة أن تـفـشل كمـا فـشـلت تجـربته الأولـي. حكي لـهـا قـصة
حــبه الأول بــكل صـراحــة.. لم يــخفِ شـيــئـا.. لم يــغـلـف مـشــاعـره نــحـو الأولي بــكـلــمـات
مبـهمة.. قال إنه كان يعشقها عـشقا.. إنهما كانا زميـل فى الجامعة وإنه ظل يحبها
ـدة أربع سـنـوات كامـلـة وعنـدمـا قبـلت الـزواج منـه بعـد تـخرجـهـا لم يصـدق نـفسه..
كـاد يـطـيـر من الـفـرحـة. قـدم لـهـا كل شىء.. فـهـو من أسـرة غـنـيـة و الـزفاف قـبل أن
ينـصرم الصيف.. ولكن.. ما إن انقضت أسابيع حتي اكتشفها علي حقيقتها.. وأيقن

أن استمرارهما معا مستحيل..
عـنـد هـذا الحــد يـتـوقف.. تـتـرقــرق عـيـنـاه بـالـدمــوع.. يـخـفض بـصـره إلي الأرض ثم
يــزفـر بــعـمـق.. لـكــنه لايـكــمل.. ولــلآن هى لا تـعــرف مـا الــذى حــدث.. لـكــنـهــا تـشــعـر فى
قــرارة نـفـسـهـا أنـهـا مـشـيـئـة الـله.. جـعـلـته يـكـره تـلك الأخـري ويـطـلـقـهـا لـكى يـكـون لـهـا

هى..
لـؤها.. لا شىء تتـجول بـعيـنيـها فى الـفضـاء اللانهـائى وشعـور جارف بـالامتـنان 
أجمل من الـطبـيعة.. أجـمل من نهـر يزداد اتسـاعا حـتي يبدو كـما لـو كان بحـرا.. إنها
الآن مـعه.. وحـدهـما.. وسط الـنـهر تـمـاما. وجـزيـرة الـزمالك تـبـتعـد.. وكـوبرى إمـبـابة
ـتـد مـوصلا ضفـتى الـنـهر.. والـسـيـارات فوقه تـبـدو كـلعب الأطـفـال.. أمـا النـاس فـقد
تحـولــوا إلي مــا يـشــبه الــنـمل.. والــعــمـارات إلي مــا يــشـبه عــلب الــكـبــريت.. كل شىء
لأ بصرها يصـغر ويتضاءل ويـكاد يتلاشي بيـنما هو وحـده يكبر فى عيـنيها ويـكاد 

كله فلا تري سواه..
نـــســمــة أخــري تـــتلاعب بــالـــقــارب والخــوف الـــغــريــزى يــعـــاودهــا مع اخــتـــفــاء أشــعــة

الشمس خلف السحب وتحول الكون إلي لون رمادى غامض..
يــتـأمل الأفق فـى سـعـادة بـالــغـة.. يـتــمـطي مــتـثـائــبـا ثم يـتــسـمـر فــجـأة.. ألم حـاد فى
إحـــدي كـــلـــيـــتـــيه.. يـــهـــبط بـــذراعـــيه فى بـطء وقــد ارتـــسـم ألم هـــائل فى عـــيـــنـــيه.. تـــهم
بالارتـماء فى حضنه لكنه يصيح بها ألا تتحرك حتي لا يختل توازن القارب.. تعود

إلي مكانها مضطرة وعيناها تلاحقانه فى أسي عاجزة عن التصرف..
الألم يــزداد.. يــتــأوه.. تــتــحــول تــأوهــاته إلي صــرخــات وهى تجــوس بــعــيــنــيــهــا هــنـا
وهــنـــاك فلا تــري شـــيــئــا.. لا أحــد يـــشــعــر بـــهــمــا.. لا أحـــد يــحس بــوجـــودهــمــا.. تـــتــطــلع
بـبـصرهـا إلي السـمـاء ضارعـة.. فتـستـجـيب السـماء بـرذاذ خفـيف سـرعان مـا يتـحول
إلي سيـل من الأمطـار.. تـصرخ فـى هلع.. يـتـحـول خوفـهـا إلي رعب.. إلي هـستـيـريا..
تصـرخ.. وهو يصرخ من الألم.. يتلاحم الخوف والألم فتسرع إليه غير عابئة بتوازن
القـارب.. يسلمها المجداف ولكـنها تنظر إليه عاجزة.. إنـها لاتعرف التجديف يصيح
بـهـا: افـعلى مـا سـأقـوله لك.. تـنـصـاع صـاغرة.. تـرتـعـد يـداهـا وهـما تـتـشـبـثـان بـطرفى
ـيـنا المجـداف.. تـنـتظـر أوامـره لـكنـه يضـغط عـلي جـانـبيـه بكـلـتـا يديـه.. يحـرك رأسه 
ويـسـارا مـغـمـضـا عـيـنـيه وأنـفـاسـه تـخـرج من صـدره بـصـعـوبـة بـالـغـة.. إنـهـا نـوبـة من
ـكـان والــزمـان غـيـر ــغص الـكـلــوى الـتى تــنـتـابه من آن لآخــر.. داهـمـته فـى ا نـوبـات ا

.. ناسب ا
ـسح زجـاج سـيـارته وهـو يري وتـتـسـمـر عـيـنـا سـائق تـاكـسى وقف عـلي الـشـاطئ 
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قـاربـا صغـيرا وسـط النـهر يـنـقلب ويـختـفى فى جـوف النـهـر عاشـقان كـان مـنذ لحـظة
يحسدهما علي نزهتهما الخلوية..

إقبال بركة مجموعة: حادثة اغتصاب مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٣ ص٢٩ - ٣٥.

اعتدال عثمان 
السلطانة

العمة سلطانة أغرب امرأة فى العالم.
فـى الصـباح إنـسـية وفى الـلـيل كأنـهـا من بنـات الجـان. تسـكن طـرف البـلـدة ناحـية
ـواسم تـعجن ويـخرج الـغـيطـان. تحـلب مع شقـشـقة الـفجـر وتـطبخ بـقـية الـنـهار. فى ا

رحرح من طاقة فرنها كالفطير يفوح بالحلبة ورائحة أنفاسها العنبر. الخبز ا
تداوى الـعليل ببلسم الكلام الحـلو والوصفات البلـدية وكاسات الهواء وأدوية تأتى
بهـا من البـنـدر من البـيت الكـبـير قـطرة زنك بـاردة وحـاميـة قطن وشـاش وسائل
أحـمـر كالـدماء فـى زجاجـة محـكـمة تـطيب الجـراح بـلمـسـة يدهـا قبل أن تـضع عـليـها

رض ولا ترده. بودرة ضامة للجروح تقول اسمها سلفة لأنها تستلف الشفاء من ا
فى العـصارى تتـحمم الـعمـة سلطـانة وتـتكـحل وتتطـيب. تنـتقى من خـضار الزرع
لـون ثـوبـها الـبـيـتى يـلـتـئم حـول الرقـبـة ويـحـيط الـصـدر الـعالى بـقـطـر دائـرة هـائـلة
تـتـضـام من أعـلي بنـمـنـمـات الـكشـاكش لـتـنـفـرج طـيات الـقـمـاش أسـفل الـسـفرة فى
اتسـاع رخى يطول الأرض ويصدر مع كل حركـة لها حفيفا صـاخبا كاصطفاق أوراق
فتح. الشـجر بأنسام عفية. تعـقص علي رأسها قمطة يشهق من بـياضها لوز القطن ا

موج اللماع. تتلفع عليها بالسنابل. ومن تحت شال الذهب ينسدل ليل شعرها ا
وأنـا فى ذيـلــهـا عـلي الـدوام. تــكـاد تـتـعـثــر بى فى الـغـدو والـرواح بــ قـاعـة الـفـرن

: والزريبة والحمام. تنهرنى كل ح
- يـوهـوه يـا بنت الـنـاس... ما تـقـعدى يـا حـبيـبـتى فى حتـة واحـدة.. خلـيـنى أشوف

شغلى.. وبعدين نبقي نحكى.. أحكى لك بالليل زى ما انت عايزة.
أنظـر إليها بخاطر كسيـر كأن روحى قد علقت بشفتيـها وبنظرة وعد حنونة فى

. أطرق برأسى وأنا أتزرزر بالبكاء. عينيها السمحت
- طيب بس خلاص.

فى الحـال تـنـقـشع عن سـمـاء روحى غـمـامـة الـدمع الـطـفـلـة. وأسـمع كـركـرة الـضـحك
الصافى فى قلبى.

ــلك والـغــراب... وانت تــاخـدى ســواده فى شـعــرك... ولاّ أحـكى لك - أحــكى لك عن ا
عن حبـة الـرمان بـنت مـلك الجان وتـبـقي حمـرتـها فى خـدودك... ولاّ عن خـا سـليـمان

وانت تعرفى لغة الطيور.. ولاّ..
أقاطعها متعجلة:
- خا سليمان.

يعاد. - طيب كل شىء 
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

تــنـسـي هى وتــنـهــمك فـى أشـغــالــهــا الــبــيــتـيــة الــتى لا تــنــتــهى. وأظل أنــا مــربــوطـة
بذيـلها حائرة ب كـرات الزبد الهائـلة السائحة فى بـدنها الفخم يـنز بعرق سمنى.
ـمـلحـة أحـبهـا أكـثر من الـقـشدة ـرتة ا يـجعـلـنى أتـذوق كلـمـا قبـلت وجـنتـيـها طـعم ا

بالعسل النحل.
عيـنى لا تفارق حركتهـا النشطة. لا تكل طـوال النهار وكأنهـا لا تحس لبدنها ثقلا.
ـا تمـشى علي مـاء أو هواء. لايـتعب مـوج البـحر فى تطـوى الأرض جيـئة وذهـابا وكـأ

حركتها الدائبة ولا ينفد تجدد الهواء.
وكـلــمــا جـلــست لــتــعـد شــأنــا لـهــا تحــيـنت أنــا الــفـرصــة لأرمى بــنــفـسى فـى حـجــرهـا
البـراح. أحس أننى أغوص فى شلتـة محشوة بزغب الوز مع ريش الـنعام. ويهيأ لى
أحـيـانـا أنــنى أغـطس فى مـاعــون عـجـ خـمـران. تــأخـذنى فى حـضـنــهـا الـرجـراج وأنـا

أدفس رأسى ب ثدييها فأجدها تدلف إلي أخدود عميق. وأقول فى كل مرة:
- عمة سلطانة.. ريحك حلو.. ريحك ريح ستات.

تضـمنى إليها وهى ب الرضا والـغضب. ثم تطلقنى فأري صـدرها العمران يهتز
بضحكة عالية موصولة بذيل رنان:

- يا اخواتى.. شوفوا البنت.. لا طلعت ولا نزلت وبتقول إيه.
ـا طـلـعـنا نـحن لـنـجـدها الـعـمة سـلـطـانـة لا عمـر لـهـا ولا حـساب عـنـدهـا لـلـزمان. وإ
عـمـة لنـا جـمـيـعـا وهكـذا كـانت لـصـبـيـان من قبـلـنـا وبـنـات. لا تتـبـدل ولا تـتـغـير ولا

تخلف عادة لها. ولا تنفد حكاياتها فى كل مساء.
وحــتي بــعــد أن كــبــرنــا ودخـلــنــا مــدارس الــبــلــدة. ومن بــعــدهــا مــدارس الــبـنــدر ثم
الـتـحـقـنـا بـالجـامـعـة فى الـقـاهـرة. كـنـا نـعـود فى الإجـازات فـنـجـدهـا عـلي حـالـهـا. يـأتى
إلـيـهـا صـغـار غـيـرنـا تـمـد لـهم مـائـدة الـطـعـام قـبل أن تـفـرش شـعـورهـا الـطـوال حـكـايا
لــلـســهـر والــونس الحـمــيم «دول أحــبـابى.. أولادى» تــمـامــا كـمــا كـانت تــقـول لــنـا. وأنـا

أترك أمى وأبى وإخوتى وأؤوب إلي حضنها الفواح.
تقـول لى فى كل مرة عـ الكلام كأنـنى ما غـادرت حجرهـا إلا للحـظات وما أزال
مــتـعــثـرة فـى ثـوب الــغــيـطــان عــلي بـدنــهــا وفى أهـداب ســنــابل شـالــهــا مـعــلــقـة روحى

بلحظة صفوها ح تنطق كلمة السر فتنفتح لى مغاور الكلام.
العـمة سـلطـانـة مقـطوعـة من شجـرة. لا زوج ولا ولد. ولا يـعـرف أحد نـسبـا صريـحا
لـهـا. لم يـكن هنـاك غـيـر صورة مـؤطـرة ببـرواز مـذهب كـالح اللـون مـعـلقـة عـلي جدار
نـدرة. والصورة لـشيخ مسن بـهتت ملامـحه من كثرة مـا حدقنـا وما طرحـنا علـيها ا

السؤال بغير جواب.
يقـول ناس البلـدة: إنه من محارمهـا وقد أتي بها من الـبندر فارا من أهله أو من

ثأر قد وهى فلقة قمر فى بواكير الصبا.
ـا كان يجالسها يقـول آخرون: إنه زوجها وكان فى عمر أبـيها وإنه لم يقربها وإ
ويــقص عـلــيـهـا أخــبـار الـســلف والخـلـف ويـعـلــمـهـا فــنـون الـشــعـر والأدب وإنــهـا تحـفظ
عشـرة آلاف بيت من الـشعـر العـويص المجهـول وتعـرف سيرة أبـى زيد الهلالى وذات

الهمة وعنترة وحمزة العرب.
ن شـاركـوا فى هـوجة عـرابى وإنه ومن قـال: الرجـل من صـلب أحد أكـابـر الـبـلـد 

بعد موت والده اختفي فى الريف هربا من ملاحقة الخديوى والإنجليز.
ومن زاد فـقـال: هـو ابن الأمـيــر آلاى مـحـمـد عـبـيـد بـطل واقـعـة قـصـر الـنـيل وقـائـد
ا تقـلبت النفوس علي الآلاى السـودانى الذى استبسل واسـتشهد فى التل الكـبير. و
العـرابيـ عادت به أمه إلي بيـت العائـلة فى الـبندر إلا أنه اخـتلف فى كـهولته مع
يراث فـنزح إلي البلـدة ومعه سلـطانة ابنـته أو ربيبـته لتقوم أولاد أخواله عـلي ا
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علي شؤونه.
وذهب عدد آخـر من العارف ببواطن الأمور إلي أن الرجل كان زميلا لسعد باشا
ـقـربـ لـسـنـوات عـدة لكـن حدثت زغـلـول فى مـدرسـة الحـقـانـية وكـان من خـلـصـائه ا
صرى حمد فريد أثـناء وجود الوفد ا بيـنهما جفوة ح تجـاهل سعد باشا الاتصـال 
ـسـهمـ فى نـقل جثـمان ببـاريس فى مـنتـصف عـام ١٩١٩ وأن الرجـل كان من أول ا

محمد فريد إلي أرض الوطن.
بل إن هنـاك من يـؤكـد أن الرجل الـذى هـبط عـلي البـلـدة وسأل عـن مجـلس الـشيخ
قـبل وفـاته بـبضـعـة شـهـور وحـسبه الـنـاس جـاء خـطيـبـا لـسـلـطانـة لـيس سـوي جـمال
عــبـدالــنــاصـر وأن الــشـيخ قــام وقــبّـله بــ كــتـفــيه وكـان ذلـك قـبل قــيــام الـثــورة فـلم

يعرفه أحد.
لم نـكن نــعـرف الحــقـيـقــة. وفى مـرات نــادرة يـبــادرهـا أحـدنــا بـالأســئـلــة المحـومـة فى
رءوسـنـا كـزنـابــيـر هـوجـاء أطـلـقــهـا من عـشـهــا عـبث الأولاد ونـحن نـتــحـلق من حـولـهـا
ــتـبل فــوق حـشــيــات الأرائك الــبــلــديـة تــأكل أفــواهــنــا من طــبــيخ صــبـاحــهــا الــشــهى ا
بـبــهـارات الأنــفـاس الحــارة وفى غـمــرة الـونس وحــرارة تلاصق الأجــسـاد تـتــفـتـح مـنـا

مجاهيل لا نعرفها فينطلق الولد أو تنطلق البنت:
- عمة سلطانة.. احكى لنا حكاية الصورة.

تباغتها الكلمات فتغيم عيونها لحظة ولا تقول سوي:
- هو.. رحمة ونور.

تـقـولـهـا وكـأن الـكـلـمـات كـفـوف حـانـيـة تـربت عـلي الـوجه الـكـهل أو تـمـسـد الـشـيـبـة
غضن مـسا رفيـقا. يتـغير صـوتها ثم ـشعـثة أو كأنـها شفـاه تمس الجبـ ا الكتـانية ا
ـعـهـودة كـمن انـتـهت تـوا من نــفض ذرات غـبـار مـنـسـيـة تـراكـمت يـعـود إلي نـبـرتـه ا
مـنـذ زمـن عـلي شىء عـزيـز وتحب أن تــتـرك مـا بـقى مـنـهــا هـاجـعـا تحت الجـلـد أو فى

تلافيف شغاف القلب بعيدا عن العيون.
ـبتـور هـمـهـمات وبـحـركـة حـاسمـة من يـدهـا يـسـود الصـمت بـعـد أن أثـار الجـواب ا

فضولنا النهم.
- فضـونا من السيرة دى.. أقول لـكم حكاية وإن وجدتوها حـلوة تقولوا لى غنوة

وإن كانت ملتوتة...
نصيح بصوت واحد:

- تقولى كمان حدوتة.
- تعـرفوا يا أولاد كل شىء فى الـدنيا وله فى الأصل حكـاية. نقول وقـد سري إلينا

ساء: مس كالكهرباء لا ينقطع إلا فى نهاية ا
- إزاى يا عمة?

- يعنى الحلم له حكاية والكلام له حكاية.
يقول الولد:

- نسمع حكاية الحلم.
تقول البنت:

- لأ.. نسمع حكاية الكلام.
تقول العمة سلطانة:

. - طيب من غير خناق... أحكى الاثن
فى ســالف الــعــصــر والأوان كــان فــيه مــديــنــة بــيــوتــهــا من رخــام أبــيـض مــصــفــحـة
بصـفـائح الـذهب والفـضـة وفى دوائر الجـدران ألف شـبـاك من خشب الـصـندل وألف
شبـاك من النـحاس الأحمـر الوهاج خـارجة كلـها عـلي أبواب الأبنـوس. وكان لا يدخل
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من هذه الأبواب إلا الأمراء والحراس.
ــديـنـة تــطل عـلي بــحـر فــيه أسـمــاك عـلي كل لــون. والأسـمـاك لــهـا أجــنـحـة وكـانت ا
تـطـير بـها إلي الـسمـاء فـتحـرق الشـمس أجنـحـتهـا فتـقع علي الـسـحاب فـيرمى بـها

السحاب إلي البحر فتنمو لها أجنحة من جديد.
ـدينة امرأة فقيرة أخذ الحاكم شاتها الوحيدة وكانت تشرب من لبنها وكان فى ا
ـلك ليـنصـفهـا من ظلم ـرأة إلي قصـر ا ـا ذهبت ا وتغـزل صوفـها وتـأكل من ولـدها. و
رأة تـبكى علي أعتاب القصر فخرج من الحاكم مـنعها الحرس من الدخول. جلست ا

دمعها الترمس والفول. تختاروا الترمس ولا الفول..
لح زى الدموع... وبعدين.. - الترمس يا عمة. 

- تــدحـرجت حــبـة تـرمس إلي الــبـحـر فــبـلـعــتـهـا ســمـكـة وصــعـدت بـهــا إلي الـشـمس
ـا ألقـاها فـمـسهـا الشـعاع واحـتـرقت أجنـحتـها وحـبـة التـرمس ما تـزال فى بـطنـها. و
الــســـحــاب إلي الــبـــحــر انــزلـــقت من فــمـــهــا الحــبـــة وقــد حــولــهـــا الــشــعـــاع إلي جــوهــرة.
والجوهـرة صارت معلـقة فى شجرة والـشجرة فى بسـتان موصول بـالسماء. وكانت
لـلــجـوهـرة قــوة كـقــوة الحـديـد ولــونـهـا كــلـون الـنــار تـتـقــد آنـا بـالــيـاقـوت وآنــا بـالـدر

وفيها روح الزمرد.
- يا عمة قولى كلام سهل.

- بس اسمعوا وانتوا فى الآخر تفهموا.. أصبحت حكاية جوهرة علي كل لسان.
قال الناس: جوهرة كنز عليه رصد.

ا قالـوا: جوهـرة فى الأصل كانت دمـعة امـرأة مظـلومـة من مد إلـيهـا يدا وكـان ظا
فرت منه.

قالوا: إذا كان صادقا وصل وأمسكها.
لوك. سكها يصبح ملكا علي ا قالوا: من 

ــا شـــاع الخــبـــر ودخل فى الـــقــلـــوب الــطـــمع تــوافـــد الأغــراب عـــلي الـــبــلـــد ومــرادهم
سحور. امتلاك الكنز ا

وفى يـوم من ذات الأيام ظـهرت جـوهرة لـفتي من أهل الـبلـد وبانت له عـلي صورة
صـبـيـة بهـيـة الحـسن تـغـتـسل فى بـحيـرة بـسـتـان فـلمـا نـفـضت الـقـمـيص لـصب ماء
ـا رأت ع الـرقـيب علي تـدانٍ أسـبلت ظلام نظـر إلـيهـا فورّد وجـهـها فـرط الحـياء. و
ـاء يقطـر فوق مـاء فوقع حـبهـا فى نفـسه وأمسـكها ولم شعـرها عـلي الضـياء. وظل ا

يرخها حتي دخل بها بيت قلبه.
- الله يا عمة.. كلامك حلو وحياة النبى.. بس صعب كأنه شعر..

- فـرح الـنـاس بـالفـتي حـ ارتـضـته جـوهرة زوجـا لـهـا وأقـاموا الـزيـنـات ولـيالى
لوك. الأفراح ورصدوا له سعد الطالع فوجدوا نجمه فى صعود إلي منزلة ملك ا

ا قـد تلـبستـها روح من الجان. تـتبـدل هيئـتها وتـتحول. تحكى الـعمة سـلطانـة وكأ
تـمــد يـدهــا فـوق رءوســنـا إلي مــكـان غــائــر فى الجـدار. وحــ تـعــود إلي دائـرة الــنـور
قصـبة تتبختر فى حرير نري جـوهرة فى ليلة عرسها علي رأسـها الطرحة التلى ا
موشي بـنجوم وأقمار تبارك الخلاق. تمد اليد الأخري فتأتى بالسيف والصولجان
.. تــقـطــعــهــا زغــرودة طــويــلـة وأهــازيج. لاح يــا صلاة الــزين حــصــوة فى عــ لــســيــد ا
والــعـمــة ســلــطــانـة جــوقــة ومــعــاز وصـبــيــان وبــنــات وعـروســة وعــريس وتــخــتـروان.

وعيوننا مفتوحة علي اتساعها تتسارع منا الأنفاس.
ــلك بــ الــنــاس بــالــعـدل. قــال: كـل من زرع حــصــد. وقــام بــطــرد الأغـراب - حــكـم ا
وأنـشـأ حـول الــبلاد الأسـوار. وعـاش مع جـوهـرة فى أرغـد عـيش لم يـكـدر صـفـوه غـيـر

انشغاله عنها بأمر عجب..
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- بالسحر يا عمة..
كن بالجن..  -

- نـقــول إنه فى كل يــوم كــان يـعــقــد الـديــوان من الــصــبح إلي الــعـشــاء. ويــأتى إلـيه
ـلك يـنـصت إليه النـاس من كل صـوب فـيـقص الواحـد مـنـهم حـلمه من أول نـومه وا
شورة وينـظر فى أمـره فإذا أعجـبه الحلم نـال منه الحظـوة وأصبح الـرجل من أهل ا
ـسـمـوعــة. وإذا أغـضـبه الــكلام يـبـعث بـالــرجل إلي جـبل قــاف حـيث يـسـكن والـكـلـمــة ا
ــنـوعــا من الـنــوم لـشــهـور أو لأعـوام فــيـجـن ويـهـذى. سـارقــو الأحلام. ويـظل الــرجل 

عندئذ يدفع به إلي السياف فينال جزاءه بقطع لسانه. ردعا لأمثاله. والناس...
- خافوا من الكلام..

- ومن الذهاب إلي الديوان..
- واحد مرة حلم بجوهرة..

- وواحد غيره حلم بالبستان..
- وفى ليلة ثانية عشرة حلموا بالحلم إياه..

لك... - وا
لك كان يعقد الديوان فلا يأتى إليه أحد. - ا

ـديـنـة. ـلك بــإحـضـار مـرآة كــبـيـرة تـعــكس أمـامه مـا يــجـرى فى الـقـصــر وا - أمـر ا
وكان يـجلس أمامها يتحدث ويسمع مـا لذ له وطاب. حتي كان ذات يوم وبينما كان
رايا من ـلك شهـبنـدر التجـار بجـلب ا ـرآة فإذا به لا يـري صورته. أمر ا ينـظر فى ا
الـبلاد جـميـعهـا. فـلمـا نظـر إلـيهـا وجدهـا علـي شاكـلة واحـدة تتـآمـر ضده وتحـجب عنه

رايا. لك وأصدر مرسوما بإلغاء ا رؤية نفسه وما يحدث حوله. غضب ا
ــا زاد به الــقـلـق وشـعــر بـذيــوع الــنـبــأ أمـر الحــراس بــالانـتــشـار فـى أنـحــاء الـبلاد و
ـنـام. وأصـبح هــمه سـمـاع الـنــمـيـمـة ومــعـرفـة دخـائل ومـراقـبـة الــنـاس فى الـصـحــو وا
ـشـورة بـتـشـديـد الـرقـابـة وتـخـصـيص حـارس لـكل رجل من الـسـريـرة. ونـصـحه أهـل ا
الـعـامـة. وتطـوع بـعـضـهم لـيكـون رقـيـبـا عـلي حلـمه فـيـنم عن نـفـسه إذا تـبـادرت إليه

ة أو فى منام تزعزع استتباب الأمن أو تهدد مصالح البلاد. نأمة فى تهو
وفى الآخر بطل الكلام وكفت الناس عن الأحلام.

- مش معقول يا عمة.. لازم..
- الناس تطق.

- تهج.
- يقتلوه

- تحصل مصيبة.
ـــلك بــالــنـــبــأ إذ اخــتــفت - فى ذات صــبــاح هـــرع أهل الــقــصـــر فى هــلع لـــيــخــبــروا ا

جوهرة من كل مكان وكأنها فص ملح وذاب.
كن وقعت فى الـبحر أو خـطفهـا النسـر. وأمر بالـغواص أن يـواصلوا ـلك:  قال ا
آذن الـبـحث من طـلـعـة الـصـبح إلي غـروب الـشـمـس. وأمـر بـالـبـصـاصـ أن يـعـتـلـوا ا
ساء. والقباب ليفتشوا الغمام وأن يرصدوا طيور السماء من الفجر حتي حلول ا
ـلك فى موكب عـظيم ليـرقب البـحر والجو بـنفـسه باحثـا عن جوهرة درة وخرج ا

قلبه وتاج ملكه.
ــلك فى هم وغـم مـقــيم والــنــاس تــشــهـد فـى صـمت إذا ـوكـب يـســيــر وا وبــيــنــمــا ا
ـلك وتــصـيح بــأعـلي صــوت «الـراجل ده مـن غـيــر خـيـال.. بـبــنت صـغــيـرة تــشـيـر إلـي ا

مالوش ظل زى بقية الخلق».
ـا انــكـشف الأمــر وهـجم الــعـوام عــلي الحـراس وفى الحـال ســري الـلــغط بــ الـقــوم 
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لك وعدد قـليل عادوا جميـعا إلي القصر وصارت واقـعة مات فيهـا من مات وسلم ا
ليدبروا معركة الغد.

ــلــكـة الأحلام ــلك قــد هــدَّه الحــزن والــتـعـب وغـلــبه الــنــعــاس وإذا به يــدخل  وكــان ا
ويـسـيـر فى أبـهـاء تفـضى إلي أبـهـاء من بـلـور عـليـهـا بـسط من سـنـدس وديـباج ومن
لـك يتـقـدم شـارد الفـؤاد مـأخـوذ اللب فـوقـهـا ثـريات من ذهب مـع جمـان فى فـضـة. وا
حتي وصل إلـي قاعة الـعرش. وفى صـدر القـاعة وجـد جوهـرة تجلس بـ يدى سـلطان
الأحلام ومن حـولهـا ناسه وأهل بلاده. فـرح قلـبه ومد إلـيـها يـده فلم تـمسك غـير ظل
أو خيـال. فهمَّ بـالنداء. وإذا بـالسـلطـان يشـير إليه فـانعـقد لـسانه ومـات علي شـفتيه

الكلام. وتوتة توتة فرغت الحدوتة.
- لا.. لا.. يا عمة لازم تكملى..

وأقول أنا:
- وجوهرة يا عمة.. عملت إيه جوهرة?

تقول:
- قولى إنت.

- ما اعرفش يا عمة.
- بكره تعرفى.

تــقـولـهـا بـغـيـر نـقض أو إبـرام. وكــأنـهـا تـغـلق من خـلـفــنـا بـاب الحـكـايـة وبـاب بـيـتـهـا
ـلك يتـجول حـزينا فى فنـعود إلي دورنـا القـريبة ونـسلم أنـفسـنا إلي الـنوم. وأري ا
أبهـاء البلـور وجوهرة تـبكى فيـطلع من دمـعها الـترمس والفـول وأنا سمـكة مجـنحة
أطـيـر إلي الـشـمس فـأشـعر بـسـخـونـة لا أطـيـقـها. أهـوى وأهـوى إلي بـحـر بـغـيـر قرار.
ح أطـيـافـا تـتـراءي وتـخـتـفى أمـيـز من بـيـنـهـا أمى وإخـوتـى ووخـزات كـالإبـر تـندس أ
فى جـسـمى كل حــ وجـرعـات مُـرَّة يــلـفـظـهــا جـوفى المحـمـوم. هــمـهـمـات وبــكـاء مـكـتـوم
ووجـوه لا أعـرفـها تُـقـلـبنـى علي قـاع لا نـهـاية لـه يشـتـعل بـنيـران بـيـضـاء لا تكف عن
الــتـهــامى. أطــرافى تــنــفــصل عــنى. تـنــزعــهــا أيــادٍ غـريــبــة. أصــرخ بـغــيــر صــوت. أفـواه
تـنـهش سـاقـا فـسـاق إصـبـعـا من وراء إصـبع. رأسى مـعـلق فى خـزانـة مـحـكـمـة. أطرق
بـجـبـيـنى جـدارا ســمـيـكـا مـصـمـتـا. يـلـ الجـدار ويــشف كـالـبـلـور. أري من خلاله وجه
أمى مـسـتـسـلمـا. يـتـكـاثف الجدار. أغـيب ويـغـيب عـنى الـسـمع والبـصـر يـغـوصان فى
قاع عـميق. من بعيد يطفو صوت العـمة سلطانة يأتينى لا أدرى من أين. تحكى عن
لك التى تطول وواحد من سـكان القصر يصنع تـمثالا من الشمع علي صورة غيـبة ا

جوهرة. من رآه ظنها هى.
أسمع ناسا تهلل وتكبر كأنه يوم عيد.

تتلاشي الأصوات.
أنادى.. يا عمة.... يغوص منى النداء.

ـلك وإلي جـواره الـتـمـثال. وأنـا عـلي مـحـفـة مـحـمـولـة فى مـوكب كـبـيـر يـتـقـدمه ا
ــلـك فـــأشـــعــر بـــذوب الـــشـــمع ونـــيـــران تـــشـــتـــعل من فـــوقى وتحـــتـى تــطـــول مـــوضـع ا
يغـمرنى قطـراته السائـلة تلـسع جبـينى وما تـلبث أن تجف. أفتح عـينى فأري أمى

والعمة سلطانة فى يدها منشفة كبيرة تجفف عرقا غزيرا تفصد به جسمى كله.
أقول.

- عمة.. عمة.. أنا عرفت بقية الحكاية.
- قولى يا نور عينى.

ا ده سر. - جوهرة قالت لى. إ
أسـمع كــركــرة ضــحـكــهــا من الــقــلب مـوصــولا بــذيل رنــان وهى تــأخـذنـى إلي بـراح
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حضنها الفواح.
بعـدها بسـنوات كـثيرة وكـنت قد تـخرجت فى الجامـعة وعـملت بالـصحـافة وأقمت
مع أسـرتى فى الـقـاهـرة وتـبـاعـدت زيـاراتى لـلـبـلـدة حـتي كـادت تـنـقـطع وتـغـيب عـنى
أخـبـار نـاســهـا وكـنت أجـلس إلي مـكــتـبى بـالجـريـدة أكـتـب مـقـالا سـاخـنـا عن الأوضـاع
طبعة والأفكار تتلاحق ادة إلي ا ومديـر التحرير يقف علي رأسى متعجلا تسليم ا
وتتـشـكل أمامى عـلي الـورق كلـمـات وعبـارات ضـخمـة ذات طـن بـغـير صـدي بدت
كـفـقـاقــيع صـابـونـيــة هـائـلـة مـن صـنف مـا يـخــرج من مـداد الأقلام كل صـبــاح ويـنـفـثئ
عـلي أوراق الـصـحف وكـنت عـلي وشك الانـتـهـاء وإذا بى أتـوقف مـرة واحـدة وأمـزق
مـا كـتـبت. ومـديـر الـتــحـريـر يـنـظـر إلىّ فى حـيـرة وارتــبـاك كـوب الـشـاى مـعـلـقـة فى
يده لا يـدرى هل يـتراجع بـهـا إلي فمه الـفـاغر فـيـداريه بالـسـكات أم يـتـقدم بـها إلي

كتب وخطر السؤال. حافة ا
وكـانت ريـاح عـنـيــفـة مـتـعـاكـسـة الاتجـاهـات تـهـب فى الخـارج وتـنـدفع من الـنـافـذة
فـتوحـة فتتـطايـر مزق الأوراق فى وجه مديـر التـحرير وأنـا أملأ صدرى بـالهواء ا
فأحس بـريح أليـفة ولـسان حـالى يقـول بصـوت مسـموع: عـمة سـلطـانة.... ألف رحـمة

ونور.

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٢ ص٢٣ - ٣٧. اعتدال عثمان مجموعة: وشم الشمس الهيئة ا

رضوي عاشور
رأيت النخل

طـال الـشـتـاء فـلم أعـد قـادرة عـلي الانـتـظـار. لـبـست مـعـطـفى الـقـد وربـطت رأسى
نـديلى الصوفى ونزلت إلي الشوارع أقطعهـا وأتوقف عند الشجر أنظر وأتحقق.
وعـنـدمـا تــفـشل عـيـنـاى فى رؤيـة شىء عـلـي الـفـروع الجـافـة أمـد يـدى أجس وأتحـسس.
نشود أحيـانا كانت يداى تـتوقفان ويـخفق قلبى ثم أكـتشف أن ما وجدت لـيس هو ا
بل مـجـرد عـقـدة علـي فرع جـاف. ولـكـنى كـنت واثقـة أنـنى سـأجـدهـا أقصـد الـكـرويات
الـصـلـبـة الدقـيـقـة الـتى يـخـدعك لـونـهـا فى الـبـدايـة فـتـظـنـهـا لا شىء ولـكنـك لو دقـقت
النـظر وجدتـها كرويـة ورمادها لـيس رماديا ولا جـفافهـا جفافـا. وإن تتابـعها وتـنتظر

تكبر وتتفتح وتكشف لك عن أخضرها الكامن.
كنت أبحث عنها عندما رآنى ذلك الزميل قال:

لعون كل الناس تلزم بيوتها? - فوزية ماذا تفعل فى الشارع فى هذا البرد ا
قلت:

- أبحث عن البراعم!
فهتف:

- والله إنك مجنونة يا فوزية!
ـزح أذكر بوضـوح أن صوته كان ضاحـكا وأن النظـرة فى عينـيه كانت دافئة كان 

وودودة.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

وفى نهـاية يـوم قضـيـته أبحث عـدت إلي بيـتى خـائبـة أتسـاءل إلي متي? سـاعتـها
تـذكـرت زهرة الـصـبـار الـتى حمـلـتـها لـى عمـتى فـاطـمة مـن البـلـد وكـنت قد وضـعـتـها
بـجـوار الـبـاب ونـسـيـتـهـا. وعـنـدمـا تـذكـرت قــلت لـنـفـسى: لابـد من أنـهـا مـاتت فـأنـا لم
أسـقـهـا مـنذ عـدة شـهـور ولكـنى قـمت لأراهـا. كـان طـينـهـا قـد جف وتـشقـق وأصبح فى
ـــا وطـــال وكـــانت أوراقـــهــا ذات لـــون الــ الأشـــقـــر وعـــودهـــا يـــبس واصـــفـــر رغم أنه 
الحـواف الإبـريـة عــلي حـالـهــا  نـاهـضــة تـتـفـرع مـن الـسـاق عـريــضـة وتـنــفـتح إلي أسـفل

رفيعة ومدببة. كانت صبارة عمتى تستوى علي سوقها خضراء رويتها.
أحــبــبت الــزرع وصــرت أزرع فى آنــيــة من فــخــار فى عــلــبــة فــارغــة فـى كـوب أى
شىء يــصـــلح لــلــزرع أمــلـــؤه بــالــطــ وأثــبت فـى الــعــمق الـلازم نــواة ثــمــرة أو فــرعــا

أخضر وأروى.
أيامـها لم يقل أحد إننى مجنونة ولكنهم قالوها بعد ذلك يوم حملوا لى خبر وفاة

ابن عمى:
- مات ابن عمك يا فوزية.

- مات?
فلـما أكدوا الخـبر طلـبت منهم أن يـنتظـروا لأصحبـهم لتقـد واجب العزاء. رأونى
أقرفص أمـامهم وأملأ عـلبـة فارغـة بالـط وأرشق فـيه عود ريـحان وأثـبته بـالضغط
ـسك بـالـفـرع تــمـامـا ويـحـتـضــنه ويـتـمـاسك ثم ــتـكـرر بـقـبـضــتى عـلي الـطـ حــتي  ا

اء وقلت: غمرته با
- الآن بإمكاننا أن نذهب.

رأيـتـهم يـضربـون كـفا بـكف وسـمعـتـهم يقـولـون «جـنت فوزيـة وعـوضنـا عـلي الله»
ـاذا قالوا ذلك واستغربت أكثـر عندما سمعت أحدهم يـهمس «فوزية تقلد ولم أفهم 
الأغـنـيـاء الـذين يـزيـنـون بـيـوتـهم بـالـنـبـاتـات!». اسـتغـربـت لأنه من قـريـتـنـا ويـعرف.
نــحن فلاحــون صــحــيح أن الــنــســاء فى عــائـلــتــنــا الــصــعــيــديــة لا يـخــرجـن إلي الحــقـول
لــلـفلاحـة ولــكن الـفلاحـة هى حــيـاتـهن الــتى يـفـتــحن عـيـونــهن عـلـيــهـا ويـغــمـضن سـاعـة
. وأنا أذكـر أن بيـتنـا فى القـرية كـان علي سـطحه نـعنـاعة وت عـيونـهن علـيهـا أيضـاً ا
وفى قــاعه صـــبــارة وبــبــابه نــخــلـــة. وأذكــر أن أبى رحــمه الــلـه كــان يــقــول إن الــنــخــلــة
شــجـرة مــبـاركــة أنــعم الـله بــهــا عـلي عــبـاده وكــرمــهـا بــذكـرهــا فى الــقـرآن وإن الــنـبى
صلـوات الله عليه قـال: أكرموا عمـاتكم النـخل وإنه سمي النخل عـماتنا لأنـها خلقت
من فضـلة طـينـة آدم وأنها تـشبه الإنـسان خـلقت من ذكـر وأنثي طـويلـة ومسـتقـيمة

القد وجمارها علي رأسها كعقل الإنسان فى رأسه إن أصابه سوء هلكت.
كــان أبى يـــوصى أخــوى بـــالــنـــخل كــمـــا كــانت أمـى تــوصــيـــنى كل فـــجــر وهى تـــلــقى
تـعـلـيـمـاتـهـا الـيـومـيـة بـكـنس الـدار وإطـعـام الـدجـاج أن أسـقى الـنـعـنـاعـة عـنـدمـا كـنت
أنــسـي - كــنـت دائـــمــا فـى عــجـــلـــة من أمـــرى أؤدى تـــلك الـــواجـــبـــات قــبـل الــذهـــاب إلي
ــدرسـة - كــانت تـغــضب ويـعـلــو صـوتــهـا مــوبـخـة: «حــرام عـلــيك يـا بــنـيــتى هـذا فـأل ا
د لا فى عمره ولا د فى عمر أبيك ويبقى الـدار عمارا». ولكن الله لم  ـا  سيئ ر
ـقطـوعة من عمـرها. حـتي أخواى ذهـبا فـأصبـحت أنـا -بعـد أن أقمت فى الـقاهـرة- كا

شجرة وبدا أننى نسيت النعناعة والصبارة والنخلة وكل شئ.
ثـم جاءت عـمـتى فـاطمـة لـزيـارتى وضـمتـنى إلي صـدرهـا وبـكت عـلي خراب بـيـتـنا
الــذى انـــطـــفـــأت نــاره وجـــفـت صــبـــارته. ثـم كــفـــكـــفت دمـــعـــهــا وتـــربـــعت عـــلي الـــبـــســاط
الأسـيـوطى وفـتحت الـسـلـة الـتى حـملـتـهـا مـعهـا لـلـزيـارة. قالت «أحـضـرت لك رغـفـانا
خــبــزتــهـا وتــمــرا من نــخــلــة أبـيـك وكـســرت لك فــرعــا من الــصــبــارة الـتـى فى دارنـا»

ومـــدت عـــمــتـى لى يـــدهـــا بـــالـــصـــبــارة وهـى تـــقـــول والـــدمــوع مـــا زالـت فى عـــيـــنـــيـــهــا:
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«الـصـبـارة الـتى فى دارنـا كسـرتـهـا لى أمى من صـبـارتهـا يـوم تـزوجت وانـتـقلت إلي
بــيت زوجـى هـذه إذن صــبــارة جــدتك وجــدة جــدتك ربــنــا يـبــارك فــيك يــا فــوزيــة يـا

بنيتى ويحفظ لك الدار عمارا».
ا تذكرت زرعت فقال الناس عنى مجنونة. ذكرتنى عمتى و

فى العمل أيضا يتهامسون وراء ظهرى. وفى مرة قالت لى زميلتى:
- انظرى يا فوزية إلي يديك.

ففـهمت أنها تـشير إلي الخـطوط السوداء تحت الأظـافر قلت «هذه لـيست وساخة
إنه ط متخلف من الزرع الذى أزرعه».

قالت وهى تربت علي كتفى:
«لا يليق لا يليق أبدا وأنت موظفة!».

ـكــان الـذى نــعـمل فــيه مـعــتم وقـد لا أفـهم مــا الـذى يــسىء زملائى عــنـدمــا أزرع. ا
تـسـاقط طلاء جـدرانه ونـسج الـعـنـكـبوت خـيـوطه فى الـزوايـا وعـشـشت فـيه الحـشرات
كاتب ساء والـليل وتسـرح ب ا وأنا واثـقة أن الفـئران لها جـحور فيه تـتركهـا فى ا
ــلـفــات الــتى فى بـلا ضـابـط وكل يــوم أحــمـد الــله أنــهــا لم تــقــرض بــعــد أيّــا من أوراق ا
صفوفة علي رفوف خشبية متآكلة يصعب معرفة ة ا لفات الرمادية القد عهدتى: ا
ــبـنـي والـتـى نـشــيــر إلــيــهـا ــســتــطـيــلــة الــتى أمــام ا ــسـاحــة ا لــونــهــا الأصــلى. وحــتي ا
ـــبــني أو الخــروج مــنه إلا «بــالحــديــقــة» يــغــطـــيــهــا طــفح المجــارى فـلا نــســتــطــيع دخــول ا

بالسير الحذر علي خمسة أحجار متجاورة تشكل جسرا إلي عتبة الباب.
لم أقـصر مع زملائى. عندما وجـدت الوضع علي ما هـو عليه زرعت ثلاث شجرات
ـكـتب ت وتـكـاثــفت أوراقـهـا حــمـلـتـهــا إلي ا من الــيـاسـمـ الــهـنـدى وتــعـهـدتـهــا فـلـمــا 
ـبــني ولـكن زملائى لم يــلـتـفـتـوا ووضـعـتـهـا مــتـجـاورة فى الـشــرفـة الـوحـيــدة الـتى بـا

لجمال الياسم حتي عندما أزهر مع أنهم التفتوا للط تحت أظافرى.
فـى عمـلى لا يـفهـمـوننى وفى الحى أيـضـا. سمـعـتهم بـأذنى يـقـولون فـوزيـة المجنـونة
الـتى تـلقى بـنـفسـها عـلي نـوي التـمر كـأنه جـنيـهـات الذهب. وهم يـستـغـربون سـلوكى
فالواحـد منهم يأكل البلحة ويلفظ النواة يبصقها من فمه فتسقط بعيدا أو يبصقها
فى يده أو يـرميها بـعد ذلك بطـول ذراعه فتسقط أبـعد. أركض لألتـقطها وأخـبئها فى
جـيـبى الـعـمـيق وعـنـدما أرجـع إلي الـبيـت أضـعهـا عـلي قـطـنـة مـبـلـلـة أربـعـة أو خـمـسة
س بيدى طـراوتها فأعرف أيام كل يـوم أتعهدهـا وأتابعها  وهى تـنتفخ وتلـ حتي أ

اء... وأنتظر. أن الوقت قد حان. بعد ذلك أدفنها فى الط وأغمرها با
كنت أتـمني أن يـكون بـيتى فـسيـحا تحـيط به أرض أزرعهـا ويحـزننى أنه يـتكون
مـن حجـرة واحـدة وأن شـرفـته الـوحـيـدة ضـيـقـة إلي هـذا الحـد ولا تـتسـع لكـل ما أزرع.
ــاضى كـــنت أضع أصـص الــزرع عـــلي ســور الـــشــرفـــة ولــكـــنى عـــدلت عن ذلك لأن فـى ا
الــصـغـار الــعـابــثـ كـانــوا يـرمــونـهـا بــالحـجـارة. أول مــرة وجـدت أصــيـة زرع مـحــطـمـة
ـزروع فــيــهــا مــكـســورا ذابل الأوراق فــكــرت فـيــهم ولــكــنى قــلت لــنــفـسى إن والــعــود ا
بـــعـض الـــظن إثم فـــلـــمـــا تـــكـــرر الأمـــر تـــأكـــدت وتـــأكـــدت أكـــثـــر عـــنـــدمـــا أخـــذ الـــصـــغـــار
يـضـايـقـوننى وأنـا عـائـدة إلي الـبـيت أحـمل صـفـيـحة أو صـفـيـحـتـ من تـلك الـصـفائح
الكـبـيرة الـتى تـستـخدم فـى حفظ الجـ الأبـيض أو الزيـتـون- كان عم مـتـولى البـقال
عطر والج يعطيها لى لكى أزرع فيها وعندما وجد أننى لا أشترى منه الصابون ا
ـغلف بـأوراق فضـية وذهـبيـة غـضب واستـاء ولم يعـد يعـطيـنى الصـفائح سـتورد ا ا
ذلك رغم تــأكـيــدى له أنــنى لا أشــتــرى هـذه الأشــيــاء لا مــنه ولا من ســواه لأنــهـا غــالــيـة
شـون ورائى وراتـبى قـلـيل- عـنـدمـا كـان عم مـتـولى يـعـطـيـنى الـصـفـائح كـان الأولاد 

ويزفوننى ويقولون:
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المجنونة راجعة وماسكة فى إيدها صفيح.
عقل ما فيش مخ ما فيش.

مخ فالصو وعقل صفيح.
كان سـلوكـهم يـحزنـنى فأشـعـر بغـصة فى حـلـقى ورغبـة فى الـبكـاء إلا أننى لم أكن

أبكى بل أنحنى ألتقط أول حجر فى الطريق وألقيه عليهم وأنا أسبهم.
رأة الـبدينة ذات الـسن الذهبية رات ظهرت لى أم سـليمان ا وفى مرة من هـذه ا

واعترضت طريقى وهى تضع يديها علي ردفيها الكبيرين. قلت لها معتذرة:
- أنـا آســفـة يـا ست أم ســلـيـمـان لـم أقـصـد الإسـاءة لــكن سـلـيــمـان والأولاد الآخـرين
سـبـونى. وأيـضـا يـا ست أم سـليـمـان بـالأمس كـسـروا آنـيـة الزرع الـتى وضـعـتـهـا عـند

مدخل البيت.
فاجأتنى ضحكتها ولكنى واصلت:

- أنت أم سلـيمان تقوم برعاية سليمان وحمايته أليس كذلك?! اعتبرينى أنا
أيضا أما أنا أم الزرع!

لـعـبت أم سـليـمـان حـاجـبـيـها وأخـرجت صـوتـا مـتـحـشـرجا مـن حلـقـهـا رافـقـته حـركة
بذيئة بإصبعها الوسطي وقالت:

- مبروك عليك «زرع» يا «أم زرع» تعيشى وتجيبى!
وأدارت ظهرها وتركتنى وهى تواصل ضحكاتها العالية المخيفة.

شـتل ويسكن فى ولم أجد من أشـكو له سـوي أبويـا محمـد الذى يـعمل أجيـرا فى ا
كـوخ خـشـبى فى نـفس مكـان عـملـه. فى بدايـة تـعـارفنـا كـنت أناديـه «عم محـمـد» وهو
ا تآلفنـا صرت أسميه «أبـويا محمد» وهـو يسمينى «أم ينـادينى «الست فوزيـة» و
أحـمـد» نــسـبـة إلـي أبى رحـمه الـلـه الـذى كـان اســمه أحـمـد. عــنـدمــا تـضـيق بى الــدنـيـا
ـــرة شــكـــوت له أم ســلـــيــمـــان فــنــصـــحــنى أن أســـبــهـــا كــمــا أذهب إلـــيه وأشـــكــو وهــذه ا
سبـتنى. قلت له سأحاول وعـدت إلي بيتى ولكنى لم أكن واثقـة أننى سأستطيع لأن
ـرأة كـانـت تـخـيـفـنى إلي حـد أنــنى أراهـا فى أحلامى تـضـحـك فـتـبـدو أسـنـانـهـا هـذه ا
طويـلة ومخيفة وعلي الأخص تلك السن الذهبية اللامعة أراها تضحك فيكون الحلم

كابوسا.
ومع ذلـك فـــلــيـــسـت كل أحلامـى كـــوابـــيس عـــنـــدمـــا أصـــفـــو أري فى الأحـلام الحـــقــول

فتكون الأحلام جميلة كالحقول... وملونة.
عنـدما يكون الحقل قمحا أراه كالذهب الخـالص تميل به السنابل وتنحنى وتموج

فى بحر من زعفران.
وعــنــدمــا يــكــون الحـــقل ذرة أري الــكــيــزان وقــد اســتــوت عـــلي عــيــدانــهــا وســرت فى
شواشـيها حمرة خمريـة فيبدو الحقل وهو الأخـضر بنيا أحمر كـماء النيل فى الشهر

التاسع مثقلا بالطمى قبل الفيضان.
وعـنــدمــا يــكــون الحــقل حــديــقــة بــرتــقــال أري الـشــجــرات صــغــيــرة ومــدورة مــحــمــلـة
بـالثـمـار كـنـسـاء قريـتـنـا ويـكون الـبـرتـقـال عـلي أخضـر الـغـصـون بـرتقـالـيـا والـشمس

كمثله فى الزرقاء العالية.
تد حرا وأسود وعنـدما يكون الـزرع كامنا أري ط الأرض بـ الندىّ واليـابس 

يتواري الحب فيه إلا قليلا انشق عن فستقه وأخرج شطأه أخضر.
مــرة واحـــدة رأيت الــنــخـل غــايــة فى الـــســحــر ولـم تــكن الــشـــمس قــد أشـــرقت بــعــد
ولــكــنـهــا كــانت عــلي وشك فــتـخــضب الأفق الــبــنـفــســجى بــلـون الحــنــاء. رأيت الــنـخل
مــســتـقــيم الــقــد شـاهق الــطــول وعـمــيــمـا ورأيت وجــوه أهــلى فــيه أبى وأمى وعــمـتى
وابن عمى. كـانت وجوههم خضراء شاحـبة بلون السعف ولـكنى لم أتحقق أن يكونوا
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يــقــفـون خــلف الجــذوع أم كــانت الجــذوع خــلـفــهم. وســمــعت صــوتــا رخـيــمــا ودافــئــا كـأنه
صوت قـار يتلو الآيات قبل أذان الفجر أو كأنه شىء آخر لا أدرى? ولكن الصوت
كــان يــتــردد فـى غــابــة الــنــخــيل ســاعــة الــســحــر فــقــلت لــنــفــسى: «أنت يــا فــوزيــة عــلي
علـقة علي الأعتـاب فتهـيئى» ولـكنى صحـوت فتـحت عينـى فلم أجد سـوي الصـورة ا
الجدار الـقد فـعرفت أنه كـان حـلمـا فانـسكـبت من عيـنى دمـعة ثم اسـتجـمعت نـفسى

وقمت.
الـــيـــوم جـــاءتــنـى امـــرأة تــســـكـن فى نـــفس الـــشـــارع وقـــالت رأيت أصص الـــزرع فى
الشرفـة قالت إنها جمـيلة وسألتنى عـلي استحياء أن أعلـمها فأريتهـا كيف. أهديتها

عود نعناع كنت قد زرعته ثم جلسنا وتحدثنا.
١٩٨٦

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩ رضوي عاشور مجموعة: رأيت النخل مختارات فصول الهيئة ا
ص٨١ - ٩٠.

من رواية: أطياف 
الفصل العاشر

تـوفى جــدى فى يـنـايـر عـام ١٩٥٨. بـعـد خـمس سـنـوات ونـصف من وفـاته الـتـحـقت
بـكـلـيـة الآداب جامـعـة الـقاهـرة لم يـكن حـاضـرا فى مـخيـلـتى وأنـا أدخل الحـرم الجـامعى
ــرات قـضـي فـيــهــا ســنــوات طــويـلــة من ومــبــني كــلــيـة الآداب وأنــتــقل  بــ قــاعــات و
ــا أو غــيــبــته تــطــلــعـــات الــصــبــيــة إلي فــروع أخــري من حــيــاته. غــاب فى الـــذاكــرة ر
عـرفة. حتي تخـرجى من الجامعة لم أكن قـرأت أيا من الكتـب التى ألفهـا أو ترجمها ا
ـسـار معـكـوس وطـريف أيـضـا أحـبـبت جـدى وأحـبـبت الجـامـعة أو حـقـقـهـا. أنـتـبه الآن 

وبقيت كل حكاية قائمة بذاتها ومنفصلة عن الأخري.
درسـت فى جامـعـة الـقاهـرة ولـكنى لـم أع لـلـعمـل فيـهـا بل فى جـامعـة عـ شمس.
ــاذا? لأن رئـــيس الـــقـــسم آنـــذاك الـــدكــتـــور رشـــاد رشـــدى قــال لا أريـــد هـــذه الــبـــنت.

فذهبت البنت للعمل فى مكان آخر.
هل كان الطريق طويلا أم خاطفا مر فى لمحة بصر?

فى الـبـدء صـبـيـة تـدخل قـاعـة درس حـيث طلاب يـقـاربـونـهـا الـعـمـر وإن بـدت أصـغر
مـنـهم سـناً. أتـمت الـواحـد والعـشـرين تـبـدو فى السـابـعـة عشـرة وتـقـدر رغم ذلك علي
توصـيل القليل الـذى لديهـا وخلق لحظـة تواصل تتـعلم منهـا بقدر مـا يتعـلمون. تدرّس
اللـغة الإنجـليـزية لـطلاب الأقسـام الأخري: أقـسـام اللـغة الـعربـية والـتاريخ والجـغرافـيا
وعــلم الـنـفـس والاجـتـمـاع. بــعـد سـنـوات قــلـيـلــة تـدرّس الـتـرجــمـة ومـقــرر الـنـقـد الأدبى
لـطلاب قـسـمـهـا. تـدريس الـشـعـر جـاء لاحـقـا. حـصـلت عـلي الـدكـتـوراه تـقتـرب الآن من
. تتـبـدل وجوه الـطلاب. قـاعـة الدرس لا . تـتـجاوزهـا إلي الأربـعـ فالخـمـسـ الـثلاثـ

تتبدل.
آداب ســفــلـى: تــنــزل بــضع درجــات تحت مــســتــوي الأرض بــاب خــشــبى صــغــيــر عن
ــضــاءة ــيــنــهــا يــفــضى إلـي مــدرج كــبــيــر مــعــتم نــســبــيــا رغم مــصــابــيح «الــنــيــون» ا
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بالـنهار. منصة خشبيـة سقط طلاؤها منذ سنوات بعـيدة ولم يعد لألواحها سوي لون
ــنـصــة مـكــتب المحـاضــر مـكــتـبــهـا أســفـلــهـا مــقـاعـد كـالـح أقـرب إلي لــون الـرمــاد. عـلي ا
عـلقة- راوح ا ثبـتة فيـها ألواح كـتابة. أزيـز ا الطلاب: صـفوف من الدكك الخـشبيـة ا
ـدرج يـصـعـدون إلي ست عـشـرة مــثـبـتـة فى الـسـقـف- تـخـتـلط بـصـخـب طلاب خـارج ا
آداب عـلـوى أو يهـبطـون منه بـعد انـتهـائهم مـن محـاضرة مـا. يفـاجئـنا عـصفـور صغـير
ضل طـريـقه نصف دقـيـقة يـهـرب من النـافـذة. لا تهـرب مـنهـا الـقصـيـدة غالـبـا. كأنـها
د تـفـرش لـها شـبـاكـهـا كـأنـها تحـتـرف الـصـيـد. فـقط فى الـبدايـة. ثم تُـقـبل الـقـصـيـدة. 
الــطلاب أيــديــهم. يــلــمــســون الــرعــشــة فى جــســمــهــا. يــتــأمــلــون ضــوء عــيــنــيــهــا ورمــشـة
. غـزال شـارد? كـيف مـلـكـنـاه إذن? كـيف اسـتـقـر قـريـبـا إلي هـذا الحـد ووديـعـا الجـفـنـ
سك فـجـأة بيـد شاب درج? لا نـري الآن سـوي ملاح رث  إلي هـذا الحد? مـتي غـاب  ا
: الــطــائــر الــبــحــرى الــقــتــيل. لاح الـــقــد آتٍ لــلــعــرس بــريــئــا مـن الحــكــايــة. يــحــكــيــهــا ا
سـتـقـرة علي صـفـحة سـاكـنـة: نقش سـفـينـة فى صـورة بـحر. شـمس وقـمر. الـسـفيـنـة ا
ــوتي. حــلــوق من رمــاد. عــطـش. عـرس لاحــ ا امــرأة تــلــعب الــنــرد تــقــهــقه. أجــســاد ا

صاحب وملاح رث عتيق وولد وحكاية.
طلاب الــفـرقــة الــثــالـثــة يــحــبـون مــقــرر الــشــعـر الــرومــانــسى. فى الــفـرقــة الــرابــعـة
شقة. يـتمثلّونه بـجهد مضاعف. يجفـلون من مقرر الـنقد الأدبى يفهـمون التجريـد 
لا طائـر بحرى قـتيل يـثير الخـوف والخيـال لا ريح غربيـة تربط بـ دورات الطبـيعة
ـ ـسـوس كـالأنـبـيـاء يـقـلب الـهـامش إلي مـ ويـدفع بـا وعـنـفـوان الـثـورة لا شـاعـر 

ـصابيح درج إلي مـكانه: الـضوء الـليـمونى  تـسلّط إلي كُـناسـة فى الزاويـة. يعـود ا ا
راوح الـكئيبة- نوقفها فتـختنق نشغّلها فتصدر النيـون. الباب الخشبى الصغير. ا
ـراوح الآن عـلي رؤوسـنـا تري أزيـزا يـشـغـلـنـا بـالسـؤال: تـري هل تـسـقط إحـدي هـذه ا
ُـدرّج ـنـال: ا من تـصـيب? ولـكـن آداب سـفـلى عـلي علاته يـبـدو أحـيـانـا مـطـلـبـا عـصى ا
سئول عن وظف ا مشـغول. أعطيناه لطلاب قسم اللغة العـربية. عددهم أكبر يقول ا
الجداول. نـنحشر فى قاعة صـغيرة. الأكثر حـظا يستقرون عـلي الدكك الخشبية الأقل
حـظـا يــفـتـرشــون الأرض أو يـقـفــون مـســتـنـدين إلـي الجـدران وبـاب الــقـاعـة وقــد يـدبـر

بعض الشباب أمرهم فيجلس علي حافة النافذة.
نفس الـفرقـة. نفس الـطلاب. مُدرّج شـفيق غـربال حـيث تنـاقش الرسـائل ويـحاضر
الأســاتــذة الــزوار. واسع. نــظـــيف نــســبــيــا. غــطــاء من الجـــوخ الأخــضــر يــغــطى مــكــتب
المحـــاضــر. مـــكــبـــر صــوت لا يـــضــطـــرنى لــســـؤال هــامـــلت: أكــون أو لا أكـــون: أســتـــخــدمه
بــخــرفــشــاته أو أحــاضــر صــيــاحــا ولا يــصـل الــصــوت إلي الــصف الأخــيــر من الــطلاب?
ـدرّج يـسـقط عن وجـوه الأولاد والبـنـات تـوتر مقـرر الأدب الأمـريـكى الأسـود. هل هو ا
ــسـاحــة من تجـربــة يـتــواصـلــون مـعــهـا لأنــهـا ـعــرفـة  ــكـان الــقـبــيح أو الخـانـق أو هى ا ا
ــعـة الــعـيــون والأسـئــلـة والــرغـبــة فى مـعــرفـة تـخــصـهـم? الـقــهـر يــخـصــهم. تـعــكس ذلك 
ـزيـد. «أحيـانـا أشـعر كـطـفل لا أم له/ بـعيـدا جـدا عن بـيتى» تـقـول الأغنـيـة الـشعـبـية ا
ـعـروف بـاسم ـزارع. يـحـبـونـهـا. يــنـصـتـون بـشـغف لأخـبـار خط الـهـرب ا لـلـعـبـيـد فى ا
«الخط السـرى للسكة الحـديد». لا سكة حديـد لا قطارات لا ركاب بل شفـرات لتنظيم
الـهـرب من الجــنـوب إلي الـشــمـال. أسـاطـيــر الـعـبــيـد أدبـهم الــشـعـبى الحــرب الأهـلـيـة
ـقـالات تـسـتهـويـهم. أصـحح أوراق الامـتـحان وثـيـقـة تحـريرهم الـقـصـائـد والقـصص وا
فى نـهـايـة الـفـصل الـدراسى. تـؤكـد لى الإجـابـات صحـة مـا الـتـقـطـته أثـنـاء المحـاضرات:
القـهر ومسعي التحـرر أكثر الأوتار رهافة فى وجـدان هذا الجيل. ثلاثون عاما فارق

العمر بينى وبينهم لم يتغير من الأمر شيئا!
لم لا أكـتب سوي هذه الـنتف من حـياتى فى الجـامعة? كـسل أم قصـور أم مراوغة?
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ـكـنـة مـا دامت تجــربـة الـسـنـوات الـثلاثـ ـسـافـة تجـعل الـكـتــابـة  أم حـكـمـة تـتـشـبـث 
الـتى قـضـيـتهـا فـيـهـا- لـلدقـة هى واحـد وثلاثـ يـضـاف إليـهـا سـنـوات الـدراسة الأربع
ـكن أن أغـرق فــيه. أى كـاتب اسـتـطـاع أن فى جـامـعــة الـقـاهـرة- تـبـدو لـى الآن كـبـحـر 

يضع كل عمره فى نص واحد?
غسلة: ولكنى أريد أن أحكى عن واقعة ا

كـتـبة- هـيكل فـضى إلي بـاب ا اسـتـوقفـنى فى مـدخل الكـلـية- مـدخلـهـا الرئـيـسى ا
ــعــدن والـزجــاج. قــاعـة صــغـيــرة. خــلف الــزجـاج ســتــرات وملابس مــعـلــقـة. مــشـيّــد من ا
طلى باللون الرمادى. لم أفهم. دخلت. سيدة تجلس مبتسمة وراء مكتب من الصاج ا

سألت. قالت السيدة:
» افتتحناه هذا الأسبوع. - محل «دراى كل

- مغسلة?
- حضرتك دكتورة فى الكلية?

- نعم.
كن سـيادتك تـأتى لنـا بغـسيلك. نـحن نقـوم بالـغسـيل والكى والـتنـظيف الجاف  -

ولدينا خدمة مستعجلة وأسعارنا اقتصادية.
نـسـيت أن هـناك مـصـعدا وأن قـسـمنـا بـالطـابق الـرابع. حـملـتـنى قدمـاى إلي الـسلم

فصعدت. قال لى الساعى:
- صباح الخير يا دكتورة.

- صباح الخير. ماذا جري?!
لم يفهم. تطلع إلىّ...

غسلة فى الطابق الأول? - ا
ابتسم

- العميد أجّر مدخل الكلية لمحل غسيل.
اســتــدرت ونــزلت إلي الــطـابـق الـثــانى حــيث مــكــتب الــعـمــيــد. لم يــكن فى مــكــتـبه.

ذهبت إلي وكيل الكلية:
- ماذا يحدث?

لم يفهم. فصّلت سؤالى. ضحك
دخل غـسلـة! أردنا زيـادة دخل الكـليـة وتحديـدا دخل رعايـة الشـباب. أجّـرنا ا - آه ا
بني الآخر الـقاعة التى نستخدمها لجنة لامتحان غسـلة والقاعة الكبيرة التى فى ا

. قلنا نستفيد منها فى غير أوقات الامتحانات. كفوف ا
- لكن يا دكتور هذه مهزلة!

ابتسم بودّ. قال:
ـاذا مهـزلة? أنت يـا دكتـورة درست فى الخارج وتـعرفـ ولابد أنك رأيت هـناك  -

بقالة داخل الجامعة وهناك...
- كان فى الجـامـعة الـتى درست فيـها مـحل كـبيـر يبـيع من الـكراريس والـكتب إلي

الأمشاط ومعجون الأسنان ولكن
قاطعنى:

- عليك نور ليس هناك ما يزعج!
ا الجامعة تكـون كبيرة مساحـتها واسعة ومتـرامية وفيه مبني خاص - يا دكـتور 
كـن يكون فيهـا محلات لخدمات من وأحيـانا مبانى لـلنشاطـات وللخدمات الـطلابية 
هــذا الـنــوع. جــامـعــتـنــا يـا دكــتــور ضـاقت بــطلابــهـا. فى المحــاضــرة يـجــلس الــطلاب عـلي
. لا تــوجــد فى الجــامـعــة لا كــافــتـيــريــا لــلـطلاب ولا الأرض أو يــســمـعــون الــدرس واقــفـ
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

ــكـتــبـة مــخـزن كــتب ولـيــست مــكـتــبـة. وأحــيـانــا لـو فــرقـتــ طـالــعـ من للأســاتـذة وا
كـان كأنه يوم الحـشر. ثم إن وضع مغـسلة فى مدخل المحاضـرة فى نفس الوقت يـبدو ا

كتبة أمر صادم شديد القبح! الباب الرئيسى للكلية أمام باب ا
ـــبــــيـــعــــات أحـــذيــــة وجـــوارب ــــبـــنـي الآخـــر. كــــانت ا غـــادرت مــــكـــتـب الـــوكــــيل إلي ا
وقمـصان معلقـة خارج القاعة. دخـلت: البضاعـة متنوعة: تـوابل وتمر وفول سودانى
وأشرطـة كاسيت ينبعث صوت واحـد منها متجاوزا القـاعة إلي خارجها. شاهدت بأم

عينى. انصرفت إلي قاعة الدرس.
كــانت الجـلـســة صـاخـبــة. لم يـسـتــطِع الـبـعـض مـنع نـفــسه من الـتــنـكـيت والــسـخـريـة
الـبـعض الآخـر كـان غـاضـبـا. دافع الـعـمـيـد مـطـولا عن قـراره. خـتم كـلـمـته قـائلا: «أردت
تقـد خدمة للكـلية ولأعضـاء هيئة الـتدريس!» لم نشكـره علي نواياه الـطيبة. لم يقل
شيـئا عن جحودنا وإن بـدت علي وجهه علامات الأسي والدهـشة وأم المجلس يسجل

غسلة والمحل فورا. قرارنا بإزالة ا
ذهب الـعـمـيـد وجــاء غـيـره ثم حل ثـالث بـالــتـعـيـ وقـد ألـغـيـت انـتـخـابـات الـعـمـادة
ــبــدأ هــكــذا بـــقــرار وزارى لم نـــعــرف به قـــبل غــيـــرنــا بل قـــرأنــاه فى الـــصــحف عـــملا 
. وأشهـد أن أحدا مـن العـمداء مـنـتخـبـ أو معـيـن بـعد واطـنـ ـسـاواة ب كـافـة ا ا

غسلة. ذلك لم تراوده فكرة إعادة تأجير مدخل الكلية 

الفصل الحادى عشر
لم تفكر شجر إلا أنها هدية شخصية أكرمها بها جدها قبل رحيله. لفّتها فى قطعة
ا تحيط به. من المخمل وحـفظتها. لم يـفارقها شعـور مبهم بأن للـهدية معني مـا أكبر 
حـصـلت عـلي الـدكـتـوراه وتـدرجت فى سـلم الجـامـعـة من مـدرّس إلي أسـتـاذ مـسـاعد ثم
أخيـرا أستاذ. فى الـيوم الـذى اطلـعت فيه عـلي تقريـر اللـجنـة العـلميـة بتـرقيـتها إلي
درجـة أسـتاذ عـادت إلي الـبيت وفـتـحت خزانـتـها. أخـرجت الـلفـافـة المخمـلـية فـتـحتـها
أمـسـكت الـكـراسـة بـ يـديهـا. تـمـلـكـهـا شـعـور طـاغٍ بـأن علاقـة مـا تـربط هـذه الـكـراسة
هديـة جدهـا وكـرسى الأستـاذيـة الذى حـصـلت علـيه. لـفتّ الكـراسـة فى غلافـها المخـملى

وأعادتها إلي مكانها.
بدا لـها وهى تـغادر مـكـتب رئيس الجـامعـة فى ذلك اليـوم من عام ١٩٧٢ أنـها مـهددة
ـوقـعهـا أم تـقول بـالـطرد. لم تُـطـرد. هل تقـول إنـهـا محـظـوظة لاسـتـطاعـتـها الاحـتـفاظ 
إنهـا لم تنل سوي مـا تستحق لأنـها جدتّ واجـتهدت? ولـكنها إذ تـتطلع حـولها تري أن
حكـمة «من جدّ وجد ومن زرع حـصد» لم تعد سـوي عبارة ساذجـة تزين كتب القراءة
الـرشـيدة لأطـفـال الأول الابتـدائى. يـكبـرون قـليلا لـيـكتـشـفوا أنـهـا لم تكـن سوي خـدعة
ـتــعــددة الـذى تحــفل بــهـا كــتب مـدرســيــة ألـفــهـا رجــال طــيـبــون أو بـلــهـاء أو من الخــدع ا
محـترفـون للـكذب. كـيف زرعت وحصـدت دون أن يسـقط علي رأسـها حـجر يـقتـلها أو
يتـركها مـعوقـة لعمـرها البـاقى. محـظوظة لا شك لأن هـذا الأمر أقـصد سقـوط حجر

علي صبى أو صبية طالعة كاد أن يصبح القاعدة حتي بدا من طبائع الأمور.
الصـغير بحاجة لقـدر من الحماية يحتـاج من يأخذ بيده ويرعـاه ويتعهده كأى عود
ـبــتـدي. درس مـن دروس الـعـمــر الـتــقـطــته وهى صــبـيـة أخــضـر تــهـدده هــشـاشــته فى ا
يرعـاها الآخرون والتزمت به ح تقدم العمر بها فتع عليها أن ترعي طلابها. بعد
أقل من شـهـرين من لـقائـها بـرئـيس الجـامعـة اسـتكـملـت خطـة مـفصـلة لـلـبحـث وقائـمة
ــقـتـرحـة وطــلب بـاسم عـمـيــد الـكـلـيــة لـتـسـجـيـل الـرسـالـة. قـدمت ـراجع ا ـصـادر وا بــا
الأوراق إلي أسـتاذهـا. قـرأهـا. أشر عـلـيـها: «أوافق عـلي الإشـراف». وقع. فى الأسـبوع
ـعتاد إلي مجلس التـالى عرض الخطة عـلي مجلس القسم ثم أخـذت الأوراق مسارها ا
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الكلية فمجلس الجامعة.
انهـمكت فـى البـحث ونسـيت. بدا أنـها نـسيـت. أنجزت الـرسالـة. لم تنـتبه لا وقت
نـاقشة ولا لحـظة إعلان حصـولها عـلي الدرجة الـعلمـية ولا فى السـنوات التـالية لم ا
ـا أيـضـا لـلـخوف ـشـروع رسـالـتـهـا للـقـائـهـا بـرئـيـس الجـامـعـة ور تـنـتـبـه أنـهـا مـديـنـة 
ـكـان. تتـأمل خـوف دفـعـهـا إلي الإسـراع فى إنجـاز الـعـمل وإتـقـانه لـتـثـبـيت علاقـتـهـا بـا
شـجـر الصـبيـة وهى تـهـبط علي الـدرج بـعد لـقـائهـا بـرئيس الجـامـعة: غـاضـبة يـحـكمـها
ا. هـا بدا غر العنـاد والرغبـة فى تأكيد فـكرتهـا برد مفحم بـليغ يكبـرها ويصـغر غر
«خــائـفـة?» لم تـطـرح الــصـغـيـرة الـسـؤال عــلي نـفـسـهـا ولــو طـرحه أحـد عـلـيــهـا لـبـدا لـهـا

السؤال جائرا وجارحا وغبيا. ولكنها ترجح شجر الآن كانت خائفة.
فـى سـبــتـمــبـر ١٩٨١ حـ صــدر قـرار طــردهـا من الجــامـعــة لم تــفـزع لم تــسـتــشـعـر

حاجة لكتابة رسائل لم يكن فى القرار ما يهدد بتحويل مجري حياتها.
ـشاغل اليـومية. فى بـعثرة فـى زحمة ا فى السـجن متسع لـتأمل مـفردات العـمر ا
السـجن متسع لأن النهارات والليالى أيضا تأخـذ وقتها: لكل ساعة حيز تقطعه فى
أناة لا تـزاحمها عليه الـساعة التاليـة. ساعات ريفية صـابرة لا تعرف الركض المحموم
دينة وأتوبيساتها ضغوط فى شوارع ا تلاحقة ولا التدافع ا ولا رن الـتليفونات ا
شعـثة. تتـأمل علاقتـها بالجـامعة بـطلابها. الأولاد والـبنات فى زدحـمة وإيقـاعاتهـا ا ا
قـاعــة الــدرس وأيــضـا تــلك الــعلاقــة الخــاصــة: تـبــدأ عــلي اســتــحـيــاء. تــتــلـمس طــريــقــهـا.
ـا. بـبطء وتـدريـجـيـا تـعـرف طـريـقـها تجـرى فـيه كـنـهـر? كـنـهـر أحـيـانا مـتـوجـسة? ر
وأحــيـــانــا كـــنــويـــهـــر حــيى يـــجــرى بـلا صــخب وإن شـق طــريـــقه بـــثــبـــات. تــســـتــعـــرضــهم
بـــالــواحـــدة والــواحـــد الــبـــنــات والأولاد الــذيـن تــعــهـــدتــهـم بــشــكـل فــردى وأشـــرفت عــلي
رسائـلهم. معـرفة تـختلـف. خارج قاعـة الدرس تـمتد إلي الـبيت والـبلد الـبعـيد حيث
كـتب الصـغير فى تذهب الـبنت أو الـولد مبـعوثـ للدراسـة. تبـدأ علي جانـبى ذلك ا
ـنـدفـعـة وراء بــحث كـبـيـر يـضع الـبـحـر فى ــشـعـثـة. الـرغـبـة ا قـسم الـتـاريخ. الـفـكـرة ا
راجع. زجاجـة. تقول «ولكن...» تهد الحلم قليلا أو كثيرا. الآن خطة البحث. قائمة ا
ــغـلـفــة والـرداء الأسـود ـشــاكل الـصــغـيـرة. ثم الــرسـالـة ا ورشـة الـعــمل الـيـومـى وقـلق ا
شـترك. قاعة الدرس تختلف: تجـهل الأسماء غالبا تخلط والتـصفيق ولحظة الزهو ا
بــ طلاب الـفــرقــة الـثــالــثـة والــفــرقـة الــرابــعـة. تحــيى أحــدهم بـحــرارة ظــنـا مــنــهـا أنه
تــخــرّج قـبـل ســنـوات وجــاء لــزيــارة الــقــسم يــبــتــسم الــولــد تــكـتــشف أنـه فى الــفــرقـة
الـرابـعـة حـضـر مـحـاضـرة الــيـوم الـسـابق وجـاء يـسـتـفـســر عن أمـر مـا. الـعـكس أحـيـانـا:
«أنت فى الفـرقة الثالـثة أليس كذلك?» تـضحك البنت. «لا يـا دكتورة. تخرجت من
ثلاث ســنــوات وجــئت لــرؤيــتك» دقــائق الارتــبــاك ثم يــســقـط الحــرج. الأولاد والــبــنـات
مـرسـاة? شراع? دفـة? بوصـلـة? خشب الـسفـيـنة يـطفـو بـها ويـحمـيـها من الـغرق? هل
غلقة عـلي قراءتها للتـاريخ أم تقبل عليهم تهـرب من الشارع إليهم فى قاعـة الدرس ا
لأن عـيـونـهم تـكـذب الـواقـع فى لحـظـته الـكـئـيـبـة لحــسـاب حـقـيـقـة أخـري فـتـعـرف أن فى
سته باغت لأنها رأته و الشـارع شارع كامن وغير مرئى الآن لن يـفاجئها ظهـوره ا
وخـبــرته فى كـل يـوم وقــفت أمــامــهم ومــنــحـتــهم نــفــســهــا فـمــنــحــوهـا نــفــوســهم? كــفـاك
مـيـلودرامـيـة يا شـجـر. تغـضّـ الطـرف يـا شجـر. تتـشـبثـ بـأوهام مـخـلصّ بهىّ وزّع
ُعـجز علي بـضع مئـات من الطلاب! تحـبيـنهم ويحـبونك جـميل لـكن ما شأن جسـده ا
هذا الحب بـحلم تلـقيـنه عليـهم كبردة أخـاذة?! ليسـوا البُـردة يا شجـر بل بشر من لحم
ـيـلـهم فيـمـيـلـون. لا تـتعـلـمـ يـا شـجر?! رأيت ودم وخـيـر وشـر ونـبل وخسـة وزمـان 
خلـيل الأذكي والأبهي يـقطع الـطريق الـهابـطة يـقطـعهـا ركضـا وأنت تـغضّـ الطرف
ـا وعـد. هـنـاك تـقـولـ ارتـبـاك عـابـر تـقـولـ حـالـة فـرديـة: ولـد بـدأ واعـداً ثم لم يفِ 
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
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ن
ا

العـشرات غيره قابضـ علي علمهم وشـرفهم كجمرة نار قـابض وقادرين. وواقعة
ملح الأرض ما الذى تقول فيها?

كانت واقـعة من وقائع التاريخ تاريخـها الشخصى فى هذه الحالـة. منحتها اسما:
«ملح الأرض».

لم يــســتـوقــفــهــا الأمـر فـى الـبــدايــة بـدا لــهــا الــتـشــابه فى أوراق الإجــابــة من الــنـوع
عـتاد. مـذكرات ما يـدونهـا طالب مـتوسط الـقدرات يـستـنسـخهـا زملاؤه يحـفظـونها ا
عن ظـهـر قـلب يـكـتـبــونـهـا فى أوراق الإجـابـة. تـعـطى درجـة الـنـجـاح بـالـكـاد وإن كـانت
طـلوب غـير ذلك. الـبعض يـصـدقهـا البـعض الآخر يـؤثر الإجابـة صحـيحـة. تفـسـر أن ا
ــلــمـة مــا خــلـفــته فى قــاعـة  : ــدرسـ ـدرســة وعــشـرات ا اتــبـاع مــا رســخـته ســنــوات ا
الــدرس والاحــتــفــاظ به وديــعــة مــوقــوتـة يــعــيــدهــا إلــيــهـا يــوم تــطــلــبــهــا فى الامــتــحـان.
صـحـحت ثلاثـ كراسـة إجـابة. لم تـنـتبه. اسـتـوقفـهـا تكـرار جـملـة وردت فى سـطرين
. سهـو من كاتبها? نـفس التكرار فى الأوراق الأربع التـالية. كيف? أعادت متـعاقب
فــحص الــكــراســات. حــالـة غـش جــمـاعـى? ورقـة مــا نــقل مــنــهــا الـطـلاب بـالحــرف وتحت
ضغط الامـتحـان نقلـوا حتي جـملة مـكررة فـيهـا أو خطأ فى الـنحـو أو الهـجاء. لم يكن
الـغش فى لجـنة واحـدة ولا فى سـؤال واحـد. إن بـعض الـظن إثم. تـعـيـد فحص الأوراق.
ـة? لـم تـخــتـر وظــيـفــة الـشــرطى ولا المخــبـر! هل ــة. يـا إلــهى الجــر تــتـبـع خـيــوط الجـر
خـانـهـا الـطلاب? ارتـعــشت لـلـخـاطـرة. تـواجـهـهم? كـيـف تـواجـهـهم? لم تـكن قـررت بـعـد

عندما جاء يوم الاثن يوم محاضرتها الأسبوعية لطلاب الفرقة الرابعة.
ــلــكــونــهـا وإن ــا كــانت تــنــظم لــهم حــبــات ثــمــيــنــة تــخــصــهـم و هـل كــانت تــهــذى? ر
تدحـرجت منهم وهـم يركضون لـركوب الأتوبـيس أو الحصول عـلي درس خصوصى أو
ـعـيـشـيـة? لا تـدرى مـا الـذى قـالتـه تـفصـيـلا وكيـف قـالتـه تـذكر عـمل يـفى بـحـاجـتـهم ا
ــشــروع حـلـم روادهـا الأوائـل والأجـيــال الــتى خــرجت من أنــهـا تحــدثت عـن الجـامــعــة: ا
مــعـاطــفــهم. جــثــمــان عـبــد الحــكم الجــراحى. طلاب الــقــصــر الـعــيــنى. الإلــهــة مـاعـت الـتى
تطـابقـة. كانت تخـلط الأمور وتـنتقل أحبـتها وعـلقت رسـمها فـوق مكـتبهـا. الأوراق ا
من موضـوع لآخر كأنهـا تهذى. قالت وكـأنها لا تـقف علي منصـة الأستاذ كأنـهم ليسوا
صغـارا يجلسون علي مقاعد الدرس قالت: «أنا خائفة أريد أن أسمع منكم أريد أن

أطمئن»...
صمت.

تبـاعاً بدأ الأولاد والـبنـات يرفعـون أيديهم ويـطلبـون الكلام. طـالبة أولي: «تـقول
إن ما يـقرب من ربع أوراق الإجابـة تؤكد أن أصحـابها نـقلوا إجابـاتهم غشـاً. يؤسفنى
لاحظون يقـفون علي الأبواب أن أقول لك إن الـنسبة مـقلوبة فـالقاعدة هى الـغش وا
«نــاضـورجــيــة» لـكى يــنـبــهـوا الــطلاب بــاقـتــراب أسـتــاذ من الأســاتـذة». طــالـبــة أخـري:
ـلاحــــظــــون يـــــســــاعــــدون الــــطـلاب عــــلي الـــــغش وقــــد يـــــطــــلب مـن أحــــدهـم أن يــــحــــمل «ا
«برشـامة» من طالبـة إلي زميلـة لها فى لجنـة أخري». طالب ثالث: «الإنـسان ضعيف
ـسـتوي والجـهـد يـحـصلـون عـلي درجـات أعلي بـطـبـعه وحـ نجد أن من هـم دوننـا فى ا
ونجــد أن الـغـش هـو الــقـاعـدة نــغش». أخــري: «الامـتـحــانـات بــهـذا الــشـكل مــنـذ كــنـا فى
ا التـحقنا بـالجامعـة وجدنا نفس الـوضع!». وقال آخر إن الـبرشام والورق درسـة و ا
ذكرات وأحيانا الكتب تـستخدم فى الغش وهو علنى. وأخيرا طالب: الفـولسكاب وا
«قمت بـالغش فى هـذا الامتـحان وفى غـيره. وسـأكون كـاذبا لو قـلت لك الآن أننى لن
أقــرب الــغش بــعـد ذلـك. قـد أســتــطــيع الــوقـوف ضــد الــتــيـار وقــد لا أســتــطــيع. المجــتـمع
يذبـحنا بألف طريقة يذبحـنا كل يوم فنتعلم تدريجـيا كيف نتحايل عليه. قلت إنك
فكـرت فى ترك الجامـعة وأقـول لك إنك لو فعـلت تجرم فـى حقنـا جميـعا ليس لأنك
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تحرمـيننا من فائدة ومتعة درسك ولكن لأن وجودك يـحفظ لنا قيمة ما ضوءا يؤكد
لنـا أن الظلام لم يـعد مـطبقـا وأن الفـوضي والشراسـة والجهل والـظلم والـفساد وإن لم
طـلق لـلوجـود. الإنـسان بـطـبعه نـسـتطِع أن نـنـفصل تـمـاما عـنـها لـيـست هى القـانـون ا
يحـتاج نجـمة مـا فى سمائه. قـلت إنك علـقت صورة مـاعت فوق مـكتـبك وأنت تلـميذة
صغـيرة. ألهمتك الصورة وسعيت فى اتجاهها. لا تـغلقى هذه الطاقة يا دكتورة شجر
قـد أتـطـلع أنا إلـيك وأسـعي كـمـا سعـيت وقـد لا أسـتطـيع ولـكن زمـيل لى قد يـسـتـطيع
ذلـك». صـــفق لـه الـــطلاب. هـى كـــانت تـــتــــصـــبب عــــرقـــا أرادت أن تـــقـــول شــــكـــرا ولـــكن

الصوت كان محبوسا فى مكان ما مقيدا مع الدموع علي الأرجح.
قـبل أن تـغـادر الـقـاعـة جـاءتـهـا طـالـبـة ومـدت يـدهـا إلـيـهـا بـوريـقـة صـغـيـرة مـطـبـوعة
قـالت هـذه هى «الـبرشـامـة» التى نـقـلنـا عـنهـا إجـابة الـسـؤال الأول. إنهـا مـكتـوبـة علي
الـكـمبـيـوتر ومـصـغرة وهـنـاك محـل متـخـصص فى إعداد هـذا الـنوع من الـبـرشام فى

مختلف التخصصات.
ـسـئـولـيـة هل ـاذا وجـدت نـفـسـهـا بـعـد أن غـادرت قــاعـة الـدرس تـعـفى طلابـهـا من ا
ـسـئـولـيـة? هـل تحـبـهم إلي حـد الــتـواطـؤ عـلي طـريــقـة الأمـهـات يـصـورن أعـفـتـهم مـن ا
وقـف كله لأنـفـسـهن أن الآخـرين دائـمـا الآخـرون يـقـومـون بـإفـساد أولادهـم? هل كـان ا
ميـلودراميـا كمشـهد عـاطفى فى فيـلم ردىء? يعود الـولد الـعاق يبـكى علي صدر أمه
ـاذا يفاجـئها الـغش فى كل مرة كأنـها لا تعرف تصـفح عنه فتـكون النهـاية السـعيدة?! 
أنه صــار الــقـاعــدة? لا لــيس قــاعـدة بــعــد لـكـن أمـر عــادى ودارج وغــيـر مــســتـنــكــر كـأنه
عاهد والجامعات. هل تظن دارس الابتدائية والإعدادية والثـانوية فى ا قاعـدة فى ا

أن الفساد يطول كل شىء إلا قاعة درسها وطلابها. هل أصاب الفساد ملح الأرض?
جــلـست إلي مــكـتــبـهـا وكــتـبت مــذكـرة إلي الــعـمــيـد تـشــرح فـيــهـا مــا حـدث. قـالت إن
الـغش ثابت ولا يقبل أى شك فى ١٢٦ورقـة إجابة وهى تمـثل ٢٨ي من مجموع أوراق

الإجابة. طالبت بإلغاء الامتحان وإجراء تحقيق.
ـعـتـاد! رفـض الـعـمـيــد إعـادة الامـتـحــان أو إجـراء تحـقـيق مـعـركـة جــديـدة خـاسـرة كــا
لاحـــظــة فى رســـمى. رد عـــلي مــذكـــرتــهـــا بـــرســالـــة نــفـي فــيـــهــا واقـــعــة الـــغش أكـــد أن ا
وذج للانضباط. وأنهي رسالته الامتحانات دقيقة وأن سير الامتحانات فى الكلية 
شكلـة فى أن الأساتذة يضعون بلـوم مبطن. ليس مبـطنا لوم واضح كالشـمس: قال ا
ا يتسبب فى أسئـلة متوقعة وأن الطلاب يحفظون مذكرات الأساتذة عن ظهر قلب 
تـشـابه الإجـابـات. بـاخـتــصـار تـقـول الـرسـالـة إنـهـا مــخـطـئـة ومـقـصـرة وواهـمـة وأن كل
ـارك!» يـا إلـهى هل يـتـعـ عـلـيـهـا أن تـعـيش شىء عـلـي مـا يـرام. «شىء عـفن فى الـدا
ــسـرح . أى هــامــلت وأى بــطـيـخ. لن تـغــادر ا تجــربــة الــفـتي هــامــلت وهى فى الخــمــسـ
ـأســاويـة. إنـهم يــسـرقـون ـبــارزة ا وأجــسـاد الأبـطــال مـبـتــتـة عــلي الخـشـبــة فى نـهــايـة ا

الصغار ما العمل?!
? وكر

لم تشـهد ولادته لم تحمـله ب يديهـا فى أسابيعـه الأولي لم تساعد أمه فى تـغيير
بـتلة وغـسل مؤخرته أو تحـميمه وتجـفيفه ورش جـسده بالـبودرة النـاعمة. أقمـطته ا

صعد وشب علي أطراف أصابعه وهو يسألها عن الطابق الذى تقصده: ركب معها ا
- الخامس وأنت?
- الخامس برضه?
- عندك كام سنة?

روحة ثم ثني الإبهام فتح كفه وفرد أصابعه كا
- يعنى أربعة.
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كن ـكن يغـلط و ا الـواحـد يتـكلم كـتيـر  - عارف بس مـا بحـبش الـكلام الكـتيـر 
كن... يزعج الناس و

فتاح من حقيبتها صعد إلي الطابق الخامس. سألت وهى تخرج ا وصل ا
- ماما وبابا طالع وراك?

- لأ هم فى البيت?
- إنت ساكن هنا?

- أيوه إنت ساكنة هنا?
- أيوه

ـا يشـوفهم - يبـقي إحـنا جـيران والإنـسـان المحتـرم لازم يـكون لـطـيف مع الجيـران 
ا يـكون عـنده أكل لـذيذ يـقدم لهم ـرضوا يـسأل عـليـهم و ا  يقـول لهم صـباح الخـير و

منه. دقيقة وحدة.
انـطـلق إلي شـقـته دق الـبـاب باسـتـعـجـال ووقـفت تـنـتظـر. عـاد يـحـمل صـحـنـا عـليه

قطعة حلوي.
- إمبارح كان عيد ميلادى.

كن تتفضل عندى عشان أديك هدية عيد ميلادك? - كل سنة وانت طيب. 
ــكن تـديــنى هـديــة لأن عـيــد مـيلادى ـكن أزورك بــعـد مــا اسـأل مــامـا لــكن مش   -
كان امـبارح يـعـنى خلص. لازم تـسـتنى الـسـنة الجـاية ولـو كـنت لسه بـتـحبـينى- لأن
الــواحــد يـدى هــديــة لــلى بــيـحــبه بس الــلى مــا يــحــبـوش مـش لازم أبـدا يــديــله هــديـة-
الـسـنــة الجـايــة تـقـولـى: كل سـنــة وانت طـيب يــا كـر وتـديــلى هـديــة. أنـا أقــول شـكـرا.

كن بوسة. كن قلم  كن لعبة  كن الهدية تكون وردة. 
- بتضحكى ليه?

ـكن أســألك سـؤال: إنـت قـلت الــواحـد بــيـدى هـديــة لـلى - لأنك ولــد ذكى ولـطــيف. 
بيحبه. وانت اديتنى هدية من غير ما نعرف بعض...

- لقـيت إنك لطيـفة لو بعـد كده طلـعتى شريرة حـابطل أحبك وابـطل أديلك هدية.
زى الأفلام واحد شكله طيب أحبه وبعدين يظهر إنه شرير خلاص ماحبوش.

كن تسأل ماما وتيجى تزورنى?  -
كن أعرف اسمك? - حاسألها بس 

- شجر
-شجر?! ده اسم حلو خالص
- وكر كمان اسم جميل

- لأ
- ليه?

. وانا ساكت درسة تـقول أسكت يـا كر - لأنه فى الحضـانة خمـسة إسمـهم كر ا
أو تقـول كر ما بيعرفش يرسم وأنا باعرف ارسم ورسمى جميل. وهى بتتكلم علي
. لو كر عـلى أحمد أو علي كـر نبيل تادرس أو كـوكو أصل كوكو بـرضه إسمه كر
إسمى أخـضر مثلا يعنى مثلا أسكت يـا أخضر باكون أنا اللى بـاتكلم. تقول أخضر
ـمتـاز. يبقي تـاز يعـنى أنا ا أخذ صـفر بـيكون أنـا اللى مـا كتـبتش الـواجب. أخضـر 

كل شىء واضح. صح?!
ا أخضر إسم غريب! - صح! إ

ـقـصــود مـفـيش ولا ولـد فى الـفـصل اسـمه ـامـا لـيـه مـا سـمـتـنـيش عـبـدا - أنـا قـلت 
ـــقــصـــود. وأنــا بـــاحب الـــلــون الأخـــضــر ـــقــصـــود?! لــكـن أخــضـــر أحــسـن من عـــبــدا عـــبــدا
وحــافــرجك عــلي الــرسم بــتــاعى وكــمــان فى مــرة حـلــمت إنى اشــتــريت جــزمــة خــضـرة
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وقــبـل الـعــيــد قــلت أنــا عــاوز جــزمـة خــضــرة مــالــقــيــنـاش وأنــا عــيّــطت عــيّــطت كــتــيـر
وبعـدين بابـا اشتـرالى عـلبـة ألوان كـبيـرة وأنا رسـمت ولد لابس جـزمة خـضرة. مـاما
وبـابــا ضـحـكــوا وقـالــوا إن الجـزمـة كــبـيــرة قـد راس الـولــد تلات مـرات. بــصّى أنـا مش

حازورك دلوقت لأن ماما حتقول ده وقت غدا وراحة. الساعة ستة أحسن. ماشى?
ـشـهــود لـهـا بـالــذكـاء تـفــوتـهـا أحـيــانـا أكـثـر ــنـتـبــهـة ا يـقـصــر الخـيـال حـتـي الـعـقـول ا
الأشــيـاء بـديــهـيـة. لم تــمـر الـفـكــرة ولا طـيف الـفــكـرة بـخــاطـرهـا طـوال ثـلاثـة أشـهـر من
الأســبــوع الأول من ســبـتــمــبــر إلي أن أفــرج عــنــهــا. عـادت إلـي بـيــتــهــا غــســلت وجــهــهـا
. اســـتــقـــبــلـــتــهـــا أمه نــادت عـــلــيـه لم يــجـب. دخــلت وبـــدلت ملابـــســهـــا ودقت بـــاب كــر
لـتـنـاديه عـادت بـدونه قـالت إنه نـائم. انـتـظـرته فى بـيـتـهـا. لم يـأتِ. ذهـبت هى إلـيه.

نادت عليه. لم يجب. دخلت الغرفة. كان جالسا إلي مكتبه. لم يلتفت.
- إنت مش عاوز تسلم علىّ ليه?

لم يجب.
- مش احنا صحاب ليه مش بتسلم عليا?

- مش عاوز أسلم عليك!
- ليه?

- كده أنا حر!
قـعـد بـعـيدا. وضـعت عـلـبـة الـشيـكـولاتـة الـتى أتت بـها. ـكـتب فـأزاح ا اقـتـربت من ا

كانت مغلفة فى ورقة ومربوطة بشريط دقيق أبيض.
- لو سمحت تاخدى الهدية لأنى مش عاوزها

- ليه?
لم يــجب. قـام وتـرك الـغــرفـة. سـألت أمه إن كـانـت أخـبـرته أنـهـا كــانت فى الـسـجن.

قالت باستنكار: «طبعا لأ قلت له إنك كنت مسافرة!»
فهمت. بدا الأمر أسهل ثم بدا أصعب.

ـدرسـة.. دخل الـعـمارة وقـفت تـنـتـظـره بـبـاب البـيت. رأتـه وهو يـنـزل من سـيـارة ا
ـصعد وركـبت معه. قـالت الكلـمات التى دون أن يتـوقف لتحـيتهـا. تبـعته فى اتجاه ا
أعدتـها طوال اللـيلة السـابقة: «أنا كـنت فى السجن مـا كنتش مسـافرة. وفى السجن
نـوع إنى أتكـلم فى التلـيفـون أو أكتب جوابـات. لو كـان مسمـوح كنت حـاتصل بيك
ـصــعــد إلي الــطـابـق الخـامس وأعــرفك و...». نـســيت بــقــيـة مــا أعــدته من كلام. وصـل ا

خــرج وظــلت واقــفـة مــكــانــهــا حــتي ســمـعـت الـبــواب يــصــيح: «إقــفل الــبــاب» انــتـبــهت.
صعد واتجهت إلي شقتها. أغلقت باب ا

لم تنتظر طويلا. بعد الظهر دق الباب. سأل وهو يقف بالباب:
كن أسأل ليه كنت فى السجن?  -

كان فى الـسابعة من عمره. كان عليـها أن تجيب علي سؤاله. هل كانت إجابتها- لم
تعـطه سوي إجابة مبسـطة ومجزوءة- بدايـة انتباهه للـظلم. ترتعش للـخاطرة وكأنها
أودت بــالـولـد إلي الـتـهــلـكـة. تـنـزعج من رعــشـتـهـا وفـكــرتـهـا تـرد عـلـيــهـمـا بـصـوت عـالٍ
طـلـوب أن نـحـمى الـصـغـار بـأى ثمن حـتي لـو أخـفـيـنـا عـنـهم الحـقائق? : مـا ا كـالمجـانـ
عـارف كأن أنت بلـهاء يـا شجـر أفسـدتك الوظـيفـة غبـية تـتصـورين نفـسك مصـدر ا
الحــيـاة لــيـست ســوي امـتـحــان أبـله يــعـيـد لـك كلامك كـجــواب الـصـوت. الحــقـائق مــلـقـاة
أمــامــهم عـــلي قــارعــة الــطـــريق تــطــحن الــبـــعض تــنــفــجـــر فــيــهم كــالألــغـــام تــقــتــلــهم أو
ـلـكـون تـعـلـيـمه وإطـعـامه وتـسـكـيـنه تـشـوهـهم والـبـعض الآخـر الأكـثـر حـظـا (لأن أهـله 
ــلـك أن يــغضّ الـــطــرف عــنـــهــا. هل يـــغــضّـــون الــطـــرف عن الألــغـــام حــقــا أم وتـــوظــيـــفه) 
يعـتبـرونهـا من مسـلمـات الواقع? واقع يـتطـلب منـهم الإسهـام فى تصـنيـعهـا وزرعها
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ـلوك إن ـعـادلة أن تـكـون قـاتلا أو مـقـتولا فـلـتـحـتفظ بـرأسك ولـتـعش كـا فـمـا دامت ا
أمكن. هذا ما قاله خليل. وكر قاتل أم مقتول?

رضوي عاشور أطياف دار الهلال القاهرة ١٩٩٩ ص١٢٧- ١٤٩.

سلوي بكر
زينات فى جنازة الرئيس

زين فـروض أن اسمـها «زينـات» لكن الـكل كانـوا ينادونـها «زنـات» حتي عـبده ا ا
عـنـدمـا كان يـنـتهـى من خط رسالـة بـالـنيـابـة عنـهـا إلي رئـيس الجـمهـوريـة الذى دأبت
علي مـراسلته كان يذيّل ما يكتبه باسم «زنات محمد على» وذلك بعد أن يثبت القلم
بـ أصـابعـهـا جيـدا ثم يـطبق عـلي يـدها بـيـده ويحـركـهمـا مـعا لـيـكون الإمـضـاء بيـدها
فــعلا وزيـادة فى تــأكـيــد ذلك كـان يـبــلل قـلم الــكـوبـيــا بـريــقه ويـلـون بـه إبـهـامــهـا حـتي
ـعالم فوق حروف الاسم تتكـون بقعة بـنفسجـية كثيـفة تكفى لـطبعة بـصمة واضحة ا

الذى كتباه معا.
ــكن الــقــول إنه خـلال الـســنــوات الأخــيــرة من حــيــاة الــرئــيس نــشــأت بــيـنـه وبـ و

زيـنـات علاقـة خـاصـة جـدا ومع أنـهمـا لم يـلـتـقـيـا خلالـهـا أبـدا وجهـا لـوجه إلا أنه ورغم
كل شىء يصـعب القول إنها علاقة من طرف واحد صحيح أنهما لم يلتقيا ولم يتسن
ـسـتـمـرة لـزيـنـات أبـدا أن تحــادثه وتـقـول له بـلــسـانـهـا كل مـا تــود قـوله لـكن الـعـلاقـة ا
ـيــاه لـكن بــيـنــهـمــا وصـلت إلـي حـد أنــهـا رتــبت خـطــة تـصــورت أنــهـا دقــيـقــة لا تـخــر ا
الأيـام وسـاعة الـتطـبيق أثـبتـت فشـلهـا فشلا مـا كان يـخـطر بـبالـها وخـاطرهـا أبدا بل
زين نهرها بـشدة وحذرها من معاودة عمـلتها المجنونة تلك وأكثـر من ذلك أن عبده ا
ـكنـا جدا أن يأخـذوها -زيـنات نـفسهـا- ويخـفوها وراء رة وكان  لأن الله سـتر هـذه ا
الـشـمس دون أن يـعـرف الجن الأزرق قـرارا لـهـا بـل وقـال إنـهـا عـبـيـطـة لإنـهـا تـصورت
أنـهم سـيــسـمـحـون لــهـا بـالاقــتـراب إلي هـذه الــدرجـة من رئـيس الجــمـهـوريــة ومـحـاولـة
مصـافحته اليد بـاليد وتسلـيمه العريضـة ثم هل نسيت العسـكر والمخبرين والحرس

الذين يحوطونه من كل ناحية مطرح ما يروح?!
والحـقـيـقــة أن نـصـائح عـبـده لــزيـنـات لم تـكن أكــثـر من تحـصـيل حــاصل لأنـهـا جـربت
بـنـفسـهـا كل كـلـمـة قالـهـا فـرغم أنـهـا كمـنت من طـلـوع الـنـجمـة عـلي نـاصـيـة شارع من
ــر بــهــا كل مــرة بــعــد صلاة الجــمــعــة ورغم أنــهــا الــشــوارع الــتى تــعــرف أن الــرئــيـس 
استـطاعت كنـتيـجة لذلك الحـصول عـلي موقع مـتقدم جـدا ب الجمـوع التى تـقاطرت
ـدرسـة رســالـة صـغـيـرة نـوت لـتـحـيـة الـرئــيس بـعـد أن كـتب لــهـا تـلـمـيــذ من تلامـذة ا
زيــنـات أن تـسـلّــمـهـا لــلـرئـيس لـتــكـون كـلــمـتـ ورد غـطــائـهم ونـصّــهـا الحـرفى: «زنـات
ــوضـــوع إيـــاه?» رغم كل ذلك فـــإنـــهــا فى بــتـــســـلم عــلـــيك وتـــقـــول لك عــمـــلت إيـه فى ا
ـا يكفى لتخطو تجاهها اللحـظة التى تصورت فيها أن سيـارة الرئيس قريبة منها 
بـسـرعـة وتـهــجم عـلـيه لـتــصـافـحه وتـســلـمه الـورقـة فـوجــئت دون أن تـدرى بـعـشـرات
الأيـدى الـغلـيـظـة لـعسـكـر ورجـال آخريـن برزوا فـجـأة كـما لـو أنـهم سـقـطوا عـلـيـها من
وكب لـتسقط ب الأقدام التى لاحظت السـماء وراحت تدفعها بعـيدا عن السيارة وا
زيــنــات ســاعــتــهــا أن عــديــدا مــنــهــا مــغــطي بــأحــذيــة جــلــديــة عــالــيــة ثــبت فى بــعــضــهــا
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طبنجات تكفى لجزر بلد.
ـؤسـفـة وفظـاعـة الآلام التـى عانت مـنـها زيـنـات بـعد ذلك لم تحل لكن هـذه الحـادثة ا
دون اسـتـمـرار علاقـتـها بـالـرئـيس ولم تـغـيـر نـفـسهـا من نـاحـيـته أبـدا كـمـا أن صوره
فى عـشّــتـهــا بـقـيـت فى مـطــرحـهــا كـمـا هـى تـلك الــصـور الــتى لم يـكن أى شـىء سـواهـا
يـزيـن الـعــشّـة الــتى بـنــتـهــا زيـنــات بـنــفـســهــا من الحـجــر والـطــوب والـصــفـيح بــعـد أن
اسـتـولت عــلي بـضـعـة أمـتـار من أرض الحــكـومـة عـلي جـانب الـطــريق الـعـمـومى حـيث
تجـلس أمـامـها مـنـاوبـة من الـصبـحـيـة حتي قـرب غـروب الـشمس فـى انتـظـار دخول
ـدرسة الابـتـدائيـة الـتى كانت فـى الواقع ثلاث مـدارس فى مـدرسة وخروج تـلاميـذ ا
واحـدة يـدخل إلـيـهـا الأولاد والـبـنـات عـلي دفـعـات لـلـدراسـة وكـانت زيـنـات تـبـيع لـهم
الــعــســلــيـــة والــفــشــار والــتــرمس وألــعــاب بلاســتــيــكـــيــة صــغــيــرة تــكــون من حظ أولــئك

الرابح فى لعبة الحظ التى يشترونها منها.
ـا يؤكـد مـرة أخري أمـا تـشـييع الـرسـائل لـلرئـيس فـزيـنات لم تـتـوان عـنهـا أبـدا 
أن الـعلاقـة بـينـهـا وبـ الرئـيس لم تـتـعكـر وأنـهـا فضـلت صـافـية لـ وكـانت زيـنات
تـــشـــوف الحـــادث عـــلي أســـاس أنه جـــري من وراء ظـــهـــر الــرئـــيس لأنـه لــو درى أن أولاد
الحـرام إيـاهم مـنعـوهـا من الـسلام عـليه وتـسـلـيمه الـورقـة لـكان ولابـد يـروحهم وراء
ـكن أن تقـصـد أذيته وإلا ولـو كان الشـمس فـهو يـفهم ويـعـرف نيـة زينـات وإنـها لا 
ــا كـان رد عـلي خــطـابـاتـهــا له أكـثـر من مــرة ومـا كـان مـوضــوعـهـا جـاريـا الأمـر عـكـسه 
نــظـره فى الحـكــومـة ومـا كــان أرسل لـهـا مــوظـفـة من الــدولـة لـتــعـاين الـعــشّـة بـنــفـسـهـا
وتشوف بـعينها حالة زيـنات وتسألها أسئـلة كثيرة عن أحوالهـا وأحوال الدنيا معها

بل إنها أكدت لها إن موضوعها سيخلص خلال الشهور القليلة القادمة.
كن الـقول والشـهور الـقلـيلـة التى تـلت ذلك لم تـخيّب ظن زيـنات بـالرئـيس بل و
رة. إن الخطـة التى رسـمتـها عـلي ضوء تصـريحـات موظـفة الحـكومـة قد نجـحت هذه ا
والـواقع إنـها كـانت خطـة تـنمـية صـغـيرة رسـمـتهـا زينـات لـنفـسـها تـتلـخص خـطوطـها
الـــعــريـــضــة فـى أن تــوسع عـــلي روحـــهــا فـى الأكل بــ الحـــ والحـــ وفى ســبـــيل ذلك
ونيـا لتطبـخ فيها كـلما هفت نـفسهـا لأكلة لحم كمـا ستقوم تشتـرى وابور جاز وحـلة أ
ـقــطـعــة. وقـبل كل بــشـراء جلابــيـة قـطــيـفــة زبـدة وقــمـطــة بـالخـرز بــدلا من جلابــيـتــهـا ا
نظورة التى تتلخص فى جنيه لعبده شىء وبإذن واحـد أحد سوف تسدد ديونها ا
زين آخـر دفعة تبقت له من دين قد استـلفته منه لتشترى بـضاعة جديدة تتاجر ا
ــنــظــورة والــتى هى عـــبــارة عن عــدة دعــوات من أخــيــهــا فــيــهــا وكــذلك ديــونــهــا غـــيــر ا
دها بهم عند أول كل شهر صاحب الـعيال لأكل اللحم وعدة خمسينات قروش كان 
وقد عـزمت زينات عـلي زيارة أخـيهـا باثنـ كيـلو لحم عنـدما تـمسك الفـلوس بـيدها.
زين وقبل كل شـىء زوج فراخ محـترم وزجاجـة شربات ورد هـدية خالـصة لعـبده ا
نظـير عطفه عليها وخدماته لها فى كـتابة الرسائل لرئيس الجمهورية وهى الخدمات
الــتى كـلــلت أخــيــرا بـالــنــجـاح حــيث تــقــرر صـرف مــعــاش اسـتــثــنـائـى لـهــا قــدره ثلاثـة
جــنــيـهــات بــالــتـمــام والــكـمــال أصــبـحت بــســبـبــهم تــذهب شــخــصـيــا وبــكل فـخــر وثــقـة
واعــتــزاز بــنــفــســهــا وبــرئــيـس الجــمــهــوريــة إلي خــزنــة الحــكــومــة فى طــلــعــة كل شــهــر
لاســتلامـهـم بـعــد إبــراز الـســيــركى اللازم لــذلك بـالإضــافــة لــلـبــطــاقـة الــشــخـصــيــة الـتى
حرصت زيـنات عليها بعد اسـتخراجها حرصها عـلي عينها ذاتها ولا أدل علي ذلك من
أنهـا تحفظها فى مغلف بلاستيكى اشترته بـشلن كامل كما أنها تدسها تحت فراشها
ـعاش والـسلام ولكن لأنـها وتتـأكد من وجـودها فى مـطـرحهـا كل فتـرة ليس بـسبب ا
ـا حاول الاحـتـكـاك بهـا وابـتـزازها حـطـتهـا فى عـ عـسكـرى الـبـلديـة بـكل ثـقـة بالـنـفس 
أثناء شـوفة شـغلـها وراح يـهددهـا بسـحبهـا للـقسم لـكونـها بـدون بطـاقة. فـرجع مخذولا
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وقفاه كالرغيف السخن بعد أن مسخرته ووضبته بالكلام الشديد.
لــــكن الــــثـلاثــــة جـــنــــيــــهــــات لم تــــكـن مـــسـك الخــــتــــام فى مــــوضــــوع الــــعلاقــــة مع رئــــيس
الجـمـهوريـة فـرغم أنـهـا اسـتلـمت دفـعـة فـلـوس لم تكن لـتـحـلم بـهـا طوال عـمـرهـا وتـبلغ
عـاش صـدر بأثـر رجـعى يحق قـيـمتـهـا ثمـانـية عـشـر جنـيـها لأن قـرار حـصولـهـا عـلي ا
وجبـه أن تتقـاضي عن مدة سـتة شهـور ورغم أنهـا عمـلت الهوائل بـهذه الـفلوس لهـا 
فاشـترت طوبا أحـمر جديدا أكـملت به جدران العـشّة بعد أن أزالت الحـجر والصفيح
وفـتـحت شـباكـا يـدخل مـنه الهـواء والـنـور إلي داخلـهـا بـالراحـة ووسـعت عـلي نفـسـها
حـتي إنـهـا اشـتـرت فـرخـة كـاملـة تـلـذذت بـأكـلـهـا وحـدهـا دون مـشـاركـة مـخـلـوق لذة لا
ــســلــوق إلي فــمــهــا مــخــلــوطــا بــالأرز تــنــسي خـــصــوصــا عــنــدمــا كــانت تــدفع بــالــلــحـم ا
ـندي بـشـوربـتـهـا الـساخـنـة رغم كل ذلك.. ورغـم التـغـيـرات الجـوهـريـة التى ـطـبـوخ ا ا
طرأت علي حياة زينات وكان منها أنها توسعت فى حجم البضاعة التى تتعامل بها
زين «سـلمت وأدخلت عـليـها أصـنـافا جـديدة كـأقلام الرصـاص والمحايـات إلا أن عبـده ا
يده وحـفظ الله له نور عينيه» وفـقا لنص دعوات زينات الـصادقة الصدوقة له دوما
أشــار عــلـيــهـا أن تــســتـأنف الــعلاقــة وتـداوم عــلي إرســال الخـطــابــات لـلــرئــيس عـلي أن
ـعاش بـحـكم أنـهـا ولـية تـرتـفع فيـهـا نـغـمـة الشـكـوي أكـثـر وتـتظـلم طـالـبـة زيـادة فى ا
وحـــيــدة لا عـــائل ولا مـــعــ لـــهــا فـى الــدنـــيــا ولا ســـامع لـــشــكـــواهـــا غــيـــر الــلـه ورئــيس

الجمهورية.
ــزين فى كــتـابــة الخــطـابــات الجــديـدة كل وبــصــراحـة فــاق الجــهـد الــذى بــذله عـبــده ا
ــرحــلـــة الأولي الــتى تــوجت بـــحــصــول زيــنــات عــلي مــجــهــوداته فى كـــتــابــة خــطــابــات ا
عـاش وذلك لأن القـانون الـصادر بـهذا الشـأن كان واضـحا فـيمـا يتـعلق بـحق زينات ا
ـعـاش هــذا من نـاحـيـة ومن نـاحــيـة ثـانـيـة فـالخـطــابـات الأولي كـانت مـبـررة لأن فى ا
عـاش بعـد أما الآن فـتلـبيـة طـلبـها سـيكـون علي نـحو زيـنـات لم تكن قـد حصـلت علـي ا
كن أن يأمـر بذلك عندما استـثنائى وبناء عـلي توجيهـات رئيس الجمهوريـة  والذى 
كـتـوب له بـحـقيـقـة أوضـاع زينـات وظـروفـهـا الصـعـبـة التى يـشـعـر من خلال الـكلام ا

تصعب علي قلب الحجر نفسه وتفتته.
زيـن حك قريـحته حـكا شـديدا لـيـخرج عـصارة قـدراته البلاغـية لذلك فـإن عبـده ا
ـعـاش لكن ـا يكـفى لإصـدار الأمـر اللازم لـزيـادة ا فى مـحـاولـة لـلـتأثـيـر عـلي الـرئـيس 
يـبـدو أن مـسـتـوي ما يـكـتـبه كـان ضـعيـفـا عـلي نـحـو أو آخـر لأن ردا واحدا لم يـصل من
ـصـيـر تسـعـة خـطـابـات كـتـبـهـم عـبده عـلـي يـد زيـنـات نـفـسـهـا بـهذا الـرئـاسـة يـتـعـلـق 
ـزين قـد وصل الخـصـوص لـذلك وقـبل سـمـاع زيـنـات لـلـنـبـأ الـعـظـيم بـأيـام كـان عـبـده ا
ـكن  إنـكـار أن زيـنـات إلي قـمـته الـبـلاغـيـة فى كـتـابـة الخـطـاب الـعـاشــر لـلـرئـيس ولا 
نـفـسهـا شـاركت بـجهـد لا يـنكـر فى كـتـابة مـ هـذا الخطـاب بـعد أن ظـلت تـتـباحث مع
عبـده فى دكانه الصـغيرة حـوالي ثلاث ساعات حـتي يخرج الـكلام فى أحسن صورة
وقـد اضـطـر عـبـده إلي كـتـابـة الـكـلام عـدة مـرات بـعـد أن ظـلت زيـنـات تـعـيـد الـصـيـاغـة
وتمـد عبـده بأفـكار جـديدة مـؤثرة. والحـقـيقـة أن عبـده رغم كونه طـيبـا وأميـرا جدا لم
يكن لـيصبر كل هذا الوقت لولا أن الدنيا كانت آخـر شهر والزبائن معدومة أرجلها
علي الـدكان تقريبا ولكن عبده كان يستمـتع أيضا بالكتابة لأنه اكتشف من خلالها
أنه يـسـتطـيع أن يـقـول كلامـا جمـيلا وحـلوا لـلـغـاية تـأثـر به هـو نفـسه كـمـا أن نتـيـجة
كـتـابـاته الأولي عـززت ثقـته بـنـفـسه وبـقـدراته الكـبـيـرة فى هـذه الـناحـيـة وهـو أيـضا
ــشـجـعــة له والـتى كــانت عـلي أرض الــواقع ذكـر بط كــبـيـرا لايـنــسي هـديـة زيــنـات ا
ـه لعبـده فولا نـاشفا عـند كل عـشيـة حتي ثقل دة أسـبوع قـبل تقد ألقـمته زينـات 
وزنه وأصـبـح فى حـجم بـجـعـة تـقـريـبـا وقـد تـرافق مع زجـاجـتى شـربـات واحـدة ورد
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والـثـانيـة مـشـمش وعلـي أية حـال كـانت الـهديـة عـلي بـعـضهـا مـفـاجأة حـقـيـقيـة لـعـبده
الذى لم يتوقع أن تكون فخمة ومكلفة علي هذا النحو.

بــالــنــســبــة لـــلــخــطــاب الأخــيــر كــان عــبـــده قــد حــاول فى الــبــدايــة تـــطــعــيم الــديــبــاجــة
ــنــصــبّـــة عــلي الــشــكــر والحــمــد وإطــراء رئــيس الــتــقــلــيــديــة الــتـى يــكــتــبــهــا كل مــرة وا
ـوقف الـراهن ورأيه فى الأمـريـكان ـتعـلـقـة بـا الجـمـهـوريـة ببـعض آرائـه السـيـاسـيـة ا
ـتـحالـف مع الاستـعـمـار وغـيـره من الـكلام الـذى كـان عـبده والإنجـلـيـز ودور الإقـطـاع ا
يحـبه جدا وقـد حاول كتـابته لـيظهـر مدي اطلاعه علـي الصحف والمجلات أيـضا وكان
ـذيل بأمنـياتـها فى إطالـة عمر سيـتطرق من خـلال ذلك إلي موضوع زنـات وطلبـها ا
الرئـيس وطرح البـركة فيه وفـى عياله والـدعاء لله لـيكفـيه شر أعدائه ومن يـتشدد

لهم.
لــكن زيــنــات صــاحــبــة الخــطط كــانت تحــمل فـى رأســهــا فــكـرة جــديــدة لــلــكـلام فــكـرة
تشـكلت من خلال جلوسها كل يوم أمام صور الرئيس ومحادثتها. فقد أحبت زينات
رئيس الجـمهورية جدا بعد رده علـيها وبعد حكاية الثـلاث جنيهات وكانت تشعر أنه
ســـنــدهــا الحــقــيــقى فـى الــدنــيــا وداخــلــهــا إحــســاس بــأن صـــوره تــؤنس وحــدتــهــا وتــزيل
الــوحـشـة عن نـفـسـهــا عـنـدمـا تـكـون وحـيــدة بـالـعـشـة لـذلك قــررت أن تـكـلـمه بـصـراحـة
ــزين الـذى وتــقـول لـه كل مـا عــنـدهــا من كلام تحـبــسه فى نــفـســهـا هــكـذا قــالت لـعــبـده ا
رفض الــفـكــرة فى الــبــدايـة واعــتــبـر ذلك تــدخلا مــنـهــا فى اخــتــصـاصه لــكــنـهــا تــرجـته
عطوبة». وكانت كن ربنا يجيب الطوبة فى ا وطلبت منه أن يتركها علي راحتها «
تقـصد بـذلك الخـطاب. وعـبده فى الآخـر تـركهـا تقـول ما تـود قـوله لأنه خاف أن يـكون
هـذا الـكلام هو الـكلام الشـافى الـذى سيـجلب الـفـائدة لـها فـيحـرمهـا مـنهـا وهى الولـية
سـكينة فـكتب كل ما قـالته زينات لـلرئيس حـيث حكت حكايـتها من طـقطق للسلام ا
علـيكم ومن لحـظة مـوت أبيـها وهى صـغيـرة حتي مـا بعـد ترمـلهـا وهى ما تـزال بنـتا
بنـوتا لم يـدخل عـليـها عـريـسهـا الذى مـات مع صـاحب الدكـان الذى كـان يـعمل عـنده فى
حريق كـما روت له كـيف أنهـا ظـلت بعـد ذلك مع أخيـها الـوحيـد لكـنهـا بعـد أن تزوج
وبقى مـربوطا من رقبته بكومة عيال تركته وتركت الخناق كل يوم والثانى مع أم
الـعـيــال وراحت تـعـيش لــوحـدهـا فى الــعـشـة وحــكت له أيـضـا أنــهـا حـاولت أن تــشـتـغل
ـسك شغـلـة عامـلـة نظـافة أكثـر من مـرة دون جدوي وكـان آخـر هذه المحـاولات الـتقـدم 
ـدرسـة القـريبـة لسـكـنهـا لكـنهـا رفـضت لأنهـا لا تعـرف القـراءة والـكتـابة ثم بـعد فى ا
أن شكـرته علي الجنيهات الثـلاثة بكلمات كثـيرة مؤثرة وكذلك علي الـثمانية عشرة
جـنـيـهـا ودعت له من قـلـبـهـا دعـاء مـنـاسـبـا قـالت له: «لا مـؤاخـذة وبلا صـغـرة الـثـلاثة
جـنـيهـات لا تكـفى شـيئـا لأن كيـلـو اللـحم دخل سعـره عـلي الجنـيه وكيـلـو التـرمس بقي
داومة بنص الجـنيه» ثم فـوق ذلك فهى تـشترى عـلبـة الدواء الـذى نصحـها الحـكيم بـا
علـيه بالشىء الفلانى وحكت له أيضا أنها وحيدة وأنها تستحى أن تمد يدها لمخلوق
عـلـي الأرض مـهــمـا كــانت الــظـروف لــذلك فــهى تــطـلب مــنه تحــديـدا «طــلب الأخت من
ـسـتـطــيع» أن يـزيـد مـعـاشـهـا أخـيـهـا والـعـيـلــة من أبـيـهـا وصـاحب الحـاجــة من الـقـادر ا
زين أن يحـكى للرئيس قلـيلا بحيث يكـفى لسد مـطالب الدنيـا ثم طلبت من عـبده ا
بالـتفصيل حـكايتها يـوم خروجه فى موكب صلاة الجمـعة وتصرف الـعسكر الذين بلا
ـزين رفض رفضـا باتـا هذه الـنقـطة بـالذات لأنـها أصل ولا شرف مـعهـا لكن عـبده ا
قــد تــؤدى إلي عــدم وصــول الخــطـاب إلي رئــيس الجــمــهــوريــة إذا مـا فــتــحه واحــد غــيـره
وقــرأه واقــتــرح أن يــضــيف فـى نــهــايــة الــكلام بــعض الأبــيــات الــشــعــريــة الــتى مــا زال
يـحـفـظـهـا من أيـام الابـتـدائى لـكن زيـنـات رفـضت وقـالت له إن الـرئـيس سـوف يـفـهم
الـكـلام عـلي حــاله ولا داعى لــلـشــاعــر فـاكــتـفي عــبــده بـخــاتـمــة إنـشــائــيـة أكــد فـيــهـا أن
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الشعب كله وراء القائد البطل فى وقوفه ضد الاستعمار والرجعية.
زيــنــات ارتــاحت لــلــخــطــاب جــدا وكــانت واثــقــة إن الــرئــيـس لابــد وأن يــرد عــلــيــهـا
ويـتـخـذ اللازم بـالـنـسـبـة لـطـلـبـهـا لأنـهـا كـتـبت له كلامـا مـا بـعـده  كلام وكـانت تحـلم أن
ـعــاش إلي خـمــسـة جـنــيـهــات بل وكـانت قــد وضـعت فى مــخـيــلـتـهــا هـيــكل خـطـة يــزيـد ا
جـديـدة لحيـاتـها عـلي ضـوء ذلك فثـمة هـاجس داخـلى يـتنـازعهـا بـأن الخمـسـة جنـيه لو
ا اكتـملت فى يـدها أول كل شهـر لابد وأن تـكون نقـلة كـبري ستـغير حـياتـها بل ور
سـاهـمـت فى تحـقـيـق حـلـمــهـا الـدائم ذلـك الحـلم الـذى لايــغـيب عــنـهـا أبــدا بـالـزواج وأن
تـــصـــبح أمـــاً. صــحـــيح أنـــهـــا فى الـــواقع بـــعـــيــدة عـن ذلك الحـــلم لأن الـــعــمـــر جـــري بـــهــا
وتخـطت سن الـطلب ولأنـهـا حتي عـندمـا كـانت فى سن الطـلب بـعد وفـاة عـريسـها لم
يــنـظــر إلـيــهـا صـنـف مـخــلـوق لأنـهــا - يـا حــسـرة - لا مــال ولا جـمــال ولا يـحـزنــون لـكن
ـا تحـرك واحـدا لـلـتـفـكـيـر بـهـا والحـقـيـقـة أن زيـنـات كـانت حـاطـة الجـنـيـهـات الخـمس ر
عيـنها علي كناس عجوز تـشوفه مرات يكنس الشارع الـعمومى الذى تجلس بالقرب
منه لـتبـيع وقد عـرفت منه إنـه هج وترك امـرأته وعيـاله منـذ سنـوات طويـلة ونزل
مـصـر دون أن يـعــرفـوا له قـرارا حـتي الآن وكــانت نـظـرات خـبــيـرة مـنـهـا كــفـيـلـة بـأن
ـا تــخـمن إمــكـانــيـة خــروج عـيّـل من صـلــبه. وفـكــرت أن الجـنــيـهــات الخـمس قــد تـغــريه 

فشلت الطبيعة التى شكلت معالم وجهها وجسدها فى إغرائه بها.
لكن الـدنـيا غـرورة وكـذابة ومـا دامت لأحـد هـكذا ظـلت زيـنات تـردد من ذلك الـيوم
ـزين بــالـنـبـأ الـعـظـيـم بـعـد أيـام من إرسـال الخـطـاب ـشـئـوم الـذى جـاءهــا فـيه عـبـده ا ا
الذى اشـتركـا فى كـتابـته إلي الرئـيس. فلـقد راحـت له فى الدكـان لتـسأله إن كـان قد
وصل رد من رئـيس الجــمـهـوريـة لأنــهـا كـانت تـكـتـب عـنـوانـهـا عــنـوان دكـان عـبـده لأنه
زيـن الذى انتـظرتـه زينات ـكن أن يتـوه عنه الـبوسـطجى- لـكن ا واضح ومفـهوم ولا 
بجـوار دكـانه ما لـبث أن بـرز من آخر الحـارة ولـونه مخـطـوف وأصفـر كـالكـركم وهو
ـيــاه لابـد وأن تـكــون قـد سـابت بـ يـلـطـم كـالحـر بل إن زيـنــات سـاعـتــهـا أحـست أن ا
ـمــسـوس إلي الـراديــو لـيـديــره وهـو يـصـرخ وركـيه خـصــوصـا عـنــدمـا رأته يـنــدفع كـا

مات الرجل مات الرئيس يا عالم الرئيس توفى يا ناس.
سـاعـتـهـا لم تـشــعـر زيـنـات إلا ويـدهـا تـمــسك بـتلابـيب عـبـده وقــد تـفـجـر فى داخـلـهـا
غــضب غــريب غــضب هـائل جــعــلـهــا تـشــتــمه وتـقــول له: «اخــرس قـطع لــســانك.. قـطع

لسانك يا عبده ارمى من بقك يا عبده الكلام الاسود...».
لـكن أهـالى الحـارة كـلـهم كـانــوا قـد تجـمـعـوا حـولـهـا كـانت نـظــراتـهم تـنـطق بـالحـقـيـقـة
ـرة... الـتى رفـضت زيـنـات تـصـديـقـهـا مـثـلـمـا عـبـرت عن هـذه الحـقـيـقـة الـدمـوع الـتى ا
ســالت عــلي كل الـوجــوه كـمــا لــو كـانت تــسـيل بــفـعل ضــغط عــلي زر أوتـومــاتـيــكى أمـا
نكوشة التى تسـاقطت عنها طرح النـساء وأكف الرجال التى كانت تخبط الشـعور ا
عـلي بـعـضهـا فى حـسـرة فقـد كـانت كفـيـلـة بأن تجـعل زيـنـات توقن أنـهـا فى عـلم وليس
فى حــلم فــمـا كــان مــنــهـا إلا أن صــرخت بــالــصـوت الحــيــانى وصـاحـت صـيــحــة عـظــيــمـة

سقطت بعدها مغشيا عليها.
زينـات ساعة الجنازة عـملت حاجات كثيـرة. فى الأول فضلت تدور علي الحوارى
وتــلم الــنــسـوان يــلــطــمن ويــصــوتن ثم ســارت وســطــهن جــمــيــعــا حــتي وصــلت لــســكـة
الجنـازة فى الشارع الـعمـومى الكبـير وهـناك رأت زينـات خلقـا كثـيرا كأنـها فى يوم
الحشـر فحوقـلت وعرفت أن الرئيس كـان عزيزا وغـاليا عنـد عيال ونـسوان وجدعان
كــثـيـرين فـصــعب عـلـيـهـا أكــثـر وبـقـيت تــشـهق وتـنـهــنه كـمـا الـصــغـار وتـرجع تـصـوت
وتنـدب وتقول: «يـا خسارة شـبابك يا عـينى» «اتخـطفت قبل الأوان يـا أمير» «ألف

رحمة تروح لك يا حبيبنا كلنا يا حبيب الدنيا كلها».
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عـاش وحاولت تصور ما سيـكون من أمرهما بعد ذلك ثم فجـأة تذكرت الخطاب وا
ـا أعـيـاها الـفـكـر السـريع ولم تـصل إلي تـصـور مـعقـول لـلـموضـوع اهـتـاجت وتركت و
النـسوان وأخذت تركض باتجاه النـعش بينما تتخـابطها الأكتاف والأيدى والرءوس
كــانت قــد قـــررت أن تــلــقـى نــظــرة عـــلــيه عن قـــرب وأن تلامــسه بـــيــدهــا وعـــنــدمــا كــان
الـنـعش يكـبـر فى عـينـيـها أكـثـر وأكثـر وتـتضح ملامـحه وتـدرك أنهـا اقـتربت كـثـيرا
ـكن أن يـجرى ـا  فـتـرمى بـنـفـسـهـا وسط الـنـاس بقـوة وتـدفع هـذا وذاك غـيـر عـابـئـة 
لــهــا وعــنـدمــا أصــبــحت قــاب قــوســ أو أدني من الــنــعش بــدأت الأيـدى تــمــتــد إلــيــهـا
بـالـلــطـمـات لـتـمـنـعـهـا لـكـنـهـا كـانت تــعـاود الاقـتـراب مـرة أخـري فـيـمـنـعـوهـا ثم فـجـأة

الح علي شفتيها وأحست بأنها فقدت أنفها تماما. شعرت بطعم الدم ا
الجنـون الذى انتاب زينات هذه اللحظة يـقول البعض إنه حقيقى أما هى فتقول
عـندمـا تـسـتعـيـد هـذه اللـحـظات وتـتـجـمد فى عـيـنـيهـا نـظـرة حزيـنـة هادئـة إنـهـا كانت
ساعتها قد تذكرت طوال انتظارها يوم موكبه بعد صلاة الجمعة وما جري لها وقتها
ـوجه لـهــا بـضـربـات لـذلك وبـدون شــعـور مـنــهـا راحت تـرد عــلي الـلـكــمـات والـضــرب ا

أقوي كما أنها غرزت أسنانها فى الذين ضربوها قدر استطاعتها.
أمـا فى مـحـضر الـقـسم الـذى حرروه لـهـا فقـد قـالت إنهـا عـضت الـرجل السـمـ أبو
قمـيص أبـيض حريـر فى يـده لأنهـا شـعرت أنه يـبـتسم فـى الجنـازة وإنهـا نـظرت إلي
وجـهه عـنـدمـا رمي بـعصـاه صـورة الـرئـيس الـتى كـانت تحـمـلـها فـرأته يـنـظـر نـاحـيـتـها

ويبتسم.
زيـنـات التى مـا فـتئت تـردد بـينـهـا وب نـفسـهـا «دنيـا غـرورة وكذابـة» يـقال إنـها
بــعـــد تحـــريـــر هـــذا المحـــضــر لـــهـــا بـــســـنـــوات فى الـــقـــسم احـــتـــجــزت لأيـــام فـى قــسـم آخــر
لــلــبــولــيس بــســبـب اشـتــراكــهــا فـى الـهــوجــة الــتـى جـرت وقــتــمــا رفــعت الحــكــومــة ثــمن
الــعــيش وإنــهــا كــانـت تــردد وقــتــهــا: «ألف رحــمــة تــروح لـك يــا حــبــيب الــنــاس كــلــهــا».

بالإضافة إلي كلام كثير لا داعى لذكره هنا.

سلوي بكر مجموعة: زينات فى جنازة الرئيس نشر خاص القاهرة ١٩٨٦ ص٧٥ - ٨٥.

من رواية : العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء
لحن الصعود السماوى

لم يعـرف أحد أبداً ما الذى كانت تفعله عزيزة الإسـكندرانية عندما تبقي وحيدة
ـدة أربـع عـشــرة سـاعــة يـومــيـاً بــعــد أن يـغــلق عـلــيـهــا بـاب فى زنــزانـتــهـا الانــفـراديــة 
الــزنـزانـة من الخــارج حـوالى الــسـاعـة الخــامـســة بـعـد الــظـهـر حــتي تـفــتـحه الـســجـانـة
نـاوبة فى الـسابـعة من صـبيـحـة اليـوم التـالى. كانت نـزيلات عنـبر الـعجـزة المجاور ا
لـزنـزانـتـهـا يـسـمـعن وقع قـدمـيـهـا مـعــظم الـلـيل وهى تـتـمـشي فى حـركـة دءوبـة قـلـقـة
قلـما تنـقطع أمـا ما خلا ذلك فلا صـوت يُسمـع طالعـاً من جهـة زنزانتـها وهـكذا ظلت
ــقــتـول ــمــتـدة وحــواراتــهـا الــتى لاتــنــقـطع مـع أمـهــا وزوجــهـا ا أحـاديــثــهـا الــطــويـلــة ا
ـسـحورة المجـنـحة إلي ـصطـفـيات لـلـصعـود فى الـعـربة الـذهـبيـة ا ونـفـسهـا وأولـئك ا
الـعـالم الآخـر الجـمـيـل فى الـسـمـاء سـرا أبـديـا لا تـعـرفه غــيـر عـنـاكب سـقف عـنـبـرهـا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

الــتى تـقـاسـمـهــا سـهـر الـلـيـالـى مـقـتـنـصـة مــا تـيـسـر لـهـا مـن هـوام ويـراع غـرة الـضـوء
نـبعث من الـعنـبر فى الـليل وكـذلك جنـادب الغـيطـان التى كـانت ترسـل بتـحيات ا
ـؤانــسـة لـتـلك الـوحــيـدة الجـالـسـة تـتــجـرع خـمـرهـاالـوهــمى فـتُـسـمِـعــهـا عـبـر شـبـاك ا
رسل من أمـاكنها فى الحقـول القريبـة من شاطئ النهر فتوح صـريرها ا الزنـزانة ا

الذى لايبعد عن السجن كثيرا.
نجحت عـزيزة فى البـقاء بسجن الـنساء طـوال سنوات طويـلة بدلا من نـقلها إلي
مــسـتــشـفي المجــانـ إذ ظــلت حــالـتــهـا تحــيـر الأطــبـاء الــذين لم يــجـدوا شــواهـد فــعـلــيـة
ألوف تـفق عليه ا تسـتدعى ضمها لـزمرة الذين فقـدوا عقولهم فخـرجوا عن حدود ا
فى الـــقــطــيع الــبــشـــرى أمــا الــتــصــرفــات الـــقــلــيــلــة المحــدودة الــتـى بــدرت مــنــهــا خلال
لائــكـة أنــفــســهم لـو ســنـوات وجــودهــا فى الــســجن فـقــد أثــبت الــتــحـقــيق فــيــهــا أن ا
تعـرضوا لها لأبـرزوا أنياب الشـياط الجارحـة وأظافرهم الحادة فى مـواجهة الذين
ـواقف اسـتـفـزوهم وعـمــلـوا عـلي اسـتـثـارتـهم لـكن عـزيــزة كـانت تـكـتـفى عـادة فى ا
الاستـفزازيـة بالـعض الخفيـف كما فـعلت ذات مـرة مع لولا الـكوافـيرة لـوقاحـتها أو
ا بـالضـرب بالـقبضـة فى صدر وأنف الـغر كـما فـعلت ذات مرة بشـد الشـعر أو ر
مع ســجــانـــة نــكــدة ذات وجه كـــئــيب مــصــفـــر كــأنــهــا فـى الأصل نــبــاشـــة من نــبــاشى
القـبور ظلت تضع نقرها من نقر البنت جـمالات وتقف لها علي الواحدة مترصدة
ـرات أن تــغـسل لــهـا لــهــا فى الـكــبـيــرة والـصــغـيــرة لأن الـبــنت رفــضت فى مــرة من ا
هــدومـــهـــا لأن يـــدهــا كـــانت قـــد احـــتـــرقت بـــعــد انـــســـكــاب الـــزيـت عــلـــيـــهــا وهـى تــقـــلى
الـبـطـاطس. فـيــمـا عـدا حـوادث بـسـيـطــة كـتـلك لم تـكن عـزيــزة لـتـرتـكب أى فـعل آخـر
يـلفـت النـظـر إلـيهـا ويـشيـر إلي جـنـونـها عـدا كـونهـا تـكـلم نـفسـهـا أحيـانـا فى حـضور
الآخــريـات وهــذه مـســألـة يـفــعـلــهـا كل الــنـاس تــقـريــبـا مع فــارق واحـد بـســيط هـو أن
ا عزيـزة تفعل ذلك بـصوت عالٍ مسـموع فتـقول ما تود قـوله للآخرين دون اعـتبار 
يــصح أو مـا لا يــصح ومــا يـجب ومــا لا يــجب فـتــقـول لـلأعـور: أنت أعــور فى عــيـنه
وهو الـشىء الذى كـثيـرا مـا يود الـناس فـعله وقـوله لـكنـهم يحـجمـون عن ذلك عادة

بسبب خيانات شجاعاتهم.
سـمـوع مع نفـسـهـا فى فنـاء الـسجن عـلي أى حـال لم تـكن حال عـزيـزة وحـديثـهـا ا
طلـة علـيه زنزانـتهـا وبعض الـزنازين الأخـري يشكلان فى أى أو الدهـليـز الطـويل ا
ـا فى ذلك إدارة الـســجن نـفـســهـاالـتى ارتــأت وضـعـهـا فى وقت قـلــقـا لأى كـائن كــان 

زنزانة انفرادية تحسبا لعواقب حوادث قد ينتج عنها مشكلات لا لزوم لها.
ـا تأمـلت عـزيزة وهى فـى زنزانـتهـا فـكرة الـسـجن باعـتـبارهـا الخـيار الجـماعى طـا
ـرء الـذى اخـتـاره الــبـشـر لـعــقـاب بـعض مــنـهم وكـانت تــري أن فـكـرة الـعــقـاب لجـعل ا
كن أن تـكون عـبرة لأى بـشر آخر ن لايعـتبر لا تـنطـبق علـيهـا أبدا وأنهـا لا  عبـرة 
كن لأنسية غيرها أن تعيشها ولا تقوي لأنهـا عاشت حياة فريدة من نوع خاص لا 
علي الاسـتمرار فـيها إلا جـنية من جـنيات الـبحر الـقادرات علي الـغوص فيه بـعيداً
بــــعــــيــــداً فى الأعــــمــــاق دون خــــوف أو وجـل لأنــــهن عــــرفن أســــراره وخــــبــــرن أمــــواجه
العـاتية مثلما خـبرت هى بحر العشق وعـرفت أهواله وآلامه بالإضافة إلي أنها لم
تــقـتل رغــبــة مـنــهــا فى الـقــتل أو الانــتـقــام ولا بــدافع الــغـضب أو الــكــراهـيــة لــكـنــهـا
قـتـلت مـن أجل الحـفـاظ عـلي عــشـقـهـا الــفـريـد الـذى مــا عـاشت إلا لـتــظل شـجـرته أبـدا
يانـعـة مزدهـرة وهى لم تـقـتل إلا ذلك الآخـر الشـبـيه الذى قـررت الـتـخلص مـنه بـعد
أن تجسـد لها فى هيئة زوج أمـها فسرق النار الأبـدية لعشقهـا واقتلع شجرة الحياة
فى نـفـسـها من أعـمق جـذورهـا لتـحـافظ علـي ما حـافـظت علـيه طـوال سـنوات عـمـرها

كلها.
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ـنـزل الـواسع الجـمـيل لم تـنـدم عـزيـزة لحـظـة عـلي قــيـامـهـا بـالـقـتل ولا عـلي حـرق ا
بعـد أن غمـرت بالـكيـروس كل ركن فـيه كـان قد شـهد تـفصـيلـة من تفـاصيل عـشقـها
ـشبـوب الذى لم يلم بـسره إلا هـذا البيت وكل موضع عـاش لحظـة من لحظـات الغرام ا
السـاكن فى قلب حـديقـته الفـسيـحة والـصاخب بـحيـاة سريـة لم يعـرف البـشر مـثلـها
أبـدا كـمــا أنـهـا لم تـنـدم فى أى وقت مـن الأوقـات لأنـهـا أمـضت حـيــاتـهـا كـمـا صـوفى
ورع تـصـلى فى مـحـراب غـرامـهـا المجـنـون لـكـنـهـا نـدمت أشـد الـنـدم عـلي شـىء واحد
ؤله أن يتعلق بأخري وأن يصل به الأمر إلي وحيد هو أنها سمحت لذلك الحبيب ا
اعــتــزام الـزواج بــتـلـك الـتى أحــبـهــا وكــانت عـزيــزة تــعض أصـابع الــنــدم لأنـهــا أتـاحت
ـهـزلة فى لحـادث كـالخـدش الصـغـيـر أن يـعـكر صـفـو غـرامـهـا الجمـيل فـلم تـقض عـلي ا
مـهـدها ولم تـقـدم علـي ما فـعـلته بـعـد ذلك فى ذات اللـحـظـة التى انـتـفض فيـهـا قلـبـها
وجلا ورعـبـا إذ رأت مـعــبـودهـا الأثـيـر يـنـظـر إلي نـادرة تــلك الـنـظـرة الـتى مـا اعـتـاد
أبدا أن يـوجههـا إلي غيرهـا فشـعرت أن ما فى قـلبه من حب وغرام لم يـعد لهـا منذ
تلك الـلـحظـة وقد كـان عـليـها ألا تـؤجل أو تـسوف أو تـراهن عـلي أن ماحـدث لم يكن
إلا سـحـابـة صـيف عـابـرة تـذهب فى سـبـيلـهـا دون أن تـغـمـر بـفـيـضـهـا جـزيـرة العـشق
ـا تمـنت أن تـعيش الـسـرية الـصـغـيرة الـتى رتـعت فى مـباهـجـها وعـاشت فـيهـا وطـا

فيها إلي الأبد.
عـشـوق الأبـدى الذى كـثـيـرا ما أمـضت عـزيـزة سـاعات لـيـالـيهـا تـتـحـدث إلي ذلك ا
ــا ظــنت أنــهــا لم تــخــلق إلا لــتــعــشـقـه ومـا عــاشت إلا لأن نــفــحــات من روحه كــانت طــا
تــســرى فى دمــائــهــا فــتــجــعــلــهــا امــرأة بــألـف امــرأة تــبــذل من روحــهــا لــذلك الحــبــيب
القـدس حتي يراها نضرة متجددة دوما كمـا لو كانت طائر الفينيق الجميل الذى لا
ـا تحــدثت مـعه فـى لـيـالــيـهــا ذات الخـمـر يـفـنـي ولا يـرتـوى أبــدا من مـاء الحــيـاة ولــطـا
النيلية العذبة التى ما أسكرتها إلا بنشوة ذكريات حياتها التى تتسرب منها وهى
ـا بـثت مــبـعـدة عن مـديـنــتـهـا الـبـحـريــة الأثـيـرة خـلف أسـوار الــسـجن الـعـالـيــة ولـطـا
ة الأيـام الخوالى حـنـينـها لـتـلك الأم- الصـديـقة شـقيـقة الـروح وشـريكـة الجسـد ونـد
الـتى عـصـف بـهـا الـزمـان ووردة الـبـيـت الـيـانـعـة الـتى بــاركت دومـا مـا بـ زوجـهـا
ـدد مـن عـطــفـهــا وحـبــهـا ومـا وابــنـتــهـا من تــعـاطف ومــودة وغـذت شــجـرة مــحـبــتـهــا 
ـستـطـيـعـة ما حـاولت يـوما أن تـري بـبـصـيرتـهـا أو تجـلـو بـأذنيـهـا وبـبـقيـة حـواسـهـا ا
عـجـزت عــيـنـاهـا عن تــبـيـانه لــهـا من صـخب صــامت واشٍ بـأواصـر الـغــرام بـ زوجـهـا
الـعـشـيق ووحـيــدتـهـا الـصـغـيــرة الـقـلـقـة دومــا بـهـواجس الـعـشق فـى ذلك الـبـيت الـقـد

وت الأليمة أيضا. يلاد ولحظات ا الذى شهد لحظات ا
كانت عـزيزة تفكر وهى تجلس وحيدة فى زنزانتها أن من المحتمل أن تكون أمها
قـد اكـتـشـفت حـقـيــقـة الـعلاقـة بـ ابـنـتـيـهــا وزوجـهـا فـارتـضت ذلك وآثـرت الـصـمت
ـا كــان عـلي رأســهـا أنـهــا كـانت تــري فـيـهــا مـكــمن سـعـادة حــشـاشـة لأســبـاب كـثــيـرة ر
ـا قــلـبـهـا وضـيـاء حـيــاتـهـا الـذى تـسـتـضـىء به وهى المحـرومـة من نـور عـيــنـيـهـا فـلـطـا
رحبت بأن يخرجا سويا فى أيام وليالٍ كثيرة للنزهة أو للسهر خارج البيت وهى
ـديـنـة- الـعـاصـمـة الـتى هى أم الـدنـيـا الـتى ألحت عـلي زوجـهـا لـيـصــحب ابـنـتـهـا إلي ا
فــيــطــوف مــعــهــا فــيــهــا ومــا أكــثــر مــا حــفــزت ابــنــتــهــا عــلي أن تــولى زوجــهــا الــرعــايــة
والاهتمـام فجعلتها تـشرف علي تحضير ملابسـه بنفسها كلمـا تأهب للخروج وتعد
له الــطــعــام عــنــدمــا يــعــود إلي الــبــيـت مــتــأخــرا فى بــعض الأمــســيــات بــالأحــري لــقــد
ـة أن ذلك أرضـعـتـهـا حـبه وعـشـقه مـثـلـمـا أرضـعـتــهـا حـلـيب صـدرهـا فـلـعـلـهـا كـانت عـا
كن أن يـنـمـو وينـضج إلي مـا هـو أبـعد.... بل إلـي منـتـهى الـعشق الـعـطف والحـنـان 

والغرام.
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لـكن مـا كـان يـؤلم عـزيـزة ويـشـعـرهـا بـالـضـيق بل وبـالخـجل من نـفـسـهـا أيـضـا هو
أنـهــا مـا كــانت لـتــسـمح لأمــهـا أن تــكـون ذات يــوم فى الـوضع الــذى كـانت هى فــيه لـو
ـا قـبـلت أبـدا أن تـعـشق ابـنـتـهـا زوجـها وأن تـتـدله بـحب الـرجل كـانت فى مـكـانـهـا و
الــذى أحـبــته وعــشـقــته وتـزوجــته أيـضــا وكـان شــعـورهــا بــالخـجل والــضـيق بــسـبب
اتهـامها لنفسها بالقسوة وغـلظة الفؤاد إضافة إلي ما هو أهم من ذلك وهو الجحود
ة الـنفس التى لم تـتوقف للـحظة عن تسـامحة كـر البـالغ تجاه هذه الأم الـطيبـة ا

إحاطتها بالحب والحنان.
عـنـد ذلك الحـد من الـتـفكـيـر كـان غـضب جـامح يـتـملك عـزيـزة... غـضب من نـفـسـها
وغـضب عـليـهـا لأنـها مـا كـانت أبـدا الابـنة الـوفـيـة البـارة الـتى يـلهج لـسـانـها بـالـشـكر
والامتـنان لتلك الأم العظيمة بل كانت ابنة ناكـرة للجميل أنانية تحب لنفسها ما
ـعـشـوق ولا عاشت مـعه كـل الزمن ـا عـرفت ذلك الـرجل ا لا تحبـه لأمهـا الـتى لـولاهـا 
الجــمـــيل وإذ يــأخــذ عــزيــزة الـــغــضب وتــثــور بــداخـــلــهــا قــوة الألم الــتـى تــهــز كــيــانــهــا
ا نـأج فيـها الـبوم والـريح تهب واقـفة وتـتمشي عذبـة التى طـا فتـعصف بـروحهـا ا
ــهــا مــداه تـتــجه إلي جـيــئــة وذهــابـاً بــ جــدرانـهــا الأربــعــة الـعــالــيــة وعـنــدمــا يــبـلغ أ
الـشـبـاك فـتـمسـك بقـضـبـانه الحـديـديـة الـصـدئـة وتـهـزهـا بـكل مـا تجمـع فى قـبضـتى
يـديـها من غـضب وألم وكأنـها تـود أن تحـطمـها وتـدفع بنـفسـهـا خارجـها بـعيـدا عالـيا
فـى الـسـمـاء عــنـدئـذ كـانـت سـاكـنـات عــنـبـر الــعـجـزة يـســمـعن صـوتــا صـادراً عن غـرفـة
عـزيــزة المجـاورة فـيــحـسـ أن الــقـطط لا تــكف عن الـنـط من الـشـبــاك إلي زنـزانــتـهـا
وكـانت أم عـبـدالـعـزيـز تـعـتـقـد أن عـزيـزة مـؤاخـيـة جـناً يـأتـون إلـيـهـا لـيلاً عـلـي هـيـئة
ـكن أن تكون كالقـطط الأخري الشاردة التى تـتسلل إلي العنـابر ليلا بهدف قطط لا 
الــسـرقــة فـتــكـشف الأغــطـيــة عن الــطـعــام فى غـفــلـة من صــاحـبــاته وإلا كـانـت عـزيـزة
نـهـرتــهـا وطــردتـهــا. وقـد تحـدثـت أم عـبـدالــعـزيــز ذات صـبــاح مع عـزيــزة فى مـوضـوع
القـطط الليلـية هذا فـنفت عزيزة نـفياً تـاماً وجود قطط تـزورها أثنـاء الليل وكانت
ستور قد رفعت عنها فى السجن تود الحاجـة العجوز التى ظنت أن حجب العالم ا
وضـوع لتوسع مداركـها الغـيبية أن تحصل من عـزيزة علي مـعلومات تـتعلق بـهذا ا
وتـكـرسـها لـنـشاطـهـا الجـديد الـذى أثـبـتت التـجـربـة نجاحه فى الـسـجن والـذى قررت

الاستمرار فيه وتصعيده بعد خروجها منه إلي حياتها الطبيعية.
ـهـا يداهـا إلي درجـة لا تعـود معـها بعـد أن تفـشل عـزيزة فى تحـطيـم القـضبـان وتؤ
نـعها من زيـد من الجهد لـدفع ما يعـوق فرارها من عـذاباتهـا وما  قادرة عـلي بذل ا
الـصـعـود عـالـيـا إلـي حـيث تـشـاء كـانت تـؤوب عـائـدة إلي فـراشـهـا الأرضى مـجـرجـرة
ــنــهك بــالألم لــتـجــلس كــركــام بــشـرى حــطــمــته الأيـام وتـلاعب به الــزمـان جــســدهـا ا
فـأصـبح شـيـئـاً مـتوهـجـا كـالـفـضـة فى الـرأس وخـيـوطـا مـحـفـورة بـدقـة حـول الـعـيـن
ـعـة الحـيـاة فلـم يبق مـنـهـا إلا تـلك الـنظـرة الـنـاعـسة الـلتـ ذبـلـتـا وانـطفـأت فـيـهـما 
اضى وما إن ترمى تـرفعة كعلامـة باهتة تدل عـلي ما كانت علـيه صاحبتـها فى ا ا
بــجــســدهـا عــلـي مـرتــبــة الإســفــنج الــرقــيـقــة حــتي تــشــعل لــنــفــسـهــا ســيــجــارة جــديـدة
ـائى فى جرعـات سريعـة لتطـفئ بهـا ما لا يخـبو فى نفـسها وتتـجرع كأس خـمرها ا
من آلام مـشـتـعـلـة ولــتـعـاود الـتـفـكـيــر فـيـمـا يـجب إنجـازه حـتـي تـقـلع عـلي أكـمل وجه

عربتها الذهبية الصاعدة إلي السماء.
كن كانت عـزيزة ترغب فى أن تـبدو راكبات عـربتهـا الذهبيـة فى أجمل صورة 
أن يـكـون عـليـهـا بشـر عـند ارتـفـاعهـا عن الأرض بـاتجاه الـسـماء وكـانت تـري أن هذا
أقـل ما يـجب ويـلـيق بنـسـاء مـختـارات من سـجن الـنسـاء عـند صـعـودهن إلي هـناك
لذلك فـقد أمضت ليـالى طويلـة تحادث سونيـا الأرمنيـة التى كانت أشهـر خياطة فى
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ا حـاكت لعـزيزة ولأمـها أجـمل الثـياب ديـنة الإسـكنـدريـة والتى طـا ـاضى  الزمن ا
تعلقة وأكثـرها عصرية وأناقة وقد كانت عزيزة تناقش سونيا فى أدق التفاصيل ا
بــنــوع الــقـمــاش وألــوانه ومــدي ملاءمــة كل ثـوب مـن الأثـواب الــتى ســوف تــصـنــعــهـا
لـصـاحـبـته المخـتـارة للالـتـحاق بـالـعـربـة الـذهـبـيـة وكـان كل هـذا يـتم بـعـد أن تـستـدعى
عــزيـزة ســونـيــا من مـهــجـرهــا الجـديــد فى فـرنــسـا الــذى اسـتــقـرت فــيه بـعــد أن لحـقت
بأبنـائها الذين كانوا قد افـتتحوا مطعما لـلمأكولات الشرقيـة فيها وكانت تستدعى
الــســجـــيــنـــات الــلــواتـى ســيــلـــتــحــقـن بــالــعـــربــة واحـــدة تــلــو الأخـــري لــتــراهـن وتــأخــذ
مقـاييـسهن وتـخـتار لـكل واحدة مـنهـن ما يـناسـبهـا من أثـواب وخلال ذلك تسـتشـير
زينب مـنصور الجالسـة إلي جوارها وتسـترشد بذوقهـا الأرستقراطى الـرفيع فيما
يـتـعـلق بتـفـاصـيل الأثـواب الـتى كـانت تـريـدها مـصـنـوعـة من أقـمـشة فـاخـرة جـمـيـلة
مـنـتقـاة بـعـنـاية وذات ألـوان رقـيـقة بـهـيـجة تجـعـلـهن يـبدين وكـأنـهن ملائـكـة لا تقل
جمـالا وبهـاء عن ملائكـة السـماء عـندمـا يـقابـلنـها  وهن يـرتدين هـذه الأثواب الـطويـلة
ـصنـوعـة من الكـريب دى شـ والـشيـفـون الرقـيق والحـرير الواسـعـة المخصـورة وا
وشي بـالـقصب وقـشر الشـانـتونج والـساتـان الـدوشيس والـدانـتيل المخـرم والـتل ا
السـمك الذى يكب ألـوانا سمـاوية بهـيجة كـتلك التى تـكبهـا رقاب الحمام الـبلدى ثم
ة التى إنهـا اختارت لكل واحدة مـنهن تاجاً ذهـبياً مرصعـاً بالجواهر والأحجـار الكر
تــسـلب بــسـحــرهـا الــعـقـول وحــرصت أن تـكــون هـذه الــتـيــجـان عــلي غـرار الــتـاج الـذى
ـلك فـاروق الــذى كـرهـته ـلـكــة فـريـدة عــلي رأسـهـا لــيـلـة زفــافـهـا إلـي ا كــانت تـضــعه ا
ـهل ولا يـهمل قـلعه ان لـكن الـله الذى  عزيـزة كـثيـرا لأنه طلق فـريـدة وتزوج نـار
ا حـمل وخرج من البلاد من عرشـه بعد ذلك بـقليـل إذ قامت الثـورة فترك الجـمل 
ــلــكـة فــريــدة فى ثـوب زفــافــهـا الــطـويل غــيـر مــعـزّز ولا مــكــرّم بـيــنـمــا ظــلت صـورة ا
الـرائع والـتـاج عـلي رأسـهـا مـعـلـقـة عـلي الحـائط إلي جـوار سـريـر عـزيزة الـتى كـانت
تــنـظـر إلــيـهــا وتـمـتع عــيـنــيـهـا بــهـا بـ الحــ والحـ حــتي أتي يـوم شــديـد من أيـام
الـنـوة الـبـحـريـة الـصـغـري طـيـر الـصـورة من الـشـبـاك المجـاور لـهـا بـعـد أن فـتح الـريح
مـصــراعه الـذى لـم يـكن مــحـكم الإغلاق بــشــدة فـضــاعت مـعــالم الـصــورة من كـثــرة مـا

انهمر عليها من مطر فى الحديقة.
أمــا بـالـنـسـبـة للأحــذيـة فـلـسـوف تـكـون مــنـسـجـمـة تـمــامـا مع الأثـواب فـقـد اخـتـارت
عـــزيــزة أن تـــكــون من الـــســاتـــان الــســادة أو الجـــلــد الـــرقــيق الـــذى تــتـــخــلـــله أجــزاء من
الفلترية أو القطيفة الشمواه الدافئة وجميعها بكعوب بسيطة غير مرتفعة كثيرا
عن الأرض مـا عـدا كـعب حـذاء حـنـة الــذى سـيـكـون ارتـفـاعه سـبـعـة سـنـتـيـمـتـرات أمـا
عـظـيـمـة الــنـدابـة فـإنــهـا سـتـخــصص لـهـا حـذاء دون كــعب عـلي الإطلاق لـكــنه سـيـكـون
مـوشـي بـخـيــوط فـضــيـة جــمـيـلــة ثم إنـهــا سـتــجـعــلـهـا تجــلس فى آخــر الـعـربــة حـتي لا
تحجب الـرؤية عن الجالسـات أمامها وسـتفعل ذلك دون أن تشـعرها بشىء أو تؤذى
مـشاعـرهـا مثـلـما كـان النـاس يـفعـلون مـعـها فى الـسـابق فقـد حـكت لهـا عظـيـمة يـوماً
بـأسي أنـهم كـانـوا يـجـعـلـونـهـا تـقـوم بـتـنـظـيف الـسـقـوف فى بـيت أبـيـهـا لأنـهـا طـويـلـة
ـصنوع من الـغاب والـذى يسـتخدم فى ذلك مسـتغـن بذلك عـن شراء رأس العـبد ا
بل وصل الأمر إلي حـد جعل جارة لـهم ترسل ابنـتها الـصغيرة لاسـتدعائـها ب الح

والح لـتجـلب لهـا شيـئـا من الأشيـاء موضـوعا فـوق الدولاب الـعالى الـقد لأنـها لا
تسـتطيع الوصول إليه لإنزاله وأن عظيمة كانت تتضايق جداً لأنها تكره أى شىء

يذكّرها بطولها غير العادى.
بـخـصـوص الـشـعـور قـررت عزيـزة أن يـتـولي أمـرهـا عـدلى حلاق الـنـسـاء الـفـنان
ــاهــرة الــذى لم يــخــلق لــشىء إلا لــرءوس الــنـــســاء فــهــو يــســتــطــيع بــفــضل أصــابــعه ا
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الـذهـبـيـة أن يحـولـهـا إلي رءوس شـبـيهـة بـرءوس حـوريـات الـبحـر الـسـاحـرات وهو
ا تف فى تصفـيف شعرها بطرق حازت دائماً علي إعجاب حلاق مديـنتها الذى طا
حـبــيـبــهـا وبــهـرته إذ كــانت تـزيــد سـحــنـتــهـا فــتـنــة وجـمــالا. وقـد قــررت عـزيــزة بـعـد
ــعـذبــة إلي ركــاب الــعــربـة إضــافــة إلي قــطـة تــفـكــيــر عــمـيـق جـداً ضـم قـطــة الــســجن ا
أخري ذات لـون أسود غـطيس لاحـظت أنهـا باتت تـتردد عـلي السـجن كثـيرا وكانت
ـمـشي الـذى تـري عــزيـزة جـانـبـا مـنه من تجـلس أحـيــانـا إلي جـوار قـطـة الـســجن فى ا
ـنــتــهي الارتــيـاح ودون نــشــوب أيـة مــعـارك شــبـاك غــرفــتـهــا الآخــر فـتــهــران سـويــا 
بـيــنــهـمــا وقــد لاحــظت أنــهـمــا لا تــتـصــارعــان أبــداً عـلـي الـطــعــام الــذى تـلــقى لــهــمـا به

أحيانا أثناء الليل.
رغـم كل هـذه الاســتـعــدادات الــتى أعـدتــهـا عــزيــزة لـتــكـون الحــال عـنــد الــصـعــود عـلي
أفــضل مـا يـرام ظـلـت هـنـاك بـضـعــة عـقـبـات صــغـيـرة حـاولت عــزيـزة تـذلـيـلــهـا فـعـلي
ــثــال كـــانت مــحــروســة الـــســجــانــة تــكـــره أم رجب كــثــيــراً لأنـــهــا تــلــعب دور ســـبــيل ا
ــا يـســبب لمحـروســة كـثــيـراً من الجــاسـوســة عـلي الــسـجــيـنــات لـصــالح إدارة الــسـجن 
الحرج إذ تـتهم بـالـتواطـؤ مع بعض الـسـجيـنات الأمـر الـذى لا تري مـحروسـة أنه يتم
من قبـلهـا إلا لأسبـاب إنسانـية بـحتـة فأم الخـير صـنعت عـروساً قـماشـية بحـجم طفل
لـعـايدة الـصـعـيديـة لـتـضعـهـا إلي جـانـبهـا وهى نـائـمة كـمـا لـو كـانت ابنـا لـهـا لكن أم
ـا واجــهـتــهـا مــحـروســة بـهــذه الـســرقـة وأحــرجـتــهـا انــتـقــمت مــنـهـا رجب سـرقــتـهــا و
بيت مع هدي فى فأبـلغت إدارة السجن أن مـحروسة سمحت لجـمالات ذات ليلـة با
عنـبر الجرب وهـو ليس عنـبرها لأن هـدي كانت قد أغـرتها بـدعوتها إلـي حفل ساهر
ـنـاسـبــة خـروج إحـدي الـســجـيـنـات فى فى الـعـنـبــر سـيـجـرى فــيه الـرقص والـغــنـاء 
اليـوم التـالى بـعد أن صـدر قرار بـالإفـراج عنـها لـعـدم ثبـوت تهـمـة الجمع بـ زوج

عـلـيـهـا إذ اكـتشـفت المحـكـمـة وفـاة زوجهـا الأول الـذى لم تـكن قـد رأته مـنـذ غـادر البلاد
قبل سـبع سنـوات ولم تسـمع أى خبـر عنه أثـناءها فـغيـرت مكـان سكـنهـا وسافرت
إلي بلـد فى الصعيد وتـزوجت بائع عسل أسود جوال أنجـبت منه ثلاثة أطفال لكن

أم زوجها الأول قاضتها لتدخلها السجن.
ــتـــوولــة الــتى كـــانت مــعــظم ـــشــكــلــة الأخـــري الــتى واجــهـت عــزيــزة هى شــفـــيــقــة ا ا
الـسـجيـنات لا يـحـب وجـودهـا بيـنـهن كثـيـرا رغم إشفـاقـهن علـيـها بـسـبب قذارتـها
كنـة علي جسدها حـتي فى عز الشتاء ورغم كل وإصرارهـا علي البقاء بـأقل ثياب 
ـبذولـة من بـعـضهن لإعـطـائهـا شـيـئا تـسـتر به جـسـدهـا. لكن عـزيـزة كانت المحـاولات ا
تـراهن عـلي أنـهن سوف يـقـبـلن عـليـهـا ويـحتـفـ بـها كـثـيـرا بـعد أن تُـحـمم ويُـليف
جسـدها جيـدا بالـليف الخـشن ويفرك كـعبـيها بـالحجـر البـحرى الخفـاف حتي يـصيرا
نـاعـمـ نـعـومـة حـريـر ثـوبـهــا الـوردى الـسـاتـان مـكـشـوف الـصـدر قـلـيلا والـذى سـوف
ــهـارتـهـا مـحـبـوكـاً عـنـد الخــصـر واسـعـا عـنـد الأطـراف والـذيل ثم إن تجـعـله سـونـيـا 
عــدلى الحلاق ســوف يـســرح لـهـا شــعـرهــا الـنــاعم الجـمــيل ويـعــقـصه مـن الخـلف عــقـصـة
ـاس وعــنـدئـذ ـرصع بــفـصــوص ا ـســكـهـا دبــوس كـبــيـر من الــعـاج الأبــيض ا بــديـعــة 
فـلــسـوف تـبــدو وكـأنـهــا امـرأة أخـري تـمــامـا لا علاقـة لــهـا أبـدا بــتـلك الـفــتـاة الـكــئـيـبـة
ـمثـلة الجمـيلـة شادية فى ذلك الـفيلم ا بـدت شبيـهة با الوسـخة التى كـانتهـا بل ر
الذى غـنت فيه أغنية «دوّر علـيه تلقاه» والذى شاهدته عـزيزة ذات يوم فى سينما
ـسكـا براحـتها مترو بـالإسكـندريـة عنـدما ذهبـت إليهـا بصـحبـة حبـيبهـا الذى ظل 
وأخـذ يـطــبع عـلي خــدهـا قـبــلـة بـ الحـ والحــ فى الـظلام بــعـد أن ألحت عـلــيه أمـهـا
ليخرجها ويرفه عنها قليلا بعد أن ظلت راقدة فى السرير عشرة أيام إثر إصابتها
بـالـتـهـاب حـاد فى الـقـولـون رفع درجـة حـرارتـهـا فـظن الأطـبـاء فى الـبدايـة أنه حـمي
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التيفوئيد.
أما مـا كان يؤرق عزيزة أرقاً شديداً ويجعلها تنتفض رعباً أحياناً فهو تصورها
وخـوفـهـا أن يـأتى مـأمـور الـسـجن ويـحـاول فـرض نـفـسه عـلي الـعـربـة بـعـد أن يـبـهـره
قيم كان الجميل فى السماء حيث النعيم ا منظرها ويعرف أنها صاعدة إلي ذلك ا
والــســعـادة الأبــديــة الخـالــصــة والحب الـصــافى الــعــمـيق بــ الــبـشــر الــذين لا تــؤرقـهم
شـكلة مشـاحنات أو صـراعات دنـيوية دنـيئـة وقد ظلت عـزيزة تحـسب حسـاب هذه ا
والطـريـقة الـتى سـوف تواجـهـها بـهـا إذا ما حـدثت فـعلا لذلك قـررت أن يـكون الإقلاع
ـأمـور غــيـر مـوجــود فى الـســجن عـلي أن تــتم الـعـمــلـيـة بــسـريـة لــيلا بـيـنــمـا يـكــون ا
وهــدوء وســرعــة ولــهــذا فــإنــهــا ســتــرجــو الأفــراس ألا تــصــهل صــهــيــلــهــا الجــمــيل وألا
وسيقى الـسحرى قبل لحظة الصفر ترفـرف بأجنحتها الذهبيـة القوية ذات الرن ا
لــئلا تــلــفت الأنــظــار إلي الــعــربــة وتجــعل الــنــائــمــات يــفــقن ويــحــاولن الــركــوب بــهـا
وسـتـأمـر كل من اخـتـارتـهـن لـلـصـعـود مـعـهـا أن يـتـحـركن بـحـذر وهـدوء وسـرعـة لـكى
أمور كى لا يـكتشف أمر العربـة ويحاول الصعود تتم الـعملية بنـجاح قبل وصول ا

شكلة. ا يعقد ا إليها 
كــان ذلـك الــهــاجس هــو الــذى يــؤرقــهــا كل لــيــلــة عــنــدمــا تــنــتــهى من الــتــفــكــيــر فى
حـــبــيــبــهــا وأمــهــا وراكــبـــات الــعــربــة الــصــاعــدة إلـي الــســمــاء ذلك الأرق الــذى يــطــرد
مـحــاولات الــنـعــاس للاســتــقـرار فـى عـيــنــيـهــا ويــجـعــلــهـا تــســمع صــيـاح الــديــكـة وأذان
الفجر حتي آخر ليلة عاشتها فى هذه الحياة تلك الليلة التى استعادت فيها كل ما
وحشـة فى السجن كن أن تـستعـيده ذاكرتـها التى ظـلت أنيسـة ليالـيها الـطويلـة ا
ورتــبت كـل مــا أرادت تــرتــيــبه وتــدبــيـــره لــتــصــعــد عــربــتــهــا الـــذهــبــيــة إلي ســمــائــهــا
نـشودة بـعـد أن نادت عـلي راكـباتـها المخـتـارات واحدة واحـدة نداءً سـريـا لا يسـمعه ا
ـعـد  خـصـيـصـا لــهـا وجـعـلت عـدلى الحلاق سـواهـا وألـبـسـت كلا مـنـهن ثـوبـهـا الــرائع ا
ــا يـجـعــله فى أجــمل صـورة وعــلي خـيـر يـصـفـف لـكل واحــدة شـعـرهــا ويـزين رأســهـا 
وجه ثم إنهـا تأهبت بعد كل ذلك للصـعود كما تصورته ورسمـته فى مخيلتها بكل
ـصنوع دقة فـارتدت ثـوبهـا الأسود المخـملى الـطويل ذا الأكـمام الـطويـلة والـصدر ا
مـن الـدانــتـيل الــذى نـثـرت عــلـيـه مـاسـات صــغـيــرة تـتلألأ بــألـوان الــطـيف عــلي شـكل
ا فضلـة التى طا زهور بـديعة التـكوين والصنع ثم إنـها صففت شـعرها بطـريقتهـا ا
ه رة أكثـر من أية مـرة أخري فـجمعه و أتقـنهـا عدلى الذى تـف فى إتـقانـها هـذه ا
فى نـهـايـة رأسـهـا عنـد اتـصـاله بـالـرقـبة وأمـسـكه بـشـريط من الـسـاتـان الأسـود علي
هـيـئـة فـراشـة جـمـيـلة ثـبـتـت فـيـهـا لـؤلؤة صـغـيـرة ثـم إنـهـا بعـد أن اسـتـعـرضـت نـساء
الـعـربـة واحــدة واحـدة وتـأكـدت أن زيـنـتـهن عـلي مــا يـرام بل إنـهن فى تـمـام الجـمـال
ـشـمـشــيـة فى يـدهـا وغــايـة الـفـتــنـة سـمـحـت لـهن بـالـركــوب وحـمـلت قــطـة الـسـجـن ا
وكـانت قـد وضـعت لـهـا حـول رقـبـتـهـا شـريـطـا من الـقـطـيـفـة الـبـنـيـة الـداكـنـة يـتـدلي
مـنـها جـرس فضى صـغيـر أما رفـيـقتـها الـسوداء فـقد حـملـتـها لـلفلاحـة أم الخيـر التى
شعـرت بسـعادة غـامرة كـمـا لو كـانت قد عـثرت عـلي لـقيـة من اللـقي بعـد أن أحاطت
عـزيـزة رقـبـتهـا بـشـريط من الحـريـر الأحـمـر الـوردى فـبـدت جـميـلـة مـتـألـقـة بـسـوادها
اللامع ولم تـنـس تـعـلــيق جـرس صــغـيـر بــالـشـريط أيــضـا وبـعــد أن صـعــد الجـمـيع إلي
وسيقى السماوية العـربة واتخذن مواقعهن فيها أشارت عزيـزة بيدها إلي فرقة ا
الـــتى جــلــبــتــهــا لـــتــعــزف لحن الــصــعــود الـــســمــاوى وهــو الــلــحن ذاتـه الــذى انــطــبع فى
ــاضى تــعـــزفه فــرقــة مـن فــرق الجــيش ذاكـــرتــهــا بـــعــد أن ســمــعـــته يــومــا فـى زمــنــهـــا ا
وسـيقي بـحدائق أنـطونـيادس الجـميـلة التى وسـيقـية يـوم عيد الجلاء فـى كشك ا ا
ـا لأن الـزمـان الـذى كـان الـنـاس فـيه مـا عـاد أحـد يـعـزف فـيـهـا أو فى غـيـرهـا شـيـئـا ر
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يــتــذكــرون عــيـد الجـلاء مــضي وقــد عــزفت الــفــرقــة الــســمــاويــة عــزفـا جــمــيـلا رائــعـا
اهتزت له مشاعر عزيزة.

ـهيبـة التى كانت مـسبوقـة بعشاء وبعـد أن انتهت من مـراسم الصعـود السماوى ا
فـاخـر أكـثـر من كـل عـشـاءات الـفـنـادق ذات الـنـجـوم الخـمـسـة فـمـا فـوق وحـفل راقص
ا رقصته عزيزة مع الحبيب الأزلى فى قاعات الأندية الليلية تخـلله رقص رائع طا
ـيلاد ولـيالى رأس الـسـنـة وبـعد أن انـتـهت من إلـقاء ـديـنـة أيام أعـيـاد ا الـفـاخـرة با
بناه وإدارته نظـرة مودعة عميقة لم تـخل من احتقار لكل عالم الـسجن الرهيب 
ه اللاإنــســانى أعــطت شــارة الـبــدء فى وســجــانــاته وطــعــامه ونــومه ومــلــبــسه وعــا
الانـطلاق بـعـد أن أحــكـمت قـفل الأبـواب فـبــدأت الأفـراس الـبـيـضـاء الجــمـيـلـة الـقـويـة
تفرد أجـنحتـها الذهبـية الرائـعة وكأنهـا أشرعة لـسفن أسطـورية سوف تمـخر عباب

البحر.
ــأمــور لــكــنــهــا وبـــدون أن تــعــرف كــيف جــري ذلـك عــلي وجه الــتــحـــديــد فــوجــئت 
ـا كـرهـتـهن يـظـهـرون أمام الـعـربـة فـيـعـتـرضـونـها الـسـجن والـسـجانـات الـلـواتى طـا

ويوقفونها محاول الركوب فيها.
عنـدئذ ارتـفع ضـغط دم عزيـزة وكانت وحـيدة فى زنـزانـتهـا ارتفـاعا كـبيـرا حتي
تجلّط الـدم جلـطات مـتتـاليـة: مرة ومـرت وثلاثـة فى مخـها الذى مـا كف لحظـة قبل
توقـفه الأخيـر عن التـفكيـر فى العـمر الـذى مضي والحـياة التـى تسربت فى دروب

الأقدار وما عاشته من سنوات فرح وسنوات حزن.
وت الذى مـا شهدته نجمة فلـما دخلت فى غيـبوبتها الأخـيرة وبدأت تنـازع نزع ا
ســمـاويــة واحــدة رأت مــخــتــاراتــهـا مـن نــسـاء الــســجن يــهــبــطن بــســرعــة من الــعــربـة
الـذهـبـيـة مـرة أخـري ويشـتـبـكن مع هـؤلاء الـذين يـودون اقـتـحـامـهـا والـصـعـود فـيـها
حتي نجـحن فى ردهم خـائـبـ بعـد أن أسـقطـنـهم تحت أرجل الأفـراس البـيـضاء ذات
الأجنـحة الذهبـية التى أخـذت ترفرف بـأجنحـتها لـتنطـلق إلي السمـاء بعد أن رفعت
عزيـزة يدها بصعوبـة مكررة شارة الصعـود ولم تتوقف دقات قلـبها التى كانت قد
أخـذت تـخبـو شيـئا فـشـيئـا ليـنتـهى دبـيب الحيـاة فيـها إلا بـعـد أن تيـقنت من إحـكام
إغلاق نوافـذها وأبـوابهـا علـي كل اللـواتى كن قد عـدن إليـها من صـفوة نـساء الـسجن
وأن الأفـراس الـبـيـضـاء رفـعت أقـدامـهـا عن الأرض وطـارت بـأجـنـحـتـهـا الـذهـبيـة إلي

السماء.

سلوي بكر العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء سينا للنشر القاهرة  ١٩٩١ ص ٢٠٧ - ٢٢١.

سهام بيّومى
الطائر الأزرق

ــسـتـطـيـلــة بـ أبـنـيـة مــتـفـاوتـة الارتـفــاع تـنـتـهى بــأزقـة ضـيـقـة من تــلك الـفـرجـة ا
مـلتـويـة ومـنـازل متـآكـلـة الـزوايا يـتـسـاند بـعـضـهـا علي الـبـعض الآخـر تـأخذ طـريـقـها
إلي الـبـحـر حـيث يـبـدو بـامـتـداده الـشـاسع وصـفـحـته المجـعـدة اللامـعـة الـتى تـكـتـنـفـهـا
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ـوج.. تــتـكـسـر الأمــواج عـلي الـشـاطئ ظلال واهـيـة تــضـيق وتـتــسع تـبـاعـا مـع حـركـة ا
مخلفة ما انفصل من الأعماق من قواقع وأصداف ورمال وأعشاب بحرية.

ـيـاه ســاقـيــهـا فــتـعـرج إلي ــسـكــة نـعــلـهـا ولــفـافــتـهـا تــغـمــر ا ـيـاه  ـحــاذاة ا تـسـيــر 
بلـلت طبقـة كثيفة من الـرمال تجلس وتزيـحها جانبا الشاطئ تـلتصق بساقـيها ا

تردد بصوت خافت: خوليو.. خوليوس.. خليل.. خأخأ.. خااااه..
يـرتـفع صوتـهـا فتـنـظـر حولـهـا إلي الشـاطئ الخـالى تـلتـقط قـوقعـا صـغيـرا تـنفض
ـتـعـرجـة الـتى تـلــفه تـقـربه من أذنـهـا تـسـمع الـرمـال عـنه وتـتـأمل الخــيـوط الـزرقـاء ا
ــوج عـنــد نـقــطـة لا تــعـرف مــداهـا داخـل تلافـيف الــقـواقع وشـيش الــبـحــر وتـرددات ا
تـضـعه فى سلـتـها وتـواصل الـسـير. تـتـناهي إلـيـها صـفـارات البـواخـر العـابـرة منـغـمة

ومتقطعة ترهف السمع وهى تضم اللفافة إليها.
تـغـيب الـرؤي لـلـحـظـة ويـطـالـعـهـا وجه خـولـيـوس بـعـيـنـيه الـواسـعـتـ دهـشـة وهى
تحــاول أن تـتــابع إيـحــاءاته وحـركــة أصـابــعه وكـلــمـاته الــتى يـضــغط حـروفــهـا تـتــعـلق
عـيــنــاهـا بــســرب الـنــوارس المحــلـقــة حـ يــنــفـصل إحــداهــا عن الــسـرب مــنـقــضــا عـلي
ـيـاه فى حركـة دائـريـة ثم يـواصل صـعـوده الـدائـرى مـلتـحـمـا بـالـسـرب الذى صـفـحـة ا

يواصل التحليق.
ـربـعـات الـصـغـيـرة فى الـسـور الـسـلـكى لـلـمـيـنـاء تجـول عـيـنـاها تـتـخلـل أصـابعـهـا ا
وسـط زحـــام الــبـــشـــر والـــفلائـك والــبـــواخـــر والحـــبـــال الـــصـــاعـــدة والــهـــابـــطـــة مـــحـــمـــلــة

لامح ح يخيل إليها وسط الزحام. بالبضائع وتتأمل ا
ـارة فى الـسـاحة وهم فى ساحـة الحى تـفـرش رقعـتـهـا بجـوار دكـان سـالم رترقب ا
ـسـاء يـتـوافد يـتـلـكئـون عـنـد الـدكان لـيـتـبـادلوا الحـديث مع سـالم ومـعـهـا ومع حـلول ا

يناء. الرجال قادم من ا
تنتبه لوجود البرنس يتحدث إلي سالم وهو ينظر إليها.

التقي خوليوس بجماعة من بلده لم يفارقهم منذ الصباح.
يأتى سالم بكرسي من الداخل ويقول وهما يجلسان: كأنه عاش بيننا زمنا.

- وهل غبت أنا زمنا.
تماوجة يتـناول البرنس قوقعـا يهمس له ويناوله لهـا ويتابع خطوط أصابـعها ا

علي الرمال.
- البحر يناديك.

- والبر?
- البر غير البحر يا برنس

خولـيوس قال لـها ذلك وهو يحـدثها عن الـبحر والشـواطئ البعـيدة وهى مشدودة
إلي أحاديـثه وإشارات يـديه تبتـسم ح تـكتمل الـصورة فى مـخيلـتهـا وهو يحـدثها
عن تلك الجزيرة الصغيرة التى رفعتها الأمواج من أعماق البحر ثم انحسرت عنها
ــوج عـلي سـطــحـهـا المحـدب وبـدت ــيـاه فـاحـتــفـظت بـآثـار ا تــاركـة إيـاهـا عــلي صـفـحـة ا
لـلــقـادم من بــعـيـد كــمـ حـيــوان أسـطــورى حـ يـقــتـرب مـنــهـا يــكـاد أن يـتــلـقـفــهـا بـ

ــنــبــسـطــتــ دفــعـة ذراعــيه وهى تــبــدو طــافـيــة مع حــركــة الأمــواج. كـان يــرفع يــديه ا
يـاه حكـي لهـا عن أسراب الـطـيور الـبحـرية ا يـنتـشـلهـا لتـوه من صـفحـة ا واحـدة كـأ
الـتى تـلـوذ بهـا تـلـمسـا لـلدفء فـى مواسم الـهـجـرات ومراحـات الأسـماك الـغـربـية فى
شـواطـئـها وعـن مواسم الـصـيـد حـ تـمتـلئ خـلـجـانـهـا بالـقـوارب والـيـخـوت وتزدحم
ـتـبـايــنـة وعن أيـامه الـتـى أمـضـاهـا هـنـاك لامح ا ـزيج من الـبـشــر ذوى ا طـرقـاتـهــا 
والــتــذكــارات الــتى اقـــتــنــاهــا كــمــا تــطن جــدتــهــا عن الــســفــر عــلي الــبــواخــر الــعــابــرة
ـدائن البعـيدة يدور حـول نفسه حـتي تنغـرس قدمه فى الرمـل ويخطو رافئ وا وا
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نبسطة تتسع لخطوى. بالأخري وهو يلتفت إليها قائلا: هنا الأرض ا
ــتـدلـيـة مـن ربـاط رأسـهـا تــلـتـقى عــيـنـاهـا بــعـيـنى الــبـرنس تـزيـح جـانـبـا الحــلـيـة ا

نسوبة إلي جبهته. وتتأمل تلك الخطوط ا
- والزمن? لى أم عليّ?

- زمانك حصانك.
ــزيـد يــضــحك ســالم قــائلا: تــعـود بــجــيــوبك مــحــشـوة فــتــقــول: ســتـرحـل من أجل ا

وتعود بجيوبك خاوية فتقول: سترحل لتعوض ما فات.
عـاد الـبــرنس بـصــنـاديق الــبـضـائـع وجـيـوب مــحـشــوة بـالـعــملات اكـتـظ دكـان سـالم
بالـبـضائع وفـاضت أكـشاك الحى تحـلق الرجـال حـوله ونشـطت حـركتـهم فى شوارع
ــطـرزة الحـى. قـطــعت زهـرة الــطــرقـات وطــرقت الأبـواب تــبـيـع الـنــسـوة الــقـمــصـان ا
وقـمـاش الأثــواب وأغـطـيـة الـرأس ولـعـب الأطـفـال وهى تـقـرأ لـهـن الـطـالع وتـتـهـدج
ـأمــول والمحــظـور عن ـكــتــوب وا ــقــدر وا ــكــنـون الــنــفـوس وهى تحــكى عن ا الألـسن 
مـصـائـر الـرجـال فـى الـبـحـر ومـا تجـود به الأيـام.... لـكـنــهـا لم تـسـتـطع أن تـعـرف هى

اذا وشوش لها القوقع عن دبيب القلب ولواعج النفس. ضاربة الودع 
عاد البرنس ومعه خوليوس.

- أخى الذى لم تـنجـبه أمى ولم ينجـبه أبى. كان يـتأملـهم بوجه باسم يـتبادل مع
الــبـرنـس كـلــمـات قــلـيــلـة ويــنــظـر كل مــنـهــمـا لــلآخــر تـنــتـقل بــيـنــهم حــركـة الــشـفــتـ

وخـلـجـات الـوجه مع شـارات الأيـدى اخـتلـطت مـفـردات الـبـيع والـشـراء بالحـديث عن
البحر ومدن الشمال.

- وها هى زهرة.
تنثنى جانبا وهى تنظر إليه.

- أخذك البحر واستهوتك أرض الغير.
- لا أري البر إلا ح أراك يا زهرة.

- لم تعد بعد يا برنس.
كـانت أنـوار الـكلـوبـات الـساطـعـة تـبدد ظـلـمة الـلـيل فى قـلب الـساحـة وتـتـألق علي
ـنـبــسـطــة تجـمـعــوا حـول الــبـرنس وخــولـيـوس افــتـرشت الــنـسـوة لامـح ا الــوجـوه وا
جـــوانب الـــطـــرقـــات وتجـــمـــعن فـى الـــنــوافـــذ والـــشـــرفـــات كـف الــصـــخـب وانـــعـــقــدت
الــصــحــبــة فـــانــســابت الألحــان كــان خــولــيــوس يــهـــز رأسه طــربــا مع الأغــانى والأدوار
ة. وفى الفواصل ب الأغنيات تدور أكواب الشاى. وتتصاعد حلقات الدخان. القد
أخـذ الإيـقاع يـتـسـارع مع ألحان الـسـمسـمـيـة نهض الـبـرنس فـافسـحـوا الحلـبـة أخذ
ـيل يـحـرك سـاقـيـه فى خـطـوات سـريـعــة يـتـعـالي مـعــهـا دبـيب أقـدامه وهــو يـتـقـدم و
بـذراعـيه إلي الجـانـبـ مـتوازنـا ثم يـتـراجع فى خـطـوات مـقيـدة وذراعـاه تـتـحـركان
متـوازيتـ إلي الأمـام والخلف تـقطـعـها انـحنـاءات عـلي الجانـب وخـولـيوس يـصفق

مع الجالس بتسارع الإيقاع ومع مقطع الأغنية الذى يتردد كزغرودة طويلة.
يه. يا طير يا طاير يا وارد ع ا

نهض خـوليوس خلع سترته وشمر أكمامه وهـو يحرك ساقيه بالتبادل. استدار
إلـيه الـبــرنس فى طـرف الحـلـبــة الآخـر وأخـذت الخـطـوات الــقـصـيـرة الـســريـعـة تـقـرب
ــتـدة حـتي لامــست أصـابع كل مــنـهـمــا كـتف الآخـر أخـذا بـيـنــهـمـا. وذراع كل مــنـهـمـا 
يـدوران بــاتـزان ثم تـبـاعــدا فى دورة سـريـعـة يــجـولان فى الحـلــبـة يـدبـان الأرض دبـة
واحــدة ويـــجــولان فى الحــلــبـــة ويــتــقــاربـــان ويــتــبــاعــدان الـــبــرنس بــقــامـــته الــربــعــة
ــهــر وخــولــيــوس بــقــامــته الــفــارعــة وعــوده وبــنــيــانـه الــقــوى وهــو يــتــواثب بــخــفــة ا
الـنـحـيل وجـذعه يـهـتـز مـع اهـتـزاز كـتـفـيه بـتـوافق مع الإيـقـاع. يـتـبـادلان الأمـاكن فى
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دورتهـما ح يقف أحدهـما فى منتـصف الحلبة بـينما الآخر يـدور وقطرات العرق
تسيل وتلتمع علي وجهيهما.

ـثلج. أخـذا يـصبـان منه اء ا شقت زهـرة طـريقـها داخل الحـلـبة وهى تحـمل سـطل ا
ـلامــحه الــســـاكــنــة ويـــبــللان وجـــهــيــهـــمــا رفع خـــولــيــوس رأسـه فــطــالـــعه وجه زهــرة 
ـة تـنـساب فـيـهـا خـطوط الـضـوء والـظلال فـتـبرز مـلامح الوجه كـصـورة لأيـقـونة قـد
ـلون تـلتـمع فى رباط رأسـها. فى ليـونة وصـرامة وحـبات الـتـرتر والخـرز الشـفاف ا
ـيل لـيـطــبع قـبـلـة عـلي رأسـهــا. يـخـيم الـصـمت فـجـأة يـتـوقف لحـظـة أمـامــهـا قـبل أن 
وتتـباين تعبـيرات الوجوه. تـستدير زهـرة وتنصرف مسـرعة ويلحق بـها البرنس
ـصـوبة إلـيه ويـجلس مـنكس يتـطلع خـولـيوس إلي الـوجـوه المحيـطة بـه والنـظرات ا
الــرأس يـعـود الـبــرنس بـعـد قـلــيل ويـأخـذ مـكــانه بـجـواره ويـنــظـر إلـيـهم جــمـيـعـا ثم

ينهض ويدب الأرض بقدمه.
اذا توقفتم?  -

وتنساب الألحان ثانية.
ــديـنــة تـعــرفه جـلــسـات الــصـحــبـة والــلـقـاءات يــجـوب مـع الـبــرنس شـوارع الحى وا
الـيـومـيـة فـى الـسـاحـة عـنــد دكـان سـالم. وأكـشـاك الــتـجـار وفلائك الـبــمـبـوطـيـة ورتل

يناء وتتدلي كلماتهم علي شفتيه بلكنة مخلوطة. البواخر التى لا تنقطع فى ا
عنـدمـا قرر الـبرنـس الرحـيل قـال: سأبـقي لم يـحددا زمـنـا أو مكـانا قـال الـبرنس

وهو يودعه: حتما سنلتقى سيجمعنا البحر آجلا أو عاجلا.
وح يـعود الـبرنس يـتردد علي مـسامـعه اسم خلـيل يسـأل: من وينـظر فى نـهاية
ــتـراصــة فـيـري خــولـيـوس واقــفـا عــنـد الـدفــة رافـعـا ذراعــيه ثم يـراه صف الـفلايك ا

اء ويتعانقان طويلا. يقفز فوق الفلايك فتتمايل به. ويكاد يسقط فى ا
ــسك الــبــرنس بــكــتـفــيـه ويـبــعــد قــلــيلا وهــو يــتــأمل: تــوقــعت كــثـيــرا أن أراك لم

يخطر لى أن نلتقى هنا.
يضحكان ثم يستطرد قائلا: وها قد أصبحت خليل.

جىء الـبرنس وحكايـاته التى لا تنقطع. جلـسات الصحبـة يصبح لهـا طعم خاص 
وأمسيات الطرب.

ـراوغة حـ يـلـمـحـها عـلي الـشـاطئ مـخـلـفة لـكن هـا هى زهـرة تـتواري بـنـظـراتـهـا ا
وراءها شوارع الحى

- ماذا بك يا زهرة?
تـتـعـثر ابـتـسـامـة عـلي شـفـتيـهـا: مـاذا أحـضـرت لى مـعك? تـقولـهـا دائـمـا حـ يـعود

فيجيب قائلا: أحضرت رمالا من شواطئ بعيدة وقوقعا لا مثيل له.
لامح يــتـضــاحك الـرجــال ويـقــول سـالم: اشــتـر نـفــسك يـا تجـرى وراءه مـتــجـهــمـة ا

برنس فلن تسلم من لسانها.
لكنه يتأملها طويلا وهى صامتة: ليتنى أعرف ما تريدين.

يـراهـا تقـطع الـشـاطئ. وخـوليـوس يـسـير بـجـوارهـا حـاملا سلـتـهـا تبـتـسم ويـلوح
خولـيوس بيـده ويجوبـان شوارع الحى. يـتطلع لـلجمـيع حوله ولايـجد إجابـة لسؤال

لم يطرحه.
ـسـاء حـ يتـوافـد الـرجال إلي الـسـاحـة يـفضـون الـلـفافـات الـتى يـحمـلـونـها فى ا
ويـفـرغـون مـحـتويـات الجـيـوب وتـتـنـاثـر الأشيـاء: سـاعـات يـد أقلام قـداحـات أحـذية
لابس عــلب سـجــائــر ألـعــاب أطـفــال صـور ريــاضـيــة بــنـطــلـونــات جــيـنــز قـطـع من ا

ناظر طبيعية وصناديق تفاح ومعلبات.
تفـحصها زهـرة بدربة تـنتقى مـنها أشـياء تطـوف بها عـلي البيوت يـحصى سالم
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

ــطــعــمــة بــالــصــدف والــتــمـاثــيـل الــصـغــيــرة الــتى ــنــقــوشــة والــعــلب ا عــدد الــصــوانى ا
اســتـبـدلـوهــا بـتـلك الأشــيـاء ثم يـلـمــهـا ويـصـفــفـهـا عـلـي أرفف الـدكـان يـلــمح الـبـرنس

شاردا فيقول له: لك ما شئت منها لكنه يشيح بوجهه.
يـأتى خـولـيوس بـصـحـبـة رجلـ أجـنـبـي يـخـرج من جـيب سـتـرته علـبـة سـيـجار
ــا تـبــقي مــنــهـا أمــام الــبــرنس يـقــول لــســالم: أريـد ويــوزع عـلــيــهم ثم يــضع الــعـلــبــة 
مجـموعة من الأنـتيـكات مقـابل ما طلـبت يشـير لأحد الـرجلـ وهو شاب فى مـقتبل

العمر: سيتولي ذلك.
يـخـرج إيــشـارب من جــيـبه ويـحــيط به رأس زهـرة تــخـطـفه وهى تــتـأمـلـه ويـشـيـر

إلي الرجل قائلا: يريد معرفة الطالع.
تفـرد رقعـتهـا ويتـحلق حـولهم الـرجال يـتقـدم أحد الـرجل شـعره أبـيض طويل
مرجل لـلخـلف تتـراكم السـنون عـلي وجهه. يـتنـاول القـوقع ويسـتمع إلي خـوليوس
يـهـمس له ويعـطـيه لزهـرة وهـو يـرقبـهـا بعـيـن ضـيـقتـ لامـعتـ ويـتعـالي إيـقاع

عباراتها القصيرة.
رام. - بعد نقطت سيلقي ا

ويردد خوليوس رافعا إصبعيه: ريو 
. .. أو خطوت .. رحلت .. شهرين.. سنت - يعنى يوم

يتـحدث الرجل بصوت مـحشرج فيقـول خوليوس: يقـول إنه عاش كثيرا وتجول
. كثيرا لكنه لا يضمن عمره ثانيت

يـقــول أحـد الــرجـال: قل لـه يـا خــلـيل مــتي وأين ســتـتــوقف خـطــاه. يـضــحك الـرجل
ــلـك سـوي فــاغــرا فــاه الخــالى من الأســنــان فــيــضــحك خــولــيــوس قــائلا: يــقــول إنه لا 

عصاه وقبعته وإنه أوصي بعصاه للشاطئ وقبعته للبحر.
تــتـعـالي الـضـحـكـات وتـتـنـاثـر الـتـعـلــيـقـات ويـنـتـحى الـبـرنس جـانـبـا وخـولـيـوس

ينقل الكلمات بينهم وب الرجل وتدور أكواب الشاى.
- أحببتها.

ينكس رأسه مثلما فعل تلك الليلة وتضطرب ملامح الوجه.
- ألم يكن ب النساء سواها?

- لم يكن الأمر اختيارا.
يرفع إلـيه عين محمرتـ ويقطع صمتهـما ترنيمة نـورس منفرد تتوالي أيام
قـضـيـاهـا مــسـتـلـقـ عـلي أســطح الـبـواخـر والـتـجــوال فى الـشـوارع والأزقـة وارتـيـاد
ــطــاعم والحــانــات وصـــفــقــات من تجــار ووســطــاء ومــدن وشــواطئ شــتي يــجــمــعــان ا
النـقود ويبددانـها واللـحظة الـتى قررا فيـها معـا أن يأتيـا يعلو اسم خـليل ويطن فى
أذنـيه يـراه يـجـمع الـقـواقـع فى قـبـضـته ثم يـنـثـرهـا عـلي الـرمـال وهـو يـتـحـدث إلي

زهرة ويضحك الجميع حولهما.
سك بـالقـواقع ويلـقى بهـا بعـيدا ويـطيح بـالرقـعة يركـل الأشياء ينـدفع فجـأة و
بقـدميه ويزأر: منذ مـتي عرف الخواجات طريق الحى. ينـظرون إليه إلي خوليوس

فيواجهه بنظرة حانقة: ألا يروق كلامى لك يا خواجه.
يــخــيـم الــصـــمت وتــقـــتــرب زهــرة وتـــقف فى مـــواجــهـــة الــبـــرنس: كــفي يـــا بــرنس
ضى ـتـنـاثـرة و وتـمـضى مـبتـعـدة وهـو يـحـمـلق نـحوهـا بـيـنـمـا يـجـمعـون الأشـيـاء ا

. خوليوس مع الرجل
تـلــوذ بـحــكـمـتــهـا عــلي الـشــاطئ تـتــلـمس خــشـونـة الــرمـال تحت قــدمـيــهـا وتــتـسـمع
يـاه داكنة تـظهر شـفافيـتها فى الذري... ـوج ح يصـطخب ويعـلو هادرا  وشيش ا
هـو الـبحـر كان وفى الـنهـاية يـكـون تفـتح نافـذة علـيه تـتهـادي منـها طـيور الـنورس
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نصـرم والآتى.. تتشمـم فيه رائحة يأتى مـعه بأصداء حـافلة بـالعابـرين عبر الـزمن ا
ـكـنـون بـوشوشـات يـودعـهـا أعـمـاق الـقوقع.. الـغـيـاب وتـتلـمس الحـضـور يـفـصح عن ا
نـهك والأقـدام الـتى أبلـتـهـا الطـرقـات تتلاحم تـلـقى بنـفـسـها لأمـواجه فـتـمدد الجـسـد ا
ـلـمـس الـطـحــلب الـزلق تـطــفـو خـفــيـفـة مــعه فى لـقـاء حــمـيم تــضـمخ الجـســد بـالـيــود 

اء. متماوجة.. تنفثئ فقاعات الزبد ويتطاير منها شرر ا
ـد قـدمًـا للأمـواج وقـدمــا مـنـغـرسـة فى رمـال الـشـاطئ.. .. وهـنـاك كـان خــولـيـوس 
ـوج عــلي الـرمـال ويــطـلب مـنــهـا أن تـقـرأ طــالـعه فى خــطـوطه.. وكـانت يـشـيــر لآثـار ا
ــسـافـات أشــعـة شـمـس الـغـروب الــقـرمـزيــة تـتــخـلل بـشــرته وزرقـة عــيـنـيـه.. تـطـوى ا
ــغــيب تــسـتــحــضــر مـنه ويــتــوقف دبـيـب الـزمـن تـغــيب فى الأفـق حـ يــتــلــكـأ قــبل ا

دي مباح والرياح تواشيح عشق. تعويذة الأبدية فى الحد الفاصل للمواقيت.. ا
تـسـمع طـرقـات عـلي الـبـاب.. تــفـتح لـتـجـد الـبـرنس أمـامـهــا يـتـصـدر بـقـامـته فـتـحـة
الـبــاب تــنــتـحـى جـانــبــا فــيــدخل يـجــلس عــلي الأريــكــة. تــنــهض لـتــعــد له فــنــجــانـا من
القـهوة فيشير لهـا بالجلوس ترمقه بنـظرة سريعة وهو يـعبث بأصابعه فى مصراع

النافذة وعيناه تجولان فى الحجرة ثم تستقران عليها.
- أمازلت غاضبة منى?

 تــلــمح ظـلال ابــتــسـامــة تــتــراقـص عــلي شــفــتــيه فــتــتــواري ابــتــســامــتـهــا فــيــضــحك
البرنس.

- هى زهرة التى أعرفها جيدا.
يتـأمل ملامح الوجـه وهى تتـماوج بـاحتداد وهـى تنـظر إليـه ثم تتـواري نظـراتها

وتدور فى الحجرة غير مستقرة.
- لم أحتمل أن تكونى لشخص آخر.

تستدير إليه بكليتها: أحبه يا برنس.
ينظر إليها طويلا ويتمتم: أحقا يا زهرة?

كتوب. قدر وا - ا
- وأنا?

- أنت الـبــرنس كـمـا عـرفــته وأعـرفه دومـا.. مــثـلـمـا أعـرف شــوارع الحى والـبـيـوت
معـرفـتى بـالـناس حـولى والأمـاكن والأشـيـاء وكـما يـدور الـوقت فى مـرات تـرحالك

وقدومك.
يخبط الحائط بقبضته فتهتز الجدران.

سك بيدها: أحبك يا زهرة.  تنهض يقترب منها و
تـسـحب يـدها وهى تـبـتـعد وحـ تـسـتديـر تجـده فى مـواجـهتـهـا تـتراجع فـيـقـترب
مـنـهـا يلاحق جـسـده جـســدهـا ثم يـحـتـويـهـا بـ ذراعـيه تــدفـعه فـيـزداد ضـغـطـا تـمـيل
ـطبقة علي فمهـا تتوقف أنفاسها برأسهـا محاولة أن تصرخ فتـكبح صرختها يده ا
وتـشـعـر بـلـفح أنـفـاسـه عـلي وجـهـهـا ويـده تـتـلـمس مـلامح الـوجه تـسـتـجـمع قـواهـا فى
ـسح دمـعة تـوقفت دفعـة قويـة وتـنفـلت من بـ ذراعيه. يـظل واقـفا مـكانه كـمـا هو 

ضى مسرعا. طويلا. ثم تسللت إلي خده و
قال لـها خوليـوس إنه فوجئ برحيل الـبرنس دون أن يخبـر أحدا كانوا يـجلسون
فى السـاحة عـند دكان سـالم يتـهامـسون بـكلـمات قلـيلـة عنـدما جـاء كانـوا عازف عن

الكلام حتي أخبره سالم.
خرجت زهرة مستطلعة قال أحدهم: ليس رحيله كسابق عهده.

قال سالم: البرنس لديه مبرر دائم للرحيل.
ا يرحل لأول مرة. وقال أحدهم: كأ
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تحاول أن تسأل فيشير لهم سالم برجاء أن تبتعد.
تـتـجمع الـنسـوة حولـها تـتـناول الـقوقع من الـفتـاة الشـابـة وتحتـويه فى قبـضتـها

ثم تخط علي الرمال.
. كتوب ع الجب - لا سفر من ا

. - قريب أو بعيد لازم تشوفه الع
تتـوقف ساهمة فتسألها الفتاة ومـاذا يا زهرة أكملى تقول إحدي النساء: وماذا
. تـنـظر لـلوجـوه المحـملـقـة فيـهـا وتنـسـرب الرمـال من ب يـا زهـرة عن ملامـة اللا

أصابعها. تقول امرأة أخري: طالعك يا زهرة أم طالعها?
تلـملم الأشياء وتصرها فتـقول امرأة عجوز وهى تمسك بـذراعها: قلبى عليك يا

ابنتى.
تجذب ذراعها من القبضة اليابسة وهى تنهض: لن يقبض الروح سوي خالقها.

ـضى الـوقت شـديـد الـوطء والـبـحـر صـحـراء شـاسـعـة لم تـعـرف طـعم مـلوحـته إلا
اذا? ولا تسـتطيع إجابة. ح تـترسب فى الأعماق. يـرنو خوليوس بـعينيه بـعيدا.. 
حـ يـولـون عـنـه يـعـود خـولـيــوس كـمـا يـنـادونه وحــ يـتـحـدث عن شــاطئ بـعـيـد مـا
ينـخلع قلبـها فتـتشبث بـذراعه تضغط بـكل قوتها ولا تـستطـيع أن تري سوي حدود

ترامى. الأفق ا
ـصـبـاح عـلـي الـوجـوه ويـضىء جـانــبـا من الـسـاحــة عـنـد دكـان سـالم يـتـنـاثـر ضــوء ا
بينـما بـاقى السـاحة غـارق فى الظلـمة يـصمـتون فجـأة وهم يلـمحـون شبحـا مظـلما
يــتــضح شــيــئــا فــشــيـئــا كــلــمــا اقــتـرب وتجـف حــلـوقــهم.. كــانت زهــرة تــقــتــرب عــاريـة
الـــرأس مــحــلــولــة الجــدائـل حــافــيــة الــقــدمـــ تــنــظــر إلــيــهـم واحــدا واحــدا وهى تــمــر

أمامهم.
ــا - أنـــا زهــرة.. أنـــا زهـــرة.. قل لـــهم يـــا ســـالم.. ألـــست زهـــرة قل لـــهم وأخـــبــرنـى 
حـدث.. قل لـهم خـلـيل هـو رجـلى الـذى أحـبـبـته.. خـلـيل كـمـا أسـمـيـتمـوه هـو من أحب..

أليس هو قل لهم يا سالم خليل من أحببت.. قل لهم يا سالم..
يقتـرب منـها سالم مـربتـا علي كتـفهـا فتتـسمـر مكانـها بـقوة ويتـعالي صـوتها ثم
يــتـعـالي تـضــاء نـقـاط مـتــنـاثـرة فى ظــلـمـة الـســاحـة ثم تـفــتح الـنـوافـذ وتــضـاء نـقـاط
ـــشــرعـــة تـــنـــفــتـح الأبــواب.. ويـــســـتــيـــقظ ـــصـــاريع ا أخـــري وتـــزداد وسط فـــرقــعـــات ا
النـائمـون والصـوت يتـعالي مـتجـاوزا حـدود السـمع والسـاحة الـتى تبـددت ظلـمتـها
وسط الأضواء تـزدحم بالناس. يتجمعون حولـها لكنه وحده اختفي ذات صباح خلف

السور السلكى للميناء ومن يومها لم يعد.
يــجــلـســون فى حــلــقــات الأمـســيــات يــحــكـون عـن زهـرة حــ كــانت تــقــطع الــشـاطئ
حامـلة لفـافتـها تتـوقف أمام الـسور الـسلكى لـلمـيناء تـد النـظر من خلاله تـتخلل
ربعـات الصغيرة ثم تـقفل عائدة وهى تـضم لفافتهـا إليها ترفـعها بحذر أصابعـها ا
وتقتـرب منهـا بوجهـها تذرع أطـرافها لـتكشف عـما بداخـلها.. تحـنو علـيها.. تـداعبها
تـهــدهـدهــا تلاغـيــهـا تجــذب مـنــهـا أطــرافـا مــلـســاء تلامـســهـا بــوجـهــهـا. تــتـنــاهي إلــيـهـا
صــفــارات الــبــواخــر الــعــابــرة.. تــخــتــرق رعــشــة أعــضــائــهــا يــقــتـرب ســرب مـن طــيـور
الـنـورس تضم الـلـفافـة إلـيهـا بـقـوة ويتـعـالي دبيب قـلـبـها ويـقـترب الـسـرب فتـشـعر
بــوخــز فى الــضــلــوع ويــقــتــرب الــســرب مــحـلــقــا فــوق رأســهــا تــنــتــفض الــلــفــافــة بـ

ذراعيـها ويعلو السـرب المحلق حول رأسها ويـرتفع وينفلت من الـلفافة طائر أزرق
يرفرف متوهجا ثم يشرع جناحيه طائرا نحو الأعالى.
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صرية العامة للكتاب القاهرة يوليو  ١٩٩١ ص سهام بيّومى «الطائر الأزرق» مجلة «إبداع» الهيئة ا
.١٠٣ - ١١٠

ابتهال سالم
مدينة الكرتون

- خلى بالك وانت بتعدى السكة.
قالت لطفلها وهى تحكم وضع الطاقية الصوف علي رأسه.

- وابقى تعالى قبل ما الدنيا تضلم.
نـزل لصـغيـرها الـذى هـرول علي درجـات السـلم فالـيوم أردفت وهى تفـتح بـاب ا
عطـلته ويريد الـلحاق بأولاد خـالته عنـد جدته وخاصة الـبنت «زينب» التى يـستأثر

نزل ح تغفو الجدة أحيانا. بها فى ركن ما من أركان ا
...اتجـهت بــعـد غــيـاب صـدي الأقــدام صـوب الحــمـام شــمـرت أكــمـامـهــا جـلــست عـلي

مقعد الحمام الصغير فاردة ساقيها اللت ضمتا (طشتا) صغيرا.
ـلقى فى (الطشت) اء غزيـرا علي السمك ا ...فتـحت الصنبـور السفلى فـاندفع ا

قص فى بطنها. أمسكت بواحدة مدتها علي راحة يدها أغمدت ا
اء أكثر سوادا وفاحت رائحة الجيف. أمسكت بالثانية والثالثة حتي صار ا

ـنـظف ـمـلـوءة بـالــسـمك.. ا ـصـفــاة ا ـســكـة بـا ...حـ هـمت بــالخـروج من الحـمـام 
صـفـاة علي ـطـبخ وضـعت ا سمـعت صـوتا يـنـادى عـلي أبى محـمـد سـارت فى اتجاه ا
ــلــصــقــة بــالحــوض جــرت وهى تــمــسح ظــهــرى يــديــهــا عـلـي جــانـبـى ردائــهـا الــرخـامــة ا

نادى. تسخ صوب الصوت ا ا
ـطــلـة عـلي الــشـارع والـصـوت مــسـتـمـر فى ...أدارت مـقـبض نــافـذة حـجــرة الـنـوم ا

النداء.
- يا بو محمد يا بو محمد.

صدر الصوت: أطلت متلفتة. التقت عيناها 
ا يرجع. -أيوه يالى بتنادى أبو محمد مش موجود نقوله م 

ا زهق. نفذ  - قولى له العربى استناك ليلة امبارح علي ا
... استـدار لـيـركب عجـلـته وحـ هم بوضـع إحدي قـدمـيه عـلي البـدال الـتـفت مرة

أخري نحوها صائحا:
- والنبى إن رجع قولى له العربى حايفوت عليك بعد نص الليل ومعاه الأمانة.

خفضت رأسها إيجابا أثناء قوله «سلام عليكم» ثم رمح بعجلته بعيدا.
... تابعته ببصرها حتي تلاشى عن الأنظار.

أعادت تركيب ملامحه فى ذاكرتها.
إنـه نـفس الــشــخص الــذى يـأتــيه أحــيـانــا مع شــخــصـ آخــرين أحــدهـمــا وهــو «أبـو
ــتـلك عــربـة «بــيـجــو» يـكــدسـهــا بـبـضــائع كــثـيـرة وغــالـبــا مـا كــان يـأتى إلي الـســيـد» 

نزل حاملا الكرات ويطول الليل متصلا بأحاديثهم حتي بزوغ النهار. ا
- ولا يـا عـربى لفـلـنا كـام سـيجـارة نـعدل بـيـها مـزاجـنا وبـعـدين وضب الـقعـدة لحد

ما أسوى الشاى.
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... يسـرع العربى برص الحـجارة والنرجـيلة مدنـدنا ثم يلف قطـعة قماش يـركنها
بجـوار الحائط وتـلمع عيـناه حـ يري ورق البـافرا فى يـد «أبو السـيد» الـذى يقول

ضاحكا:
- علىّ النعمة دى حتة معتبرة حاتخلى مزاجك قشطة يا بو محمد.

- وان لقيتها فى السوق يا جنتل.
رد الـــعـــربى ثـم انـــخـــرط الجـــمـــيـع فى الـــضـــحـك ودارت أكـــواب الـــشـــاى مع دوائـــر
الدخـان ثم أخرج أبو محمد من جيب سترته بعض «البرشام» فرق علي زملائه ثم

ابتلع اثنت دفعة واحدة.
... كــانت رائـــحــة الــدخـــان تــنــفــذ مـن تحت عــقب الــبـــاب وتــصل إلي الـــســريــر الــذى
يـحــتـويــهـا وطـفــلـهـا كــان تـنــفـسـهــا يـقف لــثـوانٍ وهى تحـمــلق فى هـيــاكل الـكــرتـونـات

كدسة بالغرفة. ا
... تــذكــرت الــســمك الــذى تــركــتـه مــكــشــوفــا عــلي الــرخــامــة فــاســتــدارت فى اتجــاه

طبخ.. تاركة النافذة مفتوحة. ا
ــطـــبخ كى قـــلـــبت الـــســمـك فى الــدقـــيق وضـــعـــته عـــلي الـــنــار ثـم فــتـــحت شـــبـــاك ا

تتسرب رائحة الزيت.
وبعـد الانتهاء من تنظـيف الأرضية وسوس القلق فى رأسـها مرة أخري فاتجهت
ـطلة علي الشارع والـتى تعلو السـرير الخشبى الذى لابد أن إلي نافـذة غرفة النوم ا

تطلع فوقه لتقترب منها.
... ألـقت يـديـها عـلي حـافـتهـا نـاشـرة عيـنـيـها بـعـرض الـطريـق فى انتـظـار الـغائب

لعل ظله يطل من بعيد.
البـوتيكـات فى الشارع متـناثرة هـنا وهنـاك تطل من أفواهـها الأجهـزة والأقمشة

عبأة والشامبوات والأزهار البلاستيك. لونة والعلب ا ا
ـتـخـلـلة ـمـلـوءة بـالـبـضـائع ا ـفتـوحـة ا الـزحام يـحـوط بـالـبـوتـيـكـات والـكـرتـونـات ا

الأجساد.
ــطـل عــلي ــســـجــد الـــوحــيـــد ا ــصـــلــ مـن ا كـــانت الجـــلــبـــة قــد ازدادت بـــعــد خـــروج ا

الناصية.
كان أسبقهم رجال يرتدون ثيابا فاخرة يجرون للحاق بسياراتهم.

... يــلــيــهم أنــاس تــطل من أعــيــنــهم قــلــة الحــيــلــة ومن انــحــنــاءات ظــهــورهم الــعــجـز
ـــرتــدين جلابـــيب واســعــة تـــتــعــثــر ـــطــلــقــ ذقـــونــهم وا والـــوهن وبــعض الـــشــبــاب ا

أطرافها فى مخلفات البضائع والعلب الفارغة والأكياس النايلون.
رائحتا البخور والكرتون تعبقان الجو.

ـــقــابل ... كــانت الأربـع عــوانس وأمـــهن اللائى يـــقــطن الـــدور الأرضى فى الـــبــيت ا
مازلن يصطففن فى الشرفة بعد الصلاة حيث يتجمع أكبر عدد من الرجال.

إلا أن فـتـاة مـراهـقة تـرتـدى الجـيـنز صـرفت أنـظـارهم بـعـد اخـتراقـهـا الـصـفوف مع
البحلقة والتسبيح.

أمـا بـائع الـبـالـونـات فـيـمـر كـعـادته كل جـمـعـة حـاملا الـبـالـونـات بـإحـدي يديـه كـما
سن رغم غزو الباترينات يتـدافع الأطفال نحو عربة يد صـغيرة لا يزال صاحبهـا ا
ـة عــلي حب الـعـزيـز والحـرنـكش والـدوم وأطـفـال آخـرون مـبـقـعـة يـنـادى كـعـادته الـقـد
وجوهـهم يرتـدون ثيـابا أكـبر من أحـجامـهم يـتزحـلقـون علي جـبل صغـير من الـرمال

والحصي وسط حديقة جرداء قرب نهاية الشارع.
لاح لخيالها طفلها الذى غاب عند جدته.

ـتـكـرر مع زمـيل له إلي الحى الـتـجـارى ... كـان الـقـلق يـسـاورهـا عـلــيه بـعـد ذهـابه ا
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ليبيعا كرتونة شرابات أو مناديل.
ــدرسـة وكــان الــفـصل يــعج بــصـراخ الــتلامــيـذ ذهــبت مــنـذ أيــام لــلـســؤال عــنه فى ا
ودبــيــبــهم ســألـت عن الأســتــاذ «بــرعى» مــدرس الحــســاب الــغــائب عن حــصــته فــهــمس
الــفــراش الــذى أعـطــته عــشــرة قــروش فـور وصــولــهـا أن «بــرعى» أفــنــدى يــتـســلل من
درسـة ليـقف فى بوتـيك له قد فـتحه عـلي مقربـة منـها وأحـيانـا يتـرك فى حجرته ا

علبة كرتون ويأخذها بعد يوم أو ثلاثة.
تلفت حوله ثم أردف:

- وسى «على» مدرس العربى بيلف بعربيته اللى مأجرها بالنفر قولى ساعة
رواح بدقايق. ساعت وأوقات يوصل قبل جرس ا

... رحـل خيـالـهـا إلي صغـيـرهـا عـند جـدته وهـو يـلعب مـع البـنت «زيـنب» تـذكرت
أنهـا قد نبهت عـليه ألا يحدث ضـجيجـا فأم «زينب» ما زالت نـفساء وتحتـاج للراحة

بعد الولادة.
.. اخـــتــصــرت «أم زيــنب» الــســكــة تـــزوجت فى سن صــغــيـــرة من تــاجــر فى ضــعف

تلك أكثر من عربة ويجيد التهريب. عمرها 
... ح كـان الحن يأخذها لزيارتـها كانت  تصطدم بكـرتونات.. عديدة يأتى بها

نزل معبأة بشتي البضائع. الزوج إلي ا
ـوكيت إلي لـون وا ـنـزل ينـقـصه شىء بـدءا من الفـيـديو والـتـلفـزيـون ا لم يكن ا
ــكـنــســة الــكــهــربــائــيــة والـلــمــبــات الــتى تــضىء عــلي الحــوائـط والأزهـار الــبـلاسـتــيك ا

طبخ والحمام. نتشرة فى أركان البيت حتي فى ا ا
ـســتـشــفى وأن تــلـد فى الــبـيت ... حـ جــاءهـا الــطـلق أصــرت أمــهـا ألا تــذهب إلي ا

وعلي سريرها مثل بنات العائلة.
كانت تقول لأختها كى تخفف عنها وتحد من صراخها:
- شدى حيلك يا فاطنة امال هى دى أول مرة تولدى.

ـمزوج بـالـزيـت والـصـابون لـتـدلـك مـا ب ـاء الـدافـئ ا ثم تـبـلل يـديـهـا فى صـحن ا
فخذيها حتي يسهل انزلاق العيل.

ـولـود انـزلق بـعـدهـا جـسـده الـعارى و ... وبـعـد صـرخـة طـلق قـويـة أطـلت رأس ا
فصل حـبل الخلاص. لكن ح خبطت أمها علي ظهره لم يصدر الوليد صوتا خبطت

مرة ثانية وثالثة وأيضا لم يصدر صوتا.
كانت يداه متيبست ورأسه متصلبة كأنه طفل من البلاستيك.

... بدأت الشمس تميل إلي الغروب ولم يأت أبو محمد منذ ليلة أمس.
دققت فى ملامح الناس وأرقام السيارات والبوتيكات والعلب الفارغة.

نشرت عينيها بعيدا صوب البحر حيث النوارس وصفارات البواخر.
ا يـتـقصـي أحوالـهـا شامـخـا رغم مرور ـدينـة كـأ كـان الـفنـار يـطل من بـعيـد عـلي ا

. السن
أبحـرت عيـناهـا فى زمان مـضي حيث كـانت تلـتقى بـأبى مـحمـد خلـسة ويدوران

مع أنوار الفنار ضاحك ويحلمان بطفل يأتى بعيون البحر وقامة النخيل.
... احتـوي البحـر خصر الـشمس ولم يأت أبـو محمـد بعد تـسحبت بـهدوء لتضىء
الـنـور فـتـحت الـدولاب تـنـاولت شـالا وضـعت وشـاحـا عـلي رأسـهـا أحـكمـت لفـه حول

رقبتها.
ـــنـــزل ومـــا كـــادت تــضـع قـــدمــهـــا خـــارجه حـــتـي تــعـــثـــرت فى اتجـــهت صـــوب بـــاب ا

صندوق قمامة علي رأسه كرتونة كبيرة.
ـفتـاح حـتي يعـطـوه لابنـهـا ح ـلـمت نفـسـها طـرقت بـاب الجـيران لـتـناولـهم ا  ...
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
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يحضر أو لعل أبا محمد قد أضاع مفتاحه.
... نـزلت درجـات الـسـلم مــسـتـنـدة عـلي الـدرابـزين سـارت غــيـر مـلـتـفـتـة إلي بـقـايـا
ــتلاصــقــة لا تــســمع ســوي رفــرفــة الــنــوارس ـــفــتــوحــة. والــبــوتــيــكــات ا الــكــرتــونــات ا

ندفعة صوب البحر واحتكاكات العلب الفارغة بأسفلت الشارع. ا
رفأ حيث صفارات البواخر تقترب أكثر فأكثر. ... مشت فى اتجاه سور ا

بورسعيد ١٩٨٤

صرية العامة للكتاب القاهرة  ١٩٨٩ ص ٣٧ - ٤٦. إبتهال سالم مجموعة: النورس  الهيئة ا

عائشة أبو النور
امرأة ضد امرأة!!

وقــفت أمـام الــبــاب الخــشـبـى تـلــهث.. إنــهــاك فـوق احــتــمــال الـبــشــر يــشـمـل كـيــانــهـا
ـنـهك فـوق سـطح الـبـاب.. تـتـخـيـله فـراشـا وثـيـرا ووسـادة بـالـوهن.. تـلـقى بـجـسـدهـا ا

ناعمة.
عجلة موتور عقلها أعلنت عن عصيانها.. تفككت مساميرها.. أضربت عن العمل.
ــغـمي عــلـيــهـا شـعــرت بـحــاجـة مــلـحــة لـيــد حــنـون قــويـة تــسـاعــدهـا عــلي رفع يــدهـا ا

لتضغط بإصبعها علي زر الجرس.
دون أن تعى.. تجـد نـفسـهـا خلف الـبـاب وداخل الشـقـة.. تلـفـحهـا ريح صـراخ وعويل

تحفظها جيدا.. يخرج صوتها ضعيفا تائها وسط الصراخ والعواء:
- عيب يا اولاد كده!

تجــر ســاقــيــهــا بـــصــعــوبــة حــتي تــصـل إلي حــجــرة نــومــهــا.. تــصـــطــدم به مــســتــلــقــيــاً
مسترخياً فوق الفراش يقرأ مجلة.

تصلة يرميـها بنظرة قاسية.. فيها اتهام وفيهـا احتجاج وكلها ظلم. هذه النظرة ا
مـنـذ لحـظة دخـولـهـا إلي الـبـيت ورجـوعـها مـن العـمل تـكـرهـهـا.. تـستـفـزهـا.. كـأنـهـا عدو
ـة.. يحكم عـليها يسخـر من جهدهـا وإجهادهـا.. كأنهـا قاضٍ قاس يـحاكمـها بقـوان ظا
بالسجن وراء قضبان نظراته.. وينعتها فى كل لحظة بأنها مذنبة.. مذنبة.. مذنبة!
تجــلس عــلي مـائــدة الــطــعـام كــخــيـال شــبح.. تــتــصـرف كــآلــة مــكـســورة لم يــهــتم أحـد

بإصلاحها.. ولم تذهب إلي مركز الصيانة منذ أكثر من سنة.
اذا هذا الإصـرار علي اسـتخـدامها ـاذا كل هذه الـقسـوة?  غلـبها الـشعـور بالـبكاء.. 

حتي وهى مكسورة منهكة?
تصرخ من أعماقها:

حرام عليكم.. ارحمونا بقي!
فى مرآة الحمام.. بينما تغسل يديها.. يصادفها وجهها.. تفزعها خيوط العرق وقد
اخـتـلـطت بـبـقـايـا ألـوان الـزيـنـة.. صـانــعـة «بـورتـريه» سـيـريـالى من إمـضـاء بـيـكـاسـو
.. واحتـجـاج عاجـز.. وعـمر لوجه امـرأة فـيه حزن سـحـيق.. وقـهر  عـمـره آلاف السـنـ

. سج
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ـاء والصابون إلي وجهـها.. أرادت أن تحتفظ بالـلوحة السيـريالية أطول لم ترفع ا
ـكـنـة.. لن تـمـحـوهـا.. سـتـحـتـفظ بـهـا.. سـتـواجه بـهـا المجتـمـع والـناس... حـتـي لو مـدة 
خافـوا منـها واخـتبـأوا من مواجـهتـها.. حـتي لـو نعـتوهـا بالـقبح والجـنون.. هـذا الوجه
تخـافه.. تعـشـقه.. لأنه حقـيقى.. حـقيـقى.. إلي درجة الـرعب.. إلي درجة الخـطر.. إلي..

وت! ا
لوخية.. وبجانبها طفل سـاء.. جلست أمام شاشة التلفزيون تقـطف عيدان ا فى ا
جـالس فـوق «قصـريـة».. وخلـفـهـا ثانٍ يـتـسلي بـالـرسم فوق أوراق أبـحـاثهـا الـعلـمـية..

وعلي غير انتظار.. يعلو صوت الابن الأكبر يعلن بدهشة خرافية:
- ماما.. انظرى.. هذه أنت.. فى التلفزيون!

ــلــوخــيـــة.. تــشــد الــطــفـل الأصــغــر من فــوق تــرفع عـــيــنــيــهــا الـــذابــلــتــ عن عـــيــدان ا
«الــقـصـريــة».. تـرفـع له بـنــطـلــونه.. تـســكـته فــوق سـاقــيـهــا.. ثم تـســتـديــر لـتــتـأمل فى
ــنــطق وثـقــافـة ــرأة الأنـيــقــة الـواثــقـة مـن نـفــسـهــا الـتـى تـتــحـدث  اســتـغــراب صـورة ا

واتزان.. فتكاد تسألها.. «من أين لك بكل هذا روقان البال وهدوء الأعصاب»?!
ــرأة أن تـنـعـم بـعـمــلـهـا كــانت تـردد كــخـطــيـبـة بــارعـة أمــام ملايـ الــنـاس: من حق ا
رأة وبيـتها.. من واجبـنا أن نعـاونها عـلي الجمع ب مسـئوليـاتها.. يـجب أن نحمى ا

من خطر الانفصام!
ـسـتـهيـنـة بشـأنـها.. يـلتـفت الـزوج نـحوهـا ويـفـتح علـيـها نـيـران نـظراته الـسـاخرة ا
رأة القوية الواعية.. تتـجاهل قذائفه التى تنخر أعصـابها. تعود للنظـر إلي صورة ا
ـشترى.. كـأنها لا تسـتطيع أن تـقاوم إحـساس انبـهارها بـها.. كـأنها امـرأة من كوكب ا

خيال.. كأنها حلم.. كأنها سراب وطموح ورمز وهدف.. كأنها ليست هى!
اقــتـحم قــوقـعــتــهـا صــوت الـصــغـيــر الجـالـس فـوق ســاقـيــهـا.. يــســأل فى شك وعـيــنـاه

: رأت الصغيرتان تنتقلان فى حيرة ب صورة ا
- ماما.. أهذه أنت?!

همست فى تمزق.. كأنها رغيف خبز مزقته فى نهم مئة يد:
- لست أدرى..

حقا..
من أنا?!

سميّة رمضانعائشة أبو النور مجموعة: الإمضاء سلوي نشر خاص مطابع الأهرام القاهرة  ١٩٨٨ ص ٢٣٣ - ٢٣٧.
حجر رشيد

الـطـريق إلي رشيـد تحفه مـلـيون نـخلـة. ملـيـون علامة اسـتفـهام تـتـطاول عـلي السـماء.
بــعــد أربــعــ كــيــلــو مــتــر مـن الإســكــنــدريــة يــبــدأ الــنــخــيل فى الــتــراجع الــفــوضــوى أمــام
ــيـدان بــجـوار الــنــقـطــة مــتـحف رشــيــد: بـيت ــقـاولــون الــعـرب). فى شــرق ا حــفـريــات (ا
درس «عـرب كـلى» سـابـقـا والأطـفـال يـتـدافـعـون. صـعـدت وراءهم إلي الـطـابق الـثـانـى وا

يشير فوق الرءوس الصغيرة:
- انظـروا إلي التمـاثيل الشمع يـا ولاد. هكذا كـان الناس يـأكلون وقتـها. كانـوا يأكلون

السمك.
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ـــعـــروضــات ـــدرس «بـــشــرح» ا وكــانـت الــرءوس الـــصـــغــيـــرة تـــشــرئـب كل مــرة يـــهم ا
وعـنـدمـا يـنـتـهى تـرتـخى الـرءوس كـالأزهـار الـذابـلـة. رأس صـغـيـر واحـد ظل يـتـطـاول كل
درس «الشرح» يسأل فى صوت عالٍ والعـينان تتفحصان التماثيل مرة قـبل أن يعيد ا

الثلاثة من وراء درابزين الإيوان:
- ف حجر رشيد يا أستاذ?

لم يعره الأستاذ انتباها وراح يكرر:
- انظروا كانوا يأكلون السمك هكذا.

عـلي جـانـبى الإيـوان وضعت أوانٍ فـخـاريـة لصـقت فـوقهـا عـلي الحـائط بـطاقـات كـتبت
عـلـي آلـة كـاتـبــة عـتـيــقـة: «زيـر لـلــشـرب من الـعــصـر الـعــثـمـانى».. كــانـوا يـأكـلــون الـسـمك

ويشربون. وجاء صوت الطفل مرة ثانية:
- ف حجر رشيد يا أستاذ?

فــجـأة علا راديــو بـالخــارج عـلي أغــنـيـة لم أســمـعــهـا من زمن.. «جــتـلــوه الـسـودانــيـة» يـا
.. وكـمـا بدأ الـلـحن فـجأة انـقـطع فـجأة. وبـدأ مـد الأطـفال فى ابـويـا من فـوج ضهـر الـهـج

الانحسار.
شـعـرت بـالـظـمـأ والـولـد صــاحب سـؤال الحـجـر يـرفع صـوته مـرة أخـيـرة قـبل أن يـغـادر

الحجرة فى رتابة أثقلت قلبى.
- ف حجر رشيد يا أستاذ?
ووجدتنى أجيبه فى قسوة:

تحف البريطانى فى لندن! - حجر رشيد فى ا
تاحف كانـوا قبل أن أنطق يـحدثـون جلبـة تدافع التلامـيذ الـصغار أمـام معروضـات ا
درس نـظرة عـاتبة ثم ولكن بـعد أن علا صـوتى هكـذا وسطهم صـمتـوا تمـاما. نظـر إلىّ ا

هش علي أطفاله وقال:
- يللا بينا يا ولاد من هنا.

درس فى جملة واحدة انصاع انزلق عـقلى ينفى عن نفسه العزلة التى فـرضها علىّ ا
تنى نـظرة الرجل ـا آ ـنى أكثر  لهـا الصغـار فى هدوء. ولأن انصـياعهم الـصامت هذا آ
وهو يـبعدهم عـنى وجدتنى أثـأر لنفـسى منهم فى صـورة الطفل الـوحيد الـذى تجرأ علي
السـؤال. عيـنـان تبـتلـعـان الوجه الـنـحيل وسـؤال يـائس علي وشك الـصـمت. سوف يـعود
إلي الإسـكـنـدريـة وسـوف تـتـلـقـاه أمه ولن يـسـألـهـا إذا كـانت تـعـرف أن حـجـر رشـيد لـيس
فى رشـيـد ولـكـنه فى مـتـحف فـى لـنـدن. وحتـي إذا سـألـها فـسـوف تـقـول: نـعم أعـرف ثم
ـا قــالت: والــله? ثم تــســرع بــالـتــعــلـيـق عـلي أســرعت بــالـتــعــلـيـق عـلـي اتـســاخ الحــذاء. ور
اتسـاخ الحذاء. كم من الإجابات نجهل? تذكرت أولادى عندمـا كانوا أطفالا والأصغر ينظر

إلي الأكبر مبهورا وهو يجيبه من وراء الأطلس الكبير:
- «إلبا» تبعد عن رشيد بألف وثلاثمئة وستة وأربع ميل بحرى.

والصغير يسأل- يعنى إيه ميل بحرى?
- واحد وثمانية وثمان من عشرة كيلو متر.

يستدير الصغير إلىّ فى تلقائية تنمّ عن حدسه أن أخاه لن يفيده أكثر من هذا:
- يعـنى إيه «نفى نابليون إلي سانت هيلينا»? ثم قبل أن أستجمع مفردات معقولة

للرد:
- ف حجر رشيد?

لو لم تكن صناعة الحياة هى صياغة الأسئلة فماذا تكون?
قطـعت رحلـة الـعودة إلي الإسـكنـدريـة ووصلت جـراج بيـتـنا فـتداعي إلىّ صـوت الحاج

حسن السايس الوقور يقول لمحدثه فى ثقة وتؤدة:
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سلم حرج. - ليس علي ا
ـتــحف. مــا إن هــمــمت بــالــنــزول من الــســيـارة حــتـي وجـدتــنى وجــهــا لــوجه مع طــفـل ا
التـقت عيـنانـا فجـري يخـتبـئ خلف فـتريـنة الحـلوي فى أقـصي الجراج. ولم أتـركه لحاله
خـطـوت نحـو الـفـتريـنـة التى يـرتـزق منـهـا الحـاج حسن فى خط مـسـتـقيم ووقـفت أحـملق
فـى الصـغيـر من عـليـاء طولى أسـتـلهم من اسـتـجابـته مدخـلا للـحديث وهـو يـرفع عيـنيه
يـنه ضلـفة فى حذر ويـنكـمش ثم يـنظـر خـلفه فـيتـأكـد ألا فرار. الحـائط من ورائه وعلـي 
ـتـد بـدفء الـفـتـريــنـة وعن يـسـاره وقـفـت أنـا وقـد تـبـدل داخــلى فى لحـظـة من كــيـان حـام 
الوعـد إلي شىء مـخـيف ومـهدد. لـقـد تـسبـب فزعه فى أن تـنـامي مـرة أخـري نفس الحس
ــتــحف. عــدت أدراجى أفــتش بــالــقــســوة الــتى أجــبــته بــهــا عـن مــكــان الحــجــر ونــحن فى ا

فاتيح. حقيبتى أبحث عن ا
عـنـدمـا كـان أولادى صـغـارا كـنت أعـتـقـد أنى لا أحـيـا الحـيـاة إلا لأرويـهـا لـهم قـبـل الـنوم.
وعنـدما كبروا علي حكاية قبل النوم بدأت أكتب قصصًا أتوجه فيها إليهم بالكلام وكان
ن تـصوروا أنـنى أكـتب لـلكـبـار يـقولـون إن لى حـسا تـربـويـا متـعـالـيا يـفـسد أصـدقـائى 
ـاذا يـصـر الـنـاس عـلي أن ـاذا ظـلـلت أكــتب وقـد كـبـر الأطـفـال عـلي الـقـصص?  الـقـصص. 
الورود أسـاسية فى إشاعة البهجة علي الحـفل? وبعد الحفل? تتسلل الديدان إلي الورود
تذبـلهـا. من أين جـاءتنى تـلك الـصورة الـبشـعـة? ومن قائل الأبـيات: حـبـيبـتى مثل وردة
حـمـراء حـمـراء? هل كـنت أحـيـا حـتي الآن لـو كـانت لى ذاكـرة حـديـديـة حـافـظـة تـعـيـد الرد
ـتكـررة بنـفس الدقـة كل مـرة? وكيف أحـيا الآن ولا أسـتطـيع أن أقول علي كل الأسـئـلة ا
وسوعة البريطانية كتبة افتح ا حتي للأصـغر وأنا متأكدة من انصياعه: هيا بنا إلي ا

: المجلد ١٩ حرف الراء فنقرأ وأعيننا تلمع كأننا وقعنا علي كنز ثم
روزيتا:

- قبطى: رشيت. عربى: رشيد
بـلـدة تـقع عـلي الــفـرع الـغـربى لـلـنـيـل أو «فم» روزيـتـا عـلي الـضـفــة الـغـربـيـة. أسـمـاهـا
. عندما تملحت قـناة الإسكندرية وفروع أخري ازدهرت روزيتا مثل الإغريق بـوليبت
مينائها الأخت داميتا علي الفرع الشرقى كان طريق التجارة الرئيس بالبر إلي الهند
ر بـها حتي حفر محمد على قناة جديدة ربطت الإسكندرية بالنيل. لقد أصاب روزيتا
الآن كثـير من العطب. يربطـها بالإسكندرية خط سـكة حديد. حجر روزيـتا الشهير الذى
ة وجد بجانب قـلعة سان جولـيان أربعة أميال وفر مـفتاحاً لفك شفـرة آثار مصر القـد
شمـال البـلدة فى عـام ١٧٩٩ وجده بوشـار ضابط فـرنسى. والحـجر مـصنـوع من البازلت
وطيقية والـيونانية قرار علي هيـئة بلاطة حجريـة محفور عليـها بالهيروغـليفية والـد
ؤازرة بطليـموس أبيفانيس. وقـد سلّم الحجر للإنجليز من الكـهنة المجتمعـ فى منف 

تحف البريطانى. عند استسلام الإسكندرية (١٨٠١) ويوجد الآن با
عنـدما فتـحت المجلد الـعتيق وجـدت أننى كنت هـنا من قبل تحت قـلعة سـان جوليان

خط ومثله تحت استسلام الإسكندرية.
وفى نفس الصفحة ورقة كتبت بخط طفولى:

تـحف ورأينا كـيف كان الـناس يـأكلون ذهبـنا إلي رشـيد فى رحـلة مدرسـية وزرنـا ا
السمك.

منازل القمر الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة  ١٩٩٩ ص ٥٣ - ٦٠. سميّة رمضان مجموعة: 
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سحر توفيق
الجهات الأربع

«للنهر جهات أربع»
تد» «من الجنوب يأتى وإلي الشمال 
«وعلي بريّه الشرقى والغربى يفيض»
الجهة الغربية

قـدس يأتى من بـاطن الأرض حاملا معه الخـصب والنـماء يعـلو فيـغمر به النـهر ا
الـوادى جـمـيـعـا يـغـسل الـتـربـة الـسـوداء ويـعـود فـيـهـبط بـأدران كل عـام لـيـلـقـيـهـا فى

البحر الواسع.
تبتهل الأرض وتضحك إذ اغتسلت وبوركت.

ونحن نريد أن نعبر إلي الضفة الأخري.
ـركب ونبـحر نـخوض الـطريق الـطويل بـ عيـدان القصـب والذرة حتي نركب ا

نصل إلي الهضبة الغربية.
وقبل أن نصعد نريح تحت نخيل عم على.

متدة يلقى فوق رءوسنا بالظلال. وهو بقامته السوداء ا
نفترش أرضه. ونلتحف حكاياه.

قال عم على:
ـظلمة - حبـيبتى الوحـيدة رحلت عـنى منذ زمن طويل. كـنت ألقاهـا فى الليالى ا
ـة كــنت أحـكى لــهـا عن الحـب وأقـبــلـهـا وتــقـبــلـنى وكــنـا نــحـكى عـنــد الـطــاحـونــة الـقــد
الحكـايـا الحلـوة سويـا وننـسج من أحلامـنا نـورا يـضىء لنـا طـريق العـودة فى الظلام
والسـكون. لـكن حبـيبـتى رحلت عـنى فى ذات فجـر لقـيتـها عـند الـفجر وكـنت أعرف

أنها راحلة. وحينذاك حكت لى حبيبتى الوحيدة الحكاية كاملة.
حبيبتى الوحيدة قالت:

- سأحكى لك ما يحدث تماما.
أنــام فى الــلــيـل وأحـلـم كــثـيــرا جــدا أقــوم فى الــصــبــاح وأذكــر كل مــا حــلــمت به أو

بعضه أو أحيانا لا أذكر شيئا وأظل أعتصر رأسى حتي أتذكر.
ـا وعـنـد ذلـك تـفـاجـئ رأسى الحـكــايـة بـكــامـلــهـا فــأعـرف مـا حــدث ومـا يــحـدث ور

أحيانا ما سوف يحدث.
ومن هنا أنطلق أتحدث مع الناس وأعمل أى شىء لأننى أعرف.

من هنا عرفت أن ذلك سوف يحدث.
حقـا. إن كل الأمور كانت تشير إليه وكـانت الفتاة السمراء الـنحيلة قد قالت لى

ما يشبه ذلك وكل الأحداث كانت تسير فى نفس الاتجاه لكننى حلمت به.
حلمت فجأة فجأة وأنا نائمة بالليل ولم يكن هناك أى أحد علي الإطلاق.

حلـمت بأننا نسير فـى الطريق والازدحام كان شديدا كـنا نجرى ونصيح ونندفع
إلي الجسر.

وكـــــانت الأصــــوات تــــأتـى من مــــذيــــاعـــــات كــــثــــيــــرة مع الـــــنــــاس وفى الــــســــيــــارات
والحافلات تصيح بأن علي الجميع أن يتوجه إلي الجسر.

وفعلا كان كل شىء يتدافع إلي الجسر.
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و...
أتذكر حكاية دودة القز?

كان كل دود الـقـز يتـدافع فـوق بـعضه ويـريـد أن يصـل إلي أعلي مـكـان. ليـعـرف ما
يـكـون هـنـاك. ولـكن الحـقـيـقـة أنه لم يـكن هـنـاك أى شـىء سوي أن الـذى يـصـل لـنـهـاية

كومة الدود والحجارة كان يقع من الناحية الأخري.
وهذا ما كان.

اء. آخر الجسر كان يسقط فى ا
ولم تكن هـناك أية فـرصة للـعودة ولا لإخبار الآخـرين لذلك ترددت قـليلا ونظرت

حولى.
وهناك كان صوت آلفه يصيح: ألقِ بنفسك إنه النيل حقا.

وعـنــدمــا صــحــوت كـان الــضــوء يــأتى من ثــقــوب الـنــافــذة ضــعــيـفــا كــلــيلا. ولــكــنـنى
نظـرت حولى تذكرت ما حدث بكامـله وعرفت كل شىء قضى الأمر وما عاد عندى

ما أفعله.
وفى الصباح قلت لأبى: إن اللعنة سوف تحل. نظر إلىّ طويلا ولم يجب.

وأخـــبــرتــنى أمى إنـــنى إذا كــنت رأيت فـى الــلــيل قــطــا أســـود فــإنه -هى تــعــرف-
يحمل روحا شريرة.

وقلت لها: نعم لكن ذلك لم يحدث.
اضى لـقد سد المجري منذ زمن وأخيـرا قال أبى: يا ابنتى الأمـر ما عاد كما فى ا

وهكذا فقد انتهي الأمر.
وعـنـدمـا ذهـبت إلي الـنـهـر فى ذلك الـصـبـاح نـزلت من الحـافـة الـعـالـية حـتي سـطح
ـيـاه وبـعد قـلـيل من الـوقت سـمـعت النـهـر يـهـمس لى بـسر ـاء وتـركت سـاقى فى ا ا

. عظيم قال: اذهبى وتخضبى فغدًا تتزوج
بكيت بشدة وعدت إلي البيت خضبت يدى وقدمى ولم أقل شيئا لأحد.

لكن أمى أتت ونظرت إلىّ وقالت. يا بنيتى لا تذهبى.
قـلـت وعـيــنـاى لا تــرتـفــعـان عن قــدمى ورأسى مــنـكس: لــكن الأرض مـا عــادت تـأتى

بخير كثير.
فأجابتنى لكنها تظل هى الأرض.

وقـالت لى أمى: لا تـخـافى يـا ابـنـتى عـندمـا كـنـا صـغـارًا صغـارا جـدا أتي قـريـتـنا
ؤدى إلي دروب البلدة رجل عـجوز فى ذات صباح وقف هنـاك عند رأس الطـريق ا
زارع يـحمل قربـة ماء هنـاك وقف يسقى النـاس. هذه القـربة لم يفرغ والآتى من ا
ـاء أبـدا ظل يسـقى الذاهب والآتى وتجـمع حـوله أهل القـريـة جمـيعـا وجعـلوا منـها ا
اء لم يـفرغ منـها أبدا يشـربون من قربـته. وينـظرون إليه وإلـيهـا يراقبـونها لـكن ا
جعـلت النسـاء يحضرن أطـفالهن جـميعـا حتي الرضع لـيسقـونهم من ماء هـذه القربة
بـاركة حتي أظلـمت الدنيـا وبدأ الناس يـنفضـون كل منهم  يدعـوه للمـبيت عنده ا
ـــصـــريــون وهــو يـــأبي ورحـل فى الـــظلام لأنه -كـــمــا قـــال- يـــجب أن يـــشــرب مـــنـــهــا ا

وت بعد عام ونصف العام فلم يعد له ما يكفى من الوقت. جميعا قبل أن 
صريون جميعا? وسألتها: وهل شرب منها ا

شــردت لحـظـة وقـالـت: أظن ذلك لـقـد كــان يـعـرف مــاذا لـديه وكم من الــوقت عـنـده
وت وكان لـديه ما يكفى وكان فى عينيه من العنـاد ما يكفى لكى يقاوم كل أشباح ا

حتي يؤدى مهمته.
ثم نظرت إلىّ طويلا وأخيرا قالت: أنا شربت منها.

قلت: وهل شرب منها أبى?
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قالت: نـعم كنت طفـلة صغـيرة. وكان أبـوك فتي يافـعا يحـكى لى أبوك أنه شرب
منها وأنه رآنى وأمى تمسكنى فى يدها آتية بى لتسقينى إنه يذكرنى ولكنى لا
أذكـره فى ذلك الـوقت أذكـر فـقط ذلك الـعـجـوز بـلـحـيتـه البـيـضـاء وعـيـنـيه المحـاطـت

ــاء فى وعــاء من الـفــخـار وأنـاس بــتـجــاعـيـد كــثـيــرة والـقــربـة الجــلـديــة يـصب مــنـهـا ا
كثيرون حوله وبعيدا عنه ينظرون إليه.

قلت: حسنًا لكنى لم أشرب.
ـصـريـون بـحاجـة إلـي مثـل ذلك أمـا الـيوم قـالـت: ماذا يـهـم? فى ذلك الـوقت كـان ا

فلا ينفعهم إلا ماء النيل.
اء لم يعد يفيض. قلت: نعم لكنه أصبح قليل ا

دودتان ويداى قابضـتان علي الحناء وحكيت لها ما جلـست علي الأرض ساقاى 
ة وحـكيت لـها أيـضا مـا حدث ـساء عـنـد الطـاحونـة القـد قال لى الـفتي الأسـمر فى ا

بيننا من أشياء صغيرة.
قـلت لأمـى: سـأحـكـى لك يـا أمى مــا يـحـدث لـى إنـنى أنـام الــلـيل فــأحـلم وحــيـنـذاك

أعرف كل شىء ما حدث وما يحدث وأحيانا أيضا ما سوف يحدث.
وبالأمس حـلمت بالـنهر يـدعونى إليه ولـذلك يا أمى أتخـضب اليوم وأريدك أن
تـنـتــهى من تـطــريـز ثــوب زفـافى الـيــوم وارسـمى يــا أمى عـلي صــدر الـثـوب شــمـسـا
كبـيرة تتـناثـر إشعاعـاتهـا فى كل مكان من جـسدى عـندما أرتـديه وطرزيـها يا أمى

بكل الألوان الضاحكة.
أخـذتــنى أمى فى صـدرهـا وراحت تـهــدهـدنى وتحـكى لى حـكــايـة الأمـيـر الـذى عـبـر
البـحور السـبعة من أجل حـبيبـته الحبـيسة فى الـبرج الذى يـرتفع سبـعة طوابق ولا
تحيط بـه أبواب ولا نوافـذ عدا بـاب واحد يـحرسه سـبعـة مردة من الجـان وعلي باب

كل طابق  من طوابق البرج السبعة يقف سبعة مردة آخرون أكثر شراسة وقوة.
ـت قبل أن أسـمع الحـكـاية إلي نـهـايـتهـا ولـكنى كـنت أحـلم بـها فـى اللـيل فـأعرف
ـردة السبع الأوائل فعـرفت أنه سينتهى كل شىء عنـها ورأيت الأمير عـندما قتل ا

من الآخرين جميعا.
وعـــنــدمــا شق الخــيط الأبــيـض الــســمــاء جــلــست فـى فــراشى ووجــدت أمى ســاهــرة

تطرز الثوب علي ضوء شمعة كليلة.
نــظـــرت إلىّ أمى ووضـــعت الــثـــوب أمــامى وقـــالت لى: لـــقــد انــتـــهــيـت يــا بــنـــيــتى
ـباركـة وأنت تذهـب ولكـنى أريد أن أقـول لك كـلمـة واحدة أنـا شربت من الـقـربة ا

صريون جميعا. إلي النيل ليشرب ا
قلت: أعرف يا أمى.

قالت: تستطيع ألا تذهبى.
قلت: بل سأذهب.

بكت وقالت: فليباركك الله.
ارتـديت الـثـوب وخـرجت كـان أبى بـانتـظـارى قـال لى: يـا بـنـيتى تـسـتـطـيـع ألا

تذهبى.
قلت: بل سأذهب يا أبى.

بكي وقال: إذن اذهبى وليباركك الله.
وهــا أنــا أقف بـــجــوار الــطــاحــونــة الآن أحــكى لك مـــا حــدث بــكــامــله وبــيــنى وبــ

الــنـيل عـشـرون ذراعــا لا تـزيـد والآن سـأذهب ألـم أقل لك إنـنى أنـام فــأحـلم فـأعـرف
كل شىء.

أذهب الآن إلــيـه لــيــحــمــلـــنى إلي الــبـــر الــغــربى ثم يـــعــيــدنى فـى الحــيــاة الجــديــدة.
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لـيـحـتـضـنى ويـحنـو عـلىّ ويـسـكـنـنى بـجـواره عـلي شـاطئـه الأسود أدلـى قدمـى إليه
كل يوم وأنـزل إلـيه فلـمـا أنزل إلي أعـمـاقه يحـولنـى إلي سمـكـة صغـيرة تـسـبح فيه

لـيـقـبل كل ما فـيـهـا ثم يعـيـدنى إلي الـكوخ الـصـغـير حـيث أنـام ورائحـته تـدغـدغنى.
وصوته الهاد يهدهدنى والاطمئنان يغمض لى عينى برقة وهدوء.

هـا أنـا ذا أمـامه عــروس صـغـيـرة جـمـيـلــة أذهب إلـيه بـكل الـشــوق حـقـا لـعـله يـعـود
فيخصب الأرض كما كان.

. أريــد أن أقــول لك كــلــمــة واحــدة وأخــيــرة. إذا أردت أنت أيــضــا أن تــعــرف إذن 
واحلم.

ت. وحلمت. وقال عم على: وهكذا 
ورأيت ســـكــان الـــضـــفــة يـــخـــرجــون جـــمــيـــعـــا قــبـل الــشـــروق فى صـــمت يـــتــبـــادلــون
ا كانوا علي موعد خرجت العروس من بيت أبيها ترتدى ثوبا أسود النـظرات وكأ
ــضــيــئــة بــكل ألــوان مـــطــرزا بــشــمس ذهــبــيــة أضــاءت الــفــجــر بــخــيــوط من الأشــعــة ا

الطيف.
سـكـان الـضفـة سـاروا خـلف العـروس عـنـد باب كـل بيت يـقـفـون وينـادون الأطـفال
بــأســمـــائــهم والــرجــال والـــنــســاء بــأســمـــاء أطــفــالــهم ويـــغــنــون أغــنــيـــة. يــأتى الأطــفــال
ضاحـك وأقف وحـدى بـعيـدا أبـكى عنـد بـاب كل بيت تـخـرج النـساء بـثـياب زاهـية
سـير يزيـد صوت صلـيل الحلى فـلما جميـلة مـرتديات حـليـهن جميـعا فـلما عـاودوا ا
زارع المخـضـرة بـلـون باهت. انـتـهـوا من بيـوت الـضـفـة جمـيـعـا اتـخذوا طـريـقـهم بـ ا
مـــوكب بــكـل الألــوان يـــتــقـــدمه ثــوب مـــطــرز بـــالــشـــمس الـــذهــبـــيــة والأشـــجــار تـــمــيل
ويــجــيــبـهــا الــغــنـاء والــبــكــاء عــنـد كل شــجــرة يــقـفــون ويــحــكــون. وتجـاوبــهم هــمــسـات
الأوراق الحـزيـنـة حـتي اقتـربت من عـريـسـهـا ورفعت يـديـهـا المخـضوبـتـ بـلـون قانٍ

حينذاك التفت الجميع عائدين.
وعنـدما التـفتنـا رأينا الأشـعة الحمـراء تمتـد من آخر الأرض وتعـبر السـماء فوق
رءوســنــا وبـدأت أطــراف الـقــرص الأحــمـر الــكــبـيــر تـظــهــر ونـحن فـى طـريق الــعـودة
نــحـمـل أعــواد الــقــمح الجــافــة وعــنــدمـا ظــهــر الــقــرص بــكــامــله رأيــتــهــا تجــلس فـى عـ

الشمس ملكة متوجة.
الجهة الجنوبية

أردت أن أكتب باللون الأخضر أحرف السموات والأرض.
ولم يكن هذا كافيا.

متدة والمحدودة. وبحثت عن السر الدف فى كل الأماكن ا
ولم يكن هذا كافيا.

ـســطـوحــة حــكـايــات الأطـفــال والــكـبــار حـكــايـات وســردت بـ الأســطـر الــضــيـقــة وا
ـسـتمـر حتي الـنـساء والـرجال حـكـايات الـشمس والـروابى حـكايـات الـنهـر الوحـيد ا

آخر الأرض.
وكـــان لابــد أن أذهـب إلي آخــر الأرض حـــتي أحـــكى حــكـــايـــة الــرجـــال الــذين رســـمــوا

. الشمس والحدائق والآدمي
وهـــنـــاك كــان الـــنــهـــر بلا أســـوار لــذلـك كــان واســـعــا وبـلا نــهـــايــة يـــجـــرى بلا حــزن
ويـلـمس الـضـفـتـ الــبـريـتـ بـكل الحب والـرقـة يـحـمـل الـطـ إلي الـشـمـال ويـلـقـيه

علي الأرض الجوعي وبكل الشجاعة يلقى بنفسه فى البحر الكبير.
وعبرنا إلي البر الغربى.

وهناك جلسنا تحت نخيل عم على.
نفترش أرضه ونلتحف حكاياه.
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قال عم على:
- وعـرفـت نـسـاء كــثـيــرات ورحـلت مـع نـسـاء إلـي أراضٍ أخـري لـكــنى كـنـت دائـمـا

. أعود ما أحببت بعد ذلك سوي الط
قالت امرأة ما ذات يوم وهى تحكى لى:

- عــنـدمــا أحـبــبـتك فـى الـيـوم الأول أردت أن آتـى مـعك إلي آخــر الأرض وأريـتك
الأرض التى أحـبهـا وهنـاك بنـينـا بيـتنـا وزرعنا الـقمـح علي شـاطئ النـهر وعـندما
كان الـنهر يفيض كنا نصعد إلي الجبل حتي  تغتسل الأرض ويأتى القمح فى العام

التالى بأعواد طويلة وسنابل فى لون الشمس الصيفية.
ـر بـجـوار بـيـتـنــا تـقف عـنـد الجـسـر وفى الـصـبـاح كـنـت تـخـرج إلي الـنـهـر الــذى 
وتـشـهـد الخـيل والجـاموس فى طـريـقـهـا لـتـستـحم وتـظل تـتـأمـلـهـا طـويلا وهى تـسبح

ومعها الرجال يغسلونها ويداعبونها.
وعـنـدمـا تـعود حـاملا بـعض الأعـواد الخـضراء من شـاطئ الـنـهـر كان وجـهك يـتـبدي
ـر بـجـوار ــاء الـسـارى فى الــنـهـر الــذى  لى حـاملا آثــار الـشـروق ومــنـبـسـطــا كـوجه ا

بيتنا.
حتي كان ذلك اليوم.

أتــيت مــتـأخــرا لـلــمـرة الأولي وعــنــدمـا نــظـرت إلــيك رأيـتـك قـد تــغـيــرت وعـنــدمـا
الـتــقت عـيـنــاك بـعــيـنى حــاولت أن تـقــول لى كل شىء ولـكــنك لم تــسـتـطـع وظـنـنت
ــقـــهي الــذى لا ــكـــان ذهــبت إلـي ا أنـــنى أســألـك لــكـــنى لم أفـــعل تــركـــتك وغـــادرت ا
تــعــرفه وجــلــست فـى صــمت أرقب اللاعــبــ مــرت الــســاعــات الــطــوال وأنــا أعــدهـا

اذا كنت تنتظر. وعندما عدت كنت أنت تنتظر ولم أعرف أبدا 
يــومـهـا قــلت لى: أحــبك وحـدك وأنت امــرأتى ولـيس هــنـاك من امــرأة أخـري لـدى
ـا تــعـرفـ نـفـسك أعــرفك وأنـا مـعك وأنــا لـست مـعك أحـبك أحـبك وأعــرفك أكـثـر 
وأنـا أفـعل كل الأشـيـاء. أحبـك وأنا أمـشى وأنـا أعـمل وأنـا أنـام وأنت كل شىء لى
أعــرف مـا يــحـتــويه رأسك وأنـا أراك وأنــا لا أراك أعـرف فــيم تـفــكـريـن وأعـرف مـا

تحب وما تشته أعرفك.
وأما هى هى ككل النساء ليس لها منى أى شىء وأنا لست لها وأنا لك وحدك.
هو لـيس لـهـا هو لى وحـدى هـو ليس لـهـا قال -هـو- ذلك لى أعـرفه أكـثر من كل
الأشيـاء ويـعـرفـنى وهى له كـكل الـنسـاء لـيس لـهـا مـنه أى شىء لأنه هـو لى وحدى

يحبنى ويعرفنى.
كـان ذلـك مـا قـلت ولـكــنه كـان كـافـيـا دفــنت أحـزانى فى داخـلـى وسـادنى الـصـمت
دائـمـا كل يـوم تـزيـد سـاعـات غـيــابك حـتي أصـبـحت دائـمـا تـأتى مـتـأخـرا وأنـا أجـلس
وحدى أروى الـزروع الـقلـيـلة وأرعـاهـا وأعد لك الـطـعام وأسـأل نـفسى نـفـسى فقط

ولا أسأل أحدا آخر ولا أجيب حتي أصبحت وقد نسيت الكلمات كيف تقال.
حـتي كـانت ذات لـيـلـة وفى الـبـلـدة عـيـد وفى بـيـتـنـا آخـرون كـثـيـرون يـرقـصـون
ويـضـحــكـون أتـيت مـتـأخــرا كـعـادتك لـكـن لأول مـرة عـلي غـيـر عــادتك تحـدثت بـرقـة
واعـتذرت عن ذلـك والأغرب من ذلك أنك كـنت مـرحـا لأول مرة أراك تـرقص لـكنك
رقــصت كــمــا لـم يــرقص أحــد من قــبل الــزيــنــات بــدت غــريــبــة فى عــيــنـى والأضـواء
والنـاس وفى النهايـة كنت لا أفهم وجدتنى لا أفـهم أنظر إليك وصـوت الطبل يهز
رأسى هزا حـينذاك دفعت الصـوت بعيدا بكل مـا بى من شدة وقوة ونظرت إليك

لكنك لم تنظر إليّ وحينئذ عرفت.
كـنـت أفـهم تــمـامــا مـا الــذى تـعـنــيه عــيـنـاك عــنـدمــا تـنــظـر لــذلك كـنت أفــهم عــنـدمـا
ــرات الـتى نــظــرت إلــيـهــا وبــعـد ذلـك وجـدتك تــنــظـر إلــيــهــا فى كل الأيــام وفى كل ا
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كـانت تـغيب فـيهـا كنت تـذهب فى الـطريق لـتلـقاهـا مـصادفـة تنـتظـرها عـند الجـسر
وعندما تمر عليك تصيبك الدهشة كأنك تراها للمرة الأولي.

ا أنـتما حـبيبان فى ذلك اليـوم لا تعود إلىّ بل تـرحل معهـا إلي حيث تشـاءان كأ
يلتقيان للمرة الأولي.

عـنـدمـا خـرجت مع أول رجل أحـبـبـته لأول مـرة ذهـبـنا إلـي حديـقـة كـبـيـرة وظـلـلـنا
نجرى ونلقى بجسدينا علي الأرض الناعمة ونتدحرج.

وعـنـدمـا انتـهي الـيـوم فـوجـئـنـا به وقـد انـتـهي وعـنـدما أفـقـنـا تـذكـرنـا أيـضـا أنـنا
نسينا أن نأكل وأن ندخن طوال اليوم.

ــوقف مع الــفـارق الــوحــيـد وهــو أنـنى والآن أتـخــيــلـكــمـا كل يــوم فى نــفس ذلك ا
اليوم لا أحس بالسعادة.

اليوم لم يعد كالأمس فقد تغيرت الأشياء.
رتـفعـة رأسه فى السـماء وجذوره فى الأرض البـناء الـكبيـر مقـام فوق الـربوة ا
ـــســافــات بــعــيــدة. تحت قــدمــيـه تــربض الــســفن والــبــحــار والأرض وأطــرافه تــمــتــد 
ـــســافــات بــعــيــدة. تحت قــدمــيـه تــربض الــســفن والــبــحــار والأرض وأطــرافه تــمــتــد 
ـسـاء. وأمـد إليه يـدى ولا يـرانى. أصـعـد إلـيه ويـبـتـعد والحـجـارة. أراه فى الـصـبـاح وا

عنى. أعانقه ولا يحتوينى. أجلس عند أحجاره السفلي وأصمت.
انـظـر إلـيـهـا ودعـهـا تـنـظـر إلـيك أطل الــنـظـر فـمـاذا يـعـنـيـنى? لـو كـنت قـد وعـدتـهـا
فـمـاذا يـهم? لـو كـنت أرسـلت إليـهـا أو تـنـتـظـرهـا أو تنـتـظـرك أو آتـيـة. لـو كـنت قد
ـرات كـثــيـرة. وفى كل مــرة يـطـول الــوقت حـتي أصــبح أطـول من أن ذهــبت ولم تـعــد 

أنتظرك فذهبت أنا أيضا.
ـركب. وحـيدة كـنت وكل ركـبت الـسـفـيـنـة وتحلـيت وتـزيـنت ونـزلت إلي ظـهـر ا
. كـنت الـنـاس كـانـوا سـويـا أمـا ذلـك الـرجل الجـالس وسط رفـاقه فـقـد كـان يـنـظـر إلىّ
أعــرف كـيف أتحــدث إلــيه وكـان هــو يــعـرف. تحــدثــنـا وتــغـيــر كل شىء. إذ ذاك رأيت
الـبـحــر والـســمـاء ورأيت الــسـفـيــنـة. رأيت الــنـاس والـدفء والــسـكــون رأيـته مـرة
واحـدة فى حيـاتى رأيـته. مـرة واحـدة امـتدت لأيـام لا أعـرف عـددهـا وأعـرف فقط أنى
رأيته أجـلسـنى بجـواره وعانـقنى أحـاط كتـفى وصدرى وأحـاط كل ما بى نـظر لى

فقط مرة واحدة ونظرت إليه ورأيته.
جـلـسنـا عـلي ظـهـر السـفـيـنـة وكنـا سـويـا سـقانى بـيـديه وعـانـقـنى أطعـمـنى الـتـمر

حلوه ومره أحاطنى بالدفء وفى النهاية كانت السفينة تحط علي الشط.
نـزلـنا مـن السـفـيـنـة وكـنـا سـويا ذهـبـنـا إلي هـنـاك جـلـسنـا عـنـد أحـجـاره الـسـفلي

وهناك تحققت الرؤيا.
لا شىء فى الــعـالم مــثل ذلك يـبــتـسم لى وابــتـسم له ونــبـتــسم لـكل الأشــيـاء لـكن
الـشـمس كـانت مـشـعـة جـدا أضـاء شـعاعـهـا جـدرانـا خـفـيـة مـا كـان لـنـا أن نـراهـا. وح
رأيـــنــا ونــظــر كـل مــنــا إلـي الآخــر وتــبــادلـــنــا الأســرار الحـــزيــنــة. حـــيــنــذاك عـــانــقــنى

وعانقته وبكينا.
هكذا تغيرت الأشياء.

وهـكـذا ألـفت رجلا آخـر رغـم أنـنى عـرفت أنه فى ذات يــوم سـيـرحل عـنى قـبل أن
تشرق الشمس.

وهكـذا تعـذبت كثـيرا لكـننى عـرفت أيضـا أنه إذ يرحل تـعود أنت إلىّ ولـكنى ما
عـدت أريدك أن تـأتى يـجـلس بـجوارى فـى الخلاء ويلـفـنى بـالـدفء ويحـكى لى ألف

حكاية.
ولم تـكن الحــكـايـات قـد انــتـهت عـنــدمـا كـان راحلا وكــيف تـنـتــهى الحـكـايــات? لـكـنه
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رحل وقـــبل أن يـــذهب بـلا عـــودة ذهــبـــنـــا ســـويـــا إلي الـــهـــرم وجــلـــســـنـــا عـــنـــد قــدمـــيه
واسـتلـقـيـنـا نـنـظـر إلي الـسـمـاء الـقـاتـمـة فى الـلـيل والـنـجـوم الـقـلـيـلـة تـتـحرك بـبطء
شديـد. عدت إلي بيتى وحـيدة كما خرجت وحـيدة. عدت وحيدة. أضـأت الأنوار كلها
ت ولـكـنى لم أشـعـر بـالـدفء. جـلـست أقـلب فى أشـيـائى وأشـيـائك الـبـاقـيـة عنـدى و
وكل شىء حــولى. ورأيت فى نـومى دثـارى يـطـيـر بـعــيـدا فـلـمـا بـحـثت عـنه لم أجـده.
ظلـلت أبحـث عنه وأسـأل النـاس فى  الطـرقات والحـوانـيت البـعيـدة. وأخيـرا وجدته
لـكـنه كـان مـتـسـخـا ومهـتـرئـا. بـكـيت كـثـيـرا ولم أعـرف مـاذا أفعـل به خـفت من عـيون
الـنـاس وهى تـنـظر إلـيه عـدت وأخـفـيته لـئلا يـراه أحـد. وعـنـدما فـتـحت عـيـنى كانت
الـشـمس فـى وسط الـسـمـاء وكـنت أنت هـنـاك. أخـيـرا تـأتى إلىّ ولـكن الـيـوم لم يـعـد

كالأمس فقد تغيرت الأشياء.
اليوم لم يعد كالأمس فقد تغيرت الأشياء.

النهر ما عاد يفيض كما اعتاد كل يوم انتظرت الأرض لكنه ما عاد يأتى.
اجـتــرت أحـزانــهـا فـى صـمت حــتي تــراكـمت عــامـا بــعــد عـام ومــا عـادت تجــرؤ عـلي

باركة. الضحك ولا عادت تنبت الزروع ا
مرضت بأذرع ذابلة ضعيفة.

اليوم ما عاد كالأمس فقد تغيرت الأشياء.
أخيـرا تـأتى إلىّ أخـيـرا تنـتـظـر وتـأتى إلىّ ولـكنى أراك الـيـوم أبـعـد من أطراف
ــمــتــدة أسـألـك الآن فلا تجــيب أعــرف الآن مـا حــدث تــمــامـا. ذلك الجـدران الــكــبــيـرة ا
الحلم الـغريب بالعودة. وعندما وجدت الأشياء التى أضعتها كانت متسخة ومهترئة
. مـا الذى عـندى ـفارش والـيوم تـأتى إلىّ أخفـيـتهـا فى دولابى تحت أكوام الـثـياب وا
. كــتـبك لأعــطـيـه لك? لــدى بـعـض الـطــعــام ومــأوي إذا أردت. لا تجب فــقط انــظــر إلىّ
ـهترئة دفنتها تحت تسخة ا لـقاة فى  كل مكان لا أعرف ماذا أفعل بـها والأشياء ا ا

الجدار.
الجهة الشمالية

فـى الحـلم رأيت حــبـيــبى جــنـاحــاه يـحــملانه نــحـو الــشـمــال أدعـوه لــكـنه لا يــجـيب
أدعوه ولا يأتى.

فى الحلم رأيت السماء تضىء بألف لون ألف لون يطفيء الظلام.
والـشـجــر فى الحـلم يــنـمـو ويــخـضـر وتــعـلـوه الــزهـور لـكـن آخـر الجـســد يـسـقط فى
ــتـــشــحــات ـــيــاه وجـــمــوع الـــنــاس والــســـيــارات تـــأتى من الجـــانب الآخــر الـــنــســـوة ا ا

بالسواد وكل الجموع وبلا توقف.
قدس. نلقى بأعمارنا فى أحضان النهر ا

قال عم على:
- كل واحد فـيهم يذهب مـعها هنـاك وليس هناك من لا يـذهب وحده أو مع غيره
أنا أيـضا مثـلهم أذهب كمـا يذهبون أفـعل كما يـفعلـون لكن فى الحقـيقة أنا لا أدرى

ماذا يفعلون لا شىء كما يبدو لا شىء.
ـتسعة بطول مفيدة مفـيدة امرأة الشاعر كل ما فيهـا هو لامرأة حتي ضحكتها ا
وعــرضـهـا ضـحــكـة هى لامـرأة حــتي كـلـمــاتـهـا اللاذعــة والـرقـيـقــة وخـطـواتـهــا الـقـويـة
ولسـانها بـ شفـتيهـا وثوبـها الـقد والجديـد وحزنـها وغضـبهـا كل شىء فيـها هو

لامرأة.
وشــاعـــر مــفــيـــدة رجل عـــنــيف ومـــنــافق مـــتــمــرد وكـــذاب رقــيق وغـــامض فــارس

ا هو لرجل. وقاسٍ شهم وثائر نذل وشجاع. وكل شىء فى شاعر مفيدة إ
قال عم على:
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ا يجب. - مفيدة قالت: كانت حكاية طويلة طالت أكثر 
ـا وفى الحـقـيـقة ـا أسـتـطـيع أن أصـدق ر ولـكن دعـنى أحـكى لـك ما أسـتـطـيع ر

الصدق الوحيد هو أننى لا أعرف.
امرأة الشاعر أنا ب ثديى يبيت لكنه فقط يبيت فبالله عليك ماذا أفعل?
ومن هو الساذج? أنت إن صدقتنى? أم أنا? إن استطعت أن أجعلك تصدقنى!

الأطفال. نعم هم كما قلت لك الصدق الوحيد.
كـنت طـفـلــة صـغـيـرة عـيــنـاى لا تـفـهـمـان شــعـرى مـبـعـثــر وأبى قـد مـات أبى تـزوج
امـرأتــ لـذلك كــان لى كـثــيـر من الإخــوة إخـوتى كـلــهم رجـال وأنــا الـوحــيـدة امـرأة
لذلك دلـلتنى أمى كانـت تحتضنـنى بالليل وتـنظر فىّ بـالنهار تـصفف لى شعرى
وتـلـبـســنى ثـوبـا جـمــيلا. صـدرى نـبت مــبـكـرا وكـبـر بــسـرعـة. أسـيــر فى الـطـريق. كل
الرجـال ينظـرون إليّ وإخوتى يضـربوننى وزمـيلاتى يضاحـكننى ويـحك لى عن
الجــنس. أمــا ذلـك الـرجـل الـغــريب فــقــد رأيــته فى بــيت جــيــرانــنــا ولا أعــرف مــا الـذى
ـا لـو كــنت أحـبـبــته لـكـنـت ذهـبت مـعه ــا لأن أمى قـد مــاتت ور جـعــلـنى أتـزوجه ر
إلي آخر الـعالم لكـنى لم أحبه فقـط أحببت أولادى ولم يـحبونى بـقدر ما أحـببتهم

فبعد قليل من الوقت تركونى وذهبوا.
عندما ذهب زوجى إلي آخر العالم قال لى: تعالى معى.

حينذاك قلت: لا أدرى.
لكـننى ذهـبت هـناك الـسمـاء غريـبة والأرض والـبيـوت والنـاس ولكـنى ذهبت.

الشمس هناك ليست شمسنا ولا النباتات والأشجار. ولكننى ذهبت.
الأشــيـاء والآدمــيـون يـنــظـرون إلـىّ وأنـا أحس بــأنى بـعــيـدة أعــمل وآكل وأشـرب
وأخـرج فى عرض الـطرقـات الأسفـلت بلا رائـحة والـسيـارات تروح وتجىء بلا حب
أذهب إلي عـمـلى وأتـرك أولادى فى الـشـارع أولادى زهـرات صـغـيـرة دافـئة وتحـمل
كل الـضوء أتـركهم فى الـشارع وأذهب إلي عـمـلى الأشيـاء والآدميـون ينـظرون إلي
أولادى وأولادى يــنــظــرون إلىّ نــظـــراتــهم فــقــدت مــعــانــيـــهــا يــشــيــرون إلي الــســمــاء
والأرض والبيوت وكل الأشياء. لكنها كانت غريبة ولذلك كان لابد من أن أعود.
هـــنـــا تحت الـــشــمـس أضــعـــهم ألـــفـــهم فى صـــدرى وأكــبـــر يـــتـــدفــأون ويـــنـــمــون فى
التـراب يتـرعرعـون كالـنبـاتات الألـيفـة وأنا أبتـسم وأنظـر إليـهم وأريهـم الخضرة
ــتـد الـدفء من حــولـهم ويــهـدهـدنـى لـكـنــهم لـيــسـوا مـنى ـتـسع والــنـاس  والــنـهــر ا

قالوا لى هذا وذهبوا.
ما أسوأ أن أكون منهم وهم ليسوا منى.

هــــذه هى عــــذابــــاتـى إذن قل لـى من هــــو الــــســــاذج? لا تــــقل فــــلـم أنــــتهِ بــــعــــد كــــيف
تــزوجــته رجـل لا يــعــرفــنى ويــتــركــنى الــنــهــار والــلــيل وفى آخــره يــأتـى ويــريـد أن

ارس معى الجنس ولكنى لا أستطيع.
لا أستطيع أن أمارس الجنس معه وهو سكران.

 ولا أسـتـطيـع أن أمـارس الجـنس وأنـا غـضـبي ولا وأنـا مـتـوترة ولا وأنـا لا أحـبه
لأن الأماكن كلها ولكن أنا لا. ولا وأنا أعرف أنه لا يريدنى لأننى أنا النساء 

وأمارس الجنس معه وأنا لا أفهم.
ولـكـنه رحل وأولادى تـركـونى وذهـبـوا فـهل الـسـاذج هـو أنـا? لا تـقل لـقـد انـتهـيت

الآن ولكنى لم أنتهِ بعد.
قال عم على:

- شـاعـر مـفـيـدة قـال: مـفـيـدة لـيـست امـرأتى ولا أنـا رجل لـهـا ولـيـست امـرأة لأحد
غــيــرى كــانـت امــرأة ذلك الــرجل كــانت وأمــا أنــا فــشــاعــر لم تــنــجـب الأرض شــاعـرا
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مثـلى ولا السمـاء قرأت كل الأشـياء وفهـمتـها جمـيعـا وفى يوم ما سـأتزوج ولكن
ليـست مفيدة سأتزوج امرأة أخري سأتزوج عذراء صغيرة عذراء صغيرة وعندما

يحدث ذلك ستعلم وسيعلم كل الآخرين.
قال عم على:

- قــالت مـفــيـدة: امــرأة الـشــاعـر أنــا لـكــنه لا يــشـتــهـيــنى أشـتــهــيه ولا يـشــتـهــيـنى
جـــربت كل الــطــرق صــنــعت له الأحــجــبــة مـن كل الأنــواع ارتــديت له أحــلي الــثــيــاب

جربت معه كل فنون النساء لكنه لا يشتهينى.
إخـوتـى كـانـوا يـضـربــونـنى وزوجى كـان يــضـربـنى وأولادى لم يــضـربـونى لـذلك

تركونى وذهبوا وهو لا يشتهينى.
أنجــبت من الأبـــنــاء ثلاثـــة رجــال أحــبـــبــتــهـم كــمــا لـم تحب أم أبــنـــاءهــا. احــتـــويــتــهم
وربـيــتـهم. أعـطــيـتـهم كل مــا عـنـدى. تحــولت من أجـلـهـم إلي رجل وامـرأة وأم وكل مـا

يريدون.
وعندما بلغ أكبرهم السادسة عشرة قال لى إننى لست بأم..

صرى. وقال لى: أنت تفن من أجل لا شىء أنت مصرية وأنا لست 
وعـنـدمـا رحل صـرخت حـتي اهـتـز كل جـسـدى وارتجت جـدران رأسى ولم يـسـمع

صراخى أحد.
ولم يبقَ لى إلا اثنان.

لكنه أتي.
وصادق من? صادق ابنى الثانى.

ابنى الأول مضي وابنى الثانى صادقه هو.
ويا للعجب ح يصبح بيتنا بيته وابنى صديقه وأول من يعرفه النساء هو.
نــزل مــعه إلـي كل الأمــاكن الــتى لم يــرهــا أبــدا. عــرف مــصــر كــمــا لـم يــعــرفــهــا أبـدا

. وجن جن ولم يفهم جن لأنه لم يفهم ولهذا لم يبقَ
يعود إلىّ معه فى آخر الليل سكران أو مسطولا وهو يضحك.

يــنـــام ابــنـى ويــبـــقي هـــو يـــحــدثـــنى عن كـل الأشــيـــاء وأحــدثـه وأشــكـــو له وأخـــيــرا
ـا قلت لـه إننى نـتـحـدث عن الحب لـكـنه يـحـدثنـى كأحـسن مـا يـكـون الحـديث فـقط و
أحــتـــاج إلــيـه أجــابـــنى: أنت لــسـت فى حــاجـــة إلي أحـــد أيّــا كـــان هــذا الأحـــد وأيّــا كــان

السبب.
لم يفهم لم يستطِع أن يفهم رغم أنه رجل.

حتي رحل ابنى الثانى وكان هو معى ولا يفهم.
يـنـام صـغـيـرى ويـنـام هــو وأنـا وحـدى وفى الـلـيل فى الـظلام أسـتـيـقظ فـزعـة من
الأحلام الحزيـنـة ولا أري شـيـئا حـولى أقـوم أسـيـر فى الـبيت بـ الحـجـرات وأنـظر
إلي بـاب الحــجـرة الــتى يـنــام فـيــهـا والــتى كـانت لابــنى ومـرات أفــتح الـبــاب بـبطء
وأنظـر إلـيه نائم بلا صـوت وفى الـلـيلـة الـتى فزعت فـيـها حـتي صـرخت جاء مـسـرعا
أضاء الحـجـرة ونـظـر إلىّ وربت كـتـفى وراح يـطمـئـنـنى. بـكـيت ولأول مـرة أخذنى
ت ونـام هـو وفى الـصـباح فـتـحت عـيـنى عـلي فـى صـدره وربت عـلي ظـهـرى حتـي 
الصـغيـر يوقـظنى ويـنظـر إلىّ وهـو نائم بـجوارى قـمت وأعددت إفـطارنـا ثلاثتـنا

ونظرت فى مرآتى فوجدت عينى لا تزالان حمراوين.
وبــعــدهــا كــان يــنــام إلي جــوارى نــتــحـادث طــويـلا قـبـل الــنـوم ثـم يــنـام وأنــا أظل

أنظر إلي سقف الغرفة وقتا طويلا فلا أري شيئا.
ومرات أدلـف إلي فراشى ويـجـلس هـو علـي الأريكـة فى الـركن الـبعـيـد بـ يديه
كــتـاب لــسـاعــات طـويــلـة من الــلـيـل أتـقــلب عـلي جــنـبـى حـتي أصــبـحت أدعــوه كـثــيـرا
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فـيـجـيـبـنـى بـصـوت شـارد وعـنـدمـا يـأتى إلي الــنـوم أداعـبه طـويلا ومـا جـنـيت سـوي
نظرات مختلسة إلينا من ابنى الوحيد.

حـتي رأيـته يـأخـذ ابـنى معه خـارجـا مـرات عـديدة يـذهـبـان سـويا ويـعـودان سـويا
وح أسأله يقول لى: لا تخافى إنه ابنى أيضا وصديقى.

وح أسأل ابنى ينظر إلىّ بدهشة حتي جاء يوم قال لى: وماذا تريدين?
سكت وقـال: أحاول أن أري الأشـياء كـما ترونـها وهـو يحاول أن يـكون صـديقا لى.

حسنا فليدع لى الوقت كى أعرف حتي الآن لا أستطيع أن أفهم أمصرى أنا?
فلما اجتمعنا ذات مرة علي مائدة العشاء كنت أري نظرات ابنى إليه وأنا أقدم

له الطعام وأحسست به وهو يتلقاها بشعور غريب.
فلما كنا سويا عدت أسأله فقال لى: أتعرف ماذا طلب منى اليوم?

قلت: ماذا?
ارس الجنس. قال: قال لى إنه يريد أن 

وصرخت فى خوف: لا لا تجعله يفعل ذلك.
هز كتفيه قائلا: ولم لا? لقد كبر.

هـذا ما كنـت أخافه أن يأتـى إلىّ قائلا إنه راحل وهـذا ما حـدث بعـد أيام قلت: لا:
وعدت فقلت: لا ولكنه لم يهتم لى.

قلت له: لم يبقَ لى إلا أنت رحل أخواك ولم يبقَ إلا أنت!
قال: لست وحدى لديك هو أيضا هو منك مثلك وأما أنا فلا.

رحل ابــنى الـثــالث وأصــبـحت وحــدى تـمــامــا بلا أحـد ولا حــتي هـو. يــأتى إلىّ كل
مسـاء ويحادثنى يأتى دائما فقط يأتى أحكى له ويحكى لى أقول كل ما حدث لى
فى يــومى ذهـبت إلي عــمـلى وعــدت لـقــيت أنـاسـا كــثـيــرين ولم ألقَ أنــاسـا آخـرين
وذهـــبت إلي أمـــاكـن وقــلـت كلامـــا ســمـــعـت أحــاديـث وضــحـــكـت وبــكـــيت وعـــدت إلي
ــقـاهى بـيــتى ولم أطق الــبــقـاء فــعــدت لأخـرج وأســيــر فى الــطـرقــات وأجــلس فى ا
وأدخن المخـــدرات وأضــاحـك رجــالا كـــثــيـــرين وأعــود آخـــر الــلـــيل مع بـــعض أصـــحــابى
نكـمل الضحك والحكـايات الغـريبة وح يـأتى يجلس مـعنا ويضـاحكنـا. حتي تبدو
تبـاشير الصـباح فيرحل من يـرحل ويبقي من يبـقي لينام فى أى مـكان وهو ينام

جانبى ككل يوم ويظن الجميع أننا متحابان ويقولون إننى امرأته.
كل يـوم نـفس الـشىء حـتي أمل أحـيـانـا وأرحل وحـدى إلي الـبلاد الـبـعـيـدة وأعود

بلا تغيير. أبنائى أيضا تغيروا وما عادوا كما كانوا.
حتي كـانت تلك الـليـلة الغـريبـة. ماذا حدث? لا أعـرف لكـنى سأحـكى لك ما عرفت

عنها وكل ما وعيته آنذاك.
جاءت لـيلـة رأس السـنة وجاء مـعهـا جمع صـغيـر من الأصدقـاء كل يحـمل قنـينته

وأعددت بعض الأطباق الصغيرة وأخذنا نسمر ونضحك ونرقص.
وقبل أن ينتصف الليل بقليل جاء جلس فى ركن وحده وبدا كأنه لا يري أحدا.
كــنـت أرقص مع أحــدهم لــكــنى كــنـت ألمحه يــراقــبــنى فى هــدوئه الــبــعــيــد نــظــرات
رح وتـماديت فـيها. هادئـة لكنـنى أحسـست بهـا تحمل الـكثـير انتـابتـنى حالـة من ا

لكن بعد قليل من الوقت أحسست بالتعب.
اقتربت الساعة الحزينة ساعة الحب والوداع.

تـركـتــهم جـمـيــعـا ووجـدتــنى أذهب إلـيه. نــاولـته كــأسه وقـبـلــته وقـبـلــنى ولم يـقل
شـيـئـا كـان يـزداد انـطـواء وصمـتـا أخـذت أشـرب وأنـا أنـظـر إلـيه ومـا كـنت أريد إلا

أن أشرب وأنظر إليه.
ثم تذكرت.
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جذبته من ذراعه وأنا أبكى لقد تذكرت الآن.
أولادى كانوا هنا لابد أن أريهم له لابد أن يراهم عندما تدق الثانية عشرة.

بدأت أبحث عنهم فى كل مكان ولم أجدهم.
حـيــنـذاك قــلت له: لا أجــدهم كـانــوا هـنــا يــكـبــرون تحت الـشــمس يــتـرعــرعـون فى
الأرض الـــســـوداء كـــنت أضـــعـــهم فى الـــســـاحـــة الــواســـعـــة فى الـــهـــواء الـــنـــقى الـــنــاس
يــحــوطــونــهـم بــالــرعــايــة لــذلك كـــانــوا أصــحــاء وأقــويــاء هــنــا كــنـت أكــبــرهم فــتــنــمــو
أعـوادهم تـصـبـغـهم الـشـمس وتـلـون وجـوهـهم أمـا هـنـاك فـقـد أصـبحـوا فـى مثـل لون

أبيهم بلا لون.
أنـظــر إلي أمـاكن لـعــبـهم تـركــونى وذهـبـوا أعــطـيـتـهم كـل شىء فـأخـذوا كل شىء

وذهبوا وتركونى بلا شىء.
أحـببتهم أراهم فى كل الرجال كل رجل كـأنه ابنى وأحبه أريد أن أحتويه لكن
كل الرجـال لا يفهمـون أريد منهم فقط الحب والـفهم لا أريد نقـودا لا أريد حماية لا

أريد سوي الحب والفهم لكنهم لا يفهمون.
ــرح بـ حــيــنــذاك بـدأت دقــات الــســاعــة تـعــد الــلــحــظـات الأخــيــرة. ارتــفع صــوت ا

الأصــدقــاء وارتــفــعت دقــات الــطــبل فى رأسى تــبــادلــنــا الــقــبـلات جــمــيــعــا وفــتــحــنـا
عيوننا معا علي اللحظات الجديدة.

وبعـد قلـيل بـدأوا يرحـلون واحـدا بعـد الآخر حـتي رحـلوا جـميـعا ولم يـبقَ إلا أنا
وهو.

ليس هـناك من شىء مثل ابنى ولا ابنى يشبه أحـدا. هو فارع وعظيم هو جميل
وقاهر وقاسٍ كالحجر الصلد صوته فى أذنى أحلي الأصوات وليس من شىء مثله

يشيح عنى ويؤذينى ولا أستطيع أن أحتويه كما كنت يوم حملت به.
أنت أيـضـا حمـلت بـك وضعـتك فـى بطـنـى وعانـيت بـك الآلام كلـهـا كل شىء فـيك
هو لـكننى امرأتك تعـال معى أعطيك كل ما تشـتهيه تعال انـظر كيف أستطيع أن
أحبك سـوف أسقيك كـأسك بيدى وأطـعمك حتي تـشبع وعنـدما تنـام بعد أن أذيقك
الحب كــأحـلي مـا يـكــون سـوف أحـنـو عـلــيك أغـطـيك وأدفــئك وأربت عـلي رأسك وأنـا
أحــتـــويه فى صـــدرى. أعــلم أنه لـن تــعـــطــيك امـــرأة فى الأرض مــثـــلــمـــا أعــطــيـك. تــعــال

أجعلك ابنا لى ورجلا كما لم يكن رجل من قبل.
لــيــلـتــهـا حــمــلـنـى إلي الـســمــاء طـار بى كــمــلك عــظـيم بــ كل الجــنــات أذاقـنى كل
الفـاكهـة التى حـرمتهـا أعوامـا طويـلة جـلس بى علي ضـفاف الأنـهار الأسـطوريـة إنها
ياه العذبة سقانى بـيديه عصير التمر والـعنب وأرانى الأطياف الجميلة الخمـر وا
ــسـنى بــأحــلي الألــوان أطـيــاف الـضــيــاء وملائـكــة الجــنـة وأحلام الــســحب الـورديــة 

وضمنى وعصرنى حتي صرت شرابا أرويه وأرتوى فأنبت خضارا قاتما حيا.
وفى الصباح رحل.

وبـعـدهـا كـان يـأتى ويـرحل ويـتغـيب كـثـيـرا وأقـول إنـنى لن أفـتح له مـرة أخري
لكـنه كان يأتى فـأفتح له وأحتـضنه كثـيرا وعنـدما يرحل أبـكى وفى كل مرة قبل
أن يــرحل يـقــسم إنه لـى ولـكــنه بــعــد أن يـذهـب أعـرف أنـه لـيس لـى. مـرات كــثــيـرة
حــتي مــلــلـت من حــســابــهــا نــزلت من بــيــتـى وأقــســمت أن يــعــود فلا يــجــدنى. وقــفت

ساء. غيب قد قرب وأنه قد يأتى هذا ا طويلا عند شاطئ النهر ثم تذكرت أن ا
يـاه الأحمر الداكن الشـمس اختفت فى الـناحية الـبعيـدة ولم يبقَ منهـا إلا لون ا
وبــقـايــا الـلــون فى الأفق والــسـيـارة تجــرى مـبــتـعــدة عن الـنــهـر وأنــا أظل أنـظــر إلـيه

تربة القذرة. بانى ا حتي اختفى ولم أعد أري إلا السماء الرمادية وا
هذه هى القاهرة.
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دينة العجوز الحزينة. ا
كل ما حدث هو أننى لم أكن أريد الذهاب إلي البلاد البعيدة.

ـنــطــفـئــة كــانت تــعـذبــنى وفى كـل يـوم كــنت أصــرخ ألف صــرخـة وجــوه الأطــفــال ا
وصرخة وكنت ألعن ألف لعنة ولعنة ألعن الأشياء التى أحببتها جميعا.

لم أكن أريد الرحيل فحسب.
والآن أعرف كم كـان البقـاء غاليا وكم كـلفنى. لـكننى أردت البـقاء وسأظل أريده
حـــتي لـــو كـــنت أنـــتـــظـــره كل مـــســـاء ولا يــأتـى حـــتي لـــو أمــضـــيـت الــوقـت أنــظـــر إلي
أشــيـــائــهم وفــرشـــهم حــتـي لــو أتي ذات لــيـــلــة وذهب وأنــا أظـل أنــظــر إلـــيه من خــلف

سدلة. الستائر ا
ها هو ابنى الآن يرحل.

ما أسوأ أن أنجب الأبناء وأكون منهم ولا أحد منهم يكون منى!
الجهة الشرقية

أريـد أن أضـع الـشــمس فى مــكـانــهـا الأول من حــيث كــانت تـبــزغ فى أول الخــلـيــقـة
وحيـنما كانت تضىء الأرض كلها والسماء وقبل أن يـأتى العمالقة العظام ويقذفوا

بها إلي الغرب.
فى ذلك الـــيـــوم ســـرت الـــبـــرودة فى ضـــلـــوع الجـــبـــال وضـــعـــضـــعت مـــســـالك الأرض
الحزيـنة الـزهرات الكـبيـرة الصـفراء حـنت رءوسهـا علي أعنـاقهـا الذابـلة وانـتظرت

طر. ا
ستمر بلا عودة. نامت الأغنيات الرقيقة الحنون علي شفتى النهر ا

والنهر يأتى من باطن الأرض.
ـضى الـليل نـشـرب ونتـعـانق ونتـعـلم السـيـر نضع رءوسـنـا علي الأرض ونحن 

وهى تحنو علينا وتحكى لنا حكاية.
«لكى تتعلم السير لابد لك أن تترك العصا»

هكذا كانت تحكى لنا الأرض الحكاية.
قال عم على:

- سأقص عـليـكم يا أبنـائى قصـة الأيام الأربعـة الأخيرة ولـكنى أريـد قبل أن أقول
لكم السر بكامله أن أب كيف أري الأشياء.

تدا بامتداد الجهات الأربع فى إننى أنـظر إلي العالم من حولى فأراه متسعا و
ــعــتم بــالــســحب الــرمــاديـة كل امــتــداد مـنــهــا لا نــهــايــة بــلـون الــشــفق الــوردى ولــكن ا

الداكنة.
هكذا هو العالم.

وهكذا أراه فى مفترق الطرق.
لـيس أمامى إلا أن أتجه إلي جهة واحدة فالطريق دائما بلا عودة وإذن فلكل من

الجهات الثلاث الأخري أحد ثلاثة: القلب الكبد الرحم.
أمــا الــبــذرة الــوحــيــدة الـــتى أحــفــظــهــا مــعى بـلا أمل فى الإخــصــاب فــإنــنى لابــد أن

أرسل بها إلي الجهة الشرقية وأذهب معها.
فى الـيــوم الأول عـرفت أنـنـى سـأتـرك قــلـبى يــتـخــذ امـتـداد الجــهـة الــغـربــيـة حـيث

عتق. روائح التراب ا
أخـذت قلـبى من صدرى وأمـسكـته بيـدى وأودعته أسـرارى وقصص الحب الأولي

ـتـجهـة إلي الـغرب. ـة وعلـقـته فى مـقدمـة الحـافـلة ا وأغـانى الـصبـايـا والـصبـيـة القـد
أوصـيت قـائـد الحــافـلـة أن يـرعــاه ويـسـقـيه بــالـسـائل الأخـضــر كـلـمـا ضــمـر حـتي إذا مـا
ـــظــلــمــة المجــدبـــة يــبــحث عن حـــبــيــبــتى وصـل إلي الــهــضـــاب الــعــالــيــة ووجــد الأرض ا
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الوحـيدة وح يجدها يسلمه لها لتزرعه فى كوخـها عندما تعود لتعبر النيل فإذا
ـساء وقـد أنـبت لـها مـا أتت من رحـلـتهـا الـيـوميـة فى أحـضـان النـهـر فـستـجـده فى ا

زهرة جديدة.
وفى الـيـوم الـثـانـى عـرفت أنـنى سـأدفع كـبـدى إلي الجــهـة الـشـمـالـيـة حـيث الـبـحـر

الواسع.
عـلـقـتهـا بـطـوق صـغـيـر وسلـمـتـهـا إلي الـنـهر الـهـاد الـذاهب إلي الـشـمـال وكـتبت
عـلـيـهـا اسـمى وأعـطـيـتــهـا بـركـاتى وأمـلى أن تـصل إلي الــبـحـر فـتـنـتـشـر فـيه خلايـا

طر إليه. دقيقة تتصل بكل أجزائه وتتبخر معه لتعود مع ا
وأمـــا الـــرحـم فـــقـــد عــــرفت فى الــــيـــوم الـــثــــالث أنـــنـى ســـأحـــمــــله إلي طــــريق الجـــهـــة

نبع العظيم يخصبه فينبت للأرض جميعا. الجنوبية علي ا
سـلـمـته لـلـنـوتى لــيـعـلـقه بـطـرف الـشـراع حـتي تــلـقـاه الـريـاح الآتـيـة من الـشـمـال
ــكــان الـذى يــأتى مــنه الــنـهــر وأوصــيت الــنــوتى أن يـضــعه إذ ذاك فى فـتــدفــعه إلي ا

باطن الأرض حتي ينبت كل عام خصبا يعود مع النهر إلي الوادى.
وفى اليـوم الـرابع أخذت وجـهـتى إلي الـشرق حـاملا الـبذرة الـوحيـدة وكـلى شوق

وأمل أن أصل إلي الأرض التى تشرق منها الشمس.
كـنت أعـرف أنـنى سـألـقي أهـوالا كـثـيـرة ولـكن آمـالى كـانت أكـبـر. حزمـت رحالى
وحــمــلت ســتـــرتى عــلي كــتــفـى وأثــقــالى عــلـي ظــهــرى وقــمت لأســيـــر وعــنــدمــا قــمت
وجـدتـنى مـحنـيـا ولـكنـى علـمت أنـنى بـعد أمـيـال قـلـيلـة أضع بـعض أثـقـالى ولم أعلم

أننى سأحمل غيرها ولكن هكذا كان.
عـنـد كل عـطفـة وشـارع وجـدت شيـئـا مـلقـي أو إنسـانـا مـتعـبـا أو حـيوانـا جـريـحا
سيـر فأجلس فى أحـد الأركان تحت ظل ما وأتـزود بعضا حتي مـا عدت أقوي عـلي ا

ا أحمل من حكايا.
قال عم عـلى: حـبـيبـتى الـوحيـدة حـكت لى حـكايـة كـان ذلك فى صبـاح يـوم من أيام

الله.
أطلت الأشـعة الـوردية عـلي العالـم النائم وحـبيـبتى فـتحت عـينـيهـا وأطلت علىّ

وحكت لى حكاية.
قال عم على:

- حــبــيــبــتى الــوحــيــدة قــالت: أردت أن أكــتب بــالــلــون الأخــضــر أحــرف الــســمـاوات
والأرض فلـما جلست لأكتبها وجدتها كـلها حمراء بلون وردة حديثة الولادة وضعت
الـقـلم وأقـسمـت أن أحتـويـهـا جمـيـعـا حـتي أكبـر وأشـيخ مـثل زهـرة أنـتشـر بـجـسدى

وذراعى حولها وأزرع قدمى فى الأرض حتي تمتد جذورهما إلي أعمق الأعماق.
وعنـدما أردت أن أكـتب بالـلون الأخـضر أحـرف السـماوات والأرض غـمست قـلمى

فى الزروع الجديدة ورسمت وجه إنسان.
وكان هذا كافيا.

ــركـب الـصــغــيــرة وأبــحــرت إلي الــضــفــة الأخـري حــيــنــذاك ألــقـيـت بــجـســدى فى ا
وكنت أريد الوصول إلي الأرض التى تشرق منها الشمس.

ـنـحـدر أصـعـد وأنـزل بـ الـصـخـور وعـنـدمـا قـطـعت مـسـافـة سـرت فى الـطـريق ا
مئة ذراع بدأت أتعري.

ورأيت بـعـد مـئـة ذراع أخـري أن أتــعـري أكـثـر وبـعـد مـئـة ثـالـثـة ورابـعـة وخـامـسـة
رأيت أن أتقدم إلي الأرض التى تشرق منها الشمس وقد تعريت تماما.

وعـنـدمـا تـعـريت وجـدتـنى أرفع رأسى وأرسل شـعـرى وأعـدو أنـتـزع ذراعى من
ـمتدة أعدو وفى العـتمة وأعدو. بـقدمى العـاريت من الحقـول أطلع وإلي الرمال ا
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آخر الطريق أجد الشجرة الكبيرة التى تثمر كل صباح شمسا جديدة.
ــتـد وأطــراف أقــدامى تلامس الأرض وكـلــمــا كــنت أقــتــرب كـان جــســدى يــطــول و

بحب واشتياق وتعود لتمتد فى الهواء طاوية من الأرض أذرعا جديدة.
ـقـدسـة وعـاودت ـيــاه ا ـنـبع الــعـظـيم لـلــنـهـر اغـتــسـلت فى ا وعـنـدمـا وصــلت إلي ا
ـاء يقـطر من جـسدى ورأسى يـقطـر قطـرات كبـيرة وكـلمـا لامست الأرض سـير وا ا

قطرة منى نبت مكانها نبات مبارك.
قال عم على:

ت.. ورحلت. - وهكذا 
وعرفت أنه لهذا خلق الله العالم.

صرية العامة للكتاب القاهرة سحر توفيق مجموعة: أن تنحدر الشمس مختارات فصول الهيئة ا
١٩٨٤ ص٣ - ٤٤. نعمات البحيرى

طر عندما يسقط ا
- نأسف... لقد شغلت الوظيفة.

نتقاة قناع مدهون. كان النهار شتويا باردا ووجه السكرتيرة ا
كان «هارد لك». أردفت بلكنة أجنبية وهى تغادر ا

كانـا يتأملانـها فى غرابـة ثم امتدت الـسلالم الرخامـية اللامعـة تحت أقدامـهما. بدا
لهما أنها لن تنتهى وأنهما سوف ينزلقان فتلاقت العيون وكان الطريق واحدا.

ـطويـة عـلي صـفـحـة الإعلان وكان مـنـذ خـرجت فى الـصـبـاح وهى تتـأبط جـريـدتـهـا ا
يفـعل نفس الشىء. الجو بارد والـسماء فوقهـما مثل سقف قريب يـشى بأن يستحيل
تــراب الـــشـــوارع إلي أوحـــال. قـــررت أن تـــأخـــذ طـــريق الأســـفـــلت وهـــو أيـــضـــا. فـــراحــا

يتعارفان.
أخبرته أنها لم تعمل منذ التخرج.... وكذلك أخبرها.

أجابته بأنها حقا لم تتزوج للآن.... وكذلك أجابها.
فارتجف قلبه.... وقلبها.

. لا أسرعت خـطواتـهمـا ثم تبـاطأت صار لـوقع أقدامـهمـا علي الأسـفلت إيـقاع هاد
تـعــرف أين ســيـذهب ولايــعـرف أين ســتـذهـب.. لـكن إيــقـاع الخــطـوات عــلي الأرض كـان

واحدا.
سألـها عن رأيها فى الإعلانات الـتى تثقل الجرائد كل صبـاح عن العمل فى الفنادق

والكافيتريات.
سقطت صحيفتها وهى تتجاوز ذلك المحل الكبير لبيع عصافير الزينة.

سألـته عن رأيه فارتطـم بأحد بـاعة العـرائس الخشبـية تجاوزه وهـو يبتـسم ناظرا
إليها.. ثم نسيا السؤال.

ـارة وكلاكسـات السـيارات وإلحـاح الـباعـة الذين  تـكاثـروا فوق اختـلطـت أصوات ا
الأرصفة.

كانت الـشمس الطالـعة منـذ الصباح قـد غادرت السـماء فسحـبت برواحهـا الضياء
ـطر يـسقط خـفيـفا الذى كـان مفـروشا فـوق الـبيـوت والأشيـاء ووجوه الـناس ثم بـدأ ا
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متقطعا.
وقـفـا لعـبـور الشـارع فـبـدا لهـمـا أن السـيـارات لن تـنتـهى. نـظر إلـيـهـا فابـتـسمت..
أمــسك بــيــدهــا لــيــعــبـــرا مــعــا الــطــريق أمــام الــســيـــارات. راق لــهــا جــنــونه وراقت له
ـطر أمـام السـيـارات.. تعـجبت ابـتـسامـتهـا ويـدها الـدافـئة.. جـريا مـثل طـفلـ تحت ا
طر  ومصمصت امرأة عجـوز شفتيها وهى ترفع مظلتها علي العـيون التى غسلها ا
رأســهـا وقـالت «شــبـاب»!! جـريــا وسـمـعــا خـفـقـات قــلـبـيــهـمـا وراح كل مــنـهـمــا يـضـحك
. رأت للـبرد وللمطر. توقفت ونظرت إليه راق لها لون عينيه. كانت عيناه بنيت

امت فابتسمت. فيهما 
وكانت عيناها عسليت حدق فيهما وقال: «أحب العسل».

ضـحـكت وضـحك ثم واصلا الـطـريق مـعـا. نظـرا لـلـمـطر الـنـازل فـوق الأسـفـلت فرد
بتل وهو طر ثم بـاعد بينـهما ذلك الرجل الأنـيق ا كل منـهما يديه أمـام الآخر تحت ا
يهـرول نحو سيارته الفارهة. ضحك الاثـنان وسارا متجاورين. فى زجاج أحد المحال
رأي كل مـــنــهـــمــا نـــفــسه إلـي جــوار الآخـــر مــثل فـــرخ مــبـــلــول فـــتــواصــلـت الــضـــحــكــات
وتـمـاسـكت اليـدان مـرة أخـري كل يد تـبـعث فى الأخـري دفـئا لا تـسـلبـه عيـون الـناس
ظـلة البـرتقالـية لإحدي طر ثم تـناغـمت الخطوات مـرة أخري. وقفـا تحت ا والبـرد وا
الــكـافــيـتــريـات.. اخـتــلـطت أصــوات الجـرســونـات وقــرقـعـة الأكــواب والأطـبــاق. رائـحـة
الـشــاى الـســاخن تـنــفـذ إلـي أنـفـيــهـمــا الـدعــوة إذن واجـبــة فـتــحت حــقـيــبـتــهـا الجــلـديـة

ونظرت فيها ثم أغلقتها وقالت:
«نشرب شاى».

تردد وهو يفرك يديه ثم دخل خلفها.
فارش كتانية مطبوع عليها وائد مغطاة  كانت الصالة واسعة للغاية. تجاورت ا
سلات تـتراص رسوم فـرعونـيـة وصور صـغيـرة لأبى الهـول والأهرامـات.. الأعمـدة وا
ـبـطـنـة بـالخـشب المجـزع تـعـلـوهـا أضـواء ملـونـة تـضىء بـجـوار بـعـضـهـا عـلي الجـدران ا
كـان من الأجانب والعـرب لابسى الجلاليب الـبيضـاء والعقالات وتطـفئ. أغلب رواد ا
ـشون فـوق الـرءوس وشـباشب جـلـدية فى أقـدامـهم السـمـراء النـحـيلـة. الجـرسونـات 
فى الصـالة. يلبـون نداءات الرواد. كانـوا يرتدون زيا مـوحدا منقـوش بنفس الصور

وائد والجدران. الفرعونية علي ا
ـعـابـد وقف رئـيس الجــرسـونـات هــنـاك بـجـوار الخــزيـنـة مــثل رئـيس الــكـهـنـة فـى ا
ـائـدة المجـاورة لـهـما ـة مـفـرود الـقـامـة تـتـحـرك عـيـنـاه فى سـرعـة فـائـقـة. عـلي ا الـقـد

يجلس رجلان من العرب علي رأس كل منهما عقال. وجها الرجل شاحبان للغاية.
حــدق الـشــاب فى وجه الـفــتـاة ثـم ابـتـسـم وهـو يــخـرج لــهـا مـنــديـلـه لـتـجــفف وجــهـهـا
ـنديل وشعـرها الـذى بدا حـول وجهـها مـثل خوا بـنيـة متـجاورة. مـسحت شـعرهـا با
ـائــدة. رأت صـورة لــلــمـلــكـة نــفـرتــيـتـى بـرقــبـتــهـا الــطـويــلـة ثم وضـعــته فــوق مـفــرش ا
ـلـيـكـهـا فى ود ـلـكــة أخـري تـقـدم زهـرات الـلــوتس  ووجـهـهـا واضح الــقـسـمـات صـورة 
صورة لامـرأة تنحنى لتـجمع سنابل القـمح ورجل فى ثيابه الفرعـونية يقوم بدرس

السنابل.
ــطـعم تــفــصح عـنــهـا كــانت الـفــتــيـات الجــرسـونــات يــتـحــركن فى الــصـالــة وحـركــة ا

لاعق. أصوات الأوانى الفضية والشوك وا
قــــالت لـه: «الــــكل يــــعـــمـل إلا نــــحن».. أعــــطـــتـه مــــنـــديــــلـه الـــذى كــــان قــــد خــــبـــأ بــــعض
الـرسـومـات الـفـرعـونـيـة تحـته راحـت نـظـرات عـيـنـيه تـتـركـز فـوق وجـهـهـا الخـمـرى ثم

قال «لك رقبة جميلة مثل نفرتيتى».
ضـحـكت وضـحك ثم تـلاشت الـضـحـكـات مع دخـان الـسـجـائر الـتـى يـدخنـهـا الـرجلان
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العربيان.
عــادت تــنـظــر إلي الــوافــدين إلـي الـكــافــيــتــريـا وحــركــة الجــرســونــات بـزيــهم الأنــيق
ــوحــد وهم يــروحــون ويــجــيــئــون ثـم يــنــحــنــون أمــام رواد الــكــافــيــتــريــا فى أدب جم. ا
جــذبت انــتـــبــاهــهــا مــرة أخـــري تــلك الأضــواء الــتـى تــضىء وتــطــفـئ ثم تــضىء بــألــوان
زاهـيـة حـول الـصـور الـفـرعـونـيـة مـثل إعلانـات الـسـلع الـتـجـاريـة. راحـا يـتـحـدثـان عن

الوظائف وأيام الجامعة والأحلام التى تسحقها كلمات أجنبية مثل «هارد لك».
قالت له وبفمها الدقيق نصف ضحكة «هذا كلام فى السياسة».

ـفـتـوحــة عـلي صـفـحـة الإعلانـات وقـال لـهـا وهـو يـدس عـيـنـيه فى أمـسك بـجـريـدته ا
الصفحة.

«نعم.. هذا كلام فى السياسة».
جرسـونة جميلة وقفت بجـوار الرجل العربي تحـدثت إليهما وسارت تتهادي
سئول عن تجهيز الطلبات ورقة وسارت لتقف بجوار رئيس فى مشيتها سلمت ا
الجرسـونات. فى سرعـة فائقـة  تجهيز الـطلبـات وجاءت بهـا. وقفت بجـوار الرجل

لاعق وبـعض الـفوط. ائـدة لـتـرص الأطبـاق والأكـواب والشـوك وا وقد انـحـنت عـلي ا
تابعة تفصيلات جسمها وساقيها. منحت انحناءتها للرجل مجالا 

«أى خدمـات أخـري». رد الرجلان وقـد راقت لهـما رقـتـها. «نـشكـرك يا زيـنة» دس
أحــدهـمــا فى يــد الجـرســونـة ورقــة مـالــيـة حــمـراء وســرعــان مـا دســتـهــا هى الأخـري فى
جـيب ثـوبـها وسـارت تـتـهادي. حـ اقـتـربت من مـائدة الـشـاب والـفتـاة سـألـتهـمـا عـما

يشربان وقد غابت رقتها.
قــال الـشــاب وهـو يــحـدق فـى ملامح وجه الجــرسـونــة.. «شـاى.. شــاى.. اثـنــ شـاى»
اسـتـدارت الجـرسـونـة وعـيـنا الـشـاب عـلي وجـهـهـا ورأسـهـا وذلك الـيـونـيـفـورم الضـيق

الذى منح جسمها دقة تفاصيله.
تركزت عيناه علي وجه صديقته وقال: «صدرها مفتوح».

لم تعـلق الفتاة فعاد يقـول «جميلة ينـتقونهن جيدا». نـظرت الفتاة إلي الجرسون
الوسـيم الـذى يروح ويـجىء فى الصـالة وذلك الآخـر الواقف بـجوار الخـزينـة وقالت:

«وينتقونهم أيضا».
قال لها وكأنه يداعبها: «عدنا نتحدث فى السياسة».

ردت هى تتواري خلف ضحكتها «أهذه هى السياسة?».
ا حطت عـينـاه علي شـعرهـا الكـستـنائى ثم نـزلت إلي رقبـتهـا فصـدرها فـشعـرت 

يشبه انتفاضة أجنحة الطيور وقد راح ينكش رأسها الصغير.
«وأنت.. ماذا بك غير السياسة?».

تركت سـؤاله معـلقـا بـ خيـوط الدخـان التى تـتدفق من سـجائـر الرجـل وراحت
تنـظر إلي الجـدران والديكـور والحركـة داخل الكـافيتـريا. رأت صـور الأهرامات وأبى
ــة تحت الأضـــواء الــتى تـــطــفئ ــعــابـــد الــقـــد ــسـلات الــفـــرعــونــيـــة وأعــمـــدة ا الـــهــول وا
وتـــضىء مـن كل جـــانب. شـــعــرت بـــالـــبـــرد يــدب فـى أوصــالـــهـــا فـــنــظـــرت إلي الـــنـــافــذة
الــعـريــضـة لــلـكـافــيـتــريـا والــتى تـطـل عـلي الــشـارع الــرئـيـسـى رأت الأمـطــار مـا تـزال
تنـهـمر فـوق الأسفـلت وقـد خلا الـشارع من الـنـاس تمـاما. كـانت الأمـطار مـثل خـيوط

كثيفة مائلة.
جــاءت الجـرسـونـة تـتـمــايل فى مـشـيـتــهـا تحـمل صـيـنــيـة خـشـبـيـة كــبـيـرة تـزاحـمت
فـوقـهـا الـفنـاجـ والأطـبـاق والـلـ والـسـكـر. تركـزت عـيـنـا الـشـاب عـلـيـهـا وهى ترص
ائـدة بـعيـنـ مسـبـلـت وبلا أدني ابـتـسامـة. وحـ انتـهت كـانت قد الـفـناجـ عـلي ا
ـفرش الكتانى. فى سرعة وبحركة غير أخفت الـصور والرسومات الفرعونية علي ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
تخ
ن
ا

نتخبات: مصر فهرس ا
مرتبة حسب تاريخ ميلاد الكاتبة

عائشة تيمور
نبوية موسي

ملك حفنى ناصف
سهير القلماوى

اسما حليم
نجيبة العسال
ملك عبدالعزيز
ملك عبدالعزيز
لطيفة الزيات
لطيفة الزيات
سعاد زهير
أليفة رفعت

نوال السعداوى
جميلة العلايلى
إحسان كمال
زينب صادق

ليلي الشربينى
صافى ناز كاظم

نهاد جاد
اقبال بركة

اعتدال عثمان
رضوي عاشور
رضوي عاشور
سلوي بكر
سلوي بكر

سهام بيومى

شعر
نصوص
رسالة
قصة
رواية
قصة
شعر
شعر
قصة
رواية
رواية
قصة

نصوص
شعر
قصة

قصة 
قصة

نصوص
مسرحية
قصة
قصة
قصة
رواية
قصة
رواية
قصة

النوععنوان النصاسم الكاتبة

٦٣
٧٣
٧٤
٧٥
٨٠
٨٣
٨٧
٨٨
٨٩
١٠٢
١٠٤
١٠٧
١١٣
١١٨
١٢٠
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٨
١٣٧
١٣٩
١٤٤
١٤٧
١٥٤
١٥٧
١٦٢

الصفح

من ديوان : حلية الطراز
القروية وجرتها
إلي الآنسة مى

من: أحاديث جدتى
من رواية: حكاية عبده

عبدالرحمن
بيت الطاعة
يت السمك ا

أغنية إلي جيفارا
الشيخوخة 

من رواية: صاحب البيت
من رواية: اعترافات امرأة

مسترجلة
ى المجهول عا

من : مذكرات طبيبة
الطير الشاكى
سطر مغلوط

شعاع من ضوء القمر
يوم سعيد
فطائر الج
من: عديلة

اثنان فى عرض النهر
السلطانة

رأيت النخل
من رواية: أطياف

زينات فى جنازة الرئيس
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ابتهال سالم
عائشة أبوالنور
سمية رمضان
سحر توفيق

نعمات البحيرى
مني رجب
بهيجة حس
هالة البدرى
سناء صليحة
فاطمة قنديل
نجوي شعبان
وجى سحر ا
ان مرسال إ
مى التلمسانى
ميرال الطحاوى

نورا أم

قصة
قصة
قصة
قصة
قصة
قصة
رواية
قصة
قصة
شعر
رواية
قصة
شعر
رواية
رواية
رواية

النوععنوان النصاسم الكاتبة
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١٧١
١٧٢
١٨٣
١٨٥
١٨٨
١٩٠
١٩١
١٩٣
١٩٦
٢٠٢
٢٠٣
٢٠٥
٢١٠
٢١٦

الصفح

من رواية: العربة الذهبية
الطائر الأزرق
مدينة الكرتون
امرأة ضد امرأة
حجر رشيد
الجهات الأربع

طر عندما يسقط ا
الخروج إلي الكابوس
من رواية: البيت
فى ليلة مطر
أطفال الصمغ
جوارب شفافة
من رواية: الغرّ

مساء الخير جدتى
لى اسم موسيقى
من رواية: دنيازاد
من رواية: الخباء

من روايـة: قميص وردى فارغ

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........



مصر

(أ)(أ)
الدراسةالدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)

البيبليوغرافيا

إعداد : أمانى أبو زيد وداليا مصطفي ومنيرة سليمان

إشراف: هدي الصدّة
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

آمال  العمدة (      ?      -      )
قاصـة مـصـرية ولـدت فى الأقـصـر. حـصلت عـلي بـكـالـوريوس تجـارة فى جـامـعـة ع شـمس عـام١٩٧٣. عـمـلت فى إذاعة

الشباب والرياضة وإذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام.
صدر لها مجموعة مقابلات بعنوان عقدتى.

الأعمال الإبداعية:
القاهرة ١٩٩٣ صرية العامة للكتاب البوح بعد الصمت (قصص) الهيئة ا

يرغنى (    ?      -      ) آمال ا
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
جبل وبحر ووردة (قصص) كتاب الجراد القاهرة ١٩٩٨

آمال بسيونى (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
آمال فى الهوي (شعر) جمعية أدباء الشعب الإسكندرية ١٩٩٣

آمال كيلانى (    ?    -      )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
أرض القمر وقصص أخري (قصص) دارالأمل للطباعة والنشر القاهرة ١٩٧٨

أصابع بلا بصمات (قصص) دارالأمل للطباعة والنشر القاهرة د.ت.

ابتهال سالم ( ١٩٤٩       )قاصة مصريـة ولدت فى الجيزة. حصـلت علي ليسـانس آداب قسم علم نفس فى جـامعة ع شمس
عام ١٩٧٤.عملت مخرجة منفذة فى مسرح السامر هـيئة قصور الثقافة ومترجمة فى البرنامج الثقافى بالإذاعة وهى
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انية والفرنسية. صريات. ترجم لها عدد من القصص إلي الإنجليزية والأ عضوة فى جمعية الكاتبات ا
الأعمال الإبداعية:

١٩٨٩ صرية العامة للكتاب  القاهرة النورس (قصص) الهيئة ا
١٩٩٢ القاهرة صرية العامة للكتاب  دنيا صغيرة (قصص) الهيئة ا

نخب اكتمال القمر (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة د .ت

إحـسان كمال ( ١٩٣٥      )قاصة مـصرية ولـدت فى جرجـا بصعـيد مصـر. حصـلت علي دبلـوم فنـون  طرزية عـام ١٩٥٦. حصلت
عـلي العـديد من الجـوائـز منـها جـائزة نـادى القـصة ١٩٥٨ و١٩٦٠ وجائـزة إحسـان عبـد الـقدوس لـلقـصـة القـصيـرة عام
١٩٩١ وجائزة محمود تيمور للقصة القصيرة - المجلس الأعلي للثقافة عام ١٩٩٤ كما حصلت علي ميدالية المجلس الأعلي

للفنون والآداب عن أحسن قصص معارك أكتوبر عام ١٩٧٤.
تحولت خمس عـشرة قصــة لها إلي مـسلسـلات وأفلام وسـهرات تلـيفزيـونيـة وحـصـل بعضـها علي جـوائز ومثـلت مصـر

ية.ترجم لها العديد من أعمالها إلي الإنجليزية والروسية والصينية والهولندية والسويدية. فى مهرجانـات عا
الأعمال الإبداعية:

القاهرة١٩٦٠.. صرية العامة للكتاب لكة (قصص) الهيئة ا سجن ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧١ كتاب مشترك.الهيئة ا سطـر مغلوط (قصص)

أحلام العمر كله (قصص) دار الهلال القاهرة ١٩٧٦
وت (قصص) دار الهلال القاهرة ١٩٨١ الحب ابدا  لا 

أقوي من الحب (قصص)  مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٢ 
صرية العامة  للكتاب القاهرة ١٩٨٧ لحن من السماء (قصص) الهيئة ا
نوع دخول الزوجات (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٨
صرية العاملة للكتاب القاهرة ١٩٩٢ ضيفة الفجر (قصص) الهيئة ا

قبل الحب أحيانا (قصص) دار قباء القاهرة ١٩٩٨
بصمة شفاه (رواية) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٨

إحسان ها عبد الفتاح (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
احتوينى (شعر) دار الهناء للطباعة القاهرة ١٩٨٢

إخلاص عطا الله أرمانيوس (    ?    -      )
ية الفنون عام قاصـة مصرية. ولدت فى القاهـرة. حصلت علي بكالوريـوس تجارة عام ١٩٨٦ ودبلوم نقد فـنى فى أكاد
١٩٩٤ ودبلـوم صحافـة فى كليـة الإعلام بجامـعة القـاهرة عام ١٩٩٧. تـرأس قسم الأدب فى جريـدة «وطنى». عضـوة نقابة

الصحفي واتحاد الكتاب.
الأعمال الإبداعية:

الشاهد (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٧
إخلاص فخرى عمارة ( ١٩٤٠ -      )

ـاجستير والـدكتوراه فى دار العلـوم بالقاهرة. درسَت فى شاعرة مصـرية ولدت فى القلـيوبية. حـصلت علي شهادتى ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

كلية البنات بجامعة أم القري .
صدر لها عـدة دراسات منها: الإسلام والشعر ١٩٩٢ الشـعر الجاهلى ب القبلية والـذاتية١٩٩١ قراءة نقدية فى الشعر

عاصر ١٩٩٢. العربى ا
الأعمال الإبداعية:

هاجر (شعر) دار الشروق للنشر جدة ١٩٨٦ الطائر ا
وكذا الرجال (شعر) ذات النطاق للطباعة والنشر القاهرة ١٩٩٠

أروي صالح ( ١٩٥١  ١٩٩٧ )  
كاتبـة مصرية حصـلت علي ليسـانس الآداب من قسم اللغة الإنجـليزية بـجامعة القـاهرة عام ١٩٧٤ . كانت عضـوة نشيطة

فى الحركة الطلابية ثم فى الحياة السياسية. عملت فى الترجمة والصحافة. لها كتاب مترجم فى النقد النسوى.
الأعمال الإبداعية:

القاهرة ١٩٩٦ بتسرون ( مذكرات) دفاتر واحدة من جيل الحركة الطلابية دار النهر للنشر والتوزيع ا
سرطان الروح (شعر) دارالنهر للنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٨

أريج عبدالحميد إبراهيم ( ١٩٧٢ -      )
ـقـارن. تـدرس فى قـسم الـلـغة قـاصـة مـصـريـة  ولـدت فى الجـيـزة حـصـلت عـلى الـدكـتـوراه فى الأدب الإنجـلـيـزى وا

الإنجليزية بكلية آداب جامعة حلوان.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٧ أنصاف حكايات (قصص) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٩ زمن قراقوش (رواية) الهيئة ا

 أسما حليم ( ١٩٢١ - ٢٠٠٣ )
كـاتبـة مصـرية حـصلـت علي  لـيسـانس الآداب من قسم الـلغـة الإنجلـيزيـة جامـعة الـقاهـرة  عام ١٩٤١ كمـا حصـلت علي
الـدبـلـوم العـالى فى الـتـحريـر والـترجـمـة والـصحـافـة  عام ١٩٤٣. عـمـلت مـدرسّة فـى وزارة التـربـية والـتـعـليم لـسـنوات
ـة عـام ١٩٦٥  وكتـاب  الـليـنـينـيـة ومعـركة الأفكـار عام ١٩٧٥. ترجـمت مـسرحـية الحا طويـلـة كمـا عـملت بـالـترجـمـة. 

دة خمس سنوات فى الفترة ب ١٩٥٩ و ١٩٦٤. اعتقلت 
الأعمال الإبداعية:

١٩٤٤ ٨ أيام فى الصعيد (?) دار الفجر القاهرة
طرد الإنجليز من قناة السويس( ?) دار الفجر القاهرة ١٩٥٠

صرية للكتب ١٩٥٨ فى سجن النساء (قصص) الدار ا
حكاية عبده عبد الرحمن (رواية) دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ١٩٧٧ 

أربع زوجات ورجل (رواية) القاهرة دار الثقافة الجديدة ١٩٨٠
معجزة القدر (رواية) دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٨٥

إخوان الصفا وخلان الوفا (قصص) مؤسسة دار الشعب القاهرة ١٩٩٨

ـصـرية أسمـاء فـهمى (    ?     ١٩٥٦ )كـاتـبة مـصـريـة رائدة. تـخـرجت فى مدرسـة الـسـنيـة عـام ١٩٢٠ ثم انتـسـبت لـلجـامـعة ا
سـائية. سافـرت فى بعثة إلي إنجلـترا ودرست التاريخ الإسلامى فى جـامعة لنـدن. عملت مدرسّة مستـمعة للـمحاضرات ا



[ ٢٢٨ ]

صريـة الصادرة فى أوائل القرن قالات والقصـص فى المجلات والصحف ا دارس الثانويـة ونشرت العديـد من ا فى ا
العشرين.

اعتدال عثمان ( ١٩٤٢ -      )
ولدت بطـوخ بالقليوبية. و حصلت علي ليسانس الآداب من قـسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة  عام قاصة مصرية.
١٩٦٣ كـما حـصلت علي مـاجسـتير أدب عـربى فى الجامـعة الأمريـكيـة بالقـاهرة عـام ١٩٧٩.عملت نـائبـا مشرفـا علي الـنشر
صـرية  العامـة للكتاب ورئـيسة تحرير مـجلة «فصول» وهـى الآن رئيسة تحريـر مجلة «سطـور». ترجمت لها بالـهيئة ا
عـدد من القـصص إلي لغـات أجنـبية. ولـها الـعديـد من الدراسـات فى مجـال الرواية والـقصـة القـصيـرة فى مصـر والعالم

العربى.
صدر لها كتاب نقد بعنوان إضاءة النص :قراءة الشعر العربى الحديث ١٩٨٨ .

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب  القاهرة ١٩٨٧ الهيئة ا يونس البحر (قصص)
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٢ الهيئة ا وشم الشمس (قصص)

إقبال بركة ( ١٩٤٢ -      )
صحفية وروائيـة مصرية. حصلت عـلي ليسانس الآداب من قسم اللـغة الإنجليزية بـجامعة الإسكنـدرية كما حصلت علي
ليسـانس الآداب من قسم اللـغة العـربية. عـملت موظفـة علاقات عامـة بشركـة فيلـيبس ومترجـمة فوريـة كما عـملت أيضاً
ـوجهة باللـغة الانجليزيـة. التحقت بالـعمل كمحررة في مـجلة «صباح مدرسـة لغة إنجليـزية بالكويت ومـذيعة بالإذاعة ا
الخيـر» إلي أن أصبحت رئيـسة تحرير مـجلة «حواء» مـنذ يونيو ١٩٩٣ حـتي الآن. وهى عضوة نـقابة الصـحفي واتحاد
صريـات. قامت بـكتـابة الـعديـد من الأعمال الكتـاب وجمـعيـة الكـاتبات كـما الـكاتـبة بـتأسـيس جمعـية الـسيـنمـائيـات ا
للسينما والتليفزيون وترجمت بعض رواياتـها إلي الصينية  واليابانية والإنجليزية والفرنسية.صدر لها: حوار حول

قضايا إسلامية 
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب  القاهرة ١٩٧١ الهيئة ا ولنظل أصدقاء إلي الأبد (رواية)
الفجر لأول مرة (رواية) دار القدس العربية بيروت  ١٩٧٥

ليلي والمجهول (رواية) مكتبة قناة السويس الإسماعيلية ١٩٨٠
صرية العامة للكتاب  القاهرة ١٩٨١ الهيئة ا الصيد فى بحر الأوهام (رواية) 

تمساح البحيرة (رواية) مكتبة غريب  القاهرة ١٩٨٣
كلما عاد الربيع (رواية) مؤسسة أخبار اليوم  القاهرة ١٩٨٥
رحلة إلي تركيا (أدب رحلات) مكتبة غريب  القاهرة ١٩٨٣
حادثة اغتصاب (قصص) مؤسسة أخبار اليوم  القاهرة ١٩٩٣
عارف  القاهرة ١٩٩٣ يوميات امرأة عاملة (رواية)  دار ا

أليفة رفعت [فاطمة رفعت] ( ١٩٣٠  ١٩٩٥ )قاصة وروائية مصريـة ولدت فى قرية الزهراء مركز الزقازيق. درست
ركز الثقافى للثقافة النسوية حلميـة الزيتون عام ١٩٤٨. نشأت الكاتبة فى بيئة محافظة لم تسمح لها بالكتابة فى ا
وبعـد زواجها رفض زوجها أن يكون زوجا لـسيدة تسلط عليهـا أضواء الشهرة فبدأت تكـتب تحت أسماء مستعارة (عايدة
بنت بـنها ألـيفـة) حتي اكتـشف زوجها الأمـر عام ١٩٦٠ وخيـّرها ب الـكتـابة واستـمرار حيـاتها الـزوجية فـتوقفت عن
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عـاودة الكتـابة ثانيـة علي شرط أن تـنشر كل أعـمالهـا فى مجلة الكتـابة. بعـد حوالى ثلاثة عـشر عامـا سمح لها زوجـها 
ى المجهول» قامت الكاتبة بنشرها فى دوريات الهلال عام «الثقافة». عندما رفض رئيس تحرير المجلة نشر قصة «عا
انـية. صدر لـها بالـلغة ١٩٧٤ ولاقت نجـاحا كبـيرا. وترجـمت لعدة لـغات مـنها الإنجـليزيـة والهولـندية والـسويـدية والأ

Distant View of a Minaret and Other Stories:الإنجليزية مجموعة قصصية بعنوان
الأعمال الإبداعية:

١٩٧٥ حواء تعود بآدم (قصص) مجلة الثقافة الأسبوعية  القاهرة
القاهرة  ١٩٨١ ركز القومى للفنون والآداب من يكون الرجل? (قصص) ا

صلاة الحب( ? ) المجلس الأعلي للثقافة القاهرة ١٩٨٢
فى ليـل الشتاء الطويل(قصص) مطبعة العاصمة القاهرة ١٩٨٥

كاد لى الهوي (قصص) مكتب النيل للخدمات العلمية القاهرة ١٩٩٠
١٩٩١ جوهرة فرعون (رواية) دار الهلال القاهرة

أم العز السنينى ( ١٩٧٢ -      )
قاصة مصرية  ولدت فى مرسي مطروح.

الأعمال الإبداعية:
تلك (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم غرب الدلتا ١٩٩٩

أمانى خليل ( ١٩٥٤       )
قاصة وروائية مصرية.حصلت علي بكالوريوس علوم فى جامعة الأزهر.

الأعمال الإبداعية:
وشيش البحر (رواية) المجلس الأعلي للثقافة  القاهرة  ١٩٩٨

أمانى  فريد ( ١٩٢٦ -      )
شاعـرة مصـريـة ولدت فى الـقـاهرة. حـصـلت علي شـهـادة معـهد الـتـربيـة  عـام ١٩٤٥.  تابـعت الـدراسات الـعـليـا فى مادة
رأة العربية فى فلسط عام ١٩٤٧ التاريخ وفى الأدب الإنجليزى. عـملت فى التدريس والصحافة. شاركت فى مؤتـمر ا

رأة السياسية عام ١٩٥٤.  . كما انضمت إلي اعتصام للمطالبة بحقوق ا
ـان عـام ١٩٤٧ وكـتـــاب هـمــســــات ولـفـتــات عـام ١٩٤٨ ويـتـضـمن مـقـالات ـصـريـة والـبـر ـرأة ا صـدر لـهـا دراســــــة  ا

اجتماعية وأدبية.
الأعمال الإبداعية:

همسات ولفتات (شعر) د.ن  القاهرة ١٩٤٧
فكر وروح (شعر) مكتبة الأنجلو  القاهرة ١٩٤٩
قلب يتحدث (شعر) مكتبة الأنجلو  القاهرة ١٩٩٢

مصرية فى أمريكا (سيرة) مكتبة الأنجلو  القاهرة ١٩٩٧
ثلاثة أمواج ورمال (قصص) د.ن  د.ت.

أمل عبدالكر عامر ( ١٩٦٤ -      )
شاعـرة عامـية مصـرية ولـدت فى القاهـرة. حصـلت علي دبلـوم إدارة فى السـكرتاريـة وهى موظـفة فى هـيئة الـطاقة
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تجددة بوزارة الكهرباء. الجديدة وا
الأعمال الإبداعية:

الشكمجية (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٩

أمل فرح عوض ( ١٩٦٨       )شاعـرة مصرية حصلت عـلي ليسانس الآداب من قسم اللـغة العربية بجـامعة القاهرة عام ١٩٩٠ .
جـلة «الـكفـاح الـعربى». تـكتب الـشعـر وقصص عـملت بـالصـحافـة فى الـفتـرة ب ١٩٩١ و١٩٩٦ مـحررة بـالقـسم الـثقـافى 

الأطفال والسيناريو التليفزيونى وأغانى الأطفال. حصلت علي عدد من جوائز قصور الثقافة.
الأعمال الإبداعية:

غزالة وصياّد (قصة للأطفال) دار الشروق القاهرة ١٩٩٨
مثلث ودائرة (قصة للأطفال) دار الشروق القاهرة ١٩٩٩

أمل محمد جمال ( ١٩٦٨ -      )
نـصـورة عام ١٩٩١ وعـلي دبلـوم النـقد قـاصة مـصريـة ولدت فى الـدقـهلـية. حـصلت عـلي دبـلوم تـربوى فى جـامعـة ا

الفنى عام ١٩٩٩.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٥ لا أسميك (   ?   ) الهيئة ا
من أجل سحابة (   ?  ) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٨

أميرة الجنيدى (    ?    -      )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
قادرون علي الحب (قصص) د.ن. القاهرة ١٩٩١

الرحلة (رواية) د.ن. القاهرة ١٩٩٥

أميـرة بهى الدين ( ١٩٥٩       )روائية مـصرية ولدت فى الـقاهرة. حـصلت علي ليـسانس الحقـوق فى جامعة الـقاهرة عام
رأة. ١٩٨٠. تعمل محامية بالنقض وتهتم بقضايا ا

الأعمال الإبداعية:
العيد (رواية) دار حورس للنشر القاهرة ١٩٩٦

أميرة عزت (    ?    -      )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
القاهرة ١٩٨٥ قبل أن تسقط العصافير (قصص) مطابع الناشر العربى
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أميمة عز الدين (    ?    -      )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
واهب القاهرة ١٩٩٤ صرية لرعاية ا الطائر الأبيض (قصص) الجمعية ا

أمينة السعيد ( ١٩١٠  ١٩٩٥ )كاتبـة مصرية ولدت فى أسيوط. حصلت عـلي تعليمها فى مدرسـة شبرا الثانوية ثم حصلت
علـي ليسـانس آداب من قسم الـلغـة الإنجلـيزيـة كلـية الآداب جامـعة فـؤاد الأول عام ١٩٣٤ وكـانت أول طالـبة تـلتحق
بقـسم الـلغـة الإنجـليـزيـة بالجـامعـة. بـدأت العـمل بـالصـحـافة مـنـذ عام ١٩٣٤ وكـانت أول امـرأة ترأس مـؤسـسة هى "دار
دة الهلال" عـام ١٩٧٦ .ورأست أيضـا مجلـة «حواء». اشـتهـرت ببـاب "اسألونى" الـذى بدأت تحـريره عـام ١٩٤٥ واستـمر 
ـرأة وكـان لهـا الـعـديـد من الأنشـطـة فـكـانت رئيـسـة جـمـعيـة الـكـاتـبات ـهـتـمـات بـقضـايـا ا خمـسـ عـامـا. كانت من ا
صريـات وعضوة بـجمـعية الـكتاب. حـصلت علي وسـام الاستحـقاق من الـدرجة الأولي ووسام الجـمهوريـة من الدرجة ا
الأولي ووسـام الـعـلوم والـفـنـون. ترجـمت الـعـديـد من الـكتب مـثل روايـة آخـر الـطريق وروايـة حـواء ذات الـوجوه
قـالات المجمـوعة فى كتـب وكتب أطفـال أعدتـها بـالاشتـراك مع سيـد قطب ويوسف الـثلاثة كـما صدر لـها الـعديـد من ا

مراد.
الأعمال الإبداعية:

عارف القاهرة ١٩٤٣ أوراق الخريف (قصص) مطبعة ا
عارف القاهرة ١٩٥٠ الجامحة (رواية) دار ا

الهدف الكبير وقصص أخري (قصص) الشركة العربية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٨٥
وجوه فى الظلام (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٦٣

سـرح والتمـثيل. كـتبت التـمثـيليـة الإذاعية أمينـة الصاوى ( ١٩٢٢  ١٩٨٨ )كاتـبة مصـرية. واصـلت دراستهـا فى معـهد ا
سرحى. ذاع دق لنجـيب محفوظ وحصلت علي جائزة الإعداد ا وأعدت الأعمال الأدبية الـكبيرة دراميا مثل: زقاق ا
صـيتهـا كرائدة الأعمـال الدراميـة الإسلامية. حـصلت علي جـائزة الدولة الـتقديـرية فى الإبداع الـفنى عام ١٩٧٨ .صدر
لها عدة مؤلفات: التفسير الدرامى للقصص القرآنى بداية البداية  قصة آدم وحواء البداية  قصة نوح عليه
السلام البداية  قصة هود عليه السلام البـداية  قصة صالح عليه السلام "البداية  قصة إبراهيم عليه السلام

.
الأعمال الإبداعية:

هو حبى وقد نذرت له قلبى (مسرح) مكتبة مصر القاهرة ١٩٨٤
القاهرة ١٩٨٤ الأزهر الشريف منارة الإسلام (رواية دينية) مكتبة مصر

عجزة الكبري وامرأة العزيز (مسرح) مكتبة مصر ١٩٨٤ ا
١٩٨٥ لا إله إلا الله (قصة وسيناريو وحوار) مكتبة مصر القاهرة

أمينة زيدان ( ١٩٦٦ -      )
اليـة. فازت بجائزة معرض قاصة مصرية ولدت فى الـسويس. حصلت علي بكـالوريوس تجارة تعمل مـحاسبة بوزارة ا

الكتاب عام ١٩٩٥ عن مجموعتها حدث سرا.
الأعمال الإبداعية:

حدث سرا (قصص) المجلس الأعلي للثقافة القاهرة ١٩٩٥
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أمينة عبد الغنى (    ?    -     )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
القاهرة ١٩٨٣ شى علي الأرض (قصص) دار عطوة للطباعة رجل لا 

إنجى أفلاطون ( ١٩٢٤  ١٩٨٩ )
قـدس التى اشتهرت بـالتزمت الشديد ـدرسة القلب ا كاتبـة مصرية وفنانـة ومناضلة سـياسية ولدت فى الـقاهرة. التحقت 
ولم تكن اللـغة العـربية تدرس فى ذلك الحـ بشكل جـيد ولذلك أصـرتّ والدتها عـلي تعلـيمهـا قواعد اللـغة العـربية والدين
الاسلامى علي يد مدرس خاص ثم انتـقلت إلي مدرسة اليسيه الفرنسية. أحبت إنجى افلاطـون الرسم منذ طفولتها وتتلمذت
عـلي يد كامل الـتلمـسانى. حصـلت علي شهـادة البكـالوريا قـسم فلسـفة عام ١٩٤٤ وفى هـذا العام انـضمت إلي مـنظمـة «اسكرا»
ـصريـة» التى كانت عـاهد ا وبدأت الـعمل الـسيـاسى السـرى. فى منتـصف عام ١٩٤٥  الإعلان عن «رابـطة فـتيـات الجامـعة وا
ى الذى أقـيم فى باريس فى ٢٦ نـوفمـبر١٩٤٥ و الـقبض عـليـها ؤتـمر الـنسـائى العـا إنجى من أهم مـؤسـسيـها وشـاركت فى ا
ؤتمر ومنذ ذلك الـوقت أصبح اسمها موضوعا علي القائمة السوداء وخصصت أجهزة الأمن وعلي زميلاتها فور عودتهن من ا
ـؤتمر النسائى فى باريس عام ١٩٤٧ ثم قامت بـكتابة كتيبّ بعنوان  ٨٠  مليون امرأة ملفـا لها فى القلم السياسى. شاركت فى ا
معنا. جـمع الكتـاب من السوق فـور صدوره وأعيـد توزيعه بـعد أن قامت الـكاتبـة برفع قضـية ضد وزارة الـداخلية. وفى بداية
صـرية والتى كانت ـصريات. وفى يـناير ١٩٥١  تـأسيس لجنـة السلام ا عام ١٩٥٠ قـامت بإصدار كـتابهـا الثانى  نحـن النساء ا
واصـلة العـمل السـياسى. فى أثـناء تلك إنجى افلاطـون أبرز مؤسـسيـها. فى ١٩٥٩ صـدر قرار بالـقبض عـليهـا فقـررت الاختفـاء 
ناظـر الطبيعيـة التى كانت قد أقامتـها وزارة الثقافة والإعلام. سـابقة ا الفترة أعـلنت الجرائد خبر فـوزها بالجائزة الأولي 
 الـقبض علـيها فى يـونيـو١٩٥٩. لها لـوحات كثـيرة رسـمتهـا فى السـجن. أفرج عنـها فى ٢٦ يولـيو ١٩٦٣. كـما اعتـقلت فى عام

.١٩٨١
الأعمال الإبداعية:

ثمانون ملاي امرأة معنا(?) دار الفجر  القاهرة ١٩٤٨.
د.ن. القاهرة ١٩٤٩ صريات  نحن النساء ا

سيرة ذاتية (تحرير وتقد سعيد خيال) دار سعاد الصباح القاهرة ١٩٩٢

أوليڤيا عويضة عبد الشهيد [الزهرة] (    ?    -     )
كـاتبة مـصريـة ولدت فى الأقصـر. اتخـذت لهـا اسما مـستـعارا كانت تـوقع به ما تـنشـره من شعر وقـصة وهـو (الزهرة).
ـصرية مثل «الهلال» و«الرسـالة» و«الثقافة». قـامت ببعض الترجمات عن نشـرت نتاجها الأدبى فى بعض المجلات ا
سيح (بـالاشتراك مع كـونستانس ـصرية ١٩١٢ مـلك المحبة ـ تاريـخ ا الفرنـسية والإنجـليزيـة.صدر لهـا كتابان:العـائلة ا

باروك) ١٩٢٠.
الأعمال الإبداعية:

سيحيات القاهرة د. ت. خواطر فتاة مصرية ( رسائل) مطبعة الشابات ا
إيزيس فهيم (    ?    -     )

قاصة مصرية.
الأعمال الإبداعية:
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سيحية القاهرة ١٩٧٤. ب زوجى وأمى ( قصص ) ( كتاب مشترك مع سامية أنور وتوفيق لطف الله ) دار الثقافة ا

إيزيس محمد رشاد (    ?    -     )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

السندباد العربى فى الجزائر (رواية) مؤسسة سجل العرب القاهرة ١٩٦٥

إيڤل رياض (    ?    -     )
قاصة مصرية حصلت علي ليسانس آداب من قسم اللغـة الإنجليزية بجامعة القاهرة سنة ١٩٥٥ ثم ماجستير فى الكتابة
صـور». ترجمت الدراميـة (سينـاريو). عمـلت نائبـة تحرير مـجلة «آخـر ساعة» وعـملت أيضـا بـدار الهلال  مـجلة«ا

بعض أعمالها إلي لغات أجنبية وحولت بعض قصصها إلي سهرات تليفزيونية.
الأعمال الإبداعية :

رأة فى لقطات (قصص) د.ن القاهرة ١٩٨٧ الرجل وا

ان أحمد يوسف (    ?    -     ) إ
شاعرة مصرية ولدت فى الإسكندرية.

الأعمال الإبداعية:
عرايس الشعر (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة الإسكندرية ١٩٩٢
صرية العامة للكتاب القاهرة  ١٩٩٥ تنهيدة صبية (شعر) الهيئة ا

مشاعر (شعر عامى) هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية الإسكندرية ١٩٩٥
وشوشة البحر (شعر) هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية الإسكندرية ١٩٩٥

لحن الحن (شعر) منارة الإسكندرية للنشر الإسكندرية ١٩٩٧
يا فرح صاحبنى (شعر) دار الوفاء  الإسكندرية ١٩٩٨

ان بكرى ( ١٩٥٥       )شاعرة مـصرية ولدت فى الـقاهرة. حصـلت علي ليسـانس اللغة الـعربية والـدراسات الإسلامية من إ
كلـية دار الـعلـوم بجـامـعة الـقاهـرة عام ١٩٧٧ . تـعمل مـدرّسـة لغـة عربـية بـالتـعلـيم الـثانـوى. عضـوة فى "جمـاعة شـعراء

العروبة".
الأعمال الإبداعية:

العزف علي أوتار القلب (شعر) مؤسسة روز اليوسف القاهرة  ١٩٨٨
١٩٩١ ومضات قلب يحترق (شعر) مؤسسة روز اليوسف القاهرة

عجايب يا زمن (شعر عامى) الهيئة العامة لقصورالثقافة القاهرة د.ت.
القاهرة ١٩٩٣ صرية العامة للكتاب امرأة فى سجل الزمان (شعر) الهيئة ا

ان محمد السيد الحوفى ( ١٩٧٨ -      ) إ
شاعرة مصرية ولدت فى القاهرة. حصلت علي دبلوم صناعة عام ١٩٩٥.

الأعمال الإبداعية:
حكايا وشتات (شعر) إقليم شمال الدلتا الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٧
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يوتوبيا (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٩

اجسـتير من قسم الـلغة الـعربيـة كلية نـصورة. حصـلت علي شهـادة ا ان مرسال ( ١٩٦٦       )شـاعرة مصـرية ولدت فى ا إ
الآداب جامعة القاهرة. عملت سكرتيرة تحرير مجلة «أدب ونقد».

الأعمال الإبداعية:
اتصافات (شعر) دار الغد القاهرة ١٩٩٠

ر معتم يصلح لتعلم الرقص (شعر) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٥

إيناس محمد رشاد مصطفي (    ?    -     )
الاعمال الإبداعية:

العزبة والوطن ( ? ) د. ن ١٩٨٩

بثينة على (    ?    -     )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

رسالة من جندى (رواية) د.ن.  القاهرة د.ت.

بهيجة حس ( ١٩٥٤       )روائية مصرية ولدت فى كفر صقر بالشرقية. حصلت علي ليسانس الآداب قسم فلسفة بجامعة
ع شـمس عام ١٩٧٩ . عـملت مـدرسة فلـسفـة فى مصر والجـزائر وتـعمل الآن صـحفيـة. نشـرت قصصـا فى مجلات كـثيرة.

اعتقلت فى العام ١٩٧٥  بسبب نشاطها السياسى فى الحركة الطلابية.
الأعمال الإبداعية:

رائحة اللحظات (رواية) دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٩٢
كان (رواية) دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٩٥ أجنحة ا
مرايا الروح (رواية) دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٩٧

البيت (رواية) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٩

بهيجة محمود صدقى رشيد (    ?    -     )
كـاتبـة مصـرية رائـدة من مـواليـد العـقد الـثانى من الـقرن الـعشـرين عـلي الأرجح. خريـجة الـكلـية الأمـريكـية لـلبـنات
ؤتمـرات النسائيـة العربية بالـقاهرة. عمـلت فى ميدان الخدمة الاجـتماعيـة منذ الأربعيـنات وشاركت فى العـديد من ا
وسيقي عام ١٩٤٢ . صرية لهواة ا وسيقى والـغناء وكانت من مؤسسى الجمعية ا والدولية. درست العزف والتأليف ا
ـسابـقة ورشيـد هـو لقب زوجـها حـسن رشيـد الـذى جمـعت بعض الأغـانى من مـؤلفـاته. حصـلت علي جـائـزة شرفـية فى ا
الدولية الـسنوية لـلفنون الـشعبيـة بجامعـة شيكاغـو عام ١٩٦٦ عن كتابـها أغانى وألعـاب شعبيـة مصرية للأطفال. اهتمت
صـرى وتدوين موسيقـاه وترجمته إلي الإنجـليزية كـما جمعت الـطقاطيق الـشعبيـة ومجموعات بـجمع التراث الـشعبى ا

من الأغانى الشعبية فى وادى النيل.
الأعمال الإبداعية:

عارف القاهرة ١٩٥٣ أغانى الأطفال (شعر) دار ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

عارف القاهرة ١٩٥٣ أغانى الشباب (شعر) دار ا

بهية طلب ( ١٩٦٦      )شاعرة مصـرية حصلت علي لـيسانس آداب من قسم الـلغة العربـية عام ١٩٨٩ كما حـصلت علي دبلوم
صرى فى هيئة قصور الثقافة. عهد العالى للفنون الشعبية ١٩٩٦ . تعمل باحثة لإعداد أطلس الفولكلور ا ا

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ اعترافات عاشقة قروية (شعر) الهيئة ا

العشق تميمة جنوبية (شعر) هيئة قصور الثقافة القاهرة ١٩٩٥

تحية أحمد وهبة ( ١٩٦٧ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى مدينة ع شمس.

الأعمال الإبداعية:
دواير (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٧

تـيـرى بـيـباوى ( ١٩٣٩       )شـاعـرة مـصـرية ولـدت لأبـوين سـودانـيـ فى الـقـاهرة. حـصـلت عـلي الـثـانـويـة من  مدارس
مـنـهـا : «حـواء» «نـصـف الـدنـيـا» «صـبـاح الخـيـر» الخـرطـوم. صـحــفـيـة يـُنـشـر لـهــا فى الـعـديـد من الـصـحـف والمجلات 

و«الحياة».
الأعمال الإبداعية:

لحظة صدق (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٨١
باقة حب (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٨٢

عمر من الحب (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٨٣
رأة... والزمن (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٤ ا

الفراشات (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٦
الحنان (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٦

أحلي من الكلمات (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٧
امرأة... من برج الأمل (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٨

طر صحبة (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٩٠ ا
حروف ملونة (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٩٣

ورود... و... ياسم (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٩٦
قلبى مدينة حب (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٩٧

ثريا محيى الدين (    ?    -      )
الأعمال الإبداعية:

لست دمية يا أمى ( ? ) د. ن  القاهرة ١٩٨١

ثريا رشدى (    ?    -      )
روائية مصرية.
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الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٨ البنية خطفها الجن (رواية) الهيئة ا

ثريا مصطفي (    ?    -     )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
مليون رسالة (شعر عامى) مطبعة قاصد خير القاهرة ١٩٧٠

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ عينى عليك يا بلد (شعر) الهيئة ا

ثناء علي مطاريد ( ١٩٦٩ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى كفر الزيات. حصلت علي دبلوم تجارة.

الأعمال الإبداعية:
شموع الوطن (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم غرب الدلتا ١٩٩٨

جاذبية صدقى ( ١٩٢٧       )كاتبة مصرية ولدت  فى القاهرة. تخرجت فى مدرسة كلية البنات الأمريكية. أنشأت صالونا
تحدة عام ١٩٦١.عضوة فى أدبيا فى منزلها ب ١٩٥٣ و١٩٦٠. عملت أستاذة زائرة فى جـامعة ألينوى الغربية بالولايات ا
ـلكة نـقابـة الصـحفـي وجـمعيـة الأدباء. حـصلت عـلي الجائـزة الأولي من المجمع الـلغـوى عام ١٩٥٤ عن كـتابـها الأول 
الدنيا وأنا  ١٩٧٢ جاذبية صدقى ى ١٩٧٠ ســرح العا الله. صدرلها دراسات اجتماعية وأدبيــة منهــا:.لمحـــات من ا

تولى ١٩٧٥. علي باب الله ١٩٧٣  بوابة ا
الأعمال الإبداعية:

ربيب الطيور (روايات للأطفال) السيد يوسف محمود زكى القاهرة ١٩٥١
لكة الله (قصص) السيد يوسف محمود زكى القاهرة ١٩٥٤

إنه الحب (قصص) دار الكتاب العربى القاهرة ١٩٥٥
سكان العمارة (مسرح) د.ن. ١٩٥٥

ستّار يا ليل (قصص) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٥٧
وبكى قلبى (قصص) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٥٧

عركة) مكتبة الشرق القاهرة ١٩٥٧ تعالى (قصص من أدب ا
مرجان وابن عمه حبهان (رواية  للأطفال) مكتبة الشرق القاهرة ١٩٥٧
زبيبة والحاجة أم حبيبة (روايات  للأطفال) مكتبة الشرق القاهرة ١٩٥٧

نور البيوت (مسرح) مكتبة الشرق القاهرة ١٩٥٧
ؤسسة العربية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٥٨ البنت من بحرى (قصص) ا

شىء حرام (قصص) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٥٩
ب الأدغال (روايات  للأطفال) مكتبة العهد الجديد بالفجالة القاهرة ١٩٥٩

ليلة بيضاء (قصص) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٦٠
الليل الطويل (قصص) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٦١

صرية القاهرة ١٩٦٣ أمريكا... وأنا (أدب رحلات) مكتبةالنهضة ا
فى بلاد الدماء الحارة (أدب رحلات) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٦٤
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

ليت الشباب (مسرح) الدار القومية القاهرة ١٩٦٦
صرية للتأليف والترجمة القاهرة ١٩٦٦ أنت قاس (قصص) الدار ا
أمنا الأرض (رواية) الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٦

دبيب النمل (قصص) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٦٨
شفتاه (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٠

. ولدت  فى الإسـكنـدرية. درست فى مـدرسة راهـبات الراعـى الصالح جليـلة رضا ( ١٩٢٠  ٢٠٠١ )شـاعرة و روائـية مـصريـة
الفرنسـية بالقـاهرة وتزوجت قبل إكمـال دراستها. بـدأت بتأليف الأغانى ثم كـتبت الشعـر الرومانسى وكانت من
قـربـ إلي إبراهـيم نـاجى. عـضوة لجـنـة الشـعـر بـالمجلس الأعـلي لـلفـنـون والآداب وعـضوة بـاتحـاد الكُـتّـاب. فازت ا

بجائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٨٣ عن ديوانها العودة إلي المحارة كما حصلت علي وسام العلوم والفنون عام ١٩٨٣ .
الأعمال الإبداعية:

اللحن الباكى (شعر) دار مصر للطباعة القاهرة ١٩٥٤
صرية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٥٥ اللحن الثائر (شعر) الشركة ا

القاهرة ١٩٥٩  الأجنحة البيضاء (شعر) الشركة العربية للطباعة والنشر
أنا والليل (شعر) مطابع الناشر العربى القاهرة ١٩٦١

الدار البيضاء للطباعة والصحافة والنشر القاهرة ١٩٦٩ خدش فى الجرة (مسرحية شعرية)
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٥ ديوان صلاة إلي الكلمة (شعر) الهيئة ا

تحت شجرة الجميز (رواية) المجلس الأعلي للثقافة القاهرة ١٩٧٥
العودة إلي المحارة (شعر) مكتبة مصر القاهرة ١٩٨١

جـميـلة الـعلايلى  ( ١٩٠٧  ١٩٩١ )شاعـرة وروائيـة مصـرية.تـأثرت بـكـتابـات مى زيادة مـبكـرا. نشـرت كـتابـاتهـا فى مجـلة
نصورة صرية» و نـشرت قصـائدها فى مجـلة «أبوللـو». كونت فى مدينـة ا ـرأة ا ـصرية» النـسائية و «ا «الـنهضة ا

جمعية أدبية باسم "أسرة الثقافة" و أنشأت "جمعية أدباء العروبة" ومجلة « الأهداف».
الأعمال الإبداعية:

نصورة ١٩٢٩ طبعة الحديثة ا النسمات (شعر) ا
الطائر الحائر (رواية) مطبعة وادى النيل ميت غمر ١٩٣٥
صدي أحلامى (شعر) مطبعة التعاون الإسكندرية ١٩٣٦

الأميرة (رواية) مطبعة سعد مصر القاهرة ١٩٣٩
أمانى قصة مصرية (رواية) القاهرة ١٩٤٠

لكية الفاروقية الإسكندرية ١٩٤٢ طبعة ا الراعية (رواية) ا
أرواح تتآلف (رواية) مطبعة الحقائق القاهرة ١٩٤٦
ان (رواية) دار نشر الثقافة القاهرة ١٩٥٠ ان الإ إ

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٢ الناسك (رواية) الهيئة ا
هذه الأقاصيص (قصص) مطبعة عابدين القاهرة ١٩٧٧

رأة الرحيمة- مصر (مسرح)  د.ن. د.ت. ا
ب أبوين (رواية) المجلس الأعلي للثقافة والفنون القاهرة ١٩٨١
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨١ نبضات شاعرة (شعر) الهيئة ا

أنا وولدى (رواية) دار التأليف القاهرة ١٩٨٢
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جميلة صقر جمجوم (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
أشكى  الآه (شعر عامى) د.ن. مطابع لوتس القاهرة ١٩٩٢

خايفة أحب (شعر عامى) د.ن. القاهرة ١٩٩٣

جمـيلـة كـامل أحمـد [مامـا جـميـلة] ( ١٩٢٥       )كـاتبـة قـصص أطفـال وصـحفـية مـصـرية ولـدت بـالقـاهرة. حـصـلت علي
ليسانس الأدب الإنجليزى  بجامعة القاهـرة سنة ١٩٤٨. سافرت مع زوجها إلي إنجلترا ودرست العلوم الاجتماعية. عملت
ـصـرية» عـام ١٩٦٢ ثم  فى مـجـلة ـسـاء» عام ١٩٥٦ ثـم محـررة فى مـجـلة «الإذاعـة ا مـحـررة صفـحـة الأسـرة فى جريـدة «ا
ـصـرى واشـتـركت مع إنـچى ـرأة وكـانت عـضـوة فى الاتحـاد الـنـسـائى ا «سـمـيـر» عـام ١٩٦٦ . لـهـا اهـتـمـامـات بقـضـايـا ا
أفلاطون وسيـزا نبرواى فى الـعمل علي تـكوين لجنـة للشـابات بالاتحـاد النسـائى. أصدرت مجـلة باسم «نـواره» كنموذج
عـمـلى للإصـدارات الـتي تـشـجع عـلي مـتـابـعـة تـعـلـيم خـريـجى فـصـول مـحـو الأمـيـة. لـهـا الـعـديـد من الـقـصص لـلأطـفال
والحكايات والتـرجمات نُشر أغـلبها منهـا :أبطال بلدنـا (تاريخ) ١٩٨٩ أمثال وحكـايات (تراث)  ١٩٨٧ نوادر جحا
ألف ليلة وليلة  حكاية الأمير وردخان  ١٩٨٤ ألف ليلة وليلة  رحلات ومغامرات السندباد البحرى (تراث) ١٩٨٣

غفل  دار الهلال ١٩٨٦.  ١٩٨٥ جحا ونوادر الحمقي وا
الأعمال الإبداعية:

عندما كنت صغيرا (ذكريات كبار الكُتّاب) دار الهلال ١٩٨٥
صرية والأراجوز ( قصة) دار الهلال ١٩٨٨ عروستنا ا
الفيل يلعب النطة (قصص للأطفال) دار الهلال ١٩٩١

جيلان حمزة (    ?    -      )
روائيـة مصريـة. حصلت علي الجـائزة الأولي للأدباء الـشبان عن رواية الـلعبة والحـقيقـة وترجمت بعض أعـمالها إلي

اللغة الإنجليزية.
الأعمال الإبداعية:

اللعبة والحقيقة (رواية) دار الفكر العربى القاهرة ١٩٧٠
عارف بغداد ١٩٧٠ لم عقدى بغضب (رواية) دار ا أ

الزوجة الهاربة (رواية) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٧٤
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٤ قدر الآخرين (رواية) الهيئة ا

زاد (رواية) مؤسسة دار الشعب القاهرة ١٩٧٦ زوج فى ا
مسافرة مع الجراح (رواية) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨١

الحبيبة (رواية)  مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٨
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٨ كواليس مونت كارلو (قصص) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ عجزة (قصص) الهيئة ا ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٦ الهيئة ا الأعمال الروائية
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كاوى (    ?    -      ) جيهان ا
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

مشروع زواج (رواية) دار أسامة للطباعة والنشر القاهرة ١٩٨٧
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ هاوية السحر (رواية) الهيئة ا

حكمت محمود الشربينى ( ١٩٣٩ -      )
نوعات ونائبة رئيس نيا القـمح. ساهمت فى تأسيس إذاعة الشرق الأوسط وهى مـديرة ا ولدت فى قريـة العزيزية 

قطاع الإذاعة.
الأعمال الإبداعية:

عارف القاهرة ١٩٧٠ القمر والبنادق (شعر) دار ا

حكمت كامل آدم (    ?    -      )
قاصّة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
الناس والدنيا (قصص) مطبعة الأهرام دمنهور ١٩٣٩

حنان عبد البر عبد العاطى (    ?    -      )
كاتبة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
واهب القاهرة ١٩٩٣ صرية لرعاية ا يوما سأعود (   ?  ) الجمعية ا

حورية البدرى ( ١٩٥٢ -      )
ـايـكـروبــيـولـوجى فى جـامـعـة شـاعـرة وقـاصّــة مـصـريـة ولـدت فى الإسـكـنــدريـة. حـصـلت عـلي الــدكـتـوراه فى مـادة ا

الإسكندرية.
الأعمال الإبداعية:

أخرجنى من عينيك (قصص) الفنية للطباعة والنشر الإسكندرية ١٩٨٦
احتراق قوس قزح (قصص) قصر ثقافة الحرية الإسكندرية ١٩٨٨

ترنيمات الكناريا وأصوات الحوارى (قصص) وكالة نافكس القاهرة ١٩٩٥
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٥ ظلال بلا رجال (قصص) الهيئة ا

مرافئ التيه (قصص) د. ن  القاهرة ١٩٩٨.

حياة أبو النصر (    ?    -      )
قاصة وشاعرة مصرية ولدت فى القليوبيـة. تحمل شهادة الثانوية العامة. ألفت بعض الأغانى للإذاعة والتليفزيون

سرحيات مثل مسرحية الكنز. صاحبة صالون أدبى  فى القاهرة. بالإضافة إلي بعض ا



[ ٢٤٠ ]

الأعمال الإبداعية:
صرية لفن الطباعة  القاهرة ١٩٨٢ نهر بلا ضفاف (قصص) الشركة ا
شىء من قدرى: قصص مصرية (قصص) دار الشعب القاهرة ١٩٨٨

أفراح وجراح (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة د.ت.
قتلوك يا قلبى (شعر)  د.ن القاهرة ١٩٨٠

ركز الدولى للطباعة والنشر والتوزيع جونية لبنان ١٩٨٨  لأننى أنثي (شعر) ا

خيرية صابر ( ١٩٤٦       )شاعرة مصرية حصلت علي ليسانس الحقوق. تعمل محامية.
الأعمال الإبداعية:

كيمياء الحب (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٩٣
سافة (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٩٤ صهيل ا

درية رستم (    ?    -      )
رائدة وقاصة وصـحفية مصـرية درست بكلـية الآداب وتخرجت في قسم الـلغة العربـية  بجامعـة القاهرة. قامت وهى
مـازالت طـالـبة بـتـرجـمـة بعـض الأعمـال الأدبـيـة إلي الـعـربيـة. كـمـا درست الـصـحافـة بـجـامـعتـى السـوربـون وأكـسـفورد

راسلة. عملت بالإعلام فى وزارات مختلفة. با
الأعمال الإبداعية:

ثلاث صديقات (رواية) دار القاهرة للطباعة القاهرة ١٩٥٨
صرية القاهرة ١٩٦٤ عصر السلام (رواية) مكتبة الأنجلو ا

صرية القاهرة ١٩٦٤ غدا حياة جديدة (رواية) مكتبة الأنجلو ا
صرية القاهرة ١٩٦٤ النظارة الطبية (رواية) مكتبة الأنجلو ا
صرية القاهرة ١٩٦٥ تاعب (رواية) مكتبة الأنجلو ا سيدة ا

القاهرة ١٩٦٥ صرية الحائرة  (قصص) مكتبة الأنجلو ا
صرية القاهرة ١٩٦٥ رد الجميل (رواية) مكتبة الأنجلو ا

صرية القاهرة ١٩٦٧ قصة رقصة الثعبان (رواية) مكتبة الأنجلو ا
صرية القاهرة ١٩٧٠ اختفي الشيطان (رواية) مكتبة الأنجلو ا

صرية القاهرة ١٩٧١ درب الأكبر ودح وبح (رواية) مكتبة الأنجلو ا ا
صرية القاهرة ١٩٧٢ نوع (رواية) مكتبة الأنجلو ا نوع 

البعض يفضلونها عارية دار الشعب القاهرة ١٩٧٣
فى الظل ( رواية) دار الشعب القاهرة ١٩٧٣

تولى حمزة (    ?    -      ) دعاء ا
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
إيقاع الريح:  قصص قصيرة جدا (قصص) مطبوعات الأمل القاهرة ١٩٩٤
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راضية أحمد ( ١٩٥٩ -      )
قاصّة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٧ حلم دافئ (قصص) الهيئة ا

رانيـة خلاف ( ١٩٦٧        )قـاصـة مـصريـة. حـصـلت عـلي بـكـالـوريـوس إعلام فى جـامـعـة الـقـاهـرة. تـعـمل صـحـفـيـة بـجـريدة
يلان كونديرا. «الأهرام ويكلى». تعمل فى الترجمة. ترجمت كتاب طفل منبوذ 

الأعمال الإبداعية:
جسد آخر وحيد (قصص) د.ن د.ت.

راوية راشد (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

هوس البحر (رواية) أمادو للنشر القاهرة ١٩٩٢
صمت الريح (رواية) دار الاعتماد القاهرة ١٩٩٥

رتيبة محمد حافظ (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
إذا ما أقبل الليل (شعر) مركز الشينى للطباعة والنشر القاهرة ١٩٩١

لك (    ?    -      ) رجاء عبد ا
قاصة مصرية. تعمل صحفية فى جريدة «الأخبار».

الأعمال الإبداعية:
لا كبرياء فى الحب (رواية) دار نافع للطباعة القاهرة ١٩٨٠

و...سقطت فى بئر البترول (قصص) مطبعة العاصمة القاهرة ١٩٨٥
رشا سمير حسنى (    ?    -      )

قاصة مصرية.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٥ حواديت عرافة (قصص) الهيئة ا

رشيدة محمد السيد (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
القاهرة ١٩٩٢ لكل عاشق وطن (شعر) د.ن.
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رشيدة مهران (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

عشرة أيام تكفى (رواية) مطبعة الجيزة الإسكندرية ١٩٨٠
الحب والنار (رواية) منشورات مجلة فلسط بيروت ١٩٨١

دائما معك (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٩٠

رضوي عاشور ( ١٩٤٦       )روائية وقـاصة وناقدة مصرية. حصـلت علي الثانوية العامـة عام ١٩٦٣ ثم حصلت علي ليسانس
قـارن فى جـامعـة الـقاهـرة عام ١٩٧٢  ثـم الدكـتوراه فى آداب قسـم اللـغة الإنجـلـيزيـة عـام ١٩٦٧ ثم ماجـسـتيـر الأدب ا
ـتـحـدة الأمـريـكـيـة عـام ١٩٧٥ . تـعـمل أسـتـاذة بـقـسم الـلـغـة الأدب الأفـروأمـريـكى فى جـامـعـة مـاسـاشـوسـتس بـالـولايـات ا
واجـهة» الصادر الإنجـليزية بـجامعة عـ شمس. عضوة فى لجـنة الدفاع عن الـثقافة الـقومية ورئـيسة تحريـر كتاب «ا
ـنشورة بـاللغـت العـربية والإنجلـيزية مـثل: الطريق إلي ـقالات النـقدية ا عن اللـجنة. لهـا العديـد من الدراسات وا
Gibran and الخـيـمـة الأخـري: دراسـة فـى أعـمـال غـسـان كـنـفـانى الـتـابع يـنــهض: الـروايـة فى غـرب أفـريـقـيـا
Blake. حصـلت عـلي جائـز أحـسن رواية لـعـام ١٩٩٤ عن روايـة غرنـاطـة من الهـيـئة الـعـامة لـلـكتـاب كـما حـصـلت علي

رأة العربية "«نور" » عن ثلاثية غرناطة. الجائزة الأولي للمعرض الأول لكتاب ا
الأعمال الإبداعية :

الرحلة: أيام طالبة فى أمريكا (مذكرات) دار الآداب بيروت ١٩٨٣
ستقبل القاهرة ١٩٨٥ حجر دافئ (رواية) دار ا
خديجة وسوسن (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٨٩

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩ رأيت النخل (قصص) مختارات فصول الهيئة ا
سراج (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٩٢
غرناطة (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٩٤

ة والرحيل (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٩٥ مر
أطياف (رواية) روايات الهلال القاهرة ١٩٩٩

ديـنة دسـوق وكـان والدهـا شيـخـا يقـدرالعـلم فـأرسلـها روحـية الـقلـينى ( ١٩١٥  ١٩٨٠ )شاعـرة مصـرية رائـدة  ولـدت 
للتـعليم الابتـدائى فى مدينـة طنطا ثم لـلتعـليم الثانـوى فى الإسكنـدرية ثم التحـقت بجامـعة القاهـرة وحصلت علي
الليسـانس فى اللغة العربـية عام ١٩٤٢ . بعد تـخرجها سافرت إلي الـعراق للعمل فى حقـل التعليم فشـغلت منصب مديرة
دارس الابـتدائية ثم الـثانويـة. عملت علي وصل للـبنات. وعادت إلي الـقاهرة عـام ١٩٤٤ لتعمل مـدرسة فى ا مدرسـة ا
ـناصب الحكومية التى شغلتهـا منصب مديرة الإدارة العامة للتفرغ إنشاء منـظمة اتحاد الجامعيات فى مصر وكان آخر ا

راكز الثقافية التى تقرر منح التفرغ للأدباء والفنان فى مصر. وا
الأعمال الإبداعية:

ابتهالات قلب (شعر) المجلس الأعلي للشئون الإسلامية القاهرة ١٩٥٩
عرفة القاهرة ١٩٦٠ همسة الروح (شعر) دار ا

صرية للتأليف والترجمة القاهرة ١٩٦٤ ة (شعر) الدار ا أنغام حا
عبير قلب (شعر) دار الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٨
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صرية للتأليف والترجمة القاهرة ١٩٧٠ لك أنت (شعر) الدار ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٥ حنينى إلي...(شعر) الهيئة ا

ان (شعر) المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب  والعلوم الاجتماعية القاهرة ١٩٧٦ عطر الإ
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٠ رحيق الذكريات (شعر) الهيئة ا 

زهرة يسرى ( ١٩٧٤ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى القاهرة. حصلت علي ليسانس آداب قسم اللغة العربية فى جامعة القاهرة عام ١٩٩٦.

الأعمال الإبداعية:
زجاج يتكسّر (شعر) الكتابة الأخري القاهرة ١٩٩٦

زهور اللبودى (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
منك وإليك (شعر) عيون جديدة للنشر القاهرة ١٩٩٥

زهيرة البيلى ( ١٩٤٥       )قاصة مصريـة. حصلت علي ليـسانس الآداب من قسم اللغـة الفرنسية بـجامعة القـاهرة كما حصلت
عـلي دبلـوم ترجـمة فـرنسـية  بـجامـعة الـقاهـرة ثم علي دكـتوراه فى الـصحـافة بـجامـعة الـسوربـون باريس. تـعمل أديـبة
جـلة «أكـتوبـر». من أهم الأحداث الـتى أثرت عـلي الكـاتبـة فقـدان أخ شهـيد فى حـرب الاستـنزاف ١٩٦٩ فـكان صحـفيـة 
ـرأة والطـفل.  لهـا العـديد من الأنـشطة: ـؤتمرات عن ا الألم الـذى فجـر أول قصيـدة شعـرية لـها. شـاركت فى العـديد من ا
ـراسل الأجانب صريـات ودار الأدباء وجمـعية ا فهى عضوة مـجلس إدارة اتحاد الـكُتّاب وعـضوة جمـعية الـكاتبـات ا
وجـمـعـيـة هدي شـعـرواى وعـضـوة شـرفيـة بـنـادى الـقـلم بـباريـس.  صدر لـهـا: رسـائل إلي ابـنـتى: مـشاكـل الحب والزواج
ـرض (تـرجــمـة) عــزيـزى فلان (تــرجـمـة إلي والجـنس (دراســة) حـوار الــشـرق والـغــرب (دراسـة) الــتـاريخ يــصـنـعـه ا

الفرنسية) ليلة القدر(ترجمة).
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٦ حوار الحب (قصص) الهيئة ا
سعدية (قصص) دار مدبولى للنشر القاهرة د.ت.

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ عيد ميلاد الأميرة (أدب أطفال) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٠ من أنا? (رواية) الهيئة ا

١٩٩٥ صرية العامة للكتاب القاهرة عاصمة بلا رتوش ورياح الجنوب (رواية) الهيئة ا
عارف القاهرة ١٩٩٥ دللة (أدب أطفال) دار ا الطفلة ا
عارف القاهرة ١٩٩٦ جسم الإنسان (أدب أطفال) دار ا
عارف القاهرة ١٩٩٦ الحمار النافع (أدب أطفال) دار ا

زينات الصبّاغ ( ١٩٣٥       )شاعـرة وكاتبة مسرح مـصرية ولدت فى القاهـرة. تخرجت في كلية الآداب فى جـامعة القاهرة  قسم
دارس مصر والكويت والسعودية. بدأت بالعمل فى مؤسسة أخبار اللغة الإنجليزية عام ١٩٥٩ .عملت مدرسة للغـة الإنجليزية 

اليوم للصحافة عام ١٩٦٩ .
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الأعمال الإبداعية:
بقايا حب (شعر) دار النشر العربى القاهرة د.ت.

ثلاث مسرحيات اجتماعية سياسية (مسرح) دار النشر العربى القاهرة ١٩٨٤
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ جارتى حتشبسوت (قصص) الهيئة ا

زينات القليوبى  (    ?    -      )
شاعرة مصرية. 

الأعمال الإبداعية:
ألف ليلة (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٩٢

زينب أبو النجا (    ?    -      )
عـهد العالى للتربية الـرياضية بالجيزة. بعد شاعرة مصرية. حصلت علي دراسـتها فى بلدتها "ميت غـمر" وتابعتها با

تخرجها عام ١٩٧١ التحقت بقسم الصحافة بكلية الإعلام.
الأعمال الإبداعية:

عملاق فى قلبى (شعر) مكتبة نهضة الشرق القاهرة ١٩٨٥

زينب الشابورى (    ?    -      )
شاعرة مصرية. 

الأعمال الإبداعية:
كل الحب (شعر) جمعية أدباء الشعب الإسكندرية ١٩٩٤

زينب الغزالى ( ١٩١٧       )كاتبة ومنـاضلة رائدة مصريـة. ولدت فى مدينة مـيت غمر. حصلت علـي تعليمهـا علي يد علماء
ـسـلـمات" عـام ١٩٣٨ وتـولت رئـاسـتـهـا حتي " وأسـست جـمـاعة "الـسـيـدات ا سـلـمـ الأزهـر. انـضـمت لحـركـة "الإخـوان ا
سـلمات» عام ١٩٥٠ . اعُـتقلت لآرائـها السيـاسية وأمضت فـترة فى السجن اُعتـقلت عام ١٩٦٤ . أصـدرت مجلة «الـسيدات ا

فى حقبة الخمسينات.
سلمـة والداعيـة زينب الغـزالى ١٩٩٠  من خواطر زيـنب الغزالى فى رأة ا  صدر لـها: نحـو بعث جديـد ١٩٨٦ هموم ا

شئون الدين والحياة ١٩٩٦ .
الأعمال الإبداعية:

أيام من حياتى (سيرة) دار الشروق القاهرة  بيروت ١٩٨٩

زينب رشدى ( ١٩٣٦  ١٩٩٨ )قاصـة مصـرية ولدت فى الـقاهـرة. حصـلت علي بـكالـوريوس تجـارة فى جامـعة عـ شمس عام
ـصـريـات ونـقـابة ١٩٧٢ . عـمـلت رقـيـبـة بـالـتـلـيـفـزيون وكـاتـبـة سـيـنـاريـو وحـوار. كـانت عـضـوة جـمعـيـة الـكـاتـبـات ا

سلسلات والسهرات التليفزيونية. السينمائي واتحاد الكتُّاب. لها العديد من ا
الأعمال الإبداعية:

يحدث أحيانا (قصص) مؤسسة دار الشعب القاهرة ١٩٧٥
أرفض أن أكون رجلا (قصص) المجلس الأعلي للثقافة القاهرة ١٩٨٠
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

صرية العامة للكتاب القاهرة د.ت. تغيير الجلد (قصص) الهيئة ا

زينب صادق ( ١٩٣٥       )صحفـية وقاصة مصـرية ولدت فى القـاهرة. حصلت عـلي ليسانس آداب من قـسم الصحافـة بجامعة
ـانـية ـجـلة «صـبـاح الخـيـر». تُـرجمـت بعض قـصـصـهـا إلي الأ القـاهـرة عـام ١٩٥٨ . تـعـمل كـاتبـة اجـتـمـاعـية وصـحـفـيـة 

والإيطالية والبلغارية والإنجليزية. حصلت علي درع الإعلام من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام ١٩٩٨ . صدر لها:
 الحب والزواج (دراسة) ١٩٨٦ إدارة العواطف (دراسة) ١٩٩٨ .

الأعمال الإبداعية:
يوم بعد يوم (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٦٩

عندما يقترب الحب (قصص قصيرة) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٧١
لا تسرق الأحلام (رواية) مؤسسة روز اليوسف  القاهرة ١٩٧٨ 
هذا النوع من النساء (قصص ) دار غريب القاهرة ١٩٨١
انقذنى من أحلامى (قصص ) دار غريب القاهرة ١٩٨٢

ستقبل الإسكندرية ١٩٨٧ أمنيات فى ضوء القمر (قصص قصيرة) دار ومطابع ا
عارف ١٩٨٧ أنت شمس حياتى (قصص ) دار ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ ضاع منها فى الزحام (قصص ) الهيئة ا
ستقبل القاهرة والإسكندرية ١٩٩٤ يوميات امرأة مطلقة (رواية) دار ومطابع ا

نسيم الصبا (قصص ) الهيئة العامة لقصورالثقافة القاهرة ١٩٩٧
آخر ليالى الشتاء (رواية) دار قباء القاهرة ١٩٩٨

حكايات زينب صادق (حكايات) مكتبة الأسرة الهيئة العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٩

زينب عبد الغنى حسن (    ?    -      )
شاعرة مصرية. 

الأعمال الإبداعية:
واهب القاهرة ١٩٩٥ صرية لرعاية ا أشتاق إلي الحنان (شعر) الجمعية ا

زينب فوزى (    ?    -      )
رائدة و روائية مصرية.

الأعمال الإبداعية:
كتبة التجارية القاهرة ١٩٢١ موت حافظ بخيت (رواية) ا

زينب محمد (    ?    -     )
رائدة وروائية مصرية.

صدر لها: أسرار رمضان بطولة سعد فى حياته أو تاريخ حياة الفقيد
 دستور الأجنة  و دليل السعادة الزوجية كيف ينالها كل رجل وامرأة.

الأعمال الإبداعية:
مذكرات وصيفة مصرية (وضعها فى قالب روائى محمد الهيدى ومحمد كامل فريد) فى سبعة أجزاء:

(١)  باريس وملاهيها              (٢)  عاشق أخته   
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لاهى   (٣)  ضحايا القدر                 (٤)  آخرة ا
(٥)  الفضيلة سر السعادة        (٦)  إلي رحمة الله يا زعيم الشرق    

(٧)  عواطف الآباء
صدرت د.ن .  القاهرة ١٩٢٧

سامية أنور (    ?    -      )
كاتبة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
قلب ليس من زجاج ( ? ) دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ١٩٩٢

سامية خضر صالح (    ?    -      )
اجـستـيـر فى جامـعة عـ شـمس عام ١٩٨٣ والـدكتـوراه عام ١٩٨٦ . قاصـة مصـريـة ولدت فى الـقاهـرة.   حصـلت عـلي ا

شاركة السياسية للمرأة. تعمل أستاذة بكلية التربية بجامعة ع شمس. صدر لها مؤلفات عن البطالة وا
الأعمال الإبداعية:

عبر نافذة فى باريس (قصص) د.ن. القاهرة ١٩٨١
لحظات عمر هاربة (قصص) د.ن. القاهرة ١٩٨٧

صرية القاهرة ١٩٩٥ العزف علي أوتار الزمن (قصص) مكتبة الأنجلو ا

سامية سليمان محمد ( ١٩٤٤ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى الإسكندرية.

الأعمال الإبداعية:
جسر الحب (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم شمال الإسكندرية ١٩٩٦
نغم (شعر عامى) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم شمال الإسكندرية ١٩٩٨

وجى (    ?    -      ) سحر ا
روائـية وقـاصة مـصريـة. حـصلت عـلي ليـسانس ومـاجـستـير الأدب الإنجـليـزى من كلـيـة الآداب بجـامعـة القـاهرة. تـعمل
ـوجهـة فى إذاعـة القـاهرة. عـضوة فى مدرسـة مسـاعـدة بقـسم اللـغة الإنجـلـيزيـة بجـامعـة الـقاهـرة ومذيـعة بـالـبرامج ا
صريـة والعربـية. فازت بـجائزة عن روايـتها رأة والذاكـرة". لها قـصص منشـورة فى المجلات والدوريـات ا "ملتـقي ا

دارية من أندية الفتيات بالشارقة عام ١٩٩٨ .
الأعمال الإبداعية:

نام (قصص) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٨ سيدة ا
صرية اللبنانية القاهرة ١٩٩٩ دارية (رواية) الدار ا

سحر تـوفيق ( ١٩٥١       )قـاصة مـصريـة. حصـلت علي لـيـسانس لـغة عـربيـة تخـصص أدب ونقـد فى جامـعة الأزهـر عام ١٩٧٤
ترجم إلي الإنجليزية .قامت بترجمة بعض الأعمال الأدبية من الإنجليزية وإليها. حصلت علي جائزة الأدب العربى ا
من جـامـعـة أركانـسـاس الأمـريكـيـة عن كـتاب Points of the Compass ( تـرجمـة مـاريلـ بـوث). تدرّس الـلـغة
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

العربية فى مدارس القاهرة.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٥ أن تنحدر الشمس (قصص) مختارات فصول الهيئة ا

سعاد حلمى ( ١٩٢٩       )كاتبة مصرية. حـصلت علي ليسانس الحـقوق من جامعة القـاهرة. عملت رئيسـة تحرير مجلة «حواء»
فى الـفتـرة ما ب ١٩٨٠ و ١٩٩١ حـيث اشتـهرت بـعمـودها "همـسة صـدق". ساهـمت فى ترجـمة مجـموعـة روايات "عـبير"
التى كـانت تصـدر عن الأهـرام. حصـلت علي مـيـداليـة "المجلس الأعـلي لـلثـقافـة" عام ١٩٧٥ عن مـجـموعـة القـصص التى

كتبتها عن حرب أكتوبر. عضوة بالمجلس الأعلي للصحافة.
الأعمال الإبداعية:

دعنى لزوجى (قصص) دار الكتاب العربى للطباعة والنشر  القاهرة ١٩٦٧
أرجوك افهمنى (قصص) مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة ١٩٩٢

سعـاد زهير ( ١٩٢٥  ٢٠٠٠ )روائـية وصـحفـية مـصريـة ولدت فى قـرية الـرحمـانيـة فى دلتـا مصـر. كان والـدها مـدرّسا لـلغة
الإنجليزية وشاعرا وصـحفيا فصُل من وظيفته لاشتراكه فى ثورة ١٩١٩ . حـصلت علي الثانوية العامة عام ١٩٣٨ . توقفت
ـادى بعد وفـاة والدها. سجُـنت عام ١٩٤٨ بسـبب نشاطهـا السياسى. عن دراستها الجـامعية نـتيجـة لتدهور وضع الـعائلة ا
عملت فى مـجلة «روزاليوسف». نـُشر لها روايـات مسلسة فـى مجلة «روزاليـوسف» أهمها "خـطاب إلي رجل عصرى" عام

. ١٩٩٤
الأعمال الإبداعية:

صرى العربى القاهرة ١٩٩٤ ركز ا اعترافات امرأة مسترجلة (رواية) ط٢ ا

سعاد شلش ( ١٩٤٦       )روائية مصرية ولدت فى محافظة البحيرة.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٠ لا تقل لى... وداعا (رواية) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ وترنح عطرها (قصص) الهيئة ا

سعاد صادق (    ?    -      )
كاتبة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
رسائل سعاد الغرامية:أجمل وأجرأ رسائل الحب (رسائل) الدار الحديثة للقار العربى القاهرة ١٩٩٥

سعاد منسى (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

الدماء (رواية) مطبعة الحرية القاهرة ١٩٤٢
غضبة ملكية فى أرض الرسول (رواية) لجنة البيان العربى القاهرة ١٩٦٠

جسر من الأوهام (شعر منثور) لجنة البيان العربى القاهرة ١٩٦٤
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سعيدة محمد قطقط ( ١٩٤٢ -     )
قاصّة مصرية ولدت فى مدينة رشيد.

الأعمال الإبداعية:
بسمة أمل (قصص) د. ن  القاهرة ١٩٧٦
فراشة حول النور (قصص) د. ن  ١٩٨١

ابتسامة فى بحر الدموع (قصص) د. ن  ١٩٨٤
أم معاذ فى السجن (رواية) د. ن  ١٩٨٨

سكينة عبد العزيز عباس (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

هبة (رواية) دار الشروق القاهرة ١٩٧٦

سكينة فؤاد ( ١٩٤٠       )قاصة وصحـفية مصرية ولدت فى مدينـة بورسعيد. حصلت علي ليـسانس آداب قسم صحافة  بجامعة
صرية ونـائبة رئيس ـجلس الشوري والـلجنة ا لـقوميـة ا الـقاهرة عام ١٩٦٥. تـعمل كاتـبة فى جريدة «الأهـرام». عضوة 
جمـعية الـعمران والتـنميـة الحضريـة وجمعـية الحفاظ عـلي الآثار والتـراث. تُرجم لهـا ليلـة القبض عـلي فاطمـة إلي اللغة

الفرنسية عام ١٩٨٦ .
الأعمال الإبداعية:

محاكمة السيدة س (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٧٥
ملف قضية حب (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٧٧

ليلة القبض علي فاطمة (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٠
دوائر الحب والرعب (قصص) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٤
ترويض الرجل (رواية) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٦
٩ ش النيل (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٧
امرأة يونيو (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٧

سلمي جلال ( ١٩٤٧       )قاصة مصرية حصلت علي بكـالوريوس طب عام ١٩٧٢ ثم ماجستير اجتماع عام ١٩٧٦ ثم الدكتوراه
ـصرى لـلجـنة فى علم الاجـتمـاع الطـبى عـام ١٩٧٨ . تعـمل أستـاذة طب المجتـمع واستـشاريـة تنـميـة. و هى عضـوة بالـفرع ا
ـرأة ونائـبة رئيس و إحدي مـؤسسات مـلتـقي الهيـئات لـتنـمية ا ـصريـات "القلم" PEN وعـضوة جـمعيـة الكـاتبات ا
صرية من نيروبى إلي بـك ١٩٩٤ طلبة ـرأة ا الجمعـية الطبـية النسـائية. صدر لـها: صحة الأم والـطفل ١٩٩١ صحة ا

صريات ١٩٩٨ . الطب كدعاة للصحة والبيئة ١٩٩٦  دليل جمعية الكاتبات ا
الأعمال الإبداعية:

وقال أبو الهول (قصص) عيون جديدة القاهرة ١٩٩٥
رحلة حياة (قصص) دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٩٧
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

سلوي الحمامصى (    ?    -      )
كاتبة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ قيود الأحلام ( ? ) الهيئة ا

ـسرحـية عـام ١٩٦٧ وبكـالوريوس سلوي الـرافعى ( ١٩٤٢       )روائيـة مصـرية. حـصلت عـلي بكـالوريـوس معـهد الفـنون ا
سـرح القومى بـوزارة الثقـافة ونقـابة السـينمـائي ونـقابة مـعهد الـسينـما قسم سـينـاريو عام ١٩٨٩ .عـضوة هيـئة ا
مـثلـ ومنظـمة الـتضـامن الأفريـقى الآسيـوى. ترُجـمت روايتـها رصاصـة فى العـقل إلي الفـرنسـية. لـها عـدة أعمال ا
سينمائية منها فيلم "الاتحاد النسائى" و فيلم "نصف شقة" (عرُض تحت اسم "الشقة من حق الزوجة")  وفيلم "أطفال

نفي" وسهرات تليفزيونية. فى ا
الأعمال الإبداعية:

جاسوس رغم أنفه (رواية) دار الحرية للنشر القاهرة ١٩٨٢
كارثة تحت التشطيب (رواية) دار الحرية للنشر القاهرة ١٩٨٦

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٨ رصاصة فى العقل (رواية) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب  القاهرة ١٩٩٠ شرخ فى جدار العقل (رواية) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ د. عصمت و... (رواية) الهيئة ا

سلوي السيد محمد عبدالغنى ( ١٩٥٩ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى مدينة بورسعيد.

الأعمال الإبداعية:
شاعر (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم غرب الدلتا ١٩٩٦ سجن ا

سلوي العنانى ( ١٩٤٧ -      )
قـاصة مـصريـة ولـدت فى القـاهرة. حـصلت عـلي لـيسـانس آداب قسم صـحـافة بـجامـعة الـقـاهرة عـام ١٩٦٨ . تعـمل نائـبة
ى لكتب الأطفال رئيس تحريـر ملحق "«الأهرام» الأسبـوعى". عضوة نقـابة الصحـفي واتحاد الكـُتّاب والمجلس العـا

IBBY. صدر لها دراسات وأحاديث بعنوان موعد ولقاء وكلام فى الحب.

الأعمال الإبداعية:
عارف القاهرة ١٩٧٧ أيامى علي الهواء (سيرة) دار ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ ثرثرة مع الحلم (قصص) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ السنبلة الذهبية (أدب أطفال) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ سلام بلادى (أدب أطفال) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ لقاء الأصدقاء (أدب أطفال) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ ة (أدب أطفال) الهيئة ا أساطير مصرية قد
عارف القاهرة ١٩٨٧ محارب سلاحه الكلمة (أدب أطفال) دار ا
حكايات من ألف ليلة (أدب أطفال) دار اللطائف القاهرة ١٩٨٧
الأمير والعروسة (أدب أطفال) وزارة الثقافة القاهرة ١٩٨٧
مع الحكماء العرب (أدب أطفال) دار اللطائف القاهرة ١٩٨٧
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سلوي بكر ( ١٩٤٩ -      )
روائيـة وقاصة مصـرية. حصـلت علي بكالـوريوس فى إدارة الأعمال مـن كلية الـتجارة بجـامعة ع شـمس عام ١٩٧٢ . كما
سرحيـة قسم النقد عام ١٩٧٦ . عمـلت مفتشة تموين فى عهد العـالى للفنون ا سرح من ا حصلت علي بكالوريـوس فى ا
دة خمس سنوات دة ست سنوات ثم عملت فى الصـحافة ناقدة مسرحـية وسينمائيـة وأدبية  وزارة التموين بالقاهـرة 
رأة «هـاجر» مع فى لبـنان وقـبرص ثم تـفرغت لـكتـابة الـقصـة والروايـة. تشـارك فى تحريـر سلـسلـة كتب عن قـضايـا ا
ـانيـة والإنجلـيزيـة والهـولـنديـة. اُقتـبس جزء من هدي الـصـدة. ترُجـمت لهـا العـديـد من القـصص والروايـات إلي الأ
روايتها العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء فى فيلم بعنوان "كارت أحمر" كما تحولت قصتها "نونة الشعنونة" إلي

فيلم تليفزيونى.
الأعمال الإبداعية:

زينات فى جنازة الرئيس (قصص) د.ن. القاهرة ١٩٨٦
مقام عطية (قصص ورواية قصيرة) دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع القاهرة ١٩٨٦

عن الروح التى سرُقت تدريجيا (قصص) مصرية للنشر والتوزيع القاهرة ١٩٨٩
العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء (رواية) سينا للنشر والصقر العربى للإبداع القاهرة ١٩٩١

عج الفلاحة (قصص) سينا للنشر القاهرة ١٩٩٢
وصف البلبل (رواية) سينا للنشر القاهرة ١٩٩٣

أرانب (قصص) سينا للنشر القاهرة ١٩٩٤
إيقاعات متعاكسة (قصص) دار الند للصحافة والنشر القاهرة ١٩٩٦

ليل ونهار (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٩٧
البشمورى (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٩٨

سـلـوي نـعـيـنع ( ١٩٤٩       )شـاعــرة مـصـريـة ولـدت فى الإسـكـنـدريـة. حــصـلت عـلي لـيـسـانس الـلــغـة الـعـربـيـة  فى جـامـعـة
الإسكندريةعام ١٩٧٥. عضوة هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.

الأعمال الإبداعية:
الأصداء (شعر)  د.ن. د.ت.

سميحة غالب (    ?    -     )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
السيف والحكمة (قصص)  د.ن. د.ت.

سميحة كمال الدين (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
ساعات الحب والآلام (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٦

قلبى لديك (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٩
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
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سـمـيـة رمـضان ( ١٩٥١       )قـاصـة مـصـريـة. حـصـلت عـلي شـهـادة الـلـيـسـانـس من كـلـيـة الآداب جـامـعـة الـقـاهـرة عام ١٩٧٢
رأة. والدكـتـوراه فى الأدب الأيرلـنـدى من  تـرينـيـتى كـوليـدج جـامـعة دبـلن عـام ١٩٨٢ لـها نـشـاط فى مـجال حـقـوق ا
ـى الذى نظمته عام ١٩٨٤ .كانـت عضوة فى منظمة ؤتمر العا رأة العربية وشـاركت فى ا انضمت إلي جماعة تـضامن ا
درسة درس  رأة ومنظمة حقوق الإنسان العـربية. عملت مديرة مركز تدريب ا صريـة ولجنة ا حقوق الإنسان ا

ية الفنون منذ ١٩٩٢ إلي الآن. مصر للغات من ١٩٩٠ إلي ١٩٩٢ . وهى تعمل محاضرة ومترجمة بأكاد
الأعمال الإبداعية:

خشب ونحاس (قصص) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٥
منازل القمر (قصص) المجلس الأعلي للثقافة القاهرة ١٩٩٩

سمية سعد الدين ( ١٩٥٢ -      )
اجستـير من معهد شاعـرة مصرية.ولـدت فى القاهرة.حـصلت علي بكـالوريوس كلـية الإعلام بجامـعة ع شمس وعـلي ا
الدراسـات العـليا لـلطـفولـة بجامـعة عـ شمس و عـلي الدكـتوراه فى الفـلسـفة بـجامعـة ع شـمس.  تعـمل مسـاعدة نائب

رئيس تحرير جريدة "«الأخبار"».
الأعمال الإبداعية:

قرار امرأة (شعر) مطابع دار العالم العربى القاهرة ١٩٩٤

سمية عريشة ( ١٩٥٤       )قاصة وأديبة مصرية حصلت علي إعـداد فنى صناعى ودورات مونتاج سينمائى. تعمل مونتيرة
تهمة إصلاح". سينمائية وتكتب السيناريو.  تصوير سهرت تليفزيونيت لها بعنوان "ا

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب  القاهرة ١٩٩٢ الهيئة ا جذور متناثرة (قصص)

سنـاء البيسى ( ١٩٣٧       )روائيـة وقاصة وصـحفية مـصرية. حـصلت علي ليـسانس آداب قسم صـحافة  بـجامعة الـقاهرة عام
رأة فى جـريدة «الأهرام» وعـملت مسـاعد رئيس تحـرير «الأهرام»  ١٩٨٠. تـرأس تحرير ١٩٥٨ . عـملت محـررة لصفـحة ا

. ؤسسة الأهرام. عضوة مجلس نقابة الصحفي مجلة «نصف الدنيا» 
الأعمال الإبداعية:

امرأة لكل العصور (قصص) مطابع الأهرام التجارية ١٩٨٤
هو وهى (قصص) مطابع الأهرام التجارية ١٩٨٤

باح (قصص) دار سعاد الصباح القاهرة والكويت ١٩٨٩ الكلام ا

سناء صـليحة ( ١٩٥٥      )قـاصة مصـرية حصـلت علي بكـالوريوس إعلام قـسم صحافـة بجامـعة القـاهرة وماجسـتير إعلام فى
الجامعـة الأمريكـية ثم درست الـدراما والإعلام والنـقد النـسائى فى جـامعة إلـينـوى فى أمريكـا (١٩٨٢  ١٩٨٣). تعمل
محررة بـالقـسم الثـقافى بجـريدة «الأهـرام». قامت بـترجمـة ا لعـديد من الأعـمال الأدبيـة إلي العـربيـة منهـا مسـرحية
سرح) وعائلة سويـسرية للكاتب يوهانس فـايس  ومجموعة قصص قصيرة من ڤرجينـيا للكاتبة أدنـا أوبراين(مجلة ا
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الأدب النسائى للكاتبة باربـرا سفماليا (صدرت تحت عنوان دوامة القهر عام ١٩٩٠) وأمى قالت لا لـ "شارلوت كينلى"
ـجـلة ـسـرح الـنـسـائى نُـشـرت  ـسـرح الـتـجـريـبى ١٩٩٧) كـمـا  تـرجـمت عـدة مـقـالات عن ا (ضمـن مـطبـوعـات مـهـرجـان ا

سرح». «ا
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ أطفال الصمغ (قصص) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٥ علي عتبة الحياة (قصص) الهيئة ا

سناء محمد فرج  ( ١٩٦١ -      )
روائية وقاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩١ صباح فى المخيم (رواية) الهيئة ا

لتهب (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٤ طفل الجبل ا
الضوء الأخضر (قصص)  د.ن. القاهرة ١٩٩٦

سنية قراعة (    ?    -      )
لك الـفاطمـية ١٩٤٦ نسـاء محمد روائية مـصرية صـدر لها الـعديد من الـدراسات مثل : الـبحث عن السـعادة ١٩٤٣ ست ا
١٩٥٧ مساجد ودول ١٩٥٨ عروس الزهد رابعـة العدوية ١٩٦٠ الرسالات الكبري ١٩٦٦ تاريخ الأزهر فى ألف عام ١٩٦٨

مسلمات خالدات (تراجم)  ١٩٧٢ حكايات إسلامية ١٩٨٤ .
الأعمال الإبداعية:

اذكرونى (رواية) مطبعة الشرق الإسلامية القاهرة ١٩٤٠
نفرتيتى (رواية) مطبعة كوستا توماس القاهرة ١٩٤٥

الإسكندر الأكبر (رواية) مكتب الصحافة الدولى القاهرة ١٩٥٨
من وحى السماء (رواية) مكتب الصحافة الدولى القاهرة ١٩٥٨

ملوك (رواية) مكتب الصحافة الدولى القاهرة ١٩٥٩ أم ا
ذات النطاق أسماء بنت أبى بكر (مسرحية) مكتب الصحافة الدولى القاهرة ١٩٨١

سهام بدوى (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

مشتهيات (رواية) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٧

سهـام بيومى (١٩٤٩      )روائية مـصرية ولـدت فى القاهـرة. حصلت عـلي بكـالوريوس خـدمة اجتـماعيـة فى جامعـة حلوان
عام ١٩٧٤ . تعـمل صحفية فى جـريدة «الجمهـورية».صدر  لها دراسـة سوسيولوجـية بعنوان  فى الـثقافة البـورسعيدية.
صدر لها كتاب ٩ نساء مصريات فى المخيمات الفلسطينية فى لـبنان ١٩٨٩ وهى  عضوة لجنة الدفاع عن الثقافة القومية

صريات. وعضوة جمعية الكاتبات ا
الأعمال الإبداعية:

ستقبل العربى د. ت. الخيل والليل (رواية) دار ا
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صرية العام للكتاب القاهرة ١٩٨٠ صالحة (رواية) الهيئة ا ا
خرائط للموج (رواية) روايات الهلال القاهرة ١٩٩٧

سهام فهمى (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

أزواج وزوجات عرفتهم القاهرة (رواية) مطابع الدجوى  القاهرة ١٩٥٩
حبك نار (رواية) مطبعة أطلس القاهرة ١٩٦٠

القاهرة ١٩٦٠ لن أبكى يا أمى (رواية) مطبعة أطلس

سهير الـقلماوى (١٩١١  ١٩٩٧)كاتـبة مصريـة رائدة ولدت فى الـقاهرة. حصـلت علي درجة الـليسانس فـى اللغة الـعربية
وآدابها من كلية الآداب بجـامعة القاهرة عام ١٩٣٣ كما حصلت علي مـاجستير ودكتوراه فى الأدب من القسم نفسه عام
١٩٣٧  ١٩٤١ .تعُد من أوائل الطالبات اللائى التحقن بالجامعة وتتلمذت علي يد د. طه حس وهى أول طالبة تحصل
صرية وهى أيضا أول امرأة تشغل كرسى الأستاذية فى قسم اللغة العربية عام ١٩٥٦ علي درجة دكتوراه فى الجامعة ا
ـعهد البـحوث والدراسات كـما شغـلت منصب رئيـسة مجلس إدارة .كـانت رئيسة قـسم الأدب العربى والـلغة العـربية 

الهيئة الـعامة للكـتاب والتأليف والنـشر بوزارة الثقـافة ١٩٦٧  ١٩٧١ . كانت عضوة فى مـجلس إدارة "اتحاد الكتُّاب"
و"نادى القصة" و"الجمعـية الأدبية" والمجلس الأعلي لـلثقافة ورئيـسة لجنة ثقافـة الطفل وعضوة المجلس الأعلي
للـفنـون والآداب والعـلوم الاجـتماعـية ومـقررة لجـنتى الـفنون الـشعـبيـة والطـفل كما شـغلت مـنصب "أمـينـة التـنظيم
قراطى ١٩٧٧  ١٩٨٤ . انتخبت رأة" بالحزب الوطنى الـد الـنسائى بالاتحاد الاشتـراكى العربى" عام ١٩٧٥ و"أمينـة ا
ؤتمرات رأة فشاركت فى العديد من ا عادى وحلوان ١٩٧٩  ١٩٨٤ . اهتمت بقضيـة ا عضوة لمجلس الشعـب عن دائرة ا
ـصرى عـام ١٩٤١ ثم جـائزة الـدولـة التـشجـيـعيـة عام ١٩٥٥ عـنيـة بـها. حـصـلت علي جـائـزة المجمع الـلغـوى ا الدولـيـة ا
والـتـقديـرية عـام ١٩٧٧ كـما حـصـلت عـلي وسام الاسـتـحقـاق من الـطبـقـة الأولي عام ١٩٧٨ . صـدر لـها ثم غـربت الـشمس

١٩٦٥ الرواية الأمريكية الحديثة ذكري طه حس ١٩٧٤  أدب الخوارج فى العصر الأموى ١٩٤٥ فن الأدب ١٩٥٣ 
١٩٧٣ محاضرات فى النقد الأدبى ١٩٥٥ المحاكاة فى الأدب ١٩٥٥ العالم ب دفتى كتاب ١٩٥٨ .

الأعمال الإبداعية:
أحاديث جدتى (قصص) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٣٥

عارف القاهرة ١٩٤٣ ألف ليلة وليلة (قصص) دار ا
الشياط تلهو (قصص) دار القلم القاهرة ١٩٦٤

صـادفة ( ١٩٦١       )شـاعرة مـصريـة ولـدت فى القـاهرة. حـصلـت علي دكـتوراه فى الاقـتصـاد. تـعمل فى الـهيـئة سـهيـر ا
صرية العامة للكتاب. ترجمت كتبا للأطفال. ا

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٧ هجوم وديع (شعر) الهيئة ا

صرية القاهرة ١٩٩٩ فتاة تجرب حتفها (شعر) الدار ا
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سهير عليوة (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
ستردد يوما أشعارى (شعر)  د..ن.  القاهرة ١٩٨٥

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩ أرفض أن... (شعر) الهيئة ا
ولعلك يوما تفهمها (شعر) رابطة الأدب الحديث القاهرة ١٩٨٩
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩١ ولن أبالى (شعر) الهيئة ا

سهير متولى (    ?    -      )
شاعرة مصرية ولدت فى محافظة كفر الشيخ.

الأعمال الإبداعية:
أول حدود الذاكرة (شعر عامى) الفرسان للنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٤

سوزان عليوة (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
قهي (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٩٤ عصفور ا

سوسن الجياّر (    ?    -      )
روائية مصرية.

صدر لها : أحاسيس امرأة عام ١٩٦٦ وكتاب تراجم بعنوان أدعياء النبوة عام ١٩٨٧ .
الأعمال الإبداعية:

أريدك معى (رواية) إفرست- الوكالة العربية للصحافة والنشر القاهرة ١٩٩٠

سوسن الغزالى (    ?    -      )
كاتبة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
حديث لم يحدث مع الشمس ( ? ) مطابع شركة إيجبت برس القاهرة ١٩٩٥

سوسن عباس أحمد ( ١٩٧٢ -      )
قاصةّ مصرية ولدت فى محافظة قنا.

الأعمال الإبداعية:
ساء (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم الصعيد ١٩٩٨ ا

الفيروز (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم الصعيد ١٩٩٩
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

سوسن عبد الكر (    ?    -      )
اجستير فى الفلسفة ودكتوراه روائية مصرية حصلـت علي الليسانس فى كلية الآداب جامعة الإسكنـدرية وعلي ا

فى علم الاجتماع  بجامعة باريس.
الأعمال الإبداعية:

امرأة فى الظل (رواية) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٧٩
فقودة (رواية) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٨١ الجنة ا

سيدة فاروق محمد على ( ١٩٦٧ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى مدينة بنى سويف. حصلت علي ليسانس اللغة العربية فى دار العلوم.

الأعمال الإبداعية:
كراكيب (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم القاهرة الكبري ١٩٩٩

نـشاوى بـالقـاهرة سيـزا نبرواى ( ١٨٩٧  ١٩٨٥ )صـحفـية مـصريـة من رائدات الـعمـل النـسائى فى مـصر. ولـدت فى قصـر ا
دارس الفـرنسيـة. وعند عـودتها إلي وتبـنتهـا قريبـتها عـديلة نـبرواى وسافـرت معهـا إلي باريس حيث الـتحقت بـا
درسة Les Dames de Sion بالإسكـندرية حـيث رفضت الـعودة إلي والديـها الأصلـي وآثرت الـقاهرة الـتحـقت 
الـعـيش مع جـدتـهـا لأمـهـا.  احـتـضـنـتـهـا هـدي شـعـراوى الـتى كـانت صـديـقـة لأمـهـا بـالـتـبـنى. شـاركت فى الـعـديـد من
ؤتمـر النسائى فى روما خـلعت النقاب علانـية هى وهدي شعرواى. ؤتمرات الـنسائية الـدولية وعند عـودتها من ا ا
صرى ١٩٢٥  ١٩٤٠ . لـها مقالات عديدة صرية" " L'Egyptienne" وهى جريدة الاتحـاد النسائى ا أصدرت جريدة "ا

فى موضوعات اجتماعية متفرقة.
شريفة السيد (١٩٥٩ -     )

شاعرة مصـرية ولدت فى القاهرة.حصلت علي تعـليمها فى كلية دار العلوم بـجامعة القاهرة عام ١٩٨١ ثم حصلت علي
دبلوم الدراسات الـعليا عام ١٩٨٥ . عمـلت مدرسّة للغة الـعربية ثم انصـرفت إلي الصحافة تعـمل باحثة فى دار الكتب

صرية حصلت علي جائزة من المجلس الأعلي للثقافة عام ١٩٩٥. والوثائق ا
الأعمال الإبداعية:

ملامحى (شعر) دار أندلسية القاهرة ١٩٩١
مرات لا تحتوى عابريها (شعر) دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٥ ا

فراشات الصمت (شعر) المجلس الأعلي للثقافة القاهرة ١٩٩٧
صهيل العشق (شعر) دار قباء القاهرة ١٩٩٨

صر. حـصلت علي دراسـتها بـكليـة  الفنون شريـفة فتحى ( ١٩٣٣       )روائيـة وشاعرة ورسـامة مصـرية ولدت فى حـلوان 
" الجميلـة فى القاهرة. عضوة مجلس إدارة جمعية مـحبى الفنون الجميلة و"جمعـية الفنون الأهلية" و"نادى القصة
ائى و"دار الأدبـاء" وندوة شـعراء الـعروبـة. تقـوم برسم دواويـن شعـرها. أقـامت عدة مـعارض لـلتـصويـر الزيـتى وا

والباستيل منذ أوائل الخمسينات.
الأعمال الإبداعية:

هرجان (شعر) دمشق ١٩٦١ من شعر ا
صرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٤ ؤسسة ا لهب وأمواج (شعر) ا
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ألحان بلا أوزان (شعر) مطابع البلاغ القاهرة ١٩٦٨
رحلة فى قلب امرأة (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٧٥

فى محراب الجمال صوفيات (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٧٥
علاقة غير بريئة (رواية)  د.ن. القاهرة ١٩٧٨

كبرياء (رواية) د.ن. القاهرة ١٩٧٩
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ حدث ذات ليلة (قصص) الهيئة ا

شهرزاد لم تعد جارية (رواية) د.ن. القاهرة ١٩٨٨
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٠ تغريد (شعر) الهيئة ا

شهيرة ماجد (    ?    -     )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
طبعة الكمالية القاهرة ١٩٧٨ رحلة فى أعماق البنفسج (شعر) ا
وتهدأ العيون (شعر) مطبعة النهضة العربية القاهرة ١٩٨٧

شيرين أحمد العدوى ( ١٩٦٨ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى محافظة الدقهلية. تدرس اللغة العربية.

الأعمال الإبداعية:
دهاليز الجروح (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم شرق الدلتا ١٩٩٨

صابرين الصاوى (    ?    -     )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
أغنيات من القلب (شعر)  د.ن. الدقهلية ١٩٩١

صافى ناز كاظم (١٩٣٧      )كاتبة وصحفية مصرية. حصلت علي ليسانس صحافة فى كلية الآداب بجامعة القاهرة عام ١٩٥٩
صور». حـصلت علي جائزة وماجستـير نقد مسـرحى فى جامعة نيـويورك عام ١٩٦٦ .تعمل مـساعدة رئيس تحريـر مجلة «ا
ـوضوع نقدا أو مقالا على ومصطـفي أم الصحفـية عام ١٩٩٦ . تعتـبر أن كل كتاباتهـا كتابات إبداعـية حتي ولو كان ا
أو قـضـية سـيـاسيـة. صـدر لهـا الـدراسـات التـالـية: فى مـسـألة السـفـور والحجـاب ١٩٩٥ الخـديـعة الـنـاصريـة ١٩٨٣ مـسرح
سـرحي ١٩٨٤ يـوميات بـغداد لنـدن١٩٨٤ عن السـجن والحريـة ١٩٨٦ رساليـات فى البـيت النبـوى (ثلاثيـة وترية) ا
قـاومة وإرهاب الفكـر الصهيونى ـخ فى قضايا معـاصرة ١٩٨٥ ملف مسرح السـتينات ١٩٩١ ا ١٩٨٧ الحقـيقة وغسيل ا

لاحظات (مقالات) ١٩٩٧ . ١٩٩٦ من دفتر ا
الأعمال الإبداعية:

رومانتيكيات (نصوص) دار الهلال القاهرة ١٩٧٠
البعد الخامس (مسرحية) الزهراء للإعلام العربى القاهرة ١٩٨٧

تلابيب الكتابة (نصوص) دار الهلال القاهرة ١٩٩٤
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

صباح محمد حسن ( ١٩٥٤ -      )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
فى الليل ترحل السفن (قصص) د.ن. مطابع جريدة السفير الإسكندرية ١٩٨٧
القطار يغير اتجاهه (قصص) د.ن. مطابع الفرزدق التجارية الرياض ١٩٨٧

افتتاحية للصمت والصراخ (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٨٨

نعم زايد ( ١٩٦٠ -      ) صفاء عبد ا
قاصة مصرية ولدت فى القاهرة. تعمل فى حقل التدريس.

الأعمال الإبداعية:
حكايات الليل (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٣

تلك القاهرة تغرينى بسيقانى الرفيعة (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٤
أشياء صغيرة وأليفة (قصص) الهيئة العامة لقصور  الثقافة القاهرة ١٩٩٦

صفاء فتحى (    ?    -      )
شـاعرة مـصريـة. حصـلت عـلي الدكـتوراه فى الآداب فـى جامـعة الـسوربـون فى بـاريس سنـة ١٩٩٣ . لهـا مـسرحـية بـاللـغة

الفرنسية عنوانها Terreure. وشاركت فى إخراج عدد من الأفلام الوثائقية فى لندن وباريس.
الأعمال الإبداعية:

... وليلة (شعر) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٥
نيا وبرل (شعر) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٨ عرائس خشبية صغيرة تسبح فى سموات ا

صفية أحمد زكى أبو شادى (    ?    -      )
شاعرة مصرية رائدة ولدت فى القاهرة. حصلت علي تعليمها فى مدارس القاهرة ثم التحقت بكلية ا لآداب  بجامعة
تحدة الأمـريكية وهناك القاهرة حتي عـام ١٩٤٦ . هاجر والدها الـشاعر أحمد زكى أبـو شادى مع عائلته إلي الـولايات ا
أكملت دراستـها فى جامعة چـورچ تاون فى واشنطن فـنالت شهادة البـكالوريوس فى الأدب وعـلم النفس. لم تكتب إلا

نثور. الشعر ا
الأعمال الإبداعية:

القاهرة ١٩٥٤ الأغنية الخالدة (شعر) رابطة الأدب الحديث

صفية عبد الحميد عنبر (    ?    -      )
روائية مصرية.

صدر لها : أوراق مبعثرة من زوبعة العمر ١٩٨٨ .
الأعمال الإبداعية:

افتقدتك يوم أحببتك (رواية) مطابع الأهرام القاهرة ١٩٩٥
جمعتنا الصداقة وفرقتنا التقاليد (رواية) مطابع الأهرام القاهرة ١٩٩٥

عفوا يا آدم (رواية) دار مصر للطباعة القاهرة ١٩٨٦
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وهج ب رماد السن (رواية) الدار العربية للموسوعات بيروت ١٩٨٨

صوفى عبدالله ( ١٩٢٥       )كاتبة مـصرية رائدة ولـدت فى الفيوم. أتـمت دراستها الإنجـليزية فى مـدرسة بالسويس ثم
درسة الراعى الصالح بالقاهرة حيث حصلت علي الدبلوم وكانت تدرس اللغة العربية فى البيت. تتلمذت التحقت 
علي يـد العقاد وكان يطلق عليـها لقب "السيد صوفى". كانت لـشخصية والدها ثم شخصـية زوجها أكبر الأثر فى حياة
الكاتـبة فورثت الذوق الأدبى عن والـدها وكان الزوج دائم الـتشجيع لـها. عملت بـالتعليم قـبل زواجها. فى عام ١٩٤٨
سابقة أعلنت دار الهلال عن مسابقة للقصة القصيرة تـقدمت لها صوفى عبد الله ولكنها وصلت بعد موعد انتهاء ا
ناصب فى دار الهلال صور» فنشر لـها فى الأعداد التالية. تدرجت فى ا إلا أن قصصها أعجـبت رئيس تحرير مجلة «ا
و" وكانت أول وعمـلت محررة وكـان لهـا عمود أسـبوعى فى مـجلة «حـواء». فى عام ١٩٥١ كتـبت مسـرحية "كـسبـنا البـر
ساك لـدوستويـفسكـى ونُشرت عام ١٩٥٢. مسـرحية مصـرية تعُـرض علي خـشبة مـسرح الأوبرا. ترجـمت لكـتاب اليـوم ا

/توفيق الحكيم/نجيب محفوظ. صدر لها: حواء وأربعة عمالقة عن العقاد/طه حس
الأعمال الإبداعية:

عارف القاهرة ١٩٥١ نساء محاربات (سير نساء) دار ا
نفرتيتى ثورة أخناتون الروحية (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٥٢

كلهن عيوشة (رواية) دار الجمهورية القاهرة ١٩٥٤
عارف القاهرة ١٩٥٤ عروسة علي الرف (رواية) دار ا

ثمن الحب (قصص) دار عبيد القاهرة ١٩٥٥
كتبة التجارية بيروت ١٩٥٦ بقايا رجل (قصص) ا

لعنة الجسد (رواية) د.ن. بيروت ١٩٥٦
كتب التجارى للطباعة  بيروت ١٩٥٨ دموع التوبة (رواية) ا
مدرسة البنات (قصص) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٥٩

عاصفة فى قلب (رواية) كتب الهلال القاهرة ١٩٦٠
نصف امرأة وقصص أخري (قصص)  مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٦٢

ؤسسة القومية للكتاب القاهرة ١٩٦٣ ليالى لها ثمن (قصص) ا
نوابغ النساء (قصص) دار الهلال القاهرة ١٩٦٤
معجزة النيل (قصص) الدار القومية القاهرة ١٩٦٤
صرية القاهرة ١٩٦٥ ألف مبروك (قصص) الدار ا

قصور علي الرمال (رواية) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٦٧
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٦٨ نبضة تحت الجليد (قصص) الهيئة ا

أربعة رجال وفتاة (قصص) دار الهلال القاهرة ١٩٧٢
شىء أقوي منها (رواية) روايات الهلال القاهرة ١٩٧٥
عارف القاهرة ١٩٧٥ القفص الأحمر (قصص) دار ا
اللغز الأبدى (قصص) مكتبة غريب القاهرة ١٩٧٨

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٩ أربع مسرحيات ضاحكة (مسرحيات) الهيئة ا
القاهرة ١٩٧٩ صرية العامة للكتاب الهيئة ا حسب الطلب (مسرح)

عائشة الـتيمورية ( ١٨٤٠  ١٩٠٢ )شاعـرة  مصرية رائـدة. لها دور ريادى فى مـجال الكتـابة النسـائية.حصـلت علي تعلـيمها
عـلمـ فى اللـغة فى البـيت و أتقـنت اللـغات الـفـارسيـة و التـركيـة و العـربيـة والـفقه حـيث كان أبـوها يـأتى لـها بـا
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الفـارسية والـعربيـة والعروض حتـي برعت فيهـا. علمّـتها مـدرّستها سـتيتـة الطبلاويـة الشعر والـنظم وعلّـمتهـا فاطمة
الـكة ـلـكى ومـرافقـة للـمـلكـة الأم حـينـمـا تلـتـقى زوارا من الـعائـلـة ا الأزهـريـة النـحـو. عمـلت مـترجـمـة فى البلاط ا
الفارسية. لها ثلاثة دواوين باللغات الثلاث: العربية والتركية والفارسية. توفيت ابنتها وهى فى سن الثامنة عشرة
ـدة سبع سنـوات وأحرقت دواوين شعـر كانت قـد كتبـتها بـالفارسـية نشـر لها ا دفع بـها إلي الحيـاة فى عزلة تـامة 

ديوان شكوفة باللغة الفارسية.
الأعمال الإبداعية:

طبعة الشرفية القاهرة ١٨٨٤ حلية الطراز (شعر) ا
طبعة الشرفية القاهرة ١٨٨٦ نتائج الأحوال فى الأقوال والأفعال ( ? ) ا

مرآة التأمل فى الأمور (رسالة) مطبعة المحروسة القاهرة ١٨٩٢

عائـشة عـبد الـرحمن [بـنت الشاطيء] ( ١٩١٢  ١٩٩٨ )كاتبـة مصـرية وأسـتاذة جـامعيـة وفقـيهـة رائدة مـتخـصصة فى
الـدراسـات الإسلامـية. ولـدت فى دمـيـاط. بـدأت تـعلـيـمـهـا فى سن الخـامسـة بـحـفظ الـقـرآن الكـر وتجـويـده فى كُـتاّب
دارس درسة الـلوزى الأميـرية للـبنات نـتيجة لإصـرارها علي مـواصلة تـعليـمها فى ا القريـة. فى عام ١٩٢٠ التـحقت 
ـعلمات ـلحقة  علمـات وعملت بـالتدريس فى مدرسـة البنات ا ساندة أمـها وجدهّا. حـصلت علي شهـادة ا الرسميـة و
نصـورة. عام ١٩٣٤ التحـقت بكلـية الآداب بجـامعة القـاهرة قسم الـلغة الـعربية وحـصلت علي شـهادة اللـيسانس عام ا
قالات للصحف فى سن الثالثة عشرة وبعد حصولها اجستير عام ١٩٤١ فالدكتوراه عام ١٩٥٠ . بدأت كـتابة ا ١٩٣٩ ثم ا
علمات تعرفت علي لبيبة أحمـد وعملت معها فى مجلة «النهضة النسائية» إلي أن اصبحت تدير المجلة فى علي شهادة ا
عام ١٩٣٣ .تقلدت مـناصب علمـية عديدة مـنها : أستاذة الـتفسيـر والدراسات العـليا بكلـية الشريـعة بجامـعة القروي

عـهد الـدراسات الـعربـية أستـاذة كرسى الـلغـة العـربيـة وآدابهـا بجـامعـة ع شـمس (١٩٦٢  ١٩٧٢) أستـاذة منـتدبـة 
ـعهد تحقـيق التراث ـ دار الكـتب القومية العـالية بجـامعة الدول العـربية بالـقاهرة (١٩٦١  ١٩٧٤) أستـاذة منتدبة 
بـالـقـاهـرة (١٩٦٨  ١٩٧٤). كانت عـضـوة فى المجـلس الأعـلي لـلـشئـون الإسلامـيـة والمجـلس الأعـلي للـثـقـافـة والمجالس
غرب لك الحسن الثـانى عاهل ا ـتخصصـة. نالت جوائـز وأوسمة عديـدة منها: وسـام الكفاءة الـفكريـة من  ا الـقومية ا
عام ١٩٦٧ جائـزة الدولة الـتقديـرية للآداب من مـصر عام ١٩٧٢ جـائزة المجمع الـلغوى بـالقاهـرة لتحـقيق النـصوص عام
ـنظـمة الـعربـية لـلتـربية والـتعـليم والـثقـافة عـام ١٩٨٠ جائزة ١٩٥٠ وللـقصـة القـصيـرة عام ١٩٥٣ شـهادة تـقدير من ا
ـصـرى عـام ١٩٨٠  اُطـلق اسـمـهـا عـلي مـدرسـة بـنت الـشـاطئ ـصـريـة الأولي لـلـدراســات الاجـتـمـاعـيـة الـريف ا الـدولـة ا
ـعهد درسـة أم درمان الثـانويـة للبـنات فى الـسودان وقاعـة المحاضرات  الإعداديـة للبـنات بدمـياط وقـاعة درس 
علمات فى ود مدنى فى السودان ومهرجان بنت الـشاطئ الثقافى والفكرى بدمياط.صدر لها :كتب تراجم: سيدات ا
أم الـنبى صـلي الـله علـيه وسـلم ١٩٦١ بنـات الـنبى (نـساء الـنـبى) رضى الله بـيت النـبوة رضى الـله عـنهن ١٩٦٧
عنهن ١٩٥٦ السيدة زيـنب بطلة كربلاء عـقيلة بنى هـاشم ١٩٦٦ مقدمة ابن الصلاح فى عـلوم الحديث نص محقق
ـصرى ١٩٣٦ قـضـية الـفلاح  ١٩٣٩  الحـياة الـتفـسـير الـبـيـانى للـقـرآن الكـر الجـزآن الأول والثـانى ١٩٦٩  الـريف ا
ـعجزات (رحلة أرض ا صير ١٩٤٤  نـساء النبى ١٩٧٩ الإنسانـية عند أبى الـعلاء لِمَ خُلقنـا وكيف نحيـا وإلي أين ا
عاصرة ١٩٦٢  مدينة السلام الخنساء  ١٩٥٧  الشاعرة العربية ا فى جزيرة العرب) ١٩٥٢  الغفران (رسالة نقديـة) ١٩٥٤
عاصر ١٩٦٧ عرى (أعلام العرب) ١٩٦٤  قيم جديـدة للأدب العربى الجديد وا فى حياة أبى العلاء ١٩٦٣  أبـو العلاء ا
أعداء الـبشـر ١٩٦٨  تـراثنـا بـ ماض وحـاضـر ١٩٦٨  الإعجـاز البـيـانى للـقـرآن مسـائل ابن الأزرق ١٩٦٩  مـقال فى
ـصـطـفي عـلـيـه الـصلاة والـسلام ١٩٦٩  الـقـرآن والـتـفـسـير الإنـسـان: دراسـة قـرآنـيـة ١٩٦٩ لـغتـنـا والحـيـاة ١٩٧١  مع ا
الـعـصـرى: هذا بلاغ لـلـنـاس ١٩٧٠  رسـالـة الغـفـران لأبى الـعلاء (تحـقـيق) ١٩٧١  مع أبى الـعلاء فى رحـلـة حـياته ١٩٧١

نهج ١٩٧١. مقدمة فى ا
الأعمال الإبداعية :

عارف القاهرة ١٩٤٤ سيد العزبة قصة امرأة خاطئة (رواية) دار ا
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عارف القاهرة ١٩٤٩ رجعة فرعون (رواية) دار ا
سر الشاطئ (قصص) نادى القصة القاهرة ١٩٥٢
امرأة خاطئة (قصص) نادى القصة القاهرة ١٩٥٨

كتبة العربية القاهرة ١٩٥٩ صور من حياتهن (قصص) ا
علي الجسر (سيرة ذاتية) دار الهلال القاهرة ١٩٦٧

عائشة عبد القادر حماد (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

ب عهدين (رواية) مطابع الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٣

عـائشـة عـبد المحـسن أبـو الـنور ( ١٩٥٠        )روائـية وقـاصـة مـصريـة حـصـلت علي لـيـسـانس بقـسم الـصـحافـة فى كـلـية
ـؤسـسـة "أخبـار الـيـوم". عضـوة اتحـاد الـكُتـّاب ومـنـظمـة الـشـعوب الآداب جامـعـة الـقاهـرة عـام ١٩٧٤ .تـعمل صـحـفـية 
تـحـدة. تـُرجمت بـعض قـصـصـها إلي رأة الـتـابـعة لـبـرنـامج الـتنـمـيـة بـالأ ا الأفـروآسـيويـة ومـجـموعـة عـمل لجـنـة ا

الإنجليزية. صدر لها: 
رأة الحب الحرية ١٩٩٧ حوارات صحفية ١٩٧٨. أرحل لنلتقى ١٩٩٣ أحبك... لا أحبك ١٩٩٥ قالوا لى عن ا

الأعمال الإبداعية:
ا تفهم يوما (قصص) مكتبة غريب القاهرة ١٩٨٠ ر

مسافر فى دمى (رواية) المجلس الأعلي للثقافة القاهرة ١٩٨١
الحب... طفلنا الضال (قصص) د.ن. القاهرة ١٩٨٣

الإمضاء سلوي (رواية) د.ن. القاهرة ١٩٨٥
والرجال...يخافون أيضا (قصص) مطبوعات عائشة التيمورية القاهرة ١٩٨٩

عاطفة العمرى (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة  د.ت. حضرة صاحب الدولة (رواية) الهيئة  ا

عايدة إبراهيم السخاوى ( ١٩٥٩ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى مدينة كفر الشيخ.

الأعمال الإبداعية: 
حرف إزاز (شعر عامى) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم وسط الدلتا ١٩٩٨

عايدة الشريف ( ١٩٣٦ - ١٩٩٧ )
سرحية. كاتبة مصرية. حصلت علي تعليمها فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرجت فى معهد الفنون ا
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الأعمال الإبداعية:
القاهرة د.ت. صرية العامة للكتاب الهيئة ا الإنسان والطائر (?)
القاهرة ١٩٩٥ صرية العامة  للكتاب شاهدة ربع قرن (?) الهيئة ا

عزة أحمد أنور رمضان ( ١٩٦٨       )قاصة مصرية. حصلت علي الليسانس من قسم الفلسفة بكلية الآداب ثم علي دبلوم
كتبة طلعت حرب. سرح. تعمل مسئولة ثقافية  فى ا

الأعمال الإبداعية:
البنت التى أحبت بيتا من الرمال (قصص أطفال) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٧

العصافير لا تحلق بعيدا (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة  القاهرة ١٩٩٨
ر (قصص أطفال) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٩ الوقت 

عزة السيد حسن سلطان ( ١٩٧٤ -      )
كاتبة أطفال مصرية ولدت فى الإسكندرية. تعمل إخصائية معلومات فى وزارة التربية والتعليم.

الأعمال الإبداعية:
رحلة الحمامة العجيبة (قصص أطفال) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٨

امرأة تلد رجلا يشبهك (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٩
رحة (قصص أطفال) دار العربى للنشر القاهرة ١٩٩٩ الحيوانات ا

عزة بدر ( ١٩٦١ -      )
و علي مـاجستـير فى الصـحافة و الإعلام شاعرة مـصرية. حـصلت عـلي بكالـوريوس الإعلام  فى جـامعة الـقاهرة عـام ١٩٨٣
عام ١٩٩٠ و عـلي . فى الصحـافة و الإعلام عام ١٩٩٥.  تـعمل صحـفية فى مـجلة «صـباح الخيـر» حصلت عـلي جائزة الحوار

الصحفى لعام ١٩٩٩.
الأعمال الإبداعية:

ألف متكأ وبحر (شعر) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٨٩
القاهرة ١٩٩٧ حق اللجوء العاطفى ( نصوص)  د.ن.

عزة محمد بدير ( ١٩٦٤ -      )
قاصة مصرية ولدت فى مدينة طوخ. تعمل إخصائية اجتماعية بوزارة الشباب والرياضة.

الأعمال الإبداعية:
مقام الخوف (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم القاهرة الكبري ١٩٩٧

عزيزة الإبراشى (    ?    -     )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

إصلاح (رواية) دار الفكر للطباعة والنشر بيروت د.ت.
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عزيزة زكى فرج (    ?    -      )
روائية مصرية. 
الأعمال الإبداعية:

نوار الأزهار (رواية) مطبعة التقدم الحديثة القاهرة ١٩٢٧
زينة الأزهار (رواية) مطبعة التقدم الحديثة القاهرة ١٩٢٨

عطية الحمصانى (    ?    -      )
روائية وكاتبة مسرح مصرية.

الأعمال الإبداعية:
لست نادمة (رواية) مكتبة الزنادى القاهرة ١٩٦٥

صرية العامة للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٧ ؤسسة ا حبى حبيبى (مسرحية) ا

عفـاف السيد ( ١٩٦٣       )قاصة وصحـفية مصـرية ولدت فى مدينـة السويس. حصـلت علي ليسانـس فى الفلسفـة كما حصلت
عـلي دبـلـوم فى الـدراسـات الإسلامـية. تـعـمل فى تحـريـر مـجـلـة «نـداء» الصـادرة عن "مـؤسـسـة نـداء". تُـرجم لـهـا بعض

القصص إلي الهولندية والإنجليزية. وهى عضوة فى اتحاد الكتُّاب وأتيليه القاهرة.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ قدر من العشق (قصة) الهيئة ا
سعادات صغيرة (قصة) دار الأحمدى القاهرة ١٩٩٥

سراديب (رواية) مركز الحضارة العربية القاهرة ١٩٩٨
بروڤات (قصة) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٨
القاهرة ١٩٩٨ السيقان الرفيعة للكذب (رواية) دار قباء

عفاف العروسى (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

المحاولة الأولي (رواية) مطابع الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٦

عفاف عدلى (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
وأنت بعيد (شعر) د.ن. ١٩٩١

عفاف نور الدين (    ?    -      )
شاعرة مصرية. 
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الأعمال الإبداعية:
شرخ فى مرآة الحب (شعر) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٧٥

عفت الرفاعى خليل بركات (١٩٧٠ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى دمياط.

الأعمال الإبداعية:
نقش له فى ذاكرتى (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة دمياط ١٩٩٢

عليا هاشم (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

صراع فى الأعماق (رواية)  د.ن. القاهرة ١٩٦٧
علية الجعّار ( ١٩٣٥ - ٢٠٠٣ )

شاعرة مصرية ولدت فى طنطا. حصلت علي تعليمها الأولى علي يد والدها نخرجت  فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة
عام ١٩٦٠. عـملت فى سـلك المحامـاة ثم الـتحـقت بالـعمل فى الـتـليـفزيـون.أعدت بـرامج وتمـثيـلـيات ديـنيـة للـتلـيفـزيون
مأخوذة من الـتاريخ الإسلامى. وهى عضـوة نقابـة المحام والمجـلس الأعلي للـشئون الإسلامـية واللـجنة الـثقافـية بدار

الأوبرا. حصلت علي جائزة عبد العزيز سعود البابط للإبداع الشعرى لأفضل قصيدة عام ١٩٩٥
الأعمال الإبداعية:

ية القاهرة ١٩٦٨ طبعة العا إنى أحب (شعر) ا
صرية للطباعة  والنشر  القاهرة ١٩٧٧ أتحدي بهواك الدنيا(شعر) الشركة ا

عارف القاهرة ١٩٨٣ غريب أنت ياقلبى (شعر) دار ا
صرى الحديث القاهرة ١٩٨٧ كتب ا ابنة الإسلام (شعر) ا

علي أعتاب الرضا (شعر) د.ن القاهرة ١٩٩٣

علية سيف النصر ( ١٩٤٨ -      )
رأة وقـسم التـحقـيقـات الـصحـفيـة بجـريدة قاصـة مصـرية حـصلت عـلي لـيسـانس آداب من قسم صـحـافة. تـعمل بـقسـم ا

«لأهرام».
الأعمال الإبداعية:

ربعات (قصص) د.ن  القاهرة ١٩٨٣ السير داخل ا
النساء يغسلن أوراق الشجر (قصص) دار سعاد الصباح القاهرة ١٩٩٣

عنايات الزيات (    ?    - ١٩٦٧ )
روائية مصرية

الأعمال الإبداعية:
القاهرة ١٩٦٧ الحب والصمت (رواية) دار الكاتب العربى للطباعة والنشر
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عواطف عبد الجليل ( ١٩٢٩ -      )
اجـستـير عـام ١٩٥٤ كما كاتـبة مـصريـة حصـلت علي بـكالـوريوس عـلوم فى جـامعـة القـاهرة عـام ١٩٥١ ثم علي درجـة ا
حصـلت علي الـدكتـوراه فى الإعلام من قسم الـصحـافة بـجامـعة الـقاهـرة عام ١٩٨١. عـملت مـعيـدة فى كلـية الـطب بجـامعة
القاهرة ومـدرسة للعلوم فى وزارة الـتربية والتعـليم. عملت بالـصحافة فكانت رئـيسة القسم الخارجى وكـاتبة بجريدة
ـساء» و«الجـمـهـوريـة»١٩٥٩. عضـوة فى نـقـابـة الصـحـفـي «الـقاهـرة» من ١٩٥٥-١٩٥٩ كـمـا كـانت كـاتبـة فى جـريـدة «ا

ى لـلمشـتغـل بالـعلـوم (أول عضو من إفـريقيـة والعـالم العربى). ونـقابـة العلـمي وعـضوة مـجلس إدارة الاتحاد الـعا
ـئوى ـيدالـيـة الذهـبيـة فى العـيد ا حصـلت علي وسـام العـلوم والـفـنون والآداب من الـدرجة الأولي عـام١٩٨١ وعلي ا
ى لنوادى الـعلوم عام ١٩٦٤ و وزارة للـصحافـة الوطنيـة عام ١٩٧٤ كما حـصلت علي الجائـزة التقـديرية من : الاتحاد الـعا

ى للمرأة عام ١٩٨٤. الثقافة فى العيد العا
صدر لها :كل شيء عن عجائب الكيمياء ١٩٥٩ دنيا العلم العجيبة (ترجمة عن الإنجليزية)  ١٩٦٢. علم وتسلية (ترجمة

عن الإنجليزية)  ١٩٦٤.رجال غيّروا وجه العالم  (ترجمة عن الإنجليزية)  ١٩٨٥.
الأعمال الإبداعية:

غزو الفضاء(رواية) دار نشر التعاون القاهرة ١٩٦٦
ستقبل (رواية) الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٩ غزو ا

مذكرات مدرّسة (رواية) دار الشعب القاهرة ١٩٧٢

غادة أحمد نبيل مصطفي ( ١٩٦٠ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى مدينة الإسماعيلية. حصلت علي ماجستير الأدب الإنجليزى والأمريكى الحديث.

الأعمال الإبداعية:
تربصة بنفسها (شعر) دار نشر إضاءة القاهرة ١٩٩٩. ا

نعم  (    ?    -      ) غادة عبد ا
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
أنا (نصوص) المجلس الأعلي للثقافة  القاهرة ١٩٩٧

غنية عبدالرحمن ( ١٩٥٨ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى مدينة قنا.

الأعمال الإبداعية:
أحاور فيك السكون (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم القاهرة الكبري ١٩٩٦

فابيولا بدوى  (١٩٦٠ -      )
شاعـرة مصـرية ولـدت فى القـاهرة. حـصلت عـلـي البـكالوريـوس فى التـجارة وإدارة الأعـمال وعـلي دبلـوم الدراسات

دينة» السعودية . العليا في المحاسبة. تعمل صحفية بجريدة «ا
الأعمال الإبداعية:

مهلا أيها الرجل (شعر)  د. ن القاهرة ١٩٨٩
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قصائد ظامئة (شعر)  د.ن القاهرة  ١٩٩٠
الوشم (شعر) د.ن القاهرة ١٩٩٢

فاتن على أحمد النواوى ( ١٩٥١ -      ) 
شاعـرة وفنانـة تشكـيليـة مصـرية. حصـلت علي ماجـستيـر هنـدسة إليـكترونـيات بكـليـة الهنـدسة جامـعة القـاهرة عام
يـة الفنون قسم تـذوق عام ١٩٩٠. تعمل مـهندسة كومـبيوتر حرة. ١٩٩٥ كما حـصلت علي دبلـوم معهد النـقد فى أكاد

عارض داخل مصر. وهى عضوة "جمعية محبى الفنون" و"جمعية أصالة "و"جمعية فنانى الغورى". لها العديد من ا
الأعمال الإبداعية:

١٩٩٢ برديات الأشعار (شعر) أبوللو القاهرة
أحلام الطمى والفخار (شعر) دار مصر للطباعة القاهرة ١٩٩٤

رئيسة (رواية) أبوللو القاهرة ١٩٩٧
سفر الذهول (شعر) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٥

نعم خطاب ( ١٩٤٧ -     ) فادية عبدا
نوفية. قاصةّ مصرية ولدت فى ا

الأعمال الإبداعية:
علي ضفاف الشرقاوية (رواية) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة الكبري ١٩٩٧
ستبقي بيننا أشياء (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة الكبري ١٩٩٨
صهيل الذكريات (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة الكبري ١٩٩٨

فادية مغيث (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
الحب هذا الزمان (شعر)  د.ن  القاهرة ١٩٩٢

فاطمة إسماعيل محمد  (    ?    -      )
جمع الفنون بالزمالك. شاعرة مصرية. حصلت علي ليسانس الأداب عام ١٩٧٥. تعمل ناقدة فن تشكيلى 

الأعمال الإبداعية:
واهب القاهرة ١٩٩٤ صرية لرعاية ا جدار من الحب (شعر)  الجمعية ا

آثــار علي نافـــذة (قصص) د.ن طبــــاعة الوطن للطباعة والنشروالتوزيع القاهرة ١٩٩٥

فاطمة السحراوى (    ?    -      )
شاعرة مصرية. 

الأعمال الإبداعية:
الجيزة  ١٩٨٨ العمر فى عينيك (شعر) مطابع سنتر لاين

الرسم باللون الأعمق (قصص) مطابع الأهرام القاهرة ١٩٩٠
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فاطمة السيد  (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

صدر لها :مذكرات صحفية فى غرفة الإعدام ١٩٨٦.
الأعمال الإبداعية:

أصداء العشق والحرية (شعر) رابطة الأدب الحديث القاهرة ١٩٩٠
١٩٩٠ صرية العامة للكتاب القاهرة أحلام السن (شعر) الهيئة ا

عـــــدول ( ١٩٤٨ -      ) فاطمة ا
سـرحيـة عام ١٩٧٠.عـملت ـعهـد العـالى للـفنـون ا كـاتبـة أطفـال مصـرية. حـصلـت علي بـكالـوريوس فـنون مـسرحـية فى ا
مخرجـة مسرح أطفـال فى قصر ثـقافة الطـفل الثقـافة الجمـاهيرية ثم أصـبحت مديـرة قصر الثـقافة عـام ١٩٨٠و رئيسة
دارس منها:مغامرات تيك ركز القومى لثقافة الطفل عام ١٩٩٨.    لها مسرحيات قصيرة تقدم فى الأحياء الشعبية وا ا

هرج والأسد  ١٩٨٠ لم تنشر. ا العجيب  ١٩٧٣
الأعمال الإبداعية:

الوردة الزرقاء (قصة للأطفال) الثقافة الجماهيرية القاهرة ١٩٩٨
تكاملة القاهرة ١٩٩٨ خطوط ودوائر (كتاب ما قبل الدراسة) جمعيةالرعاية ا

صرى لكتب الأطفال القاهرة  ١٩٩٨ دنيا خامسة (شعر) المجلس ا
١٩٩٨ قطعة من السماء (قصص للأطفال) الثقافة الجماهيرية القاهرة

.د.ن. د.ت. غنى معى ياأمى (تراث)
القاهرة  ١٩٩٩ ركز القومى لثقافة الطفل عصفور يجد عشه (قصة) ا

فاطمة ثابت (    ?    -      )
شاعرة مصرية. 

الأعمال الإبداعية:
واهب القاهرة ١٩٩٣ صرية لرعاية ا قصائد مجروحة (شعر) الجمعية ا

فاطمة حسن قنديل ( ١٩٥٨ -      )
شـاعرة مـصريـة ولدت فى مـديـنة الـسويس. حـصـلت علي لـيسـانس آداب لـغة عـربيـة فى كلـيـة آداب جامـعة عـ شمس
جـلة «فـصول» لـلنـقد الأدبى ومـدرساّ مـساعـدا فى كلـية أداب جـامعـة حلـوان.  نشـر لهـا قصـائد ١٩٩٢ و تعـمل محـررة 
ودراسات نقـدية فى دوريات ومـجلات عربـية ترجـمت بعض قصـائدها إلـي الإنجليـزية والفـرنسيـة.صدر لهـا : كتاب
نقـدى بعنـوان التناص فى شعـر السبـعينـات عام ١٩٩٩.عرضت مـسرحيـتها: الـليـلة الثـانية بـعد الألف (مسـرحية شـعرية

سرحى ١٩٩١-١٩٩٢. وسم ا صرية) علي مسرح الشباب(الغرفة سابقا) فى ا بالعامية ا
الأعمال الإبداعية:

القاهرة ١٩٨٤ عشان نقدر نعيش ( شعرعامى) د.ن
القاهرة .د.ت حظر التجول (شعرعامى)  د.ن

صمت قطنة مبتلة (شعر) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٥
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فاطمة رشدى ( ١٩٠٨ - ١٩٩٦ )
ثلة ومـسرحية وسـينمـائية بدأت حـياتها الـفنية فى الإسـكندريـة وهى لاتزال فى الثانـية عشرة من رائدة مصريـة 
عـمرهـا حيث غـنت بعض أغـانى سيـد درويش. سافـرت مع والـدتها إلـي القـاهرة وهـناك التـقت بـعزيز عـيد الـذى صقل

موهبتها ثم تزوجت منه. فى عام ١٩٢٣ التحقت بفرقة يوسف وهبى «رمسيس».
الأعمال الإبداعية:

فاطمة رشدى ب الحب والفن (سيرة ذاتية) مطبعة سعدى وشندى القاهرة ١٩٧٠
عارف القاهرة ١٩٧١ سرح والسينما (سيرة ذاتية)  دار ا كفاحى فى ا

فاطمة عبدالعال محمد هزاع ( ١٩٦٨ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى شب القناطر.

الأعمال الإبداعية:
ونس السقوط (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة الجيزة ١٩٩٩

قصود يوسف (    ?    -     ) فاطمة عبد ا
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
عيناك مآوى (شعر) مطبعة الاستقلال القاهرة  ١٩٧٣
الشهيد (شعر) مطبعة الحضارة العربية القاهرة ١٩٧٤

فاطمة فوزى عبدالعاطى ( ١٩٥٩ -      )
قاصة مصرية ولدت فى مدينة طنطا. وتُدرس فى كلية التربية جامعة طنطا.

الأعمال الإبداعية:
زقة (قصص) دار الأحمدى للنشر القاهرة ١٩٩٩ أوراق 

فتحية العسال ( ١٩٣٣ -      )
كاتـبة مسرح مـصرية ولدت فى الـقاهرة. درست دراسات حـرة فى معهد الـسيناريـو. عملت كاتـبة إذاعية ١٩٥٧-١٩٦٧
صريات" و"جـمعية وتـكتب مسلـسلات تليفـزيونية مـنذ عام ١٩٦٧ وحـتي الآن. عضوة مجـلس إدارة: "جمعيـة الكاتبـات ا
ـمثـل واتحـاد النـساء الـتقدمى اتحـاد السـينمـائيـات "و "أتيـليه الـقاهـرة" و"اتحاد الـكتاب" ونـقابـة السـينـما ونـقابة ا
ولجنة الـدفاع عن الثـقافة الـقومية وعـضوة  الأمانـة العامـة لحزب التجـمّع وأمينـة مكتـبة الكتـاب والفنـان بالحزب.
سرح من كلية الآداب جـامعة الإسكندريـة وحصلت علي جائزة من حصلت علي جائزة مـؤتمر لاهور عام ١٩٧٨ وجائـزة ا
ـسـتـحـيل».تـرجـمــــت لهـا مـسـرحـيــــــات إلي الـروسيـــة والـفـرنـسـيــــة الـتـليـفـزيـون الـعـربى عن مـسلـسل «هى وا

والفنلنـــدية ولهـــــا عدد كبير من الأعمال الإذاعية والتليفزيونية.
الأعمال الإبداعية:

بلا أقنعة (مسرحية)  دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٨١
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١٩٨٩ صرية العامة للكتاب القاهرة الب ب (مسرحية) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ سجن النساء (مسرحية) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٧ جواز سفر (مسرحية) الهيئة ا

فريدة أحمد (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

ركز القومى للفنون والآداب القاهرة ١٩٨٢ أخاف عليك منى (رواية) ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ الأرز والبارود والزيتون (قصص) الهيئة ا

فريدة النقاش ( ١٩٤٠ -      )
قاصة وصـحفيــة مـصريـــة  ولدت فى الـدقهليــــــة. حصــــلت علي لـيسانس فى الأدب الإنجلـيزى بجامـعة القاهرة
ـرأة.  قامت عام ١٩٦٢.تـعـمل صـحفـيـة ورئيـسـة تحريـر مـجلـة «أدب ونـقد» ولـهـا دراسات نـقـديـة وأدبيـة عن قـضيـة ا
ى فى الكويت ١٩٧٦ وفى سرح العا بترجمة مسرحيـة الطريق للكاتب النيجيرى وول شوينكـا التى شرت ضمن سلسلة ا

مطبوعات فرقة الغد للعروض التجريبية ١٩٩٥ وقد ترجمت بعض فصول كتابها  السجن ... الوطن إلي الإنجليزية.
الأعمال الإبداعية:

السجن ... الوطن (سيرة)  بيروت دار الند ١٩٨١
ستقبل العربى القاهرة ١٩٨٦ السجن دمعتان و وردة (سيرة) دار ا
١٩٨٧ فتوحة (شعر)  دار الثقافة الجديدة  القاهرة دن ا يوميات ا

يوميات الحب والغضب (قصص) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٤

فكتوريا نجيب (    ?    -      )
روائية مصريـــة.

الأعمال الإبداعية:
نوافذ مفتوحة (رواية) دار الأدباء القاهرة ١٩٦٢

لك (    ?    -      ) فلورى عبد ا
دة ثلاث ـدرسة للراهـبات فى إحدي مدن الـصعيد  ـنصورة.حصـلت علي تعلـيمها  شاعـرة مصرية ولـدت فى مدينة ا
سنوات ثم انتقـلت إلي كلية البنـات فى القاهرة حيث أتمت دراسـتها الثانويـة. فى عام ١٩٦٥ التحقت بقـسم الفلسفة

فى جامعة الإسكندرية وحصلت علي ليسانس الفلسفة والاجتماع.
الأعمال الإبداعية:

عارف الإسكندرية ١٩٦٩ روح هائمة (شعر) دار ا

فوزية العشماوى (    ?    -      )
قاصة مصريـة ولد ت فى الإسكندريـة وتقيم فى سويسـرا. أتمت دراستها الـثانوية فى الإسكـندرية عام ١٩٦١و حصلت
اجستير بجامعة چينيڤ عام ١٩٧٢. حصلت  علي الدكتوراه فى علي ليسانس آداب بجامعة الإسكندرية عام ١٩٦٥ وعـلي ا
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الـلغة الـعربـية والحضـارة الإسلامية  بـجامـعة چيـنيڤ عـام ١٩٨٣. تدرسّ اللـغة الـعربيـة والدراسات الإسـلامية فى جـامعة
چينيڤ منذ عام ١٩٧٩. عضوة نشطة فى العديد من الجـمعيات فى مدينة چينيڤ منها « جمعية الإسلام والعرب» منذ عام
١٩٨٢ وجمعـية «الدراسات الإسلامـية والعربـية »  و"جمعيـة سويسرا والـثقافة الإسلامـية" . لها الـعديد من الدراسات فى

المجال الإسلامى بالإنجليزية والفرنسية.
الأعمال الإبداعية:

القاهرة ١٩٩٥ مكتبة مدبولى  الغربة  فى الوطن (قصص) 
القاهرة ١٩٩٦ القاهرة ٦٠ (قصص) مكتبة مدبولى

فوزية جرجس يوسف (    ?    -      )
روائية مصريـــة.

الأعمال الإبداعية:
طبعة العربية الحديثة القاهرة ١٩٧٢ أيام من نار (رواية) ا

فوزية سلامة (    ?    -      )
قاصة و صحفية مصريـــة.

الأعمال الإبداعية:
شارع وهدان (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٩١

فوزية شرف الدين ( ١٩٣٩ -      )
عهد العالى للتربـية. وعملت بالتدريس فى الكويت. روائية وقـاصة مصريـــة ولدت فى مدينة زفـتي. درست فى ا

صريات. وهى كاتبة سيناريو. عضوة اتحاد الكتاب وجمعية الشاشة الصغيرة وجمعية السينمائيات ا
الأعمال الإبداعية:

ليته عرف الحقيقة (رواية) دار الفكر الحديث للطبع والنشر القاهرة ١٩٦٥
الرجل ذو الوجه (رواية) د. ن. الكويت ١٩٦٧
قصور من رمال (رواية) د. ن. الكويت ١٩٧٧

فوزية لبيب البوهى  (    ?    -      )
روائية مصريـــة.

الأعمال الإبداعية:
الشهيد العظيم (رواية) المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب القاهرة ١٩٧٠

فوزية مهران ( ١٩٣١ -      )
روائـيـة وقاصـة مـصريــــة ولـدت فى الإسكـنـدرية . حـصلـت علي لـيـسانس الآداب قـسم الـلغـة الإنجـليـزية فـى جامـعة
القاهـرة . عضوة مجـلس إدارة مؤسسة روز اليـوسف. ترجمت لهـا مجموعة قـصص  بيت الطالـبات  للغة الـروسية. عملت

فى مجلة «صباح الخير».
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الأعمال الإبداعية:
بيت الطالبات (قصص) مؤسسة روز اليوسف القاهرة ١٩٦١

نجمة سيناء (قصص)  نشر خاص القاهرة ١٩٦٨
جياد البحر (رواية) مؤسسة روز اليوسف القاهرة ١٩٨٤

عارف القاهرة ١٩٨٧ تأملات مواقف درامية من قصص القرآن ( ? ) دار ا
حاجز أمواج (رواية) مؤسسة روز اليوسف القاهرة ١٩٨٨
أغنية للبحر (قصص) دار عيون جديدة القاهرة ١٩٩٤

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٥ طران كابوتشى(مسرحية ) الهيئة ا التماثيل تنتصر:ا

فيفى سعيد (    ?    -      )
كاتبة مسرح مصريـــة.

الأعمال الإبداعية:
الرجالة فى خطر (مسرحية) مطابع أخبار اليوم القاهرة ١٩٧٢

كاتيا ثابت (    ?    -      )
روائية مصريـــة.

الأعمال الإبداعية:
ولا عزاء للسيدات (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٧٩

رحلة غريبة فى عالم الحب (رواية) الدار الفنية للطباعة القاهرة ١٩٨٢

كاميليا كمال الدين (    ?    -      )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩ التائبون (قصص) الهيئة ا

بيوت بلا أبواب ( قصص) نهضة مصر للطباعة والنشر  القاهرة ١٩٩١

ة كمال ( ١٩٤٩ -      ) كر
صحفية مصرية. تعمل  فى مجلة «صباح الخير». صدر لها:  ماذا يحدث فى السرايا الصفراء  دراسة ١٩٨١.

الأعمال الإبداعية :
بنت مصرية فى أمريكا (أدب رحلة) مكتبة غريب القاهرة  ١٩٨٣

خطايا وآلهة : رحلة إلي الشرق البعيد ( أدب رحلة) مكتبة غريب القاهرة ١٩٩٠

كوثر عبد الدا (    ?    -      )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
شباك وسنانير وقصص أخري (قصص) مطبعة الاستقلال الكبري القاهرة ١٩٧٢
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حب وظلال (رواية) د.ن. د.ت.

كوثر مصطفي (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩ موسم زرع البنات (شعر عامى) الهيئة ا

لطيـفة الزيات (١٩٢٣  ١٩٩٦)كاتـبة مصـرية ومنـاضلة سـياسيـة ولدت فى دميـاط. حصلت عـلي شهادة اللـيسانس فى الأدب
الإنجلـيزى فى جـامعـة القـاهرة عـام ١٩٤٦ ثم الدكـتوراه فى الجـامعة نـفسـها عـام١٩٥٧ . كانت أسـتاذة الأدب الإنجـليزى
يـة الفنـون وعضو والنـقد فى كلـية الـبنات فى جـامعة عـ شمس مـنذ عام ١٩٥٢ وحـتي وفاتهـا كما كـانت مديـرة أكاد
ؤلـفات فى الـسيـاسة والـنقـد والإبداع فى مـجالات الـرواية والـقصة المجـلس الأعلي لـلفـنون والآداب. لـها الـعديـد من ا
سرح إلي جـانب عدد من الـترجمـات والدراسات بـاللغـة الإنجلـيزية. كـانت من قيادات القـصيرة والـسيرة الـذاتيـة وا
اللجنـة الوطنية للـطلبة والعمـال فى الأربعينات وقد أديّ نـشاطها السـياسى إلي اعتقالهـا أكثر من مرة. رأست "لجنة
فكرين والكُتاّب. كانت الدفـاع عن الثقافة القوميـة" منذ عام ١٩٧٩ وحتي وفاتها. اُعـتقلت عام ١٩٨١ ضمن الحملة ضـد ا
". حصلت علي جائزة ى" وعضـوة شرف فى "الاتحاد العام لـلكتُّاب والصحـفي الفلـسطينيـ عضوة "مجـلس السلام العا
الدولة التقـديرية فى الآداب عام ١٩٩٦ قبل وفـاتها ببضعـة أشهر. ترجمت كـتاب حول الفن: رؤية مـاركسية ١٩٩٤ كما
رأة فـى القـصص والـروايات العـربـيـة دراسة نـقـدية ١٩٨٩ ثـال ١٩٨٩ صـور ا صـدر لهـا: نجـيب مـحفـوظ الـصـورة وا

أضواء مقالات نقدية ١٩٩٥ فورد مادوكس فورد والحداثة ١٩٩٦ .
الأعمال الإبداعية: 

فتوح (رواية) مكتبة الأنجلو القاهرة ١٩٦٠ الباب ا
ستقبل العربى القاهرة ١٩٨٦ الشيخوخة وقصص أخري (قصص) دار ا

الرجل الذى عرف تهمته (قصص) دار شرقيات ا لقاهرة ١٩٩٥
دارالهلال القاهرة ١٩٩٢ حملة تفتيش :أوراق شخصية (سيرةذاتية)

صاحب البيت (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٩٤
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ بيع وشراء (مسرحية) الهيئة ا

١٩٩٥ القاهرة دار شرقيات الرجل الذى عرف تهمته (قصص)

لورا الأسيوطى (    ?    -      )
شاعرة مصرية ولدت فى أسيوط. بدأت تكتب الشعر باللغة الفرنسية ثم بالعربية.

الأعمال الإبداعية:
مرفأ للذكريات (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٩٠

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٠ مصر الخالدة (شعر) الهيئة ا

لوسى يعقوب ( ١٩٣٥       )كاتبة مصرية. حصلت علي دبلوم تجـارة من معاهد مصرية وأمريكية. عملت فى العلاقات العامة
بشـركة الحديـد والصلب وكـانت مديرا عـاما بشـركة سيـناء للـمنجـنيز وهى الآن كـاتبة مـتفرغـة. صدر لها الـعديد من
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الدراسـات الأدبيـة وترجـمت عددا مـن الكـتب الأدبيـة من اللـغة الإنجـليـزيـة إلي اللـغة الـعربـية. عـضوة مـجلس إدارة
عركة صريـات". حازت علي "نـوط الامتيـاز" لأدب ا ـصرى وعضـوة مؤسس فى جمـعية" الـكاتبـات ا النادى الثـقافى ا
من المجلس الأعلي لـلفنـون والآداب عن مجمـوعتهـا القصـصية عـذراء سينـاء. صدر لهـا: حظك من الـهند ١٩٧٩ الـطفولة
سـتـقـبل السـعـيـد ١٩٧٩ نحن لا نـزرع الـشـوك ولكن نـحـصـده دراسة عـن يوسف الـسـبـاعى ١٩٧٩ عصـفـور من الـشرق وا
الخفية توفـيق الحكـيم فى حوار حول أفكـاره ١٩٨٧ انحرافـات الشبـاب: أسبابـها وعلاجهـا ١٩٨٩ السعـادة ١٩٨٩ القوي 
ـعتقدات ١٩٨٩ الأسرة التـيمورية والأدب العربى ١٩٩٣ أنيس مـنصور مفكرا وفـيلسوفاً ١٩٩٤ فكر ب الغيبيات وا

لامح الخفية: جبران ومى ١٩٩٥ إحسان عبد القدوس والحب ١٩٩٦. وفن وذكريات ١٩٩٥ ا
الأعمال الإبداعية:

ة (رواية) مطبعة دار العالم العربى القاهرة ١٩٧٠ عيون ظا
طبعة الفنية الحديثة القاهرة ١٩٧٢ أحضانه ظلال (شعر) ا
صرية القاهرة ١٩٧٨ عذراء سيناء (قصص) مكتبة الأنجلو ا

صرية القاهرة ١٩٧٩ سيناء وفرحة اللقاء (شعر) مكتبة الأنجلو ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٨ أوتار الشجن (رواية) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٨ أمجد يوم فى التاريخ (رواية) الهيئة ا
د.ن. ١٩٨٩ مذكرات امرأة عاملة (رواية)

كلية ليلي الشربينى ( ١٩٣٦  ١٩٩٨ )روائية وقـاصة مصرية ولدت فى الدقهلـية. حصلت علي بكالوريـوس رياضة بحتة
جـامـعة الـعـلـوم جامـعـة الـقـاهـرة ثم ماجـسـتـيـر إحـصاء ريـاضى فى جـامـعـة بـاريس. عـملت بـاحـثـة فى مـعـهد الإحـصـاء
القاهرة كما عملت أستـاذة إحصاء رياضى بجامعة بـن بغرب إفريقية. كـان لها اهتمام خاص بالـلغويات الكمية. صدر

لها: التوزيع الإحصائى لطول الجملة عند يوسف إدريس ١٩٩٥ و كتاب بعنوان انتروبيا الإيقاع فى العربية ١٩٩٢ .
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ الكرز (قصص) الهيئة ا
الآخر (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٥
ترانزيت (رواية) دار الحضارة العربية القاهرة ١٩٩٧

ليلي حسنى (    ?    -      )
قاصة مصرية. تعمل محررة فى جريدة «الجمهرية».

الأعمال الإبداعية:
سهرة خاصة جدا (قصص) دار الضياء للطبع والنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٢

ليلي حمودة (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩١ نبضات كائن حى (رواية) الهيئة ا
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نـصورة. حصلت علي ليسانس تـربية قسم لغة عربية فى ليلي عبد الباسط ( ١٩٤٠       )كاتبـة مسرح مصرية ولدت فى ا
جامعة ع شمس ١٩٨٦ . عملت رئيسة قسم النشاط التربوى فى وزارة التربية والتعليم حتي ١٩٨٧ .

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٨ أزمة شرف (مسرحية) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٨ ورقة (مسرحية) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩ ثمن الغربة (مسرحية) الهيئة ا

ماتيلدا حليم فهمى (    ?    -      )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
ربيع الحياة (قصص) مطبعة مصر الحديثة القاهرة ١٩٥٤

ماجدة  ذو الفقار (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٠ ترنيمات حائرة (شعر) الهيئة ا

ماجدة شافع (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
كلام الليل (شعر) شركة قايتباى للطباعة والنشر الإسكندرية ١٩٩٤

مارى مسعود (١٩٣٢ -     )
كاتبـة مسرح مصـرية. حصلت عـلي تعليمـها الجامعى فى جـامعة القـاهرة وعلي الدكـتوراه فى الأدب الانجليزى درسّت
فى جامـعات بـريطـانيـة وأمريكـية ورأست قـسم الأدب الإنجلـيزى. فى جـامعـة ع شـمس من عام ١٩٨٤ إلي ١٩٩٠. وهى

عهد البايوجرافيا الدولى فى كمبريدج في بريطانيا. عضوة اللجنة التنفيذية 
الأعمال الإبداعية:

تمثيليات عصرية (مسرح) دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية القاهرة ١٩٧٢
سيحية القاهرة ١٩٨٠ الكلمة حل بيننا ومسرحيات أخري (مسرح) دار الثقافة ا

مديحة أبو زيد (١٩٤٥ -     )
روائـية مـصـرية ولـدت فى الدرب الأحـمـر بالـقاهـرة. حـصلت عـلي لـيسـانس آداب فى الدراسـات الاجـتمـاعيـة بـجامـعة

القاهرة وتعمل إخصائية اجتماعية.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ صرى (رواية) الهيئة ا مذكرات أخصائية فى الريف ا
زائر بعد منتصف الليل (رواية) مطبوعات الفجر القاهرة ١٩٩٨
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مديحة عامر  (    ?    -      )
شاعرة مصـرية ولدت فى الـقاهرة. حـصلت علي لـيسانـس آداب فى جامعـة ع شمس من قـسم اللغـة العربـية وآدابها.
ـصرية كمـا ترأس تحرير ـركز القومى لـلفنـون والآداب التابع لوزارة الـثقافة ا تعـمل مديرة للإدارة الـعامة للأدب با

واهب"». صدر لها كتاب : قيم فنية وجمالية فى شعر صلاح عبد الصبور دراسة ١٩٨٤ . سلسلة "كتاب «ا
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨١ تنهدات علي النهر (شعر) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٨ أين يذهب الحب (رواية) الهيئة ا

مديحة كمال الدين (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
الأحلام غير مؤجلة (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٩٣

مرڤت إسماعـيل عبد التواب ( ١٩٥٧       )قاصة وشاعرة وصـحفية مـصرية ولدت فى الـقاهرة. حصلـت علي ليسانس دار
العلـوم فى جامعـة القاهـرة سنة ١٩٧٧  وعـلي دبلوم مـعهد الـدراسات العـربية. تـعمل صحـفية فى جـريدة "«الأهرام"».

عضوة فى اتحاد الكُتّاب.
الأعمال الإبداعية:

قلوب وسط الضباب (شعر) دار لوتس للطباعة والنشر القاهرة ١٩٨٥
أحبه ولكن (شعر) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٨٧
حب طوته الأمواج (قصص) دار الشعب القاهرة ١٩٨٧
الشرخ (قصص) د.ن. مطابع الأهرام القاهرة ١٩٩٣

يوميات زوجة سرية (رواية) د.ن. مطابع الأهرام القاهرة ١٩٩٦

مر البنا  (    ?    -      )
قاصة مصـرية. حصـلت علي بـكالوريـوس تجارة فى جامـعة القـاهرة عام ١٩٨٤ . تـعمل محـررة بجريـدة «الأهرام». نشرت
قصصـها فى صحيـفتى «الأهرام» و«الجمـهورية» ومجـلتى «صباح الخيـر» و«روزاليوسف». عضـو فى نقابة الـصحفي

صرى. ونادى القلم الفرع ا
الأعمال الإبداعية:

تسمح كتفك من فضلك (قصص) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٩٠
رائحة الوجه القد (قصص) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٩

مسرة محمود (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

قلوب من زجاج (رواية)  د.ن القاهرة د.ت.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

ملك حفـنى ناصف [باحثة البادية] ( ١٨٨٦  ١٩١٨ )كاتبة رائـدة مصرية وخطيبة ورائـدة من رائدات الفكر النسائى فى
رأة. كانت أول فتاة تنال الشهادة الابتدائية من مصر اللائى أول اهتمامهن للقضايا الاجتمـاعية والثقافية التى تخص ا
مـدرسـة حكـومـيـة وهى مـدرسـة الـسـنـيـة عـام ١٩٠٠ . وفى عـام ١٩٠٣ كـانت أولي الـنـاجـحـات فى أول امـتـحـان عُـقـد لـتخـريج
رأة تضمـنت عشر نقاط. وفى طـالب لتحسـ وضع ا صرى بقـائمة من ا ـان ا علـمات. فى عام ١٩١٠ تقـدمت ملك إلي البر ا
ـة.كتبت مقـالات فى مجلة ١٩١١ ألقت مـحاضرة عامـة فى مقر «الجريـدة» لتحيى تـراث الخطيبـات العربيـات فى عصور قد
«الجريـدة» التى كان يـرأس تحريرهـا أحمد لـطفى الـسيد و أصـبح لها عـمود منـتظم  عـنوانه "نسـائيات"   ثم جـمعت هذه
ـقـالات ونشـرتـها فى كـتـاب نسـائـيات قـدم له أحـمد لـطـفى السـيـد وتضـمن بـعض التـقـاريظ لشـخـصيـات عـامة طُـلب مـنهم ا
التعليق علي الكـتاب. بعد زواجها أقامت فى الفيوم ونشرت مقـالاتها تحت اسم "باحثة البادية". توفيت فى سن مبكرة

إثر إصابتها بالحمّي الإسبانيولية
صدر لها  :   نسائيات ١٩١٠  نسائيات الجزء الأول والجزء الثانى ١٩٢٥ .

٢٠٠٠ )شـاعـرة مـصـريـة ولـدت فى طـنـطـا. حـصـلت عـلي لـيـسـانس آداب قـسـم لـغـة عـربـيـة عام ملـك عـبـد الـعـزيز ( ١٩٢١ 
١٩٨٥ . عضوة بالمجلس الأعلي للثقافة (لجنة الشعر) واتحاد الكُتاّب ونقابة ١٩٤٢.رأست تحرير مجلة "«الشرق»" ١٩٦٥
ى والجـمعيـة العربيـة للتكـامل الثقـافى ولجنة الدفـاع عن الثقـافة القومـية وعضوة الصحفـي ومجـلس السلام العا

جلس إدارة أتيليه القاهرة. سابقة 
الأعمال الإبداعية:

عارف القاهرة ١٩٥٩ أغانى الصبار (شعر) دار ا
قطوع (قصص) دار الفكر العربى القاهرة ١٩٦٢ الجورب ا

ساء (شعر) الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٥ قال ا
بحر الصمت (شعر) دار الكتاب العربى القاهرة ١٩٧٠

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٨ أغنيات لليل (شعر) الهيئة ا

ملك فهمى سرور (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

صابحة (رواية) دار الفكر العربى القاهرة ١٩٤٨

الجـزائر ثـم علي ـاصـة مـصريـة. حـصـلت عـلي لـيـسـانس آداب من جـامـعـة وهـران  مـنـار حـسن فـتح الـباب ( ١٩٦٤       )ق
ماجـستير من كـلية الآداب قسم الـلغةالعـربية جامـعة ع شمس سـنة ١٩٩٤.شاركت بقـصة "«شبح للـقمر"» فى كتاب ٢٠
قـصة حب سلسـلة كتاب الـيوم ١٩٩٥ .قامت بـنشر قصـصها وأبحـاثها النـقدية مـنذ عام ١٩٨٣ فى مخـتلف الصحف والمجلات

صرية والعربية. ا
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ لعبة التشابه (قصص) الهيئة ا
مغامرات السفينة (رواية للأطفال) دار الجهاد للنشر القاهرة ١٩٩٨

منـال محمد السيد ( ١٩٧١       )قاصة مصريـة. حصلت علي بكـالوريوس فنون جـميلة. تعـمل إخصائية نـشاط فنى بالعلاقات
العامة بجامعة حلوان. تمارس الفن التشكيلى.
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الأعمال الإبداعية:
الذى فوق (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٥

مني أم ( ١٩٣٨       )روائية وقاصة مصرية. صدر لها كتاب بعنوان: الفكر همسا (مقالات) ١٩٨٤ .
الأعمال الإبداعية:

من الفكر ذرة (قصص) د.ن. القاهرة ١٩٧٩
صرية القاهرة ١٩٨٢ رفقا أيها الشوق (رواية) مكتبة النهضة ا
صرية القاهرة ١٩٨٣ رفقا أيها الحب (قصص) مكتبة النهضة ا

صرية القاهرة ١٩٨٣ مني أم ومرحبا أيها الحب (رواية) مكتبة النهضة ا

مني برنس ( ١٩٧٠ -      )
روائية وقاصـة مصريـة ولدت فى القـاهرة. حصلت عـلي ماجسـتير فى الأدب الإنجـليزى وتعـمل مدرسا مـساعدا بـجامعة

قناة السويس.
الأعمال الإبداعية:

ثلاث حقائب للسفر (رواية) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٩٨

مني حلمى ( ١٩٥٨       )قاصة مصرية ولدت فى القاهرة. حصلت علي بكالوريوس اقتصاد فى جامعة القاهرة عام ١٩٧٧ ثم
حصلت علي مـاجستير تـنمية وتخطـيط عمرانى فى جامعـة لندن ١٩٨٢ . حصلت عـلي "جائزة تيمـور" للقصة عام ١٩٩٣ عن
رأة العربية. صرية. سكرتيرة جمعية تضامن ا مجموعة البحر بيننا. تكتب مقالات فى الصحف وتعد برامج للإذاعة ا

ة (مقالات) ١٩٩٩ رجل جديد فى الأفق (مقالات) ١٩٩٠ . صدر لها: الحب فى عصر العو
الأعمال الإبداعية:

أجمل يوم اختلفنا فيه (قصص) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٧
بدون أوراق (قصص) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٩٠

ليجى القاهرة ١٩٩١ د.ن مطبعة ا هاتف الصباح (شعر)
البحر بيننا (قصص) دار سعاد الصباح الكويت  القاهرة ١٩٩٣

مني عـبد الـعظـيم جمـعة ( ١٩٥٨       )شـاعرة مـصريـة. حصـلت علي لـيسـانس كـليـة الألسن قـسم اللـغة الإنجـليـزية. تـعمل
صحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط.

الأعمال الإبداعية:
علي بعد حافة من جسد (شعر) دار سشات للنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٥

مني محمد رجب ( ١٩٥٣       )قاصة وصحفيـة مصرية ولدت فى القـاهرة. حصلت علي بكـالوريوس اقتصاد وعـلوم سياسية
صرية ونقابة صرى وجمعية الكاتبات ا فى جامعة القاهرة. تعمل صحفية بجريدة «الأهرام». عضوة اتحاد الكتُاّب ا
الـصحفيـ  وجمعيـة هدي شعـراوى. ومؤسسة لـنادى الأدباء والأميـنة العامـة له وعضوة لجـنة الكُتّـاب بالمجلس الأعلي
ـانية. حصلت عـلي الجائزة الأولي فى التـغطية الـثقافية فى للـثقافة. تـُرجمت العديد من أعـمالها إلي الإنجـليزية والأ

مسابقة نقابة الصحفي عام ١٩٨٧ .
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

صدر لها:  حياتى فى ألف يوم ويوم: سيرة حياة فرح ديبا متُرجم عن الفرنسية ١٩٧٩ .
الأعمال الإبداعية:

لعبة الأقنعة (قصص) دار الشروق القاهرة ١٩٨٤
عندما تثور النساء (قصص) دار الشروق القاهرة ١٩٩١

وجوه بلا رتوش (قصص) دار غريب للنشر والطباعة القاهرة ١٩٩٧

منيرة توفيق ( ١٨٩٣  ١٩٦٥ )شاعرة رائدة مصريـة ولدت فى بورسعيد. شجعها أهـلها علي القراءة وحفظ الشعر. تزوجت
عام ١٩١١ وبـعد أربـعـة أعوام فـقط قُتل زوجـهـا فى حادث ألـيم فكـتبـت شعـرا ترثـيه. كان شـعـرها أقـرب إلي وثيـقة
يدالية الذهبية مع درجة التفوق الأدبى فى مهرجان الشعر عام اجتماعية وسياسية غلب عليها الـلحن الحزين. نالت ا
ـسلـمات فى الإسـكندريـة وهى الجمـعيـة التى أصـدرت ديوان شـعرها ١٩٤٢ . كـانت عضـوة نشـطة فى جـمعيـة الشـابات ا
أنـوار منـيرة فى ذكـري الأربعـ لوفـاتهـا وكانت الـشاعـرة قد أعـدت ديوانـها وأشرفـت علي تـرتيب الـقصائـد فيه

ولكنها توفيت قبل صدوره.
الأعمال الإبداعية:

سلمات الإسكندرية ١٩٦٥ أنوار منيرة (شعر) جمعية الشابات ا

منيرة ثابت ( ١٩٠٢  ١٩٦٧ )صحفية ومناضلة مصرية ولدت فى الإسكـندرية ونشأت بها. تعلمت اللغات الإنجليزية والإيطالية
والـعربـية. انـتقـلت إلي الـقاهـرة لتـعمل فى الـصحـافة عـام ١٩٢٥ فأصـدرت صحـيفـة «لبـوار» بالـفرنـسيـة وكانت أسـبوعـية
قـالات فى جريدة «الأهـرام» تحت عنوان سياسـية أدبيـة جامعـة ثم أصدرت صحـيفة «الأمل» بـالعربـية. نشـرت سلسـلة من ا

"خواطر ثائرة" وقعتها بامضاء "م.ث.".
صرية فى الكتاب الأبيض الإنجليزى  (دراسة) ١٩٣٩ . رأة ا : رأى ا صدر لها:  قضية فلسط

الأعمال الإبداعية:
ثورة فى البرج العاجى! مذكراتى فى عشرين عاما عن معركة

عارف القاهرة ١٩٤٦ رأة السياسية- مصر (مذكرات) دار ا حقوق ا

منيرة طلعت (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

ستقبل الإسكندرية ١٩٣٠ البائسة (مسرحية) مطبعة ا
الغفلة (رواية) مطبعة التقدم القاهرة ١٩٣٢
غفرة (رواية) مطبعة التقدم القاهرة ١٩٣٢ ا

طبعة الحديثة القاهرة ١٩٣٤ تحت راية فيصل (شعر) ا
نيا ١٩٣٧ قصة سينمائية (مسرحية) مطبعة النيل ا

مواهب صدقى ربيع (    ?    -      )
قاصة وروائية مصرية.

الأعمال الإبداعية:
دعاء أم وقصص أخري (قصص) دار لوران للطباعة والنشر الإسكندرية ١٩٦٤
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إنه القدر (قصص) دار نشر الثقافة الإسكندرية ١٩٦٥
الزجاجة الفارغة (رواية) الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٦

مى التلمسانى (١٩٦٥      )قاصة وروائية مصرية ولدت فى القـاهرة. حصلت علي ليسانس الأدب الفرنسى فى جامعة ع
شمس عام ١٩٨٧ ثم عـلي ماجستير أدب فرنسى من جامـعة القاهرة سنة ١٩٩٤ . تدرّس فى جامـعة القاهرة. قامت بترجمة

سرح عن الإنجليزية. العديد من الكتب عن السينما وا
ستحيل ١٩٩٥ . صدر لها:  فؤاد التهامى وزهرة ا

الأعمال الإبداعية:
نحت متكرر (قصص) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٥
دنيازاد (رواية) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٧

ميرال الـطحاوى ( ١٩٦٨       )قاصـة وروائيـة مصريـة حصـلت علي لـيسـانس آداب قسم الـلغة الـعربـية ثم مـاجسـتير فى
قارن. الأدب العربى. تعمل مدرسة مساعدة بكلية الدراسات العربية جامعة القاهرة قسم الأدب ا

 صدر لها: التمرد والاغتراب: دراسة فى النص القصصى عند غادة السمان.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ ستحيلة (قصص) الهيئة ا ر البرارى ا
الخباء (رواية) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٦

الباذنجانة الزرقاء (رواية) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٨

نادية الـبنهاوى ( ١٩٤٤       )قاصـة وكاتبـة مسرح مـصرية ولـدت فى القاهـرة. حصلت عـلي ليسـانس آداب قسم كلاسيك
ـسرحى من فى جامـعة القـاهرة عـام ١٩٦٩ ثم حصـلت علي دبـلوم مـعهـد النـقد الـفنى عـام ١٩٧٥ وماجـستـير فى الـنقد ا
ـسرح معـهـد الـنقـد الـفنـى عام ١٩٧٥ ثم الـدكـتـوراه من معـهـد الـنقـد الـفـنى عام  ١٩٩٠ . تـعـمل رئـيـسة تحـريـر مـجلـة «ا
ـسرحـيات لـلبـرنامج الـثانى. عُـرضت لهـا العـديد من صـرية الـعامـة للـكتـاب. ترجـمت العـديد من ا الـعربى» بـالهـيئـة ا

وت" و"الوهج". سرحيات مثل "سوناتا الحب وا ا
صدر لها:

رأة فـى مسرح تـوفيق الحكـيم ورشاد رشـدى وتحلـيلـها عـلى ضوء خـمس مسـرحيـات تجريـبـية لـصمـويل بيـكيت ١٩٩٢ ا
وسيقى ١٩٩٤ بذور مسرح العبث فى التراجيديا الإغريقية وآثارها علي مسرح العبث ١٩٩٨ . البناء ا

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٢ اللوحة الناقصة وقصص أخري (قصص) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٨ وت (مسرح) الهيئة ا سوناتا الحب وا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٩ الوهج ومسرحيات أخري (مسرح) الهيئة ا

نادية النوبى موسي (    ?    -      )
قاصة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
قصص قصيرة وأساطير (قصص) دار  حراء القاهرة ١٩٨٦
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ة سالم ورابحة (قصص) دار حراء القاهرة ١٩٨٨ ظلومة مختار وكر ا
أغنياء فقراء... وفقراء أغنياء أهلا وسهلا الامتحان (قصص) دار حراء القاهرة ١٩٨٧

نادية حس جبران (    ?    -      )
شاعرة مصرية ولدت فى رأس غارب بالبحر الأحمر.

الأعمال الإبداعية:
أحاسيس وأصداء (شعر) جمعية أدباء البحر الأحمر ١٩٨٠

همسات البحر (شعر) كتاب مشترك الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع الغردقة ١٩٩٨

ناهد عيد (    ?    -      )
روائية مصرية.
الأعمال الإبداعية:

صرية للتأليف والترجمة القاهرة ١٩٦٥ أشجان (رواية) الدار ا

نبـوية موسي ( ١٨٨٦  ١٩٥١ )كـاتبة وصـحفيـة ومناضـلة مصـرية من رائدات الـتعلـيم فى مصر. ولـدت فى قرية بـالقرب من
ـساعدة شقيقها ثم تلـقت تعليمها فى مدرسة الزقازيق. بدأت تعليمهـا مثل معظم بنات طبقتـها وجنسها فى البيت 
عـلمات. وفى عام ١٩٠٧ تقـدمت لشهادة الـبكالوريا لـتكون أول فتاة السنـية الابتدائـية وحصلت عام ١٩٠٦ عـلي دبلوم ا
علمات وعُينت مدرسة فى مدرسة عباس مصرية تحصل عليها. بدأت حياتها العملـية بعد حصولها مباشرة علي دبلوم ا
دارس الرسمية ادة فى ا الابتدائية قسم البنات بالقاهرة. كـانت أول مدرسّة للغة العربية حيث كان تدريس هذه ا
حكـرا علي مـشايخ الأزهـر وخريـجي دار العـلوم ثم أول مـفتـشة فى وزارة الـتعـليم. كـان لهـا صراعـات كثـيرة مع كـبار
ـتبـعـة لإدارة مدارس ـناهج أو الـنـُظم ا ـعارف بـسـبب الانـتقـادات الـتى كـانت توجـهـهـا لهم بـشـأن ا موظـفى وزارة ا
البـنات. فـى عام ١٩٢٦ صـدر قرار بـفـصلـها من الـعـمل. أنشـأت مدارس "بـنـات الأشراف" فى الإسـكنـدريـة ثم القـاهرة
وتفرغت لإدارتـها. ونظرا لدورها الريادى فى تعـليم الفتيات شاركت فى القاء المحـاضرات فى الفرع النسائى التابع

لجامعة القاهرة.
لعـبت دورا مهما فى الـساحة السـياسية والاجـتماعيـة فكانت تكـتب بصفة مـستمرة فى الصـحف والمجلات مقالات لاذعة.
ـؤتـمر رأة Association for the Progress of Women  ومثـلت مـصـر فى ا أنشـأت فى عـام ١٩٢٢ اتحـاد تـقـدم ا
ثـلة عن الحـركة الـنسـائيـة. أسست مـجلـة «الفـتاة» سـنة ١٩٣٧ ى فى رومـا ١٩٢٣ وهو أول مـؤتمـر تحضـره  النـسائى الـعا
التى استمرت إلي عـام ١٩٤٣ .كانت تكن عداء  شديدا لحزب الوفد  وفي عـام ١٩٤٢ العام الذى توليّ فيه الوفد الحكم
دارس الـبنات وكتاب ؤلفـات منها كتـابان للمطـالعة عام ١٩١١  اعُتـقلت وأُغلقت مدارسـها ومجلتـها. لها الـعديد من ا

كرم عبيد. رأة والعمل عام ١٩٢٠ وديوان شعر وكتاب آخر ترد فيه علي الكتاب الأسود  ا
الأعمال الإبداعية:

حياتى بقلمى (سيرة ذاتية) د.ن. د.ت.
ديوان السيدة نبوية موسي (شعر) مطبعة مجلة الفتاة بالعباسية القاهرة ١٩٣٨

قتطف القاهرة ١٩٣٩ ضطهدة (رواية تاريخية) مطبعة ا توب حتب أو الفضيلة ا

نبيلة الجواهرجى ( ١٩٤٥ -      )
شاعرة مصرية حصلت علي ليسانس آداب قسم علم نفس  علي دبلوم دراسات عليا فى التربية و علم النفس.
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الأعمال الإبداعية:
صرية اللبنانية القاهرة ١٩٩٣ رسل صلي الله عليه وسلم (شعر) الدار ا شوق المحب فى حضرة سيد ا

نبيلة بدران  (    ?    -      )
كاتبة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
محاكمة سى السيد (?) مطابع الأهرام القاهرة ١٩٩٢

نتيـلة راشـد [مامـا لبني] ( ١٩٣٤       )صحـفيـة وقاصـة مصـرية. حـصلت عـلي ليـسانس الآداب قـسم الدراسـات الفـلسـفية
والاجتمـاعية من جـامعة الـقاهـرة ١٩٥٧ . عملت مـديرة مجـلة «سمـير» (١٩٥٩) ورئيـسة تحريـر كتب الأطفـال بدار الهلال
(١٩٦٦) ورئيـسة تحـرير مـجلـة «سمـير» (١٩٧٠). عـضوة بـالمجلـس الأعلي لـلثـقافـة ولجنـة ثقـافة الـطفل (١٩٧٠). تـرجمت
العديـد من كتب الأطفال الأجـنبية إلي اللـغة العربـية. حصلت علي جـائزة الدولة الـتشجيعـية فى أدب الأطفال ووسام

العلوم والفنون من الطبقة الأولي (١٩٨٠).
الأعمال الإبداعية:

تحيا الحياة (قصص أطفال) دار الهلال القاهرة د.ت.
معسكر الجزيرة الخضراء دار الهلال القاهرة د.ت.

يوميات عائلة ياسر دار الهلال القاهرة د.ت.
أبو قير وأبو صير دار الهلال القاهرة د.ت.

حكاية كفاح ضد الاستعمار دار الهلال القاهرة د.ت.

نجاة شاور ربيع (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
أنا روح شاعرة (شعر) المجلس الأعلي لرعاية الفنون القاهرة ١٩٨٤

نجلاء علاّم ( ١٩٦٩       )قـاصـة مصـريـة. حـصـلت عـلي بـكـالـوريـوس التـجـارة من جـامـعـة عـ شـمس ثم عـلي دبـلـوم دراسات
مسرحية من كلية الآداب بجامعة ع شمس. تعمل موظفة بالهيئة العامة لقصور الثقافة. قامت بترجمة بعض القصص

القصيرة لكارول سيمور . وهى باحثة فى جامعة شيكاغو.
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٦ أفيال صغيرة لم تمت بعد (قصص) الهيئة ا

نجوي السيد ( ١٩٥٦ -      )
شـاعرة وكـاتبـة أطفـال مصـرية ولـدت فى الإسكنـدرية. وهى عـضوة بـاتحاد الـكتـاب وهيـئة الـفنـون والآداب ورابطة

ية. الإسلام العا
الأعمال الإبداعية:

صرية العامة للكتاب القاهرة  ١٩٨٨ شهرزاد (شعر عامى) الهيئة ا
عرايس الشعر (شعر) كتاب مشترك الهيئة العامة لقصور الثقافة الإسكندرية ١٩٩٣
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ضفاير الشمس (شعر عامى) الهيئة العامة لقصور الثقافة الإسكندرية ١٩٩٦
مدرسة الغابة (شعر للأطفال) الهيئة العامة لقصور الثقافة الإسكندرية ١٩٩٦

نجوي زهران (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
باغنى لك (شعر) د.ن. الإسكندرية ١٩٩٤

نجوي شعبان ( ١٩٥٩       )روائية وقاصة مصرية. حاصلة علي بكالوريوس من قسم الصحافة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

تعمل صحـفية بـوكالة أنـباء الشـرق الأوسط. حصلت عـلي جائزة من أنديـة فتيـات الشارقـة عن روايتهـا الغرّ عام ١٩٩٩ .
عضوة فى أتيليه القاهرة ومجلة «نداء» و"الجمعية الجغرافية والتاريخية".

الأعمال الإبداعية:
جدائل التيه (قصص) دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٩٥

صرية اللبنانية القاهرة ١٩٩٩ الغرّ (رواية) الدار ا

نجوي عمر (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ وشاعرة (شعر) الهيئة ا

نجيـبة العساّل ( ١٩٢١  ١٩٩٢ )روائية مصـرية. قامت بتـأسيس "ندوة نجيبـة العسّال" بـالاشتراك مع إحسـان كمال وهدي جاد
الخـاصـة بالـكـُتاّب الـشـبـان بدار الأدبـاء وهى نـدوة أسـبوعـيـة وذلك بدايـة من عـام ١٩٦٩ . كـانت عضـوة فى "الـتـكامل
. لها برنـامج "يوميات جدة" و"بـرنامج للكـبار والصغار". حـصلت روايتها الثـقافى" بجمعـية الأدباء وجمـعية الفنـان

بيت الطاعة علي جائزة نادى القصة كما حصلت علي جائزة القبانى.
الأعمال الإبداعية:

بيت الطاعة (رواية) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٦٢
الغائبة (قصص) الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٢

الأعماق البعيدة (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٦٤
الحصي والجبل (رواية) الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٦

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧١ سطر مغلوط (قصص) كتاب مشترك الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨١ كل هذا لأنها حواء (قصص) الهيئة ا

اليمامة الحكيمة (قصة للأطفال) مطبوعات الشعب القاهرة ١٩٨٢
تاج الذهب (قصة أطفال) دار الهلال القاهرة ١٩٨٥

وتركت همس السكون (قصص) دار الهلال القاهرة ١٩٨٥
زمردة والعجوز (قصة للأطفال) دار الهلال القاهرة ١٩٨٦
الكرة بتتكلم (قصة للأطفال) دار الهلال القاهرة ١٩٨٧
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الأمير واللص (قصة للأطفال) دار الهلال القاهرة ١٩٨٨
غرور (قصة للأطفال) دار الهلال القاهرة ١٩٨٩ كار والذئب ا الثعلب ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٠ الحائط الرابع (رواية) الهيئة ا

الثعلب فات (قصة للأطفال) دار الهلال القاهرة ١٩٩٠

نِعَمْ الباز [ماما نِعَمْ] ( ١٩٣٥ -      )
قاصة وصحفية مـصرية. لها زاوية فى جريدة «الأخبار». صدر لها دراسـة بعنوان الباقورى: ثائر تحت العمامة ١٩٩٨

ومقالات بعنوان زوجاتهم وأنا.
الأعمال الإبداعية:

الأسوار البيضاء (  ? ) د.ن. د.ت.
سنوات الحب (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٠
أمة الرزاق (رواية) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٨

نعمات البحيرى ( ١٩٥٣ -      )
قاصة مصـرية ولدت فى شب القناطر. حـصلت علي بكالوريوس تجارة من جامعـة ع شمس  عام ١٩٧٦ .تعمل إخصائية
شئون إدارية. تُرجم لهـا العديد من القصص إلي اللغة الإنجليزيـة. كانت متزوجة من عراقى الجنسية وتواجدت فى
الـعراق أيام حـرب الخليج الأولي حـيث لم يتحِ منـاخ الحرب لقـصة الحب والزواج أن تـنمو وأثـرت تأثيـرا سلبـيا علي

كتاباتها فطلبت الطلاق لتواصل مشروع الكتابة وكان لهذه التجربة أثر كبير علي كتاباتها.
الأعمال الإبداعية:

نصف امرأة (قصص) دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ١٩٨٤
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩ العاشقون (قصص) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٧ ضلع أعوج (رواية) الهيئة ا
ارتحالات اللؤلؤ (قصص) هيئة قصور الثقافة القاهرة ١٩٩٧

نعمات فهيم ماهر  (    ?    -      )
كاتبة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
عارف الإسكندرية ١٩٨٥ من الأعماق (  ?) منشأة ا

نعمت عامر  (    ?    -      )
شاعرة مصرية. 

الأعمال الإبداعية:
صرية القاهرة ١٩٦٨ أمواج السويس (شعر) مكتبة الأنجلو ا
زهور النصر والسويس (شعر) مطبعة كمال  القاهرة ١٩٧٦

نهـاد جاد (    ?     ١٩٨٩ )كاتـبـة مسـرح مـصريـة ولـدت فى أسيـوط. حـصلت عـلي لـيسـانس آداب من قـسم الـلغـة الإنجـليـزية
اجسـتير فى الـدراما فى جـامعة إنـديانا الأمـريكيـة سنة ١٩٦٨ . عـملت مديـرة تحرير بجـامعة الـقاهرة ثـم حصلت عـلي ا
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ـجـلة «صـبـاح الخيـر». كـتبـت أكثـر من ٥ مـسرحـيـات و٩٠ قصـة قـصـيرة للأطـفـال. عُرضت لـهـا مـسرحـيـة "عديـلـة" علي
سرح كما عُرضت لها مسرحية "ع الرصيف". صدر لها مقالات بعنوان أيام وأحلام. ا

الأعمال الإبداعية:
حمادة فى السيرك (قصص أطفال) دار الهلال القاهرة ١٩٦٩

عديلة ومحطة الأوتوبيس (مسرحية) مكتبة غريب القاهرة ١٩٨٥
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩ ع الرصيف (مسرحية) الهيئة ا

نـهي رضوان ( ١٩٦٨       )قاصـة مـصـرية الـتـحـقت بالجـامـعـة الأمريـكـية بـالـقـاهرة ودرست الاقـتـصـاد. كتـبت الـعـديد من
رأة والأطفال العامل والأطفال الفلسطيني نشُرت فى مجلة «صباح الخير». القصص عن ا

الأعمال الإبداعية:
القيود الحريرية (قصص)  د.ن. د.ت.

أحلي من السفر (قصص)  د.ن. د.ت.

نوال السعداوى ( ١٩٣١       )كاتبة وطبـيبة مصـرية ولدت فى كفر طـحلة. حصلت عـلي البكالوريـوس فى الطب من كلية
اجـسـتيـر من جـامعـة كولـومـبيـا بـنيـويـورك عام ١٩٦٦ كـما الطب بـجـامعـة عـ شمس عـام ١٩٥٥ ثم حـصلت عـلي درجـة ا
حصلت أيضـا علي الدكتوراه. لـها العديد من الأعمـال فى مجال الطب النـفسى والعلوم الإنسـانية. وهى مهتـمة اهتماما
رأة وعلاقتهـا بالرجل والمجتمع. عملت كطبيبة بوزارة الصحة فى رأة وتـتناول معظم أعمالها قضية ا خاصا بقضية ا
١٩٧٢ كما الفتـرة من ١٩٥٥ حتي ١٩٧٢ ثم شغـلت منصب مديـر عام إدارة التعـليم الصـحى بالوزارة فى الفـترة من ١٩٦٦
تـحـدة فى أديس أبابـا وبـيروت وعـملـت أيضـا كأسـتـاذ زائر بـجـامعـة ديوك. ـرأة بـالأ ا عمـلت كمـسـتشـارة لـبرامج ا
تحدة عام ١٩٩٦ تحدة سنة ١٩٩٤ وجامعة ألينوى بالولايات ا ملكة ا حصلت علي الدكتوراه الفخرية من جامعة يورك با
. حـصلت علي الـعديـد من الجوائز من أهـمها : "جـائزة المجلـس الأعلي للـفنون والآداب" عـام ١٩٧٤ و"وسام الاستـحقاق
من الدرجـة الأولي" من لـيـبـيا عـام ١٩٨٩ و"جـائـزة جبـران للأدب" كـمـا حـصلـت علي جـائـزة من الـرابـطة الـعـربـية فى
ـنظـمة الـعربـية لحـقوق الإنـسان أستـراليـا. لهـا العـديد من الأنـشطـة الاجتـماعـية والـثقـافيـة: فـهى عضـو مؤسس فى ا
ـرأة العـربيـة ورئيس تحـرير مـجلـة "«نون"» الـتى تصـدر عنـها ومـؤسسـة ونائـبة ومـؤسسـة ورئيـسة رابـطة تـضامن ا
صـريات كما أنـها سكـرتير عام ـرأة الإفريقيـة للبـحث والتنـمية وقد أسـست أيضا رابـطة الكاتـبات ا رئيسـة رابطة ا
ـانية الـرابطـة الطـبيـة بالـقاهـرة. ترُجم عـدد كبـير من أعـمالهـا إلي لغـات مخـتلـفة مـثل : الإنجلـيزيـة والفـرنسـية والأ

والإسبانية والإيرانية والأندونيسية والتركية والهولندية وغيرها.
الأعمال الإبداعية:

تعلمت الحب (قصص)  د.ن. القاهرة ١٩٥٧  
لحظة صدق (قصص) د.ن. القاهرة ١٩٥٩

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٦٩ مذكرات طبيبة (رواية) الهيئة ا
امرأتان فى امرأة (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٧١

الخيط والجدار (قصص) القاهرة ١٩٧٢
امرأة عند نقطة الصفر (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٧٣

موت الرجل الوحيد علي الأرض (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٧٦
الأغنية الدائرية (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٧٦
الخيط وع الحياة (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٧٦
 كانت هى الأضعف (قصص)  دار الآداب بيروت ١٩٧٧
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ستقبل العربى القاهرة ١٩٨٤ مذكرات فى سجن النساء (مذكرات) دار ا
اثنى عشر امرأة فى زنزانة واحدة (مسرحية) د.ن. القاهرة ١٩٨٤

إيزيس (مسرحية) د.ن. القاهرة ١٩٨٥
حنان قليل (قصص) ط٢ دار الآداب بيروت ١٩٨٦

رحلاتى حول العالم (رحلات) دار الهلال القاهرة ١٩٨٦
الغائب (رواية) ط٤ دار الآداب بيروت ١٩٨٧

ستقبل العربى القاهرة ١٩٨٧ سقوط الإمام (رواية) دار ا
موت معالى الوزير سابقا (قصص) ط٣ دار الآداب بيروت ١٩٨٨

رأة العربية القاهرة ١٩٩٠ مذكرات طفلة اسمها سعاد (رواية) دار تضامن ا
جنات وإبليس (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٢

الحب فى زمن النفط ( ?  ) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٩٤

نوال مـصطفي ( ١٩٥٥       )قاصة وصـحفية مـصرية ولدت فى الـقاهرة. حصـلت علي بكالـوريوس إعلام من جامعـة القاهرة
عام ١٩٧٨ ودبلوم صحافـة من جامعة بوستـون عام ١٩٩٣ . تعمل رئيسـة قسم التحقيقـات النسائية بـجريدة «الأخبار» كما
أنها رئيسة قسم "لست وحدك" الذى يرعي غير القادرين ورئـيسة جمعية أطفال السجينات. حصلت علي جائزة نقابة
الصحفـي عن حديثها مع بى نظير بوتـو عام ١٩٩٠ وعلي جائزة مصطفي وعلى أم عن القـصة الصحفية الإنسانية.
تـحـدة وإنجلـترا وسـويسـرا واليـونان هـام صحـفـية خـارج مصـر. لهـا رسائل وتحـقـيقـات ومقـالات عن الولايـات ا قـامت 
غـرب. صدر لـها قـصة حـياة عـاشق الصـحافة عـام ١٩٩٧ عن مصـطفي أمـ أحد مـؤسسى دار أخـبار الـيوم نجوم وأقلام وا
نوعـة (دراسة ) ١٩٩٨ رحلة إلي أعمـاقهم (حوارات ) ١٩٨٨ البانجو قـنبلة انفجرت (حـوارات) ١٩٩٥ نزار وقصائد 

فى أعماق الشباب (كتاب مشترك).
 الأعمال الإبداعية:

ؤسسة العربية الحديثة القاهرة ١٩٩٢ الحياة مرة أخري (قصص) ا
حن (قصص) مركز الشباب العربى القاهرة ١٩٩٣
مذكرات ضرّة (قصص) مركز الراية القاهرة ١٩٩٤

صرية اللبنانية القاهرة ١٩٩٥ رقصة الحب (قصص) الدار ا
عاشقات خلف الأسوار (قصص) أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٦

صرية اللبـنانيــة القـاهـــرة عربـيـــة للـطباعة الجيزة رقصة الحب الساخـنة وقصص أخري (قصص) الــدار ا
١٩٩٦

لكها أحد (قصص) أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٩ العصافير لا 

نوال مهني أحمد أبوزيد ( ١٩٤٨ -      )
شاعرة وكاتبة مسرح مصرية.

الأعمال الإبداعية:
ذات مرة (شعر) دار الفكر العربى القاهرة ١٩٩٧

الفارس والأميرة (مسرحية شعرية) دار الفكر العربى القاهرة ١٩٩٨
أغاريد الربيع (شعر) دار الفكر العربى القاهرة ١٩٩٩
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

نور الهدي الحكيم  (    ?    -      )
قاصة رائدة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
قصص الحياة (قصص) د.ن. مطبعة النص  ١٩٣٥

نور نافع ( ١٩٣٢       )شـاعرة مصـرية ولدت فى القـاهرة. لم تكـمل تعلـيمهـا الثانوى. حـصلت علي الـدكتوراه الـفخرية من
تحدة الأمريكية عام ١٩٥٠ . ية الفنون والآداب بكاليفورنيا بالولايات ا أكاد

الأعمال الإبداعية:
ن ١٩٨٠ لعلك ترضي (شعر)  د

فارس الحب والحرب (مسرحية شعرية)  د.ن. ١٩٨٥

نورا أم ( ١٩٧٠       )قـاصة وروائيـة مصريـة ولدت فى القـاهرة. حـصلت علي لـيسانس آداب قـسم اللغـة الفرنـسية فى
ية الفنـون. قامت بترجمـة العديد من الأعمال ـركز اللغات والـترجمة بأكـاد جامعـة القاهرة عام ١٩٩٢ . تـعمل معيدة 
من الفرنسية والإنجليزية. حصلت علي جائزة فى القـصة القصيرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة عام ١٩٩٦ عن قصة

) من "مؤسسة أندلسية للثقافة والفنون" عام ١٩٩٩ . طرقات محدبة  وجائزة أفضل رواية (للكتُّاب تحت سن الأربع
الأعمال الإبداعية:

صرية القاهرة ١٩٩٥ جُمل اعتراضية (قصص) مكتبة الأنجلو ا
طرقات محدبة (قصص) دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٩٥
قميص وردى فارغ (رواية) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٧

حالات التعاطف (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٨

نورا على زيد (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
أريدك كفنى (شعر) ميدو للطباعة والنشر القاهرة ١٩٨٩

نيڤ طعيمة (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
سر الدنيا وقصائد أخري (شعر)  د.ن. ١٩٩٣

هالة أحمد سعيد (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
واهب  القاهرة ١٩٩٥ صرية لرعاية ا عيناك أيامى (شعر) الجمعية ا
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هالة البدرى ( ١٩٥٤       )قاصة وروائية مصـرية حصلت علي بكالوريوس تجارة قـسم إدارة أعمال فى جامعة القاهرة عام
١٩٧٥ ثم حصلت عـلي دبلوم الصحافة والإعلام من كلية الإعلام بـجامعة القاهرة عام ١٩٨٥ . تعـمل رئيسة للقسم الثقافى

جلة «الإذاعة والتليفزيون». حصلت علي جائزة عن روايتها منتهي. 
شهادات رأة الـعراقـية:  صـري فى قـرية عـراقيـة) ١٩٧٦ ا صـدر لهـا : حكـايات من الخالـصة (عن تجـربة الـفلاحـ ا

ومشاهد ١٩٨٠ فلاح مصرى فى أرض العراق ١٩٨٠ .
الأعمال الإبداعية:

السباحة فى قمقم علي قاع المحيط (رواية) دار الغد القاهرة ١٩٨٨
رقصة الشمس والغيم (قصص) دار الغد القاهرة ١٩٨٩

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٢ أجنحة الحصان (قصص) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٥ منتهي (رواية) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب ١٩٩٨ ليس الآن (رواية) الهيئة ا

هالة الحفناوى  (    ?    -      )
قـاصة مـصـرية ولـدت فى مـدينـة الإسـماعـيـلـية. نـشـرت روايتـهـا الأولي العـبـير الغـامض وهى فى الـسادسـة عـشرة من

وعد» و«دنيا الفن» و«روزاليوسف». قالات والقصص فى مجلات «آخر ساعة» و«ا عمرها. نشرت العديد من ا
الأعمال الإبداعية:

العبير الغامض (رواية)  مؤسسة فن الطباعة القاهرة د.ت.
من فم الرجل (قصص) دار الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٨

كتب التجارى للطباعة والنشر بيروت ١٩٦٩ ليلة فى سرير رجل (قصص) ط٢ ا
كتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ١٩٦٩ هل أخلع ثوبى (رواية) ط٢ ا

الرجل يحب مرت (رواية) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٧٧
ية الرياض ١٩٨٢ وسيط الجن: دستور يا أسيادى (رواية) ط٢ الشركة الشرقية العا

قصص الحب والرحيل (قصص) أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٣
تى أنت (?) أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٥ هز

أطول رسالة عشق (?) أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٥
إلا الحب (?) أخبار اليوم القاهرة ١٩٩٥

هالة سرحان (    ?    -      )
كاتبـة مصريـة. حصـلت علي ليـسانس آداب لـغة إنجلـيزية فى جـامعـة القاهـرة وماجـستيـر من جامعـة لويـڤيل بأمـريكا
سرح فى جامعة جورج واشنطن. عملت نـائبة تحرير لمجلة «كل الناس» القاهرية ورئيسة تحرير مجلة ودكتوراه فى ا

«سيداتى سادتى». 
دام مرفوعة مؤقتا من الخدمة وكتاب قالت شهرزاد: أكتب لكم من الحرملك ١٩٩٠. صدر لها كتاب مقالات بعنوان ا

الأعمال الإبداعية:
أمريكا: خبط لزق. مذكرات طالبة بعثة (مذكرات) دار الشروق القاهرة ١٩٩٥
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

هالة عربى إسماعيل محمود ( ١٩٧٧ -      )
شاعرة مصرية ولدت فى مدينة السويس.

الأعمال الإبداعية:
أمى السويس (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم القاهرة الكبري ١٩٩٨

اضى (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم القاهرة الكبري ١٩٩٩ ا

هدي جاد ( ١٩٣٣       )قاصة وروائـية مـصريـة حصلت عـلي الثـانوية الـعامـة. كانت عـضوة فى مجـلس إدارة نادى الـقصة
صـرية. بـدأت بالـنشـر تحت اسم مسـتعـار عام ١٩٦١ فى «الحـياة» واتحاد الـكتُّـاب وجمـعيـة الأدباء وجـمـعيـة الكـاتبـات ا
صـور» و«الـهلال». تـرجـمت قـصـة "«السلاح الـقـاهريـة. ثم اسـتـعـمـلت اسـمهـا فى مـجـلـة «حـواء» و«الـكواكـب» و«ا
انيـة. لها عـدد من الأعمال الإذاعيـة منها الأزرق"» إلي الإنجلـيزية كـما ترُجم لهـا بعض القـصص إلي الصينـية والأ

:"فلة" و"أم حسن".
الأعمال الإبداعية:

كفك (قصص) الثقافة الجماهيرية القاهرة ١٩٦٤
صرية العامة للكتاب ١٩٦٥ الوشم الأخضر (رواية) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب ١٩٧١ سطر مغلوط (كتاب مشترك) الهيئة ا
عيناكى خضراوان (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٧٤
ة لم ترُتكب (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٧٦ جر

عارف القاهرة ١٩٧٩ سكر نبات (قصص) دار ا
تعويذة حب (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٣
صرية العامة للكتاب ١٩٨٦ ب شاطئ (رواية) الهيئة ا

هدي حسن توفيق ( ١٩٧٢ -      )
قاصة مصرية ولدت فى مدينة بنى سويف. تُدرس اللغة الإنجليزية.

الأعمال الإبداعية:
كل الأحزان مخطئة (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم شمال الصعيد ١٩٩٨

هـدي حس ( ١٩٧٢       )شـاعرة وروائـيـة مـصـرية حـصـلت عـلي لـيسـانس آداب لـغـة فـرنسـيـة فى جـامـعة الـقـاهـرة. تـعمل
متـرجـمة. قـامت بـبعض الـتـرجمـات بـالتـعاون مـع البـعثـة الـفرنـسـية لـلـتعـاون والـترجـمة (CEDEJ) بـالتـعاون مع دار
ارجريت دوراس ١٩٩٦ . كـما قامت بنشــر ترجمـات وكتـابـات متفرقــة شرقيـات منها: الكتـابة: مجموعة قـصصية 

فى جريـــدة "«الحياة"» «"القــدس"» مجـلة «إبـداع» «أدب ونقد» «الجراد» و«أخبار الأدب».
الأعمال الإبداعية:

ليكن (شعر) المجلس الأعلي للثقافة القاهرة ١٩٩٦
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٨ درس الأميبا (رواية) مختارات فصول الهيئة ا

قصائد ب الحرب (شعر) مطبوعات الكتابة الأخري القاهرة ١٩٩٨

هدي مصطفي عبد الحميد  (    ?    -      )
قاصة مصرية.
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الأعمال الإبداعية:
جمهورية خانوم (قصص) الزهراء للإعلام العربى القاهرة ١٩٩٤

عـهد الـعالى للـسيـنما قـسم سيـناريو ١٩٨٨ .تـعمل كـاتبة هناء عـطية ( ١٩٥٩       )قـاصة مصـرية حـصلت علي بـكالـوريوس ا
ـنشورة فى مـجلـة «أدب ونقد» و«الـقاهرة» . لـها الـعديد من الـقصص ا وسـيناريـست. عضـوة فى نقابـة السـينمـائي

و«الشرق الأوسط» و«الحياة» اللندنية.
الأعمال الإبداعية:

شرفات قريبة (قصص) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٣
هى وخادمتها (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٧

هيام عفيفى الشيخ (    ?    -      )
كاتبة مصرية. 

الأعمال الإبداعية:
واهب القاهرة ١٩٩٥ صرية لرعاية ا ثورة القلب (?) الجمعية ا

واهب القاهرة ١٩٩٥ صرية لرعاية ا همس نبضات امرأة (?) الجمعية ا

وفاء أبو زيد ( ١٩٦٧ -      )
قاصة مصرية ولدت فى القاهرة.

الأعمال الإبداعية:
رؤي جنوبية (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٦

ـسرحية عام عهد العـالى للفنون ا وفاء وجدى ( ١٩٤٥       )شاعرة مصـرية ولدت فى بورسـعيد. حصلت عـلي بكالوريـوس ا
ـركز ثقـافة الـطفل بـالقاهـرة وهى من مؤسـسى مسـرح الأطفـال كما عـملت مـساعدة ١٩٧٠ .عـملت مـشرفة مـسرح أطـفال 
سرح الحـكيم ومسرح الطليـعة. كتبت العديد مخرج للأستاذ "زكى طليـمات" فى "موال من مصر". كانت باحـثة فنية 

صرية. عضوة اتحاد الكتُّاب. حصلت علي جائزة الدولة التشجيعية فى الشعر عام ١٩٨٧ .  من برامج الشعر للإذاعة ا
الأعمال الإبداعية:

ماذا تعنى الغربة (شعر) دار الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٧
ؤسسة العربية للدراسات ١٩٧٣ الرؤية من فوق الجرح (شعر) ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٠ الحب فى زماننا (شعر) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٤ بيسان والأبواب السبعة (مسرحية شعرية) الهيئة ا

الحرث فى البحر (شعر) مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٨٥
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٦ رسائل حميمة إلي الله (شعر) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٠ رير (شعر) الهيئة ا ميراث الزمن ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ الشجرة الصعود إلي الشمس (مسرحية شعرية) الهيئة ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

وفية خيرى ( ١٩٣١       )روائية وقاصة مصرية نشأت فى القـاهرة. حصلت علي ليسانس آداب من قسم اللغة الإنجليزية
جامعـة القـاهرة عـام  ١٩٥٣ ثم علي دبـلوم مـعهـد السـينـاريو عـام ١٩٦٤ ودبلـوم فى كتـابة الـقصـة الدرامـية عام ١٩٧٢ .

صـريات" تـعمل كـاتـبة درامـا تـليـفزيـونـية. عـضوة مـجـلس إدارة "جمـعـية خـريجـات الجـامعـة" و"جمـعـية الـكاتـبـات ا
ـهن السـينـمائـية". عـملت مـترجـمة فى وزارة الاقـتصـاد وكانت رئـيسـة قطـاع التـطوير و"اتحاد الـكُتـّاب" و"نقـابة ا

ال. تكتب الدراما التليفزيونية منذ ١٩٦٥ . ترجمت بعض أعمالها إلي الإنجليزية. والتنمية بالهيئة العامة لسوق ا
الأعمال الإبداعية:

الحياة فى خطر (رواية) دار الحرية القاهرة ١٩٨٣
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٣ أكثر من شىء (قصص) الهيئة ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩ امرأة بداخلى (قصص) الهيئة ا

صرية العامة للكتاب القاهرة د.ت زائر الساعة التاسعة (قصص) الهيئة ا

ياقوت الشعبينى (    ?    -      )
شاعرة مصرية.

الأعمال الإبداعية:
الكلمة فن (شعر) دار مأمون للطباعة القاهرة ١٩٧٦

كلام له وزنه (شعر) دار مأمون للطباعة القاهرة ١٩٧٨
أحلي كلام (شعر) دار مأمون للطباعة القاهرة ١٩٨١

كلامنا بلدى (شعر عامى) دار مأمون للطباعة القاهرة ١٩٨٧
فيد (شعر) مطبعة دار التأليف القاهرة ١٩٩١ الكلام ا

: ٣٠ يوم فول (شعر عامى)  د.ن. القاهرة ١٩٩٢ رمضان كر

يسرية عبد العزيز (    ?    -      )
شاعرة مصرية. 

الأعمال الإبداعية:
الفرسان (شعر) دار الشروق القاهرة ١٩٩٠

إليك وجودى (شعر) مكتبة غريب القاهرة ١٩٩١
أشعار منك (شعر) دار الشروق القاهرة ١٩٩٢

يسرية عبدالمجيد أحمد يوسف (    ?    -      )
قاصة مصرية ولدت فى مدينة كفر شكر. تعمل إخصائية كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم.

الأعمال الإبداعية:
طرح البرتقال (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة الكبري ١٩٩٧
عناقيد الكرم (قصص) الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة الكبري ١٩٩٩

عطى بإعداد هذه البيبليوغرافيا. ساهمت الأستاذة عفاف عبدا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثالث  مصر
فيا
غرا
ليو
بيب
ال
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الفصل الرابع

السودان

(أ)
الدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)(ج)
البيبليوغرافياالبيبليوغرافيا

حيدر إبراهيم
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الرابع  السودان
سـ
را
لد
ا

رأة السودانية والإبداع فى الكتابة ا
حيدر إبراهيم

مدخل
ــرأة الــسـودانــيــة هى يــفـصـح الإبــداع الــنـســائـى الـســودانـى عن حــقــيــقه أن ا
ضـحــيــة تـهــمــيش مـزدوج الأول بــســبب وجــودهـا فى مــجــتـمـع مـتــخــلف  أو نـامٍ
والـثـانى كـونـهـا امـرأة فـى مـجـتـمع ذكـورى. ويـنـعــكس هـذا الـوضع عـلي الإنـتـاج
رأة السـودانية. فالإبداع السودانى- عموما- الثقافى والإبداعى الذى تقدمه ا
شـحــيح ومــتــقـطع عــنــد الـرجــال والــنــسـاء مــعــا بـســبب ظــروف تـطــور الــسـودان
تـاريـخــيـا وراهـنــا. فـالـسـودان قــطـر مـتــخـلف اقــتـصـاديـا بــرغم مـوارده الــهـائـلـة
ــهـــدرة . يــضــاف إلي ذلـك أن الــســودان دخل فـى مــســتـــنــقع حــرب الــكــامـــنــة أو ا
أهـلـيـة دامت مـنـذ بــدايـة الخـمـسـيـنـيــات حـتي الـيـوم - عـدا اسـتــثـنـاءات قـلـيـلـة-
بسبب صراع يتخفي حـول البحث عن هوية متوهـمة. وأصبح السودان ميدان
صراع غـيـر حقـيقـى ب الإسلام والـعـروبة مـقـابل الثـقـافات الإفـريـقيـة الأخري

رة مـنذ١٩٨٣- ـشتـعلـة فى الجـنوب - هـذه ا خاصـة ح أخـذت الحرب الأهـلـية ا
بعدا ديـنيـا بعد أن أسـماهـا النـظام الحالى الحـاكم جهـادا. لذلك نجـد أن السودان
ــســتـغـل اقـتــصــاديـا لـم يـهــيئ للإبــداع ظــروفـا ــســتـقــر ســيـاســيــا وغــيـر ا غـيــر ا
ــطــابع للازدهــار والــتــطــور مـن نــاحــيــة الــبــنـي الــتــحــتــيــة مــثـل دور الــنــشــر وا
ــنــاخ الاجــتــمــاعى ــســرح ... إلـخ ومن نــاحــيــة ا ــتــاحف وصــالات الــعــرض وا وا

تميز بالاستمرارية والحريات والانفتاح والتراكم. والثقافى ا
من نـاحــيـة أخــري كـان لــلـســيـاســة الـفــائـضــة فى الحـيــاة الـعــامـة الــسـودانــيـة
دورها غير الإيـجابى فى الاهـتمام بالإبـداع الفنى والأدبـى. فقد جذب الـتضخم
ـثـقـفــ الـسـودانـيــ عـلي حـسـاب الـسـيـاسـى قـدرات وإمـكـانــات واهـتـمـامــات ا
ـسرح والنـقد مـثلا. وكانت الـنتيـجة كـما هائلا الكتـابة فى الـشعر والـرواية وا
ـنشـغلـ  بالـسيـاسة هـواية. وتحـتل السـياسـة الحيـز الأكبر من السـياسـي وا
ـؤتـمــرات والـنـدوات. ومن جـانب ـنـتــديـات وفى ا فى صـفـحـات الجــرائـد وفى ا
ــنــتــوج آخــر يــســـود ضــمــور فى الجـــوانب الــثــقـــافــيــة والــفـــكــريــة يــشـــهــد عــلــيـه ا
الـسـودانى فى الـكـتـابــة والإصـدارات. ويـتـمـيـز الـسـودان بــالانـشـغـال الـسـيـاسى
الجـارف الـذى ولّـد ســيـاسـة غــيـر مـثـقــفـة وغـيـر مــفـكـرة أدخــلت الـبلاد فى دائـرة
شــيــطــانــيــة مـن الانــقلابــات الــعــســكـــريــة والانــتــفــاضــات الــشــعــبـــيــة عــلي الــنــظم
ـدنى الـذى لايـدوم طـويلا ويـقـطـعه ـانى ا الـعـسـكـريـة ثم الـعـودة إلي الحـكم الـبــر
انـقلاب عــسـكــرى. وهـكــذا مـثــلت الـســيـاسـه نـزيــفـا دائــمـا لــلـثــقـافى وأبــعـدته من
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ـسـتــمـرة خـاصـة وقـد تـوهم مـركـز الـتـأثـيــر ثم أدرجـته فى مـسـارب مــشـكلاتـهـا ا
ـعــضــلـة الــسـيــاســيـة من خلال ــثـقــفــ أنـهم قــادرون عــلي حل ا الـكــثـيــرون من ا

مشاركتهم فى السلطة أو قيادتهم للصراع. 
ـثـقفـ فـحرمت ثـقـفة الـثـقافـة وا ـفـكـرة أو ا لقـد ابـتلـعت الـسـياسـة غـير ا
ـثـقف الـسودانى ثـقـفـ من الإبـداع ومن الـتـأثـيـر عـلـيهـا أى تـثـقـيـفـهـا. وظل ا ا

. يدان عاجزا وغير فعال فى ا
ـرأة السـودانـية بل وأكـثـر إذ ظنت أن ينـطبـق  هذا الـوضع بـامتـياز عـلي ا
إنـدمــاجــهـا فى الــســيـاســة سـيــســاعـد فى تحــســ وضـعــيـتــهــا وتـوســيع حــقـوقــهـا.
وبـالـفـعل كـان الـوجـود الـنــسـائى فى الـسـاحـة الـسـيـاســيـة مـلـحـوظـا واسـتـطـاعت
مبـكـرا- مـقـارنة بـالـبـلدان الـعـربـيـة والإفريـقـيـة الأخري- الحـصـول عـلي الحـقوق
ـان - عـام الانـتـخـابـيـة. وكـانت فــاطـمـة أحـمـد إبـراهـيـم من أوائل عـضـوات الـبـر
ـرأة السـودانيـة منـاصب عـليـا كوزيـرة ومارست مـهن القـضاء ١٩٦٥. وتقـلدت ا
والهندسة. ولكن فى الـوقت نفسه لم تتمتع بـقانون أحوال شخصـية جيد. كما
أنـهــا لم تــقـدم أديــبـات وكــاتـبــات مــتـمــيـزات. والأهـم من ذلك ظـلـت نـســبـة أمــيـة
ئة كما استمرت حتي الآن عادات مثل الخفاض رأة السودانية فوق الـ ٨٥ با ا
ـكاسب الـسـياسـيـة لم تصـاحـبهـا تـطورات الفـرعـونى. وخلاصة الـقـول  هى أن ا
ـكن الــقـول إن الاهـتــمـام الـزائـد ــسـتـوي نــفـسه. بل  ثـقـافــيـة  واجـتـمــاعـيـة فى ا
بالـسـياسـة - كـمـا أسلـفـنا- كـان عـلي حـساب إنجـازات أخـري لـيست أقل أهـمـية
وتـأثــيـرا. إذ نـلاحظ أنه بــرغم وجـود عــدد مــعـقــول من الــصـحــفـيــات والــبـاحــثـات
قالات تظل شتغلات فى أجهزة الإعلام من إذاعة وتلفزيون وغيرهما فإن ا وا
ـرأة  فى المجلات فـى الـفـتـرة من ـفـضــلـة. فـفى بــيـبـلــيـوغـرافـيــا عن ا الـوسـيــلـة ا
رأة السودانية أو ١٩٧٥حتي١٩٨٢كانت تضم ٦٤٦ مصدرا من مـقالات كتبتهـا ا

ماكتب عنها و١٦ قصة قصيرة و١٤قصيدة شعرية فقط.(١)
فـترض الـذى يتـركه التـعلـيم علي يتـحدث الـكثيـرون عن الـتأثيـر الحتـمى ا
ـهم لـيس الـتـعـلـيم فى حـد ذاته بـل فى مـضـمون ـتـعـلـمـات ولـكن ا ـتـعلـمـ وا ا
وفلسفـة  التعـليم أى ماذا نـعلّم وكيف نـعلّم? فالـزيادة الكـمية فى تـعليم الإناث
ــكن أن يــقـدمه ــاثـلــة فى الــعـطــاء الإبـداعـى الـذى  والـذكــور لم تــقـابــلــهـا زيــادة 
رأة فى السـودان نجد أن الأمر أكثر الخريجون والخريـجات. وفى حالة تعـليم ا
ـرأة من الـبـيئـة الـتقـلـيديـة ولـكن لم يـزودها - فى تعـقـيدا فـقـد أخـرج التـعـليم ا
ـرأة السودانية نفسها مارسة الحديثة. ووجدت ا أغلب الأحيان- بالعقليـة أو ا
فى هــذه الحــالـــة الانــتــقـــالــيــة غــيـــر المحــددة أو مــا أســمـــاه دوركــا «الانــومى» إذ
كن الـقول - وللمفارقة تحرك القد عن مكانه ولم يحل الحـديث مكانه بعد. و
ـرأة الــتى تُــعـتــبــر تـقــلــيـديــة كــالـريــفــيـة مــثلا أو الــتى عــاشت فى قـرون - إن ا
ســابـقــة أظــهــرت  قــدرات إبــداعــيــة واضــحـة فـى مـجــتــمــعــهــا. فــقــد زودتــنـا كــتب
ــرغــومــابـيــة وبت ــدح مـثـل شـغــبــة ا الــتـاريـخ بـعــدد من شــاعــرات الحــمــاســة وا
ـكاوى وستـنة بنت كـنونـة ومهيـرة بنت عـبود وغيـرهن. فقد مسيـمس وبنت ا
كــان لـلــقــبــائل شــاعــرات يــعـتــبــرن من صــلب الاســتــعــداد لــلـمــعــارك يــقــول  أحـد
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الباحث : «وفى معظم الأحـوال يصحب خروج الفرسان لـلحرب قرع الطبول
والنـحـاس وأغانى الحـرب الحـماسـيـة التى تـغـنيـهـا جمـاعـات من نسـاء الـقبـيـلة
وفتياتها. وهذه الأغانى يؤلفها النساء أنفسهن» .(٢) لقد حدثت قطيعة مع هذا
ـوروث الإبــداعى دون إسـتــبـدال إبــداع جـديــد  به يـؤدى وظــائف مـخــتـلــفـة فى ا
المجتمع الإنتـقالى. إذ توقـفت الحروب القـبليـة التى ولّدت الحـاجة إلي شاعرات
ــكن أن تــنــتج الحــمــاســة ولــكن ظــهــرت أشــكــال وعـلاقــات أخــري مــخــتــلــفــة كــان 
ـرأة السـودانـيـة مع التـحـولات الاجـتمـاعـية مبـدعـات من نـوع آخر. ولـكن دور ا
ـرأة الـظـاهـريــة صـار أكـثـر مــحـافـظـة  بــالـذات فى الـريف وخــارج الحـواضـر. فـا
الـريـفـيـة الـتى كـانت تـعـمل فى الحـقـول والـرعى وتـشـارك الـرجل فى كـثـيـر من
النشاطـات صارت تقـاس مكانـتها الاجـتماعـية الآن من خلال بعـدها وامتـناعها
ارسة تلـك النشاطـات السابـقة. فالـتلميـذات  مثلا يقـتصر نـشاطهن علي عن 
درسـة وفى الغـالب يدرسن فى مـدارس مخـصصـة للـبنـات فقط الذهـاب إلي ا
رأة الـسودانية اكتـسبت من التعـليم بشكله ـكن القول إن ا منعا للاختلاط. و
ـعـلـومـات والـتأهـيل لـوظـائف ومـهن حـديـثـة ولكـنـهـا خـسرت الراهـن قدرا من ا

الحكمة والإبداع الذى كانت تتعلمه جدتها من الحياة والواقع. 
ـــرأة يـــعـــتــــبـــر الإبـــداع من الحــــاجـــات الـــروحـــيــــة الأســـاســـيـــة لــــذلك وجـــدت ا
الـسـودانــيـة مــجـالات غــيـر مـؤســسـيــة لـلـتــعـبــيـر عن نــفـسـهــا. وقـد عــرف المجـتـمع
السودانى ظاهـرة مايسـمي «بأغانى الـبنات»  إذ تقـوم بعض البـنات- بصورة
ـؤلـفـة الأصـليـة- بـتـألـيف وتـلـحـ الأغانى فرديـة أو جـمـاعـيـة وأحـيانـا تـضـيع ا
تـعة تـتحقق التى  تتـمحـور حول أمـنيـات الزواج والـشوق إلي حيـاة أسريـة 
فـيـهـا الـرغـبـات الاسـتــهلاكـيـة. وتـدرج إحـدي الـبـاحــثـات  أغـانى الـبـنـات ضـمن
نـطــاق مــايـصــطــلح عــلـيـه بـالأدب الــشــعـبـى وذلك لأنه - حــسب قــولـهــا - يــعـكس
الحس الشـعبى  ودوافـعه من الـبنـية المجـتمـعيـة المحـيطـة به. وهي أغانٍ مـجهـولة
ــعـــروفــة مع تحــويــر فى الأبــيــات ــؤلف أو مــقـــتــبــســة من الأغــانى ا الــشــاعــر وا
الــشـــعــريــة. (٣) ومــثل هـــذا  الـــنــوع من الإبـــداع يــخـــضع لـــعلاقــة مـــلــتـــبــســـة لــدي
ـرأة ـثــقــفـات الــسـودانــيــات. فـالــبـعـض يـعــتـبــره فــنـا مُــنـحـلا يـقــلل من قــيـمــة ا ا
ويجعل مـنهـا سلعـة تعـرض نفسـها لـلزواج أو الحب العـابر. وفى  الـوقت نفسه
لـــهــذه الأغـــانى حـــضـــور دائم فى مـــنـــاســـبــات الأفـــراح المخـــتـــلــفـــة ولـــهـــا مــتـــلـــقــون
ومـعـجــبـون فى كـل الـفـئــات الاجـتـمــاعـيــة. ومـثل هــذا الإبـداع هـو نــتـاج طــبـيـعى
بـــســبـب انــســـداد أفـق الإنــتـــاج الـــنـــســـائى الـــرفـــيع والجـــاد ومع ضـــمـــور الإبــداع
عـيشـة وغيـاب الحريات لأسبـاب ذاتيـة وموضـوعيـة. فقـد أثّر تـدهور مـستـوي ا
ـبدعات. خاصة علي تكوين الفـئات الوسطي الـتى تعتبـر حاضنة للـمبدع وا
ــــمـــتـــدة من ٣٠ وقـــد حـــاول الـــنــــظـــام الـــعـــســــكـــرى الإسلامـــوى خـلال الـــســـنـــوات ا
ـشروع الحضارى الإسلامى» كما حزيران/ يونيو ١٩٨٩ أن يـطبق مايسميه «ا
أعـلن أنه يــريـد إعــادة صـيـاغــة الإنـســان الـســودانى. فـهــذه الـشـمــولـيــة والأحـاديـة

قضت علي ما تبقي من إمكانات لتطور الإبداع فى السودان. 
ـيل كـثـيـر من الـبـاحـثـ إلي اعـتــبـار الـثـقـافـة الـسـودانـيـة ثـقـافـة شـفـاهـيـة
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لاحظة  لاتحتاج إلي تعتمد علي الكلام والنقـاش دون أن تُكْتب وتُدون. وهذه ا
كـبـيــر عـنـاء لإثــبـاتـهــا إذ يـكـفـى أن نـتـابع أى بــيـبـلــوغـرافــيـا للإنـتــاج الـسـودانى
ـكـتـوب لـنـجــد كم هـو فـقـيـر مــدقع. وذلك بـرغم وجـود أعـداد كــبـيـرة من حـمـلـة ا
ـهـتـمــ بـالـشـؤون الــعـامـة. فــالـسـودان فى مــجـمـله مـازال الـشـهـادات الــعـلـيــا وا
دن إلا قبل قرن وهى مجتمعا أقرب لـلبداوة والريفية ولم يـعرف السودان ا
ـسـتـعـمـر بـقـصـد تحـسـ إدارة الـبلاد. أمـا فى الـغـالب مـدن إداريـة  اصـطـنـعـهـا ا
ة فـقـد انـدثـرت نـتـيـجـة الـصـراعات راكـز الـتـجـاريـة والـديـنـيـة الـقـد ـدن أو ا ا
والحروب قـبل الـقـرن الـثـامن عـشـر. ولأن الـثـقافـة والإبـداع يـنـمـوان ويـزدهران
ؤسـسـات التى ـدن تـهيـئ ا . فا دن فـقـد أثّر ذلـك علي إنـتـاج السـودانـيـ فى ا
ـتـاحف ودور ــسـارح وا تـسـاعـد عــلي الإبـداع وتـقــدم الـثـقــافـة مـثل الــقـاعـات وا
نظـمات الثقافية الأهلية. . هرجانات  وا كتبات الـعامة وا طابع وا النشر وا
ثـقفـون إلي لقاءات فى ؤسـسات أو غـيابـها أحـيانا يـلجـأ ا إلخ. ومع قلـة هذه ا
منـازلـهم تـعـارف الـسـودانـيون عـلي تـسـمـيـتـها «بـالـقـعـدات» الـتى أصـبـحت آفة
ــزاج ولـــكــنــهــا صــارت ـــثــقــفــ يــهـــدرون فــيــهــا الــزمـن والــطــاقــة وا فى حــيــاة ا
ـثـقـفـون كـثـيـرا فى قـعـداتـهم دون أن يـجـدوا الـوقت كـالإدمـان. وهـكـذا يتـحـدث ا
ـرتب ـنــظم وا ـطــا مـعـيــنـا من الحــيـاة ا لـلـكــتـابــة أو الـتـألــيف والـتى تــتـطــلب 

وهذه سمة مدينية أو حضرية. 
ـبـدعـ  أن الإنـتـاج ـنـاخ الـثــقـافى الـذى يـحـيط بـا يلاحظ أنه بـسـبب هـذا ا
قـلـيل والأهم من ذلـك أن الأعـمـار الإبـداعــيـة قـصـيــرة. وقـد تـنـبـه الـكـاتب جـورج
طرابيشى- وهو من خارج السيـاق السودانى إلي هذه السمة- الأزمة إذ قال
فى لـقـاء صـحـفى: «. . . حـتـي الـشـعـر الـسـودانى الـذى عـلا شـأنه فى الـسـتـيـنـات
ـاذا. . . عـنــدكم الأشـيــاء تحـيـا ســريـعـا والـسـبــعـيـنــات تـراجع وانــزوي ولا أدرى 
وتــمــوت ســريــعــا. فـــالــكــثــيــر من الأســـمــاء الــتى بــرزت فى الـــســاحــة الــثــقــافــيــة
ـرأة السـودانـية تراجـعت سـريعـا وأفلت»(٤) وينـطـبق هذا الـوضع تـمـاما عـلي ا
ــبـدعــة عن الــكـتــابــة مع انـتــهــاء مـرحــلـة ـرأة  ا ـبــدعــة بل غـالــبــا مـا تــتـوقـف ا ا
ـبدع التعـليم العـالى وبالـتأكيـد بعـد الزواج.   كمـا نلاحظ أن الكـثيرين من ا

- رجـــال ونــســـاء - يـــعـــتــبـــرون أن كـــتـــابـــة الــشـــعـــر أو الـــقـــصــة مـــثلا مـن نــزوات
تقاعدون علي بـدعون السابقون أو ا قابلات الإعلامية يؤكد ا الشباب. وفى ا
أنـهم قـرضـوا الـشـعـر أو امـتـهـنـوا الأدب فى فــتـرة مـعـيـنـة من حـيـاتـهم ويـعـطـون

الانطباع أنهم عقلوا أو نادمون علي ذلك.
من  أسـبـاب ضـعف الإبـداع الـسـودانى عـمـومـا مـوجـات الـهـجرة الـتـى يـقوم
بـهــا الــسـودانــيــون إلي بلاد بــعــيـدة إذ لم يــعُــد الخــلـيج وشــبه الجــزيــرة الـعــربــيـة
ــهــاجـريـن. فـقــد خــرج من الــســودان خلال الــسـنــوات الــعــشـر ولـيــبــيــا -مــقـصــد ا
ــتــحــدة الآن بـرنــامـج يـســمي الأخــيـرة مــئــات الألــوف من الــســودانــيــ وللأ ا
ـقيمـ فى القاهـرة إلي الولايات إعادة التـوط يقـوم بترحـيل السـوداني ا
ــتــحــدة الأمـريــكــيــة وكــنــدا وأســتــرالــيــا. والــســودانى ذو الخــلــفــيــة الــريـفــيــة لم ا
يـستـطـع التـأقـلم والـتـكـيف بـسـهـولـة وبـالـتـالى لم تـصـبح الـغـربـة مـصـدر إلـهام
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ـهجـر من الشـوام أو للـفارين مـن النازيـة حيـث أسسوا مثـلمـا  حدث لشـعراء ا
ــبــدع- أحس ــهــاجــر - الــســودانى- وبــالــذات ا ــنــافى. فــا مــدارس فــكــريــة فى ا
بـنــوع من الاقــتلاع بـاعــتــبـار الــهـجــرة فــجـائــيـة  وقــســريـة. وهــذا مــاعـبّــرت عـنه
الــشــاعــرة رقــيــة وراق الــتى تــعــيش فى كــنــدا بــقــولــهــا فـى قــصــيــدة عــنــوانــهـا:

«مناحة الصقيع»
كعادتها

كانت الشوارع هذا الصباح ثلجية 
وبياضها الشاسع كان « يقطع» خميرة الدفء

من « عجينة» الطقس الغريب
فى برودة الدرب الطويل
ولانهائية شكل الغياب
فاجأنى زمن غريب

لقطرة من رحيق بلادى
ورغبة فى الرحيل (٥)

 قصدت القـول بأن الهـجرة أضعـفت إمكانـية التطـور الإبداعى فى قلب
الـــواقع الـــســودانـى. وحـــتي من بـــقى فـى الــداخـل من الـــكـــتّــاب والـــشـــعـــراء فـــقــد
ــاضـى فــهم يـــعــيـــشــون غـــربــة زمـــانــيــة خـلافــا  لـــغــربــة هــاجـــروا إلي الــتـــاريخ وا
جغرافية ومكانـية يعيشها من خـرجوا. فقد ظهر فى الـداخل من يكتبون شعرا
عن الخـيــول والـســيـوف ومـواكـب الـشـهــداء والـزواج بــبـنــات الحـور. ومن أمــثـلـة
هذه الغـربة فى التـاريخ تقـول الشاعـرة روضة الحـاج محمـد وهى فى الثلاث

من عمرها- فى قصيدة عنوانها-  هو عنوان  الديوان : «وهتفت لا»:
من هؤلاء ??

قوما علي الغر المحجلة الحوافر قادمون 
الأرض تهتف مرحبا
وتفتح بالفرح السماء

بوجوههم سيما السجود
◆ ◆ ◆

من هؤلاء?
مرحي «أبا ذر» سليل بنى غفار
أهلا أمير مجاهدى هذى الديار 

هدى» كل الأرض باتت مسجدا هيا ترجّل أيها «ا
يهبُ الضياء.

ونلاحظ أن الــواقع الإبـداعى الــســودانى يـعــيش أســوأ ظـروفـه بـســبب أزمـة
كـان أو غربة الهجرة بدعون إما ضيـعتهم غربـة الهجرة فى ا حملة الإبداع فـا
فى الزمان والنتيجة فى الحالت العجز عن التعبير والإبداع بصورة راقية
وحـديـثـة. كـمـا أن الـتــجـربـة الـسـودانـيـة خـلال الـسـنـوات ٨٩ -١٩٩٩ أثـبـتت عـدم
قدرة  الإسلامـويـ ح يـحـكـمون عـلي الـعنـايـة بـالإبداع وتـطـويره. ولم تـظـهر
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الـســلــطـة الحــاكـمــة أى اهــتـمــام جـاد بــالــثـقــافـة عــمــومـا وقــبل فــتـرة صــرح وزيـر
الثقافة الـسودانى: «وأنا  أُقر وأَعـترف بأن الثـقافة فى السـودان لم تنَل حظها
فى الـــعـــهـــد الحـــالـى عـــلي الـــرغم مـن أنـــنـــا أقـــمـــنـــا هـــذا الـــعـــام نـــشـــاطـــات عـــدة»
ويضـيف: «أنـا راجعت الإنـفاق عـلي الـثقـافـة ووجدت أن مـتـوسطـهـا فى العـشر
ـاضــيه يـعــادل ٣٦ بــالألف من الإنـفــاق الـعــام طــبـعــا هـذا شىء مــعـيب سـنــوات ا
ومـحرج». (٦) وينـسـحب هـذا الإهـمـال لـلـثـقـافـة  عـلي كل الحـكـومـات التـى جاءت
ُـهـمِـلـة بـعـد  الاسـتـقلال ١٩٥٦  مع اخـتلاف طـفـيـف فى الـدرجـة ولـكن الـنـظـرة ا

للإبداع والثقافة ظلت من سمات الحكومات الوطنية كلها.
من جـانـب آخـر شــهــد الـســودان عــقب الاســتـقـلال بـوادر نــهــضـة نــســويـة فى
مـجـالات الاهـتـمـام بـالــكـتـابـة ولـكـنـهــا لم تـسـتـمـر طـويـلا بـسـبب غـيـاب الحـريـات
نــتـــيــجـه الانــقلاب الـــعــســـكــرى (١٩٥٨) الـــذى حــدث بـــعــد عـــامــ فـــقط. وقـــد حــكم
ــدنى. ولـكن قـبل ذلك بـالـقـوانـ الاســتـثـنـائــيـة  وعـطّل كل نـشــاطـات المجـتـمع ا
ـرأة الـسـودانـيـة. فـفى ١٩٤٧ صدرت ظهـرت مـجلات نـسـائـيـة اهـتـمت بـقضـايـا ا
أول مــجــلــة نــســائــيـــة هى : «بــنت الــوادى» أصــدرتــهـــا تــكــوي ســركــســيــان وهى
سـودانــيـة من أصل أرمــنى كــمـا سـاهــمت فى ذلك المجــال الـســيـدة ســعـاد فــتـحى.
ـرأة» وفى عـام ١٩٥٥ أصـدرت الأسـتـاذة فـاطـمـة أحــمـد إبـراهـيم مـجـلـة «صـوت ا
ـتـكرر من قـبل الـسـلـطات الشـهـريـة الـتى صدر مـنـهـا ١٢٠ عـددا برغم الإيـقـاف ا
الحـاكــمــة. كـمــا أصــدرت الأســتـاذة حــاجــة كـاشف مــجــلــة ثـقــافــيـة شــهــريـة اســمــهـا
«القافـلة» عام ١٩٥٦ ولم تـستمـر طويلا. وأصدرت الأسـتاذة ثريـا أمبابى مـجلة
ــــنـــــار» عـــــام ١٩٦٤ . وصــــدرت مـــــجلات مـــــثل  «الأســـــرة الـــــســــعـــــيــــدة» (١٩٧٤) «ا
و«حواءالجديدة» (من مارس ١٩٦٩ حتي مـارس ١٩٧٠) وكانت أسبوعية.(٧) كما
ســاهـم عــدد مـن الــكـــاتـــبــات فـى الــصـــفـــحــات الأدبـــيـــة الـــتى تــصـــدرهـــا الـــصــحف
ـكن الـقول إن هـذه المجـالات الكـتـابيـة أعطت لاحق الـثـقافـية. و المختـلفـة وفى ا

بعض العناصر النسائية فرصة جيدة للتدريب علي الكتابة والتعبير.

فى واقع الثقافة والكتابة
كـن أن نؤرخ لـكـتـابـة الـقصـة  فى الـسـودان بـنـهـايـة عشـريـنـات هـذا الـقرن
كمـا يـظـهر ذلـك فى المجلات التـى بدأت فى الـظـهـور خلال تـلك الفـتـرة. وشـهدت
الكتابة فى الصحف والمجلات - عموما- محاولات أولـية لتحس لغة الكتابة
 والـتـطـرق إلي مــوضـوعـات جـديـدة. ويــقـسم عـبـد المجــيـد عـابـدين أنــواع الـكـتـابـة

الحديثة فى السودان إلي ثلاثة أنواع وهى :
(١) الكتـابة الوصفـية وهى تعـني بوصف «الحـياة» مباشـرة أى وصف حالة

نفسية أو منظر طبيعى أو موقف إنسائي.
(٢) الكتابة القـصصية وهى أحد شطـرى الكتابة التى تـصف الحياة نفسها.
ومن هـذا الـنـوع عالـج كتّـاب الـسـودان الأقـصـوصـة والـقـصـة الـكـبـيـرة والـسـيرة

الذاتية.
(٣) النـوع الـثالث هـو الـكـتابـة الـنقـديـة وهى الأدب الـذى يصف نـفـسه. وقد
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ازدهر هذا النوع فى السودان.(٨)
ويعـتـبـر الاهـتمـام بـهـذه الأنـواع من الكـتـابـة نـقلـة واضـحـة للأدب الـسودانى
ـة الـتى «عـرفت الرسـائل الـرسـميـة والأخـوية خاصـة الـنثـر من الـكـتابـة  الـقد
والـوعـظـيـة وكـتـب الأخـبـار والـطـبـقـات» .(٩) وقـد بـدأ الـسـودان يــتـصل بـالـعـالم
ـهـديـة ١٨٨٥ -١٨٩٨ ثم بـعد الخـارجى بـعد الانـقـطـاعـة الـتى عـاشـهـا خلال فـتـرة ا
إعادة الاحـتلال خاصـة خلال الـفتـرة الأولي الـتى حاول فـيـها الاسـتعـمـار تثـبيت
نفسه أمنيا. وشرع السودانيون فى الاتصال بالدول الأخري وبالذات العربية
بقـصـد اللـحـاق بـتطـورات الـعالـم الحديث يـقـول محـمـد أحـمد المحـجـوب: «ولكن
الرجل المخلص لايسعه إلا أن يلاحظ فى ألم  وأمل أن هذه البلاد لاتزال متأخرة
عن الـقـافلـة الـعـربـيـة ولاتـزال فى حـاجـة إلي كـتّـاب ثـائـرين يـجـمـعـون بـ قوة
الـفكـرة واتـسـاقـهـا وجـمـال الأسـلـوب ويـخـرجـون من الـكـتب مـايـحمـل طابـع هذه
صرى عـلي وجه خاص علي البلاد».(١٠) ومن نتائج هـذا التطـلع كان الـتأثيـر ا
تطـور الأدب والقـصـة. ويقـول أحـد مؤرخى نـشـأة القـصـة فى السـودان : «بدأت
ــصـريــة مـضــطـربــة الاتجـاه الـقــصـة الــسـودانــيـة مــقـتــبـســة الـشــكل عن الـقــصـة ا
مخـتـلـطـة الخـطـوات رومـانسـيـة عـنـد بـعـضهـم واقعـيـة عـنـد الـبـعض الآخر».(١١)
وبـرغم أن بـعض الـكـتّـاب كـانـوا عـلي مـعـرفـة بـالأدب الإنجـلـيـزى مـبـاشرة إلا أن
ــصـرى  عــلي الأدب فى الــسـودان كــان قـويــا من خلال الــصـحف والمجلات الأثـر ا
ـصــريــة مـثـل «الـســيــاسـة الأســبــوعــيـة» الــتى عــرّفت الــسـودانــيــ بـالــدكــتـور ا
هـيــكل و«الــبلاغ الأســبـوعـى» الـتى جــعــلت الــعـقــاد مــعـروفــا لــدي  الـســودانــيـ

وتأثر به الكثيرون.
نتوج السودانى فى القصة والرواية وهذا يعود إلي نلاحظ بوضوح قله ا
الأسباب الـتى تقدم ذكـرها فى الـتمهـيد. فـقد رصد (عـجوبـة) فى كتابه: الـقصة
الحديثة فى السودان عدد الكتب الـتى ظهرت حتي بداية عام١٩٧٠ فكانت ٤٤
إصــدارا فى الــروايــات والــقــصص الــقـــصــيــرة. ولايــشــمل هــذا الــرصــد الــقــصص
ـــنـــشــــورة فى الــــصـــحف والمجـلات. وفى كل الأحــــوال هـــذا إنــــتـــاج شـــحــــيح فى ا
كــــمــــيــــته وعــــدده دون الــــدخــــول فى جــــودتـه ونــــوعــــيــــته. فــــمــــثل هــــذا الــــعــــدد من
ــكن أن يــصــدر خلال عــام واحــد فى بــعض الــبــلـدان الــعــربــيــة مـثل الإصـدارات 
مـصــر أو لــبــنـان. ومـن الجـديــر بــالــذكـر أن أحــد الأدبــاء: عــثـمــان عــلى نــور قـام
ـبادرة جـيـدة حـ أصـدر مـجـلـة «الـقـصـة» فى يـنـايـر ١٩٦٠م وخلال هـذا الـعام
صـدر مـنـهــا اثـنـا عــشـر عـددا وفى عــام ١٩٦١ صـدرخـمــسـة أعـداد ثم تــوقـفت مـنـذ
لاحق مـايـو/ أيـار١٩٦١ بصـورة نـهـائـيـة حـتي الآن. وفـى السـبـعـيـنـات ظـهـرت ا
الـثـقـافـيـة فـى الـصـحف الـيـومـيــة  مـثل  «الـصـحـافـة» و«الأيـام» كـمـا أن بـعض
الـصـحف الـيـوميـة كـانت تـفـرد صـفـحـة ثـقـافـيـة غـالـبـا مـا تـكـون أسـبـوعـيـة. وقد

احتوت كل هذه المجالات علي حيز للكتابة الإبداعية ومن بينها القصة.
ـستوي وبرغم مـحدودية الـنشـر والإنتـاج فقـد ظهـرت بعض الأسـماء ذات ا
الجـيد فـى مـجال الـقـصـة والـروايـة ومع أن الـبـعض يـري أن اسم الـطـيّب صـالح
ـتابـع لابد أن يـتوقف عـند طغي عـلي الآخرين ولـم يسـمح لهم بـالـظهـور  فإن ا
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كتـابـات عيـسي الحـلـو وبشـري الـفاضل وإبـراهـيم إسـحاق إبـراهـيم وأحمـد حـمد
ــلك وغــيــرهـم. وهى تــمــثل تــنــوعـــا رائــعــا فى الــتــنــاول الـــقــصــصى بــرغم عــدم ا

التراكم والتواصل الذى يكوّن مدارس وتيارات أدبية مؤثرة ومنتشرة.
تأتى الكـتابات الـنسائـية محـكومة ومـشروطة بهـذا السيـاق وضمن شروط
التطور الاجتمـاعى - الثقافى الذى يعـيشه السودان. إذ تظهـر أصوات نسائية
فى سمـاء الإبداع سـرعان مـاتـنطـفئ لأسبـاب ذاتيـة ومـوضوعـية. ويـنعـكس عدم
الاسـتــقـرار الــسـيــاسى والأزمــة الـتــنـمــويــة عـلي غــيـاب مــشــروع سـودانى يــقـدم
ـبـدعون عـقـدة ومن بـيـنهـا الـثـقـافة. لـذلك يـعـانى ا ـشـكلات الـسـودان ا الحلـول 
والإبداع أكـثـر من غيـرهم ويـسود الـتـصحـر الـوطن لـيس فقط بـيـئيـا وطـبيـعـيا
ولـكن عـلي مـسـتـوي الـوجـدان والـشــعـور والـعـقل. ولابـد أن نـفـهم ضـمـور الإبـداع
الـــنــســـائـى ضــمـن الـــوضع الـــعـــام لأن الإبــداع فـى الـــســودان فـى عـــمــومـه يـــنــزف
بسـبب غـيـاب الحريـات والـتدهـور الاقـتـصادى والاهـتـراء الاجتـمـاعى والـتراجع
ـــبـــدعــون الـــســودانـــيـــون يــعـــبــرون عن الــثـــقــافـى وظلامـــيــة الأفـــكــار. وقـــد  بــدأ ا
ـاضى وليس نوسـتالجـيـا أو حنـ لـلمـاضى يـري العـصـر الذهـبى للـنـهضـة فى ا
ــبـدعـون الـسـودانـيـون إعـجـابـهـم بـفـتـرة الـثلاثـيـنـات ثم ـسـتـقـبل. ويـكـرر ا فى ا
دقع وعدم الستينات. كل هذا يـعبر عن خيبة أمل فى الواقع الـثقافى وفقره ا
ن يحاول برغم هذه الظروف عمقه. وقد يعطى هذا الواقع السيئ قيمة أعلي 
أن يبدع ويكـتب ويفكر وهـذا مايفسـر بعض التـجاوز فى صرامة تـقييم بعض
رأة الـسودانـية فـإن الإبداع الـذى عالجـته هذه . وفى مـا يخص إبـداع ا بـدع ا
الدراسة قصدت من إيراده التعريف والتقد أكثر من التقييم أو التقو أو

إصدار أحكام نقدية حدية.

رأة السودانية والكتابة القصصية ا
إن الحديث عـن الريـادة فى الـروايـة والقـصـة يـجـعل للـمـرأة مـكـانة مـتـقـدمة
وذلك لأن الأديـــبــة مـــلـــكـــة الــدار مـــحـــمــد كـــانت مـن أوائل الـــســودانـــيـــ -رجــالا
- الــذيـن طـرقــوا هــذا المجــال. فــهى لــيــست من الــرائــدات فــحــسب بل من ونــسـاءً
الــرواد عـــمـــومــا. ولـــكن من نـــاحـــيــة أخـــري لم يـــعــرف المجـــال الـــقــصـــصى أســـمــاء
نـســائــيــة كـثــيــرة. كــمـا نـلاحظ أن عـمــر الــكــاتـبــات الإبــداعى كــان دائــمـا قــصــيـرا
لـلـغــايـة فـقـد تــكـتب إحـداهـن مـرة واحـدة أو مـرات مــعـدودات عـلي أصــابع الـيـد.
فــقــد أورد مــؤلف كــتــاب: أديــبــات الــســودان الأســتــاذ مــنـيــر صــالـح عــبــدالــقـادر

ثال. أسماء كثيـرة اقتصر إبداعـها علي محاولـة واحدة أو اثنت عـلي سبيل ا
وبــــالـــتــــالى فــــإن مــــثل هــــذه الــــكـــتــــابــــات لاتــــمـــكّـن أى بــــاحث فى مــــجــــال الإبـــداع
الـقــصـصى من الحــديث عن تــيـارات أو اتجــاهـات أو مـدارس فـى الـكــتـابــة. فـقـد
كـان هــنــالك انــفــعــال بـالأحــداث الــوطــنــيـة الــتى كــانت تــشــهــدهـا الــبلاد فـى تـلك
الـفـتـرة ومـاتـبع ذلك من تحـولات ثـقـافــيـة واجـتـمـاعـيـة نـتـيـجـة الـظـروف المحـلـيـة
والخـارجيـة. وكـانت الـكـتـابـة الـنـسـائـيـة المحـدودة فى الخـمـسـيـنـات تـهـتم بـخروج
رأة وتحـرمها رأة للـتعـليم والـعمل ومـحاربة مـا تعـتبـره تقالـيد بـاليـة تقيـد ا ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الرابع  السودان
سـ
را
لد
ا

طلوب فى المجتمع. من أداء دورها ا
كـانت الـكـتـابـات الـنـسـائـيـة تـمـيل إلي أن تـكـون خـواطـر أو مـقـالات وعـظـيـة
مبـاشرة تـهـتم بتـوصيـل رسالـة ما إذ تـعـتبـر الرسـالـة ومضـمونـهـا النـبيل أهم
ـســتــخـدمــة لـذلك غــاب الاهـتــمـام بــالــشـكل الــفـنى الجــيـد. من الأدوات الـفــنـيــة ا
ـــرأة ـــكن أن تـــكــــون تـــلك الـــكــــتـــابـــات إســـهـــامــــات فى الـــتـــعــــريف بـــأوضـــاع ا و
ـا مهـد لقيـام حركـة نسـائية نـشطـة سيـاسية وواسـعة الـتأثـير ب السودانـية 

ـتـعـلـمـات. وتـواجه أى بـاحث فى الـبـدايـات صـعـوبـة الـتـصـنـيف وتحـديـد نـوع ا
ـعايـيـر الـسـائـدة الآن فنـحن أمـام نـصـوص أدبـيـة يهـمـهـا- كـما الكـتـابـة حـسب ا
أسـلــفـنــا- الـتــعـبــيـر عن قــضـايــا مـعــيـنــة. لـذلك نـلاحظ أن الـكــاتب (عـجــوبـة) فى
بحثه عن الـقصـة الحديثـة السـودانيـة لم يدرج غيـر الأستـاذة ملكـة الدار مـحمد
ضــمـن كــتّـــاب الـــقـــصــة. وأورد فـى ســطـــرين فـــقط مـــايـــلى: «وفى (أحـلام عــذراء)
تـسـجل لـنــا أسـمـاء بـنـت الـشـمـالـيــة  ذكـريـات عن حــيـاة الـفـتـاة الــسـودانـيـة فى
رأة السودانية فى أوائل الخمسينات»(١٢). ويعدد الناقد معاوية بداية تعليم ا
الــبـلال أســمـــاء كـــاتــبـــات ســاهـــمن فـى فــتـــرة الخـــمــســـيــنـــات فى إثـــراء الـــكــتـــابــة
» فى مـجــلـة الـنــسـائــيـة مــثل آمــال عـبــاس الـتـى نـشــرت قـصــة «مـصــرع قــلـبــ
ــرأة». وكـــتــبت آمــنـــة أحــمــد يـــونس (عــرفت لاحـــقــا بــاسم آمـــنــة بــنت «صــوت ا
وهب) قـصـصــا قـصــيـرة فى صـحــيـفــة «الـتـلــغـراف». وكـتــبت زيـنب عــبـدالـسلام
المحبوب عددا من القصص من أهمها «الضحية والخطئية». كما نشرت سلمي
ـنار» عام ١٩٥٧ ومن أهمـها قصـة بعنوان أحمد البـشير أعـمالها فى مـجلة «ا
«يـتـيــمـان». ويـخــلص (الـبلال) إلي بــيـان ملامح مــا أسـمـاهــا الـكـتــابـة الـنــسـويـة
الـتـقلـيـديـة الـتى تـغـطى الـفـتـرة من الخـمـسـيـنـات حـتي مـنـتـصف الـسـبـعـيـنات.
فـهـذه الـكـتــابـة - حـسب الـنــاقـد - تـتـمـيــز بـبـنـاء ســردى مـحـكم وبـلـغــة تـقـريـريـة
يغـلب عـلـيـها الـوصف وتحـاول عـكس الـواقع كمـا هـو. وتـكشـف هذه الـكـتـابة عن
ــشــروع فى الــتــحــرر اهــتــمــام وارتــبــاط بــالــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة ثم الــتــطــلع ا
رأة ـهـيمن لـشـخصـيـة ا والنـهـضة. وفى الـوقت نـفـسه يلاحظ النـاقـد الـوجود ا
قـهورة وهى فى حـالـة ضعف يـعكس مـعـاناة من واقع مـرير.(١٣) كمـا أن كتـابة ا
لاحـظ أن أغـلب هـذه الــفــتــرة ذات ســمـات تــعــلــيــمـيــة وتــربــويـة واضــحــة ومن ا
ـا أثّـر عـلي طـريـقــة الـكـتـابـة بـالإضـافـة الـكـاتـبـات عـمـلـن كـمـعـلـمـات فى الأصـل 
ــوقف. ويـري الــنــقـاد أن ــطــروقـة الــتى تحــتــاج غـالــبــا  ــوضــوعـات ا لـطــبــيـعــة ا

كتابات البدايات كلها- نسائية ورجالية - مالت إلي الوعظ والاحتجاج.

رائدة  القصة السودانية : ملكة الدار محمد (١٩١٨ -١٩٦٩)
كانت بداية ملكـة الدار محمد مدهـشة لأن قصتها الأولي وعـنوانها «حكيم
قدمة من الإذاعة السودانية للقصه القصيرة فى عام القرية» فازت بالجائزة ا
١٩٤٧. وقد أعـادت نـشرهـا فى صـحيـفـة «كردفـان» ثم فى الـعدد الأول من مـجـلة
«الـقــصــة» فى يــنـايــر ١٩٦٠. وقــد عـلق الــدكــتــور إحـســان عــبـاس عــلي مــواد هـذا
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العـدد وكـتب عن هـذه الـقـصـة: «وتـتـميـز قـصـة  «حـكـيم الـقريـة» بـعـنـاصـر جـيدة
فـاجأة بـعد أن بُـثت الـتعـميـة فيـها تكـشف عن قدرة عـلي الحـبكـة القـائمـة عـلي ا
عـلي جـنـبـات الأحـداث وتحـيـلـها إلـي مـايـشبـه الـلـغـز غيـر أن الـكـاتـبـة لم تـنـحت
ـوضـوعـات الإنـشـائـيـة الـتى يـدرب لـنـفـسـهـا أسـلـوبـا مـسـتـقـلا ولايـزال أسـلـوب ا
ـدارس مـسـيــطـرا عـلي كــتـابـتـهـا. وخــيـر مـافى الــقـصـة بـعـد عـلـيـهــا الـطـلـبــة فى ا
ـفاجـأة هو تـوجيه مـوضوعـهـا أعني انـتصـار عنـصر الخـير عـلي الريب عنـاصر ا

والظنون التى تثور فى النفوس». (١٤) 
تـمـيـزت قـصـة  «حـكـيم الـقـريـة» بـبـدايـة جـيـدة فى وصف الـطـبـيـعـة ووصف
فـارقة تهـدأ فيهـا الطبـيعة ويـحتد مشاعـر شخوص الـرواية. إذ تفـتتح القـصة 
ـتلئون رغـبة فى الثأر والـقتل: «هدأ صوت الـرعد وتلاشت السحب البشر  و
فبـدت الـنـجـوم ضـاحكـة لامـعـة وأخـذ القـمـر يـرسل أشـعـته الـفضـيـة تـنـساب إلي
داخل الـعــشـة الــضـيــقـة». وتــنـتـقـل الـكــاتـبـة إلـي الـنــقـاش الـدائــر داخل الــعـشـة:»
فـأجــابه صــوت أجش مــنــفــعل أن الــلـيل مــازال طــويلا فــهــيـا بــنــا لــنــثـأر الآن من
الـدخيـل الـذى أقلـق راحـتنـا ونـال من عـروضـنـا ومـا فـرغ بلال من حـديـثه حـتي
عـلقـة بذراعه وقـد خرجت أصـواتهم تـهدد تواثـبوا وكل مـنهم يـتحـسس مديـته ا

وتتوعد فى خفوت». (١٥)
قـدمـة إلي شـخصـيـة الـقصـة الـرئيـسـيـة: يوسف  تدخل الـكـاتـبة بـعـد هـذه ا
حكيم  أو طـبيب القـرية وتعـطينـا وصفا «لـيوسف» يظـهر فيه اخـتلافه الكامل
عن المحـيط الـذى يـعـمل فـيه.وكـان مـن الـطـبـيـعى أن يـنـشب الـصـراع بـ الـقـادم
تـوهم. فـقد ـرأة رمـز هذا الـصـراع الحقـيـقى أو ا الجديـد وأهل الـقريـة. وتـكون ا
جـذب تـمـيـز «يوسـف» أنـظـار بـنات الـقـريـة وحـاز عـلي إعـجـابـهن جـمـيـعـا. وفى
الـوقت نــفـسه أشــعل الـغــيـرة والحــسـد والحــقـد فـى نـفـوس شــبـان الــقـريــة الـذين
تـنع الجميع عن توصلـوا إلي حل اعتبـروه حاسمـا وهو : مقاطـعة العـيادة وأن 
الذهاب للعلاج وتكون النتيجة إما قفل العيادة وإما نقل «يوسف» إلي مكان
ـــفـــتش الــــطـــبى. ولـــكـن الـــنـــتـــائـج جـــاءت عـــكـس الـــتـــوقـــعـــات آخـــر عـــنـــد مــــرور ا
والـتــخــطـيـط. فـقــد زاد إقــبـال الــفــتــيـات عــلي الــعــيـادة. ووصل الأمــر مــداه حـ

بـدأت «عــجــبـة» أجــمل بــنـات الــقــريـة فـى الـتــردد عــلي الـعــيــادة. وهـنــا كــان لابـد
لشبان القرية من حسم الأمر والقضاء علي يوسف.

تصل الـكاتـبة بـقصـتهـا الذروة حـ يحـاصر شـبان الـقريـة منـزل «يوسف»
وينـصـتـون لحوار بـيـنه وبـ امـرأة. وتوقـعـوا أن يـكون هـذا الحـوار أقـوي دليل
ــفــاجـــأة. فــقــد جــاءت «عــاقــلــة» عــلي غــوايــة «يــوسـف» ولــكن تــنــتــهـى الــقــصه 
شـوهة لـتـمثل دور «عـجبـة» وبـالتـالى تثـبت شـكوك الـشبـان. ولـكن يكـتشف ا
أمرهـا ويعـاقبـها أهل الـقريـة. وتخـتم الـقصـة بحـدث سعـيد هـو زواج عجـبة من
خـطــيــبـهــا وأصــبح يـوسـف شـخــصــا مـحــتــرمـا ومــحـبــوبــا يـقــوم بــتـقــد خــدمـاته

الطبية للقرية.
ـــشـــكـلات الـــتـــحـــول الاجــــتـــمـــاعى رأي بـــعض الــــنـــقـــاد فـى الـــقـــصـــة إشــــارات 
) ضد الجديد الذي والانتقال فى المجتمعات التقليديـة. فقد وقفت القرية (القد
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ـثـله الـطـبـيب والـعلاج الحـديـث. وتـمـثل ضـاربـة الـودع أو قـارئـة الـغـيب سـنـدا
لــلــعــقل الــغــيــبى لــذلك تــألب الــشــبــان ضــد الــطــبــيب الــذى ســيــهــدد دور الــقـد
والـتـقـلـيـدى فى الـقـريـة. وتـنـتـهى  الـقـصـة بـانـتـصـار الخـيـر والجـمـال عـلي الـشـر
والــقــبح والــكــاتــبــة تــقـدم الــشــر مــجــســدا فى شــخــصــيــات مــثل يــوسـف الأعـور
وعـاقــلــة شــوهـاء مــحــروقــة الـوجه.(١٦) وفى الـقــصــة أيـضــا صـراع خــفى بــ قـيم
دينـة والقـرية ويـتكـرر ذلك الصـراع فى قصـة: «المجنـونة» ويلاحظ (عـجوبة) ا
أن القـصة عنـد ملـكة الـدار متـأثرة بـالأفلام السـينـمائـية فى الأربـعيـنات  التى
ــفـاجـأة كــمـا تـعــتـمــد فى تـكـنــيـكــهـا عـلي الحــيـلـة تـعـتــمـد عــلي الإثـارة الخـيــانـة وا

فاجأة أيضا. وا
أثارت رواية الـفراغ الـعريض الـتى نشـرت فى فتـرة متـأخرة نـسبـيا جدلا
واسـعـا بـ الـكـتـاب. وقـد احـتـفي كـثـيـرون بـالـروايـة لأسـبـاب مـخـتـلـفـة ويـقول
الشاعر الـنور عثمـان أبكر «شـرف للرواية الـسودانيـة وهى تبدأ مسـيرتها أن
يـــســاهـم صــوت نـــســـائى فـى إصــدار رأى فـى الحـــيــاة الاجـــتـــمـــاعـــيــة والـــثـــقـــافـــيــة
والـشــخــصــيـة لــدوائــر الــنـشــاط الــنــســائى والـرجــالى فـى الـســودان فى الــفــتـرة
الواقـعة ب الأربـعيـنات والـستـينـات وأن يكـون هذا الـصوت ثـريا بـالتـجربة
الـعـمـلـيـة وعـامـرا بـالـوعى الـواقـعى الحـاد». (١٧) ويـقـول الـنـاقـد والـبـاحث مـحـمـد
هدى بشري: «وبرغم كل شىء فرواية الفـراغ العريض وثيقة إحتجاج وعلي ا
الـــرغم مـن أن الجـــانب الخـــطــــابى غـــلـب عـــلي الـــنـص إلا أن هـــذا لم يـــفــــقـــد الـــنص
ـــكن الـــقـــول إن الـــروايـــة بـــشـــكـــلـــهــا الـــفـــنى حـــيـــويــتـه وتـــمـــاسك مـــعـــمــاره لـــذا 
ومضمـونهـا الاجتـماعى هى بـحق شمـعة فى الـظلام فهى فـى ذات الوقت إدانة

رأة والرجل علي حد سواء». (١٨) شجاعة للظلم الاجتماعى الواقع علي ا
رأة الجديدة العاملة والقارئة والكاتبة وذج ا تمثل بطلة الرواية «مني» 
ولـهـا مـواقف فى الـسـيـاسـة وتـطـالب بـحـقـهـا فى الحب والـزواج الـسـعـيـد عـوضا
من الفراغ الـعريض. نجـد أن «مني» تعـمل مدرسـة وتكـتب فى الصحف وهى
تنتقد زوجها «سيد» بـسبب ابتعاده عن العمل الوطـنى. فهى شخصية حيوية
وقــويــة ولـــهــا رؤيــة واضــحـــة فى الــتــعـــامل مع الــنـــاس. ربط بــعض الـــنــقــاد بــ

الكاتبـة وبطلـة الرواية لـذلك قالوا إن الروايـة فيهـا شىء من السيـرة الذاتية
للكاتبة. وخـلص بعضهم إلي أن الخطابـة فى الأسلوب ترجع إلي أنها أرادت أن

توصل - بصورة مباشرة - مواقف وطنية تؤمن بها.

بثينة خضر مكى
ظهـرت الـكـاتـبـة خلال فتـرة زمـنـيـة قـصيـرة ودفـعت بـعـدد كـبيـر نـسـبـيا من
ـطبعـة ويعـتبـر إنتـاجهـا غزيـرا حسب الـوضع السـودانى. فقد الإصدارات إلي ا
ـغنى (قصص قـصيرة) ١٩٩٣ صدر لهـا خلال خمس سنـوات مايـلى:  النخـلة وا

ــدن (قــصص قــصــيـرة) فــتـاة الــقــريــة ( قــصــة طــويـلــة لـلأطـفــال) ١٩٩٣ أشــبــاح ا
١٩٩٤ أطـيــاف الحـزن (مـجــمـوعــة قـصـص) ١٩٩٦ غـطـاء الــصـمـت ١٩٩٦ وأخـيـرا
روايــة أغـــنــيــة الـــنــار ١٩٩٨. هـــذا وقــد حــظـــيت الــكـــاتــبـــة بــكــثـــيــر من الاهـــتــمــام
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والــتـــشــجـــيع فى الـــصــحف والمجـلات جــعـــلــهـــا فى مــقـــدمــة كـــاتــبـــات الــقـــصــة فى
السـودان. وبرغم هـذا البروز الإعـلامى فإن إنـتاجـها الإبداعـى يتـطلب مـراجعة
وتطـويـرا ولايـكـفى أن تـقارن بـوضـعـيـة الإبداع الـنـسـائى الـسـودانى وحده. لأن
نطـقة العربيـة شهد تطورا واضحـا وبرزت أسماء جديدة الأدب النسائى فى ا

ستوي. ذات إسهامات عالية ا
يلاحظ الـقــار لـقــصص الــكـاتــبـة غــيـاب الــقـضــايـا الاجــتـمــاعـيــة بـرغم أن كل
نـشورة تحاول أن تـرتبط بالـوطن من خلال وصف بيئـات طبيـعية الكتـابات ا
وإنــســانــيــة ســودانـيــة واضــحــة. ولــكـن مــشـكــلــة الــكــاتــبــة هى فـى مــحــاولاتــهـا أن
تلامس مــوضـوعــاتــهـا من الــســطح ولاتجــد الـصــبـر لــتــعـمــيق مــوضــوع أو قـضــيـة
واحـدة. فـفى الــروايـة الأسـاســيـة أغـنــيـة الـنــار تـعـلن بــطـلـة الــروايـة بـفــخـر أنـهـا
تـكــره الــسـيــاســة. وهى تــقـصــد بــذلك - كـمــا يــبـدو - الحــزبــيـة ولــكن يــظــهـر من
الحوار أنـهـا تبـتـعد عـن منـاقـشة الـقـضايـا الـعامـة. ويـغـلب علي شـخـوص وأجواء
الــروايــة وضع فــئــات اجــتـــمــاعــيــة عــلــيــا إذ نجــد أطـــبــاء وضــبــاطــا كــبــارا كــذلك
الامـكـنـة لـنــدن أديس أبـابـا الـســعـوديـة. وحـ أرادت بـطــلـة الـروايـة أن تـصف

دينة كان عليها أن تتنكر فى زى مختلف(ص١٧٨). فئات دنيا فى أطراف ا
ثل الحب محور هذه الرواية ولكنه حب ناقص وغريب فى كل الحالات. إذ
ـتــزوجـة الــتى تــقـابل حــبــيـبــهـا الأول ويــشــغل عـلــيـهــا كل نــفـســهـا. نـتــابع رجــاء ا
وزوجهـا عاصم يـتزوج سـرا وهو لايـزال صريع حـبهـا الجارف (ص١٨٤). وأخـوها
عادل يـحب السـكرتـيرة الاثـيوبـية من الـنظـرة الأولي ويتـزوجهـا وينـجب منـها
مكن للـكاتبة أن تقدم طفلة وتأخذ قـصتها حيـزا كبيرا من الروايـة. وكان من ا
ـضـطـربـة لـكـنـهـا اهـتـمت أكـثـر بـنـتـائج وصـفـا أعـمق لأصـحـاب هـذه الـعـواطف ا
ــثـيـرة عــوضـا من تحــلـيل ــفـاجــآت والأحـداث ا هـذه الــعـواطف لــتـملأ الــروايـة بـا

اذا هى هكذا أصلا? الشخصيات وسبر غورها النفسى مجيبة عن سؤال: 
لاحـظـة والـتـقـاط الأحـداث إن الـكـاتـبـة مـشـروع روائـيـة تـمـتـلك قـدرة عـلي ا
وتستـخدم لـغة جيـدة وسطي أى بـ العـامية والـفصـحي وهى أكثـر قدرة علي
الــتــعـــبــيــر بــهـــا خــاصــة حــ تـــلــجــأ إلي الحـــوار. ومــايــنــقـص الــكــاتــبـــة هــو تــنــوع
لامح الـتـجـارب وعـدم حـصـرهـا فى تجـارب مـرتـبـطـة بـالـطـبـقـات الـعـلـيـا. ومن ا
هـمة فى تـطور الـكاتـبة أنـها بـدأت الاهتـمام بـبعض الـقضـايا الاجـتمـاعيـة كما ا
ثل مشكلة يظهر فى قصة «الطقوس» التى تتعرض لـلختان الفرعونى الذى 
ـكن للكـاتبة أن تـضيف مـساهمـة معتـبرة للـرواية السـودانية إذا اجتمـاعية. و
جعلت من الكتابة هماّ أوسع من الخلاص الفردى أو التنفيس الذاتى. فالكاتبة
شـكلات بالـلجوء إلي تشبه بـطلـة الروايـة فى محـاولتهـا الهـروب من العـالم وا
الـكـتـابـة. لامـانع من ذلك شـريـطـة أن تـكـون الـهـمـوم الـعـامـة فى بـؤرة الـكـتـابـة.
ـبدع الذين ـهمة علي ا كن القول إن غـياب النقـد قد يصُعّب ا وفى النهايـة 
يل أغلب الـنقاد الحالي إلي يسعون إلي تطـوير أنفسهم وتحسـ أدواتهم. و
ـبدعـ معـرفة النـقد الانـطبـاعى الـذى -فى كثـيـر من الأحيـان- لايضـيف إلي ا

أدبية وفكرية جديدة.
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كتابات أخري
ـكتـبـة السـودانـية. ومن أضافت بـعض الـكاتـبـات عددا من الإصـدارات إلي ا
ـنــفي والــبـعــد عن الــوطن. فـقــد أصـدرت لاحظ أن بــعـضــهـا صــدر فى ظــروف ا ا
سلـمي الشـيخ سلامة مـجمـوعة قـصـصيـة بعـنوان  مـطر عـلي جسـد الرحـيل عام
١٩٩٨ وأخري عنوانها ابن النخيل  ١٩٩٩. وتـتميزالـكاتبة بـلغة تقـترب أحيانا
رأة وتحتج فى أكثر من موقع علي اذج متعددة لـوضعية ا من الشعر. وتقدم 
ـــرأة من الأســـرة أو المجــــتـــمع أو الـــدولـــة. الـــقـــهـــر والــــتـــســـلط الــــذى تـــخـــضع لـه ا
واستطاعت الـكاتبـة فى إحدي قصصـها أن تثـير الاهتمـام بقضـيه الصراع ب

الشمال والجنوب التى ظلت مهمشة فى الإبداع الروائى والقصصى.
أصــدرت مـــلــكـــة الـــفــاضل عـــمــر روايـــة بـــعــنـــوان الجــدران الـــقــاســـيــة (١٩٩٩)
وأصدرت زينب بلـيل  رواية بعنـوان الاختيـار (١٩٩٩). ويظهر تـأثير الأوضاع
السيـاسيـة الراهـنة عـلي الروايـة الأولي  وتكاد الـكاتـبة مـلكـة الفـاضل أن تقدم
رواية سـيـاسيـة وقـد ارتكـزت  بـعض الأجزاء عـلي وصف أجـواء التـحـقيق  فى
ـســرحـيـة أجـهــزة الأمن.  في حـ تــمـثل روايــة زيـنب بــلـيل شــكلا أقــرب إلي ا
فـــهي حــــوار مـــتـــصـل طـــوال ١٥٤ صـــفــــحـــة يـــقـــطـع نـــفس الــــقـــار بـــتــــدفـــقه الـــذى

لايتوقف.
أفـسـحت الـصـحف والمجلات الـسـودانـيـة المجـال أمـام بـعض الأقلام الـنـسـائـيـة
بـدعة فى مـجال الـقصـة القـصيـرة ومنـها أسـماء مـثل: نفـيسـة الشـرقاوى (أم ا
أحمد) وعوضية يـوسف وآمال حس وفاطـمة السنوسى ومهـا الرشيد وسعاد
عبـدالتـام  وإنـعام الحـاج بابـكـر وسارة يـوسف خـليل. ومن الجـنـوب - وبعـضهن
يكـتـ بـالإنجلـيـزيـة - أغنـيس لاكـودو واسـتيلاقـاتـيـانو. ويـحـدد الـناقـد مـعـاوية
لامـح الــشــكــلــيـــة لــلــكــتــابـــة الــنــســويــة الحـــديــثــة أى خلال الــســـبــعــيــنــات الــبلال ا
ظـاهر منـها:  أولا استـفادة الكـتابة الـنسوية فى والتسعـينيـات فى عدد من ا
ــرحـلــة من تـقــنـيــات الـكــتـابــة الـقــصـصــيـة الحــديـثـه مـثل تــقـنــيـة الــتـزامن هـذه ا
ـونولـوجى الـداخـلى والـتذكـر والاسـتـرجاع والـتـقـطيع. وتقـنـيـة التـداعى الحـر ا
ــرأة مـن تجــاربـــهــا الـــذاتــيـه ووعــيـــهــا ثــانـــيـــا: شــعـــريــة الـــلــغـــة. ثـــالــثـــا: انــطـلاق ا
باستقلالـها وخصـوصيتـها ورفضهـا لآليات الـقهر المخـتلفة الـتى تريد الـسيطرة
ـكـن الـقــول بــظـهــور بــواكـيــر كــتـابــة نــسـائــيــة سـودانــيــة مـتــمــيـزة عـلــيــهـا.(١٩) و
تـسـتحـق هـذه الـتسـمـيـة بـسـبب مـوضـوعـاتـهـا ولـغـتـهـا ونـظـرتـهـا لـلـكـون والحـياة

والمجتمع.

الكتابة الشعرية
ـرأة الشـعـريـة قـليـلـة وضـعـيفـة وقـد تـكون إسـهـامـاتـها فى ظلت إسـهـامـات ا
القصة والرواية بـرغم شحها أحسن. فـقد خلت المختارات الشـعرية التى تُعرف
بوضعية الشعر فى السـودان من أى اسم نسائى إذ لم يورد أحمد أبوسعد فى
كتابه الـشعر والـشعـراء فى السودان ١٩٠٠ -١٩٥٨ أى اسم نـسائى. كـذلك عبده
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بـدوى فى كـتـابه الـشـعـر الحـديث فى الـسـودان١٨٤٠-١٩٥٣ وعـبـدالمجـيـد عـابـدين
ك فى مـخـتارات فى كـتابه تـاريخ الـثـقـافـة فى الـسـودان. كـمـا نلاحظ أن عـلى ا
من الأدب السودانى وعبدالهـادى الصديق في أصول الشعـر السودانى لم يأتيا
ـكــتـبــة الـســودانـيـة بـأى ذكــر لـشــاعـرة ســودانـيـة. (٢٠) ومن نـاحــيـة أخــري تـكــاد ا
تـخـلـو من دواويـن الـشـعـر أو المجـمــوعـات الـشـعــريـة لـشـاعــرات سـودانـيـات لـولا
إصدارات تُـحسب عـلي أصـابع اليـد الـواحدة مـثل إيـحاء لـصفـيـة الشـيخ الأم

وروضة الحـاج مـحمـد: ديـوان هتـفت لا. ولـذلك يجـد الـباحث صـعـوبة بـالـغة فى
تتبع الشعر الـنسائى لأنه منشور فى الـصحف والمجلات فحسب. وتحاول هذه

الصفحات تقد صورة غير وافية لإثبات وجود محاولات فى هذا المجال.
ظـهـرت بـعض الـقـصـائـد لـنـسـاء ســودانـيـات فى الخـمـسـيـنـات من هـذا الـقـرن
ـتـعـلـمـات إلي الـعـمل نـتـيـجـة تـصـاعـد الحركـة الـوطـنـيـة وخـروج بـعض الـنـسـاء ا
العـام. وهـذا يـفـسر وجـود أسـمـاء نـسائـيـة تـكـتب أصلا فى الـصحـف كمـا يـفـسر
غـلبـة مـوضـوعـات مـعـيـنـة عـلي قـصـائـدهن. ويـري أحـد الـبـاحـثـ ان مـوضـوعات

رأة فى تلك الفترة تركزت علي : شعر ا
رأة ونهضتها . (١) قضايا تحرر ا

(٢) الانفعال بالقضايا الوطنية.
(٣) الاتجاه الرومانتيكى. (٢١)

رأة لطلب العلم نجد قصائد مثل «فرحـة تمت» لعلوية السيـد عن خروج ا
وأخري عنوانها: «فتاة الجيل». لزينب عوض الكر تقول فى مطلعها:

يـــــــــــــــــافــــــــــــــــتـــــــــــــــــاة الجـــــــــــــــــيـل هـــــــــــــــــيــــــــــــــــا
انــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــضــى الـــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــســل 

ــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــريـق إ
ـــــــــــنـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــصـــل لجــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــ

ــــــــــــمــــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــات أنـتِ ذخــــــــــــــــر لـــــــــــــــلـــ
إذا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

وأغـلب الــشـعــر في تـلك الــفـتــرة هـو مــجـرد نـظـم وكلام عـادى خــاصـة عــنـدمـا
ـوضـوع مـرتـبـطـا بـقـضـايـا وطـنـيـة أو قـومـيـة. فـفى قـصـائـد لآمـنـة أحـمـد يـكـون ا
يـــونس (آمـــنـــة بـــنت وهـب) وأســمـــاء بـــنـت الـــشـــمـــالـــيــة عـن جـــمـــيـــلـــة بـــوحـــريــد

ثال تقول الأولي: والعدوان علي مصر وحلف بغداد علي سبيل ا
أقسمت يانورى بأنك لست ذا أيد أمينة
أى تحرر للعراق وأنت ذو نفس سجينة

لا لن نفرط فى الحقوق ولا مآثرنا الثمينة
سنعيش أحرارا برغم الغرب والأ اللعينة

لم تــكن الــقــصـائــد الــعــاطــفــيـة أحــسـن مـســتــوي من الــقــصــائــد الـتـى تـنــاولت
» تقول الأغراض الأخري فأسماء بـنت الشمالية كـتبت قصيدة عنـوانها»حن

فيها:
يـــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا مـن ذكــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــات

تـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــواري فــى الحـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــاة



السودان

(أ)(أ)
الدراسةالدراسة

(ب)
نتخبات ا

(ج)(ج)
البيبليوغرافياالبيبليوغرافيا

اختيار:
حيدر إبراهيم
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ملكة الدار محمد عبد الله
حكيم القرية

هــدأ صــوت الــرعــد وتلاشت الــســحب فــبــدت الــنـجــوم ضــاحــكــة لامــعــة وأخــذ الــقــمـر
بتل يرسل أشـعته الفضية تنـساب إلي داخل العشة الضيـقة خلال فجوات القصب ا
ـطر فيـنساب مـعها بـرد قارس شديـد والشبان الخـمسة مـازالوا فى جلـستهم برذاذ ا
تـتـوســطـهم نـار أوقـدوهــا لـتـدفـئـهم وجــعـلـوا يـطـعــمـونـهـا بـ الــفـيـنـة والـفــيـنـة بـأعـواد
كـدسة إلي جـانـبهم وقـد ران عـليـهم صـمت رهيب الـهـشاب وفـروع الـشجـر الـيابـسـة ا
وشـمـلــهم سـكــون عـمـيق ثـم قـطع حـبل الــصـمت صــوت حـمـاد الأعــور وهـو يـقــول: (لـقـد
أطــلـتم الجـلــوس وتـكـاد الـفــرصـة تـفـلـت من بـ أيـديـنــا فـلـو اســتـمـعـتم إلـي رأيى لـكـنـا
انتـهيـنا من أمـره) فأجـابه صوت أجش مـنفـعل أن اللـيل ما زال طـويلا فـهيـا بنا الآن
لـنـثــأر من الـدخـيل الــذى أقـلق راحـتــنـا ونـال من عــروضـنـا ومـا فــرغ بلال من حـديـثه
عـلقـة بـذراعه وقد خـرجت أصـواتهم تـهدد حتي تـواثبـوا وكل مـنهم يـتـحسس مـديـته ا
ــسـتــديـرة الـســوداء فـقــد ظل عـلي وتــتـوعــد فى خـفــوت إلا مـنــصـور صـاحـب الـلـحــيـة ا
صـمـته وهـو يـطـيل الـنـظـر لألـسـنـة الـنـار الحـمـراء وكـأنه يـسـائـلـهـا عن أمـر خـفى ولـقـد
ضـاق رفـاقه ذرعــا بـهــذا الـصـمت فــتـقـدم مــنه أحـدهم واضــعـا يـده عــلي كـتــفه قـائلا: مـا
بالك تـتباطأ كأن الأمر لا يعنيك فى شىء أتراك خائفا من الفشل فى تنفيذ خطتنا

أم خشيت علي نفسك من الهلاك?
فـقـال مـنـصـور دون أن يـحـوّل نـظـره عن الـنـار: (إنـنى مـا فـكـرت أبـدا فـيـمـا ذهـبـتم
ـا مازلـت مسـتبـعـدا حدوث مـا أشيـع عن فتـيات الـقـرية ومـا نـسب لابنـة عمى إليه إ
وفى مثل هـذه الأشياء الحساسـة الدقيقة لابـد للمرء من اقتـناع كامل ويق ثابت لا
يـتـرك لــلـشك سـبـيلا. ومــا زلت أجـد من الـشك وعـدم الاقــتـنـاع مـا يـثــبط عـزمى ويـهـد
نـفــسى. هــذا وإنى لأراكم مــنـدفــعـ وراء أمــر لــيس فـيه مــا يــدعـو لــقـتـل رجل غـريب

سئول عن ذلك). بيننا وإذا آمنا بهذه الأقاويل فليس يوسف هو ا
صـعق الجـمــيع لـهــذا الـتــصـريح من مــنـصـور الــذى كـان نــصـيـبـه من الـتــحـمس لأخـذ
الـثـأر كـبـيـرا ولاسيـمـا وقـد خـصـوا ابـنة عـمه بـأكـبـر نـصـيب من الإسـاءة الـشىء الذى
دفعـهم لأن يضيـفوه إلي زمرتـهم فقالـوا مؤكدين... نـحن مصرون عـلي تنفـيذ خطـتنا
ولن نــتـراجـع كـمــا تــريـد. واســتــطــرد أحـدهـم قـائلا: إن مــا ســنــفـعــله الــلــيـلــة فــيه إنــقـاذ
لسـمعـة القريـة وإبقـاء علي مـكانـتهـا ب الـقري وقـال ثالث هل هـناك مـا يدعـو للشك
والتـردد يـا مـنصـور وقـد سـمعت بـأذنـيك مـا أدلي به الـشريف مـأذون الـقـرية من أنه
ـنــزلـهـا! وأيــضـا زوجـة الــراعى الـتى لــقـيــتـهـا فى ظـلام الـلـيل رآهــا عـائــدة مع الـفـجــر 
ـنــزل الـراعى والـتى ظـنـنـتـهـا أول الأمــر شـيـطـانـا وحـسـبـتـهـا تحت الـشـجـرة المجـاورة 
رور الزمن (البـعاتى) أو الشـيخ الذى تندر الـناس به قبل عـام ولكنـهم سكتـوا عنه 

وانقطع ذكره?!
وعــنـــدمــا لم يـــجبِ مــنـــصــور عـــلــيــهـم خــرجــوا حـــانــقـــ وانــدفـــعــوا وأنــفـــســهم تـــغــلى

راجل. كا

(٢)
ويـوسف هــذا حـكــيم الـقــريـة وهــو شـاب طــويل مـتــأنٍ فى حـديــثه ومـشــيـته مــعـجب
لـتفة عـلي الدوام حـول عنقه ولـقد شغل بلـبسه الإفرنجى وشـنبه الـصغيـر والساعـة ا
فـتـيات الـقريـة فـما ذهـبت إحداهن لـعـيادته الـقائـمـة فى طرف الـقريـة بـجانب مـنزله
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إلا وعادت مـفتونـة ببـذلته الـلماعـة وساعـته الذهبـية مـأخوذة بـطريقـة حديـثه ولهذا
فقد كن يزحمن العيادة بأزيائهن المختلفة وأسورتهن العاجية وهن يتسابقن للدخول
ومـقـابـلـة الحـكـيم والمحـظــوظـة الـسـعـيـدة مـنـهن من عـالجــهـا الحـكـيم بـنـفـسه دون أن يـكل
ساعد والـتى يسألـها معاودة الـزيارة حتي تُبل من مـرضها هذه أمرهـا للتومـرجى ا
لهـا أن تفخر وتتيه عن الأخريات وهكذا أصبح الأمر فى نظرهن مباراة لاستعراض
ـرض الجـمـال ولا بـأس أن تـدّعـى كل من تـعـهـد فى نـفـسـهـا جـمـالا مـا شـاءت من أنـواع ا
ـيزة فـإنـهن يـفضـلن الآلام عـند حـدوثـها لـيـعـالجهـا يـوسف! أما اللائـى حرمن من هـذه ا

باراة! رض عند وقوعه علي الفشل فى ا وا
وقد كان فى هذا ما أيقظ الحسد فى قلوب شبان القرية وملأها حقدا علي يوسف
ــتـنــعـوا فــأخـذوا يــفـكــرون فــيـمــا يـجب عــمـلـه حـتي انــتـهــوا إلي حل أرضــاهم وهـو أن 
ـنعـون جـمـيع الـفتـيـات والـنسـاء من الـذهـاب كذلك! جـمـيعـهم عن الـذهـاب لـلعـيـادة! و
وبذلك يـضمـنون أحد أمـرين قفل الـعيـادة أو استـبدال آخر بـيوسف عـند أول مرور
ا هيأوا للحكيم أكبر فرصة لتمتلئ عيادته للـمفتش الطبى. وما علموا أنهم بذلك إ
رض ب فتش الطبى لم يحضر وفشت دعوي حمي ا بالـنساء علي اختلافهن فإن ا

الــفــتــيـات الـلاتى أخــذن يـتــســلــلن لــلــعـيــادة فى غــفــلــة الحــراس وقـد زاد ذلـك من غـرور
يوسف. فـقد وجـد نفـسه محـاطا بـسيـاج من إعجـاب الفـتيـات وجفـاء الشـبان من جـهة
أخــري وقــد اغــتــبط للأولي بــقــدر إهــمــاله الــثــانــيـة. فــلـم يـعــمـل حـســابــا لأحــد رغم أنه
قاسـي كثـيـراً من ألم الـوحـدة والحـرمـان من الأصـدقـاء. ولـو أنه كـان يـخشـي أن تذهب
نع زيارة الـفتيات ـظهر والـتظاهـر  الأناقـة سدي وأن يضـيع عليه إشـباع غروره با
للـعيادة والسعى لاكتسـاب صداقة الشبان الذين بـدأوا يجاهرونه العداء. ولكن كيف
ـكـنه مـنـعهن وهـن اللاتى أشعـرنه لأول مـرة بـأنه (جـنـتـلمـان) جـنـتـلمـان الـقـريـة علي
ــدن الـكــبـري لم يــلــتـفــ لـبــذلــته أو سـمــاعــته عـنــدمــا كـان يــعـمل الأقل! وأن فــتـيــات ا
ـــنـع وهــو رســـول الـــرحـــمـــة لـــتـــلك الـــقـــريــة وقـــد يـــكنّ هـــنــاك. وكـــيـف يــجـــوز لـه هــذا ا

د الكف الآسية للجنس معا. مريضات حقا وواجبه يحتّم عليه أن 
ــا أثــار غــضب الــشــبــان وزاد فى غــيــظــهم أنــهم عــلــمــوا بــأن (عــجــبــة) بــنت شــيخ ر
الــقــريــة وابــنــة عم مــنــصــور وخــطــيــبــتـه قــد ســرت فــيــهــا هى الأخــري حــمي الإعــجــاب
ـشهـود لـها بـرجـاحة الـعـقل وحسن الـرأى. وقـد ذهبت بـيـوسف وهى الـفتـاة الـرزينـة ا
لـلــعـيـادة تـشــكـو رمـادا بـعــيـنـهــا وقـيل إنه اهـتـم بـهـا وعـالجــهـا بـنـفــسه وسـألـهــا مـواصـلـة
الحـضـور حـتي يـتم شـفـاؤهــا! إن عـيـنـيـهـا أجـمل مـا فـيـهــا وأغـلي مـا فى الـقـريـة فـكـيف
تـعـرضـهـمــا عـلي عـدوهم الـلـدود? لا! إنـهـم لن يـقـفـوا مـكـتــوفى الأيـدى هـكـذا حـيـال رجل
أتي لإفــســاد الــقــريــة فـإن الإشــاعــة تــنــتــشـر فـى الـقــري المجــاورة وإن (حــواء) وداعــيـة
ــا الـــقــريــة الــتى مـــا تــنــبــأت بـــحــديث إلا وقع قـــد رمت الــودع لــبــعـــضــهم فــحـــدثــتــهم 
ـنزل ستـجلـبه الفـتاة (عـجبـة) للـقريـة من شر وبـأن الودع يـقول إنـها تـذهب كل ليل 
الحـكــيم ويـقـول إنــهـا ســوف تـرفض الــزواج من مـنـصــور لـتــفـر مع يــوسف! وإن أبـاهـا
ـا يـدور حـولـهـا من لــغط وشـعـرت بـخـطـره سـيـمـوت كـمـدا وحــسـرة! وسـمـعت عـجـبــة 
عليـها فلم يبقَ فى القـرية من يصدقها أو يـشفق عليهـا غير أبيها الـذى رباها صغيرة
عنـدما ماتت أمها. ولقد كـان واثقا من عفافهـا واستقامتهـا حتي إنه لم يسألها أو يلح
لهـا يوما عن الـلغط رغم أنهـا حاولت فى عدة منـاسبات اسـتدراجه ليـتحدث فى هذا
ـوضوع. إنـها لا تـنكـر ذهابـها مـرت لـلعـيادة وتحـسن عيـنيـها نـتيـجة اهـتمام الحـكيم ا
بهـا إلا أنهـا لم تـفعل شـيئـا تـستـحق علـيه هـذا الجزاء الـصارم ولـم تأتِ عـملا من شأنه
ا أن يثـير هـذا اللـغط ويـحيـطهـا بهـالـة من الأكاذيب فـحتي ابن عـمـها مـنصـور آمن 
قـيل وامـتــنع عن زيـارتـهــا. وعـلـيه فلا فــائـدة من احـتــفـاظـهـا بــالإسـورة الـفــضـيـة الـتى
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قدمـها لهـا فى يوم خطـوبتـها ولقـد كان لانـقطاع مـنصور عـنهـا رد فعل جعل مـنصورا
يعتقد أنها بدأت تجفوه وأن ما قيل قد يكون حقيقة واقعة.

اجتـمع فرسـان القـرية الأربـعة بـعشـة منـصور وأطـلعـوه علي قـرارهم الذى وافـقهم
علـيه ولكن ها هـو يتـملص من مشـاركتـهم أخذ الثـأر فى اللحـظة الأخـيرة وفى اللـيلة
التى سـيصـدر فيهـا حكم الإعـدام علي خـصمـهم الذى اقـترح علـيهم الأعـور أن يقـطعوه
إربا إربـا ويحـمـلوا أعـضاءه إلي حـفـرة بعـيدة أعـدّوهـا فى الغـابة وبـذلك يـنتـهون من

أمره.
وعنـدما اقتربوا من مـنزل الحكيم أخذوا يـسترقون الخطي ويـتقدمون فى حذر ثم
ـا علي رؤوسـهم الطـيـر يتـلصـصون من شـقـوق البـاب وقد نـفذ وقفـوا أمام الـباب كـأ
مـنـهـا نـور ضـئـيل دل عـلي أن المجـرم لم يـنَم بـعـد وفـجـأة سـمـعـوا صـوتـا نـاعـمـا مـرتجـفا
يصـدر من داخل الغرفـة فقـطعـوا الأنفاس وألـصقـوا جباهـهم بالـباب ليـسمـعوا ويروا
! ورأوها واقفـة أمامه ملـتفة بثـوب أحمر وظهـرها إلي الباب آخر مـوقف للمجـرم
وقــد جـلس هـو مــنـكـمــشـا عـلي طــرف سـريـره وكــادوا يـنـقــضـون عـلــيـهـمــا لـولا قـرصـات
سريـعة وزعهـا بلال عليـهم فجـمدوا وأخذتـهم الدهـشة حيـنما سـمعـوا صاحبـة الصوت
تـقــول (صـدقـنى يــا سـيـدى بـأنى لا أعــرف مـسـاعــدك ولم آتِ من أجـله) فــقـال الحـكـيم -
ومـــظـــاهــر الاشـــمـــئــزاز تـــبـــدو عــلي وجـــهه وحـــركـــاته - إذن حـــضــرت مـن أجــلـى أيــتـــهــا
ـشــوهـة? وفى مــثل هـذه الــسـاعــة من الـلــيل? لـقــد رأيـتك تــدورين حـول الــشـيــطـانــة ا
غــرفــتى فــخــرجت إلــيك ظــنــا مـنـى أنك لص وإذا بك امــرأة من الإنس رغم أن وجــهك
يـنـافى ذلك! لن تـغـادرى هـذه الغـرفـة حـتي تـصرحى بـالحـقـيـقة. فـقـالت بـصـوت باكٍ لا
تـشـمـئـز يـا سـيـدى فـإن الـنـار هى الـتى جـنت عـلىّ فى الـصـغـر فـشـوهت وجـهـى ويدى
كـمـا تـري أمـا سـبب مـجـيـئى فـإنـى أفـعل ذلك مـنـذ أسـابـيع. قـال مـتـعـجـبـا ومـا الـدافع
لــذلك (قــالت الانـتــقـام) الانــتـقــام من الــشـبــان فى شـخـص (عـجــبـة) ومن الــفـتــيـات فى
ــنـى وعــذبــنى ألا أجــد من يــهـــتم لأمــرى ويــشــفق عــلـي عــواطــفى فــالجــمــيع شــخــصك آ

ينفرون من رؤيتى. قال: وما دخلى أنا فى ذلك ومن هى (عجبة)?
قــالت: مــهلا يـا ســيـدى إنــهـا أجــمل بــنـات الــقـريــة والحـائــزة عــلي إعـجــاب الـشــبـان.
وعــنـدمـا عــلـمت أنــهـا زارت الــعـيـادة وجــدت الـفــرصـة للانـتــقـام فــصـرت أتـنــكـر بــزيـهـا
وأحضـر إلي هنـا وفى انصـرافى أتجه إلي منزلـها فـيظن من يـرانى أننى هى. وقبل
أن تـتم حـديـثـهـا وثب الـشـبـان إلي داخل الـغـرفة يـجـرون الـفـتـاة جـرًّا حـتي ذهـبـوا بـها
والحــكــيم شــارد الـلـب مـذهــول لا يــصــدق عـيــنــيه ولا يــعــرف شـيــئــاً غــيــر مـا أفــضت به
ــشــوهــة من كـل الــقــصــة الــتـى لم يــكن يــعـــلم عــنــهــا إلا فــصـــلــهــا الأخــيــر. وفى الــفـــتــاة ا
شـوهة الصـباح جـلست الـوداعيـة إلي الشـبان لـتسـمع منـهم خبـر عاقـلة بـنت الأذان ا
ـة لا يعلم وما فـعلت فى اللـيالى الـسابقـة. وكيف أنهـا كانت سـتكون الـسبب فى جر
إلا الــله مـا قــد تجـر عــلي الـقــريـة وأهــلـهــا من شـر و وبــال وعـنــدهـا تــنـاولت الــوداعـيـة
ودعاتـها السبع فى يدها ورفعتها قلـيلا وألقت بها إلي الأرض ولم تكن (عجبة) بطلة

الشاشة?
ـرمـوقــة بـ أهل الـقـريـة وثـبــتت فى غـيـر شك أو ريـبـة وعـادت لـلـفـتـاة مــكـانـتـهـا ا
براءة الـرجل الذى لـقى الجفـوة والعـداء من رجال الـقريـة وشبـانهـا. الشـعور بالـنقص
من فـتـاة مـشوهـة لم يـكن له يـد فى تـشـويهـهـا وهـو إن استـطـاع أن يـهبـهـا الجـمال وأن

ا ضنّ عليها. ا تردد و يزيل عاهاتها 
وتدور الأيـام وفى الأمسيـة التى كان يـقف فيهـا منصـور وسط الزغاريـد وتهاليل
الفـتيات بزفافه من (عجبة) كان طبيب القـرية يوسف يعالج طفلة صغيرة هى بنت
ـشــوه! ولـهـذا لم يــذهب لحـضـور حـفــلـة الـعـرس لأن ــشـوهـة من حــمـاد الأعـور ا عـاقـلـة ا
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الواجب يدعوه.
١٩٤٧

ملكة الدار محمد عبدالله  «حكيم القرية» مجلة «القصة» الخرطوم ١٩٦٠ (أذيعت فى الإذاعة السودانية
عام ١٩٤٧).

بثينة خضر مكى
طقوس

بـعـد وصـولى إلي قـريـة «سـدرة» فى تـلك الجـهـة النـائـيـة من شـمـال الـسـودان بدأت
مراسيم زواج سعدية أخت زوجى من ابن عمها عبد المجيد.

كـانت سـعـديـة رائـعـة الجـمـال. تـتـفـتـح كـزهـرة نـديـة لم تـكـمل عـامـهـا الـسـادس عـشـر
بيـنمـا عبـد المجيـد فى الرابـعة والـعشـرين شاب وضىء لـوّحت سمـرته مسـحة داكـنة
ــتـواصـل فى الــسـقى اكــتــسـبــهــا من طــول بــقــائه وسط حــقــول الـذرة والــقــمح وعــمــله ا

وحراثة الأرض.
ـعطرة حفلات الـزفاف كـانت صاخـبة. بدأت بـالحنـاء وتدلـيك العروس بـالعـجائن ا
كل يــوم بـعــد تـدخــيــنـهــا بــالأخـشــاب طـيــبــة الـرائــحــة ثم تـمــشــيط شـعــرهــا فى جـدائل

سك والمحلب وخلاصة الصندل. طويلة ودهنه با
أذهـلـنى رقص الـعـروس الـصــغـيـرة الـتى أجـادت تـمـامـا مـا قـامت به الأنـثي الـعـبـلـة
ـســتــأجــرة خــصــيـصــا لــتــعــلــيـمــهــا أصــول الــرقص والــغــنج الأنــثـوى كــانت الخــلــيــعــة ا
ـثـله راقـصـات الإغـراء المحـتـرفـات تـسـتـديـر وتـتـمـايل فى إغـراء لا تـسـتـطـيع الإتـيـان 
وهى تـتـحــكم فى قـطـعــة من جـسـدهــا الجـمـيل الـذى كــان يـضج بـأنــوثـة مـقــبـلـة ويـضىء

. كبركة عن عسل صافٍ
فى الـلـيـلـة الـثــالـثـة لـلـعـرس كـانـت هـنـاك طـقـوس مـخـتــلـفـة. ذبـحت الخـراف وقـامت
ــدعــوين. ثم أحــضــر ســريـر الــنــسـوة بــعــمل الــشــواء ووزعت الــفــاكــهـة والحــلــوي عــلي ا
ــدعـوين والحــضــور وقـد خــشــبى مــزخـرف وضع فـى مـنــتــصف الـفــنــاء وسط مــقـاعــد ا
فـرش عـلـيـه سـجـاد أعـجــمى أحـمـر الــلـون تـنــاثـرت عـلـيـه وسـائـد زاهـيــة الألـوان وعـلي
مـنــضـدة قــصـيــرة بـقـرب الــسـريــر وضـعت الــنـســوة صـيـنــيـة من الــفـضــة عـلــيـهـا أوانى
الـعـطور وأسـاور وعقـود مـجلـلة بـالـذهب وجديـلة مـن الحريـر الأحمـر تـتوسـطهـا خرزة

زرقاء.
ثم جـــيئ بـــالــعـــروس تــتـــوهج كـــالــشـــمس وقــد تـــمـــازج فى زيــهـــا الــلـــونــان الأحـــمــر
باخر جلست الـعروس فى منتصف السرير والأصفـر تحف بها وصيفاتها يـحملن ا
زخرفة بـنقوش رائعة عـان الحنّاء السـوداء ا وأفردت سـاقيها الجمـيلت وقـد اشتد 
عـلي قـدميـهـا وباطن وظـاهـر كفـيـها وأقـبل الـعريس مـرتـديا جـلـبابـاً قـصيـرا مـلتـحـفا
ثـوبـا أبـيض به خــطـوط حـمـراء عـنـد أطـرافه وقـد بـدت أقـدامه وكـفّـاه شـديـدة الـسـواد

بفعل الخضاب.
غــنـت امــرأة كـبــيــرة فى الــسـن مــوشـحــا تــراثــيــا رددته خــلــفــهــا الــنــســوة مــصــحــوبـا

بالزغاريد:
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الرابع  السودان
تخ
ن
ا

الليلة العديل والزين
يا عديلة اللّه

يبكر بالوليد والفايدة تملأ البيت
ـغـنـيـة تـغــنى بـيـنـمـا تـضع عـلي جــيـد الـعـروس وذراعـيـهـا الـعـقـود والأسـاور كـانت ا
الـفـضـيـة ثم تـضـمخ رأسـهـا بـالـعـطـور المخـتلـفـة وكـذلك فـعـلت بـالـعـريس وربـطت عـلي
يـده جــديـلـة من الحــريـر الأحــمـر ووضـعت عــلي جـبــيـنه هلالا من الــذهب ونـثــرت خـالـة
الــعـــروس حـــفــنـــة من تـــمــر ومـن حــبـــوب الــذرة والأرز رمـــزا لـــلــفـــأل الحـــسن والــرزق

الوفير.
كــنت أتـفــرج عـلي مــا يـحـدث حــولى فى ذهــول وكـأنـنـى أشـاهـد فــيـلــمـا سـيــنـمــائـيـا
ـوجـودة فى قـريـتى فى أقـصي رائـعـا. طـقـوس الــزواج هـنـا تـخـتـلف كـثـيـرا عن تــلك ا
جــنــوب الـســودان!! بــعــد ذلك وقـفـت الـعــروس وبــدأت بــالـرقص فــوق الــســريـر بــزيــهـا
الـتـقـلـيـدى الـكـامل. وفى أثـنـاء الـرقص سـحـبت إحـدي الـوصـيـفـات الـثـوب الـذى كـانت
تلف به الـعروس جسدها فوقفت فى فستان قـصير شبه عارٍ وأخذت ترقص ببراعة
لا مــثــيـل لــهــا والــعــريس يــهــز ســيــفــا فـى الــهــواء ثم يــتــنــاول زجــاجــة عــطــر يــرش بــهــا

الحضور وسط تهليلهم وهو يتابع عروسه بانبهار.
خلال احـتــفـالات الــعـرس كـان الجــمـيع يــنـظـرون نــاحـيــتى فى إعـجــاب وأنـا أحـاول
عــبـثـا الـتـشــبث بـلـبـاس الــثـوب الـسـودانى بــعـد أن شـبـكــته بـالـدبـابــيس عـنـد الـصـدر
والـكــتف. لاحـظت أن زوجى قــد تـبـاعــد عـنى فى ذلك الــيـوم وشـعــرت بـبـعـض الـغـيـرة
عندمـا رأيته يشارك بنات القبيلة بالرقص والغناء بينما أنا أجلس مكانى كتمثال

جميل من الأبنوس.
بـعـد منـتـصف اللـيل انـطلـقت الـزغاريـد وعـلمت أن الـنـسوة قـد زففـن سعـدية إلي
ـنزل أهل الـعـروس والـتقـطت أذنـاى صرخـة حـادة تشق عـريـسهـا. كـان بـيتـنـا ملاصقـا 
صــمت الــلــيل. قــفـزت فـى جـزع وأيــقــظت زوجى. وجــاءت صــرخـة أخــري تــتــبـعــهــا آهـة

طويلة متشنجة.
تشبثت بعنق زوجى ولكنه دفعنى عنه فى ضجر وهو يقول:

- عودى إلي النوم. أنت لا تفهم مثل هذه الأشياء.
- لكنه صوت سعدية. ماذا يحدث لها. هل تكره زوجها لهذا الحد?

ضحك فى سخرية وهو يقول:
وت. - بل إنها تحبه لحد ا

نــظـرت إلــيه فى تــوجس وخـوف وتــقــلـبت فـى فـراشى حــتي أذان الــفـجــر وصـراخ
سعدية ينتزع النوم من عينىّ كلما حاورهما النعاس.

فى الصباح سألت أخت زوجى:
اذا تصرخ سعدية. هل أصابها سوء من زوجها?  -

فاجأها السؤال فأطرقت فى خجل وقالت خالة زوجى:
- أنت لن تفهم هذا الشىء. لأنك. لأنك غلفاء.

كنت أفـهم معني الكلـمة فقد كررهـا زوجى علي مسامعى كـثيرا فى لحظات الأنس
عندما كان يعمل فى مدينة «واو» حيث كنا نسكن قريبا من أهلى فى القرية.

- أنت مختلفة عن النساء فى قريتى.
قـالـهـا زوجى ذات مــرة فـتـهـلـلت أسـاريـر وجـهى وتــوقـعت نـوعـا من الـغـزل الـرقـيق

فقلت بدلال:
- كيف?

ضحك وقال:
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- أنت غلفاء.
يالهـا من كلمة سخيفـة لا معني لها. بحثـت كثيرا عن مفردة لغـوية شبيهة بها فى

لهجتى القبلية فلم أجدها.
بدأت أشعر بنفور زوجى كلما انفرد بى أو قاربنى.

والحـقـيـقـة أنـنى أحــسـست بـهـذا الـشـعـور بـعـد أن وضـعـت طـفـلى الـثـانى ولـكـنه بـدا
واضحا بعد تلك الليلة التى سمعنا فيها صراخ سعدية.

وفى ذات لـــيـــلـــة كـــان الــقـــمـــر فـــيـــهـــا بــدرا وطـلائع الخـــريف تـــنـــعش الجـــو بـــرائـــحــة
الخـصـوبــة حـاولت جـاهـدة أن اســتـمـيل زوجى لــكـنه كـان فــاتـرا فى عـواطـفـه عـلي غـيـر
عــادته. ســألــته فـى حـيــرة عـن ســبب تــبــاعــده فى الــفــتـرة الأخــيــرة فــقــال فى بــرود إنه

متعب ويريد أن ينام.
فى صبيحة ذلك اليوم قال زوجى متحاشيا النظر فى وجهى:

ا ستقوله لك عمتى فاطمة. - أرجو أن تعلمى 
قلت وأنا أحاول الابتسام:

- إذا كنت تعلم سلفا ما ستقوله لى. فلماذا لا تقوله أنت بنفسك?
رد فى غيظ:

- أرجوك استمعى لنصيحتها.
ثـم خرج وهـو يـصـلح وضع عـمـامته الـبـيـضـاء علـي رأسه. عنـدمـا جـاءت عـمة زوجى
كـنت أتـعجـل سمـاع حـديثـهـا لـكنـنى غـالبت نـفـسى وقـمت بواجـبـات الـضيـافـة. قالت

تخمت بالكحل فى تقاطيع جسدى: فى بطء وهى تتفرس بعينيها الواسعت ا
- زوجك يحبك كثيرا لكنه يشكو من كونك غلفاء.

ثم أردفت فى عجلة:
- إذا كـنت راضـيـة فـسآخـذك إلي دكـتـورة سـكيـنـة لـتحـسن خـتـانك ويـحبك زوجك

أكثر.
تـمـلـكـتـنى ثــورة عـارمـة. مـا دام يـريـد امـرأة مــخـتـونـة كـمـا تـقــول فـلـمـاذا تـزوجـنى
وجاء بى من أقـصي جـنوب الـبلاد لأعـيش وسط كل هذه الـقـيود الاجـتمـاعـية الـقاسـية
الــتى تــفــرضــهــا بــيــئـة وتــقــالــيــد قــريــته? لــقــد ضــحــيت بــالــكــثــيـر مـن أجــله فــلــمـاذا لا
يتـغاضي هو عـن هذا الشىء? مـا الذى حدث لـزوجى وقد كـان دائما شـغوفا بى مـحبا

عاشرتى?
: رفعت رأسى فى أنفة وقلت بتحدٍ

- لن أفعـل. عمـرى أربـعـة وعشـرون عـامـا ولن أغـيّر من صـورتى شـيـئـا إذا كنت لا
أعجبه ليتركنى ويبحث عن أخري تعجبه.

. لم أحتـمل الـقطـيـعة. مـر أسـبوع كـامل وأنـا وزوجى نـنام فى غـرفـت مـنـفـصلـتـ
سعيت إليه وصالحته. قال وهو يضمنى إلي صدره فى حنان:

- لو تحـبـيـننى حـقـا فـافعـلى هـذا الـشىء. لن تشـعـرين بـالألم. سيـتم كل شىء تحت
التخدير الكامل.

لاحــظت فــرحـة خــبــيـثــة تــطل من عــيـون عــمـة زوجـى وهى تـصــطــحـبــنى إلي مــنـزل
الـــطــبـــيــبــة ذلـك الــيــوم. قـــالت دكــتـــورة ســكـــنــيـــة تــهــد مـن روعى وقــد لاحـــظت أنــنى

أرتجف من الخوف. 
- لن تــشـــعــرى بــألم عـــلي الإطلاق. ســيـــكــون «الــقــطـع» صــغــيــرا مـع بــعض «الــغــرز»

البسيطة.
تجــهم وجه عــمـة زوجـى عـنــدمـا ســمــعت هــذه الـكــلـمــات واقــتـربـت مـنــهـا وقــالت لــهـا

شيئا اكفهر علي أثره وجه الطبيبة وقالت بصوت مرتفع:
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نوع الآن! - لا. لا. هذا 
اقــتــربت مــنـهــا أكــثــر وأسـرّت إلــيــهــا طـويلا ثـم أخـرجـت من صـدرهــا الــضــخم صـرّة
دفـعـت بـهـا إلــيـهـا. نــكـست الــطـبـيــبـة رأســهـا وكـأنــهـا تـفــكـر فى مــعـضـلــة ثم قـالت وهى

تحاول ملاطفتى: 
-هـل تحبـ زوجك إلي هـذا الحـد? هل أنت مـوافـقـة حـقـا علي إجـراء الـعـمـلـيـة التى

يطلبها?
هززت رأسى بالإيجاب وأنا أحاول السيطرة علي خوفى.

فـعـلت ما طـلـبته مـنى الـطبـيـبة وأنـا مسـلـوبة الإرادة تـمـاما وأطـلـقت صرخـة حادة
قص عنـدما غرزت حقنـة البنج توقفت قـليلا ثم أخذت تعـمل فى جسدى تقطـيعا با
وشـرعت فـى عـمل غـرزات مــتـعــددة بـالإبـرة وهـى تـشـد عــلي الخـيط عــنـد الــربـاط وأنـا

أشعر بالانتفاخ ودبيب أصابعها وهى تعمل وسط أفخادى.
أوصـــلــتــنى عـــمــة زوجى إلـي مــنــزلـى ثم انــصـــرفت. وبــعـــد أقل من ســـاعــة بــدأ الألم
ـثل هــذا الألم من قـبل حــتي فى عـمــلـيـة . لم أشـعــر  عــنـيــفـا حـادا كــنـصل الــسـكـاكــ
ـس موضع الـولادة. كـان كل شىء يـتم بـهـدوء عـدا آلام الـطـلق الـطـبـيـعـية. حـاولت أن أ
الجراح بـأصابـعى فـشعـرت كـأن شظـية حـارقـة تخـترق أحـشـائى. أخذت أبـكى وأصرخ
كـطـفـلــة مـذعـورة والـنــسـوة من حـولى يــحـاولن تـهــدئـتى دون جـدوي. وعـنــدمـا شـعـرت
برغـبة فى التـبول تحـاملت علـي نفسى وخـطوت نـحو الحمـام فى خطـوات ثقيـلة وأنا
أجرجـر ساقى مثل بعير قيّده صاحبه. قفزت فى رعب وأطلقت آهة حارة عندما بدأ

ا موجعا إلي ما لانهاية. السائل يتسلل فى خجل... مؤ
بــعـد مــضى أســبـوع عــلي تـلك الــعـمــلـيــة الـبــشـعــة جـاء زوجـى إلي فـراشى مــتـوسلا.
كانت أشـياء كـثيـرة فى داخـلى قد تحـطمت. زوجى بـدا أمامى كـأبنـاء الكـهوف الأولي
شوى. اصطـاد أرنباًبريّا وسعد بشوائه وهـو الآن يتأهب لالتهامه كنت أنا الأرنب ا
لقـد جفت دماء الحب والـلهفـة ورومانسيـة لقائى بـزوجى فى ذروة الألم الجسدى الذى
كــنـت أســتـــشـــعــره فـى كل مـــرة. بــيـــنـــمــا زوجـى يــبـــدو أكـــثـــر انــتـــفـــاشــا وزهـــوا كـــذكــر
الــطــاؤوس ويــعــتــبــر تـأوهــاتـى وتـوجــعـى نــوعـاً مـن الــدلال الأنـثــوى يــقــوى فى نــفــسه

الشعور بفحولته.
قيم فى قـلبى وإحسـاسى إلي الأبد رغم أننى . يا لـلفظـاعة لقـد فقدت حـبيبـى ا آهٍ

كسبت رجلا هو زوجى.

بثينة خضر مكى  مجموعة : أطياف الحزن د.ن  الشارقة ١٩٩٦. سلمي الشيخ سلامة
ساء حدثنى (وانى) فى ا

سـاء التالى لـلقائـنا ح دخل الـبيت عقب ذلك الـلقاء أنه (١) حدثـنى (وانى) فى ا
. هذا وهجنا.. آمنة وأنا.. أيقظ كل نائم وقال لهم: أراكم لا ترون بعيون الصدق إلىّ
ألا ترونه? ابـتسم البعض. وغطّي البعض فاه بـيده خوف الانفجار فى نوبات ضحك
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. أثــارت الـضــحـكــات حـفــيـظــتى. فــأيـقــظـتــهم ثـانــيـة والــلـيل ودلـفــوا لأسـرّتــهم راجــعـ
يـوشك أن تـمـحي ظلالـه ويـتـنـفس. حـيـنـهـا تـعـالت أصـوات الـديـكـة فى الحى. وديـكـتـنـا
ـسـاحـات ـضىء  فى (الـقـن) صـحت فـيـهم: ألا تـفــهـمـون? أردت إشـراكـكم فى وهـجــنـا ا
الــفــراغ فـى الــلــيل. انــظـــروا. وطــفــقت أرقص حــتـي غــيّــبت الــوجـــود عــنى. وأحــســست
بـالــدوار حــيـنــهــا ســمـعت تــثــاؤبـا مــديــدا وامـتــعــاضـا واضــحــا كـنــايــة عن الــغـضب.. أو
الــسـخـريـة.. أو عــنـهـمـا مــعـا. واجـهت مـصــدر الـصـوت صـائــحـا. هل رأيـتم عــاشـقـا بـهـذا
القـدر من قـبل فى هذا الـقرن? فـاسـتدبـرونى فقـددت دبرهم بـنـظراتى ومـضيت إلي
حــيث غــرفـتى. خــلــعت كل هـمـى واسـتــلـقــيت مــسـرجــا فى خـيــالى صــورة لك. وجـدتــهـا
تخـرج وتطوف كل أنحاء الغرفة. امـتطيت صهوتها نـاظرا إلي كل ما حولنا. فإذا هو
أنت.. يـا.. آمــنـة. ذلـكم الـفم الـدقـيـق.. وهـو يـقـول نـعم وأنـفك الــشـامخ يـشم رائـحـتى.

.. حتي أحسستهما يخترقان قلبى. ستدير.. بعينيه البارقت ووجهك البدرى ا
ــوظف آه يــا قـــلــبى.. هل ســـيــكــون كـل هــذا الجــمـــال لى? ســتــكـــونــ زوجــتـى. أنــا ا
ـــضى ســحــابــة يــومه فـى الانــكــبــاب عــلي الأوراق فـى مــكــتب ضــئــيل الــتــعــبــان الــذى 
وغـــرفــة غـــيــر صــالحـــة لأى شىء هـــنــاك حــيـث يــبـــدو الــفــضـــاء لــزجـــا حــ يـــلج الــداخل.
.. صـاح مـؤكـدا وتـمـيـمـتى.. مـكـملا.. رغم كل شىء? وسـنـملأ .. زوجـ سـنـكـون زوجـ
ا ـتـآكـلـة بـفـعل الـرطـوبـة بـإشـعـاع الحـيـاة.. والحـيـاة.. فـر بـيـتـنـا ذا الـغرفـة الـواحـدة.. ا
ســاعـدهـا ذلك عــلي الـتـمـاسـك.. فـتـخـرج حــيـنـهـا أشــعـة الحـيــاة والـعـشق مـطــوفـة أنـحـاء
ـزوجـة بـالـتـعب والـرهق الـلـذيـذ.. هل الـدار فـتـهـيم ثم تـرتـد إلـيـنـا لــيس خـاسـئـة بل 
تــعــرفــ الــرهق الـــلــذيــذ? إنه حــبى لـك. ســنــســألــهــا مـــا بك? فــتــرد.. أوصــدت الــغــرف
الأخري فى وجـهى فعدت مـكان انطـلقت. سنـسحبـها حيـنها حتـي مطلع الـفجر وتظل
ظلال مـا تــبـقي من الـلــيل تحـوم حـولـنــا. وانى.. هـيّـا أفق - أحــاول الآن.. فـأنـا مـربـوط
إلي وثائـق مكـتب له لوائـحه والـنوم له الـليل حـيث حـولنـا. وإنى. هيّـا أفق - أحاول
الآن. فأنـا مربوط إلي وثاق مكتب له لوائحه والنـوم له الليل حيث يكون (لباسا)..
فـتوحة ـراعى ا وقضـينـاه معاشـا.. مثل أيـام الصبـا.. ح كـنت أخرج بـأبقارى إلي ا
ـرج وأترك لـها أن تـمضى مـتوثـبة وأمـضى لأستـظل.. مغـنيا.. بالـعشب.. أصـطفى ا
ــرج وأبــدأ بـالــتـذكــر.. أحـســبـهــا.. واحـد اثــنـان.. أنــسي عــنـد ذلك كـم بـقــرة كـانت فى ا
الحمـيراء أم الناس ذات الودعة الـبيضاء تلك الـتى عمدها جَدّى حـيث كانت جميلة
حــلـوبــة فـخــشى عـلــيـهــا من الحــاسـدين.. بــأن جـعل فـى مـقــدمـة رأســهـا (ودعــة).. ولأنـهـا
كانت مـقدامـة حرونـة لا تخـشي بـطش الثـيران.. فـتقف فى أمـسيـات (العـشرة) بـقوة
ألف أنثي يـعشـرها الثـور أمامـنا.. فلا تتـواري خجلا مـثل بقـية البـقرات ولا مـثلهن
(تـولـول) حـ الجمـاع.. فـأسـماهـا جَـدّى أيـضا (الحـرون) كـان معـجـبـا بهـا جـدى. ويـتأمل

جيدها الأملس البنى الداكن بإعجاب بالغ.
كــانت دائــمــا تـتــعــبــنى.. ولــذلك كــانت تــأتى آخــر الـعــائــدات من الــقــطــيع.. فــأجـلس
أنتـظر أوبتها.. فتلوح من بعيد وهى تـرقد فى الظل.. مجترّة عشب الصباح.. فأقود

قطيعى إلي حيث ترقد.. ونكرّ راجع إلي مطارحنا.. أوه.. ذاك زمان يا آمنة.
نابع مرة أخري? - هل سنرد ا

بلا إجابة أوسعها أمانا ونام علي كتفها مرة أخري.
 (٢) زمجـر الـفجـر بـضـجيج الحـيـاة.. أشـرقت شمس لـهـا لـون خاص.. وشـعـاع خاص

وصوت خاص قال لها من خلاله:
- سنلتقى اليوم علي حافة الطريق الزراعى.

- أكيدة من أننا سنتحف ليالينا القادمة وكل الليالى الفائتة.
مؤكدة له مرة أخري قالت: فى طرف الشاطئ القريب من بيتنا.
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ـسـاء.. مــوائـد الــفـرح تـمــتـد نـرقـص عـلي رمل الــشـاطئ الأغـبش كـنـا نــلـتــقى فى ا
نجلس أحيانا هربا من قيظ الحر.

- بـــعض نـــشـــوي من لـــيـــلــة أمـس فــهـــواء الـــغــرفـــة مـــقـــبض ولم أســـتـــطِع أن.. آمـــنــة
حاولى..

- وإنى..
ـــكــتب يـــنــفخ فى - هــا هـــو مــيــقـــات الــدوام أقـــبل نــافـــخــا أوداجه وصـــوت رئــيس ا

الأرجاء سمومه.. يطالبنا بإنجاز العمل البائت.
ماضد نسكب فيها عصير الأقلام متعجل للمساء. شلنا نفسا وانكببنا علي ا

وآمنة كانت تحلم.
لائــــكى.. هل أريــــكم كـــيـف يـــبـــدو?.. لا.. فـــســـتــــحـــســـدنى خــــلت أنى زوجــــة لـــوانى ا
ــكن اخــتـراقــهـا.. الــفـتــيـات وخــاصــة حـ نــرقص تحت ســنـا الــقــمـر.. يــبـدو كــهــالـة لا 

وانى..
هــــيـــا يــــا آمـــنــــة.. ادخـــلى.. هــــذا بـــيــــتى وهـــؤلاء هـم أهـــلـى.. هـــذه أمى أبـى إخـــوتى
يفـيضون ألفـة.. ملىء بيتنـا كما ترين بـالزوار هكذا يـكون دائما.. وصوت أمى وهى
ـــكــتب الــذى يـــلــفح كــالـــريح نــاشــرا الخــوف تــصــدر الأوامــر لـــلــصــغــيـــرات من رئــيس ا
عـليـنـا.. ملـقـيـا بعـصي الأوامـر مطـالـبنـا بـعمـل البـاكـر باكـرنـا صرنـا نـحن.. ماضـيـنا
كنـا نحن.. ماضون فى رصف حواجز الـيوم بفعل مدهش ويدركـنا الصباح لنواصل

باح. العشق ا
- آمنة انهضى.

ا كنت أحلم. - أوه وانى.. لقد بترت لى حلمى اجتزأت بعضا منه. هل تعرف 
- بنا.

- يا يوهووو.. يا.. يييا.
النافذة الآن تفتح تطل آمنة برأسها.. تصيح.. وانى.. أنسيت?

طر دعى كل شىء وتعالى. - كدت أنسي ميقات رقصة ا
- ســـنـــرقص الـــلــيـــلـــة تحت وهج عـــيـــون الــكـــجــور(١) نــنـــتـــفض كــالـــديـــكــة.. نـــتـــصــايح
بأصـواتنـا عـاليـا كالـفلاحـ العـائدين فى الأمـسـيات من الحـقـول باتجـاه دفء البـيوت
والـنــسـاء والأطـفـال سـنـرقـص يـا وانى.. هـيـا.. لـتــرتج الأرض تحت أقـدامـنـا..  تـتم..
.. شـــد وثــاقى إلــيـك ثم اربط الحــزام عـــلي وســطى. أهـ.. .. أ تــرم تـــررررم.. تــتم.. أ
طـر مبـاركا وبـاكرا ـطر سـينـزل ا .. ترررم.. هـيـا لرقـصة ا هكـذا أفضل..  تـتم.. أ
بـبـركـة. رقــصـنـا هــكـذا سـيــقـول الـكـجــور وهـو يـنــفخ (كـدوسه) هـيــا ارقـصـوا لأجل أن

طر ينهش رحم الأرض لخصبه. يأتى ا
يا له من كلام جميل.. غن

دع النهار يشرق بنا
طر. لنرقص حتي يطل.. لينزل ا

.. إنها العاشرة والنصف هيا يا وانى .. ميقات الرقص حان..  تتم  -  تتم 
.. انـــهض لـــنــــكن قـــدحــــان لـــلـــفـــرح.. قــــد.. حـــان وقت الــــرقص.. تـــزيــــا يـــزيك..  تــــتم 

سأساعدك.. سأشد لك وسطك بالحزام حتي تئن (تضحك)..  تتم تتم..
- ها.. (يضحك) هل تقدرين بييا.. بيييه.

- سأقـدر..  تـتم.. دعـنى أحاول.. أهـا.. أهـاهاهـاهـا.. وضـحك وانى حتي فـاض نـهر
من الـــعـــذوبـــة فى الـــغــرفـــة. فـــغـــرقـــنــا فـى خــدر لـــذيـــذ.. ضـــحك من جـــديـــد حــ أمـــسك

بأطرافى..
- يداك أصغر من أن تفعلا ذلك.
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- من قال لك.. ستري.. هه..
ضحك ثانية. قهقهته كما الشمس الناصعة التى تخرج من ب فرجات السحب.

- وانى..
.. - أ

- مفترق أسنانك ندى وجميل..
- آمنة..

وتعـانقنا.. ضمنى إلـيه حتي كادت أضلعى تـنصهر ب ذراعيه.. تـنفسته سافرت
بـرائـحـة عـرقه نـحـو الـبـعـيـد هـنـاك حـيث أمى. قـلت لـهـا ريـحى تحن لـريـاحه.. و وانى

نى.. . وانى إنك تؤ أسهم تشير إلىّ
ــســافـة بــيــنــنــا تلاشت.. حــ لامس جــســده جــسـدى.. شَــعْــر إبــطــيه الــنــافـر نــافس ا
شعَْرى فى التوهج تحت زخات العرق.. أنفاسنا تلاحقت. غنينا معا كيف? لا أدرى.

- أحبك.
ـطر.. تـرم ترم تررررم.. ودمـدم فيـنا مـطر خرافى. - ها.. نـسيـنا ميـقات رقـصة ا

من زمن سحيق.. أنت مطرى الأبدى.
- بل أنت ربيعى الذى لا تنطفئ أزهاره.

رقـصـنـا تـلك الـلـيــلـة حـتي غـاب الـوجـود فـلم نـعُــد نـسـمع صـوتـا إلا صـوتـنـا ولا نـري
ـوقـودة فى وسط دائـرة ـنــعـكس من نـار الحــطب ا إلا شـبـحــيـنـا يـهـتــزان فى الـضـوء ا
ـلىء بالفال الحـسن. والحياة الآتية. الرقص.. أقـدامنا ترتـطم بالأرض مثيـرة الغبار ا
ــعـــاصم يــرتج.. أســـورة الــنــحـــاس تــدنــدن.. أصــوات الــســـكــسك تـــدنــدن والــعـــاج حــول ا
فـتــصــدر صــوتـا حــنــيــنــا.. ألـيــفــا.. كــشـوكــشــو.. شــو.. الــنـهــود تــرتــفع وتــهـبط الأرداف
ـشــدودة كــالــطـبـل.. تـلــتــصق عــمـدا تــشــتــعل فــيـنــدي جــبــ الـفــتــيــات تـهــتــز الأبــدان ا
سح لى حبيبات العرق عن وصدفـة.. تتشابك الأيدى وترتفع معانقـة الفضاء. وانى 
جــبـــيــنى. أمـــسح له أنــفـه ومــا حــول فـــمه من عـــرق. أحــســسـت بــغــتـــة بــارتجــاج الأرض

تحتى.. ها.. هى تميد..
ـكان وانى.. وانى.. - وانى.. هل سـمعت حـذارِ لـقد بـدأت تـتـشقق.. فـلـنـحذر هـذا ا
انـفـلــقت الأرض. ثـقب كــبـيـر.. مــادت تحـته أقـدامــنـا. نـزلــنـا داخل الـشــقـوق قـال وانى

حينها:
حــــكي لى جــــدى أنه فـى ذات خـــريـف انــــفـــلــــقت الأرض وابــــتــــلــــعت عــــروســـ لــــيــــلـــة

. زفافهما. كان الكجور غاضبا لأن العروس لم يقدما القراب
- هل نحن لم نفعل? هل سنخرج?

- سنخرج. قلناها معا.
مـــتــخــاصــريـن كــنــا حــذرَيْـن أن يــفــتــقـــد أحــدنــا الآخــر. غـــابــات من جــذور الـــنــبــاتــات

داهمتنا ينابيع توشك أن تفيض خارجا. همست لنا تعالوا ما بكم?
- تائهان.

ستـخرجـا.. وح تـخرجـا علـيكـمـا بالـقرابـ قدّمـا أرنبـ أبيـض و جَـدْى أبيض
أقرن وصـوما لـيوم لا تـأكلا إلا الخضـار فأرواح الأجـداد غاضبـة وتريـد بعض الدم

لتهدأ. هكذا قالت الأسلاف.
كنا قد نزلنا مثل حبة.

- هل سننبت هنا?
- لا.

مشـينـا مثل يـوريبديـس وأرفيوس سـرت خلـفه. يصف لى الـطرق. ثـمة ضوء فى
قابل. تابعنا خطيه. الاتجاه ا
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- لا يا وانى.. لـيس الآن.. دعـنـا نـخرج أولا وسـنـقـول كل شىء هـيـا فمن هـنـا يـبدأ
الـطريق.. هـا.. هل تسـمع? أنصت.. إنـها أصـوات أقدام ترتـطم بالأرض.. دوم.. دم.. 
ــنــفــذ هــيــا .. أصــوات مــتــألــقــة.. مــتــنــاســقــة مــا زالــوا يــرقــصــون. إنــهــا الــفــرجــة.. ا
لنـخرج.. هنا.. هـناك ضوء. ها هم يـا وانى. هيا نتـسلق هذا الجذر.. لـنخرج.. هيا. دم

دوم.
لــنـركض يــا وانى.. و.. ركـضـنــا.. حـفّـنــا الـقـمــر.. احـتـوتــنـا أشـجــار الـغـابــة.. الأشـعـة
نسـكبة علي الأشـجار تمنـحها لونا فـضيا مائلا لـلسواد أكثـر مه للخضرة. الفضـية ا

. كنت أتنفس بصعوبة لكن سيغمي علىَّ
ضــحـكت بــعـد فـتــرة طـويـلــة من الـلـهــاث والإحـســاس بـالاخـتــنـاق. قـلت لــوانى انـظـر
ـكـاتب .. تجـاوزنـاهم.. مـررنــا بـا . دخـلـنــا وسط الـراقـصــ لـشـبـحــيـنـا ونـحن راكــضـ
الحـكـومـيـة.. الـسـيـنــمـا مـحـروسـة بـخـيـالات مـآتـة.. مــقـفـرة وخـالـيـة.. رسم وانى علامـة
ـؤدى لـلــكـنــيـســة.. مـشــيـرا إلىّ أن أصــلى حـ عــبـرنـا الــصـلـيـب حـ عـبــرنـا الــفـنــاء ا
ـظـلـمـة حـيـنـذاك.. ثم مـكاتب ـدرسـة الابـتـدائيـة.. ا ـؤدى للـمـسـجـد.. تلاحـقه ا الـفـنـاء ا
الـبـلـديـة.. حـيث صـومـعـة الـبـلـديـة بـاخـضـرارهـا الـفـسـفـورى.. ذات الرنـ الـكـنـائـسى.
حــ وصـلــنــا كـانت ضــربـاتــهــا تـعــلن الــواحـدة.. شــهـقــنــا.. فـوضع وانى يــده عــلي فـمى
تحول الـعالم فى تلك الـلحظـة بناظرى إلي أرجـوحة جاءنى صـوت وانى من مكان ما

فى داخلى.
- هل نــحـن الآن فى قــلب واحــد تـري مـن أين تــبــدأ سُـدة الــعــالم. لــعــلــهــا من بــيــتــنـا

وسم بذاك الرقم ٨٢٩? ا
أتذكرين ح كنتِ تزورينى?

- كـنـتَ ذات مـرة مــريـضــا.. كـنت تــنـوم عــلي سـريــرك مـثل طــفل.. وكــنتُ أقـبع فى
الـركـن الـغـربى أجـلس عــلي ركـبـتى.. أرقب حــركـة الـعـالم من خلال تــنـفـسك وأراقـبك
وأنت تـنـهض مـتـكـاسلا. حـينـمـا تـلـوح فى هـامـة الـصبـاح سـحـابـة تـلـوح لى ثم تـمضى
حامـلة معـها بخار ذكـري من الشاطئ حـيث اعتدنـا الجلوس - لا تقـل إنك لم تنَم جيدا
لــقـد وفـرت لك  الــضـوء والـظل.. والأمـن والـغـطــاء.. ووضـعت قـلــبى تحت وسـادتك فلا

ت مستريحا.. ولكن لا تقُل لأحد.. أين!  تفشى سرك.. فقط قُل إنك 
وآمنـة كـانت بـحراً جـاء فى رحـلـة جزره إلي وانى.. بـحـر أجـناسه خـلـيط.. أتراك..

عرب.. بلقان.. قوقاز.. حمر.. بيض.. سمر.. سود.
دّ علىّ أن أعود. - فى ا

- لا تفـعلى.. لا تدعيـنى ألعن وجودى أى ريحٍ سعـدٍ حملتك لـتعملى عـلي تعذيبى?
لا يا آمنة.. ابقِ ولا تدعى القبيلة تقف بيننا.. لا تدعيها تفعل.

- هل صدقت? لم تتراجع أمواجى.
- ولن.

ـطـر ـطـر.. نـزل ا الـغـابـة كـانت صـهـيلا لخــيـول الـرقص الجـامـحـة.. احـتـفـالا بـنـزول ا
بــعـد سـنـوات الــغـيـاب والجـفــاء. ظـهـور الـنــسـاء لا أثـر لـهــا الـرجـال تـتــصـبب ظـهـورهم
عـرقـا ولا أصــوات سـوي صـهــيل الـشـبـق الـنـافـذ.. وصــيـاح الأطـفــال الـبـاحــثـ عن ثـدى
الأمهـات ليدفـنوا أفواهـهم الجائعـة فيه. وهن كن لسـانا آخر.. ولـسانان فى فم واحد..
ح تـماهت خيوط الـظلام وانفجر.. شـرب الرجال أنخـاب الفحولـة وهدأت الأنفاس

اللاهثة وعادت باتجاه أصوات الأطفال الجائعة!
- يا لها من حكاية.. هل تكتب القصص?

- أحكى لك فقط مشهدا رأيته.
ــسـاء يــنـســدل عـلـي الـغــابـة كــانت ملأي بـطــنـ الــبـعــوض.. ونـقــيق الـضــفـادع (٣) ا
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حــفــيف الأشـجــار كــان ودودا كــمن يـغــازل الــعـشــاق مــجــري الـنــهــر مع انـعــكــاس ضـوء
القـمر يبدو كابتسامة موزعة علي الجميع ونحن كنا لا زمان.. لا مكان.. هارب من
ـدينة الـعارية المحـتميـة بالغابـة لفحـتنى برودة لـفنى صقـيع من روح ما. عاد شبه ا
ـنـحـبس أدراجه فـأوقـدت نارًا.. مـشـيت وسـطهـا.. رأيـتك.. نـظـرت فى مرآة صوتى ا
روحى.. كنت وسـطها رعشة. مددت بـيدى إلي نهر حبرى وسط قـلبى.. دلقت اللهيب
إلىّ فإذا الـقبـيلة تـضربـنى بلـسان صـوتها اخـترقـنى اللـهب أكثـر رهيـنة بك صرت

صحت فيهم كفي. فجاءنى الصدي فا فا فا.
- سنزيد من لهيبك.

- أحرقتمونى.
- كفي.

طوتـنى القبـيلـة ب يديـها.. صـرت لقمـة فى مائـدة للعـذاب.. أدخلتـنى فى ضبـابها
مــا صــرخت.. لـــفــتــنى بـــثــوبــهــا فـــلم أزِد عن آهــة.. هـــددتــنى فـــلم أنــصَع لـــهــا.. لم أدعــهم
يــلــمـــســون مــا بـــ فــخـــذى.. بــادرتــهـم أخــرجت لـــســانى.. فـــامــتــدت مـــعه صــورة وانى.
فــهــربــوا.. وارتــدوا عــلـي عــقــبــيــهم.. رجــونـى أن لا أفــعل ذلك فــفــيـه خــدش لــرجــولــتــهم
فـاسـتـطــال لـسـانى حـتي صــار بـطـول وانى.. فـهــربـوا أكـثـر. صـحــوت مـفـزوعـة.. كـانت
ـسـافـة مـثل خـيوط جـلـفت مـن لفـائـفـهـا.. بـعـيـدة مـتـنـاثـرة الـسـمـاء اخـتلـطت بـالأفق. ا

تنهدت حكيت لوانى.
سنرأب الصدع يا آمنة.

ـغــيب تــلـوح الــنـهـر (٤) الـغــابـة طــرفـهــا الـغــربى كـان مــتـقــدا بـلــون الـشــفق لحـظــة ا
الــصـغــيـر الجــالس بـ فــرجـات الأشــجـار تــبـدّي كــفـتــاة تـنــتـظــر من يــواصل مـعــهـا لف
ـتـناثـرة عـلي لـوحة الـنـهر.. ولا زاد يـأتى.. الـليـل انزلق لـيـعلن إغلاق ـغيب ا خـيـوط ا
الــنـهـار أجــفـانه تــداخـلت الألـوان حــمـراء.. بـنــفـسـجــيـة.. مـائــلـة لـلــسـواد.. ووانى يـقف
وسـط كل ذلك مشـدوهـا بـ جمـاعـة من أهـله وآمنـة تـقف عـلي الضـفـة الأخـري للـنـهر
ـكن عبوره بـدون مساعـدة عصي  مـوسي.. لكن.. حراب الـقبيـلة كانت مـصوّبة الذى 
إلي صـدره مــبـاشـرة تـتلامـع كـجـبل ثـلــجى.. نـاداهـا.. يــاآ.. انـتـهـروه فــلم يـصـمت.. ظل

ينادى.. صاح فيهم:
- ما بكم?

- إياك والاقتراب منها.
- أُحبها.

زوجة بالعرق قبيلتها تناديك بأنك عبد.. وتريدها? - صفعته الأيدى بلزوجة 
- أُحبها.

- إذن.
حدّق الـزعيم فيه بنـظرات تخـترق الصدر فـتصهـره فيخرج زبـد القلب مـخلوطا
بــالــدم.. احـمــلــوه هــتف فــيــهم.. تــلــوّي كــالـدودة.. كــبّــلــوه ووضــعــوا يــديه خــلف ظــهـره..
وآمنـة تتعثر كحجر علي مرمي منهم. توالى تجفيف عرقها.. ودمعها.. أشاحت حتي

لا تراه مصلوبا ومقيدا. هددوها.
- إياكِ أن تقتربى منه.. يا ابنة العرب إياك.

ــسـافــة بــعـيــدة.. والـقــبـيــلـة كـانـت تـنــتـظــر ذهـابــهم.. خــاضت الـنــهـر بــاتجــاهه بـدت ا
تتابعها صاح فيها:

! - سيقتلونكِ
 - سنعبر معا.. لن ندعهم يفلجون صباحنا..

- أى البلاد?
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- البلاد كثيرة.
- أنتِ منهم..

.. - بل منكَ
ا كانت تواسيهما.. فكت علي ضوء (٥) أمطـرت السماء كأنها تمطر لأول مرة. كـأ
الـبـرق وثــاقه.. انـبـثق صـوت ألـيف. (وانـى ارحل. ارحل) كـتـمـنـا أنــفـاسـنـا.. تلاصـقـنـا

أكثر.. كان وانى عاريا إلا من خرقة فى وسطه غطيته بثوبى.. سألته هل تدفأت?
- بك.

ا مشينا ألف عام أشرقت أخيرا الشمس لم تكن كشمس ومضينا.. مشينا.. كأ
كل يوم.. صار كل شىء بطعم جديد.

سافة ب أهلى وأهلك? - وانى.. لِمَ لا تسمح ا
.. ومنْ? لا يا مون.. هذه خطوط متوازية.. لا جدوي. - منْ

- هيا إذن لدىّ الحل. سنتزوج.
- يا إلهى.. إنى أسقط الآن.. لا.. لا جدوي..

- بك ألف جدوي هيا..
عدنا.. عاودنا الحياة

ومضت قوافل الزمان
تغنى نشيدا أبديا

وأهدينا لآمنة والصبايا
التى زرنها بالأمس شِعر أغنية
وللقبائل غنينا نشيد التوحد

مات الحزن ذات مساء
ذات صباح.. أفل نجم نحس

من سمائنا
نامت عيون أطفالنا مطمئنة

ها هم.. يحلمون
الشبح طار من الأحلام

تمازجت الألوان
سماء واحدة
أرض واحدة

نهر يخترق الوادى
كسهم حبيب

يلعب الجميع علي ضفتيه
يزرع الجميع علي ضفتيه
يلتقى العشاق فى رباه

ضى مشيرا لنا و
من هنا يبدأ الطريق.

أم درمان ١٩٨٧

طر. (١) الكجور: ساحر وصانع ا
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سميرة الغالى الحاجسلمي الشيخ سلامة  «من هنا يبدأ الطريق» مجلة «كتابات سودانية» ع ٦ القاهرة  ١٩٩٥ ص ٨ .
الرحلة الساحرة

ولا تستطيع النوارس إلا تسافر
فى كل هذى السواحل

تبحث فى كل هذى الشواطئ
عن عندلٍ رائعٍ يساطرها الأغنياتِ مساء

تسافر هذى النوارس مزدانة
بالنشيد الأخير

وتحلم بالرحلة الساحرة
ولا تستطيع النوارس - أيضا - فكاكًا

من البحر والروعة الآثرة
إِلام تظل الأزاهر ملانة بالشجن?

إِلام يظل الغناء جراحًا.. وتهرب منا الأمانى
ونحن دماءً تثور?

هو الحزن يكبر طائرى
وهذا الجناح كسير

وأدنو لأسمع صوت الجراحات فى القلب تبكى
ولا أستطيع الرحيل

نح الأغنيات ابتهاجًا فمن 
نع الأمنيات الصهيل ومن 
وأحلم بالرحلة الساحرة

إى كل هذى الشواطئ دومًا أسافر
أبحث عن عندلٍ رائعٍ

يشاركنى أغنياتى مساءً
٢٧ / ٢ / ١٩٩٧

سميرة الغالى الحاج  ديوان :  مقاطع للبحر واللقيا د.ن د. ت.

ملكة الفاضل عمر
العريس

كـانت الـبــهـجـة تـطل من كل ركـن فى الـصـيـوان الـذى امــتـد فـارهـا مـتلألــئـا لـيـشـغل
غنى السـاحة التـى يطل علـيهـا منزل أهل الـعروس. وظل الجـميع يرقص عـلي أنغـام ا
ـنـاسـبـة أمـا هـو فقـد جـلس عـلي ذى الـصـوت الـعـذب وأغـانـيه الـتى تـعـبـر عن روعـة ا
الكـرسى الـوثيـر فى «الكـوشـة» ينـظـر للـكرسـى المجاور وقـد خلا من صـاحبـته ويحسّ
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ترع بأسباب الحبور. بالوحشة تبحث عن منفذٍ لها إلي وجدانه ا
لقـد كانت أمسيـة رائعة ومفعـمة بالبـهجة والفـرح.. وواعدة بحيـاة حبلي بالأمانى
إلي جـــانب عـــروســـته الـــتى كـــانـت تجـــلس إلي جـــانـــبه فى ثـــوبـــهـــا الأبـــيض وتـــاج من
الزهور الـصغيـرة البيضـاء يضفى عـليها مـهابة وبهـاء جميـلة بلا مراء. تحفـة بشهادة
الجـمـيع.. عظـيـمة كـمـا يراهـا هـو.. هذه الإنـسـانـة الرائـعـة التى اسـتـطاعت بـبـساطـتـها
ورقــتــهـا إقــنـاعـه بـالــتـخــلى عن عــزوبــيـته الــتى طــالت حــتي ظـنه الآخــرون عــازفـا عن
ـا هى الـظـروف الــتى دفـعت به بـعـيـدا عن وطـنه الـزواج. لم يــكن عـزوفـا مـقـصـودا وإ
ا طلـبا للـعلم حـتي عاد بعـد أكثر مـن عشر سـنوات وهو يـحمل شـهادة «الدكـتوراة» 
هيـأ له الالتـحاق بالـعمل فى وظـيفـة محـاضر فى الجـامعة. وكـانت هى طالـبة بـالكـلية
نفـسها وإن لم يـتعـرف علـيها إلا عـندمـا زارته فى مكـتبه بـصحبـة خالـها «مـصطفي»

وهو صديقه وعاش معه بعض سنوات الغربة.
قدمها له صديقه قائلا:

سـلوي ابـنة شـقـيقـتى.. طالـبة فـى السـنة الـنهـائيـة بـالكـليـة ولديـهـا مشـكلـة حالـيا
ـشرف عـلـيه لـلـسـفر خـارج الـبلاد. وهى فى حـيـرة من أمـرها فـهى تـعـد بـحثـا اضـطـر ا
ـشــرف مـتـغـيب. نـاقش هـو فــكـرة الـبـحث مـعـهـا.. كـيف تـواصل الــعـمل فى الـبـحث وا

ساعدة. وجدها لا تختلف كثيرا عن مجال تخصصه فوعدها با
ـرحـة وتـسـللت إلي ه بـروحـها ا كـانت تـلك هى الـبـدايـة. وسرعـان مـا اقـتحـمت عـا
ـيات واهـتمـاماته وزع بـ الأكاد وجدانه بـشفـافيـتهـا وأضفـت علي روتـ حيـاته ا
الضـيقة نوعا من الرونق والحبور. جـذبته بأنوثتها وعذوبـتها وأخرجته من القوقعة
الـتى وجـد نـفـسه فـيـهـا فشـعـر بـأنه يـصـبـو إلي الانـطلاق.. إلي الحـيـاة.. إلي أن يـكون
س مــنــهــا الــقــبــول تــقــدم إلي أهــلــهـا مــعــهــا دائــمــا وأبــدا.. فــتــحـدث إلــيــهــا.. وعــنــدمــا 
فوافـقوا دون تـردد علي أن يتـم الزواج بعـد تخـرجها فـى الجامعـة.. عدة أشـهر أتاحت

لهما التعرف علي بعض أكثر. قال لها:
عجزة التى أقنعتنى بالزواج. -أصدقائى يريدون مشاهدة البنت ا

وقالت له:
- صديقاتى قلن لى «كيف فعلتها» فنحن نخاف حتي الاقتراب منه. 

سألها:
- وهل أنا بعبع?

قالت ضاحكة:
- عايز الجد?? حتي أنا أراك بعبعا.

سألها بشىء من القلق:
- وليه?

- لأنك تـبدو كذلك. حازم.. صارم.. لا تتكلـم إلا محاضرا.. وتمشى وكأن الآخرين لا
وجود لهم.

- ألا زالت هذه فكرتك عنى?
- لا طبعا.. وإلا ما وافقت علي الارتباط بك.

وكــانت هـنــالك أمـور لابــد من الاتـفــاق عـلـيــهـا مــسـبـقــا مـثل بــيت الـزوجــيـة وكـيف
يكون.. والعرس.. والزفاف.. وغيره..

قالت له:
ساهمة فى تأسيس البيت. أهلى مقتدرون.. ويصرّون علي ا

قال: أفضل أن نبدأ حياتنا بإمكانياتنا فقط.
قالت: تقصد لا للعون الخارجى?
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أجابها ضاحكا: طبعا.
تحدث عن الزفاف وكيف يكون. قال لها:

- أريـده حـفلا بـسـيـطـا. نـدعـو له الأصـدقـاء والأقـارب فـقط يـعـنى لا بـذخ ولا مـظـاهر
ولا مبالغات.

عقبت متسائلة:
ظاهر! - يعنى لا للصرف البذخى وا

- بلا شك!
ــغـــنـــيــات مع اقـــتـــراب مــواعـــيـــد الـــزفــاف قـــالت لـه: شــقـــيـــقـــاتى اتـــفــقـن مع إحـــدي ا

لتعلمنى رقصة العروس.
قاطعها بشىء من الحدة.

- لا رقيص. هذه بدائية وتخلف وأشياء عفي عليها الزمن..
- ولكنى أحب أن أرقص.

قال بحسم:
ارسات.. لا معني.. - لا.  لنكتفِ فقط بزفاف بسيط بلا طقوس ولا 

- يعنى..
ة.. - لا للعادات القد
قالت بلهجة تمثيلية:

- إذن نحن اللاءات الثلاث:
لا للصرف البذخى
لا للعون الخارجى
ة لا للعادات القد

دعوين وها هـو الآن يجـلس فى الكـوشة فى صدر الـصيـوان الفاره والـذى امتلأ بـا
دعـوات حتي لم يعُد هناك موطئ لـقدم أهله وأهل العروس.. جاءوا من كل مكان. وا
تمثل فى وسقـطت اللاء الأولي.. فقد صرف هو حتي اضطر لقبول العون الخارجى ا
مــســاهــمــات الأهل والأصــدقــاء.. وبـذلـك سـقــطـت اللاء الــثـانــيــة وانــهــار الاتــفــاق وكـان
مرغـما عـلي نقض الاتـفاق من جـانبه فقـد أصرت أمه وشـقيـقاته عـلي أن يكـون الفرح
كـانـته كأسـتـاذ جامـعى. وأصـرت أمه بـتشـدد غـريب علي عـلي أعـلي مـستـوي ويـليـق 
أن تتم مـراسـيم الفـرح كـأى زواج تقـلـيدى فـمورسـت كل الطـقوس وانـتـهي الأمر به
قعـيدا بحلقـة من قريباته وهن يـغن (العـديلة) ويلـطخن يديه ورجلـيه بالحنّاء التى
كان يـكره حتي الـنظر إلـيها. فـقد هددت أمه بـالخروج من البـيت غير راضـية عنه إن
لم يضع الحـنّـاء مثل كل «الـعرسـان».. وهكـذا تـساقـطت اللاءات تبـاعـا. لله الحـمد! فـها
ـعـركـة الـتى قـدم فـيـهـا من الـتـنازلات هـو الـيـوم الأخـيـر يكـاد يـنـقـضى وتـنـتـهى هـذه ا
الـكــثــيـر.. قــلــيلا ويـنــفــرد بـرفــيــقـة الــدرب فى عش يــتـهــيــأ لـهــمــا فـيه نــوع من الــقـرار

ستقل إلي حد ما. ا
ولكن أين العروس?

ــنـزل حــقــا لا يــدرى.. فـقــد جــاءت بــعض الــنـســوة واصــطـحــ الــعــروس إلي داخل ا
وبقى هو وسط الشباب الراقص بعد أن انصرف أصدقاؤه مبكرين.

انــتــابه فــرح حــقـيــقى عــنــدمــا رأي «مــصــطــفي» قــادمــا نــحــوه.. جـلـس بـجــانــبه عــلي
الكرسى الشاغر وسأله عن الأحوال. قال له وهو يرسل تنهيدة تشى بارتياحه. 

- الحمد لله انتهينا أخيرا!
- فعلا لم يتبقَ إلا القليل. أظنهم يعدون العروس للرقيص.

- رقيص إيه! سلوي ما حترقص!
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- يا أخى دى ليها شهرين بتتعلم.
- تتعلم?

لم يـصـدق مـا سـمعه.. وقـبل أن يـتـكـلم أقبـلت شـقـيـقتـه الكـبـري ووقـفت إلي جـانبه
وهى تقول:

- عبد العظيم. حتدخل معانا البيت «لقطع الرحط» ورقيص العروس.
- قطع إيه! رقيص..
- فغر فاه مشدوها!

- الرقيص. أى مالك مخلوع كدى?
استـولي علـيه الـغضب والـغيظ. خـيل له أن مـصطـفي ينـظـر إليه فى شـماتـة ولكن

هذا قال له:
كن تكون أجمل فقرة فى البرنامج.. - يا أخى ما تتصدم كده. دى 

هتف مستنكرا:
- الرقيص..

- أيوه.
- يا إلهى!

جذبته شقيقته من يده. فتبعها وهو ينظر إلي مصطفي مستنجدا..
- قال له الأخير: Take it easy... أنا جاى معاك.

أخــذته شـقــيـقــته إلي حـجــرة  تـأثــيـثــهـا بــأثـاث حــديث وكـانت تــفـوح مــنـهــا رائـحـة
الــصــنــدل رأي حــقــيــبـــته وقــريــبــا مــنــهـــا بــعض «الجلالــيـب» وأشــيــاء أخــري. أخــبــرته
شقـيقته بأنها هدايا من أهل العروس. ثم أمرته بخلع البدلة وارتداء جلابية صنعت
مـن الــدَّمــور. امــتــثل صــاغــرا فــهــو لم يـــفــعل شــيــئــا مــنــذ بــدء الــفــرح ســوي الامــتــثــال
لـــقـــرارات الآخـــرين. ســـاعـــدته شـــقـــيــقـــتـه فى وضع ثـــوب «الـــســـرتى» عـــلي الـــطـــريـــقــة

طلوبة.. غادر الحجرة مع صديقه.. وكانت شقيقته تقوده للطريق. ا
كان الـصالـون غاصًّــا بـالنـساء من كـافـة الأعمـار حتي الـعجـائـز أفردت لـهن مقـاعد
أمـامـيـة. رأي أمه وحـولهـا بـعض قـريـبـاته فيـمـا جـلـست بـعض الـصبـايـا عـلي الـسـجاد
بـيـنمـا وقـفت أخـريات لم يـجـدن أماكـن الجلـوس وكـان الضـجـيج يـنبـعث عـاليـا. شـعر

بالغربة وتهيّب الدخول وسط كل أولئك النسوة.
ـصـطـفي: لنـبقَ هـنـا قـريبـا من الـبـاب.. سمـع صوت زغـرودة عـالـية تجىء من قـال 

مكان قريب.. جاءت امرأة شابة وهمست بشىء لشقيقته.. خاطبته هذه قائلة:
شى نجيب العروس.. - يلا 

وخاطب هو مصطفي..
يلا معانا.

قــال مـــصــطــفي وهـــو يــهم بــالـــذهــاب فى اتجــاه آخـــر: لا أســتــطــيـع فــوسط كل هــؤلاء
النسوة لا مكان لرجل إلا العريس لكنى حاكون قريب.

لم يرَ الـعـروس.. فقـد كـانت مغـطـاة بالـقرمـصـيص وقد أحـاطت بـها الـنـسوة اللائى
كن يــحــمـلن مــبـاخــر وأشـيــاء أخـري لـم يـســتـطِع تــمـيــيــزهـا. ســار إلي جـانب الــعـروس
وكب إلي الصالون.. أفسحت تحف بهـما ألحان «العديل والزين» والزغـاريد.. دخل ا
ـربّع الـصغـيـر الذى  إخلاؤه لهن الجـالـسات طـريـقـا ب الـكـراسى حتي وصـلن إلي ا

لترقص فيه العروس.
همست أخته: الآن ستقطع الرحط..

ـا أمر به.. وانطلـقت الزغاريد وهو يـرمى بالشرائط الـرفيعة فى كل اتجاه.. قام 
الية تعلن بها عن دفع «العوائد».. لم يفهم رأي عمـته وهى تدفع رزمة من الأوراق ا
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ـقـصـود بـكل تـلك الـطـقـوس.. ولم يـكن ضـروريـا أن يـفـهم.. فـقط عـلـيه أن يـفعـل ما مـا ا
يؤمر به.

بــدأت إحـداهن تـنــقـر عـلي «الـدلــوكـة» وانـطـلق صــوتـهـا قـويــا تـصـاحـبـهــا من الـغـنـاء
ــتـطــوعــات. رأي بـيــنـهن شــقـيــقـات الــعـروس وبــعض طــالـبــاته وصـديــقـات جــوقـة من ا

سلوي.
قالت شقيقته:

- ارفع الـــفـــركـــة الـــقـــرمـــصـــيـص من الـــعـــروس.. قـــام بـــذلك.. لم يـــعـــرف مـــاذا يـــفـــعل
ـقـصب بــالـفـركـة.. وضـعـتــهـا شـقـيـقـتـه حـول كـتـفه.. وكـانـت الـعـروس تـتـوهج بــثـوبـهـا ا
بــخــيـوط ذهــبـيــة وفـضــيــة.. بـدأت الــعـروس الــرقص وهى تــزيح الــثـوب عــنـهــا وتـؤدى
ـكدس الرقـصـة فى الوقت نـفـسه.. كانت الـعـروس ساحـرة وقد أضـفي عـليـهـا الذهب ا
ـزيـنــة بـنــقـوش الحـنّــاء والحـلي الــذهـبــيـة عـلي بــريـقـا عــلي بـريق. عــادت تـضع يــديـهــا ا
وجــهــهــا.. هــمـسـت شــقــيـقــتـه فى أذنه فــرفع يــدىّ الــعــروس عن وجــهــهــا وهــو يــتــسـاءل
ـغــنـيـة مــشـفـقــا إن كـان عـلــيه أن يـفـعـل ذلك كـلـمــا وضـعت يــديـهـا عــلي وجـهـهــا.. بـدأت ا
ـة. وكـانت الـعروس تـرقص عـلي نـغـمـات الأغنـيـة.. انـطـلقت تـغـنى أغـنيـة شـعـبـية قـد
ـغـنـيـة لـتـطلـب من الجـمـيع أن يـصـلّـوا علـي الـنبـى.. هـالتـه قدرة الـزغـاريـد وتـوقـفت ا

عروسه علي الإتيان بكل تلك الحركات فنسى كل اعتراضاته.
بدت له «سـلوي» أخري غير تلك التى عرفها.. تغـيرت الأغنية والرقصة فيما ظل
هــو واقــفـا فـى مـكــانه.. جــاءت أخـتـه وقـالت بــأنه عــلــيه أن يـكــون قــريـبــا من الــعـروس

ويدور حولها وإلا «فسيأخذ قون».
- قون!

- أيوه. بيقولوا العروس مستعدة..
- بلا قون بلا كلام فارغ!

- يا خى ما تخذلنا. خليك قريب منها وفتح عيونك وإلا..
عــادت شـقــيــقـته إلي مــكــانـهــا عـنــدمـا احــتــجت بـعض الجــالــسـات. وظل هــو يـدور مع
الـعـروس ويـفـكـر فى كـلـمـات أخـته وظـنه بـأنـهـا تـهـزر وفـجـأة تـغـيـر الإيـقـاع. والأغـنـيـة
والرقـصة.. ولم يدرِ بنفـسه إلا والعروس علي الأرض وهـو يقف قريبا مـنها لا يعرف

ماذا حدث وانطلق الهتاف المجنون..
- قوووون.

غنية تردد. - وبدأت ا
- الغلبوه منو يا ناس? الغلبوه منو?

وتردد الباقيات..
عبده. 

دهشة.. حيرة.. غيظ.. غضب علي العروس.. وهو يقول لها من ب أسنانه?
- ألم نتفق?

لم ترد عـليه.. ساعـدها علي الـنهوض وهـو يقول: إذا عـملتـيها مـرة ثانيـة ما فى حد
حيساعدك علي الوقوف.

لم يـرَ أثـر تـهـديـده عـلـيـهـا فـقـد كـانت تـغـطى وجـهـهـا بـيـديـهـا. مـرة أخـري وجـد نـفـسه
يـدور مع لحن جــديـد ورقــصـة جــديـدة من الــعـروس الــتى مـا لــبـثت أن أوقــعت نـفــسـهـا

علي الأرض لترتفع الصرخات..
- قوووون..

ثم الغلبوه منو يا ناس? الغلبوه منو?
- عبدو..
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رأة ـغنـية اللاهـية بـنظـرة قاسـية. هـذه ا استـولي علـيه الغـضب الشـديـد? وحدج ا
ــرتـــمــيـــة عــلي الأرض من أين جـــاءوا بــهـــا ومن قــال لـــهــا إن اســـمى عـــبــده. أمــا هـــذه ا
لـتــبـقي فى مــكـانــهـا فـلن أدفــعـهـا وأســاعـدهــا عـلي الـنــهـوض ثــانـيـة. ولــكـنه لم يــسـتـطِع
تـنــفـيـذ وعـيــده فـالـرقـصــة الـتـالـيــة كـانت تـقــتـضى أن تـنـهـض الـعـروس بـنــفـسـهـا فى
يدان بعد أن انقلب الفرح إلي حركـات معينة. ازداد غيظه فقرر أن يخـرج ويترك ا
لــعــبــة (مــريخ - هلال). ولــكـن لم يــكن هــنــالـك ســبــيل لــلــخــروج فــهـم مــنــهــا بــأن عــلــيه
الصـمود وتحـقيـق النـصر بـأى شكل كـان  سري إلي الحـماس وروح الـتحـدى قال فى

رة». نفسه «ليكن ما يكون.. ولن أتركها تغلبنى هذه ا
بـدأ يدور مـعـهـا.. قـريـبـا مـنـهـا.. وعـيـنـاه تـتـابـعـانـهـا بـيـقـظـة وتحـفـز.. ولـكن الأغـنـية
انـتـهت.. وتلـتـها أغـنـيـة أخري وغـيـرها.. وبـدا أن الـعروس قـد مـلّت اللـعـبة.. فـتـناسي

هو قرار التحدى..
ثم رأي إحــداهن تــنـــاول الــعــروس ســيــفـــا.. لم يــصــدق عــيـــنــيه.. ولــكــنـه كــان ســيــفــا
حقـيقيا وقـد أغمد فى جفـيره.. شعر بـالرغبة فى الـضحك.. وتساءل إن كـانت الفقرة
ــغــنــيـــة بــدأت تــغــنى أغــنــيـــة مــشــهــورة من الــشــرق.. بــدأت الــتـــالــيــة مــبــارزة إلا أن ا
ـسـكـة بـالـسـيف فى يـدهـا أدتـهـا بـبراعـة أدهـشـته.. ثم الـعـروس تـؤدى الـرقـصـة وهى 
أدت رقـصـة أخــري نـثــرت فـيــهـا الحـلــوي من طـبـق كـانت تــضـعه عــلي رأسـهــا.. تـعـددت

الأغانى والرقصات وساد الحماس فى القاعة.
وانـــدمج هـــو مع الجـــو الــطـــروب فــبـــدأ يــهـــز ويــبـــشــر فـى جــذل مـــلــحـــوظ ثم تـــعــالت

الهتافات والصيحات والزغاريد..
- قوووون.

 يــخـــمــد فى مــكــانه وهــو يـــشــعــر بــأنه ضــحــيــة مــؤامـــرة حــبــكت أطــرافــهــا الــعــروس
ــغـنــيــة والجـمــيع وفــيـهــا  اســتـغلال جــهــله بـأصــول الــلـعــبــة وعـدم اســتــعـداده أصلا وا
سبق.. والذى  تجاهله عمدا ومع سبق الإصرار. أوشك الغضب ناهيك عن رفضه ا
ـغـنـيـة كـانت قـد عـادت لـلـغـنـاء فـيـمـا عـادت الـعـروس لـلـرقص.. أن يـعـصف به ولـكن ا

ولم يتركن له فرصة للتعبير عن غضبه أو احتجاجه ومرة أخري.
- قوووون.

- سلوي تلعب.. عروسنا بتكسب.. وقالت شقيقته بأسي وعتاب..
- ما معقول يا عبد العظيم!

عـادت الإصـابـات تــتـوالي والـهــتـافـات تـتــعـالي والـزغـاريــد تـنـطـلـق فى جـنـون وقـد
ستعر وأمـسكت بالدلوكة وبدأت تدور وتغنى فى آن ـغنية وسط الحماس ا وقفت ا
واحد. أمـا هو فـقـد وقف صامـتا.. واجـما.. وحـيدا.. وسـط نسـاء لا يعـرفن إلا الضـجيج

والصراخ.. رأي بعض طالباته..
- قوووون..

وبدا عليه التوتر..
- قوووون..

اشتـد التـوتر وبان عـلي وجهه الـذى كسـاه التجـهم. وكان يـنطق بـغضب مـكتوم لم
تلاحظ شـقـيـقتـه التى سـحـرتـهـا العـروس بـجـمـالـها ورشـاقـتـهـا ورقصـهـا الـفـريد.. ولم
ـعـانـاة .. الـوحـيـد الـذى تـنـبه  تلاحـظه الـعـروس الـتى كـانت تــرقص مـغـمـضـة الـعـيـنـ
العـريس والصراع الدائر فى أعماقه كان مصطفي صديقه وخال العروس الذى أراد
الاطمئنان علي صديقه فأطل برأسه ورأي كم يعانى. وقبل أن يستطيع التدخل رأي
الــعـريس يـســتـديـر بــحـركـة عـنــيـفـة ويـخــتـطف شـيــئـا من إحـداهـن.. وفى لحـظـات سـاد
الــقـاعــة سـكــون غــريب.. اضـطــر مـصــطـفي إلـي الـوقــوف عـلي أحــد الـكــراسى لـيــري مـا
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آمـال عـبـاس الـعـجب (    ?          )كـاتـبـة سـودانـيـة. نـشـرت أعـمـالـهـا فى دوريـات
الاتحاد النسـائى السودانى وفى الدوريـات السودانية. مـختصة بالـتراث الشعبى

رأست صحيفة «الرأى الآخر» وتعمل الآن مستشارة صحيفة «الحرية» .

أسماء بنت الشمالية (    ?          )قاصة سودانية. نشـرت أعمالها فى الصحف
السودانية أبكرها "«ماشى الشمال"» وآخرها "«النشيد"».

بـــثــيـــنــة خـــضـــر مــكى ( ١٩٤٨       )روائــيـــة وقـــاصــة ســـودانــيـــة. ولــدت فى شـــنــدى
ـتحدة. حصلت عـلي ليسانس لغة بالسودان وتـقيم حاليا فى الـشارقة بالإمارات ا
ــلك عــبــد الــعــزيــز كــمــا حــصــلت عــلـي دبــلـوم إنجــلــيــزيــة من كــلــيــة الآداب ـ جــامــعــة ا
تدريس اللغـة الإنجليزية من جامعة الخرطوم ودبلوم فولكلور من معهد الدراسات
دارس الثانوية الإفريقيـة والآسيوية ـ جامعة الخرطوم. تدرّس اللـغة الإنجليزية با
ـتـحـدة. تـكـتب فى الـصـحافـة الـسـودانـيـة ولهـا أعـمـدة ثـابـتة فـى صحف بـالإمارات ا
«الـســيـاســة» و «الأضــواء» و«الاتحـاد» الــسـودانــيـة. لــهـا قــصص مــنـشــورة فى بـعض
الــصــحف الــســودانــيـة والــعــربــيـة مــثل: «الــشــرق الأوسط» و «الخــلــيج» و «الاتحـاد»
ــنــتــدي» و«الــبــيـان». عــضــوة اتحــاد الــكُــتــاب الــســودانــيـ الــظــبــيــانـيــة ومــجــلــة «ا

ورابطة الأديبات بالشارقة واتحاد كُتاب الإمارات.
الأعمال الإبداعية:

غنى (قصص) د.ن. الشارقة ١٩٩٢ النخلة وا
فتاة القرية (قصة أطفال) د.ن. الشارقة ١٩٩٢
دن (قصص)  د.ن. الشارقة ١٩٩٥ أشباح ا
غطاء الصمت (نصوص) د.ن. الشارقة ١٩٩٦
أطياف الحزن (قصص) د.ن. الشارقة ١٩٩٢

د.ت. الشارقة  أغنية النار (رواية)  نشر خاص 
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خـــديــجـــة مــحـــمـــد حــسن (    ?          )شـــاعـــرة ســودانـــيـــة. نــشـــرت قــصـــائـــدهــا فى
ــصــريــة. أبــكــرهــا "«هـل أنــسي?"» وآخــرهــا "«حــدث ذات الــدوريــات الــســودانــيـــة وا

يوم"».

رضية آدم (    ?          )شاعرة سودانـية. اهتمت بالقـضايا الاجتماعـية والنسائية.
نشر لها فى الصحف والمجلات السودانية.

رقية وراق (    ?          )شاعـرة سودانـية. نـشرت قـصائـدها فى الـصحف والمجلات
السودانية. أبكرها "«قصائد صغيرة"» وآخرها "«مناحة الصقيع"».

روضــة الحـــاج مــحــمـــد عــثــمــان ( ١٩٦٩       )شـــاعــرة ســودانـــيــة. ولـــدت فى كــسلا
بـالسـودان. حـصـلت علي لـيـسـانس لغـة عـربـية من كـلـيـة الآداب جامـعـة الـنيـلـ عام
١٩٩٢ وتـمــهـيـدى مـاجـسـتـيــر من جـامـعـة أم درمـان الإسلامـيــة. عـمـلت مـديـرة بـرامج
إذاعة كـسلا من عام ١٩٩٤ إلي عـام ١٩٩٦ ومذيـعة ومـعدة برامـج عام ١٩٩٦ . شاركت
ـؤتـمـرات والـنـدوات والـلـيـالى الـثقـافـيـة والأدبـيـة مـحـلـيـا وعـربـيا. فى الـعـديـد من ا
حـصـلت عــلي بـعض الجـوائـز الأدبــيـة مـنـهـا: جــائـزة الأدب الـنـسـويــة لـولايـة كـسلا عـام

١٩٩٤ ومهرجان الإبداع النسوى الأول عام ١٩٩٧.
الأعمال الإبداعية:

هتفت لا (شعر) د.ن. الخرطوم د.ت.

زيـنب الـكـردى  (    ?          )قــاصـة سـودانــيـة. ولـدت فى وادى حــلـفـا. حــصـلت عـلي
لـــيـــســانـس الآداب والــتـــاريخ عـــام ١٩٧٥ مـن جــامـــعـــة الإســكـــنـــدريـــة. مــارسـت الــعـــمل
الــصـــحــفـى بــالـــكــويت مـــنــذ عـــام ١٩٨٦ . نــشـــرت إنــتـــاجــهـــا فى دوريـــات عــديـــدة مــثل
ـسـلسـلات للإذاعة «سـيـدتى» و«حـيـاتـنـا» و«السـيـاسـة» و«الـقـبس». كـتـبت بـعض ا

والتليفزيون.
الأعمال الإبداعية:

عيونى الليلة لا تعطى دمعا (قصص) العربى للنشر القاهرة ١٩٨٥
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٧ زهرة الجنوب (قصص) الهيئة ا

زينب بـليل  (    ?          )روائـية وقـاصـة سودانـيـة. نشـرت أعمـالـها فى الـدوريات
المحلية.

الأعمال الإبداعية:
الاختيار (رواية) د.ن. الخرطوم د.ت.
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سلـمي الـشـيخ سلامة ( ١٩٥٩       )قـاصـة سودانـيـة. ولدت فى عـطـبرة بـالـسودان
سـرح عام ـعهـد العـالى للـمـوسيـقي وا وتـقـيم بالـقاهـرة. حصـلت عـلي بكـالوريـوس ا
١٩٨٧ . تـعـمـل إذاعـيـة ورئـيـسـة الـقــسم الـثـقـافى بـجـريــدة «الاتحـادى» الـدولـيـة ولـهـا
عـمــود ثــابت بـالــصــحـيــفـة تحـت عـنــوان: "مـســاحــة حب لـلــوطن". نــشـرت الــعــديـد من

القصص القصيرة وبعض الدراسات فى الدوريات والصحف.
الأعمال الإبداعية:

مطر علي جسد الرحيل (قصص) شركة الاتحاد للطباعة والنشر القاهرة ١٩٩٨
ابن النخيل (قصص) د.ن. القاهرة د. ت.

ســمــيـرة الــغــالى الحـاج ( ١٩٦٢       )شــاعـرة ســودانــيـة. ولــدت فى شــمـال كــردفـان
بـالــسـودان. حــصـلت عــلي لـيــسـانس لــغـة عــربـيـة  مـن كـلـيــة الآداب ـ جـامــعـة الــقـاهـرة
بـالخرطـوم عـام ١٩٨٥ وتمـهـيدي مـاجـستـيـر لـغة عـربـية من كـلـية الـبـنات جـامـعة أم
درمــان الإسلامـيــة عـام ١٩٨٧ كــمــا حـصــلت عــلي دبـلــوم عـالٍ ومــاجــسـتــيـر فـى تـعــلـيم
اللغة العـربية للناطق بغيرها من معـهد الخرطوم الدولى للغة العربية عام ١٩٩٣
ــيـة عــام ١٩٩٩ . تـعــمل مـحــاضـرة ودكـتــوراه فى الـتــربـيــة من جــامـعــة أفـريــقـيــا الـعــا
بجـامعة الـسودان للـعلـوم والتكـنولوجـيا ـ قسم الـلغـة العربـية ومدرسـة لغة عـربية
نتـدي الأدبى ـ جامـعة الـقاهرة ومـحررة صـحفيـة منـذ عام ١٩٨٥ حـتي الآن. عضـوة ا
بــالخــرطــوم واتحــاد الــصــحــفــيــ الــســودانــيــ وجــمــاعــة أدب الأطــفــال الــســودانــيــة
الـتابـعة لـلهيـئة الـقومـية لـلثـقافـة والفـنون ونقـابة أسـاتذة جـامعـة السـودان للـعلوم

. والتكنولوجيا واللجنة التنفيذية لاتحاد الأدباء والكُتاب السوداني
الأعمال الإبداعية:

اضحك أيها القلب الجريح (شعر) الدار الجماهيرية للطباعة والنشر ليبيا ١٩٩٢
للنورس أغنية أخري (شعر) دار جامعة الخرطوم للنشر السودان ١٩٩٣

مقاطع للبحر واللقيا (شعر) د.ن. د.ت.

ـلـكــة الــدار مــحـمــد عــبــد الـله ( ١٩٢٢       )روائـيــة ســودانـيــة. ولــدت بــالأُبـيض مـ
درسة الـقبـة بالأُبـيض وهى أول مدرّسة بـالسـودان. حصلت عـلي تعـليـمها الأولـى 
ـعــلــمــات بـأم لـلــبــنــات فى غـرب الــســودان ثم تــابــعت تــعـلــيــمــهـا فـى كـلــيــة تــدريب ا
درمــان حــيث تـــخــرجت فــيــهـــا فى عــام ١٩٣٤ . عــمـــلت مــدرســة فى عـــدد من مــنــاطق
السودان وفى عـام ١٩٦٠ صارت مفتـشة للـتعليم فى كـردفان. وهى عضـوة مؤسسة
فى جـمـعـيــة الأُبـيض الخـيـريـة الـنـسـائـيـة وفـى الاتحـاد الـنـسـائى الـسـودانى ونـقـابـة
ــعــلــمـــات. حــصــلت عــلي الجـــائــزة الأولي عن قــصــة "حـــكــيم الــقــريــة" فى ـــعــلــمــ وا ا

مسابقة الإذاعة السودانية للقصة القصيرة عام ١٩٤٧ .
الأعمال الإبداعية:

الفراغ العريض (رواية) المجلس القومى للآداب والفنون الخرطوم ١٩٧٠

ملـكة الـفاضل عـمر (    ?          )روائيـة وقاصـة سودانـية. ولـدت بالـشلال بالـنيل
الأبيض بالسـودان. حصلت علي ليـسانس كلية الـتربية ـ جامـعة الخرطوم تخصص
ـختلف الدوريات. فـازت قصيدتها لغة إنجلـيزية وعلم نفس. لـها قصص منشورة 
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إشارة
ا كان إعداد قوائم شاملة بالكتابات الإبداعية للمرأة فى البلدان ا كان إعداد قوائم شاملة بالكتابات الإبداعية للمرأة فى البلدان   
صادر صادرالعربية كافة مهمة صعبة بسبب قصور التوثيق ونقص ا العربية كافة مهمة صعبة بسبب قصور التوثيق ونقص ا
راجع ترجو هيئة التحرير قرّاءاء علومات ب مختلف ا راجع ترجو هيئة التحرير قروتضارب ا علومات ب مختلف ا وتضارب ا

وسوعة موافاتها بأية إضافة أو معالجة لخطأ فى القوائمة لخطأ فى القوائم وسوعة موافاتها بأية إضافة أو معالجا ا
البيبليوغرافية. كما ترجو الكاتبات ودور النشر تزويدهاالبيبليوغرافية. كما ترجو الكاتبات ودور النشر تزويدها

رأة العربية بعد عام ١٩٩٩ علي رأة العربية بعد عام ١٩٩٩ عليعلومات عن الجديد من إبداعات ا علومات عن الجديد من إبداعات ا
رجع علومات موثقة بصورة من صفحة الغلاف أو ا رجعأن تكون هذه ا علومات موثقة بصورة من صفحة الغلاف أو ا أن تكون هذه ا
عتمد عليه وذلك أملا في مراجعة القوائم وتحديثها في النسخة عتمد عليه وذلك أملا في مراجعة القوائم وتحديثها في النسخةا ا

الإلكترونية وفى ملحق للنسخة الورقية.الإلكترونية وفى ملحق للنسخة الورقية.
: :كن مراسلتنا علي أى من العنوان التالي كن مراسلتنا علي أى من العنوان التالي

نــور
قطم  القاهرة قطم  القاهرة٤ ش الأهرام الهضبة العليا ا ٤ ش الأهرام الهضبة العليا ا
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